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الشعت 


© شايع اراي بالتاهسية. 
وسون بنهاا 


الأنفان 2 - ئ 


ه ١‏ الأفغان 2 : 
() الشعب (9) اليشتو (5) أدب البشتو 
)١(‏ الشعب 


هناك فارق كبير من تاحية السلالة ببن ممعلف 
القبائل الأفغانية ؛ ويقول ب + س ه كوها 
( هطنه .8.5 : متم عن معصت 4 سنة [191 » 
ج1ء 18 ء ص ١١‏ )إن مة صلة وثيقة بن 
يطهانية باجتور وبين كالاشية جترال ه والراجح 
أن سيب ذلك يرجع فى معظمه إلى أنهم رديه 
تأ فوا هومن جهة أخرى فإن البطهائية ذوى 
الرؤوس العريضة فى بلوجستان ٠»‏ يشبون جبراهم 
من البلوج ه وهناك خليط من الدم المندى فى 
مهول بشاور والديره جاط » ونجد' بن بعض 
القبائل 5 ثاراً تدل على سيادة السلالة التركية المغوليةم 
بيد أنه مكن أن يقال ٠‏ بصفة عامة » إن الأفغان 
يلتمون إلى الفرع الإيران الأفغاقض من جنس 
البحر المتوسط ذى الرأس المستطيل » ويقول 
كوك ( مومه : مرسظ ين ممم 6 ص 41١5‏ ) 
إنه بمكن أن توضع جمجمة الأفغان من حبث 
التصنيف الجمجمى ما بين 75 076+ ويبلغ 
متوسط قامة الفرد ١7٠١‏ سم ( بالنسبة لبطهانية 
' الحدود )و 158 سم ( بالنسبة لأفغان أفغانستان ) > 
والأئف بارز » وهو غالاً معقوك عند من يطلق 
علبيم لجنس الساى ه وتوجد أنوث ممائلة أبضا 
بن البلوج وأهل كشمير دمه إلخ ٠‏ « والأفغان 
سمر الإشرة عادة » ومع ذلك تظهر بيهم فى الوقت 


نفسه فلة فيئيلة تحتفظ ف إصراو بالسحنة الشقراء » 
نما يعكس ق هذه المالة امتراجا بدم أهل الثماك» 
ولاه كثيفة (٠‏ وممن ٠‏ ص ٠) 84١‏ 

ويفرق أحياناً بن الأفغان والبطهائية » فبطلق 
الاسم الأول على الدرانية و أحلافهم من القبائل » 
والراجح ألا يكون هناك فارق إلا فى النسمية » 
ذلك لأن النسمية الفازسية « أفغان » ( لا يعر 


.الأصل فى اشتقاق هذا الاسم ) تطلق حادة .على 


القبائل الغربية بصفة أساسية » بين بطلق اسم 
أ: بطهان  »‏ وهو الصيغة المندية للامم الوطى- 
على القبائل الشرقية ٠‏ 

والاسم الوطى اللى لستخدمه جميع القبائل 


اهو ه يَشنُْون » أو ه بشتون» ( عتون ف اللهجة 


الشيلية الشرقية ) والجمع ؛ / إشتانه ٠:‏ ولقد قارن, 
لاسن ومووم1 وآخرون بعده » لفظ بشتوث 
بكلمة ويس اليوئائية عند هيرودوث »كما 
جعل اسم الآفريدى هو عن الأباروتاى عند 
اليونان + وهلا التطابق الأخير محتمل » إذلم يكن 
مر*كداً بإطلاق ه على أن الفرض الأول يتعين 
إنكاره لأسباب تعلق عخارج الصوث وغيرها 
(المقطع الأخير « ون » يرد إلى و انه » » والمجموعة 
الصوئية القدمة الى ابت إلى شت فع لغة اليشتر 
[ حت صيغة مجية متأخرة ] بصعب أن توادى 
بالخرفن. اليونانين كات )"+ والأرجح وجود 
ذلك الارتباط الذى ذهب إليه ماركا : بين الكلمة 
وبين ١‏ بارسواتاى : عند بطلميوس » وعو اسم 
قبيلة تسكن إقلم بارواميروس + ويمكن أن بره 
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1 الأفغان 


مقطع بشت أو شت إلى المقطع القدم رس ١‏ انظر 
ممم ممع : عله ( سمط 1 , 3 زيمم ١‏ أن 
مناعلسر0 عبرل ؛ منثة 21941 ص8 "11 ومابعدها) 
والاجح أن الصيغة القدممة كانت هى يارسو' ‏ انا » 
وهى مشتقة من بارسود انظر كلمة بارسوا الأشورية 
البابلية ويارسو (() الفارسية ) ولا يتضمن هذا 
وجود أية علاقة وثيقة بين القبيلتين الإيرانيتين 
اللتين نحن بصددهما ( انظر أبضا بشت » ويلخت » 
اسم المقر المفروضن القبائل الأفغائية من بلاد 
الوزيرى ) : والراجح أن الاسم الوطى الغة 
الأفغائية وهو يشتو ( بختو ) يرجع إلى صفة 
مثة هى بارساوا ( أى لغة ) ٠‏ ويطلق 
«أورمرية ٠‏ لوكر على الأففان اسم « كاش » 
كا يطلق أورمرية كانيكرام على الوزيرية اسم 
«كسى ) وهى جمع: ولا يعرك أصل هذه الكلمة» 
بيد أن لها صلة بكلمة د كامى » » وهو اسم 
قبيلة أفغافية قرب كتوطته ( برمسماية + مس3 > 
ج١1‏ ا 
( دا ) كاسه غار . 

وتستعمل كلمة يشتو أيضا مرادفة لكلمة 
يشتونولى » إلخ » وتعى القانون الاجماعى اللخاص 
للأفغان وأركانه هى. : «نتسواتائى» أ حق الالتجاء» 
ووبدل » أى الانتقام أخذا بالثأر » ووميلمستيا» 
أى إكرام الضيف «ويقال إن أسباب الخصومات 
الى تؤدى إلى « البدل » أى الثأر هى 1 
النساء » والذهب ٠»‏ والأرض ( رذء وزر ه 
وزمن ) ه وتأخذ معضم القبائل بالنظام الديمقراطى » 


٠ 


. فى مواسم : 


واللنان - الذى يتولى منصبه بالوراثة - مقيد 
السلطة ؛ ويبت فى الأمور الهامة بالتشاور مع 
زعماء بطون القبائل والعشائر ؛ ومحلس القبيلة أو 
مجلس القرية (جركا) شأن كبير ه ولكن شبه 
الاستقلال الذى يتمتع به كثير من القبائليتقلص 
باستمرار فى أفغانستان تقلصه فى المند ( با كستان ). 
ويرتبط الموالى من الأفغان ومن غير الأففان 
( الهمسائية ) معظ, القبائل ويعيشون فى ظل حماينها - 
وتتعرض للانقراض الآن فى أغلب الربوع العادة 
القدمة الخاصة بإعادة توزيع الأرض (ويش) 
وتشعر القبائل الأفغانية .أن بينها 
نوع من الوحدة يقوم على الإشتراك فى اللغة 
والعادات والتقاليد »حى بالرغم من تفرق كلمتها 
عياسباً وحاربة بعضها لبعض . على أن كل قبيلة 
تتقسم إلى بطون وأفخاذ وعشائر »وتللحق الأسياء 
الى تطلق على هذه الفروع غالباً بكلمة و خيل » أو 
مع الكاسعة ‏ زاك » وإن كانت - زاك فى بعض 
الحالات تدل على قبيلة بأسرها . 

وأول من أشار إلى الأفغان ( بصيغة أشكانا» 
هو الفلكى المندى قراها ممهيرا ( أوائل القرن 
السادس الميلادي ) فى كتابه ٠‏ برهات + سمهيتا » . 
وبعد قليل ظهرت إشارة لعلها كانت ترجع إلهم 
ف سبرة هيون - تسانغ الذى ذكر اسم قبيلة اسمها 
أبثوكين ( ٠‏ أفكان )كانت تسكن الليرء الشيلى 
عن جبال صلوان ( «عبامىن7 م : منسه مللاءةة م - 
هبيه ف عدومم مك مرو" ون © جاريس سنة/ا 1١95‏ + 
ص بيينا 0 تعليق 10  )‏ وأقدم مصنف 


الأففان 0 


إسلاى يذكرهم هو كتاب حدؤد العالم (ضنة 
مانام > /لللام) وتلاه كتاب تأريخ عيى للعتننى * 
ثم كتاب البيرؤق ‏ ولم يرد الاسم بطهان حتى القرن 
السادس عشر» بيد أن تغيير دشت إلى وظها » 
يدل على أن هذه الكلمة لابد أن تكون قد استعيرت 
فى المندية الآرية فى تاريخ هبكر جد + وطبقا لما 
أؤرده العتى ( طبعة القاهرة عام 1184ه » +1 
ص 84 ) هاجم :محمود الغزنرى طخارستان 
يميش من هنود وتتلتج وأفغان وغزنوية » ولكنه 
هاجم فى مناسبة آتخرى الأفغانت وأدهم : وهذا 
ما أيده البيقى الذى كتب كتابه بعد وقت وجين ٠‏ 

ويلكر الببروقص عنتلف القبائل الأفغانية 
قائلا إنها تعيش .فى جبال المهند على اللتدود الغربية 
(كتاب الختد » تربجمة سخاو دج اوءص1 2 27١8‏ 
وانظر ص 1595 ) > وهذا يشير إلى جبال ليان 
من حيث هى أقدم مرطن معروف الأفغان » 
وليس من المحقق معرفة مدى امتدادهم نحو الغرب» 
ولكن الكناب الأقدينم يذكروا محلة أفغانية واحدة 
غرنى غزنة ه وليس هناك شاهد يدعو إلى افتراض 
أن سكان غور كانوا يتكلمون أصلا لغة اليشتو 
( انظر وومرور فى ماكتبه بالطبعة الأولى من هذه 
الدائرة )2 وإذا جاز لنا أن نصدق رواية اليطاخز انه 
( انظر القسم_الثالث من هذه المادة ) فإن الأمير 
الأسطورى كرور ٠‏ حفيد شتاسب ( القرن 
القامن:) كان شاعراً ينظ" بلغة اليشتو » وهذا أمر 
بعيد الاحيّال لأسباب عديدة : ويكتنف الغموض 
الشديد أضل الددرّائية ( الأبدالى ؛ انظر هذه 
المادة ) ؛ وهم القبيلة الأفغانية فى أقصى الغرب » 


أما فيا يتعلق بالغازائية ( انظر هذه المادة ) فإن 
م الختمل أن يكون اسمهم قائما على اشتغاق 
شائع ( أبن اللص ) للامم الركى لقبيلة خلجى أو 
.خلج الى يقول الإصطخرى إن هنازها كانت فى 
الحرى الأوسط للهره انمد [ هندمند ] والتى يقول 
كتاب الحدود إنها كانت قسكن فى إقلم غزنة (انظر 
مادة و خلج » ) + ولكن الغلزائية ربما كان بعضهم 
أومعظمهم من أصل أفغانى < والظاهر على كل حال 
أن الأفغان لم يكن لهم أى وزن سياسى إبان العهد 
الغزنوى + وقد سجل لتكويرث دعز فى الطبعة, 
الأول من هذه الدائرة بعض إشارات مبكرة 
سنذكرها بعد » وقد أكلها ب + هاردى » 
وف عام اكه (هثانام) أنفذ مسعود ابته 
إيزديار إلى الإقلم الجبلى قرب غزئة لإخضاع 
الأفغان العصاة ( الكرديزى » طبعة مخ تام » ص 
) وف سنة زمه (18اام - 19لام) 
حشد أرسلان شاه مجيشاً من العرب والعسجم والأفغان 
والخلج ؛ وفى سنة/ائهم 161ل س 8ه1ام ) 
يقول ألفى إن مبر اعشامحشدجيشامن الأفغان واللخلج» . 
واستمرت الأمور على ما هى عليه بظهور 
ملطان الغورية » ذلك أن فرشته ( طبعة بومباى٠‏ 
هْة 1811 » ص١٠٠‏ ) يقولإنه خدث سنةم/6ه 
(؟114م) أن اليش الذى حشده معز الدين 
محمد بن سام كان يتألف من الأثرالك والتاجيك 
والأفغان » وحشد خصعه المنذى بيثوراى( برتهرى 


راج ) قوة من فرضان الراجيوت: والأفنان 6 


٠0‏ الأفغان 


ودكذا نجد أن الأفغان قد صوروا على اغتبار 

أمهم كانوا حاربون مع الليانيينفىهذه ا حر ب الكبرى 
الى دارت بين المسلمين والمندوس ٠»‏ ولعل هذا 
يدل على أنهم لم يكونوا قد دلوا فى الإنلام تمامآ 
على الرغ من أن الأساطير الموضوعة تجحل دخولهم 
فى الإسلام منذ أيام خالد : ولا يتضح لنا من أى 
مصدر اشتقى فرشته الكير الذى أورده » ولم يظهر 
ذلك فى الرواية الى ذكرها منْباج سراج عن هذه 
الخرب فى كتابه طبقات ناصرى ء فهذا الكاتب 
لا يذكر الأفغان فيا رواه عن الملوك الغزنويين 
والغوربين ٠‏ والإشارة الأولى والوحيدة إللهم فى 
كتابه إنما ترجع إلى زمنه وتارمخها سنة 64م 
1150م ) على عهد ناصر الدين محمود صاحب 
دهل : وهو يقول فيها ( ترجمة بروعمبمج ؛ ص 
مغ أن ألغ ان استخدم ١0٠0م‏ رجل من" 
' الأفغان الشجعانٍ فى إخضاع قبائل ميوات الجبلية 


فى راجبوتانا ه ويروى الجويى ( ج1١‏ » ص157١),‏ 
أن: الخلج والغزنوين والأفغان كانوا قسم)ا من * 


خيش المغول اللى مبب مرو عام 1ه : ونجد 
الأفغان فى القرنين التاليين يرد ذكرم بين آن وآخر 
ف التاريخ الحندى > مثال ذللك.أن بسرَلى فى كتابه : 
فبروز شاهى » ( ص/ه) يقول إن يتبسن شيد عام 
4م (150ام) حصرنا صغيرة فى المنطقة 


حاورة مجوياليور وعهد بها إلى الأفغان كا أن , 


هناك ثلاث هدن أخرى كانت نتعر ض بصفة بخاصة 


لغارات اللصوص ؛ قد عهد بالحصون الى تحمما . 


إلى الأفغان م.ويروى الكاتب نفسه (ص 485 ) 


أن طائفة من الأفغان فى مُلتان يتزعمها مسلتان مل 
(وهذا الاسم يدل فى اللهجة الملتانية على ٠‏ عثل 
ملتان ؛ والراجح أنه ليس اسم علم لأفغافى ) قامت 
بعصيان فى عهد محمد بن تغلق . ويقول سر هندى 
فى كتايه « تاريخ مبارك شاه » ( طبعة كاكتة عام 
١ولءص ٠١6‏ ) إن هذه الفتنة إنما نشبت عام 
4د ( 1848م ) . وكان مخ أفغان مرة أخرى 
أحد الأمراء الأجانب الذين تمردوا فى ديو كير » 
وفى :عام ااه 1/5 - /الا"1ام ) متح إقطاع 
بار للك بير أفغان ( تأريخ مبارك شاهى ٠‏ ص 
م188 ) . ووجد تيمور أنهم ظلوا على عهدهم 
لصوض تلال . ويروى فى ١‏ ملفوظات تيمور» 
ووظفر نامه» و« مطلع السعدين » أنه نهب بلاد 
الأوغانى ( أو الأغانى ) الذين كانوا يسكنون جبال 
سليان . وعلى هذاةإنهم ء باستثناء فترات عار ضةعملوافييا 
جنودأمرترقة» ظلوا جنسا شرسا من لصوص الجبالحتى 
استولى على زمام الساطة فى“ الحند واحد من هرلاء 


المغامرين جعل منهم شعباً ذائع الصيت : وكان هذا 


1 القائد هو دولت خان.لودى زعم العشيرة اللودية 


من الغلزائية . وقد ارتفع شأنه حى أضبح واحدا 
من أبرز الشخصيات فى الإمبراطورية : وارتقى 


.مبلول لودى عرش دلهى عام مهمه ( ١116م‏ ؛ 


انظر : مادة «لودى » ) وقفضى بابر عام 4175م 
(618ام ) على حكم هذه الأسرة» بيد أن شيرشاه 
سور أعاد السلطة إلى الأفخان مدة وجيزة( 46 
للحؤه »ع لاه مههام؛ واتظرمادة و سوز 6) 
واستقر عدد كبير من الغلزائية نواليطهانية فى المند ه 


الأفغان ؟ 


وف ثاريخ متأخر عن هذا أقطع أورلك زيب قبائل ختلفة 
من البطهانية أراضى فى روهلخند ( انظرهذهالمادة ؟ 
وانظر مادة «رامبور » ) : [ مقاطعة باريلى مم 
إلخ ] وسميت هكنا أخذا من روهيلا (روهلا 
بلغة البشتو أى وساكن التلال 6) و ١‏ يطهان » م 
وكانت بعض التقاليد البطهانية لاتزال حية فى بلاط 
نواب رامبور وقت زيارة دارمستيه بروعم:ومسعوط 
عام 1445 م بيد أن المستو طنين الأفغان ىق 
الهند اندجوا.ى السكان شيئا فشيئا ماعدا الذين 
كانوا يعيشون فى أقصى القول الغرى » 

: وكانت الحجرة إلى الحند تمثل جاننا من اننشار 
القبائل الأفغائية فى القرون الوسطى المتأخرة » 
وقد .حدث هذا الانتشار على نطاق واسع محدث 
يصعب علينا أن نصدق ما ذهب إليه دكز ممسوط 
( الطبعة الأولى من هذه الدائرة ) من أن الأفغان 
كانوا لا يزالون مجرد قبيلة جبلية لا وزن لها » 
تسكن رقعة محدودة » فى عهد متأخر كعهد الدولة 
الغورية + وقد أبعد غلزائية" السليان خبيل اللوهائدة” 
من جبال غزنة كا أكرهوا البطنية على الاتجاه 
شرقا عير ممر كومل فى القرن القامس عشر ه 
وقبل ذلك بقرن أو قرنين كان اللحطكية ( انظر هذه 
المادة ) والبتكشية .قد شرعوا فى الانتقال إلى 
مواطنهم الخالية فى :كوهاط» "كا أن اليوسفزائية 
وأحلافهم قد غادروا - قف قول الروايات - تنك 
وأرغسان إلى. كاب ف القرنالثانىعشر: ثم طردوا 
من كابل فها بعد وبلغوا سهل شاور في القرن 
الرابع عشر وردوا الدلازاكية الممواقعمم الأولى - 


ولعل هؤلاء كانوا بمثلون موجة مبكرة من هجرة 
الأففان - ونفذوا إلى الوديان الميلية التى إلى الشمل 
من يشاور ( انظر مادة ويوسفزاق 6 ) © واقتفى 
أثرهم الغورية خيل. ( المهمندية وغيرهم) فى فترة 
مبكرة من القرن الخامس عشر ؟ وعيرت بعفن 
القبائل تبر السند إلى الينجاب ٠‏ : 

وقام الشاعر الحارب خشحال خمان لك بأول 
خاولة لتنظم صفوف القبائل البطهانية على اللبدود 
التوض غمار معركة شاملة من أجل الاستقلال 
عن المسغتل .وذلك ف النصف الثانى من القرن السابع 
عشر : ولكن دولة أفغانية وطنية برزت..إل 
الوجود » لأول مرة ٠‏ نحت رئاسة مير ويس 
زعم الغلزائى وتوطدت أركانها فى عهد أحمد شاه 
درّاق فى القرن الثامنعشر( انظرمادة و ايقن 0 
تاريخها ) ٠‏ 

وأورد أبو الفضل فى كتابه أكبر تام » 
المالم الرئيسية لاروايات القبلية عن الأفغان » ونمة 
روايات تختلف اختلافاً طفيفا وردت فى كتاب 
تذكرة الأولياء لسلبان ماكو ( يقال إنه يرجع إلى 
القرن الثالث عشر ) وف ١‏ بطا خزانه » (انظر 
ها كتب عنها بعد فى القسم *8) © 

ويعد كتاب هتزن أفغان لنعمث الله الفلين 
الرئيسى الذى استقينا منه الروايات القبلية ( وقد 
تم عام 11188 م ) ولا يمكن الاعمّاد على الأثساب 
الى وردت ف هذا الكتاب ونقلت بعد ذلك فى 
مصنفات أخرى مثل كتاب حيات أفغاني » باعتبارها 
مصادر تإريخية + ولكنها دليل قم على الروايات 


م8 الأفغان 

الى كانت حيئّة بين الأفغان ف القر نالسابع عشردوإذا ‏ سربسن وبتلك ' ( بسطن') و غث رعشت « وأنجب 
. أخشناميةهالر, وايقفإنالبدالمشتر شاعم القبائل الأفغانية سرين هو الآنعر ابنين: شترخبون » وخسرشبون» 

هو قيس .عبد الرشيد » الذى دخل فى الإسلام على ويمكن إيضاح فروع النسب الأخرى فى اللبدول 

يد خالد وهو من نسل أفغانه » حفيد الملك طالوت 2 الآتى :. 

أو سازول ( شاول ) ه وأنجب قيس ثلائة أبناءة 


شر خخبون 
040 
0 ا ا ا 
دمن امرأة كا كريئة ) ميانة بريج أورمر 
شيراق ٍ ١ ١‏ ( ابن بالتبنى ) 
جد قبائل : قبيلة ميانة ١‏ قبيلة شراوك 
شيرانى » نلواى » عرييال » اللريجية ‏ . قبيلة كاني كرم 
يابر » أسترانه ترين ١‏ ولوغر الأرمرية 


| 
ا ١‏ 
تور ( الأسود ) سيين ( الأبيض ) أودال 
قبيلة نور ترين : 00 
| قببلة سيين ترين قبيلة أبدالى ( دراي ) 


خرشبون 
1 || 
١ / ١‏ 


00 : حمند ( أو زمند) كس 
! 3 01 أ 
| ّ | محمد زانى -. قبيلة ‏ قبيلة شنوارى 
غوري (أو غوره ) خخانى (أو جشاق ) كسورالكسورية 
غوريسة خيل » وتشمل قبائل : أ 
مهمند ٠‏ وخليل ٠»‏ قبائل : تركلانى » 


“وداود زافيى:» وجمكى وكر اق . ومندات» 


ويوسفز الى 








بطن 
ا 
ا ١‏ ! 
إساعيل (لم يعقب ) ورسبون كجبن 2 هاتو ( تزوجت شاه حسين غورى ) 
ا ١‏ 
١‏ 1 قبيلة ماق 
قبيلة بطلى | 
/ : 
قبائل الغلزافى لودى ١‏ مواق 
المدروق أمشكرة نينا ( مندثرة الآن ) 
وناصر ]) ا 0 
سور لوهانى 
( جد قبائل :دولت خيل » وميان 
خيل » ونيازى » ومروث 
وخسور وتتور ) 
فرغشت 
1 1 
داناى يابالى مندو 
قبيلة وب 
| المندوخيلية 
| ا | ١‏ 
كاكر قبيلة ناغر يان داوا اق 
١‏ 
( قبيلة كاكر ) وتشمل قبيلة يانى :قبائل بان فى 
إوجاء فى بعض الروايات أن قبيلة سيى » وموسى خيل » وإيسوت 
ن الى تنزل على المحرى الأعلى وزمرائى ( أو مزراق ) 
لبر السند تنتسب للكاكر ) , ودهيل الخ .. 


ويقال إن معظم ماتبقى من القبائل بنحدر من كرآن ( أركرلان ) ٠‏ وأصله مشكرك له, 


١ 


ا 

'كوداقن 
قبائل وردك ودلازاك 
وأوركزاق ومد 


' وتلهب بعض الروايات أيضا إلى أن الكش 
(البتكخ ) والوزيرية من سلالة كنخائ »وتذهب 
وواية أخرى إل أن قبيبى وزيرى ودوّر لاصلة 
ما بأحد هذه الأنساب ه 1 
ويزعم أبناء بعض العشائر أنهم من السادة 
( الأشراف ) » ونجد هذا فى قبائل شيراى وكاكر 
وكراك ودواك. وترين وميانة وبطى »كا تدعى 
شرف هذا النسب قبائل كندابور وأسترانه » وكانت 
هذه فى الأصل بطونا من قبيلة شيراق » ويزعم 
الببكش أنهم من فسل قريش ع 
!. ويعترك كتاب « غغخزن أفغلى » صراحة 
بأن جميع هذه القبائل أفغائية ماعدا قبيتى بتككش 
ووزيرى وأولئك الكرانية الذين ينتسبون إلى فرع 
من الكخائى (آفريدى » إلخ ) : ويبدو أن الأخير 
إظل مجهولا لصاحب هذا الكتاب. 
ومن المهم أن نسجل أن كل لحمجات البشتو التى 
تغبر حروف امد ( الألف تنقلب إلى ضمة ميسوطة 
مفخمة هه إلغ ه انظر بعد قسم ؟ ) تنسب إلى 
امجموعة الكرانية أو إلى المجموعة. الوزيرية © 
ورا كان تشعب نسب اليوسفزائى مثالا للتعقيد 
الشديد الذى ينسم به النظام القبل » فأحد: بطون 


كران 


إ 
كخاق 
قبائل: آفريدى ٠‏ ويطك »وجدران» 
وعمان خيل » وخخو ثيانى » وجاجى ٠‏ 
وتورى » والراجح أن يدخل فها أيضا 
قبيلة شيتك (و بطناها: دورى» وبنوجى» 
وقبيلة خوستوال 
هذه القبيلة اللدمسة ( الأ كوزائية ) ينقسم إلى 
الرانيزائى وإى أفخاذ أخرى : وإحدى عشائر 
الرانيزائية اللحمس تتفرع بدورها إلى الغبى خيل 
وثلاث عشائر أخرى « وإحدى عشيرق غببى 
هى النور محمد خيلية وتتفرع إلى الغريب خيل » 
ودوّر خيل : ومما تجدر الإشارة إليه أيضا أن 
الاسمتو رمان ‏ أحد أسلاف الخطاك كان فياير جح 
عين الاسم تورمانا وهو ملك للهند من الحونة » 
وأحد أفراد دولة الشاهى : وهذا لا يتضمن وجود 
أى ارتباط تاريمى بين الأفغان الأسطوريين وبين 
هرئلاء الأمراء » ولكنه مجرد دلالة على بقاء الاسم 
فى الروايات المحلية . 
التوزيع الجغراق للقبائل الأفغانية : الدارانية 
( انظر هله المادة ) فى الوديان السفلى لبر » 
من سبزوار وزمين داور جنوب شرق. قندهار 
وجمان < ومن الأفخاذ : الفوفلزائية (وتشمل 
العشيرة الملكية وهى السدوزاق ) والباركزائية © 
وأقوى قبيلة بعد الدارّائية هى قبيلة الغلزائية ( انظر 
هذه المادة ) وقد ظلت تناقس الدرانية وقتا طويلا 
وتحئل الإقليم الواقع ببن كلات الغلزائية وجلال 
آباد هه وكان الموتكية فيا مفى هم العشيرة الى 


الأفغان 1 


انعقد لها لواء الزعامة : وأه فخد الآن هو سلبان 
خيل ومنه نجند البوندائية» وم بدو ينتقلون ى 
الخريف عر قن تمر كومل وتوجىحتى ضفاف 
تبر السند ويعودون ف الربيع إل أفغانستان ه ويتمست 
انحرو طية:.بصلة القربى للغلزائية : ويسكن الكاكرية 
والترينية مركزى بشين ووب فى بلوجستان ٠‏ 
وجبراتمم هم بائية سببى « ونجد الشيرانية إلى 
الثيال الغربى من ثوب حول تخت سليان : أما 
الوزيرية ( انظر هذه المادة ؛ وينشعبون فرغين. : 
درويش يل ومحسود ) فيعيشون فى الجبال بين 
كومل و كثرم' على جانى الحدود د ونجد. البطنية 
واللوهانية على سفوح التلالن نحو الشرق والمروتية 
فى السهوك جنوى كثرم' الأسفل: ويسكن الدورية 


والبنوجية وادى توجى ؛ ويحثل الخطكية سهول * 


كو هاط و ينتش رون رأساجتى مرك أنّك نفسه. و تعيش 
فى وادى كترم" الأعلى قبائل البنكش والتورية 
والشيعيون وقبائل أخرئ » وعلى الجانب الأفغانى 
من الحدود يعيش الجاجية مع جبرانهم الممكلية 
واللوستوالية » وتعيشثالى تكش قبيلة أوركز ان 
( مع بعض العشائر الشيعية )»وفى قراه وممرى خيير 
_ و كوهاط يقم الافريدية (انظر هذه المادة ) مع 
الشنوارية إلى الثال مهم على جانى الحدود م 
وتحتل قبيلة مهمند ( انظر هذه المادة ) رقعة كبيرة 
من الأرض شلى نهر كابل فى أفغانستان وف كورة 
بشاور : وبعت لحم بصلة القربى اللخليلية فى يشاور م 
. وإلى الشرق من قبيلة مهمند تعيش قبيلة اليوسفزائى 
( انظر هذه المادة ) والقبائل الحليفة ( مندان ) إلخ 
فى بشاور وف الجحبال الواقعة إلى الثمال. وسثير وسورات 


ودير » الخ ) حيث بشقفون طريقهم عائدين 
مدجين الدردية فهم + أما الذين يطلق علمهم اسم 
السواتية فإنهم أخلاط دفعهم اليوسفزاك حبر شمر 
السند إلى منطقة هسرارا © ونجد السافية فى وادى كور 
وفى أماكن أخرى ف الشيال الشرق من أفغانستان © 
وف العصور الحديثة استوطن كثير من . الأفغان 
ب لين يتكلمون لغة البشتو راغبين أو كار هين 
أماكن عنتلفة شيلى هندو كش وف منطقة هراة » 

المصادر : 1 1 

(١)انظر‏ موكلفات محمدحيات وبي 311ل رفم 
الى وردت تق مصادر أفغانستان قسم ؟ (5) 
كتا 


عدمةمتوئزماج الذى ورد فى مصادر 


مادة أفغانستان قسم 1 «93) همه لشالاء 
فته طدؤسط علا و كنعم0) فاته كدطة 27 زه وسععما 4 
سمط جمنسم 1. عر م © لاهور » سنة 
0١‏ .1914و خاصة مادة ( بطهاث ) ممزيمم(4) 
وذلةنا/ .0 .كآ: جماستضمه 7 ما جفمنسمللة لم31 ملا صدمةة؟ 
لندن سنة 1417 (عن القبائل البطهانية على 
الحدود ) . 5 
9) لغة البشتو 

البشتو هى لغة الحديث فى جنوب شرق 
أفغانستان من شملى جلال آباد إلى قندهار » ومن 
هناك غربا إلى سبزوار ( منطقة كابئل يغلب على 
أهلها التحدث بالفارسية وكذلك غزئة ): كنا يتحدث 
المستوطنون" فى شيالى أفقانستان وغريها أيضا لغة 
اليشتو د وى ياكستان يستعمل غالبية السكان فى 
ولاية الحدود الشئلية الغربية لغة البشتو من دير 
وسوات جنوبا » وفى بعض ابلهات فى الإندجاب ‏ 


1 : الأففان 


وفى بلوجستاجنوباحي كترّطة» ولعلها لئةالحديث 
فيها جميعا ويتكلمها ما يزيدعلى أربعةملايين نسمة + 
والبشتو لغة إيرانية فى أصلها وتركيباءوإن 
كانت قد استعارت .بحرية ,من المندية الآربة » 
وفيها جميع التخبرات الصوتية الإيرانية الشائعة م 
وهى تماثئل اللهجات الإيرائية الشرقية الأخرى 
مثال ذللك أن فيها حروفا ساكنة ترج بالاحمكالة 
تطابق. الليرو ف الافتتاحية ب» دك فى اللغات 
الإيرانية الغربية » وفى نطق حرف ش بين المتحرك 
والساكن ٠‏ ولعلها في أصلها لمجة من لمجات 
وساكاء أدخلت من الثمال ء بيد أنه لا يمكن 
تحديد علاقئها بصورة أشد إحكاما . لاحظ أن 
در تتحول إلى ثر كا فى الحتنية و ل تتحول إلى ذ 
كا فى المنجى ( وإن كانت توجد أيضا فى اللغات . 
الإيرائية الشرقية الأخرى » : ولقد بدلت تغيرات 
صوتية #تلفة ويخاصة إدغام المبروف الساكنة 
وإسقاطها -: تبديلاجذر باشكل معظ. الكلمات الى 
من أصل إيرانى (1) واحتفظ بالضمغط فى نطق بعض 
الحروف باعتباره عاملا صحيحاء ويقوم وزن الشعر 
عليه لا على الفاصلة فى علم العروض . 
ومن معالم التغير المامى لغةاليشتو على سبيلالمثال: 
١‏ - القبيز بين التذكير والتأنيث , 
؟ - تلع كير فى وجوه الإعراب وآثار 
من الإعراب في الأسياء : 
' دلا فارق هناك بين المفرد والجمع فى 
ضمير الغائب > 
٠‏ 0 


. العربية بحالتها الحاضرة » ثم أن القارىء لا يستطيع ان يدركها 
الا 184 5 يجيد هله اللغات اخجاد؟ اتامة م الاجنة 


4 تركيب صيغة الى للأفعال المتعدية م 
5 أدب البشتو 

م يُنشر » إلى عهد قريب » أثر أدضى بلغة 
البشتر أقدم من القرن السابع عشرٍ . ولكن عبد 
المى حبيب نشر فى تقويم كابل عام 19440 
0 (داكابل سالئامه ) شذرات من كتاب 
«تذكرت أولياء » لسلمان ماكو » يتضمن قصائد 
يقال إنها ترج إلى القرن الحادى عشر. ونشر عام 
4 فى كابل كتاب ٠‏ يطا خزانه » لمحمد خوتك 
الذى ينم عن أنه كمتب فى قندهار( وتم عام 1074م 
وأنه مختارات من قصائد شعراء اليشتو من القرن 
الثامن إلىعهد المصنئف, بيد أن هذه المصنفات ثثير 
عدداً من المشكلات اللغوية والتارخية الخطيرة 


. ولا بمكن القطع نبائيا فى موضوع صحتها حى يتيس 


وضع الخخطوطات بين بدى الباحثين اللغويين . بل 
إننا إذا سنلمنا بصحة كتاب « خزانه » فإن تأريخ 
محمد خوتك لأقدم القصائد بمكن أن يكون محل 
شك . ويقول راقرق إن شيخ مالى كتب عام 
1 تارئا لليوسفزائ » ولكن لا يعرف عن 
هذا الكتاب أكثر من هذا , ويوجد عخطوط تم 
حثه » يتضمن« خبر البيان» لبايزيد الأنصارى 
شيخ الزنادقة رمات عام .1686 ). ويتوفر لدينا 
منذ أوائل القرن السابع عشر مصنفات كلامية 
ونارئمية : حافلة بالمطاعنى - عن بخصمه السنى 


أخون (د) درويزه (انظر مادة «روشنية» ؛ 


' وانظر عترن أقغانى وعذرن إسلام ) < والقرنان 


السابع عشر والثامن عشير غنيان بالشعراء » و لكن 
معظمهم 'يقللدوث الئل الفارسية . وأشبر شاعر طبقا 


الأفغاث اول 


للمعايير الأوروبية هو شوشحال خمان (انظر هذه 
لمادة) » وهو أيضا الشاعر القوى لأفغانستان 
الحديئة ( 77 1011ل مك لكات وؤكلم) 
وهو زعم اللطكية وهو رجل :وطى وجتندى 
محارب وكاتب غزير الإنتاج فى عدد كبير من 
الموضوعات : والحق إن ما يتمتع به من انطلاق ى 
التعبير واستقلال ف التفكير ليضفى سحرا نخاصا 
على أفضل قصائده : وكان الكثيرون من ذريته 
شعراء أيضا + وكتب حفيده أفضل خان « تاريخ 
مرصّع » يعرض فيه تاريخ الأفغان : وأقدم شاعر 
صوق هو ميرزا الذى ينتسب إلى أسرة بايزيد 
الأنصارى ؛ ولكن عبد الرحمن وعبد الحميد 
( وكلاهها عاشا حوالى 11٠0‏ م) هما أشهرهم + 
وكان أحمد شاه مئسس أسرة درانى الداكة 
شاعر! أيضا ٠‏ وهناك أيضا ترجمات عدة منقؤلة 
عن الفارسية ومنظومات للأساطير بالفارسية 
والأفغانية مثل آدم خان ودر خاناقج والأغنيات 
الشعبية والقصص الغنائية إلخ -البى جمعها دا رمستيتيه 
ونشرها لها أهمية كبيرة : ولقد نشرت حديثا 
. الأكادمية الأفغانية ( يشتو طولنه ») ى كابل 
مجلداً من الأغانى الشعبية ومخاصة تلك الى يطلق 
أعليها اسم لندائية ومصراعية » وهى أبيات من 
الشعر الغناى منظومة على وزن خاص » وبعضها 
على دررجة كبيرة من اللبمال : وى أفغانستان محصول 
وفير من الشعر اللحديث » وتنشر أكادمية البشتو 
أصمالة أدبية أخزى أيضا , 


المصادر ؛: 


عن القسمين؟ و مم المادة انظر زلف 
يت ,07 : «ممملورف جة ملعديزك ف بخفجه 
نوما رمن سين ب 161 (وبه مصادر ) (؟1) 
صوكع تت هذ .© : هقالط إه ركدنسى مناديشة1 4 
ج١٠‏ (وبه مصادر مستفيضة » صن 0-14 )1١5‏ 
بروعوسمع ,26 : ميم الطبعة الثالئة»» 
لندن سنة 1١851‏ (4) الكاتب نفسه: بريممنعاط » 
لندن سنة 1851 (0) الكاتب نفسه: كشن روح 
(ديوان ) لندن'سنة 185٠‏ (1) الكاتب نفسه ؛ 


عممايايك علا ره وطعوط علا دمر عمف رزيى ؛ لدان سنة 


4 (1) مملامه ك5 : مسويع ؟ لندث 
سنة /1851 (8) الكاتب نفسه : رممرهيزت ؛ لندث 
سنة /1451 (9) ومسحة : مدت * لندن 
تويتكنسنة181/90 )1١(‏ ابوط .ل : هاه 
مسماز/ك حمل مخملدؤوط ' اريس سنة 1850-1844 
)0١(‏ مؤي بمج كليد أفغاى ٠‏ بشاور سنة 
17 ؛ترجمة م وبيوزج '»لاهور سئة/1410- (37) 
سظمة متيل + اطعلا ب[ عن قله سمه 
ررزييم ؛ كلكتة سنة؟:19 (11) مم1 مط ؛ 
ملم لعفو دلادت ره صربق “أوكسقورد سنذه ١141‏ 


» ومولمقة : مماولق عنام سلممط بجوجص0 مننمك‎ )١5( 


. كلكتة سنة؟19401 )١8(‏ وممامءطل: مللدم 276 


وبمسفعطط إر ,وزيز » لندن سنة*151 (15) عمن : 
9 مكمه ود عزون © لندن سبنة؟ 191 (11) 


٠‏ عمستسدومملة .6 : ماعط و .م76 لمعنومامسوظ ؟ 


14 الأفخان س أفهائستانة 


. أوسلو سنة 19717. (18) الكاتب نلسه : ممرنمكرد 
وومامازسزز ساممط ع عسظممسما غم ف نكال 
رما عطم ميملك اي ج17 15(1) الكاتب نفسه: 
#تماماط تسر ,22 2 نفس المضدر » ج 4 )7١(‏ 
تام .[لآ: مممعفة اعاسخجمزيزرك سج اتتهاصالستاجدق 
مالم لميفيج قس ف" .تسيطلة شط جل .تاسا 
عناعدت © سنة /ا148ءص ١١لا‏ وما بعدها (١؟1)‏ 
الكاتب نفسه : يسووسمط مانممط مزط ف عتنتدج »2 
صنة1 194 ص 1١1/‏ وما يعدها (71) لمتدمم .35 : 
4 متا جمايك علا و سعم0 ملا ع0 © 7 5" 
(*؟) الكاتب نفسه : مز عن عمف ةمعط ملؤي 
75 سني ف عورين سنة 1561 (14) الكاتب 
قفسه ١‏ «ماتمسمم © لوك بلممد ممتاساعطلك عاط 
فمرروح ء سنة 14617 وبه مصادر (10) محمد 
أعظم إيازى : لاس زره يشتو لغتنا » كابل 
سئة 1441 (5؟) محمد كل مهمند : يشتو سيند» 
كابل 198 ؟ دا بشتى كلى » كابل سنة 1914 
» طبعة يشتو طولنه (70) بشتو قاموس» 
كابل سنة ؟مب 1964 : 


د. يونس [ مور كتستييرن ممع ناقدىء3140 .© ] 


+ «أفغانستان» : 
(1) جغرافيتها (6) أجناسها () لغانها (4) دينها 
(5) تارئها 
(1) جغرافينها 
الفطر الذى يعرف الآن يأفغانستان لم حمل هذا 


الاسم إلا منذ منتصف القرن الثامن عشر حين , 


استعيت السيادةفيه لاءجنس الأفغاقى ؛ و كاذمن قبل 
أقالم مختلفة تحمل تسميات ميايزة.» و لكن القطر 
لم يكن وحدة سياسية حددة م "كا أن أجزاءه لم تكن 
ترتبط فها ينها 'بأى رباط عيزها من حيث ادنس 
واللغة > وكان المعنى الأول للامم لايتعدى مدلوله 
وبلاد الأفغان » » وهى رقعة من الأرض محدودة 
لم تكنبّضم كثيرآ من أجز اعالدولة الحالية» وإ نكانت 
قشمل أقالم كبيرة تتمئع الآن باستقلالها أو تدخل 
فى حدود ياكستان : وأفغانستان » فى تكوينها الحالى 
تحت حكم ملوك من الباركزانى ( أمراء فيا سبق )» 
تتكون من صقع غير منتم الشكل ببن خطى عرض 
.مآومم” .80 درجة شلا » وبين .خطى طول 
5" و هلأدرجة(أو "٠ "/١‏ درجة شرقا إذا 
أسقطنا تلك الشقة الطويلة من الأرض المعروفة 


اسم دووخان 0 ) م 


التكوين الجيولوجى : هذا القطر هو اللزء 
الثمالى الشرق من الهضبة الإيرانية الكبيرة ( انظر 
مادة «إيرا :) » وده من الثهال الغور الأسيوى 
الأوسط » وإلى الشرق منه تمتد سبول السند والولاية 
الثم لي ةالشرقية البا كستان القائمةعلى ا حدود» ومهبط القطر 
إلى الجنوب والغرب منحدراً حى يندمج فى الصقع 
المنخفض الذى يشغل الدزء الأوسط من الحضبة » 


. وهو يتصل من جانبه الجنوى الشرق بيجموعة 


جبال بلوجستان : والحاجز الشلى من الحضاب هو 
سلسلة الجبال اللئ تمتد غربا:من البامير بما فمها سحافتها 
البارزة 9 بند تركستان » الى ععتد فيا وراءها بسيط 
من الرمال ورواسب الطمىحتى يبلغ بر جيحون © 
وف الشرق .ينحدر .القطر . انحدارا. فيجائيا. نحو نهر 


أفغانستان 1 


السند : ومن ثم فلسوف نرئ أن القطر كله » باستثناء 
سبل الت كستان المككون من رواسب الطمى » 
ينتسب إلى الحضبة » الى هى فى ذانها تكوين 
جيولوجى متأخر من العصر الثلاثى قوامه المعجر 
الرمق والحبجر الجيرى . وكان اللدزء الشمالى الشرق 
من المضبةفيا سبق ججز ءا من يط كبير يصل غور 
حر قزوين بسبول ياكستان . والثوران الذى رفم 
الأرض لا يزال يعمل عمله » ويرى هولدخ أن 
الكوائق العجيبة فى ميلغ عمقها ترجع إلى أن فعل 
التآكل ف الأنمار. أبطأ من أن يتمشى مع حركة 
الثوران التى ترفع الأرض 

صفة الجبال : أبرز طابع. مجموعة الجبال هو 
سلسلة الجبال الشوالية الى تمتد من الشرق إلى الغرب 
والتى أشرنا إلها فيا سبق قائلين إمها الحد الشمالى 
للهضبة » وهى تقسم أقاليم الثر كستان فى الشمال 
( باكتريا القدعمة) عن ولايات كابل وهراة وقندهار 
(آريانا وأراخوزيا القدمتان ) فى الجنوب . وتعرف 
هذه السلسلة الرئيسية بأممء شئى مثل هندو كش 
(انظر هذه المادة) فى الشرق حيث تنشعب من 
الباممر ؛ وكوه بابا أبعد من ذلك غربا ؛ وكوه 
سفيد ؛ وسياوسبُك قرباهراة : وتعرف سياه بيلك 
عامة باسمه باروباميسوس 6 ولو أن باروباميسؤس 
الحقيقية ( أو باروبانيسوس عند يطلميوس ١)‏ تشمل 
جيال هنذو كش . واليزء الأكنز من القطر جنونى 
هذه الساسلة يشغله غدد من سلاسل_الجبال الفرعية 
أو طنوف بمتدةنسير من الشرق إلى الغرب» أو قل 


إذا شئت التعمم م نالشمال الشرق إلى لبلننوب الغرى» 
وهذه السلاسل هى والوديان التى نتخللها تكوّن 
الجبزرء الأكير من ولايتى هراة وقندهار » على جن 
أن الكتلة المشتبكة من الجبال الى تقوم إلى الشرق 


. من هندو كنّشتشمل وادك نبرى كابل و كترم 


وتكوّن ولايتى كابل وتورستان .2 وأعن 
مرتقع فى السلسلة -الثمالية هو قنة شاه فولادى . 
0امر"١‏ قلماحمواه مثرا) فى كوه بايا م 
الطنف الممتد الذئ تمجه إلى الجنوب الغرك يشمل 
عدة قنن يبلغ ارتفاعها حوالى 1566( .قدم 
( دسم مرا ) + أما الحواجز الى تقسم هلمند © 
وترنك » وأرغنداب » وأرغسان فهىخارجة عن 
هذه الجموعة منن الجبال ؛ ويمكن أن نتتبعها أبعد 
من ذلك جنوبا بشرق حى بلوجستان : وأما ساسلة 
جبال سليان ( انظر هذه المادة ؟ وأعلى قسمها هى 
دتخت سلان وء ١٠ر11‏ قدم - هوا" مترا) 
الى تبط آخير الآمر إلى وا افق السند وتكون-الحافة 
الشرقية للهضية -» فهى خارج الحدود السياسية 
لأفغانستان + والجبال الى تقوم أبعد من ذلكشلا 
على ابدانب الشرق للهضبة بين نهرى. كترم وكومل 
هى كتلة أشد .من غيرها فى عدم انتظام الشكل ومبا 
قنن. يزيد ارتفاعها على ٠‏ ٠٠ر1‏ اقدم ( “اه "امثرا ) » 
على حين .تقوم أبعد من ذلك شملا ؛ وبين وادك 
كابل و كرم أيضا » سفيد كوه » وهى أعلى سلسلة 


' جبالف أفغانستانبغد حندوكشن وكوه بابا ( وأقصى 
.قممها ارتفاعا قمة سكارام : 19565 .قدم م 


406 مترا) م 


15 أفثانيستان 


مجموعة الأثهار : وإذا'م راثالا منهندوككش" 
نجد أن مستوى أرض القطر مهبط .بسرعة #بتبجها 
نجو واجى جبجون » أما إذا اتجهنا جنويا فإن الوديان 
تنحد رف تدرج أ كر صوبغور سيستان ( سيجستان ) 
الذى يقنم هلمتدهامون ( تحيرة هلمند) وابتدادها 
كود زره») » وتصب فيه كل الأنهار الممتدة 
جنوي هندركيش فيا عدا الأنهار الى تنتسب إلى 
مجموعة تمر المند د ومن ثم فإن أبيار أفغانستان 
تنقيم .بالطبيعة ثلاث جموعات يمكن أن تسميا: 
جموعة نير السنب» وجموعةتهر هلمن ( هند مند)» 
وجموعة بر جبحون »* 

وتشمل مجموعة بر السند مهبر كابل وروافده 
وأهها «تكاو) ود كوئر» اللذان ينبعان من 
هندوكتش من. ناحية القيال » ولوغر الذى ينيع 
من كل “كوه من.الجتوب ه وجنونى هذا وكرم » 
اللى ينبع من بِنْوّر وفرعه « توجى » الذى يعرف 
مجراه الأدى باسم «كمبيلة 6 وهويلتقى به فى أرض 
باكستان جو الجبال > وأبعد من ذلك جنوبا أيغا 
نبر ه كومل . النى يفصيل بين جبال وزيرستان 
وتات مبليان » ويتكون بر كومل من التقاء 
وكمشدره ووثهرب»: وهذه الأنبار ؛ وإنكانث 
عبغيرة » فإنما تروى مناطق شاسعة وتكون طرقا 
عؤمة من الوجهتن: المسكرية والتجارية تارق 
الجبال بين المند والحضمبة ه وهنالك ميرات أخرى 


مل ورَمْراء ودلوك » ود كهاء و (ثارى» 


أبعد من ذلك جنونا » وهى ترأدى الغرض نفسه ٠‏ 
وقد يلاحظ أن كثيرا من هذه النهيرات لا نجرى 


بمحاذاة الوديان الطبيعية الى تكونها سلسلة الخبال» 
ولكها تقطع اللتواجز من الحيجر الرمل وابتيرى 
جبال سليان وتشق طريقها غائصة فى خوائق وعرة م 

أما المجموعة الثانية المعروفة بممجموعة هلمئد 
( هند مند ) فتتألف من مبر هلمند وروافده » ومن 
أنهار أخرى تجري تجاه الجنوب الغرج -حى تدخل 
غورسيمبتان(سيجستان  )‏ وهلمتد( انظ رهذه المادة ) 
أو هرْمسسدر هايتو منكف الأبستاق » وإتباندروس 
عند الكتتّاب اليونان والرومان ) هو النهر الأصلى + 
وهو ينبع من مكان قريب من كايل ومخط وديانا 
جبلية ضيقة ثم نرج إلى أرض أكثر انفساحا هى 
« زمين داور » حيثيلتق به نهر « أرغنداب » من 
ضفته اليسريئ ( أرغنداب » هراهويى ©» 
أراخوتيس ) + وهر أرغنداب يتكون هو الآخر من , 
التماءأرغنداب الأعلى و تسرك وأرغسا نأو دأرغستان» 
الى تروي سلسلة من وديان شببه متوازية متيجهة 
اتجاها شاليا شرقيا إلى جنوك غرع ٠‏ وثمة نهر آخر 
من هذه المجموعة هو الذي بجرى ف اجام جنوك 
من غزنة ولا.يتصل أبدا مجموعة هلمند ١‏ ولكنه 
يندمج فيحرة 9 آبستاده » الملحة ه والأثهار الأخرى 
الى .إلى الغرب من بر هلمند وتجرى فى نفس 
الاتجاه الجنوى الغريي العام وتصب مياهها فىهامون 
هى : خاش رود » وقراه رود » وهاروت 
رود ؟ 

وهامزن ( انظر هذه الماحة ) حوضن يضبيق 
في بعض الأحيان » وينفرج انفراجا عظياف ابلدنوب 
ف مواسم الفيضان» فيجول القلعة امجبلية «كرمنعواجه) 


7 أفغانسمان 19 


إلى جزيرة » ثم بحرى فى مجرى يسمى «شيلغ » 
ثم سيط إلى غور أوطأ هو « كود زره » أى بحيرة 
ؤرهه وجزء من هامون فى الأراضى الأفغانية وجزء 
فى الأراضى الفارسية محسب التحديد. الحديث الذى 
قسم بلاد سجستان : وحوض هامون إما يبلغ 
ارتفاعه فوق سطح البحر قدما وحسب » 
أما حرة زره فأوطأ منه بعد : وتفيض نحبرة هامون 
كل عشر سنوات فى المتوسط قتصب مياهها 
فى كود زره + وماوئها فيه شيّة فحسب من ملوحة 
وعكن شربه » ولاشك أن هذا يرجع إلى فيضانما 
فى بعض الأحيان « والظاهر أن مستوى سيستان 
( مسجستان »لم يرتفع منذ العصور القديمة على الرغم 
من الكثيات الخائلتمنالطمى الي تحملها إلا الأنبار الى 
ليس لها منفذ آحر : والراجح أن علة ذلك الرياح 
الشمالية الغربية العاصفة الى مهب فى معظم أوقات 
السنة فتزيل الطبقة الحفيفة من ثرى سطح 
الأرض : 
والمجموعة الثالثة » أى مجموعة نهر جيحون » 
تشمل بر جيحون وروافده الجنوبية » وتمرى 
غاب » و « هرئ رود » اللذين مجريان أيضا 
فى اتجاه شهالى إلى السبل ولكنهما لا يبلغان قط مهبر 
جيحون ‏ و كل:هذه الأنهار تنبع من الجانب الثهالى 
الحاجز الجبل الكبير فيا عدا و هرى رود ؛ ( انظر 
هله المادة ) فهو ينبع من جنوك « جبل بابا © 
* ويجرى غربا ضرقا واديا ضيقا ببن كوه سفيد و كوه 
سياه إلى سبل هراة ثم ينثئى صوب الشمال ويجرى 
فى غور بالجبال ثم ينساح.غائضا فى سول التركستان 
الروسية فها وراء ذي الفقار .. 


النكوين العام : تفقد سلاسل الجبال ارتفاعها 
بصفة عامة كلا اتجهت صوب الجنوب والغرب 
وتتلاثئى صعوية المواصلات الى يلقاها المرء أقصى 
من ذلك شالا + ومن ثم كانت الطريق الميسزة 
التعجارة والحر ب بين هراة و قندنهار دائرية فى جميع 
العصور تمر بِسَروار وفراه وكرشك » _وتسلك 
طريق وادى ترنك المستقيمة من قندهار إلى كابل 
وغزنة ٠‏ 

ومكن بلوغ ولاية الث كستان فى مبولة من 
هراة حيث تبط جبال باروياميسوس إلى ارتفاع 
لا يكاد يذكر ٠‏ ومكن أيضا بلوغ هذه الولاية 
من كابل مباشرة بعبور ممرات عسيرة تخترق جبال 
هندوكش » وهذه الممرات 7 : خراك » 


وياميان » وغيرها , 


وهكذا تميرت مدن هراة وقندهار وكابل 
الثلاث موقعها الطبيعى من حيث أنها أم المراكز 
فى القطر ؛ وكل مها تقوم فى واد خصيب تكى 
نفسبا بنفسها » وتسيطر كل منها على طرق هامة 
تؤدى إلى المدينتين الآخر ين "كا تؤدى إلى الهند 
وفارس وآسية الوسطى : فإذا كانت أفغانستان 
تريد أنتكون كلا" مستقلا فإن امتلاك هذه المراكر 
الثلاثة يكون. أمرا ضروريا لخاكيا » ولا يمكن 
أن يتيسر الاستقرار فيا إذا امتلك كلا مها حاكم 
مستقل عن الآثعر : ومبذا المعنى السيابى يجب أن 
تسلك غزنة وجلال آبادٍ مع كابل » وتساك بست 
و كرشك من العواصم القديمة مج قندهاى ؛وسبزوار: 


51 أففائستان 


مع هراة ه وقدكافت سجستان» القائمة على الطريق 
السبل من هراة إلى قندهار » موضع نراع دائمام 

وكابل هى أقوى المراكز من جميع الوجوه » 
ولذلك كانت بعامة أوسع استقلالا من غيرها 
من الكور ه أما هراة فقد كانت على العكس مها 
معرضة للهيجوم من الغرب والشيال » فإذا هاجمها 
غاز أجنبى تعرضت تقندهار مباشرة للبديد م 
وما دامت هراة سالمة فقندهار ى مأمن من اللدانب 
القري »كنا أن موقعها منيع من فاحية اللناتب الهندى 
وإن كان لا ببلغ ف المناعة مبلغ كايل ‏ 

وكورة سسجستان المتامة لهامون خصبة صاكة 
للرى » وها شأن كبير عند حكام 'أفغانستان لأن 
موقعها يسيطر على الطريق المتدى شرقا إلى قندهار 
وغربا إلى هراة » وتقسيمها.الحالى بين هذه المملكة 


وفارس موجب للأسف » 


المناخ : يتعر ض القطركله لأقصى تقابات المناخ » 
فن الحرارة الشديدة فى سجستان وكورة كرمسر 
ووادى جيحون صيفا » إلى البرودة القارصة شتاء 
فى الأقالم المكشوفة الثى هب عليها العراصف 
الثلنجية فى كثير من الأحيان : وثمة أمثلة مشبورة 
ف التاريخ لبيوش عانت من هذا الصقيع منها مسر 
الملك بابر من جوار هراة إلى كابل ترقا جبال 
هزاره ؟ ويظن بعامةأناسم جبال هند وكش (ومعناها 
لغة": قاتل اهنود ) ماسو بإلى الحادثة الى هلكت 


فبا كتائب شاه جهان الهندية .من البرد + وهنالك " 


مثالان أقرب من ذلك عهدا هما ما لاقاه جيش عبد 


الرحمن من شدائد سئة 1858 وما عائته الاجنة ‏ 
الريطائية لتعيين الحدود فى ياذغيس سنة 1846 ه 


والاختلاك اليوى بين درجات الخرارة كبو 
جدا » والفرق بين الباية الكبرى واللهاية الصغرى 
يراوح بين /الو "٠‏ درجة بمقياس فهرتبيت ٠‏ 
ومناخ وديان الحضاب فى الربيع والتريف معتدل 
لطيف ء ويلائم هذا كل الملاسمة تمو الفواكه ' 
وخاصة الأعناب والثيام والبطيخ واللتوخ والبرقوق 
والمشمش والجوز والفستق « ولقد وجد الرحالة 
محدثون أن أرباض كابل خليقة بالإطراء الذى 
كاله لها الإمبراطور بابر ٠»‏ * 


ومناخ اللدزء السامق من نجبال هندو كش الذى 
تسكنه قبائل كافر عاثل نمام المائلة إقلم الألب » 
وهو يشبه مناخ بعض أجزاء من جبال الهملايا © 

ونباتات أفغانستان هى بصفة حامة نباقات , 
المضبة الفارسية » وهى تمتلف اشتلافا ينا عن 
فباتات سهول الحند ه ولا ينمو فى السبول إلا القليل 
من الأشيجار » اللهم إلا ما زرع مها فى الحدائق 
كأشجار الفاكهة والدألب والحور ٠‏ على حين 
تنبت فى الجبال. المرئفعة صنوك عدة من أشعجار 
الصنوبر والبلوط الدائم اللحضيرة مع الأعناب البرية 
واللبلاب والورد ه أما فى السلاسل الجبلية الأقل 
ارتفاعا والأشد جفافا فنمجد الفستق اليرى (مزه مدمزط ' 


عتدزمنراع ) والزيتون البرى ( مممممسه ممده» 


٠‏ والعرعر ( دقام .[) والياسين ( قصممه' 


مهست ) - 


أفغانستات 15 


ويوجد شبجر الحلتيت بكثرة فى نواح عديدة. 
وتكثر أيضا الأزهار البرية فى الربيع » وخاصة 
السوسن والخزاى واللشخاش ٠‏ 

التق قسم السياسى : 


يتبع التقسم السياسى للقطر القي الطبيعى - 

كابل : تشمل ولاية كابل الأودية المرتفعة 
اللحصيبة حول النخارى العليا لأنبار كابل ولوغر 
وكاو ونبر غزنة » كما تشمل المزء الأسفل من 
وادى كابل قرب جلال آباد ( انظر هذه المادة)؟ 
وكانت غزنة (انظر هذه المادة) في سبق أهم 
مديئة فى هذه المنطقة » ولكن كابل ( انظر هذه 
المادة) حلت محلها فى الأربعمائة السنة الماضية + 
وقد اعترف بكابل مقراً الحكم فى عهد أباطرة 
المغل » واتخذها الملوك الدرائية قصبة لحم :بدلا .من 
. ومنافسها القدمة شاور (انظر هذه 
المادة) هى المركز الطبيعى للقبائل الى تعيش فى 
السبول القريبة من خبر السند » ولكنها اقتطعت من 
أفغانستان منذ أن انتزعها السيخ سنة 184 » 


قندهار 


وأصبحت من سنة 1848 إلى سنة 1441 جزعاً 
من الهند الريطانية . 


قندهار : تشمل قندهار الولاية القدمة زمين 
داور » كا تشمل الوديان السفى لأنهار هلمند » 
وترئك » وأرغنداب » وأرغسان » الى هي أهم 
مواطن الدرّانية . وكانت المدينة الحديئة قتدهار 
رانظر هذه المادة) القائمة على بر أرغنداب قصبة 
الولاية منذ القرن الراهع عشر أليلادى » وقد حلت 


.عل مدن قدمة مثل كرشك (انظر هله المادة) 


وبسث (انظر هذه المادة) + 

سيستان ( انظر مادة و« سمجستان 0) : هي 
الكورة الخارة الخيصبة الواقعة حول هامون ؛ على 
ا ل 
على مدن كبيرة : 

هراة : وتشمل ولابة هراة وادى هري روه 
الحصيب والإقلم المكشوف الممتد ببن جيال هزاره 
وحد فارس :© كا تشمل نجزعاً كبيرا من هذهالجبال 
تسكها قبيلتا هزارة (انظر هذه المادة) وجهار 
أماق (انظر هذه المادة) . وقصبة الولاية مدينة 
هراة (انظر هذه الادة) الى هى من أهم المدائن 
فى تاريخ الشرق . وبالرغم من من أن هذه المدينة قد 
فقدت مجدها القدم فإنبا لا تزال مكانا هاما ويجحب 
أن يكون هذا شأنها » ولا شك أئبا سوه تنمو 
نوا عظي بفضل الأمن وتحسن أسباب المواصلات * 
وسبزوار (انظر هذه لان أبقاننا مدزلة مزدهرة 
فى جنول الولاية . 

هزارستان ( انظر هذه المادة ) : هى إقلم 
قبيى «دهزاره» وه جهار أعاق » النى يقوم ى 
الكثلة المبلية الى محدها من ناحية الشمول كوه بابا » 
وحدها من الغرب إقلم هراة ؛ومن الشرق ولبدثوب 
وادى هلمند . وى البلاد الى عرفت قدما باسم 
غور (انظر هذه المادة) » والراجح 
مدينة غور تحدد موقع القصبة القديمة فيروزكوه 
حيث كان الملوك الغورية محككون فى القرن الثاى 
عشر اميلادى ؛ وليس فها الآن مدينة ذات شأن ع 


أن خرائب 


02 أفغانستانة 


تركسئان 1 تعرث البلاد الى تمتد شيال كوه 
بابا حى نهر جيحون بالثّر كستان » وقصيما القدعة 
بَلمْخْ ( انظر هذه الادة) قد فقدت شأئها القدم » 
أما المراكو الخالية للإدارة فهى مزار شريف ( أنظر 
هذه المادة ) و« طاشش قورغان » وو ميمنة »+ 

بذخشات ( انظر هذه المادة) : يعر فك يبنل شان 
الإقلم الذى يقوم شلى عند وكش وشرق التركستان 
بمحاذاة الشفة اليسرى لنبر جبحون ٠.ويروى‏ هذا 
الإقلم غمر « قنشدز » وروافده و 

وخان : يقوم أقصى من ذلك شرقا الوادى 
الجبلى الطويل المعرو بوّنحان ( انظر هذه المادة) 
وهو عتد حتى جبال امبر © 

فورستان : منطقة جبلية من هندوكش لقوم 
شيلى وادى كابل وغرك كونر ويسكنها الكافرية» 
وقد عرفت هله المنطقة بكافرستان (انظر هله 
المادة) ٠»‏ ولكن اسمها تعدل إلى نورستان بعد 
غزوة عبد الرحمن خان سنة /1841 6 


المصادر ؟ 

)3( ستدعلط .11 : مسوةارامده مفازهومناةا8ظ 
اشم اودع نه ١‏ باريس سنة 15840 (13 ) 
مدمامتستطما8 .18 : سين © الندن سنة 18106 
7 () منمت" .ل : مودصم «مسمين © لندن 
صنة 1881 (4) مممصظ .فى : اممزمت © لتدن 
سنة 1841 (ه) الكاتب نفسه ؛ مرمريرق » لندن 

سئة 1888 (1) «متسمط؟ :0 : وملام © 
الترجمة الإنكليرية بقلم ملام ب © .لندن سئةه 184 


(8) مس لاءة .13.117 : مسمنيزك :ذا فجه نم1181 ؟ 


لندن سنة و88١1‏ (م) للكاتب نفسه : يمممنامط 


تماعفرهابزلك 1 ١‏ لندن سنة 1851 (9) 


دعن مك1 .15 : اسدابع موه سمط 206 2 لندثة 
سنة )0٠١( ١901‏ الكاتب.نفسه ١‏ بمضازههم© 
برو هالا [و «قممظ ماتهفمز :جه تصليرك عنلا زه عالسمفة 
عع سوريم ء سنة 141/4 )1١(‏ طنسة مسر 
ف فتسعفامك :8 : منيبمم مبرزوق © لندن سنة 
لمر ء ج لوا ص 1# 2 518 05 
سممعها[ .0 : اتمامتسف ايا ,اتماكفلدمام8 ذا عاممه 19 
بيع ٠»‏ لندن سنة 1844 )١7(‏ موت ,1ك ٠‏ 
لفساو[ فسه لطمك ,تدوز © لندن ممنة 
)١5( 15*‏ لمآ سصطمل! : ,فمس" 5 هاءمه”2 
مير ؛ لندن سنة 192(141/5) مندلا كاين 6 
«ملمسم اي اجر © إدثيره ‏ لندن سئة /184 
(11) مسسطصصمط؟ ,68 : يسريم ١‏ لندن سنة1481/5 
١7١‏ )يات نمام سه للدم مهردق ملا معصيعك " 
لثدن سنة +185 (14) لكش مطة .83 بها ه 
لمدسةه3 :6437 ,اتاعفجمنايززك [ه فتعاجم ست «ممشنادك ؟ 
سنة 1891 )(١9(‏ الكاتب نفسه 1 من وميى 
مد س مشسرزريت ٠‏ ف المصدر نفسه سنة 
165 052 معطارة المج ١‏ لاس 
عوة هذ دسو » المصدر نفسه » سنة 19٠917‏ 


(١؟])‏ معوممتيه ,2 قصهة ءة 1 ,عامل فاعاق 


هلها ره ودمرق رمي ؛ جقلخصاء ١5‏ (؟55) 


دمنانسمة به د ممسعمزوم ٠‏ لندن سنة 3١9.05‏ 


© مناعمال! ينيفيكا: مسد ماسامرفك مف «مهدتا‎ )]11١( 


أفغانستان لف 


لندن سنة /15961 (15) ماع21 ,0.97 : 


ممعس زر » ليبسلشسنة 19(1914) مولطمت1 .8 : 


مالساك علعذا سهاهلاتها عه اتعاطفاتعنيئ/4 “ كوت سنة 
١97‏ (١5)الكاتب‏ نفسه ب مرمعنمم نيرك نامسية جمرم 
سد يمر » برلين سنة 1958 (11) يروعيظ .2: 
٠» 021‏ باريس سنة 1985 (14) الكاتب 
نفسه : برميوز ررم ريرم ب موبوط ,بهرزد © الطبعة الثانية 
ياريس سنة١‏ 9١(110)19ه2‏ ,لآ : #ماعفسملي رك" 
ياريس سنة /*191 (*) طمطة ذلف لدطعلة : 
دامنسصاويك «سسدطة © لندن سنة 1918 (51) 
هلستحتعط0 .17: مناوأروموممل تاماك راتمامفتصايزيك 
جبعولعته ممجمترسامه ,لمعم بع © لوزان سنة 196٠‏ 
[ لوتكويرث دمز ممسمط هدم 35 ] 
() أجناسها 
يتقسم سكان أفغانستان إلى ا حمو عات الرئيسية 
التالية : )١(‏ الأفغان (5) التاجيلك والإيرانين 
5 المغول الترك (4) سكان هندوكش المندين 
الآر ين * د 
)١(‏ الأففان : انظر المادة.السابقة .. 
(؟) التاجيلك : وهو الاسم العام ( انظر مادة 
و تاجيك » ) لسكان أفغانستان الذين يتحدثون باللغة 
الفار سية » ويطلق علهم آيضا فى كثير من الأحيان: 
البارسيوائية » أو «الدهكانية » و«الدهوارية» 
فى الشرق والجنوب » وهم قرويون ؛ وكذلك 
يتكلم الفارسية سكان معظ ٠المدن‏ + وليس للتاجياك 
نظام قبل » إلا فى بعص أصفاع قاصية » والتاجيلك 
فى القرى مستأجرون للأرضمسالمون ه وهم فى هراة 


وسسجستان امتداد مباشر لفرمن بلاذ فارس » أماق 
شلى أفغانستان ( من ممست إلى بلدخنّشان ) فإنهم 
يتصلون بتاجيلك الاتحاد السوفيى : ونشغلون فى 
اجنو شرق أفنانستان بعضامن أخصب الكور 
الرراعية حول منطقة غزنة وفى إقلم. كابل ( كوه 
دامن وينجشير وغيرهما) : وهم من حبث علم 
الجنس الإنسانى مختلطون أشد الاختلاط » على أن 
تاجيك بنخشان من سكان التلال وتاجيك شهالى 
أفقانستان هم بصفة عامة من الجنس الألى . والراجح 
أن كثيراً من التاجيك جنوبى هندوكش ينتمون 
إلى اللبنس الإيرانى الأفغاقى : ومع ذلك فإن بعش 
تاجيك بذنغشان من سكان التلال لا يز الو محتفظون 
بلغانهم الإيرانية القديمة + ويصدق هذا على البراجية 
شهلى كابل والأورصريّة فى وادى لوكر . وقد 
انحدر القزلباش من الترك الفرس الذين أسكهم نادر 
كابل وهراة . 

(5) القبائل التركية والمغولية ؛ تكوّن القبائل 
الأركية فىشيلى أفغانستان فريقاهامل أو قل مسيط رك 


: من السكان ؛ وقد استقر معظ. الأوزبكية (انظر 


هذه المادة) فى القرى والددن » وقد قدار جارئكك 
سمه [عددهم مممسمالتألف نسمةتقريبا ه وإلى الغرب 
منهم » بين أندشوى وبالا مرغاب ء ند البدو 
الثر كان ( انظر هذه المادة) وخاصة اله إرسرية » 
( وير تفع عددهم في "يقدار إلى وتدعرءهل نسمة )ع 
ويعيش ف يامير الأفغانية حوالى ٠٠٠رهه٠”‏ نسمة 
من البدو القرغيز ( انظر هذه المادة ) + وتمثل بض 
القبائل التر كية الأخرى أيضا فى أفغانستان ‏ وأغلب 


35 أنغانستاة 


اللن أن الأتراك النازليع قى كرهستان [ موهستان ] 
وكوه دامن شملى كابل قد تخلوا الآن عن لغتهم 
القرمية ٠‏ 


وفى الكتلة الجبلية الوسعلى ب من غزئة إلى هراة 
ومن شمالى باميان إلى متتصف هلمند - تسكن قبائل 
من أصل أو جاس مغولى أو تر كى مختلط » وننتشر 
هذه القبائل حّى تدخل فى فارس أيثها : والجدزء 
الشرق من هذا الصمقع هو موطن الهزارية ( انظر 
هذه المادة ) أو «البربرية» : وهم ينشعبون عدة 
قبائل : الداى ‏ كندى » والداى - زنكى » 
والاضُرى وغيرها : وقد استقر المزارية ‏ القرى» 
وسكن ز: علئم السابقون ذوو السلطان العظيم فى 
قلاع النبلاء ؛ وهم شيعيون » وكانوا حتفظون 
ها يشبه الاستقلال حى عهد الأمير عبد الرحمن ‏ 
وقد اتهمهم جير اهم السنيون عمارسة شعائره إطفاء 
المصابيح » المخزية والتسهل فى الاداب المذسية بصفة 
: عامة .: فلما أخضعهم الأفر الأفغانى آخر الأمر 
سعى كثير منهم إلى الالتمجاء إلى كتوَطدّة وغيرها من 
الأماكن'خارج أفغانستان . ويشتغل عذد كبير من 
المزارية عمالا فى: كابل وغيرها من المدن . وقيهم 
بلا شك مئات من اهنس المغولى ولكنهم فى العادة 
يتميزون عن الأوزبكبة الذين تزداد وجوههم فلطحة 
عن الهزارية : وأقصى من ذلك غربا » عن جانى 
هزى رودء نجد التجهار أنماقا انظِر هذه المادة » 
ومعنى الامنم : القبائل الأربع ) السنيين ؛ وهو 
مصطلح يستخدم “فيا يظهر بشىء من التساهل 
ولكنه يشمل عادة اليسْسيئة (جنوى هرى رود ) 


والفيروزكوهية ( شيلى هذا الأهر © والجمشيدية 
( كرشك) والتيمورية (غرنى هراة ف فارس) 
والهزارية (قلعة نو) » والراجح أنهم لا يلتبسون 
بالمزارية الشرقيين + ويظن فى كثير من الأحوال 
أن المزارية اتحدروا من جنود جنكيز خان ؛ على 
أن الاحئيل الأرجح أن عناصر مغولية » وتركية 
إلى حد ما » قد احتلت شيئا فشيئا الأراضى الى 
تخرمما هو وخلفاؤه ( انظر يروو : المصدر 
المذكور ) ٠‏ 


4 - اهنود الآربون والكافرية: وأم القبائل 
الهندية الأوربية « الدردية » فى أفغانستان هم 
البثائية ( ويعرفون ليا أيضا بالدمكانية ) 
فى كوهستان كابل ولَعْمُان ووادى كونر الأسفل ‏ 
وم بقايا سكان كابشه وتكرهاره امنود والبوذين 
القدماء » وهناك أيضا بعض جاعات صغرى من 
أصل هندى آرى ف إقلم كونر ‏ ويسكن نورستان 
( كافرستان فيا سبق ) عدد من القبائل تتميز لغويا 
من المنود الأوربين الأقحاح ( انظر مادة 
و كافرستان ») وقد غزا هؤلاء آآخر الأمر عبد 
الرحمن سنة 1845 » وأدخلوا فى الإسلام» وظل 
بعض القبائل الدردية أيضا على الوثنية حى عهود 
حديثة بعض الحدائة ٠‏ ويسمى الكافرنة الآن 
النورستانية أو الجديدية أى الداخلون الجددف الإسلام. 
وكالت ديائتهم القدمة شي ر'كا من طراز هندى» 
وعبادة مجموعة من الالجة تختلف منقبيلة إلى قبيلة . 
وليس: ببن: أيدينا شاهد على أنهم من أصل إغريقى 
كا يقال على سبيل التأكيد فى بعض الأحيان - 


أفغائستان أيفدة 


وكان جيرائهم يقسموتهم إلى « سياه بوش » 
أى ذوى الأردية السوداء ( الكاتية والكامية © 
و (١‏ سفيد بوش » أى ذوى الأردية البيضاء 
الوايككلية والأشكونية والرسونية والبرونيوية ) » 
ويم الكافرية من 5 الهس عناص شرقية 
ودينارية وشهالية علاوة على جنس قصير ذى رووس 
مستطيلة له صلة بسكان غرى المالايا . ونسبة 
أصحاب الدم الأشقر م رتفعة بن بعض القبائل + 

وئمة بعض الحاط (انظر هذه المادة ؛ أى التورٌ) 
فى أفغانستان » ويوجد قليل من الكوجرية ( انظر 
هذه المادة ) فى وادى كونر : أما المندوس فقد 
استقروا تجارا ومسلق نقود فى كابل ومدن أخرى » 
وزراع حدائق فى كوه دامن ثمالى كابل ٠‏ 

المصادر : 

“ ممللمط .11.07 ؟ جمامفسمطورك ره ومدم‎ )١( 
راوحهط .15.6 : ماما‎  )1( 188٠ كلكتة سنة‎ 
محمد حيات:‎ )018/٠ سما مير بم لندن سنة‎ 
حيات أفغانى ( بالأردية » الترجمة الإنكليزية‎ 
)5( ) 1١41/5 بعنوان «منسمزيي » لاهرر سنة‎ 
طاملسة814 .[ : بلدممة «مفمقلظ / متيب > كلكتة‎ 
مطد© .8.5 : عمافمازيك لماعم‎ ) 9 ( ١8١ سنة‎ 
عنفسا رز ماؤموط علا عرو ف هلدا ]و عسوي سنة‎ 
وما يعدهامن‎ ٠ للوزء مجلد١1 » ج” ل ءا ص‎ 
:6. 8. المقدمة » سملا سنة 1918*8 (1) ممونمعامظ‎ 

(سإسفطةة مث ره جم ؛ لندن ب 16345 
(0) طمنامعة1 : -ماك ‏ فسحيسمة مد ميومنمة 


«مترمكل-اسسطضوا ص4 _ماسامست قا #امستعط 


المع ع © برلين سنة 1510 (48) 
فاده عاجملة: مدامانامها نط عتلعمل سطاة1 علامةصلمه:: مذ ؟ 
لبيسك سنة ؟"191 (8) مممعقسة : مؤعمامته م2 
فامماتتاتماج 1 » تاشكند سنة8 ١01419‏ 1)ومتدل.©: 
«دامتسمزورقاة عملاط العخاس 3 كز «مفانطتطعف ملا 0 © 
لوند لييسلك سنة بضلا )١١(‏ مممدظ : وضيط 
عامهدهلة مجمسملظ ملا ره وماعفظ مط مط ف :10 بق 
رومامزه سطس عه امسسون سنة 01ؤ1 ع ص 18١‏ 
وما بعدها .. 
5) اللغات 
يذكر بابر إحدى عشرة لغة يتحدث بها القوم 


فى إقلم كابل » وعدد اللغات الحقيى فى قطر . 


أفنانستان كله أكير من هذاء بكثر + ويتحدث 
معثم السكان بالبشتو أو بالفارسية » وكل منهنا 
لغة إيرانية . 

أما عن اليشتو فانظر مادة و الأفغان 2 

اللغات الإيرانية الأخرى : معظ اللهيجات 
الفارسية ( انظر مادة 0 إيران » القسم اللحاص باللغة) 
الى يتحدث مها فى أفغانستان من الشعبة الشرقية 
الى تمحتفظ بالتفرقة بين خاضة المجهول ‏ : ج395 
والمعروف : و + وتندمج هذه اللهجات بإقلم 
هراة فى الشعبة الغربية » وتسم لهجة الهزارية 
بسمات خاصة بها : أما هجة البلوجى فهى تجاوز - 
أوتكاه الحد إلى الصجراوات الجنوبية: والأورمرية 
فى وادى لوغر جنوق كابل.ى طريقها إلى الاتدثارة 
ولكن القوم لا يزالون يتحدثون يا ى كاتكترام. 
بوزيرستان و وف شيلى هندر كش مجبال بنخشان » 


74 أفغانسئان 


يقيت اللغات المعروفة بلغات يامير أو غلجهزانظر 
هذه المادة ) على أن من المرجح أنها تتكمش ونحل 
هلها بالتدريج الفارسية التاجيكية م وهذه اللغات 
تشمل امسج الى يتحدث بها فى مسننمجان (مع لحجة 
الشعبت مها تعرك بامم و يداغله » فى جترال) 
ولغة وى الى عى علبا الزمن فى ونان ( وهى 
تمد ىل كلكت وجترال ) » والسكليجى 
والزيباكى » والإشكائمى عند ثلية مبر جيحون 
وفى وادى وردوج الأعلى ) والششغتى » والروشاق 
فى وادى جيحون شيلى « إشنكائم 2ه 

اهندية الآرية والكافرية : وحن نجد » إلى 
جائب اللهندا الى يتحدث ما الهنود » عدطا 
من اللغات واللهجات المندية الآرية على مشارف 
نورستان ى شيلى شرق أفغانستان ؛ وهى تننسب 
' إلى الشعبة الدردية من الهندية الآرية » وأهمها 
البشائى الى لها عدة ليجات تختلف في بيئها اختلافا 
واسعا » وهى غنية ى ميدان الشعر الشعبى ٠‏ 
فى وادئ كور لمنق حد جترال » يتحدث القوم 
بالكاور باى : أما اللغات الكافرية ( كاك » 
ووايكل » وأشكون » وبرسون ) فلها مكانة 


مستقلة بعض الاستقلال» ولاشك أنها انشعيت من . 


الهندية الآرية فيا قبل العهود القيدية » ولكن هذه 
الاخات تكتظ الآن بعناصر هندية:آرية خالصة + 
لغات ليست هندية آرية : يتحدث باللهجات 
التركية الأوزبكية الأركان” والقرغيرٌ ف ثهلي 
أفغانستان + وقد تخلى معظم الحزارية الآن عن لغتهم 
القدريعة » والراجح أن هذا هو ا حال بالنسبةالجهار 


أعاقية هم ولكن ماكتزى ونعاعضد 5 كان . 
لا يزال قادرا ( استنادا إلى اتصال شخصى ) سنة 
١‏ على أن مجمع قواتم بكلات تشمل كثيرا من 
الألفاظ المغولية الأصل من بين الحزارية فى ببسود 
والمغول فى شيلى ميمنة : ويقال إن بعض البدو غرك 
مزار شريف لا يزالون يتحدثون بالعربية » ويصدق 
هذا أيضا على بعض العرب.فى تاجيكستان ( انظر 
مادة وعرب 6) ه 


المصادر : 


مصاحرعامة )١(:‏ مزمة زو رودد3 مامفيضة 
مجلد ٠١‏ ( ممزيبه ) © ج ١/8‏ ( مفمط 
عميسيست) (؟) عمعناممعوهلة .6.: جه أدزظ 
«ماشساورك د «شفة مضوينة ع © أوسلق 
سنة"191 (18) الكاتب نفسه : مزبونسييوزة » «ه .زه * 


عافد 1004 ارال ما وريز . »أوسلى 1911 » 


الفارسية: () جعمرنعم.1 .12 .سآ .2 : برومام«ملاط 
#نععله فانم ملام ,نسوزززجوج عرو » لندن سنة1911 
(8) ممعنامدومماة .© ١‏ ررمث داعه1 اتمتووط 
عمامتمصاي/ة ف منامنس:0 ملعك © 7 5" 

أورمرى وبراجى : () ممسداه .4ه : 
» كلكتة سنة 
4 (7) الكاتب نفسه : ( جه1) سسرره » 


ايمديمط فاعايته 2 + أس9 عالا 


ب )1١‏ (4) ممسعتممعيةة 00 
ميصديسة سمط © + 1 » أوساو سنة 16174 > 
( تمسره هسه تتمصيوط) (9) الكاتب تقسه : 


م97 ده همادلال ‏ «بمنمسعاويت ‏ ©6 


أفغانسهات 0 


(ممطعد ةتودمم) 5 50 التسلمة (10د1)0ة 2 
جد 

فجات بامير : )00١(‏ مميمنه .لا : 
باماضاط همذ .4 .هسم ) منامامتطضروط ؟ 
بج (١‏ ؟ ويه مصادر) )١١(‏ مصعم بق .6 ع 
ونفرة عزن وناك لم7١1‏ (ويه مصاحر) (115), 
ممه نامممع 1/10 .© : تديمسيائسة جفد ه17 تممفاه نآسمفطة © 
بج ؟ » أوسلو سئة 1918 )1١7(‏ الكاتب نفسه : 
فستوسطك ده عم “رك ١١‏ (5١)نمتطايه0‏ :2ه 
فسمزفسم ها سد ع«طالمتععاه 
رويد سنة 5١ؤا‏ ) (5) 


ومسواسر0ه ؟ 
تدعنة .مآع ١‏ 
فززه0-أتيباءك جل كتج 16 حت «مامتعلملة 
كوتتكن سنة 19# (05) فاصلة .لع 
وعا/مه جو خوط «ماالمعفاي 1 اهل سه مام ةصنمل “ 
لوند سنة 151"6 )١17(‏ وئطيحمد2 .1.1 
ملصضه2 موماعسناتفصم منقعتمناميوج » ليليتغراد 
صنة /1951 (18) ونع تاساك : ماناس جمالله17 
وزير موسكو ب لينينغراد سنة 6197 


االلغات اللسردية والكافرية : )1١50(‏ 
دمعت ,خم .© : هاأممآ و وماك متاشينة 1 
جم ء ؟ ( مع قرائم بالكتب القدمة ) )5١(‏ 
#معتامصو ه11 .© ١‏ ه12 نماوط ‏ ( -مفاطظ 
ليصديصة مال ممنمية فلج" / 237 أوشلق 
صنة 1945) )8١(‏ الكاتب نفسه :ميمسهيمة ه37 
زففف 
الكاتب تقس :. نيم بمميدة ده مملمة © أوسلق 
: سنة 148٠‏ » ومطبوعات أخرى » 


له مسلامك 6 عرو 225,0١‏ 6 25 


التركية والمغولية : (9؟) يمنسعوة بن بلمناة 
#منعماسةة ممفيرة: مدثر مس2 2 لوند سنة 1418/8 
(5]) فلمنمسمة : ممنامفوكة؟ روز نثااره1) 
طعععنة : دين أمأعملة عل كه وتداسطعدم1 
( .ماه مميمسيبصة مجم بإ “عماجو لساعده1 ) © بومياى 
سنة "141 ٠‏ 


4) الدين 

من دخول الكافرية فى الإسلام آصبح جميع 
سكان أنغانستان تقريباً من المسلمين » وأغلبيتهم 
العظمى من أهل -السئة » أما الشيعة بفهم الهزارية 
والقزلباش وكبائية سيستان (سجمتان» وهراة » 
وقليل من القبائل البطهانية على الحبدود ( التورية ؟ 
وبعض بظون من الأو كزاك ويشكش إلى سجاني 
أشراك تراه ) وبعضى الكوهستائية والبتحشية ٠‏ 
والإسمعيلية من هولاء هي سكان بذخشان ( ويدخل 
فها شعئْئان ونان وغير هما) وكثير من بشائية لغان 
والوديان المتاخمةء ويطلق البلخشية على أتلسهم 
لقب اللآثية وعرت البشائية بالعلى إهية ( انظر 
المطة19 تسم بلاط لبط عا نقد © من 5) 8 
وقد يكون بين البطهانية الشيعة بعل أتباع فى الليفاء 
للزنديق الكبير بايزيد “أنصارى ( انظر مادة 
روشسيلة ١ ٠)‏ 

والإسلام على مذهب أهل السنة ثابت مكيق فى 
أفغانستان »والشبريعة الإسلامية فبا مرعية ٠‏ ويواخل 
المنود والشيعة بالتسامح » أما الأحمدية فلا يسممح 
لم بدخول البلاد ؛ 5 أن بعنات التبشير المسيحية 
هرمة .ه ويقدس الناس أولياء أفغانسعان وقبورهم ٠‏ 


بف 7< أفغانستاة 


وكثيراً ما كان الملاوات بين القبائل البعلهانية على 
الحدود شأن هام فى السياسة المحلية وفى إعلان الجبهاد» 


خورشيد 3 مو ركتستيرن ممه ةاعدعومه34 © 1 


( 0 ) التاريخ 
١-ماقبل‏ الإسلام 

إن البقاع الّى. تعرك الآن يأفغانستان كانت 
تسكنها قبائل إيرانية أثناء الميجرات الآرية نى الألفن 
الأول والألف الثاى قبل الميلاد » وقد أدخلها 
قورش ف الإمبراطورية الأكينية وتنازعها بعد 
غزوات الإسكندن" 7 انظر بمم؟ ,180 .لا : 
ميت عط «السسا + كبردج سنة 14 ) أهل 
بلخ ( مممنسييمج ) المتأغرتون والفرئيون ( انظر 
هسه ٠: 187. ١7.‏ لهج ماماموظ هذ 065 1164 
نيط + كبردج سئة 1901 )+ وف القرن 
الأول قبل الميلاد حدث تدفق جديد للقبائل 
الإيرانية تحث . زعامة قبيلة يوه تشى الكرشية م 
والإمبراطؤرية الكوشية ‏ الى بلغت أوج عزها 
بز:عامة كوجولا كادفيسس ف القرن الأول الميلادى. 
وبزعامة كانشكا فى القرن الثاق ( انظر ميمةمضممم 
عقف عر وما 1 جا سلة ورف ع 
حقسطةعنطة.<1: عمسوزممافط هته عمل صلتم1 .يف8 
مصماسسسح مما عع مبدوزرميوزع ب » القاهر سنة؟ 145) قد 
سقطت آخر الأمر فى يد الماسانيين وغلى رأسهم 
شابور الثاك ( سابور ) » والراجح 
فى منتضف القرن الرابع الميلادى . وحدث بنعيد 
سنة "0٠‏ أن وقع ضغط من العناصر المغولية الث كية 
من ناحية الشرق "على قبائل يره تشى "الى بقيت 


أن ذلك حدث 


فى كاشغريا »فذفع هذه القبائل ال فى بكتريا 
( بلخ ) يعاونها حلف من قبائل من أصل متقارب 
تعرف بالجيونية ( انظّن «مسطسطط6 .8 ء 
عسوي عرزن عير » القاهرة سنة 1944 » 


ص 4" وما بعدها ) ه وسار سابور لملاقاة الغزاة 


على الرغم من الحرب الى كانت قائمة بينه 
وبين رومة » ولكنه اضطر إلى التصالح معهم 
وإسكانتهم فى بكتريا وأقالمها الحارجية لقاء معاونتهم 
له على الرومان ٠‏ 

ول يلبث كدرا ملك يوه تشى أو «الكوشانين 
الصغار» أن مد فتوحه إلى جنوى هندوكش. وضم 
بارويا ميساد وكندهاره : وإلى وقت هذا التوسع 
يجب أن تشُرجع قيام قبيلة من الجيونية والزابلية فى 


'غزنة : وقد أدث الجهود النى بذها كدرا لدعم 


استقلاله إلى صدام جديد مع سابور » وانحاز 


أالجيونية فيه إلى سابور ؛ وفقد كدرا مملكته » 


والرائيجع أنه فقد حياته : وانتقلت باكثريا إلى أيدى 
الجيونية المعرو فين بالياطلة نسبة إلىاسم بيتهم الخاكمع 
وحوالمسنة٠٠4م‏ كانت الأراضى التى إلى الشمل من 
هندو كش وجنويبها فحوزة الحياطلة البجيونية الذين 
شعبهم سلسلة الجبال شعبتين » و لوأن الشعية اجخنوبية 
كانت تعترف بسيادة الشعبة الشلية » ومع ذلك فقد 
ظللت الشعبتان على ولانبما للساسانيين . وبقيت هذه 
التبعية ما بى البيت الحاكم الفارمى قويآ » على أنه 
ما واق مسبل القزن اللخامس الميلادى حتى استغل 
المياطلة المصاعب الى تعانها فارس فى تشنالها. مع 
رومة وى دفاعها عن ممرات القوقاز ضد اليرابرة 
وحاولوا أن ينفضوا عن كاجلهم هذه التبعية بم 


أفغائسئان ين 


ينالوا من وراء ذلك إلا العودة إلى اضوع على يد 
يهرام كور' فى نفس الوقت الذى أوقف فيه ملوك 
كويتا ضغطهم تجاه الحند 5 

وكان منتصف القرن الخامس الميلادى نقطة 
تحول فى العلاقات بين فارس والحياطلة : فى عهد 
فروز أحرز المياطلة سنة 4484م نصراً كاد أن 
حيلهم:من أتباع لإيران إلى سادة لماءوظل الساسانيون 
يدون لم جزية أكار من نصف قرن : وإا حدث 
حوالى سنة ٠م‏ أن ظهر على مسرح الحوادث 
فى أواسط آسية قوم جدد' هم الأتراك الغربيون 0 
فعقد تحالف بيهم وبين كسرى الأول أدى إلى زوال 
دولة المياطلة الكبرى ( انظر عن علاقاتها مع 
الساسانين : 
مونسيدمى * الطبعة القائية 1944) 6 
وذ تحلو الحياطلة ملكة زابل» أو مملكة الجبونية 


دعمسعتمتيط0 عط : كها عمد سدبائة 


أسرة جديدة البلاد الى إلى المنوب من هندوكش ٠‏ 
وقد قام ملكاها : تورامانا ومهراكولا ( حوالى 
وله 44هم) بغزوات واسعة النطاق فى المند م 
'وكان الملاك الثالى منصرفا إلى عبادة إله شمسى هو 
مهره» وقد نلف وراءه ذكرى اضطهادات فظيعة 
'استمرت حى قنبى عليه حلف وطى هندى »© 
وقد سبق اختفاء' ملكة الجبونية الجنوبين بسنوات 
قلائل الققناء على سيادة المياطلة فى البقاع الشمالية م 

.وما تحطممت هاتان المملكئان ظلت أراضها ف 
يد عدد من. الأمراء الصغار أصبح بعههم أقبالة 
للساسانيين .» وبعشمم أقيالا للأتراكِ ه وقد تمثلت 


الحالة السياسية لشرق أفغائتان حوالى منتصف 
القرن السابع الميلادى فى وصف الرحلات الى قام 
مها الجوّاب_الصرى جيوون تسانغ » فقد.ورد فيه 
لأول مرة ف مصدر تارخى شعب الأففان بصيغة 
د بلاد أبثركين ؛ الواقعة فى اللزء الشمبل من جبال 
سلين ( انظر ممتامده؟ .ة : سم مللامةة صة 
نسم ف و8 6ك مإموزة ون 7 37 6 جاريس سنة 
1941 ؛ ص 6م : 369 » تعليق 11)» 


وبعد زيارة هيوون تسانغ لها بوقت قصير 
حطمت أسرة تانغ الحا كة الصميئية الأثراك الغربيين 
وبسطت ميادتها على الأراضى الى إلى الغرب من ٠‏ 
بامير + وانقضى قرن كامل ( 501 > ١هلام‏ ) 
ظلت فيه ست عثيرة تملكة شلى هندوكش وجنوبها 
تعترف بسلطان الإمبراطور الصينى اعترافاً أقرب 
إلى الاعتراف الاسمى منه إلى الاعترااك الفعلى م 
أما الفاحون العرب الذين اجتاحوا إيران بسرعة 
شديدة » فقد أوقفوا فى هذا الجزء من أفغانستان لما 
أبداه آخر الملوك الصغار الباقن من مقاومة عززتها 
الفئن والخلافات الى نشيت بين القبائل الغازية» 08 
محرز الإسلام انتصاره الأخير جنوك هندوكش إلا 
فى نباية القرن التاسع الميلادى + ومه| يكن من شى' 
فإن عنصر الحياطلة لم. مختف دون أن يترك آثار؟ 
فى التكوين السلالى لأفغانستان الحديثة » ولا يزالك 
يوجد فى بذخشان ججاعة مهمة حمل امم «سيلطل» 
( ومن شاء معلومات أوق عن الياطلة الجيونية 
فليرجع إلى مواد « هيطل؛ و « زاباستان »و «زون:» 
أما عن التاريخ القديم فى جوهره فانظر أيضاً ٠‏ 


5 أففانستان 


م116 31 31 : عه عمماممةة راس 116 
مع ممصي لك سنة 1515 ) . 
عررفيه [ غرشهان: ممسطسلة6 .8] 

ب - ناريغها الإسلاى حنى قيام الدولة 
الأففانية الو طنية ‏ 

حتى العدير المغولى : الأراضى الى تكون 
أفغانستان الحديثة كانت تتبع فى الألف السنة الأولى 
من الفازيخ الإسلامى ولايات مختلفة » ومع أن هذه 
الولايات المهاورة قد جرت علها فى كثير من الأحيان 
نفس: التقلبات فإنها لم تكن فى أى وقت وحدة 
مستقلة .< وكذلك لم ينقم الأففان دولة خاصة بهم 
حي أيام ميرويس بعامة » وأيام أحمد شاه دراق 
مخاصة : وقد لخص القليل الذى نعرفه عن 'التاريخ 
الأول للأفغان فى. مادة « أفغان » ه وحسينا هنا أن 
أن نلم إلاماً ومجيزا بهذا القطر : (من شاء معلومات 
أوق فليرجع إلى المواد الخاصة بالولايات -الختلفة 
مثل : ١‏ خخ راسان 8ه و سسجستان » و (:زابلستان » 
ودزمين داور » و و طخارستان » و دكاباستان 4 
والمواد الخاصة بالأسر التى حكت هله البلاد » 
وكذلك المواد الى أفردت لآم المدن مثل : «بلخ» 
و «غزنة »و دهراة و دكابل »وغيرها) 59 

وفى أيام الفتوح الإسلامية لم تلبث الولايات 
النى كانت تابعة للإمير اطورية الساسانية أن اجتيحت» 
وقد اخترقت موجة من الفتح سسجستان ٠‏ ولكن 
امحاولات الئْ ظلت تبذل خلال القرون الثلائة 
الأولى لغزو كابل من هذه القاعدة لم تود إلى نتائج 
باقية حى قيام الدولة الصفدّارية (انظر هذه المادة ) - 


وقد قاومت ولايةكابل الاصطباغ بالصبغة الإسلامية 
مدة أطول من سائر الولايات الإسلامية الشرقية » 
ول يتحقق هذا تمام التحقيق إلا ى عهد الغز نوين » 
وف منتصف القرن الرابع الطميجرى (العاشر الميلادى) 
انتزع ألب تكين ( انظر هذه المادة ) غزنة من 
حا مها السابق ويك » وغزا زابلستان وأقام إمارة 
مستقلة ورثما ابنه إسحق ثم ورثها مولى له هو 
بلكاتكين » ثم ورتها مولى آخر هو سبكتكجن 
0 الدولة الغزنوية ( انظر هذه المادة ) : وكان 
مقر هذه الدولة فى غزنة » ومن هله المدينة خرج 
محمود ( انظر هذه المادة ) أعظم الحكام الغزنويين » 
فى حملاته على بلاد فارس غرباً والهند شرقاً : ومع 
أن الاسم «أفغان قد ظهر لأول مرة عند المورخن 
حوالى هذا الوقت » فإن البيت اناكم الغزنوى لم 
يكن بأى وجه بيتآ أفغانياً قوميا + والراجح أن 
الجيوش كان معظمها من الأتراك + ولا سار حمود 
إلى بيخ لقتال الحاكم القرمنعانى كان جيشه ‏ فى رواية 
العتبى - يتألف من هنود ونخلج ( انظر هذه .المادة ) 
وأفغان وغزنوينء والمقصود بالغزنوين بلا شك 
الإيرانيون ( التاجيك : انظر مادة « تاجيك » ) فى 
ولاية غزنة : وى سنة 6414ه ( 91١1م‏ ) هاجم 
محمود أفغان سليان كوه وهب منازهم - 

وما أشرفت حياة محمود على اللباية حتى كان 
نحكم منتلكات واسعة تشمل غرنى خراسان وجزعآ 
من بلاد الجبال وطيرستان كما بشمل فى الشرق 
البندجاب كله : وكان نفوذه ناحة الشيل عتد إلى 


ما'وراء نهر جيحون ه بين يتألف 'مركز هذه 


أفدانسيات'" لفظ 


الممتلكات من جميع البلاد الثى .تعرك حاليا 
بأفغانستان + وكان لشخصية .هذا الفاتح العظم أثر 
عبيق » فقد أصبح بوجه من الوجوه بطلا قومياً فى 
البلاد النى كانت قلب إمير اطوريته ( وانظر عن بقية 
تاريخ هذه الأسرة مادة « الغزنويون » ) : وقد 
اضطر برام شاه ( 011 ب دده > 1118 
لإهلام ) إلى الاعتراف بسيادة السلاجقة ؛ ثم 
ازدادتقوة زعماء الغور شيثاً فشيئاً وطردو االغز نوين 
بعد صراعات طويلة : والراجح أن البيت الحاكم 
الغورى (انظر مادةالغوريونة) كانمن أصل تاجيكىع 
وقد وقفت الغزوات الى شئها .الغز والخوارز مشاهية 
فى طريق تقدم هذه الأصرة » وبذلك فقد 
الغوريون سلطائهم فى موطلهم هم » ولكلهم يجحوا 
فى إقامة إمير اطورية فى الهند ورمها موالهم الأتراك م 
وقد اضطر جلال الدين متكوبرق السليل الأخير 
لبيت الخوارزمشاهية أن ينسحب أمام المغول' بقيادة 
.جتكيز نحان بعد مقاومة شديدة » 
المغول والكرت : غزا تولى بن جنكيز هراة 
وسيستان (سجستان)» وغزا أكداى غزئة : ودخل 
أكداى أيضا بلاد الغور واتخذ منها قاعدة الحملاته 
فتزا جبال: فهرو زكوه وغرشستان » "كا غزا سبول 
اكرمسير وسيستان. وأطيح با ملؤك الغورينودمرت 
فيرو زكوه .عن آخرها .. وبذلت تولك وبعؤن 
المعاقل الجبلية بعض المقاومة ولكن بلا جدوى ٠‏ 
وكان الأمر محمد الغرشستاق.سليل الملوك الغوريين 
من نااحية الأم ‏ بطلا من أبطال المقاومة فى الغورة 
وقد قتل ى حصن أدير يلنة هر "كللم)ء 


وكان مراسيو بيث كرث الحاكم من سلالته ؛ 
وأدمج الجزء الأكير من أفغانستان فى الإمر اطورية 
المغولية : على أن زعيماً تركيا فى الشرق هو سيف 
الدين حسن قرلغ حاول مدة من الزمن الاستيلاء 
على باميان وغزنة والغور » وربما كان هذا الزعيم 
تحالف من قبل مع جلال الدين متكوبرق : ولاشك 
أنه قد مارس سلطانه سئة 19" ه (8؟؟١‏ م), 

وهى السنة .الى ضرب فبا السكة بامم الخليفة 
الظاهر + وق سنة 1"5؟ ه (1118.م ) خفضع سيف 
الدين هذا لأكداى ووضع نحت مراقبة وشحنة « 
مغولى : على أنه طرد عبر وادى كرم إلى امنا » 
وف السند حكم هو.وابنه ناص رعش رينسنة أخرى » 
وقد اتخذت غزنة ووادى كرم قاعدة شن منها. 
امغول غارابهم الأخرى على المند ه ولم نسمع عن 
الأفغان فى هذه الحركات » وربما كانوا لم يبلغوا 
بعلا شملا وادى كرم + وما توق أكداى قسمت 


1 إمسراطورية المفول ووقعت أفغانستان من نصيب 


إيلخانية فارس : وى ظل سلطانهم تسنمت السلطة 
أسرة حاكة تاجيكية هى الأسرة الكرتية ( انظر 
هذه المادة) وحكت الجمزء الأكير من البلاد 
ما يقرب من ماثى سنة : وكان تيمور هو الذى 
قفى على دولة الكرت الذين كانوا مثلون 
آنعر جهد بذله العنصر التاجيكى ق الغور ؤهراة 
لؤقامة دول مستقلة فى : الادعم . ومن هذا التاريخخ 
حى قيام الأفغان فى القرن الثامن عشر نم 3 
الحكم فى أفغائستان أبة أسرة وطنية » 

تيمور والتيمورية : 
يتخريب مروع أثناء غزوة تيمور. ولم تلبث كابل 


وقد نكبت سجستان 


3 أفغانستان 


وقندهار ‏ وكان قد بدأ يكون لما شأن - أن 
أخضعتا وأصببحت البلاد كلها جزءا من إمبراطورية 
تيمور : وى سنة ١م‏ ه (/1"410 م) ولى تيمور 
وجهه ناحية الشرق وترك حفيده بير محمد واليا 
على. كابل وغزنة وقندهار » وأقطع ابنه ملكة 
خراسان وقصيئها هراة : وهاجم بير نحمد أفغانة 
سلوان كوه ثم تقدم إلى المند : ولا بلغ تيمور خير 
المقاومة الى لقبا بير فى مَذْتَان سار هو نفسه من 
أندراب ترقا جبال هندوكش ثم الى عند 
لغمان لاجم سياه بوش وكافرية كتور . وبعد 
هذه الحملة أغار على الأفغان المتمردين ثم عبر نمر 
السند + وقد مر تيمور ب بانو؛ فى سير مخارج 
البلاد وف طريق عودته : ومن ثم فالراجح أنه 
اتخذ طريق «توجى » الذى خط يلاد الغلزائى 
والوزيرى : ولم نسمع أن الأفغان كانوا يعملون 
فى جيشه ؛ ولو أن هذا الجيش كان فيه ناجيك + 


ولا توق تيمور سنة /ا١م‏ ه ١408(‏ م) 
كان يبر محمد يحكم فى كابل . على أن خليلا هو 
الذنى استحوذ على عرش الإمبراطورية ( من 
شاء زيادة فى التفصيل عن تاريخ أحفاد تيمور 
فلينظر مادة «التيمورية») : وقد انبت الحرب 
الى أعقبت ذلك بقتل بير محمد : ولم يلبث ليل 
أنه أقصى عن العرش وأصبح شاهترخ هو 
الحاكم الأعلى ه وكان عهده ‏ الذى دام أربعين 
سنة تقريبا - عهد سلام استطاعت فيه البلاد أن 
تفيق من أعمال التخريب الى حلت مها فى السنوات 
الأخيرة ٠‏ وخلف شاهرخ ألغ بك فعيد اللطيف 


فعبد الله فبابر مير زا » وحكمكلمنهم مدة قصيرة » 
وى سنة ١م‏ ه (5ه14 م) اعتلى العرش أبى 
سعيد» ولكن ملك خراسان وأفغانستان كان موضع 
تزاع بينه وبين حسين بيقرا . وقد هزم حسين سنة ‏ 
«الم ه ( ه14 م) » ولكن أبا سعيد تو بعد 
ستتينء ول ينل خلفه سلطان” أنحمد خر اسان" حال م 
وحكر حسين بيقرا بلا منازع من قصبته هراة 0 
حكم خراسان وسيستان وغور وزمين داور. وقد 
بلغت هراة فى عهدى شاهرخ وحسين بيقرا 
الطويلين أوج شبرتها قاعدة” للشعر والعلم والفن ٠‏ 
وف السئوات الأخيرة.من عهد حسين بيقرا هدد 
حاكم من الغيال سلطات شيبانى وأزابكته التانى » 
على حين أظهرت الأجزاء الأخرى من أفغانستان 
ميلا إل الانقسام إمارات قائمة بذامها وإن: كان 
لا حكها أمراء من أهلها . ومكدن بابر( انظر هذه 
المادة) لنفسه فى كابل واتحْذ لقب «بادشاه» . وكانت 
كابل حتى ذلك الوقت تحت حكر أعضاء من 
البيت التيمورى يتفاوت حظهم من الاستقلال > 
وكان مقم بن أرغون قد استولى علها وشبكا حجن 
ظهر بابر أمامها واحتلها سنة 41١‏ ه (0 190 م) - 
وظلت كابل نحت حكم بابر وتلفائه أباطرة المند 
(انظر مادة «مغل 6) أكثر من مائى سنة حى 
فتحها نادر شاه 8 

بابر » أرغرن » الأوزبكية » شاه إسماعيل : 
ؤكان قيام أسرة أرغون ( انظر هذه المادة) أعظم 
من ذلك خطراً على ملكة نخر اسان . َك أن موكسسهما 
ذا' النون بلث أرغون سليل الإيلخانية ووالى غور 


أفغانستان 03 


وسيستان قد تلقى أيضاً بعد هزممة قبيانى. هزارة 
ونيكودارىإقليمى زاياستان وكرمسير . واغذ ذو النون 
قندهارقصبة له واستقل بأمر نفسه و بسط حكه معاونة 
ابنه شاه بك جنوبا حى ممر بولان وسيوستان ٠‏ بل 
لقد بلغ به الأمر أن غزا هراة سنة 404 ه (/141- 
م ) وجند جيشه من سكان غور وزمين داور 
وقندهار » ومن التاجيك والأفغان فيا يرجح > 
وغزا ابنه مقم كابل كا بينًا من قبل » وإن كانت 
غزوته لها لم تدم إلا مدة قصيرة . على أن غزوة 
شيبانى قد أثيدت زوال سلطان ذى النون بك » فقد 
قتل فى المعركة الأولى مع الأوزبكية » واحتل 
شيبانى هراة سنة 518 ه ١9101/(‏ م) . 
وهنالك وقع ابنا ذى النون ‏ شاه بلك ومقم ‏ 
ببن بابر وشيبانى . فقد ادعى بابر » ومعه بعض 
التق » أنه وريث إمراطورية تيمور وتقدممغيراً 
على قندهار » على حين تحالف أمراء أرغون على 
عدوم القدم شيبانى . وهزمهم بابر واستولى على 
قندهار » وترك علبا واليا من قبله هو ابنه ناصر 
ميرزا الذى لم يلبث أن هاجم. شيبائى . وكان بابر 
بشخصه فى طريقه إلى عراة لتنسيق إجراءات الدفاع 
ضد الأوزبكّة مع سلطان حمين » وهنالك سمع 
بوفاة سلطان حسين » فانضم إلى أبناء سلطان ى 
حملهم على المرغاب » ثم زار هراة وعاد شتاء” 


بالطريق الجبلى إلى كابل » وكانت هذه رحلة . 


لقى فبها وهو ورجنوده شدائد عظيمة . عاد بابر 
إلى كابل سنة 417-ه (أوائل سنة ١901/‏ م) 
فى عز الوقت المناسب للقضاء على موثامرة خطيرة 


أفرخت بين أقربائه : ثم تابع حملته على قندهار 
فى الصيف » وما وانى شبر جمادى الأولى سنة 
41 ه( سيتمير سنة /1601 ) حى كان قد رجع 
إلى كابل ليجهز لحملة على الهند ء وما إن بدأها 
حتى أعاده على أعقابه الدر بأن قندهار قد سققطت 
وأن الأرغوتين قد أعادهم شبيانى إلى الحكم ‏ 
وكان بابر عندما بلغه هذا “اللخير مشتبكا 
بالفعل فى حرب مع قبائل جكداك ,وتتكزهار 
الأفغانية » وهى قبائل كانت قد استقرت حدينا 
فى وادى كابل . ولقى بابرمشقة عظيمة فى الثبات 
فى كابل نفسبا » ذلك أن سلطانه كان مهددا 
بفتنة وعصيان < و كان شيبانى وقتذاك مستحوذا 
على خراسان » وسيداً على قندهار » ولكن ' سلطائه 
كان آخذا فى الاضمحلال : وعانت جيوشه بلاء 
شديدا أثناء حملة شنها على جبال غور » وقد هدده 
من الغرب ملك. محارب آخر هو الشاه إسماعيل 
موئسس المملكة الصفوية . وفىسنة11ه (١151م)‏ 
غرا [سماعيل خراسان وهزم شيبانى وقتل بالقرب 
من مرو . وانتقلتهراة إلى حوزة إسماعيل وفرضت 
عليها مبادئ الشيعة باضطهاد شديد : وهنالك تحالف 
بابر مع إسماعيل وامترد إلى حين أملاكه 
الورائية فى آسية الوسطى تاركا مملكة كابل لأخيه 
فاص مدر زا . على أنهذا التحالف يقابل بال حيب» 
وسخر منه الأوزبكية . ولقى بابر هزعة منكرة 
بالقرب من غردوآن سنة 418 ه ١917(‏ م) 
تجا منبا مجلده يشق النفس » ولم يجد آخر الأمر 


' يدا من الارتداد منقابا إلى كابل الى وجدها فى حالة 


إوفنا أففالسان 


أضطراب شديه » وكان عليه أن مد عدةنان 
بن جنوده من المغل وبين القبائل الأفغانية ‏ و كان 
.اليوسفراك قد هبطوا من الجبال إلى وادى يشاور 
وطردو! .أسلاقهم. الدلازاكية من جبال باجؤور 
وسوات ه وقد أحمد يابر ح ركهم بشلة واسترد 
ياجون عدعة عظيمة و وقد اضطر بابر أيضا إلى 
إنحمادفقن نشيت بين الحزرارية و ثم صر همه إلى قندهار 
حيث كان شاه بلك أرغون لا يزالمستتبا فى الحكم ؛ 
وحاول عيثا أن يتفاهم مع الشاه إسماعيل واعتقل 
فى هراة ولكنه هرب من أسره ومفمى من وقنها 
اول أن يقم له مملكة فى السند » وكان قد غزاها 
مساعدة بعض القبائل البلوجيةمبنة/11 4ه ( كلدام) 
وقد بذل بابر محاولتين للاستيلاء على قندهار حتى 
نح فى ذلك أخيرا سنة 414 ه (91ه١‏ م)م 
.وعند ذلك نقل شاه بك مقر قيادته إلى شال 
( كوّطة) صبيفا وسبى شتا" » ومشبى يتابع تنفيل 
خططه فى السب » على حين ظلت ولاية قندهار 
كلها فى يد بابر ه وهنالك أحس بابر بأنه من القبوة 
حيث يستطيع أن بشرع فى مجموعة من التداببر 
انه بالإطاحة عملكة الأفغان اللودية فالمند م 
وكان دائما يوثثر كابل على سهول الهند » وقد دفن 
بغزنة حيث يقوم عمود شاهدا على قبره » 


أففانستان ببن إميراطوريتى المفل والصفويين : 
ودخلت أفغانستان فى عهد أكثر استقرارا فى ظل 
سلطان إميراطورينى المنسسد وفارس العظيمتين 
اللدن اقتسمتاها : وقد ظلت هراة وسسجستان 5 
فارس ولو أن أحوالهما ظلت مدة تعكر صهوها 


الغارات الأوزبكية ؛ وبقيث كابل جزءا من 
إمبراطورية المغل على -حين كانت قندهار تلبع 
حينا هذه الإمبراطورية وحينا تلك © وأخل 
سلطان أباطرة المغفل يقتصر شيئا فشيئا على 
جنون هندوكش ١‏ وإلى الثيال مها استطاع 
سليانميرزاء الذى كان قد أقامه بابر واليا على 
بلخشان ٠‏ أن يقم ما يشبه البيت الحاكم 
المستقل » وظلت بقية البلا فى يد الشيبانية ه وتوف 
إسماعيل مينة 4*٠‏ ه (1614 م) وبابر سنة 
مره م ( :"ه١1‏ م) وخلف بابر ابتثه همايون 
وتولى إخونه كامران وهندال وعسكرى أمر ولايات 
أخرى ه فقد اتحدت كابل وقندهار مع البنجاب 
نحت حكر كامزان و أما مخصوص الحائب الفارمى 
فإن طهماسب خليفة إسمعيل كان قد أقام أنعاه 
سام ميززا واليا على هراة : وكان الصفويون يعدون 
قندهار إقطاعا ملحا ممذلكة خراسان الى كانت 
وقتئك ى حوزتهم:"» ويعتيرون احتلال أباطرة المفل 
لما اغتصابا + وف سنة 44١‏ ه (ه"١‏ م) قام 


' منام ميرزا هجوم مفاجئ عليها » :ولكنها قاومته 


بنمجاح » وبعد ثمانية أشبر وضل كامران ودفع 


أعلبا الحصار : وف غيبة سام غزا الأوزبكية بقيادة 


عبد الله نحراسان » واستولى للمرة الثانية على هراة 


. البائسة ونببت ؛ واسردها طهماسب ولع سام 


وهاجم بنفسه قندهار وفتحها » ولكن كامران 
استردها ه وق هله الأثناء فقد همايون عرشه فى 
المند. نتيجة لقيام' الأفغان السور بقيادة شيرشاه » 
ولى سلنة ٠هؤاه‏ ( 15588 .م ). افؤذ طريقه من 


أفغانستان : ١‏ رين 


السند رقا الصحراء الممتدة جنوى تندهار حى 
بلغ سجستان وفارش حيث أكرم وفادته الشاه 
طهماسب . وى سئة 481 ه( 1546 م) استطاع 
بقيادة جيش فارمى أن يضضرب الحصار حول 
قنذهار الى كان يرده عنها أخوه عسكرى من قبل 
كامران » 'واستولى علا بعد مقاومة طويلة . وقد 
نفذ همايون اتفاقه مع طهماسب فسا المدينة للفرس » 
ولكن هذا الفعل منه أثار السخط بين أتباعه »> 
فاسترد قندهار آخر الأمر من الفرس وعامل هذه 
الولاية معاملته جزعا من أملاكه فأغضب ذلك 
طهماسب غضبا شديدا . ولم يلبث همايون أن استولى 
على كابل واسترد ابنه الصغير أكير الذى كان 
قد بلغ آنثذ الثالثة من عمره . ومضمت الحرب بين 
الإخوة فى النمنوات القليلة التالية بلا نتييجة حاسمة: 
فقد استرد كامرانة كابل” .مرتنولكنه لم يستطع 
أن يستبقها طويلا . ويقال إنه أبرز الأمير الصغير 
أكبر فى إحدى امثاسبات مكشوقاعل الحخصون . 
ثم قفى بعض الوقت بين قبائل مهمند وخليل 
الأفغائية وحرضها على سلب وادى كابل . ثم سلم 
آخر الأمر لحمايوت سنة 451 ه (“"#هه١‏ م) 
فسملت عيتاه : ويذلك استولى 'همايون على مملكته 
,وقندهان وأحس أنه بلغ من القوة ما يستطيع به أن 
يحاول معاودة غزؤ الهند » وانهى ذلك بانتصاره 
على ملوك.سور ولكنه لم يلبث أن توق سئة “558 هم 
(<هه١‏ م) متأثرا محادث : وبيئًا كان الملك 
: الشغاب أكبر مشغولا بلتمام غزو الهندمنجديد اننهز 
طهماسب الفرصة سنة 959 ه ( 1088م ) واستولى 


على قندهار » وظلت تحت الحكم الفارنى حى 
سلمها الأمر. مظفتر حسين لأكر بعد ذلك. بان 
وثلاثين سنة أى سنة 1٠١8‏ ه 1571 م6 , 
واستردها الشاه عباس ولك ن خلفه الشاه صفي الأول ٠‏ 
فقدها مرة أرى » فقد سلمها.والها فى عهده على 
مروان شان لشاه جهان سنة /51 1١‏ ه (/1511م) 
و كذلك أخذت كرشك بعد أنضربعلها تخصار» 
واحتلت زمينداور : وفىسنة8ه ١١‏ 44 كلم)ة 
قاد املك الفارس الشاب عباس الثاى جيشا :وهاجم 
قندهار واستولىعلها »و كانتسنهإذ ذاك منتعشرة 
سنة فحسب ء ولتعد هذه المدينة قط جزعاً. من 
أملاك الإمراطورية المغلية : وقد حاولت جيوش 
شاه جهان عيثا أن تستردها : وشن كل من الأمرين 
امتنافسين .أوركزيب ودارا شكوه حملة علبا » 
ولكنهما. باءا هما الاثنان باللبيبة »' ويفشل الحملة 
الأخيرة سبنة 10501ه (1501م) لم تبذل فى 
سبيل استعادتها أية حملات أندرى ي” ْ 


وإذا استثنينا التقلبات الى مرت بقندهار » 


فليس أمامنا من تاريخ أفغانستان أيام كانت مقسمة 


ببن إميراطوزية المغل 'وإميزاطورية الصفويين إلا 
القليل . وكانت القبائل الأفغانية تزداد نفزا وسلطانا 
باطراد » والراجح أن هذه الأيام كانت هى الفترة 
الى انتشر فيها الآبدالية والغلزائية من جبالهم :إلى 
الأراضى الأكثر' خخصوبة فؤذيان قتدهار وزمين 
داور وترنك وأرغنداب . وبتدهور مكانة وسلطان 
الأجناس التاجيكية, الى تحملت وبلأة الغزوات 
المغولية واحتلال معاقلها الجبلية فى غور. على يدا - 
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شعت شبه مغك (انظر مادة:« هؤارة ») 'لبيأت 
الفرصةأمامالجنس الأفغاى للبروز : ولم يتأثر الأفغان 
كثيآ فى جبالهم الشزقية. بالغزاة الذين كان همهم 
الأول شق طريقهم: عابرين:الممرات لسلب الحند »- 
كا أن حانجة المنكان المعهودة إلى منفذ لعددهم 
المتزايد ‏ مما حملهم خلى الانتشار فى سبول المند من 
ناحية الشرق ب قل أدت. أيضا بالقبائل الرعوية إلى 
الانتشار:غرياج وظلت القبائلالجبلية تمارس حياة تكاد 
تيلو من أى نظام ؛ وكانت الحكومة المغلية فى كابل 
مم بالاسم فحسب » ولكن سلطائها الفعلى المخصر 
فىالوديان المكشوفة؛ مثال ذلك ما جد ثسنة 4ه 
:(1185م ) إذ مى_جيش أكير ببزعة منكرة على يد 
يوسفزائية سوات وباجور »؛ ولقى القائد راجا 
. بيربل مصرعه » ثم هزم راجا مان سنغ من بعد 
الجبلين ولكنهم لم يغزوا فى الحق قط ٠‏ وكانوا 
فى كثير من الأحيان يغيرون على السبول وينحازو 
فى بعض الأحيان إلى :هذا الجانب أو ذاك من بيوت 
الححكم المتنازعة » مثال ذلك انتصار اليوسفزائية 
لقضية الأمير شتجاع المظالب بالعرش فى نزاعه مع 
أورتكزيب » وعندما كان شاه عام الأول قبل 
جلوسه على العرش عامل أورتكزيب على كابل 
سنة 1114 ه ( 10/01 م) حدث أن أحد قواده 
وهقى بره لان »وكا نأفغانيا - قدقتل هو و.جميع 
جنده أثناء مخاولته المرور من خخوست إلى كابل» 
فاضطر أورككزيب إكى أن يرشى القبائل لبظل 
الطريق مفتوحا بين كابل وبشاور . ١‏ ' 


الأبدالية والغلزائية' ونادر. شاه : وقد بر 
تقلب الحكم: المستمر فى قندهار بين المند وفارس 
بذور الفرقة والتآمر.ومكن القبائ لالقوية أنتضرب 
إحداهما بالأخرى » ومن ثم جح الأبدالية ( انظر 
هذه المادة ) قرب قندهار ى الحصول على امتيازات. 
من الشاه عباس الأكر واعترف برعامة وسدوع» 
وأصبحت أمرته السدوزائية هى الأسرة الحاكة » 
غير أن سوء مسلكهم أدى إلى إجلاء بعض هذه 
القبيلة إلى ولاية هراة + وقد أدى هذا الإبعاد إلى 
سط قبيلة غلزائ ( انظر هذه المادة ). نفوذها 
بالقربٍ من قندهار. » وظل سلطائها يزداد حتى 
اعتلاء الإمبر اطور شاه عالم الأول العرش » وهنالك 
بدأ غازائية قندهار يتآمرون معه على الحكومة 
الفارسية ء وانكشفت الوثامرة» وأنفذ كوركين نان 
الزعم الكرجى إلى قندهار على رأسجيش» وأمر 
ميرويس الزعمالغلزائى : على أن مير ويس استطاع » 
وهو ف الأسر » أن يكتسب ثقة ملك الفرس الشاه 


. حسين »2 قسمح له بالعودة إلى قبيلته + وسرعان 
.ما غدر بكوركين شان بأن دعاه إلى مأدبة وقتله 


واستولى على قندهار وأحبط كل الحاولات الى 
بذلتلإخضاعه : وتوف بعد ذلك بقليل وخلفه أخوه 
عبد العزيز إلا أنه أظهر ميلا إلى الخضوع لفارس 
فقتله محمود بن ميرويس وأقام نفسحاكا ( ومن 
شاء زيادة فى التفصيل عن غزوهم لفارس فلينظر 
مادة «وغلزاق »)م 

وف هذا لوقك نفسه أصبح ذلك الفريق من 
قبيلة أبدالى -الذى يفطن ولاية هراة سيدا عليها 


أفشانستاتن و 


فى الراقع » ؤهزم هرعلاء الأبدالية جيشا قويا سير 
علهم يقيادة صفى قلى خان وظلوا صامدين حى 
أيام : فادر شاه » بل استطاعوا أن ينتزعوا فراه 
من الغلزائية بعد أن غزا هرثلاء فارس : وبين كان 
عسوذ الغازاى يقاتل فى فارس. » اننشر الأبدالية 
فى خراسان وضربوا الحصار على مشهد : ولم تكن 
الدولة. الغلزائية مال مهيأة لحكم بلاد كفارس » 
ولم تكن وراءمقوات كافية لمواجهة أية تحر كة 
قومية حقة » بل هم كانوا قد فقدوا عون ولاية 
قندهار عندما تحلف أث أشرف ابن عمه محمودا الذى 
كان أخوة قادرا على الاحتفاظ بقندهار , 
وكذلك ظل الأبدالية مستقلن فى هراة . 
ولذلك فإن نادرا (انظر هذه لمادة) أقام 
نفسه زعيا الحركة قومية لم تلبث حكومة أشرف 
أن اثهارت » ول ينج من الغلزائية ليباغ وطنه إلا 
العدد القليل : وقتل أشرف وهو هاثم على وجهه 
فى بلوجستآن سنة 11417 ه ( 1914 م ) ؛ وهنالك 
وجه نادر قوته إلى الأبدالية يتزعنهم ملك محمود 
شان الذى كان مستحوذا على مشبد سنة 1141م 
وخا روفي 
. على أنه قدر مؤاههم الحربية وضمن 
0 بردم إلى موطهم: القديم قرب قندهار 
الذى أقصى مَنه الغلزائية عندما سنحت: له الفر صة 


فنفاهم إلى ولاية هراة » ولكن لم يستقر' فيا لهم ' 
إلا العدد القليل إن يكن قد استقز فيبا أخد على' 
الإطلاق » نولا جد أثرا لحم الآن هناك" ولا نادئ. 


ادر .شاه به ملكا على قارس. فيرب الملصار 


على قندهار ققاومته. سنة ثم سالظت آثعر الآمر 
سنة 116٠‏ ه (ى1!6 م ) ونح سلطان الغازائية 
ماما » ولكن ناهر شاه اتفذ سحيال القبائل الأفغانية 
عامة وحيال الآبدالية نخاصة:سياسة التراضى. وجند 
أعدادا كبيرة ميم فى جيشه و.والتجاً كثر من. 
الغلزائية إلى ولاية كابل من ولايات الإميراطورية 
المندية؛ ولم يتلق نادر شاه أ ردعلل احتبجاجائهفسار. 


نحو كابل فسقطت فق يده. لتوها صنة. ١181‏ هر 


رماع ومن ثم اقتطمت آخر' الأمر من 
إمنراطورية المغل ء وآخر تاريخ .معروقك لأية 
سكة ضرببا الإمبراطور محمود شاه قبا هو سن 
5000 170 م) ه والظاهر أن تادز شاه 
م يستعمل سكة كابل » بل غيرب سكة فى.قتادهار 
سنة 116٠‏ ه(790١1‏ م) وهى سنة غروته » كا 


.أن ثمة سكة أخحرى ربت فى نادر آباد ( شيدت 


أثناء الحصار + خارج قندهار ) نشير بلا شلك إلى 
مدة الصاروء.هنالك أصبحت أفغانستان كلها فى 
قبضتة وأتاحت له القاعدة اللازمة لغزوته للهند 
مئة 1181:ه ( 19804 م ) + و بانتصناره على محمزد 
شاه آلت إليه جميع الأراضى المغلية الواقعة غرف 
تر المسند مما ا وديره جات وأصبحت له' 
السيادةعلى «الكلهورا» ‏ أى الحكاء العياسيين اسنلا 3 
والسيطرة على ولاية كابل : ولما عاد من دطى سنة 


اله 1/40 م) عبر نهر السند أول' الأمن” 


عند «أنك» وهاجم اليوسفزائية الذين. كانوا. 
يثيرون الاضطراب ثم مقى إلى كابل ٠‏ ومنها 
انحدر عن طريق وادىكزم وإقلم بكش واخيرق 


لف أفغانستان 


ديره جات إلى السند ؛ ثم عاد ضرا ممر بولآن . 


إلى قندهار ومئها إلى هراة » وظل بقية خناتهيعتمد 
اعهادا كبيرا على جنوده الأفغان ولم يعتمد إلا قليلا 
على جنوده الفارسية الذين كان يزور علهم بحكم 
أنه كان من الملحب ٠ه‏ وكان للأبدالية بنوع اص 
الحظوة عنده ؛ وارتقى زعيمهم الشاب إلى رتبة 
رفيعة فى جيشه > وتقول (ارواياتأننادرا نفسه تنأ 
بأن أحمد سو يصبح ملكا بعده+ ولما اغتالالفرس 
والقزلباش نادر شاه كان أحمد شاه فى فرقة 
قوية من الأبدالية على مقربة من مكان الحادث » 
فاغتصب قافلة محملة بالأموال ثم سار إلى قندهار 


حيث نادى ينفسه ملكما م 


: () الدولة الأفغانية الوطنية )١(‏ البيت السدوزا 
الحاكم 1 
أقام أحمد شاه نفسه ملكا على قندهار واستولى 
على الجانب الشرق كله من إمبراطورية ثادر حي 
هر السند » وسرعان ماسقبطت هراة » وف الفارة 
الحامة الى تقوضت فيها دعام المملكة الفارسية »* 
بسط أحمد شاه حمايته على شاهرخ حفيد 
ناحر شاه الذى كان أعداؤه قد.سملوا عينيه» وأقام 
له إمارة فى خبراسان. : وكانت هذه الولابة في 
الواقع جزءآ من أملاك أحمد شاه وابته تيمور شاه 
اللذين ضرب كل مهما السكة باسمه من حين إلى 
حن فى مشهد» ولكن شاهرخ ظل بحكم بالامم 
جى .اعتقل على يد آغا. محمد قاجلر “يعد .وفاة 


ليمرر شاه .على أن هراة جوملت. معاملة. الجزمء 


القائم بنفسه من المملكة الدرائية » وظلت مملكة 
شراسان القدعة مقسمة بن فارس وأفغانستان م . 

وجعل حبذ شاه قندهار قصبة لملكه وسياها 
أحمد شاهى » وهو الاسم الذنى ضربه هو وخلفاوة 
على سكيم ؛ واتخل لنفسه لقب ودر دران» 0 
وأصبحت قبيلته الأبدالية (انظر هله المادة) تعر 
باسم «دراك ه ( انظر هذه المادة) ء وكانت 
أسرته منذ أمد طويل محط الأنظار» فاستطاع بفضل 
هذا وبفضل ها كان عليه من كياسة وعلوهة أن 
يوطد سلطانه » فقد عامل القبائل برفق » واعتمد 
فى موارده على الحروب الخاريجية أكثر من اعياده 
على الشرائب + وكان الدرانية يفخرون به 
ويتبعونه عن رضا » ولكلهم لم يكونوا بالقوم 
الذين يسهل قيادهم » ولذلك فإن ابنه تيمور شاه 
تقل قصبته إلى كابل الى كان معظ سكانها من 
التاجيلك ه ولم ينافنس أحمد شاه فى فتوحاته الهندية 
تادر شاه فحسب بل بزه فها أيضآء ومد أملاكه إلى 
ها وراء تبر السند بكثير »: وضم إلا ولايات 
كشمير ولاهور وملتان » أى أنه هم الجزء الأكر 
من البننجاب وبسط سلطانه على الداوديوتراوية 
فى ساوليور - 

ولقد فتتح أحمد المند: عدة مرات » واحتل 
دهى أكثر من مرةءوكانت هزيمته للمراطها في 
يانييت سنة 111/4 ه ١1751(‏ م) نقطة نحول قى | 
تاربخ الهند » ولكنه لم يغهم إلى أملاكه أية ولابات 
تقع فها وراء البنيجاب + وكانت حروبه مع السيخ 


متصلة لا تنقطع .وقد انهت بفقد ولاية البنيجاب 2 
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وكذلك أعلن خان كلات ناصر شان الراهوق ‏ . 


وكان من أمراء أحمد المقطعين ‏ استقلاله سنة 
الالاه رمهلاذ م) ؛ وحاصر أحمد شاه 
كلات فلم بظفر منْها بطائل ٠‏ فلما دعى إلى الند 
قنع مخضوعها له خضوعاً اسميآ بحا : على أن 
ناصر خان عاون أحمد شاه فى حروبه تخراسان » 
وأسهم بقدر كبير فى انتصاره على كريم خان زند 
سنة 1١87‏ ه (18ل!١‏ م) ه وق هذه الحرب 
انضم الأمير الأفشارى الضري ير إلى كرم شان وآواه 
فى مشهد الى قهرها أحمد بغيرب الحصار علا © 

ومن شاء زيادة فى التفصيل فليرجع إلى مادة 
وأحمد شاه درّاق » ؛ وتو فى أحمد فى مرغاب 
بالتلال القريبة من قندهار سنة 11810 ه ( 108١م‏ ) 
تارك الخلفه إميراطورية مترامية الأطراف غير 
مأمونة هه 

وكان تيمور شاه قد تولى فى حياة أبيه مناصب 


ذات خخطر مثل «نظام» لاهور وملثان»)وهو .منصب.. 


تدل عليه شواهد من مجموعة مهايزة من العملة م 
ولا توى أحمد شاه كان تيمور شاه فى هراة 0 
يستطع أن يستولى على قندهار إلا بعد أن قبس على 
أخيه سلوان ‏ الذى كان قد أقم لمنافسته ‏ وقتله م 
وم يلبث أن نقل قصبته إلى كابل » وحكم عشرين 
عاماً خخالية من الأحداث اضمحلت فبا قوة المملكة 
وتزعزع استقرارها » وإن كانت أطرافها: لم 
تنتقص : وكان سلطات الحكومة المركزية على 
الولايات القائمة فى الأطراك واهية + وازدادت 
قوة السبخ :واستولوا على ملتان سنة 1155 هم 


(1181 م ) ء ولكن تيمور اسردها فى السنة 
نفسها + وق السند أطيح بشيوخ الإقطاع 
الكلهوراوية وحل لهم أمراء بلوج من قبيلة 
ابر (وغلب عليهم امم اتاليرية) » وقد شن 
هؤلاء الأمراء الحرب على جيوش تيمور شاه من 
سنة 1151 إلى سنة 111 ه( 1185 ب 85لاام) 
وظلوا مستقين على الرغم من خضوعهم له بالاسم» 
وهاجم تيمور أيضيا أمير بخارى معصوم المنخيبى 
الى كان يعتدى على ولابة الركستان ونحاصة مرو» 


فخضع لتيمور بالاسم هو الآعر ولكنه احتفظ 


مجميع فتوحاته ه وكانت. قل شبت أيضاً فتنة فى 
كشمير ثم أتعمدت » وفى الداخل كان سلطان عشيرة 
باركرائى من الدرانية يتعاظم شيئاً فشيثاً ٠‏ ونوف 
تيمور شاه سئة /1701 ه ( 110/41 م) ونخلفه ابنه 
زمان شاه الذى ظل ف الملك حى خلعه أخوه محموه 
شاه عام 1١118‏ ه( 18٠٠‏ م) + وعلى قصر عهد 
زمان شاه فإنه استطاع أن مجمع فيه من الجرائم 
والحماقات ما هو كفيل بإغراق المملكة الدرانية © 
وكانت المنافسة بينه وبن أخويه محمود. وشمجاع 
الملك تضعف مركزه ف الداخل » وكان القاجار 
مبددون ملكه ى شراسان ويهدده الشاه مراد 
النغتى فى الثيل » ويتحلاه فى الجنوب بخان 
كلات وأمراء المند » ومع ذلك لم “جم عن 
استنفاد جهده فى عاولات حمقاء لنافسة أحمد 
شاه فى فتوحاته بالهند والظهور بمظهر المدافم عن 
الإسلام ,ضد السيخ _والمراطها : وأدى فعله هذا 
إلى الاصطدام بالإنكليز الذين كان سلطاهم ينمى 


35 أفغائستان 


يسرحة حتى أصبخوا القرة الغالبة فى شيل المند : 
وق عام ؤعمل ه رهدكلادام) توقفت 
غزوته الأولى عند حجسن أبدال عندما بلغه 
الغمر بأن آغا محمد قاجار قد استولى على 
مشهد وقثل الشبخ الضرير شاهرخ : وهدأت ثائرته 
عندما وصلت بعثة من قبل الملك الفارسى ويلأ 
يقوم. بغزوته الثانية للهند » غبر أن انتقاض محمود 
فى هراة قطع هذه الغزوة : وما إن أخمد هذه الفتنة 
حى غزا البنتجاب » ووصل فى هذه المرة إلى لاهور 
وشدضيع له السيخ خضوعاً اسميا وكان يتزجمهم 
آنذاك ر يجيت سنغ » ولكن عدوان القاجار المتكرر 
قى نخراسان حمله على الرجوع مرة أخرى د وق 
هذه الأثناء كان محمود يتنقل ف البلاد يتآمر على 
أيه مع الساخطن فى هراة وقندهار » وكان من 
بذهم زعم عشيرة باركزائى و باينده شان » الملقب 
و سر فرازنحان » الذى كان ينفس على الوزير 
وفاء دار خان السلطة الى يتمتع مما : واكتشفت 
المرثامرة فقتل باينده نان » وفر ابنه فتح خانلاجتاً 
إلى محمود فى خراسان وأغرا 5 بالارتماء فى أحضان 
قبيلة درانى استدراراً لعطفها لآنها كانت تكره 
زمان شاه (كانت آم زمان شاه من اليوسفزائية» 
أما آم محمود فكانت فرفلزائية من الدرّانية) © 
وأثيتت النتيجة صحة هذه النصيحة ؛ إذ استولى 


تحمود على قندهار على حن كان المفتون زمان شاه 


يتعجهز الحملة أخبرى على الحند : وسار محمود إلى 
كابل ففر زمان شاه ولكنهلم يلبث أن اعتقل وسملت 
عيناه سنة 111 ه ( 18٠١0‏ م6 - وَبِنا كان 


محمود يرق عرش كابل كان شبجاع الملك بنادى 
بنفسه ملكا فى بشاور » وقد ساعده على ذلك فتنة 
أثارتما الغازائى على محمود ؛ وق عام 1118 هم 
18٠ (‏ م) استولى شجاع الملك على كابل وسمجن 
محمودا وأطلق سراح أخيه الشقيق زمان شاه 
الضرير : وظلت قندهار مدة من الزمن فى يد ابن 
محمود : كامران يوعيده فتح نخان » ولكن فتح خان 
اصطلح مع شبجاع على شروط مراعيا مصلحته 
هو وضع له » غير أنه لم يرض بنصيبه وم 
يابث أن أقام ملكا منافساً لشجاع فى شخص 
قيصر شاه بن زمان شاه ه وانقضت السنوات القليلة 
التالية فى مونامرات لا تنقطع » تقلب فبا فتح 
خان بسرعة فى نصرته للطامعين فى المللك «فتارة 
يويد محمودا وكامران وتارة يوئيد قيصر » على .حين 
استنفد شيجاع الملك قوته ى إنفاذ الحملة تلو احملة 
على السند وكشمير ‏ وأخيراً هّرم فتح خان ‏ 
الذى كان يويد آنئذ محمودا ‏ شبجاع الملك عند 
نملة » مبنة 11514ه (1805م) قفر شبجاع الماك 
إلى الحند وبذلك بدأ العهد الثائن لحمود فى الحكم ‏ 
على أن حمودا كان يعتمد اعيّاداً مطلقاً على فتح نان 
فاستفحل سلطانه. » وتولى أخوه دوست محمد 
منصباً رفيعا » وأصبح أخ ثان له هو محمد أعظم 
واليا على كشمير »وأ ثالث يدعى «كر مد ل» 
واليا على قندهار + وكانت هراة قد غدت مستقلة 
نحت خكر أمير آخر فأعاد فيح خان ودوست تحمد 
فتحها سنة 11711 ه( 1815 م ) د ول يلبث دوست 
محمد أن استثار عداوة كامران الذى كان قد 


مودي عن م ب بت م 4 
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أصبح واليامن الولاة » ذلك أنه اقتتجم حر مم كامران 
وأهان أخته : وهنالك فر إلى كشمير وأنز ل كامران 
اثتقامه بفتتح نان قسمل عينيه ثم قتله موافقة محمودة 


على أن الأفغان كانوا يعجبون أشد الإعجاب بفتح , 


خان على الرغم من غدره وعدم استقامته » فلم يجد 
أخوه دوست محمد أبة صعوبة فى تجهيز جيش قوى 
هزم به تحمودا سنة ١1186‏ ه1818 م) قرب 
كابل ه وفقد محمودكابل” ولم يستردها من بعد قطا» 
واحتفظ ببراة حى توف سنة 1148 ه (1815م)» 
وظل كامران محكم هناك حتى قتل سنة 1164م 
(؟كلام) 1 

و لونكويرث دعز معصدط بنامههدمة .34] 

(ب) البيت الباركزراق ( أو الغمدزاق ) : 

وتنتسب المحمدزاق -وهى فرع من باركزاكقى 
قندهار الدرافية ‏ إلى محمدءوهو معاصر لملك صدو 
زعم العشائر الأبدالية عاش معه بين قبيلته الصغيرة 
فى أرغسان جنوك شرق قندهلر حوالى سنة١٠١1ه‏ 
(41هنام ) م واتفذ أعقابه لقب الزعم بن القبائل 
الباركزائية فى قندهار وبرزوا مع حاجى جمال خالة 
ابن حاجى يوسف بن يارو بن محمد الذى عمل فى 
ظل أحمد شاه وثوق منة 1184 ه ( «لال11 ب 
1/١‏ م ) ه وقد أدى ابنه ياينده خان خدمات 
جليلة لتيمور شاه فى قمعه تركات العصيان » 
:ولكنة أعدم فى قندهار سنة 11814 ه (1800م) 
للمؤامرات الى دبرها مع تحمود لشاه زمان. 
وقد ترك ياينده عددا من الأبتاء أقم أكبرهم فتح 
خان وزيراً ولقب: بشاه دوسيت عناسبة احتلاك 


مود لكابل سنة 111 ه ( 18٠60‏ م ) #وبازدياد 
سلطان المحمدزاى تعارضت أطماعهم مع أسرة 
سدوزال الدااكة وأغرق ذلك أفغانستان فى نضال 
وإهراق للدماء حرى استطاع دوست تمد أن يطرد 
محمودا من كابل بعد قتل أخيه هو فتح نان سنة 
ك1 ه رماهظ - كلخام) - 

وما وافى هذا الوقت حتّى كان زعماء باركزاق 
قد سيطروا على معظٍ البلاد » فحكموا أول الأمر 
بامم ملوك شى م نأسرة سدوزائْع كانوا ألعوبة فى يد 
غيرهم » مثل أيوب وسلطان على ( مذ اسم سلطان 
مود على سكنه ) + وظلت الأمور تجرى على هذا 
المنوال حتى سنة 1784 ه (1888م ) .وهنالك 
اتخذ دوست تعمد رسميا لقب «أمير كابل » » 
ولكن لم يلقب بالشاه أو الملك لاهو ولا أحد من 
خلقائه حتّى جاء حبيب الله ه وى السنوات الأولى 
من حكمه فُقدت سريعا الولايات الفارجية 
للإمير اطورية » فقد استولى السبخ حلى ملتان سنة 
11# ه ( "1811م ) » وعلى كشمير سنة 1118م 
(14615م) »2 وعلى ديره غازى شان فى السنة 
نفسها » وعلى ديره إسماعيل شان سنة "118 م 
1811١(‏ م) ه وقاومهم يشاور ى ظل سردار 
سلطان محمد أنعى دوست محمد : مدة طويلة » 
ولكنها سقطت سنة 179٠‏ ه 1884 م). 

ونا أمراء المند باستيلاتهم على ١‏ شكار بور » 
لحر مظهر من مظاهر السيادة الأفغانية » وسقهات 
كذلك بلخ شل هندوكش ه وبذلك أصبح دوست 
عمد حاكآ لمملكة أفغائية. موحدة ٠»‏ وساعده على 


دعم سلطانه فقدان الولايات اللمارجية. الى كانت 
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دائماً مصدر ضعف للملوك السدوزائية + وكان 
دوست محمد لا يأخذه إل' ولا رحمة فى سبيل بلوخ 
ايته » ومع ذلك فقد اشور بالعدل وكان محبوباً 
بين الأفغان ه وقد عاقت نجاحه المنافسات المحتومة 
ببنه وبين إغوته © وجعل دوست كابل” قصبة” 
لمملكتة ع فى بحين احتفظ كوهندل شان بقندهار 
وأحبط غاولة بلا شبجاع الملك السدوزاق 
لاستعادتها سنة 118٠‏ ه ( 184 م) + واستولى 
الفرمن على هراة بعد قتل كامران بيد وزيره يار 
محمد خان سنة 88؟١1‏ ه ( 1841م ) ولم يستردها 
دوست عمد إلا سنة ٠114ه‏ ( 1358م ) قبيل 
وفاته » 


وبعد أن أخفق شبجاع الملك فى قندهار حاول 
الاستمانة بالير يطائيين ؛وأدت الحوادث السياسية إلى 
حصوله علبا: فى الهاية © وقد قشل بيرئل 
عسسظ موددونةخ فى مفاوضة دوست عمد 
لعقد معاهدة معه » وازداد نفود روسيا فحمل 
ذلك الحكومة الحندية على تأييد مطالب شجاع 
الك : وق ذلك الوقت » أى فى سنة "8ه؟1 م 
( 1417م )كان الفرس قد .حاصروا هراة » ودار 
فى الأوهام أن عملياتهم الحربية كان يوجهها الروس 
فتولى. تابط بريطاك الإشرااك على الدفاع عنبا » 
وبذلك بلغت الأزمة غَابها » وتقدم جيش إنكليزى 
هندى ترقا السند وممر بولان إلى قتدهار فى 
لباية منة 1104 ( قبراير سئة 1814 ) واستوى 
على المدينة ثم سار إلى كابل م وهرب محمد إلى 
بار وأني شجاع للك على عرش كابل فى غرة 


جمادى الآحرة سنة 1900 ١17(‏ أغسطس سلة 
ما ) . 
. الخربية الفاشلة فى الشال » م سل نفسه لبر يطانيين 
فى السنة التالية وحمل إلى كلكتة .. 


وقام دوست محمد ببعض العمليات 


وكان عهد شبجاع الملك عهد اضطراب. 
وقلاقل . وانسحب الجيش البريطاق الحندى من 
كابل سنة 141 ءوكاد أن يباد عن آتمزه فى انسحابه 
ممر و خرد كابل » » وكان يقود هذه العمليات 
الحربية محمد أكبرخان بن دوست محمده وظل 
البريطانيون محتفظون بجلال آباد وقندهار ٠‏ وعادوا 
لك احتلال كابل فى. خبريف عام.119/8ه (1841م)6 
وقتل شجاع قبيل ذلك » ونادى الفوفلزائية بابنه 
فيح جتكك وإن كان الباركزائية عارضوهم فى ذلك 
ولم يلبث البريطائيون أن تركوا أفغانستان وصحهم 
فتح جتكك ومعه زمان شاه الشيخ الشرير » وكان 
لايزال بعد" على قيد الحياة» لأنه كان يعل أنه لايستطيع 
وحده الاحتفاظ ملكه فبها + وأعيد دوست محمد 
إلى أفغانستان لآنه كان الرجل الوحيد الذى يستطيع 
,أن يقم فها حكومة وطيدة الأركان : وأعيد أبتاوئه 
وإخوته إلى إمارامهم » ولكن الشقاقات ظلت تمزق 
من حين إلى مين وحدة العشيرة + بل إن أكبر ان 
الذى أصبح آنئذ وزيراً-كان على علاقات سيئة 
بأبيه حهى وفاته سنة 1755 ه( ١-1444‏ هخام) ٠‏ 
وحافظ دوست على علاقاته الطيبة بالير يطانيين » 


الهم إلا فى الفئرة الى حدثت فهها -حرب السبخ عام 


4ه إذ جلبت الفرقة الأفغانية على نفسها 
السخرية .من جراء فرارها السريع بعد معركة 
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٠‏ كجرات » زد على ذلك أن دوست محمد لم يويد 
لير يطانيين أى تأبيد أثناء عصيان الجيش المندى 
سنة /ا10 4 وصرت همه إلى تقوية بلاده ففتح 
ما بين ستى 1١551‏ و 111 ه (14920 ب 
ه0م) يلخ وحملم وقنلداز وبنخشان + وى سنة 
8٠‏ ه (1871 م) وفق إلى طرد الفرس من 
هراة .٠‏ وتوق هناك بعد استردادها مباشرة م 

وكان دؤست ملكا صا لا ع ىالرغم من أخطائه 
الواضحة ( انظر مادة ودوست محمد تحان» ) 

ولم يلبث خامس أبنائه شير على - وكان دوست 
قد عهد إليه ‏ أن اشتبك فى فتنة بينه وبين أخويه 
الأكرين محمد أعظم ومحمد أفضل ومع عيد 
الرحمن بن محمد أفضل القدير القوى العزم ( انظر 
عن هذه الحروب مادة عبد الرحمن خان؛ ) » 
وهزم شير عل سنة 1141 ه (1855م) وفقد 
كابل أول الأمر ثم قندهار + وتولى الحكم أفضل 
ثم أعظ حتى سنة 1180 ه 1858م ) ٠‏ ولكنبما 
لم يستوليا قط على هراة » إذ خرج ها محمد 
يعقوب بن شيرعاى وتقدم فى هذه الممنة فاسترد لأبيه 
قندهار وكابل + وأصبح شير على آنئذ مسيطراً على 
أفغانستان كلها » واعترفت به الحكومة المندية » 
وقابل نائب الملكة لورد مايو فى أمباله سنة 1185 ه 
(1854 م) : على. أنه لم يرض عن المعاملة الى 
عرمل با » ذلك أنه لم يستطع المتصول على وعلد 
حدذ بتأبيده على الدول الأخرى ٠‏ وى هنا الوقت 


اعتقل ابنه محمد يعقرب صاحب الأطماح واستاء. 


من محاولة نائب الملكة التدشل لصإللته ٠‏ وقيل أنه 


يتولى شسابط من البريطائييع أمر الدحكم فى حدوه ‏ 
سعجستان الى كانت تنازعه فبا فارس ه واتبى هذا 
التحكم سنة ٠ه‏ ( 18108 ) بمتح فارس جزرءا 
كبيراً من أخخصب الأراضضى » وكان هذا ها آخخن 
من أسباب استياته م وأخيرا بدأ يفاوض الروس 
ورفض أن يستقبل سفارة بريطائية ه وأدت هذه 
الأمور إلى قيام حرب السنوات 181/86 ب 188 
واستولى اليش البريطاق على كابل » وهرب شير 
على إلى مزار شريف -حيث توق سنة 1145 م 
(ثلامام ؛ وانظر أيضا مادة «شير على ) وقد 
هزم جيشه المنظم على الدمط الأورك اللورد رو برس 
فى ممر ينينوار ٠.‏ 

وأطلق سراح محمد يعقوب من سجنه وثودى 
به أمراً بعد فرار والده فى دبيع الأول سنة ١95‏ 
( فيراير - مارمس ممنة 18174 ) » وقد لقى القوات . 
البريطانية المتقدمة عند و كسنْد" ملك » وعقد هناك 
معاهدة ى ع جمادى الآخرة.(١7‏ مابو) نزله 
بمقتضاها الهند البريطانية عن أراضى معينة بالقرب 
من مر بولان ووادى كرم ٠‏ ووافق على أن يستقبل 
بعثة بربطانية فى كابل « وبعد أشهر قلائل شيت 
فتنة فى كابل انبت ببح أعضاء هله البعثة 
الى كان يرأسها السير لويس كاثاياري 
تمصهدحت نحط زه © وأدى ذلك إلى قيام 
الحمرب من جبديد » فاستولى ووبرئس عل 
كابل مرة أخرى » ولكن جيشا قبليا يقوده محمد جان 
والملا مشك عالم حاصره فما ؛ وهزم هذا الجيش 
فخلع ' يعقرب خبان وني من الحند » وعرضن 


15 أفغانستاة 


المكر على عبد الرحمن فقامت فى قندهار حكرمة 
مستقلة , وسار قسم من اليش فى قندهار إلى كابل 
بقيادة ستيوارت تممهيداً ابجلاء عن البلاد + فلما 
اخترق منازل الغلزائن هاجمته قوة كبيرة من أهل 
هذه القبيلة » ولم تنزل مبا الحزممة إلا بعد قتال 
مستيعس « وما إن ثودى بعبد الرحمن أميرا حى 
كان ابن من أبناء شير على هو أيوب قد استكمل 
جمع جيش ف هراة » وسار به إلى قندهار » وهزم 
قرة إنكليزية هندية صغيرة عند مت وننّد » وحاصر 
قندهار + فأسرع روبرتس من كابل وهزم أيوب» 
وبعد ذلك انسحب اليش ابريطاى وولى عيد 
الرحمن على البلادكلها بما فها قندهار سنة 1141م 
( ٠144م‏ ) ٠‏ وقد حافظ عبد الرحمن على وحدة 
أفتانستان واستقلالما على الرغم من المشاكل الى 
منادفته فى الداخل والخارج (انظر مادة وعيد 
الرحمن مان ) » فلما أدركته المنية فى ١6‏ جمادى 


الآخرة سنة 114 (أول أكتوير سنة 1401)- 


سام ابنه حبيب اقه سلطاثا لا ينازعه فيه منازع , 

وبعد اعتلاء حبيب الله العرش بقليل عقدت معاهدة 
بين الرومى والبريطانيين أزالت المخاوت من أن تهم 
دولة منبما أراضى من أنغانستان أو تتدخل فى 
شعرتبا ٠‏ وفى سنة 190180 هم (100م) أيد الآمير 
المماهدة الى سبق أن عقدها أبوه مع حكومة المند 
المريطانية » تللك المعاهدة الى كفلت لهذه اللهكومة 
الإشراءك على العلاقات اللخارجية لأفغانستان نظار 
إعانة سنوية قدرها ثمانية عشر « ل.» من الروبيات 


بعكلا جنيه إتكليزرى 6 أما 95 الداخمل. فلم' 


يعكر شىء تقريبا صفو السلام والأمن » وحقق 
لتعليم بعض التقدم . والتزمت أفغانستان أثناء العرب 
العالمية الأولى سياسة المحياد < وى 18 جادى الأولى 
سنة 1887 ( 37١‏ فبراير سنة 1419 ) أطلق 
الرصاص على حبيب الله شمان فى معسكره بقلعة 
كوش فى لغان : ونادى أخوه نصر الله بنفسه خليفة 
له » ولكن الابن الثالث للأشر الراحل أمان. الله 
اعتقله وسيجنه » وكان أمان الله قد.حصل على 
تأييد لبلبيش _ 

ولم يلبث أمان الله خحان أن فتح باب العداوات 
مع الحند ابريطائية » ولكنه سعى بعد شبر فقط 
إلى عقد هدئة » واعتر فت رسمياً باستقلال أفغانستان 
فى معاهدة راو لبندي فى 1١‏ ذى القعدة سنة ./إ7٠‏ 
( هم أغسطس منة 1418 ) ؛ وعقدت معاهدات 
جديدة مع الاتحاد السوثيتى وبريطانيا العظهى سنة 
1 » على أن التوتر استمر على اللحد الثلى 
حى سئة 1477 » وعلى الحدود الجنوبية الشرقية 
حى سنة 1474 واوق سنة 141717 صندر دستور 
فى جمعية وطنية ( لوه جركا ) أعقبه سنة 14188 
قانرن إدارى » وتلت ذلك سنة 1374 إجراءات 
التوفير التعلم العالى المرأة ه ولا شبت. نار فتنة 
ق خوست بزعامة الملا" عبدالكر م ألغيت الإجراءات 
الأخيرة وعدلت قوانين التجنيد فى مجلس وطى 
آآخر ( يولية سئة 1475 ) وأخمدت الفتنة آخعر 
الأمر + على أن الملك أمان: الله الذى. اتمذ لقب الملك 
فى ديسمير سنة 191756 » قد دعا فى -جمعية وطنية' 
ثالغة بعد عردته مئ ررحلة فى المت وأورباةوالاتحاد 


أففائستات 57 


السوثيتى وتركية (٠‏ من: ديسمير سنة /1411 إلى 
يولية سئة 14174)».إلى [صدار دستور.آخرء وإعلان 
برنامج .للإصلاحات .الاجوعية والتعليمية « ونشأ 
من ذلك قيام سلسلة من الفئن القبلية خخرج: خلالها 
قاطع طريق تاجيكى.اسمه باججه سقاو ‏ ثم. لقب 
من بعد محبيب. الله خعان ب من كوه دامن واستولى 
على -كابل "فق يناير مئة 1414 '4؛ وفر أمان الله إلى 
قندهار *زياءت: عاولاته لاستعادة كابل بالمزبمة 
على يد أنصار حبيب الله من الغازائية فى أبرين س 
مايو سئة 19184 .+ وق هذه الأثناء كانت هراة 
قل إحتلها. تاجيكى لجر يدعى عبد الرحمن © 
وخنالك تبنى. قضنية المحمدزائية فرح -بعيد-من 
فرع ' القبيلة- انخذس:<من يايندهد نان : يتزعمه “قائد 
نجيش سابق كان يعيش فى" الأسز ؤهو نادز نان 
("ابن .مهد يوسف بخان.بن مبى مان بن متلطان 
عمد .بخان أخى توصت تحمد ) 2 واستطاع نادركمان 
بعد عدة: محاولات فاشلة أن :مجند شرا يها من 
الوزيزية والحسودية استؤلى بقيادة:أخيه شاه ورلى مجان 
عل مذينة“كابل- حيتٌ «تودى بنادن خان .“ملكا 
ولقتّب بناذر شاه فى ٠‏ اليوم الثافن شر من جادئ 
الأؤلى سنة 18*48 :ه'(5١أكثوبر:‏ سنة 1914) م 
وسلم حبيب الله ؤقتل ه واقتغى نشر لؤاء الأمن 
وتهدئة اللتواطر فى ' البلاد ستتين ٠‏ ٠أخرنيين‏ » 
ؤظل السنخط"يسرى بين ميدى أمان الله السابقين» 
وكان أكثرم نشاطا أسرة: جرشى. فى لوغر” ه 
وقد أدى إعدام زعيمها: إلى قتام نزاع. دموى اغتيل 
أثناءم الملك_نادر.شاه فى. قصر دلكشا.فى ..: .رجي 


سنة 107 ه.( إ وين .سئة 19118 ) ٠‏ وتودى 
بابنه محمد ظاهر الذى كان فى سن التاسعة عشرة 
خليفة له على:يدٍ إخوة .ناهر شاو الذى ظل أكبرهم 
مردار محمد هاشم بخان بمارمس الوصاية الفعلية على , 
العرش حتى سنة 1145 ه وقد أخمدت بشدة عدة 
فتن قبلية اشتعلث فى الأعوام الي » وتفذ فى 
بر نامج فعال للتطو, رالعسكرى والتعليمىوا الاقتصادىم 
وفى سنة 418"4١جنعلت‏ أفغانستان هيثة الأمم وأبرمت 
سنة /198 “ميثاق سعب. آياد مع .لركية والعراق 
وإيران ٠‏ وأجريتٍ مفاوضات سنةٍ "191 لعقد 
اتفاق تجارى ص الانحاد _ السوقينى ٠‏ والتزمتك 
أفغانستان فى.الحرب العالمية.الثانية احياد الدقيق. مرة 
أخرى ه .وسويت -المنازعاات, البإقية على الخدوده 
سنة 44ل قسويت. مسألة ابلخدء الشيالى مع. الإتحام 
السوثيتى ه وسوى التزاع مع إيران على ثهر. هلمند 
بالتحكم الأمريكى :على .أنه حدث مبلٍقيام باكسعان 
فى السنة نفبسها أن ظلت مشكلة قبائل. د اللحد الشمالى 
الغرق » امتمردة ( ,انظ ماك ٠‏ آفريدى » 
و «مهمند؛.) ‏ الى .استمرت قرئا تعكر صفي 
العلاقات بين أفغانستان والحنل البريطائية ‏ تفسد 
الصلات كذللك بين الدوثتين الإسلاميتين © 1 

المصادر 5 - 1 

علاوة٠على‏ المصادر- المذكورة ق سم زلف 
الظر : )١(‏ مغفسء!” .ل «فضتاتوزك ملا عه ومع * 
لندن سئة  )0(:1804‏ زمممالمةة ".دن" : ومع 
«ماع ةناير عزن لاهور سنة 1/1/8 لندنسنة 1/8/٠‏ 
(0) :منوط]” ل :. رفمامنسم املك عره- سملم 31٠‏ 


4 أفغانستان ‏ الأفلاج 


املد امستسمييجة م بومباىكلكتة سنة 151١‏ (4) 
مارك ٠٠‏ مس ةسصطيرلة. ب مرمبرجي 4 أندنسنة» 145 
( مع مصاد رمستفيضة ) (9) لور ع3 .كللاا: 
#ااستمانعمل ‏ اممتقاد كه وأساء   »‏ راتماكتممتولك 
الطبعةالثائية » لندن سنة!198 (5) 1.ا. كوه زاد : 
تاريخ أفقانستان » كايل سنة1945 (/0)ك. إشتيا: 
أفقانستان در قرت نوزده » كابل سنة +1980 (8) 
خوط ,0 .0 ملاساخ هذا عرو سعاامرة ‏ 316 
#موسموقد سالط بجر 2 اكبردج سلة 19101 
(5) ممنصطدةة  : ١0.‏ ماعل[ ممنيسجا-مايمف 
67و“ 7وقد رمماعتسماولك ونسمعموولندن ستة/ا*191 
)٠١(‏ متف عر وومعتط موف تمطسين ب 6 الفصل 
8 رص 487 وما بعدها » والمصادر »ص 
*4" وما يعدها ) )١١1(‏ 4موسط : عه يسن 
جدتلة جمتيزلة عم عن > لأندن ستة 141/4 )١75(‏ 
عجرمك ./ا١.[‏ : مدثاآ مملولك عرو دررميوييع » لندن مسنة 
)١١١( 1‏ وقسةرق ,ه17_تصنيقا نسمدة ملة 
مما لعنز01 #مويترور “لنان سنة 1454 (14) 
سممسحتا : 88و18 عه 7[ يوبزورر لندن سئة 
911 ١)سمعه‏ لم01 رمملا ايف 17:4 316 
كلكتة سنة 1115 )١5(‏ همنكة مانا" : نمه ووماعاة 
مامته هم عللماخدس از ,كامسلده3 هذا كزه 6هممام 
منة مؤك1ا . 

وانظر مصادر مواد « أحمد شاه درّاق » 
و 9 دوست محمد شان » و 8 عيد الرجمن ان » 
وه شر على )وه بنج د : 


عروشيد [ أوتكويرث دز وا وك ططت6 معدم ] 


والأفغاى ؟ : (انظر مادةهجال الدين الأفغانى») 


00 الأفلاج » ( أفلاجالدواسر): ناحبة قى 
جد تواجه جر ف طويق الكبير ونحدها إجالا وادى 
« برك » من الشهال » وسهل البسياضمن الشرق» 
ووادى المقئرّن من الجنؤب ورمال الدتحى من 
الغرب : وليل أكثف واحانها سكانا وهى قصبها 
الحالية ( على خط طول 45" 44 ه78 شرقاء وخط 
عرض 157937 48 ثملا ) . 


وتشمل الناحية جملة مشبودة من البرك الى 
تغلسها العيون ونسمى عيون «السّيسح» و آثاراً مترامية 


الأطراف لمجموعة من القنوات كانت ذات يوم 
تروى أرضا أكثر ازدهارا : والبرك الى يبلغ طول 


أكبرها نحو كيلو مثر ء هى: أشهر المعالم من نوعها 


فى جزيرة العرب ٠‏ والناحية الى كانت تعرت” 


أيضا فى الأزمته القديمة بامم الفلج تشتق اسمها من 
فلج ( والجمع أفلاج ) وهو مصطلح لا يزالك 
مستعملا فى عمان » إذ يطلق على قناة تجحرى نحت 
الأرض لها فتحاتعلى السطح تيسيرا لتطهير القناة . 
والعجيب أن هذا الفط من القنوات الذى 
قد يكون من أصل فارسى » يسمى الآن ساق 
( وتنطق ساجى والجمع سواجى ) فى الأفلاج ‏ 
ولا تزال تتدفق القنوات .الى تفتقر إلى الصيانة 
ف «ستمتحان» وويرابيرةو « الوجاج» » وثلاث 
قنوات أصغر مها » و كلها تروى واحة السيح» 

وأتصى قرى الأفلاج ناحية, الثيل”' هى 


الأفلاج 44 


قرية «أسئللة» « وتشمل لبل محلات خصيبة وهى 
امقر الحالى للأمر » والميرز وهى المقر السابق» 
والجقتيلد, رَينة: وأبعدمها إلى اجنوب واحات العتار 
ونيب ألا مخلط ينها وبين آل عمار الى هى فرع 
من الدواسر)والسيح وهى:أكثفها نجميعا زراعة » 
واتدرفة والرواضّة ه وتقع البرك جنوب غرىي 
السيح ٠‏ وإ الوب من هذه البرك: الواحات 
الصختر ة:السويدانءوا ار قسقيّة والغتواطة ومروان» 
وأقصى الواحات جنوبا هى البديع ى وادى حشرج 
وهى تنحدر من الهتدتارء والشسُطبة فى المشارف 
العليا للمقئرّنه وفى هضاب طُوَينّق تقع الستارة 
(الصدارة فى الحمداق) وسرّاضة والغَيئل وكلها 
أماكن قدمة + وعلى طول المتحدر الغرى للطويق 
تويجد اتخمر ( الأحمر) شلا والهمدّاتجنويا 0 

وى فجر الإسلام كانت القبيلة الغالية' الأفلاج 
هى ججعيّدة ( انظر هذه المادة ) وكان جدها أخآ 
لنشيئر واكلشير ولبى كعب »وهو سليل عامر بن 
صعصعة من عرب الشال : وفى عام 4 ه ( ٠"ل5‏ 
ااام ). دخجلت جعدة في الإسلام » وأرسلت 
وسولا إلى المدبئة حيث أيد الننى ( ص ) مركز 
القبيلة فى الناحية ( نسمنمده : ننمسك © ج 5 
دءلاوك)ء 

وف عام 1ه  /4"(‏ 44ل م ) قتلت 
. جعدة وأحلافها من بنى عامر: فى اليوم الأول من 
الفلج عاملا من بنى حنيفة كان قد ولمعايهم » وبعد 
أن هزم بنو جنيفة فى اليوم الثائى من الفلج بى عامر 
زا نهم سلطانهم فى يوم اليشناش عام 115 


( تممامعة0 : سمج جه وص ,)150١‏ 

وظلت جعدة ثلاثة قرون بعد وفاة البى أقوى 
قبائل الأفلاج »و كان ليها فى المكانة قبلتا قشير 
والحاشر ( الحمداق » ج ٠ ١‏ من 1954 ٠)‏ وكان 
المركز الرئيسى لجعدة سوق الفلج » وهى مدينة 
لها أبوابمن الحديد وأسوارسمكها ثلاثون ذراعاء 
حيط منطقة يقال إنها .كانت تشم 56١‏ عينا 
من الماء العلب و كما قام فى منازل جعدة قصر 
العدى الذى اشتبر بأكه يرجع إلى عهد طمم وجديس ٠‏ 
ورا كان هو عين الأطلال المعروفة الآن ياسم 
قَصَيسّرات عاد» جنوق المببخ مباشرة و وافتولت 
قشير على مدينة االحَبْسّمِيكّة وهى ذا تأسوار تبلغ 
من العرض ما بسع أربعة جياد تركض فوقها جتبا 
لنب وكانت المدار من بين المدن التى تملكها 
قبيلة الحشير بيد أن كثيرين من أبناء هذه القبيلة 
كانوا قد انتقلوا إلى المن ٠‏ 

وفى عام 547 ه ( 1٠١6١‏ م ) وجد تاصر 
سر والأفلاج فى حالة تشرك على اراب نليجة 
للمنازعات الداخخلية الى يلغت من العنف جد! دفع 
الرجال إلى ارتداء دروعهم وامتشاق سيوفهم حى 
وم يدون الصلاة : وإبان هذا العصرالذى ينتسب 
إلى القرون الوسبلى النبت الزعامة إلى قبيلةجميلة 
الى يقال إنبابطن من بطون هنزة « والحق إن 
آل صباحوآلخليف. البيتان الخا كان حاليا للكويت 
والبحرين ٠‏ والذين: يكن 'تتبع نسهم إل قبيلة 
جِمُسَيبُلة» هاجروا من الهدار منذ ليف وقرنين نحت , 
ضغط الدواسر.( انظر هذه المادة ) فى اكنوب » 


3 الأفلاج ‏ أفلاطون 


وهم الذين أقصوا عر الأمر قبيلة جميلة عن السيطرة 
على المنطقة بأسرها وحلوا محلها . 
وناصر قوم الأفلاج عام +( هثلاام) 
مذهب الوهابيين موتمين فى ذلك يأقريائهم فى وادى 
الدواسر وظلوا منذ ذلك العهد من موئيديه المخلصين 
على الرغي من أن الناحية لم يكن لها إلا شأن صغير 
' فى التاريخ الحديث : وضيق عبد العزيز آل سعود 
عام "1 ه ( 111١‏ م ) الحناق على زعماءالهزازنة 
المتمردين من الفرع فى مدينة ليل وأعدمهم : وحم 
الناحية الآن أمير مسثول أمام المتكومة المركزية 
المملكة العربية السعودية فى الرياض : وإلى جانب 
الدواسر تعيش أعداد صغيرة من قبائل بيع 
والسبول والفضول فى الأفلاج : وتوجد بقايا من 
قبيلة جتسيئلة فى الهدار م والأشراك يكلفون جانيا 
لا يسئهان يه من سكان السبح ج.و كثيرا ما يشاهد 
الدم الزنجى فى المدن » وهناك الكثيرون من قوم بتى 
خسضير (انظر هذه المادة) » ويعملون غالبا فى فلاحة 
الأرض ( كتدااد والجمع كواديد ) ه وبلح الأفلاج 
مشهور ه ويشيد كل من الحمداق وقلى برطانطم 
بمختلف أنواع الصقترى .( ويسميه الحمداق سيد 
القور على .الرغي من أن السكان.الحالين يرون أن 
السيرى هو سيدها ) أما ناصر خسرو فيعد بلح 
الأفلاج أفضل من بلح البصرة - 
المصادر” : 
)1١(‏ الحمداى : الفهرس >مادة أفلاج (؟) ناصر 
: خسرو : سفرنامه » طبعة شيفر » ص ٠-81؛‏ 
الترجمة » ص 517-717١‏ (1) مم1 .6 ,ل 


عاطم تك أمجلدهة) لنجد ‏ جل 6‏ «ممتعممظ مزلا عزن جم الصتم 
كلكتةسنة8 1916-1 (5 )وطلنطع .8 .34 ,11 
منلمة عو مع مرج (ه) الكاتب نفسه : 
#انامجا امجاهم يدمزز معامان مم2 ( وبه خريطة 
للأفلاج ) إرروىء سنة :1449 اص امسمرة 
() ابن بهد : صحيح الأخبار , 


د. يونس 1 رنتر ومو لكان مموناادة مدآ 


«أفلاطون » :لأفلاطون أثر كبير على مفكرى 
الإسلام بطريقة غير. مباشرة ».ومعرفتهم به أقل 
من معرفتهم بأرسطو . وسنذكر فيا يل أسواء 
كتبه البى نقلت إلى اللغة العربية » وأسمء الكتب الى 
نسها إليه كتاب المسلمين » وهى منحولة إليه إما 
نامها وإما بأجزاء مها » وستذكر كذلك ما صنفه 


فيه حكماء الإسلام وفلاسفته : 


)١(‏ كتاب الجمهورية أو السياسة : نقله إلى 
العربيةحنينبن إسحق ؛ كتاب القواذين أو النواميس : 
نقله حنين بن إسحق وبحجبى بن عدى : وجب ألا 
تخلط بين النواميس معنى القوانن وبين هذه الكلمة 
ععنى الحيل أو الأسرار أو الوصفات» فهناك 
'كتاب يبنا الاسم نسبه المسلمون إلى أفلاطون وهو 
يبحث فى اللخرافات والتنبوئات » وهذا الكتاب 
يوناق الأصل وحتمل أن يكون حنين بن إسحق 
قد نقله إلى العربية + ولا توجد نسحة خطية من 
قر بجمة كتات القوانين > 

و أصلح عبى بن عدى ترسجمة كتاب طهاوس » 
إذكر ذلك ابن الندم فى الفهرست وابن القفطى” 


وطبقات الاطبام لابن 8 أصييعة م 


فى تاريخ الحكماء : وهما يذكران فى موضع آخر 
أن هذا الكتاب نقله إلى العربية ابن البطريق وحندن 
ابن إسحق : وينسب المسعودى ( كتاب التقبيه » 
طبعة دى غويهءص 158 ) لأفلاطون كتاباً مياه 
1 طهاوس طبى ». ويقول إنه يتناول الكلام ق 
تركيب عا الطبيعة بين كتاب طوس المقيق 
يتناول الكلام فيا بعد. الطبيعة(1؟ 5 

ونحن نعرف أن حنين بن إسحق ترجم بعض 
شروح جالينوس على طباوس فرمما كانت هذه 
الأرجمة هى الى سميت طياوس طبى : وف مكتبة 
آياصوفيا بالآسعانة مخطوط رقي 141١"‏ عنو اله كتاب 
أفلاطون المسمى .طباوس فى الفلسفة : 

وذكر كاب طياوس مرات كثيرة فى الموألفات 
العربية » وف كتاب الإلحيات لأرسطو : وذكره 
الرازى والمسعودى وغير ها من كنبوا ام 
والطبقات + 

و نقل إسحق بن حنن كتاب .وزوممع سوفسطس 
بتفسير ألامقيدورس مددوفه :مونم > وقد ذكر 
ابن سيناهذ! الكتاب (رعبرء]ة: مسوعم مك4 مخفا ؤمدملة/ 
ص 88 ) وذكز البيروق كتاب قاذت مهملاع 
( تحقيق ما للهند من مقولة » جلا » ص 278٠‏ 
5 »ء ه4ؤط ) كا ذكره المسعودي أيفاً فى 
كتاب التنبيه ص 188 © 

وقد ذكر ابن أى أصيبعة كتاب احتجاج 


سقراط على أهل أثينا #لمودك مل متهمامقك ؟ 


(1) اعتمدنا فى رسم أسماء كنب أفلاطون على الكتب 
الآتية : فقرست ابن النديم » طبقات الام تساف صاعد » 


اللجنسة 


أفلاطون ١ه‏ 


وإلى جانب هذه المكلفات ذكر كتاب التراجم 
مقالات : لأفلاطون عرفوها . بالامم على الأقل 
وحرفوا كثراً فى أسيائها وهذه المقالات هى : - 
غورجياس ووزورمج وفروطاغورمن مومموده2 
وقراطولس 
وتاأجيس ؤيومر: ولاخس ممزممة وخرميدلس 


ساوج وفدرس عمط 


قعل تسم وأوثودكس فصع ة غ15 وأوثوفرن 
5 :وقرطن ووزين وكتاب السياسة ورم نو زاوم 
وفرمائيدس وووزمورمجوم وكتاب مانن مهيز 
وكتاب مانكسانس مورميمدم],ة وكتاب قيلوطوفون 
دمطومئزن + وأضاف العرب إل امم كتاب ألقبيادمسن 
منقدزط نورق عبارة « فى الجميل » ه والواقع هو أن 
هذا الوصف مخ ص كتابهبياس موزومة27؛ ويلسبون 
أيضاً لأفلاطون مقالتين هما [برخس مسحزممدوم8ة 
ومينس ومريرعد » ولكن النقاد ينكرون صحة 
تسبتهما إليهء , 

(5) وتنشب المصنفات العربية لأفلاطون 
كتاب الوصية أو و صبية أفلاطون لأرسطو » وكتاب 
أدب الصبيان ((4 وكتاب الروابيع 29 ذكره ابن 
القفطى وابن أق أصنيبعة وهئاككتاب بهذا الاسم 


٠‏ ف الفاسفة الضوفية وف الكبمياء يذسب إلى أفلاطون» 


وكذلك نبذ مختلفة منها كتاب باسم علل القوى 
المضمنة فى الجواهر العلوية وقد ذكر: الكندى هذا 
الكتاب » وصنف كتاباً فى الموضوع' نفسه » 
وذكره أبو العافية الشبورج. وعكن أن يكون قلد 


(1) تأديب الاحداث فى اين النديم م 
'(1) الرابوعات في اين القغطى .« 


ل أفلاطرة 


حصل خلط فى لسبة هذا الكتاب: بين اسمى أفلاطون 
وأفلرطن هٍ وينسب إلى أفلاطون كذلك مقالات فى 
الكيمياء وى الأحلام والقوى. السجرية للأعداد 
والفراسة وأسرار الأشكال الفلكية والعناصر والنسب 
وكتاب فى النطفة الإنسانية وكتاب أصول الندسة 
نقله قسطا بن لوقا : ويشمل كتاب حنين بن إسحق 


المسمى أقوال اللتكاء ويه ره فددوطتطمهجق: 
مممز ومو زنط »أقوالا منسوية إلى أفلاطون وأرسطو . 


وما روى .عن خاتئمهما من.أساطير م 

وى خطوط عيرى محفوظ مكتبة ميونخ 
( رتم 0 ) اسمه إكّرت هاتشوبا أمثال 
لأفلاطون لا توجد فى جموعة حنين < 

ونجد أيضاً فى كتاب تار المكم الى ألنه 


أبو الوفاء المبشر بن فاتك حوالى عام 448 ه” 


( ه١1‏ - 4ه١1ام‏ ) أقوالا لأفلاطون « وينسب 
ابن ألى أصيبعة كذلك إلى سقراط وأفلاطون رسالة 
خلقية لا نعرف أصلها تسى معاتبة النفس » وقد 
نشرها الخاين ‏ مستسية ‏ عرلة 
اتتسلاه شا ماه مسمتبميناعم0 و ( بوك "181/1) م 

() وكتب كثير. من كبار المفكرين الشرقين 
كتبآ عن أفلاطون ؛ فقد كتب حنين بن إسحق 
النصراى مقدمة لفلسفة أفلاطون مماها و ما يتبغى 


أن يقرأ قبل كتب أفلاطون ودرس ثابث بن 


قرة الصا وابنه نسنان سياسة الفيلسرف العظم » 
فكتب أوهما رسالة فى تفسير رموز كتاب الجمهورية 
( السياسات المدنية ) ود سب لثافى فى كتاب لم يصل 
إلينا وإتما جاء ذكره عند المسعودى فى كتاب مروج 


الذهب ( طبعة باريس »1 » ص »)١9‏ * 

وقد كتب أيضاً كبار الفلاسفة أمثال الكندى 
والفاراى والرازى وابن رشد مصنفات عديدة عن 
أفلاطو ن قكتب الكندى رسالة ف الإبانة عن الأعداد 
البّى ذكرها أفلاطون فى كتابه 9 السياسة » ورسالة : 
العقل والمعقول قال فى أوها إنه سيتكلم عن العقل 
حسب رأى أفلاطون وأرسطو ( نشرعا رزومة معنطلك 
بأعم يرورم اف القكرةعمة مانزووملفل:ة جل لدعم 6 عت مهد طفوقة 
موفسر عام 1841م) < وكتب الفاراى عدة رسائل 
عن فلشفة أفلاطون وأرسطو مثل ١‏ اللبمع بين رأقك 
الحكيمين أفلاطون وأرسطاطاليس » وكتاب أغراض 
أفلاطون وأرسطو وجوامع عنتصزة عن النواميس 
فى تشنعة أجزاء 

وكتب «هودى من الأندلس اسمه شمطوب 
ابن بلكبرة رسالة صغيرة بالعربة عن فلسفة أفلاطوق 
نشرها شتاينشنيدر ( الفارلق » ص 316 » 17174) 
ويظن أن هذه الرسالة اخ إلا ترجمة -+دزء من 
رسالة الفاراي عن فاسفة أفلاطون وأرسطو : ونشر 
ديتريصى رسالة الجمعم بين رأق. الحكيمين' 
( ملظ مازسسمفاق و#لمسطيم © ليدن 1856 ) 
وشرح أبو بكر الرازى كتاب طهاوس وكتب 
فى الفلسفة الأولى وفقآ لآراء أفلاطون < وفسر ابن 
رشد كتاب السياسة المانية وترجم هذا التفسير "إلى . 
العرية صمويل بن مهودا وهو من أهل مرسيليا 
ونشر لى الأرجمة اللاتينية ليعقوب مانتينس 
سمنسيلة سطصول فى رومة عام ؤثزه١‏ 0 وف 
البندقية عام 1681 م وعام 1551 م 0 


أفلاطون 0 


وكتب على بن رضوان - وهو ملف أقل 
شأنا من السابقين توق عام م أوعام 914امت 
رسالة فى بقاء النفس على رأى أفلاطون وأرسطو »وله 
رسالة أيضا يظهر أنها تشتمل على فقرات من كتاب 
أفلاطون عن ١‏ طبيعة الإنسان »+ 

(4) وما عرفه العرب من حياة أفلاطون أقل 
أهمية بالنسبة إلينا مما عرفوه عن كتبه » فقد تكلم 
عن أفلاطون مشاهير كتاب التراجم أمثال ابن أى 
أصيبعة وابن القفطى وابن الندم وابنالعيرى والخاج 
خليفة » كا يشمل كتاب حكم الفلاسفة الذى ألفه 
حنين بعض التفصيلات عن حياة أفلاطون « وأهم 
ما كتب عنه هو الذى كتبه ابن القفطى وهو يقرب 
مما كتبه من قبل ديوءجانس وأوامبيودورس : وقد 
أورد فى روايته نسب أفلاطون كما جاء فى رواية 
ديوجانس اللايرسى » ولاندرى كيف وصلت إليه تلك 
المعلومات+ وذكر فببا أيضاً تاريخ مالنتوس وقودرس 
وقال إنأفلاطون كان فى شبابه يشتغل بالشعر ويضع 
كتبآ فى الأمحان» ثم درس فلسفة أراقليطوسمئئامم2 
وصمع كلام .فيثافورس!!) » وقصد سقراط ‏ 


ثم ذكر ابن القفطى رحلات أفلاطون الثلاث إلى . 


صقلية عقال: وعاد أفلاطون بعد ذلك إلى أثينا 


واشتغل أول الأمر بالسياسة ثم انصرك إلى التعلم . 


والتف خوله كثير من التلاميذ وتزوج امرأين99) 
وتوف ف الثائية والعٌانن من حمره + ومعحتفظ كتات 
التراجم الشرقيون بالروابات الى تذاهب إلى أن 
(1) الحقيقة أنه أخل عن الفيثافورية وان. فيثافورس متقدم 
عليه بزمان طويل م٠‏ 1 


(1) هذا لم يثيت م ' 
اللجنسة 


أفلاطون كان يسمى أرسطو ١‏ العقل:» عندما جاعم 
شاباً ليععلم عليه الفلسفة: وأوردأبو يعقو ب إسحقبن 
سلي الإسرائيل فكتاب العناصر همس مم معسيعك معمافة 
قصة تذهب إلى أن أفلاطون وهو.على فراش الموت 
أوصى تلاميذه بأن يوئروا العلم على الكتاب - 
وحلى الجملة إن شخصية .أفلاطون ظلت حية ف 
عيون الشرقيين' فكانوا لا يروث كاتباً قحسب » 
وإنما يدون فيه الحكم والمعلم. واللتطيب ورجل 
العمل والنشاط فسموه الشيخ البوناقن» وهى تسمية ' 
غير دقيقة ولكنها تدل على شعورهم مكانته وعلمه » 
وهى تنضرف إلى الرجل أكثر. .من انصرافها إلى 
موثلفاته . 

(ه) ولم يعرك المسلمون فلسفة أقلاطون 


معرفة تبلغ من الدقة ما عكنهم من تأسيس مدرسة 


. أفلاطونية صحيحة د ففلسفته ‏ كما ذكرها 


الشبرستاق- لا تمثل رأى مدرسة إسلامية ولكا . ' 
تمثل فقط ما كان يعتقد الشمرستاك , أنه رأى 
أفلاطرن » وهو يبدو فى صورة مذهب مرتب 
يشبه فلسفة العصور الوسطى» وف بعض أبجرائه 
من الدقة مايشبه آراء المعتزلة ه ولم ' يكن 
لفلسفة أفلاطون أثر قوى فى الإسلام إلا بطريق 
غير: مباشر »فقد أثرت فيه عن طريق الأفلاطونية 
الجديدة » ولكن من السبل أن دركها من وراهء , 
هذا القناع + وقد فتن كثثر من كبار المفكرين 
الأحرارمبذه الفلسفة» وعرفوا فضل آراء أفلاطون ' 
فاستسلموا لسحرها + امور المسعودى مثلابتحدث 
عن أفلاطون فى إعجاب وتقدير أكثر مما يفعل 
عن أرسطوه 0 ا 


05 أفلاطون 


وأهية القسم الإفن من فلسفة أفلاطون ترجع 


إلى سمو تصوره “لإله واحد » ذلك التصور الذى . 


:عرفه ق فلسفته المنتلنون وخاضة الشمبرستاق وإن 
كانم يدرك تماماً نظزيته فى اللفيز الأعلىالتى نجدها 
أكثر وضوءطاً في كنبدابن منينا فى الفلسفة الصوفية» 
وهى ممترجة: فنا بنظرية العناية الإلمية وبفكرة 
التفاوئل» وتذدهب هذه النظرية إلى أن الشر لا يصيب 
إلا "الأشياء “العازضنة القابلة “للزوال ' ه وقد 
شغل مفك ري : المملمين نظرية .الولحد والكثزة 
وكيفية ضدور الكثرة عن الراخدذ 'ة وكانوا فى هذه 
المسائل أكثر -ثرتيبة من أفلاطؤن”ننوجه عام © أذ 
لا يغيب عن أذهاننا الآراء المنظمة الثى أدل مها 

بن سينا فيا وراء الطبيعة 0 وتأملات جلال الدين 
روف السامية وإ كان م شى مض الغبوض 0 
وكيفية ره أبن اطفيل ' الأشخاص والأجناس 
والأنواع' إلى الوحدة ٠‏ ّْ 


وقد أراد إبعوان الصفا 57 يكونوا 55-6 
أفلاطون فها ذكروه من ن أن الأعداد الأربعة الأولى 
تقابل الأشباء. الأربعة الى . يتألف منها فى اعتبارهم 
العام الروحائ :. قالله يقابله الواجده والعقل الكلى 
الفعال يقابله العدم؟ والنفس الكلية. يقايلها العلدلة» 


والهيول الأولى يقابلها العدد 4 © وقد تمسلكالمسلمون : 


فسكا واضحاً يفكرة وجود عالين- :. عام العقل 
وعالم الحس و بو أطلق_المتصوفة بق حذين العا مين 
أبهام مختلفة » «الفازاق. على ورجه بخاص يسميهما 
عال املق وعلم الأمر د وترد مثل أفلاطون ف الفاسفة 
العربية بابي والصورة.» أى و التقول » أو د المثاك »» 


٠‏ أما مسألة الوجودية!؟) مموتلومج والآسمية 


- مستتعدندمة الى شغلت فلاسفة الغرب فلم 


تكن واضحة تمام الوضوح عند فلاسفة الإنلام م 
ومغ هذا “مكنا أن نقول إن اللتكلمين وعلاء الدين 
كالغزالى: مثلة كانوا من القائلين بالمذهب الاسمئ 
ينه كاث" الفلاسفة يقولوق بالمذهب الوجودى » 
وكاتوا يضعون عالم المعقولات ببن: سلسلة العقول 
المفارقة الى تسنطر على الأفلاك الساوية » أو يقوثون 
إنه يتألف من مجمؤع هذه العقول + و كان المتصوفة 
نطلى:-وجة: ضام يأعنون "بالرأن القائل إن :عالمنا 
انعكاس أو اكاة للعالم العلوى ٠‏ و كاث الفلاسفة 
ببتمون- بفكزة الغسن .الكلية والنفوس الفلكية » 
وتوجد هذه الفككرة ميسطة .عند إخوان الصفاء © 
وقد أثار ابن- سينا والغزالى وابن رشد. وغيرهم 


. الكلام فيا إذا كانت النفس الإنسانية قد وجدت 


قبل الأجسام وفيا إذا “كانت جز عا من النفس الكلية 
«اتفصل -عتها 5 ول يتفق علاء المسلمين مع رأى 
أفلاطون فى هله المسألة وفى مسألة النفسن الكلية 
قدمكة ند «متتمطتدة 5 وقد“ذكر المسعودى 
أن -أفلاطون نكم عما إذا كانت النفس .ى. البدن 
أو أن البدن فق الثفنن ( مروج الذهب. ٠‏ طبعة 
ياريس :» ج 4 ٠:‏ .صن 56 ) وقول المورخ العري 
فى هذا: الموضوع. .صحبح ه وقد ذكر كذلك 
تعريف أفلاطوث للنفس بأنما جوهر نحرك اليسم م 
وعرف المؤلفون الشرقيون نظرية التناسخ أيفاً ه 


٠‏ (1) القصود بالوجودية وجود الكليات في الخارج وبالاسمية 


اتكار هذا الوجود ورد الكليات الى مجرد أسماء ٠‏ 
0 عم حا اا اللجة 


أفلاطون 000 


وأجاد الفاراق ى تغسير نظرية تذكر النفس 
لما عرفتة فى عام الخل ( تيهنا ع دسسمه : مسعامد 
صض-8١١1)ءه‏ 

. وقد مال .أفلاطون إلى البحث فى الأعداد 
وشاركه فى هذا الميل كثير من الفلاسفة المسلمين 
ونخاصة إخوان الصفاء : ونجد عند الفاراق وجلال 


الدين الروى وابن طفيل أقوالا تشبه أقوال أفلاطون 


عن الاخختلاك والتشابه والمثل والضد : ولم يعرف 
المسلمون إلا الشى ء القليل عن طبعيات أفلاطونوهم 
يصفونه غالباً بالطبعى د وقد رأينا أنه كان معروفا 
عنده, بالمندسة أيضاً . 

و كان نسياسات أفلاطون أثر كبير على كثير 
من المفكرين من القاراك إلى ابن خلدون + وكتب 
المنصوفة وغير هم عدة رسائل عن طبيعة احب تلك 
المسألة الى شغل مها أفلاطون + ففى رسائل إخؤان 
الصا فصل فى الحب + ويقول المسعودى (ج8 » 

. صن 189 ) إن أفلاطون عرك الحب بأنه « نشوة 
إلية » + ولا شك فى أن الحكم اليوناق. كان له أثر 
كبير فى التصو الإسلاى فق دكان المتصوفة يرون 
:أن رياضة النفس بالتقشف والزهد كان لها عنده 
مقام خاص » وبنوا على هذا الفكرة الى ذهبت إلى 
وجوب التشبه:بالكائنات العلوية + وق رسالة ابن 
طفيل ( سجى بن يقظان » طبعةليون كوتبيه؛عى/81) 
هد حيا تعلو عاكاة انسجام النجزم ركاته 
واوضاعه ٠»‏ 
وأا الدؤك بوجوذ عالمين : عل القلق. وعالم 
الأمر فهو من الآزاء الجوهرية فى. الصوف : م.يقولله 


: الغزالى إنه "كا أن نعناك أعضاء ندرك بها عام الحس 


فإنه يجب أن تكون للنفس بعض ملكات مهيئة 
لإدراك عام المعقولات » وهذا القول يشبه رأى 
الفاراي ه وإذا نظرنا فى هذا الملهب نجد أن أثر 
أفلاطون وتعاعه واسمه أيشا قد اختلط عند العرب 
باسم أفلوطين وآرائه + وكانت جميع المدارس 
الفلسفية تعتير أفلاطون حكيا وقد.عده كثير منها 
نبيا مرسلاء مثل صايثة حران و [خو ان الصفاءومتصرفة 


. سمجستأن(ممى 3 .12 :مسماءة هذ وباؤمدمتفاطظ عه ووفدكاة 
ص 1107 ) والقائلن بفلسفة الإشراق من ملبرسة 


السبروردىن المقعول و كذلك الإممعيلية » 
المصادر ؛ 


1787 الشبرستاق » طبعة كيورقق » صن‎ )١( 
وما‎ 1١9 ج95 » صى‎ 0 4 840 
طبعة‎ ٠» ابن التفعطى‎ )١( وما بعدها‎ 7١8 » يعدها‎ 
الفهرست» طبعة‎ : )7( 7 - ١97 صى‎ ٠ ليبير‎ 
» ١9 6 فل كل (6) حاجى خخليفة » طبعة فل كل‎ 
ص هع الا لله 41 سل واس أله‎ 
ممح جل صى 6 041 118135 جهو‎ 
صن 0ع ادل 47ل !لاز 34ه (هاابنق‎ 
» ص 44 4ه (8) المسعودي‎ ١ أن أصييعة »أب‎ 
مروج الذعب » باريس ؛ © 3ء مى 0؟‎ 
صن 54 وما يعدها (7) لأكاتية‎ ٠ 4 وما بعدها » ج‎ 
» (١ نفسه : التنبيه » طبعة ده غويه » صن لَّ ء‎ 
باريسس‎ ٠ وما بعدها » تزجمة كارا ده قو‎ 


؟ؤمل نا ص 4:1١‏ 8م21 ١5!‏ وما يدها لك 


يقاماتحت آلآ 2) .[ ١‏ كبسطفنامادردة مامه سبسداعه ‏ :83 


3 أفلاطوة 


وملسيو ليفك 5(185) بون نم ورك فصع 231.5 
«مليعة0 ره علنه ‏ #ياسصاموما0 .لمي عاط 
تسم ةامطامقاة 8‏ عتثل انافاه مم00 4 ج ١١‏ 
لييسك 1898# )1١(‏ الكاتب نفسه : ماه 
##الأجلتك لاما حعلاصة «عاؤممافاظ ,طويه ويل © سلت 
بطر سيرغ 1854 )١١(‏ متمد به : ناد 
يسحتوفا عات .قده جه هذ بعمافاط معلمتتمينيع هال 
*18107 دوانظ وى -جائب الوالفات العامة عن الفلسفة 
العربية )١1(‏ متسية ١‏ عفطممدمافاق مه ععوسمللقة 
مم نه مشر باريس 1865 (17) مم ملع 
تعانة ها واؤمعمفاق ره ورمعنة مض »' لندن “19017 
(15) صصح : وستمسماط نه ممصم )١95(‏ 
تك عق دععص :معدت ك مموعادك © لاريس 
9070١و‏ وانظر مؤلفات ويممووزم عن 
إخواث الصفا والفاراكع والفلسفة للعربية ف القرن 
٠:‏ العاشر0ا) / 


١‏ كارا دهثق موت مط وميه لآ 


«أفالاطوق »: -١‏ ولد أفلاطوث فى أثينا أو ف أجينا 
أم مدن البزيرة المسياة مبذا الأسم ) سنة 4311 قام» 
ف أسرة عريقة الكسب كان لبعشى أقرادها المقام 
الأول فى الحرب الأرستقراطى وشأن كبير فى 
السياسة الأثيلية ٠‏ تثقث كأحسع مايتتقفت أبناء 
طبقته » وقرأ شعراء البوناة وحلى الخصوص 
هر مبروسى» ولقم الشعر القثيل وأقبل بعد ذلك على 
8٠0‏ كحية فيه لانة التي لم نتناول الا افلاءلون. ف نظن 


المسلمين نشر قيما يلى نبذة عن افلاطون وفلسنته من بحث علويل 
إللاستاذ الفاضل] بيرسف كرم بل 
: اللجبة 


العلوم » وأظهر ميلا خاصا الرياضميات ثم تتلملك 
لأقراطيلوس أحد أتباع هر قليطس واطلع على كتب 
الفلاسفة » وكانت متداولة فى الأوساط العلمية » 
وى سن العشرين تعره إلى سقراط » ذهب به إليه 
شقيقاه الأكيران أديمنت وأغلوقون ( وما خدثا 
سقراط في « الجمهورية » ) وبعضس أقربائه » و كان 
هؤلاء متلفون إلى سقراط وإلى السوفسطائين 
ورائدهم الاستطلاع واللهو بالجدل » و لك نأفلاطون 
أعيجب بفضل سقراط فلزمه م وما كاد يباغ الثالثة 
: والعشرين حتى أراد نفر من أغله وأصدقائه » وقد 
اغتصبوا الحكم عمساعدة أسبرطة ٠‏ أن يقلدوه 
« أعمالا تناسبهه اث رالانتظار ه وطغى الأرستقر اطبون 
وبغوا وأمعنوا فى خخصومهم نفياً وتقتيلا وصادروا 
ممتلكائهم » ثم انقسموا على أنفسهم فلئوا المدينة 
فساداً وملئوا قلبه ما ه وما هرمهم الشعب وقامت 
الدموقراطية أنصفت بعضص الشيء فأحس وغبة 
فى السياسة يبغى المعاونة على تأييد العدالة وتوفير 
السعادة » ولكن الديموقراطية أعدست سقراط » 
فيئس أفلاطون من السياسة وأيقن أن الحكومة . 
العادلة لا ترتجل ارتجالا وإنما مجب القهيد لها بالتربية ‏ * 
.والتعلم (1) فقضى حياته يفكر فى السياسة مهد ا 
بالفلسقة » ولم تكن له قط مشاركة عملية فبا » 

ب وطلخله من الحرثن والسخط لمات 
معلمه مادفعه إلى مغادرة أثينا » فقصد إلى ميغاى 
حيث كان بع إخؤانه قد سبقوه والتظوا جول 
إقليدس: أكبر هم سنا ه مكث .هناك نحو ثلاث سنية 

شين الرسالة السابعة ف مصموعة رسائله مي 7514 


أفلاطون اله 


ثم سافر ١‏ إلى مصر ( ؤهو يذكرها ى غر ماموضع 
الجمهورية » و «القوانين » 
'ذكر من عزفها معرفة ‏ شخصية ) وانتهز الفرصة 
فذخب إلى قورينا لزيارة عالها الرياضى نيودؤروس 
ومدرسته ٠‏ وعاد إلى مصر فقغى زمناً فى عين 
شمس واتصل درسب الكهنوتية وأخذ بنصيب 
من علم الفلك » ولابد أن يكون قد استفاد أيضا 
علاحظة الديانة والحكم والأخلاق والتقاليد فإن 
فى مؤلفاته الشواهد العديدة على ذلك : 

نين أسيرطة وأثينا الحرب المعروفة 0 قورنتية 
سنئة 48" ق .م وحالف تفريقس ملك مصر 
السفل أسرطة » فاضطر أفلاطون للمغادرة مصر © 
وأقام ى بلده طول الحرب أى إلى سنة 4ثاق .م 
متوفراً على الدرمن ناشراً من المماوزات ما أثار 


من كتبه ولا سيا م 


إعيجاب الأثينيين : 
جنونى إيطاليا يقصد فى الأرجح إلى الوقوك على 
المذهب الفيئاغورى فى منيته وكان قد.شغف به © 
فتزل ترنتا وزار رئيس جمهوريتها القائد أرضيقاس 
وكان فيثاغوريا ملكوراً وتوثقت بينهما روابط 
الصداقة : وفي هو هناك. سمع ل دنيسوس 
ملك سراقوسة » وكان مثقفاً . ينظ القصائد 
والقصص التمثيلية فاستقلبمه. [ليه » فعبر_“أفلاطون 
البحر إلى صقلية ودخل سراقوسة ٠‏ فقابله الماك 
بالحفاوة ولكنه لم يليث أن غضب عليه ؟ فإن 
أفلاطون اسّال ديون صبر الملك ٠,‏ ولم.يكن هنا 
يطمئن إليه بل لم يكن يطمئن إلى أحد » وقد يكون 
الفيلسوت أفصح عن بعض آرائه الإصلاحية » 
وأنكر الفساد المتفشى فى البلاط فأمر .به الملك 


ولا انتبت الخرب رحل إلى 


فاعتقل ووضع فى سفبنة أسبرطية أقلع. وباتها إلى 


. جزيرة أجينا » وكانت حينذاك حليفة لأسيرطة 


ضد أثينا » فعرض فى سوق الرقيق فافتداه رجل 
من قوريئا كان قد عرفه فى تلك الملدينة م 

حاب ورجع إل أثينا وأنشأ ستة لاملاق دم 
مدرسة غلى أبواب المديئة فى أبنية قطل على بستان 
أكادموس فسميت لذلك: بالأكادعية د أنشأها 
جمعية دينية علمية وكرسها لله الشعر وأقام 
فيا معبداً » ونزل لها عن الأبئية ومتويائها © 
وظل يعلم فيا ويكتب أربعين سنة ما خلا قارتن 
قصيرتين سافر فيا إلى 'سراقوسة : الأولى سنة 


0+" والأخرئ سنة 851 كان حظه فيما مع 


' دنيسوس الثاى مثل حظه مع أبيه المتوف + ولم 


تصلنا أخبار مفصلة عن الأكادمية » ولكنا نعم 
أن مستمعيه كانوا خليطآ من الأثينين » ويونان 
اليزر » وتراقية وآسية الصغرى » بيهم بضع 
نساء : ونستطيع أن نقول إن الحركة العلمية كانت 
شديدة » وأن دروس المعلم كان يتتخللها ويعقيها 
مناقشات فى جلسات متوالية تتعارض فبها الآراء 
وتتمحص على النحو الذى تشاهده في المحاورات 
لمكنوبة + وكان التعلم ينناول جميعأفروع العرفة 


وكان إلى جانب أفلاطون ونحث رياببته عدد منغ 


العلاء كل منهم مختص ممادة يشرحون الرياضيات 


' والفللشواموسيتي والبيان واججدل والأخلاق والسياسة ١‏ 


والجبغرافيا والتاريخ والطب والبنجم ٠»‏ فكانتك 
المدرسة جامعة وعت تراث اليونان العقلى من 
حومر وس إلى سقراط ه وتو أفلاطون وقد بلغ 


ممه أفلاطوة 0 


الثانين فى أثناء حرب فيلبوس المقدوق على أثينا » 
فلم يشبد ما أصاب وطنه من امحطاط لم تقم له من 
بعده قائمة 6 


مصنفاته : 

١‏ -لم محدث لكتب أفلاطون مثل ما حدث 
لكتب الفلاسفة القدماء وأقرانه تلاميذ سقراط» 
فإن كتبه حفظت لنا كلهاء بل وصلتإلينا كتب 
عدة نسبت له من عهد بعيد مع ثىء من الشك » 
فقطع النقد الحديث بأنها منحولة وضعها بعض 
أصحابه أو بعض مقلديه ه وليست كتبه موئرخة 
ولا موضوعة وضعاً تعليميا ولكنبا محاورات 
"كا قلنا كان يقيد فبا آراءه كايا عرضت فرتبها 
الأقدمون على حسب شكل الحوار أو موضوعه » 
فقاربوا بن ما كتب فى أزمنة هنتلفة » وباعدوا 
بين ما وضع فى دور واحد : سبوا له سئة وثلاثين 
تأليفا » مها محاورات ومنها رسائل قسموها إلى 
السعة أقسام سميت رابوعات لاحتواء كل قسم على 
أربع مصنفات ٠‏ أما الحدثون فقد آثروا أن يرتبوها 
بسب صدورها لمكن تتبع فكر الفيلسو كف تطوره» 

' فاستحملوا طرائق و النقد الباطن » وأنعموا النظر 
فى خصائص كل مولت منغ حيث اللغة:مفرداتها 


وتراكيها » ومن نحيث الأسلوب الأدى والفلسئى ‏ . 


فقسموها إلى طوائت ثلاث. تبعا لتقاريها ف هذه 
اللنصائص » ثم عينوا مأكاتها بعضبامن بعس بالقياس 
إلى أسلوب «القوائيق » 217 .ا هو معلوم من أن هذا 
ل 1 

٠‏ لا مراع لقا الكيع لامريية د 


الكتاب آخخر ما كتب أفلاطون » فوضعوا فى طور 
الشيخوخة المحاورات الى تشاءيه » وف طور 
الشباب النحاورات المعدومة قبا هله المشامبة » 
وى طور الكهولة امحاورات الى تلتى فها خخصائص 
الطائفتين » فكان لم ترتيب راجح ققط ولا يزال 
التقدم والتأخير موضع أخذ ورد ه : 
ب - أما مصنفات الشباب فتسمى بالسقراطية 
لآن منها ما هو دفاع عن سقراط واحتجاج على 
إعدامه وبيان -لآرائه » ومنها ما هو مثال المتيج 
السقراطى ٠‏ فن الناحية الأولى نجد ‏ احتجاج 
سقراط » أو دفاعه أمام امحكة و« أقريطون» 
يذكر: فيا ما عرضه هذا التلميذ من الفرار وماكان 
هن جواب سقراط ٠»‏ ثم « أوطيفرون » يصف 
فها موقف سقراط من الدين بإزاء هذا المتلبى 
المشهور الممثل لرأى الجمهور ‏ ومن الناحية الثانية 
نجد ه هيهياس الأصغر » وهى مث فى علاقة | 
بالعمل » وفى هل الذى يأق الشرعداً أحسن أو أردا 
من الذى يأتيه عن غير عمد ؟ و « ألقبيادس » وفيا 
فكرتان أساسيتان : الواحدة أن ما هو عدل فهى 
نافع فلا تناق بين العدالة والمتفعة » والأخرى أن 
مغرفة الذات.ليست معرفة المسم بل معرفة النفس » 
والنفس الإنسائية فها جزء إلمى هو العقل ؛و وهييياس 
الأكبر ٠‏ ف البيال ما هو ؛ ونظن أن الأكبر 
والأصغر يدلان على الأطول والأقصر او اخرميدسة 
الفضيلة ولا ثلاثة حدود : الأول أنها الاعتدال 
فى العمل » ولاق أنه عمل ما هو خاصص بالإنساة 
عا هو إنسان ٠‏ والثالث أنها عم اللير والشر» 


أفلاطون 6.4 


و و لاخيس » فى تعريف الشيجاعة ؛ و«ليسيز» 
فى الصداقة ؛ و « بروثاغوراس » فى السوفسطائى 
ما هؤ وما الفائدة من تعليمه » وهل يمكن تعلم 
السياسة والفضيلة » وهل الفضيلة واحدة أو كثرة » 
وفى أن من يعلم احير والشر يعلم عواقهما فلا يفعل 
الشر إذ ما من أحد يريد الشر لنفسه ؛ و «إيون » 
فى الشعر وشرح الإلياذة ؛ و غورغياس » فى نقد 
بيان السوفسطائين وف أن الفن خطر من -حيث أنه 
يقدم الحجج للشبوة دون البحث فى الخير والشر 
وى أصول الأخلاق: والمقالة الأولى من «الجمهررية» 
فى العدالة.هل هى وضعية أو طبعية » ويصح أن 
يرجم عنوان الكتاب  (‏ بوليتيا » ) بالدستور.ولكن 
شيشرون قال : :ناطيح وج فشاع هذا اللفظ 
من بعده » وقال الإسلاميون : اللجمهورية » وقالوا 
السياسة. المدنية : فلا ينبغى. أن يكخل اللفظ الأول 
على مفهومه عندنا الآن » ب وكل هذه :الكتب 
يدور الحوار فبا حول الفضيلة بالإجال أو حول 
فضيلة على ا لحصوص » وهى. نقدية تذكر آراء 
السوفسطائيين وتعارضها » واستقرائية تستعرض 
عدداً: من المزئيات تستخلص مها معنى كلا » 
وكثير منها لا يذبى إلى نتيجة حاسمة بل يذهى 
بعضها إلى الشك وينتبى ‏ البعض الآخخر إلى حل 
قلق موقت ؛ فهى بكل هذه الصفات قريبة من 
عهد سقراط . 

ح ل وأما محاورات الكهولة فقد كتبا' بعذ 
أوبته من سفرته الأولى إلى إيطاليا الجنوبية وإنشائه 
الأكادعية ؛ فإن الآفكار الفيناغورية باديةفيباءوهى 


تنقمم إلى طائفتين تشمل الطائفةالأولى : «متكسينوس» 


يعنن فبها موقفه من البيانيين ويبسط رأيه فى الببان 
بعد أن نقد' فى و غورغياس ؛ رأى السوفسطائيين 
فيه + و مينون 6 نحاول فبا أن بحد الفضيلة فيعرض 
نظريته المشهورة أن العلم ذكر معارف مكتسبة حياة 
سوبة سابقة على اللحياة الأرضية < و «أوتيدعوس» 
مخمل فيها على السوفنطائية ويبين أنه بمتنع تعلم 
الفضيلة من غير معرفة برهانية + و «أقراطيلوس» 
يفحص فبا عن أصل اللغة هل نشأت من 
الاصطلاح أو من محاكاة الأشياء وأفعالها + وف 
« المأدبة » ( أوسمبوسيون ) يدرس الحب ويشرح 
مذهبه فى الحب الفلسى » وق « فيدؤن » يصور 
الكل الأعلى للفليسرف » ويدلل على خلود النقس 
ويقص موت سقراط ٠»‏ وتشمل الطائفة الثانية 


. الباق من « الجمهورية 6 ( تسع مقالات ) يراجع 


قبا الآراء المكتسبة ويتعمق ويرسم المديئة امثلى - 
والراجح أن : هذه المقالات كتبت فى أوقات 
متباعدة على بضع سني لطوا وأهميتها + و«فيدروس» 
يعود فا إلى موضوع الأدبة وغورغياس وفيدون 
والجمهورية محص آزاءه ومبلمها » ويشبه أن تكون 
هذه المحاورة إعلانا عن الأأكادعية وبرنايجا لها 
و ١‏ بارمتيدس 6 يراجع فبا نظريته فى « الثل » 
ثم ينقد المذهب الإبل..نداً. طوبلا دقيقاً ٠‏ 
و « تيتياتوس » بحب فيا العلم ويعلل اللدطأ ويشرح 
الحكم فى حالى الصدق والكدّب » وهو فى هذه 
الفترة مهم اهيها شعاصاً بمسائل المنطق والميتافيريقاء 
ومصتفاته جافة بالقياش إلى" الى 'سيقتها ٠‏ : 


5 أفلاطون 


د وتمتاز محاوراتك الشيخوخة كذلك 
بالجفاف والبدل الدقيق » قفى والسوفسطاق » 
(سوفسطس) بحاول أن بجد حداً لهذا الخلوق 
العجيب » ثم يتكلم فى الفن وتقسيمه » وى تصنيف 
المعانى إلى أنواع وأجناس ء ويعود إلى مسألة 
الللطأ والحكم » ومحال معى الوجود واللا وجود + 
وف «السياسى : ( بوليطيقوس) يسأل ما هو 
ويعود إلى « الجمهورية » مع شىء من الاعتدال 
ومراعاة الأحوال « وفى «فيلابوس» بنظر ف 
منبج البحث العلمى وف الفن وشرائطه » وى 
اللذة والأخلاق ه وفى «طياوس » يصور تكوين 
العالم فيتكر الصائع والطبيعة إجمالا وتفصيلا + 
وف «أقريتياس» يقصد إلى أن يصور المثل 
الأعلى لللجماعات البشرية بوصف ما كانت 
عليه أثينا فى زمن متقدم جداً » ولكنه يترك 
الحوار تاقصاً » إما لأن المنية عاجلته قبل أن يتمه 
وإما لأنه تحول عنه إلى تأليف « القوانين » فلم 
يتيسر له الرجوع إليه ه وى «القوانين » تشريعم 
دينى ومدك وجنات فى اثثنى عشرة مقالة » وهذا 
المؤلف هو الوحيد الذى خلا من شخص سقراط 
وقد جمعت له ما جدا ذلك رسائل .خاصة ٠‏ أما 
كتاب والتقسيات » الذى يذكره أرسطو فلم بصل 
إلينا والراجح أنه كان فهرساً . مدرسياً ه وأما 
حوارا الفيلسوك » .وه هرموقراطس » فالراجح 
كدذلك أن أفلاطون لم يكتمما بعد أن أعلن عنهماء 

أملربه و * ف 

١‏ المحاؤرة الآفلاطوئية توع بخاص من 
أنواع الكعابة نهد فيا فنوناً ثلائة مؤلفة عقادير 


متفاوتة » وهى الدراما والمناقشة والشرح المرسل + 
أما أنها دراما فلآن أفلاطون يعين فبا الزمان 
والمكان وسائر الظروف » ويعرض فا أصنافاً 
من الأشخاص يصورهم أدق تصوير » ويدمجهم 
فى حوادث تستحث اهام القارى' وتستبقى انتباهه 
إلى النباية » ولا تخلو مخاورة مهما كانت الدراما 
فها ضبعيفة من النكتة والمدجو : وأهم الأشخاص 
سقراط بظهر فى جميع أدوار حياته » ويظهر حوله 
محسب المناسبات السوفسطائيون والفلاسفة والشعراء 


. والشبان الموسرون والسياسيون مما مجعل كتب 


أفلاطون مرآة لعصره تعكسه فى جميع جهاته ٠‏ 
وأما المناقشة فهى نسيج المحاورة » هى بحث 
فى مسألة وحاولة لحلها بتمحيص ما يقال فيا » 
يسأل سقراط محدثيه رأمهم فيناقشه » فيتحولون 
إلى غيره فيناقشه أيضاً وهكذا © وقد يلهى 
الحديث إلى نتبمجة وقد لا يننهى ٠»‏ ولكنه على كل 
حال طلب للحقيقة مخلاف الجدل عند السو فسطائيين 
فإنه معارضة قولين لأجل امحارضة ء ومناظرة 
خصمين كل منهذا مصمم على موقفه + - والشرح 
المتصل على نوععن فى مرثلفات الدور الأول والثاق 
هما اللدطاب والقصة : الخطاب يويد قضية ويصدر 
فى الغالب٠عن‏ محدق سقراط يقلد به أفلاطون 
طريقة التكلم ويخلو فى القيد ليزأ منه » والدكلم 
موفسطاك أو شاعر أو خطيب . غير أن أفلاطون 
استعمل الخطاب للتعبير: عن فكره فى هاورات 
الكهولة والشيخوخة مثل' فيدوت والجمهورية 
والقوانين . وكانت القصة فى البدء حلية يزين مها 
أفلاطون كلام السوفسطا أو اللنطيب ٠»‏ ولكنبا 


أفلاطون ‏ 1 ل 


وودت بعد ذلك ومن الدوو الأول على لسان 
سقراط يسردها لا مندمجة فى خطاب بل مستقلة 
بعد انتباء المناقشة ه ونحن تعلم أن القصة أول 
أسلوب اذه العلم عند قدماء الشعراء واللاهوتين » 
فاصطنعها أفلاطون ليصور بالرموز ها لا ينال 
بالير هان » وليمثل الغببيات على وجه الاحيال ٠»‏ 
فهو ثارة يروى تاريخ النفس قبل اتصاها بالبدة 
أو بعد مفارقته » ويصف عام الأرواح ٠‏ ويرسم 
خريطته على طريقة هوميروس ىك الأوذسة » 
وطوراً يصور ما كانت عله الإنسانية الأول من 
حياة سعيدة قبل ظهور المحتمع السياسى » ومرة 
يقص تاريخ الأرض ويلكر أتلنتيد وأهلها » 
وأخرى يسرد كيفية تكوين العلم إلى غير ذلك!!) م 
ب أما أسلوبه فى الفلسفة فهو ٠التوفيق‏ 
والتاسيق ١‏ لم ير ف تعارض المذاهب سههاً الك مثل 
السوفسطائيين : وإثىا وجد أنها حقائق جزئية » 
وأن المقيقة الكاملة تقوم بالجبمع بينها وتلسبقها 
فى كل مرثنلف الأجزاء ه وطريقة التوفيق حصر 
كل وجهة فى دائرة» وإنخضاع المحسوس للمعقول» 
والحادث للشضرورى ٠‏ فنحن نجد عنده تغبر 
هرقليطس »- ووجود بارمنيبس ٠»‏ ورياضيات 
الفنثاغورييئ وعقيدتهم ى النفس » وجواهر 
دعوقريطس » وعناصر أنبادوقليس. » وعقل 
ألكساغورين فضلا عن مذهب سقراط » وتمة؛ 
ظاهرة أخرى هى غباولته تحويل المعتقداث الأرفية 


(1) انظر مثلا ؛ فورقياين من 1ه الجبهورية م 90 


بم 4164 ل فيدوس ص 147 فيدون ص لا٠ 1‏ اقريتياس ‏ . 


ياكملها ب طيماوسن ص ابل د 18 و ذل ونا يمدها ٠‏ 


آراء فاسقة » أى وضعها ى صيغة عقلبة ودعمها 
بالدليل ه فهو لم يردر شيثاً من تراث المافى » 
وأراد أن ينتفع بكل شىء ه ثم .طبع هذا الراك ٠‏ 
بطابعه الخاصى » وزاد فيه فتوسع وتعمق إلى حد 
لم يسيبق إليه م 

المعرفة عند أفلاطون 

البدل الصاعد 5 

-١‏ لم بكن إيثاز أفلاطون للحوار عبثاً أو 
إرضاء لتروعه الأول القصص للامثيل « واكن 
معاصر السوفسطائبيق وتلميل سقراط تأثر بايددل 
واعتقد مع أمتاذه أن الخوار مرحاتيه هو الطريق . 
الوحيد للبحث ف الفلسلة » فاصطنع .ابلددل وتحدى 
السوفسطائيين فتقل اللنفظ من معنى المناقشة المموهة 
إلى معنى الناقشة للخاصة الى تولك العلٍ » 
وهى مناقشة ببق اثنين أو أكثر أو مناقشة النفس' 
لنفسها ه بل ذهب إلى أبعد مى هذا فأطلق الأفظ 
على العلم الأعلى الذى ليمى بعده مناقشة » وحد 
الجدل بأنه المج العم يرتفع للعقل به من احسومى 
إلى المعقول لا يسعخدم شيئاً حسيا » بل بلتقلى من 
معان إلى معان بواسطة معان 9 ه ثم بأله العلم 
الكلى بالمبادىء الأولى والأمور الداقة يصل إليه 
العقل بعد العلوم المزئية » فيترل منه إلى هذه 
العلوم يربطها عبادها وإلى الحسوصات يفسرها ٠‏ 
فابخدل منيج وعم يجثاز. جميع عرائب الوبجود من 
أسفل إلى أعلى وبالعكس !2 » ومن حيث هو عام 


( الجمبورية ص ١١ه‏ (©1 »« 
الجمبورية مي 2115 را ه 


11 أفلاطون 


فهو يقابل ما فسميه الآن نظرية المعرفة بمعبى واسع 
يشمل المنطق والميتا فيزيقا جيعاً . 

ب - وأفلاطون أول: فيلسوف ٠‏ محث 
مسألة المعرفة لذرانها » وأفاض فبا من جميع 'جهاتما ٠‏ 
وجد نفسه بين رأيين متعارضين : رأى 
بروتاغوراس وأقراطيلوس وأمثالمما من لمر قليطين 
الذين يردون المعرفة إلى الإحساس .ويزعمونها 
جرئبة متغيرة مثله. » ورأي سقراط الذى 
يضع المعرفة الحقة فى العلل ونجعحل موضوعها 
الماهية الغهردة الضرورية . فاستقصي أنواع المعرفة 
فكانت أربعة : الأول الإحساس وهو إدراك 
عوارض الأجسام أو -أشباحها فى البقظة وصورها 
ف المنام , الثافى الظن وهو الحكم على امحسوسات 
يم هي كذلك .١‏ والثالثك الاستدلال وهو علم 
الماهيات الرياضية المتحققة فى المحسوسات م 
والرابع التعقل وهو إدراك الماهيات. المحردة من 
كل مادة : وهذه الأنواع. مترتبة بعضها فوق بعض 
تتأدى النفس من الواحد إلى, الذى يليه بحركة 
ضرورية إلى أن تطمئن عند الأخير © وإليك 
البيان : 


ح ‏ الإحساس أول “مراحل المعرفة م 
ويدعي المرقليطيون أن المعرفة مققصورة عليه وأنه 
ظاهرة قائمة بذاتها متغيرة أبدآ لين لها جوهر 


تتقوم به ولا قؤة تصدر علها : ولكن لو كان ' 


الإحساس كل المعرفة "كا يقولون لاقتصرت المعرفة 
ص الظواهر المتغيرة_ولم ندرك ماهيات الأشياء » 


ذا الجمهورية ب 3 )اصن بزه ب (1ه .م 


ولصح قول بروتاغوراس إن الإنسان مقياس 
الأشباء وإن ما يظهر اكل فرد فهر عنده على 
ما يظهر » فأصبحت جميع الآراء صادقة على السواء 
المتناقض منها والمتضاد » وابتنع القرل أن شيتاً 
هو كذا أو كنا على الإطلاق ؛ ليس فقط فى . 


.النظريات بل فى السياسة والأخلاق والصناعات 
. أيضاً ٠»‏ فيستحبل العلم والعمل » ولكنهما ممكنان 


فالقول مردود . وهو مردود كذلك من جهة أنه 
غير مربوط بالعلة فلا يعلم للغير لأن التعلم تبيان 
والشعور بالتبعة بنقضان هذه الدعورى من حيث 
أن الذكر يعتى دوام الشخص الذى 'يذكر . ثم 
إن فينا قرة تدرلك موضوعات الحواس على 
اجعلافها وتركبها معآ في الإدراك الظاهرى فتعلم 
أن هذا الأصفر حلو » بيما الحواس لا يدرك كل 
منها. إلا موضوعاً.خخاصاً ٠.وتفوته‏ موضوعات سائر 
الحواس , وليس يكف .لفهم. اللغة مثلا. روئية 
ألفاظها أو سماعها » بل إن الإحساس ينبه قوة ى 
النفس لولاها. ما كان فهم أبدآ : ومع 'اشتراك العالى 
والجاهل فى الإحسامن فإن العالم و-حده يتوقع 
المستقبل بعلمه ويوئيد المستقبل ثوقعه » مما يدل 
على وجود قوة تعلم وقوانين ثابتة للأشياء وهذه 


. القوة تضاهى الإحساسات بعضها ببعض وتصدر . 


علبا أحكاماً مغايرة للحس بالمرة » فتقول عن 
صوت وعن لون مثل إن كلا مهما هو عين نفسه 
وغير الآخر وإن كلا مهما واحد ء وإنهما اثنان 
وإنبما متباينان.: جميع هذه العلاقات. محكر با 
المركز المركب . والمضادة وإدراك العلاقة فعلان 


أفلاطون 5 


متإبزان من الإحسامن ٠‏ فليس العلم الإحساس 
ولكنه حكم النفس على الإحساس ٠‏ وبيلا 
لمكم معاز الإنسان على المتيوان الأعيجم مع 
اشتراكهما بالإصاس9؟ , 

د - ولكن الحكم مختلف باخختلافك مو ضوعه) 
فإذا كان الموضوع المحسوسات المتغرة من 
حيث هى كذلك كان الحكم وظتاً » أى معرفة 
ير مربوطة بالعلم فلا يعلم للغير لأن التعيم تيبان 
الأمور بعللها ولا يبقى ثابتاً بل يتغير بتغر 
موضوعه فى عوارضه وعلاقاته : انظر إلى الطب 
والحرب والفنون الجميلة والآلية مالسياسة العملية 
والعلوم الطبعية تجدها جميعا متغيرة نسهية لتعلقها 
بالمادة لا تتناوها المعرفة إلا فى حالات وظروك 
ختلفة ه فليس الظن العلم الذى توق إليه النفس 
إذ أنه قد يكون صادقا وقد يكون كاذبآ والعلم 
صادق بالضرورة ٠‏ والظن الصادق مهايز من العلم 
لييز موضوعهما » فإن. موضوع الظن الوجود 
المتغير وموضوع.العلم الماهية الدائمة و ثم إن العلم 
ائم على البرهان » والظن تخمين » والظن الصادق 
نفحة إحية أو إهام لا اكتساب عقلى » والظن 
. بالإجمال قلق فى التفس يدفعها إلى .طلب العلم!؟؟ 

ه ب وترق النفس درجة أخرى بدراسة 
الحساب والمندسة والفلك والموسيقى » فإن هذه 
العلوم ولو أنها تبدا من المحسوسات وتستعين بها 


إلا أن الا موضوجات متايزة من المحسوسات ' 


)١(‏ تيتياتوس ص 151 |5٠05‏ - 18د 145-1464 م 

(؟) مينون باكملها ' وبالاخص' ص 51 و 348 ٠تيتياتوس‏ 
147 وما بمدها بن (لبعمهووية »6 نهاية المقالة الخامسسة .م ظيماوس 
عن اماس 


ومناهج خاصة : فليس الحساب عد الجزئياث كا 
يفعل التاجر بل العلم الذئ يفحص عن الأعداد 
نفمبها بصرت النظر عن المعدودات ه وليسث 
الحندسة مسح الأرضن بل النظر ف الأشكال تفسهاه 
وعتاز الفلك من رصد السماء بأنه يفسر الظواهر 
السوية نحركات دائرية: رائبة بين الملاحظة 
البحمة لا تقع إلا على حركات منتظمة!1 ٠‏ ويفترق 
العالم الذى يكشف النسب العددبة الى تقوم بها 
الألحان عن الموسيق الذى يضبط النثم بالنتجربة © 
فهذه العلوم تضع أمام الفكر صوراً كلية ونسبا 
وقوائين تتكرر فى المزئيات» لتلك يستخدم الفكر 
الصور المحسوسة فى هذه الدرجة من المعرفة» ولكن 
لا ككوضوع بل كواسطة لتلبيه المعاى الكلية المقابلة 
لها والتى هى موضوعة » ثم يستغى عن كل صورة 
حسية ويتأمل امعان خالصة وهو يستغى عن التتجربة 
كذلك فى استدلاله » ويستخدم المبج الفرضى الذى 
يضع المقدمات وضعاً ويستخرج التتائج ؛ مثال ذلك 
قد تعرض مسألة للمهندس أو الفلكى فيقول ف 
نفسه : « أفرض أن حلها بالإيجاب وأنظر ما يلزم 
من نتائج » أو ه أفرض أن حلها بالسلب وأنظر ما 
ما ترج لى » فإذا وجد أن تنيجة كاذبة تلزم 
من فر ضر ما انتقل إلى نقيشى هذا الفرضى وأخخل به ه 
ولكن يلاحظ على هذا الممبج أمران : الأول أنه قد 


يبين كذب فرض ما ولا يبين صدق الفرض الذى 


(1) « كان غرضص الفلكيين بيان ما يظين للراصة سم 
الحركات' السماوية بأشكال هندسية بحياثة يمكتهي :حسابه للها 
الحركات وان كانت تلك الاشكال فير مطابقة لسقيقة الامور « 
نالينو : علم الفلك وتاريخه حنف العرب صن لال (9؟ ٠‏ أتظن 
آيضا 5 مسمطد2 ,2 : 208 ج بك زمتسممم دق متمففادوه عرق 


54 
يقف عنده إذ قد تخرج ننائج صادقة من مقدمات 
كاذية م والثاك أنه يرغم العقل على قبؤل النقيجة ولا 
يقئعه لأنه يأل المسائل من خلف ولا يستعمل إلا 
نحيث يتعدر النظر المستقم + وبلاحظ على هذه 
العلوم أنها لا تكى أنفسبا لأنها نضع مبادئها وضعا 
ولا تبرهن علبا باستخراجها من مبادئ عليا » 
ومتنع أن _بقومعلم كامل حيث لا توجد مبادئ 
يقيية + فالرياضيات معرفة وسطى بون ٠‏ وض 
الظن ووضوح العلم + نعى أرق من الظن لأنما كلية 
تستخدم فى الفنون والصناعات والعلوم وتعلمها 
ضرورى لكل إنسان وهى أدق من العم لأنها 

استدلالية (9) م * 

و - والتجربةالحسية والعلوم الرياضية تسشحث 
الفكر على اطراد سيره ذلك أنه محكم علا بأمور 
ليست ها بالذات وغير متعلقة بمادة أصلا » كأن 
يرئ الشىء الواحد كيرا بالإضافة إلى آخخر » 
صغيراً بالإضافةإىثالث» شيب بعر أو مضادا أو 
مبابتا أو غير مساوء جميلا خيرا عادلاللى غير ذلك 
من الصفات المفارقة الأجسام والمتعلقة 5 غير 
معاونة الحواس» فيتساءلعن الكبر والصغر والتشابه 
والتضاد والتباين والنساوى والجمال. والغير والعدالة 
وما أشبه ذلك كيف حصل علبا وهى ليست 
صوسة وهى ضرورية لتركيب الأحكام على 
الممسوسات ٠‏ فيلوح له أنبا موجودة فى العقل قبل 
الإدراك الحسى © ٠»‏ وهكلا يتدرج الفكر من 


(1 الجمهورية ب لا ص ١61ه‏ (ج) ب 681 (بم :م 





(1) الجميورية الموائع الماكورة وقيدون سن 30 8818 7 . 


و )لا دلاس 


أقلاطون 


الإحساس إلى الظن إلى العلم الاستدلالى إلى التعقل 
المحض مدفوعاً بقوة باطنة وو جدل صاعد » لأنه 
فى الحقيقة يطلب العلم الكامل الذى يكق نفسه 
ويصلخ أساساً لغيره © 


نظرية الكل 5 
- وللجدل الصاعد شوط آخر » فإن ” 
ا حسوسات على تغيرها تمثل :صوزاً كلية ثابتة هى 
الأجناس والأنواع » وتتحقق على سسب أعداد 
وأشكال ثابتة كذلك » فإذا فكزت النفس فى هذه 
ال ماهيات الثابتة أدركت أولا أن لابد لاطرادها ى 
التتجربة من مبدأ ثابت » 'لأن المحسوسات حادثة 
تكون وتفسد » وكل ما هو -حدث فله علة ثابتة 
ولا نتداعئ العلل إلى غير نهاية م وأدركت ثانياً 
أن الفرق بعيد بين المحسوسات وماهياتها » فإن هله 


كاملة فى العقل من مغل وجه والمحسوسنات ناقصة 


تتفاوت فى محقيق اماهية ولا تبلغ أبداً إلى كاهاء 
وأدركت ثالثا أن هذه الماهنات مبذه المثابة معقولات 
صرفة كالتى ذكرناها: الآن : فبلزم مما تقدم أن 
الكامل الثابت أول»وأن الناقص محاكاته وتضائله» 
وأنه لا عكن أن يكون المعقول الكامل الثابت 
قد حصضل فى النفس بالحواض عن 'الأجسام. ابدزئية 
المتحركة د ويقال مثل ذلك من باب أولى عن 
المحزدات الى لا تتعلق بالمادة ٠‏ فلا يبى إلا أن 
ا ماهيات جميعاً حاصلة فى العقل عن موجودات 
جردة ضرورية مثلها لأ هو وض من أن المعرفة 
شبه المعرؤزدك حا ه فتومن النفس بعالم نعقول هي 


أفلاطوة 6 


مثال العالم لمجسومن وأصله » يدرك بالعقل الصرهك» 
الماهيات متحققة فيه بالذات على نحو تحققها فى 
العقل » مفارقة للمادة بريئة عن الكون والفساد : 
الإنسان بالذات والعدالة بالذات » والكير والصغر 
والجبال والجير والشجر والفرس بالذات وهم جراء 
فهى مبادئ و ١‏ مثل ؛ ألوجود المحسوس والمعرفة 
جميعآ : ذلك أن الأجسام إنما يتعين كل منها فى 
نوعه « بمشاركة و جزء من المادة فى مثال من هذه 
المثل فيتشبه به وحصل على شى' من "كاله ويسمى 
باسمه + فالثال هو الثىء بالذات وابلسم شبح 
للمثالي » والمثال نموذج الجسم أو مثله الأعلى متتحققة 
فيه كالات النوع إلى أقصى -جد ٠‏ بينا هى لا تتحقق 
فى الأجسام إلا متفاوتة حيث إذا أردنا الكلام بدقة 
لم نسم الثار المجسوسة نارآ » بل قلنا إنها شى' شبيه 
بالنار بالذات » وإن الماء المحموس. شى شبيه بالماء 
بالذات وهكذا + أما أن المثل مبادئ المعرفة أيضا 
فلآن النفس لو لم تكن حاصلة علبا لما عرفت كيف 
تسمى الأشياء وتحكم عليها ه المثل معايبرثا الدائمة 
أولا وبالذات محصول صورها فى العقل » فهى 
الموضوع الحقيق للعلم » وعلة حكمنا على الندبى 
بالمطلق وعلى الناقص بالكامل وعلى التغير بالوجود!! 

ب كيف عرفنا هذه المثل وليس بيننا وبين 
العالم المعقول اقصال مباشر فها تعلم ؟ إن شيئاً من 
التأمل يدلنا على أننا نستكشفها فى النفس بالتفكير » 
فح تعرضص لنا مسألة تقع فى حبرة ونشعر بابنهل 
ثم يتبين ثنا ه ظن صادق م يتحول إلى علم بتفكيرنا 


(1) فيدون والجنهورية فا 0 للاقيدة :د وقيدون 
عن 18 ككش الءله كفل 2# 0ء 


الحاص أى مجهل باط أو بالأمثلة المرتبة يلقنبا لينا 
ذو علم ه وما علينا إلا أن تجرب الأمر في فى لم 
يتلق المندسة نجده يجيب من الأسثلة إجابة علكة » 
ويستخرج مننفسهمبادئ هذا العلم» فإذا كتالستطيع 
أن نستخرج من أنفسنا معارك لم يلقنها لنا جد » 
فلا بد أن تكون النفس اكنسبتها فى حياة سابقة على 
البياة الراهنة 17) وكازت النفس قبل اتصالما بالمبدن 
فى صحبة الآلية تشاهد « فيا ورا البهاء ) موجودات 
لبس لا لون ولإ شكل » ثم ارتكبت إكا فهبوات ٠‏ 
إلى البدن : فهي إذا أدركت أشباح المثل باللجواس 
تذكرت المثل 20 ١ ٠‏ فالعلم ذكر والشهل نسبانٍ » 
وككا أن الإبحسامن الحاضر يلبه فى الذهن .ما اقترن 
به فى الماضي ما يشاببه أو يضاده »وكا أنا تذكر 
ضديفاً عند ووية رمه 0 فكذلك الفير باللات 
مناسبة اللدبرات الجزئية » والمتساوى بالذات ولجهال 
بالذات كثاببه الأشيام المتساوية أو الجميلة وهكذا » . 
فا التتجربة إلا فرصة ملائمة لعودة. المعنى الكلى إلى 
الذهن » وما الاستقراء إلا وسيلة لتنيه » أما هو ف 
ذاته فوجود فى النفس ومنصور بالعقل الضرك *؟).] 

ب هذا العام المعقول مثلنا معه مثل أثامى 


وضعوا أى كهف منل الملفولة وأوثقوا بسلاسل 


ثقيلة » فلا يستطيعون بوضاً ولا مشيا ولا تلفت » 
وأديرت ونجؤههم إلى داخل الكهف فلا يعلكون 
النظر إلى أمامهم مباشرة » فيرون على البدار ضوه. 
نار حظيمة وأشباح أشخاص وأشياء تمر وراءهم 0 
ولا كانوا لم يروا ى حياتهم سوئ الأشباح فإلهم 





19) ميتون من ١‏ ب إلى م 
إبذن قيدروس مى 784 وما بمداها .. وفهدون صر 1/1 م1 بسحا 
قيحون عير ٠‏ م للا م 


53 أفلاطون 


يتوهمونا أعياناً + فإذا أطلقنا أحده وأدرنا وجهه 
: للثار فجأة فإنه ينير ويتحسر على مقامه المظلم و يعتقد 
أن العل اميق معرفة الأشباح »ثم يفيق من ذهو له وينظر 
إلى الأشياء فى ضوء الليل الباهت » أو إلى صورها 
المتعكسة فى الماء حتى تعتاد حيناه ضموء اهار و يستطيع 
أن.ينظر إلى الأشياء أنفسها » ثم إفى الشمس مصدر 
كل نور قالكهت هو العالم المحسرس ».وإدراك 
الأشباح المعرفة الحسية» والخلاص من الجمود إزاء 
الأشباح يتم بالهدك ٠‏ والأشياء المرئية فى الليل أو 
فى الماء الأنواع والأجناس والأشكان أى الآمور 
الدائمة فى هذه الدنيا » والأشياء المحقيقية المثل » 
والثار ضوء الشممن والشمس.مثال الخير أرفع المثل 
ومعمدر الوجود والككال : فالفياسرت الحق هو 
الدى بميز بين الأشياء المشاركة وبين مثلها » ويجاوز 
تسوس المتغير إلى نموذجه الدائم » ويوثر المشكة 
على الظن ء فيتعلق باللدر بالذاتوالبهال بالقات!!)» 
د - والآن كيف تمت لأفلاطونهلهالتظرية؟ 
لقد وصل إلها بالتفكير فى المذاهب السابقة» فإنه 
أخعذ عن أقراطيلوس وهرقيلطس أن المحسوسات 
لتغيرها المتصل لا تصلح أن تكون .م ضوع علم : 
.وكان سقراط يطلب الكى فى الخلقيات فاعتقد 
أفلاطون أن .هذا الكلى للمتايرته المحسوس جب أن 
يكون متحققاً فى موجودات مغايرة المحسوسات» 
وأسمى هذه الموجودات مثلا » أما المشاركة فهى 
اسم آخخر لمسعى وجده عند الفيثاغوريين. 4 فإنهم 
كانوا يقولون إن الأشياء تاك الأعداد أو تشاببها 





هام مغتتج ائثالة السايعة هل اللجمهودية .0" 


فأبدل هو اللفظ وقال إن الأشياء تشارك فى الخل 
دون أن يبين ماهية هذه المشاركة ٠‏ غير أن 
الفيثاغوريين لم يكونوا يجعلون الأعداد مفارقة وإنما 
قالوا إن الأشياء أعداد » ولم يكن سقراط ينصبء 
الماهيات أشياء قائمة بأنفسبا(!1) ٠‏ قطن أفلاطون 
إلى أنه ٠‏ لما كان الكبى يغاير امحسوسات من حيث 
هى كذلاك فيجب وضع الكليات فوق اللدزثيات:99) 
فتحقق له مها موضوع للعلم وعال صورية أو نمافج 
المحسوسات » ونحقق له ها كان يرح إليه 
أنبادوقليس بقوله بانحنة أو الر . وأنكساغورس 
بقوله بالعقل والنظام والكمال» ثم أل عن الفيثاغوريين ٠‏ 
فكرة حياة سابقة وأسحال التوليد السقراطى تذ كيرا 6 
فالقارئْ يرى كيف تلاقت كل هذه اذاهب 5 
مذهب أفلاطوث وتلاءمت فوفقت بين المحدوس 
وال معقوده والتغير والوجود . 

ه ‏ ولم يكن أفلاطون غافلا عن صعوبات 
نظريته فقد عاد إلبها ممتحها9؟ فرأى أن المنطق 
يقفبى عليه أن يضع مثلا للمشابية والواحد والكثير 
والجمال والخير وما شاكلها غ٠‏ ولكنه يقول 
إنه كثيرا ما ترد فى وضع مثل للإنسان والنار 
وللاء ودج وأنه مجد من الغرابة بمكان عظم أن 
يكون .هناك مثل لاشعر والؤخل والوسخ ٠‏ وما 
إلى ذلك هن الأشياء اللتقيرة » ثم ينهى إلى أن 

(1) ولا اثلاطين فى محاوراته الاولن ولكتها فيها مكتسسية 
بالاستقراء ٠‏ 1 : 


19) أرسطو: ما يمد الطبيعة م ١‏ » قا 5 ؛ ورم +( 4 قايم 
ياختصارن ٠‏ 


() فى محاورة بلومتيدبي هي مالك دأ 110 ال 


أفلاطوة 59 


هذا التردد إنما يعرضن له لأنه.يلحظ رأى الناس 
ولآن الفلسفة لم تستوله عليه بعد -بالقوة الى يرجو 
أن تستولى يوم » وحينئذ فلن يشعر فى نفسه 
باحتقار .لشىء ه وينتقل إلى المشاركة ٠‏ فيقول 
.إذا كانت أشياء عدة تشترك فى مثال وانحد » .فإما 
أن يوجد المثال كله فى كل واحد من هذه الأشياء 
وهذا يعنى أن المثال متحقق كله في نفسه ومتحقق 
كله فى.كل واحد من الأشياء.أى مفارق لنفسه » 
ومنا خلف « وإما أنه يوجد مقسي فى .الأشياء 
المشاركة فيه وحينئل يفقد بساطته من أجهة » 
ويازم القول . من جهة . أخرى أن جزء الكبير 


..بالذات ينقلب صغيراً. بالنسبة إلى كل الكبير » ٠‏ 


.وأن كل صغبر بالذات .يصبح كبيراً بالنسبة إلى 
.جزئه.» أى أن الشىع المشارك يصير على خلاف 
الثىء المشارك فيه » وهذا جلف كذلك و ثم إن 
الغاية من نظرية المثل إنما هن وضع جزئيات عدة 
تحت مثال واحد يقال علما » ولكن هذه الوحدة 
متنعة لأنه إذا ساغ لنا أن نضع الكبير بالذات 
فوق الكبار المتكثرة لتشاءبها فى هذه الصفة ء فإن 
تشابه المثال والأشياء الكبيرة عم علينا أن مع 
لنفس السبب كبيرا آخر فوقها جميعاً وهكذا إل 
غير ماية © وليس يغنى القول أن المثالٍ تصور 
فى العقل » وأنه من جيث هو كذلك بمكن أن 
يقال على كثيرين دون أن يفقد شيثاً من وحدته ؛ 
فإن العقل إنا يتصور بالل شيعا حقيقيا هو 
٠‏ الماهية المشتركة: بين كشيرين © وهذه الثاحية 
. الشتركة. هى. لال فم تخي لوقف ره أبا إن 


قيل إن لسبة الرزى: إلى المثال ليست كلسبة ابلدزء 
إل الكل.يل كنسبة الصورة إلى النموذج ٠»‏ أمكن 
الإجابة أن النموذج فى هذه الخالة يشبه. الصورة 
فيتعين. أن نضع فوقهما تموذجا-آخر يشتركان فيه 
وهكذا إلى مالا نباية. ه00 ولكنه يعود فيقوك إن 
هله الصعوبات ليست متئعة لحل » وإنها يتطلب 
حلها علا ممتاز ؛ أما إذا وقفنا عندها وأنكرنا 
الئل فلسنا ندرى. إلى أين نوجه الفكر : ألبل 
لتغير المتصل فيمتنع العلم ؟ أم إلى الوجود الثابت 
فيمتنع العلم كذلك ؟ إن المثل « نقط ثابتة» فوق 
التغير تفسزه وعلبا هى يقع العلم ه ولكن . . - 
الجدل الثاؤل : ”- ١‏ 

١‏ ولكن العم حكم بأن شين ما هو كذا 
أو كذا والمئل قائمة بأنفسها فكيف عكن ركم 
ليها » والحكم يعى أن شيئا (الموضوع ) مشارك 
فى شىء ( المحمول ) ؟ أتكون امثل منفصلة بعضها 
عن: بعض أم مشارك كلها فى كلها أم بعضها مشارك 
فى بعض دون بعض ؟ الفرض الأول يرجع إى 
مذهب بارمنيدس: أئ إلى السكون التام فيستخيل 
معة الحكم » فإنه إذا لم تكن : الحركة مشاركة 
فى الوجود: فليس: هناك حركة ٠»‏ وإذا لم يكن 
السكون مشاركا فى الؤجود فليس هناك سكون ٠‏ 
والفرض الثاق يرج إل موقف هرقليطسن 
أى إلى الاخعلاط؛ العام والتغنر- المتصل فيستخيل 
معد الحكم كنلك » فإتا “إذا قبلناه لزم منه أن 
السكون. فى حركة.»-وأن- الشركة فى سكون » 
يقى الفرض كالب وجو المبحيح.» واجددل هق 


31 أفلاطرن 


الذى يتبيخ ملاعمة المثل بعضها لبعقى » وهو رأس 
للعلوم مجعل العلم ممكنا لآنه يرى المثل مترتية فى 
أنواع وأجناس أى 'يرى بعضيها مرتبطاً بالبعض 
بوساطة مثل أعلى وأعم » وهذه مرتبطة كذلك 
مثل أعلى وأعم وهكذا إلى مثال أول قائم فوقها 
جميعا هو الخير بالذات ه ويرى مبادى” العلوم 
مترتبة من الأخصن إلى .الأعم حتى يصل إلى 
مبدأين أساسيين هما. ميدأ عدم التناقض ومبدا 
للعلية + الأول قانون. الفكر بين بنفسه لا يقام 
عليه برهان ولا اعتراض .ويقوى استمساكنا به 
إذا نظرنا إلى ما يتّرتب على إنكاره من نتائج هى 
النتائج الى ينتبى إلما بروتاغوراس. وأضرابه م 
ومبدأ العلية قانون التغير وهو على شكلين : مبداً 
العلة الفاعلية والعلة الغائية.ه ويضع البدل هذه 
العلاقات فى أحكام 5 فلكم الذى يعي أن الثبىء 
هو هو ؛ وفى آن واحد شىء آثخر ( المحمول ) يعتى 
أن المثال الواحد يشارك “ى مثال آخر (وقف 
غيره) مع بقائه هو هو » والعلم استقصاء هذه 
المشاركات بين المثل » فإن أضاف مثالا لمثال 
مشارك فيه كان صادفا » وإن ألف مثالين ليس 
نما مشاركة كان كاذياً  )1(‏ 
ب - كيف يمكن الحكم الكاذت ب أو اللمطا ؟ 
إن الحكم الكاذت يعبر عما ليس موجوداً واللاوجود 
غير موجود ء فلا يمكن أن يكون موضوع 
'فكر أو إحساس أو قول ه كيف يمكن أن 


' تتصور النفسن (ابانحمول) ' غير ما تتصور 


(1) اومثيدس والسوقسطائي 14 مواضع مشتلفة ل فيدون 


هي 1٠١7‏ قنيل عر 


(بالموضوع ) فلا تعلم ما تعلم أو تعلم ما لا تعلم ؟ 
شغلت المسألة أفلاطون فعالليها ى ١‏ تيتياتوس » 
وعاد إلها فى والسوفسطاف » ٠‏ قال فى انحاورة 
الأولى : ينشأ الخطأ عندما نحاول أن نوفق بين 
إحساس ومعنى سابق محفوظ فى النفس » كا 
إذا رأيت سقراط فأضفت هله الرئية إلى 
صورة تيودورس وبالعكس » فليس الخطأ 
معرفة كاذبة بل ذكرا كاذباً وتنافراً بين المعرفة 
الحسية والمعرفة التذكرية + ولكن ما القول إذا 
كان الطرفان فكرتين مثل أن +0 س ١١‏ ؟ 
النفس تخط؛ فى اختيار أحد الطرفين من بين 
المعانى المحفوظة كما عطئ الذى يتناول عامة من 
قفص وهو يطلب حمامة ه ولكن أليس هذا عوداً 
إلى الصعوبة الأولى وهى أن النفس تعام ما لا تعلم 
أو لا تعلم ما تعلم ؟ وينتهى الخوار من غير حل 4ولا 
محل الإشكال إلا ى «السوفسطاق » فبتدى 
أفلاطون إلى أن اللاوجود قد يعنى ما هو نقيشض 
الونجود وما هو لا وجود ما » وأن اللاوجود 
فى الحكم هو من النوع الثانى ؛ فحيما نتحدث عن 
اللا كبير تقصد الصغير أو المساوى » أى نقصد 
وجوداً هو غير الكبير ٠‏ فالخطأ تفصيل أو تركيب 


“حيث لا ينبغى بين أطراك وجودية + وف الفط 
أيقع الفكر على وجود هؤ-غير الوجود المقصود 


ويعلم نوعاً من العم وقد كان ذا التمييز 
بين معنى اللا وجود شأن كبير فإنه مهد السبيل 
لقول أرسطو إن الوجود يطلق على أنحاء عدة 
ولحل إشكالات بارمنيدس ٠.‏ 1 


أفلاطون 5 


ج ل كيف يستكشف البدل العلاقات بين 
المثل لبلفها فى أحكام ؟ وبعبارة أخرى كيف 
ينب الثل فى أجناس وأنواع فيتصور العلم 
المعقول على حقيقته ؟ بالتزول من أرفع امال 
إلى أدناها - وهذا هو الجدل التازل ء ووسيلته 
القسمة » فإن قسمة الجنس ممكنة مخاصيات نوعية 
تضاف إليه فتضي.ق ما صدقه » وتجعل فيه أقساماً 
مختلفة لها أسماء ممتلفة وتشترك مع ذلك فى معنى 
واحد (1) : وللقسمة قواعد تتبع ومخاطر يتنب : 
يجب أن تطابق طبيعة الشىء فلا تقسم إلا حيث 
تقتضى الطبيعة القسمة "كا يجأ الحيوان فى مفاصله 
من غير 2 » وجب أن تكون تامة فلستخرج 
من لجنس نوعين أو ثلاثة ومن كل ملهما صنفين 
أو ثلاثة حى تلنهى إلى البسائط . أما ما يتحرز 
مته فهو اعتبار المركب بسيطاً والعرضى جوهرياً : 
والقسمة المثل هى: الثثائية كأن تقول : السياسة 
عام والعلم نظرئ وعمل » والسياسة تدخل ف الطائفة 
الأولى . والعلم النظرى علم يأمر وعم بقرر » 
والسياسة تدخل ق الطائقة الأولى ؛ وهكذا حتى 
يتعين معبى السياسة 9) . أو كأن نحاول تعريث 


السوفسطائى فنمضى من قشمة إلى أخرى حتى , 


تبلغ إلى التعريف الذى لا ينطبق' إلا عليه9؟ .. 

فالقسمة تبدأ من اللا معيئن وتتدرج إلى التعيين 

أى ألما تتأدى من وحدة. البنس إلى كثرة الأنواع 

ومن وحدة المبدأ إلى كثرة التتائج - فالجدل 
(1) الجميورية ص 2397 ٠‏ 1 


() السيانى صن 08؟ 182 م + 
7 السوفسطائى 114 ب [115 م 


النازل منبج مكمل اءجدل الصاعد وهو آمن منه 
وأكفل باستيعاب الأقسام جميعاً . 

ده . هذا إيجاز ٠‏ لأحاث أنلاطون ‏ 
المعرفة» فها منطق وفبا ميتافيزيقا كا قلنا : أخل 
الحد والاستفراء عن سقراط: وتعمق فى تفسر 
الحكم ولكنه أقامه على مشاركة المثل بعضها فى 
بعض وهى أغمض من مشاركة المحسوسات فى 
المثل » واقترب من القياس بالقسمة الثنائية + 


٠‏ فإنها عبارة عن وضع علانة بين طرفين بوساطة 


طرف ثالث علاقته مهما معلومة » ولكها لا تشبه 
القياس إلا من بعيد "كا سيبين أرسطر 60 هم 
ونظر فى أصول المعرفة نظر؟ دقيقآ ميق وبلغ 
إلى عالم معقول هو.. أساس المعرفة والوجود 
امحسوس » فكان وضعه المثل جواهر قائمة بأثفينها 
توكيداً لهذا الوجود الأعلى لفت به الإنسانية 
بقوة إلى -الفرق..بين المزق والكل والمحسوس 
والمعقول فلن تنسى الإنعانية.هذا الفرق » غير أنه 
في أواخر أيامه وى دروسه. الشفوية مال عن 
سقراط إلى .الفيثاغورية فاستبدل الأعداد بالمبل 
وتابعه تلاميذه الأولون..حى قال أرسطو مرخ 
هذه المرحلة الأخيرة : و لقد أصبحت الرياضيات 
عند فلاسبفة المصر الحاضر كل الفلسفة ولو أميم 
يقولون إنها إنما تدرس لأجل الباق , 297 ع فكأنه 
فى محاولته البلوخ إلى المعقولية التامة أراد أن يلغي 


المادة الكثيفة المستعصية. على التجريد والتعقلٍ 


(1) ما بعد الطبيعة م1 أل اص [اؤذ9 ع( س 90-88 4 
وانظر أيضا عن هذه المرحلة الآخيرة القالتين ١17‏ و 16 من الكتابه 
الملكوي م نك 


7 . أفلاطون 


وأن يرد الوجود كله أعداداً ونسبا عددية فيلغى 

الظى من المعزفة ولا يستبقى غير العلم فى 

شكله الرياضى » وسيظل هذا الحدف مطمح 

أنظار كثرين من المفكرين يكفى أن تذكر مهم 

ديكارت لندل على شدة جاذبية هذه الوجهة . 
“الفيانة ” 


المدينة الفاضلة : , 

(أ) السياسة عند أفلاطون العدالة فى المديثة 
"كا أن الفشيلة العدالة فى الفرد د لذلك يفتتح القول 
فى الجمهورية » بالرد على السوفسطائيين والبرهنة 
عل أن العدالة قائمة على الطبيعة لا على العرت » 
وغرضه أن يببى مدينته على أساس من العدالة 
متين ثم ينظر فى الاجماع فيقررٍ أنه ظاهرة طبيعية 
ناشثة من تعدد حاجات الفرد وعمجزه عن قضائها 
وحده + تألف الناس أولا جماعات صغيرة تعاونت 
على توفير الأكل والمسكن والملبس » ثم تزايد 
العدد حى ألفوا مديئة » فلم تستطع .أن تكفى 
تخسبا بنفسها » فلءجأت للتجارة والملاحة د هذه 
المديئة الأولى مدينة الفطرة » مثال البراءة السعيدة 
وليس لا من حاجات إلا الغبرورية وهى قليلة 
ترقميا بلا حناء ٠‏ يقنع أهلها بالشعير والقبح 
واللحضر والكار واللدمر الحفيفة » فيعيشون عيشة 
سليمة ويعمرون » لا يعرفون الفاقة ولا الحرب » 
ولكن هذا العصر الذهبي انقضى يوم فطن الناس 
إلى جمال الترقك والفن فنيتت فيهم -حاجات جديدة 
واستخدثوا صناعات لإرضائها ‏ وضاقت الأرض 
عن علييا فنشيت الحروب وتألفت اجتبوش ‏ 


هذه المدينة الثائية هى المديئة المتحضرة » وهى 
عسكرية . فعى أية صورة نبنى مديئتنا لنحقق فيا 
العدالة ؟ يجب أن نشخص بأبصارنا إلى « المدينة 
بالذات » : نجد أن بيها وبين النفس شما قوياً » 
فإن للمدينة ثلاث وظائف : الإدارة -والدفاع 
والإنتاج » تقابقل قوى النفس الثلاث : الناطقة 
والغضبية والشهوانية « وهذه الوظائف متباينة » 
فلا يمكن أن تتركب المدينة من أفراد متساوين 
متشاسين » وإنما يحب أن تتركب من طبقات 
متفاؤتة لكل مها وظيفة وكفاية بخاصة ذه 
الوظيفة » وأن يكلف مجموعها وحدة تشبه وحدة 
النفس فى قواها الثلاث » فترتب الطبقات فيا بينها 
كثرئب القوى النفسية والفضائل اللحلقية وإلا 
توزعث الجهود وبذلت اتفاقاً وفات الناس الغرض 
من الاجيّاع د هذه الطبقات الثلاث هى : الحكام 
والجند والشعب ‏ والطبقتان الأولى والثائية حراس 


المديئة » فكيف تحصل على حرا سأشداء فضلاء ؟(20 


. ب ل يجب على الذين يتولون بناء اللمجتمع 
المنشود أن بميزوا من بين الأحداث أصحاب 
الاستعداد الحرى ٠‏ فيفصلوهم طائفة مستقلة 
ويتعهدوهم بالتربية د عليهم أن يرتبوا هم رياضة 


بدنية تنشهم أصحاء أقوياء د وعلهم أن يغذوا 


نفوسهم بالآداب .والقنون < فتكون التربية وإحدة 


للجميع إلى حوالى الثامنة عشرة ٠‏ وتكون سبلة 
لذيذة لأن الإكراه لا يكون: الرجال الأحرار” » 


وتكون فاضلة : نبدأ باققصص الجيدية البريئة النائة 
على الخير » ؤيستبعد منها قصص هومروس 


9) الجمهردية 6 1 عن 1086 بيخ وما يدها ع ار 


أفلاطر نْ لف 


وهزيود ومن نحا نحوهم من الشعراء » فإما 
مرذولة من حيث المادة ومن حيث الصورة ٠‏ أما من 
حيث المادة » فقد سُممت عقول اليونان وأفسدثت 
ضائرهم بما تروى عن الأآلة والأبطال من أخبار 
اللتصومات وقبيح الأفعال + وما لا تفتأ تردده من 
أن الرجل العادل يعمل شخير غبره وشقاء نفسه » 
وما تصف من هول الموت وتفاهة الحياة الأخرى 
مما يوهن العزيعة » ويقعد عن الجهاد فى سبيل 
الوطن م وأما من حيث الصورة فإن الفن يقوم 
بالمحاكاة ونغلق المحاكاة » والشعر بألفاظه وأوزانه 
محاكى كل ثىء : القوى الطبعية والحيوانات 
والبشر والتزعات الرفيعة والشبوات الدنيئة » 
فيبعث فى النفس مثل .ما يصف من العواطف 
والأفعال » والمحاكاة المتصلة تصير عادة » فتلقين 
الحرامى القصص -القدعة يفسد طبيعتهم ٠‏ فتحن 
مع إعبجابنا بمحاسن الشعر تتعته بأقه معلم وهم » 
ونعمد إلى صاحبه فنضع [كليلا على رأسه ونشيعه 
إلى حدود المديئة فتتفيه مها ونحن ثارثم بمدحه م 
ولا نستبقى غير الشاعر عف اللسسان سديد الرأى 
هادئ النسق شاك اللببي ليس إلا220 م 


وينتقل أفلاطون من الشعر المومرى 
إلى الفن بالإجمال7؟) ويتحامل عليه ويتعسف 
فى نقده » فهو أولا لا يرى ألفن شيئاً له قيمة.فى 
ذاته » ولكننه يضعه.فى المرتبة الثالثة بعد المثال 
أو الوجود التق ٠‏ وبعد صورته المحسؤسة المتحققة 


() الجمهوّرنة م ؟ و 5 بها 
(؟) الجمهورية م ندل ٠‏ 


فى الطبيعة » فإن الفن محاكى الوجود الطبعى .٠‏ 
وهذا الوجود محاكى المثال ٠‏ فالفن صورة 
الصورة » وشبح الشبح +.يصنع النجار السرير 
محاكياآ مثال السرير ويصور المصور سرير التنجار » 
فهو ليس حاصلا غلى العلم الحق الذى موضوعه. 
المثال أو القبىء بالذات ولا على الظن الصادق » 
وإنها هى جاهل منادع يأخل على نفسه. مماكاة 
الأشياء الطبعية فيبرزها مشوهة فى غير نسبها 
المقيقية من سحي القدار والشكل » ولكه لاندع 
إلا عن بعد ولا لخدع إلا الجهلاء ه كذلك قل فى 
الشاعر » فإنه لو كان يعلم حفا ما يتظاهر. بعلمه لكان 
يعمل بدل أن يقول - لكان يقود الجيوش أو يشرع 
القوانين » وهوميروس" لم :يفغل شيئاً من ذلك» 
ولكان يخثر أن ننحيا حياة مجيدة » وهومروس 
ارتقى لنفسه “أن 'يكون قصاصاً للحياة المجيدة , 
وراوية ه فالقن بالإجمال أداة إيهام وتخييل » 
والشعر دجل كالتصوير إذا نزعت عنه سخر الافظ 
والتوقيع بدا شاحباً فقيراً » وهو يستطبب وصف 
العواطف و هئ متقلبة متنوعة » ولا جد له موضوعاً 


: فى العقل الثابت الحادى* فميج العواطف .ويشل 


العقل » مثله مثل طاغية يقلد السلطة للأشرار » 
ويضطهد الأخيار » فإنه يوحى العطف على أفعال 
وانفعالات رديئة » ويضعف إشزافنا على اللنزء 
الشبوى من النفسن فيخحرك فيئا البكاء ثارة والضيدك 
طوراً » ويدفعنا ونحن نشد القثيل إلى استحساق ' 
ما ننكر فى الحياة الحقيقية وإلى التصفيق ا نغضب 
له :فى الواقم » والأراجيديون لا يرمون لغير 


إحراز إعنجاب الجمهور ؛ والجمهور لا ييل 


7 أفلاظؤن 


للأشحاص المكاء الرزننين » بل يطلب أشخاصا 
قيلهو با وبميل معها إلىكل جانب . وأما الكوميديا 
فهى.رديثة بالذنات تضحك من إخحوائنا فى الإنسانية 
وتنمى حاجة المزانع والسخزية » وإذن فعلى 
الشارع أن براقي جميع مظاهر الفن وجميع 
الفناتين من شعراء ومغنين وممثلين: ومصورين 
وغرم » ٠»‏ فيخلق بيئة كلها جمال سلم رذين 6 
وينشى * مواطنن كاملن يتوجهون إلى الفضائل 
عفراً » ويصون نفوسهم هن كل خدش » إذ ليست 
الغاية من الفن توفير اللذة بل الهذيب والتطهير . 
ه ‏ ولا شك أن وضع أفلاطون الفن فى 
المرتبة الثالئة بعد 'المثال وشبحه المحسوس تحامل 
وتعسف » وكان المعقول أن .يساوى بين الفنانين 
والصتاع فيعترف للأولين أنهم .يحاكون الثل 
مباشرة كا محاكها الآخرون » ولكلها حماسة 
الحرب له لك المغالاة + والغيرة. الحارة على 
.اكير نيته إلى عخاطر الفن » فراح عتبنه ويذله 
وهو الفنان العظم : وعلى أى حال لم يكن فى وسع 
أفلاطون أن يتابع القائلين بالفن لأجل الفن بعد 
أن ميز ببن اللدير والشر » ونصب الطهارة مثلا 
.أعلى للإنسان وهو يعلن أن المسألة مسألة العدالة 
بوأن الواجب” إيثار العدالة على كل شىء : وإثما 
إشدد النكير علن الشعز ال موميرئ لأن هذا الشعر 
.كان قوة هائلة يأخلة عنه اليوثان جيلا بعد جيل 
حكمة اللياة فى الأخلاق والدين والسياسة والحرب 
.والصناعات ؟؛ فكان خطره عظي ومتحرة فعالا د 


وكا أن أفلاطون حارب السوفسطائيين وعارض 
بيانهم بالفلسفة ؟ فقد أراد أن مخضع لا الفن أبضا 
ويقيده بحدودها لنعد إلى منيج التربية وبناء 
المدينة : 

:الكو مة الى : 

أ س وعند الثامنة عشرة ينقطع الحراس عن 
الدرس ويزاولون الرياضات البدنية والكرينات 
العسكرية » فإذا ما بلغوا العشرين فصل الأجدرون 
منهم طائفة على :حدة يعكفون على دراسة الحسان 
والمندسة وإلفلك والموسيقى » وهى العلوم الى 
تستفنى عن التمجربة 6 البرهان ؟ فتبه 
الروح الفلسفى : وواضح أ نهم لا يستطيعون » مع 
ما لهم من المقام الرفيع وما عليهم من ن التكاليث 
العديدة » أن يسعوا لتحصيل معاشهم » فيجب أن 
توفره لمم » ونحن يبنا التوقير نبي" لم الفراخ 
اللازم لاستكمال “بذيهم » ونيعد عنهم كل ما من 
شأنه أن يغر-هم بأن نحؤلوا وظيفتهم إلى تسلط 
واستمتاع فينقلبوا سادة وطغاة » ونحن نريدهم 
حراسا ليس غير « لذلك يعيشون معآ ويأكلون معاء 
يقدم لهم الشعب مرونتهم فلا محتاجون للهب ولا 
فضمة فيحظر علهم اقنناء أى شىء منبماءسواء أكان 
نقوداً أم آنية أم حليا » ويحظر عليهم التصرف 
بشىء من ذلك » بل روثيتة إن أمكن » إذ أن الحكم 
خيدمة لا استغلال » واللحراس لأجل المدينة.ؤليسث 
المدينة -لأجل. الحراس : محمد هؤلاء الشعب 
إطعامه إياهر . » وبحمد الشعب لهم حراستهم إياه 
فينتفى المسد والتزاع (1). قير ى القارئْ أن 
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ها يضاف عادة لأفلاطون من اشتر ا كبة وشيوعية » 
إنما هو مقصور على طبقة الحراس » ولهم عنده 
وظيفتان : الإدارة والدفاع » أما الإنتاج وبه تتم 
للمدينة وظائفها الثلاث فمتروك للشعب من زراع 
وصناع وتجار يتملكون مصادره وآلاته تملكا 
شخصيا » ويستغلونها ويتاجرون بنتاجها كما يرون 
على شرط أن يوئدوا لمن فوقهم الضريبة الواجبة » 
وأن تحصر الملكية فى حلود معقولة ؛ محيث 
لا يثْرى الشعب فينباون فى العمل أو يتركه » ولا 
نسوء حاله فيعوزه المال للصناعة والتجارة » ولة 
يثرى البعض دون البعض فينقسم طائفتين 
متنابذتين : الأغنياء والفقراء » وهذا الانقسام 
آفة الدول غير المنظمة تنظ عقليا ه وليس تحريم 
الماك على الحراس تشريعا اقتصاديا » ولكنه 
تدبير سياسى ير إلى الفصل بين السلطة التنفيذية 
والمال ٠‏ لكيلا تفسد به » ويقوم الصزاع فى تفوس 
الحراس بن الواجب العام والمنفعة الذاتية م 


ب والحراس ذكور وإناث على السواء 
يسرى علهم جميعا نفس النظام م نعم إن المرأة 
أضعف من الرجل ونحن لا نخضى عن هذا التفاوت » 
إلا أنها مهيأة لنفس الوظائف » فقد تصلح الطب 
أو الموسيقى أو للرياضة أو للحرب أو.للفلسفة 
كا. تصلح للأعمال المتزلية"» فلي ما بتع من 
لكليف النساء الحراسة إذا ساوين الرجاك فى 
الكفاية لها » فإن. الأصل ى الوظيفة . أنها حير 
المجموع. وأنها تقلد للكقء دون أى اعتبار آآخر » 
وإذن فنحن نكلف المرأة ذات الإاستعداد كل 


أعمال الحراس تقوم بها متشحة فضيلها » وندع * 
الحمقى يضحكون «٠‏ والغاية من أخل النساء بيده 
التربية أن نوفر للدولة نساء ممتازات إلى جانب 
الرجال الممتازين ينمجب مهم نسل ممتاز. » فمصلحة 
الدولة هى الى تقتغى ذلك وتتطلب منا التغاضى 
عن العرك ومعارضته ه وكا أنا انتزعنا من نفومسن 
الحراس شبوات الياة المادية فإنا ننتزع منها أبضا 
عواطف الأسرة وشواغلها»فيخظرعل الحراس أن 
تكونطم أسرةويكونون جميعا لمجميع لكن لااتفاقا 
يقم الحكام كل سنة » فى أحسن الأوقات وأسعد 
الطوالم » حفلات دينية مجمعون فبا الحراس من 
البنسين ويوهموتهم أن اقترانهم سيكون بالقرعة » 
تفاديا من. التحاسد والتخاصم » والحكام يقصدون 
فى. الحقيقة أن يعقدوا :لكل كفء عل كنثه » 
فيعقدون زواجا رسميا » ولكته مقت » الغرضس 
منه الإنسال على قدر حاجة الدولة وتحسين النمل . 
مقتضى القواعد المرعية “فى الحيوان ه ويوضع 
الأطفال فى مكان مشترك يعى. 0 فيه أناس 
خصيصون » وتأى الأمهات يرضعتهم' دون أن 


. يعرفهم » فلا يوجد بين الحراس قرابة معروقة » 


ولكنهم جميعا. أسرة. واحدة يعتير بعضهم بعضا 
قريبا > ويعامل بعضهم بعضبا على هلا الاعتبار ة 
فيتسع مجال التعاطف : والتحاب. + هذا والأسرة 
مباجة للشعب مع شى + من المراقبة لمنع الريادة 
البالغة فى عدد السكان فإن ولد للشعب أو لحرن 
أطفال فى غير الزمن حدم أعبنوا كما يعدم الطفل ” 
ناقص الث كيب»ء والولد.فاسد الأجلاق» والضعيت 
عدم النع » والمريضص الذى لا برجي له .شفاء » 
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لآن الغاية هى أن..يبقيَ عدد المكان..فى: المستوى 
الذى يكفل سعادة المدينة » وأن محتفظ بقيتم 
البدنية. والذلقية الك 

سن : وإذا ما بلغ الحراس الثلاثين بعيز من 
بينهم أهل الكفانة الفلسفية رجالا ونساء » الذين 
يتوفر فينم عبة المق :وشرك النفس وضعف 
الشبوة وسبولة الحقظ 3 
ناحر وتأليفها بالقدر اللازم: عسيرز » فالخراس 
الفلاسفة أقلية يقضون: خمس: سنين فى -دراسة 
الفلسفة والمران على المناهج العلمية ليجيدوا فهم 
البقيقة والدفاع عنبا» ثم يزج مهم فى الخياة العامة 
ويعهد إلهم بالوظائف.الحربية والإدازية إلى سن 
الحمسين » فالذينيمتازون فى .العمل "كنا قد امتازوا فى 
النظر يرقون إلي.مؤتية الحكام ويدعون اراس 
الكاملين . ٠‏ فهم .نلاضة التلاصة .قد زال من 
تفوسهم قى هله الممن-الطمع وما زال النشاط » 
فيعيشون فلاسفة متوفرين جل. تأمل . المعقولات 
الصرعك. واتكير المطاق . ». ويتناوبون الحكم يزاوله 
كل ينوره (وهذه هن الموناد كبة أى حكم الفرد 
الجادل ) أو جماعة بجماعة رو هذه جى.الأرستقراطية 
أى حكم الطائفية. العادلة .) على حد سواء-ما داموا 
حمافظين. على المبادئ به وإنما نريد الحكام فلاسفة 
لأن الثربية الأولى. خلتبت فى.الحرامن ظنونا صادقة 
وعواطف طيبة » مستعينة بالطبع والتطيع لا بالعلم» 
فيمكن أن تضعضه الظنون بالنسيان وأن تلين 
المواطف للخوق أو للإغراء » فلابد أن يكون 


و اجماع هذاه ' الصفات 


عو و و 0 
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الحكام فلاسفة.: يعلمون الخير ويريدونه إرادة 
صادقة ه والفيلسرف هو الرجل الوحيد -الذى. 
يستطيع أن يتصور القوانين العادلة تصورا علميا 
وأن. يلقنها -للآخرين بأصوها وبراهينها فتدوم ى 
المدينة » بينا تصور السياسيين العمليين. » إن 
أصاب » فهو ظى لاينقل للغير فيقير معهم د وعلى 
ذلك فالفلسفة هى الوسيلة الوحيدة.لوضع سياسة 
ضكة مستدعة » وجب تحير أذهان اللبمهون هذا 
الانقلاب » والجنهور ميال لاعتقاد” أن الفلسفة 
خدعة النفع للمدنية » ولكن مى استخدمت فلم 
تفلح ؟ هم السوفسطائيؤن الذين وضعوا الفلسفة 
موضع سخرية عغالطتهم وغاتلهم ٠‏ وساعد على 
الاستخفاك مها" أنه كثيراً ما يتصدى لها الجهلاء 
الأدعياء' هخ وأن الشبات يلجونها قبل الأوان 
ويتركوها قبل الأؤان كأنها فثّرة انتقال بين زمن 
التحصيل والحياة العئلية » ويعروثها: حلية بحسن 
أن يتحلوا يبا لكن خبلى أن تكون خفيفة سريعة ه 
وقذ قلنا إنه لا ينبغى الاشتغال مها قبل الثلاثين » 


وإنه يحب الهيو؟ ها بالفضيلة الى تخلص النف.ن 


من الشهوات وتعدها لقبول الحق ٠‏ فإن الحق 
لا يتككشف للنفس تطلبه وهى منقسمة على' نفنها 
بل للنفس الخلصة تتوجه إليه بكليئها ه فلنعمل على 
علاج هذه المال' لعل القّعب ' يدزك “نوما "أن 
الفلاسفة أضلح الثانن لإقامة تىء من" النظام 
الإلى غل هذه الأرض » أو" لعله يولد: للملوك 
أبناء ذوواشْتعذاد للفلسفة تمتفظون ببذا الاستعداد 
حى إذا آل إليهم. الملطان أسلموه. للفلإسفة 
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فيتم إنشاء المديئة المثل على أسرح الوجوه وأيسرها 
وتدومالمدينة المثلى مادام الحكام. معنيين بالأطفال 
مستبقين طبقة الحراس فى المستوى اللائق » 
يترلون إلى الطبقة الثالثة من يلحظون فيه امحطاطة 
من أولاد الحراس ويرقون إلى الحراسة من 
يتوسمون فيه. الصلاحية لها من أولاد الشعب » 
فتظل المدينة' واحدة متحدة » حكيمة من حيث 
أن أولى الأمر فب حكماء » شيجاعة من حيث أن 
التربية الفاضلة قد طبعت العدالة فى قلوب 
الحراس فعرفوا ما يطلب وما. يجتب » عفيفة 
تكبح شبواتمها وتنظ ملذانها وتحارب الترف 
والفقر على السواء' © م 

* و هنذا نموذج حتطى ولكنه لا حقن 
بالقام لأن “كال المثال ممتنع على كل ما هو سوس » 
وما محقق' من هذا الفوذج لا يدوم لأن كل 
ما يتكون فهو عرضة للفساد لا محالة » وإذا فسدت 
مديئتناً تدهورت من حكومة إلى أعرى أرداً 
منها حى تبلغ أسوأ الحكومات كأنها مدفوعة 
بقوة قاهرة وقانون ضرورى. والحكومات خمس: 
فقد سبق القرل إن الحكومة. الفاضلة إما أن 
يتولاها فرد فتسمئ موناركية أو ملكية » وإما أن 
يتولاها جماعة فتسمى'أرستقراطية » ولا فرق 
بين الحكومتين وإا همأ واحد ف الحقيقة : ومحدث 
أن مخطئ الرئيس أو الرواساء فى اختيار الوقت 
الملاثم للترؤيج فينجب الذؤلة أولاد حي لم يكن 


مجب ان أو أن مخلطوا بين ' الأكفاء وغير ' 
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الأكفاء فينجب الدولة 'أولاد بعيدون عن مشامبة 
آبائهم حكمة واعتدالا ‏ أو أن يتهاونؤا فى تربية 
الأحداث فيضطرب النظام وتنشب الفئن. » 
ولكن الحكام والجئد يتغلبون آخر الأمر لآم 
ما يزالون: ممتازين وما تزالٍ القوة ى أيدييم 3 
غير أنهم لا يعيدون النظام إلى نصابه وقد 
انحطت قيماهم بفساد الوراثة أو الآربية » بل 
يستغلون غلبتهم لمفعتهم الذاتية ٠»‏ فيققسمون 
الأراضى والدور ويستخدمون الشعب ى شثونهم 
الزراعية والصناعية: بعد أن كان الشعب حرا 
يوفر لحم أسباب المعاش » :ويهملون الدرسس 
والنظر مؤثرين امال والسلطان : وهذه هى 
الطيموقراطية أو حكومة الطماعين : ب ويصبح 
للمال أهمية عظمى ».ويترى البعفن هوق البعضن»' 
ويقتفضى نصاب. مالى لولاية الوظائف .العامة » 
فتتفكك وحدة المماعة وننقسم المدينة إلى اثثتين 8 
الأغنياء والفقراء ٠‏ » وتسود الثبوات. الدنيية 
ويكثر اللصوص :: وهذه هى الأؤليغركية أو 
حكومة. الأغنياء ه ‏ - ويزداد الأغنياء طلا 
لأروة » فبقرضون الشبان الموسرين مالا. بالربا 
ينفقه هوثلاء فى الملذات. فيصييم الفقر وتبقن لحم 
نعرئهم فيبدو لم أن يعارضوا الثروة بائقوة. » 
فيدرون الشعب فيفون الفقراء الأقوياء على 
الأغنياء المأرفين : وهذه هى الدمقراطية أى 
حكومة الكثرة. » ' وشعارها الخحرية والمسلواة 


: المطلقة دون اعتبار لقنم الرجالك + وييرق 


من بين دعاة الددموقراطية وحماة الششعي أشدهم 


فد أفلاظورن 


عننا وأكثره دهاء » فيتفى الأغنياء أو يعدمهم » 
ويلثى الديون ويقسم الأراضى ؛ ويالف لنفسه 
حادية يتقى يبا شر الملأافرات © فيغتبط به الشعب 
ويسثأثر هو بالسلطة + ولكى بمكن لنفسه ويشغل 
الشعب عنه ويديم الحاجة إليه يشبر الحرب على 
جرائه بعد أن كان قد سالمهم ليفرغ إلى محقيق 
أمنيته فى الداخل 5 ويقطع رأس كل منافس أو 
ناقد ة ويقصى عنه كل رجل فاضل ؛ ويقرب 


إلي جناعة من المرتزقة والعتقاء » ويجزل العطاء. 


للشعراء الذين نفيناهم من مدينئنا ؛ فيكيلون له 
المدبع كيلا 8 وينيب المياكل ويعتصر الشعب 
ليطسم خراسه وأعوانه » فيدرك الشعب أنه انتقل 

من الحرية إلى الطفيان وهذه هى اللكومة 
الأخيرة » والحكوهات الأريع الفاسدة هرااخل 
تمثل استفال الشر وافتيات الطبقات السفل ى 
امتمع والقو السفى فى النفس على الطبقات 
والقوئ العليا : فالظيموقراطى مولع بالحد 
والعلطان ٠‏ هو الشيجاغة خرجت عن طور 
العقل - والأوليغركى شره للمال ؟ نلو من كل 
حاطفة شريفة - والدعقراطى متقلب هع الأهواء 
ليس لحياته قاصاءة وليس فيا [كراه © يترهم 
خيره فى الحرية المسرفة فيقتله هذا الإسراف - 
والطاغية مبتاك هبذر .ارق ترم خائك أبداً » 
لا يعافر شى ١‏ الأشوان » ويعاشرونه ليفيدوا 
منه ؛ إلا أن العدالة وحدها تكفل الشعادة للفرد 
والجماعة » وأقل حيلدة عنها تودى بهما جميعا (0) ٠‏ 


بلستسسده 


الجبييية وادع ‏ 


ه ‏ هذا لللشيض المثالات النياضية ىن 
الجمهورية يتين “مند القارئ أن أفلاطون مج 
منبج الرياضى ه يشيع الأصول ويستتخرج نتانجها 
دون التعجاء للتجربة كأن بى الإنسان آحاد غجردة . 
أو أشكال هندسية ٠‏ وكأن طبائغ الاجمع قطيع 
المشرع "كا يطيع الصلضال يد اللزاف ‏ ولقد طن 
الفيلسوك أنه محتاط للأمر ما فيه الكفاية إذا 
هو أراد المدينة على أن تكون ضغيرة لا تزيد ولا 
تقص فيسبل تحقيق العدالة فبا عل النضى الذئى 
تصور » ولكنه وضع لذلك قيودا فظيعة وقوانين 
ونحشية » وبالغ فى تغدير القوة البدنية وق ثيل 
الإنسان بالحيوان ؛ ولو أنه ذكز فى هذا الموقف 
مذهبه فى النفس الناطقة.وشرفها وجهالها » لكان 
نيا عن هذه الخازى الى أخذها عن الأسبر طيبن 
الغلاظ م “كا أخل عنهم بدعة المرأة الجندية فأخطاً 
فهم طبيعة المرأة وحقيقة شأنها فى المختمع » وهو. 
الذى أقام مدينته على تفاوت الاستعدادات » 
وعرف أن المرأة أضعف من الرجل بالطيع لم 
يفطن إلا أنه لا خير للجندية فى المرأة ؛ ولا 
للمزأة فى الجندية ج ولو أنه ذكر مذهبه فى النقفس 
لكان ارم النفس فى كل جسم ولم يزهقها جزافا » 
ولكان فهم الزواج الإنسانى على أنه اتحاد النفس 
بالنفس لا مخضع لإرادة غريبة تعقده وتحله كما 
تشاء » ولكان فهم أن روابط الأسرة أكبر .عامل 
على تبذيب الطبع وترقيق الشعور » وتمدين 
الإنسائية ؛ فإن انفصمت لم تسّالأنانية كا توهم » 
بل محيت الحبة » وإنما تنشأ الحبة من هذه الروايط 
المعروفة المحسوسة بين “أفراد ‏ الأسرق « وم بكن 


أفلاطوث 7 


أفلاطو ن أكثر توفيقا ى مسألتى الحرب والرق » 
فإنه يكيل هنا بكيلين الواحد لليونان والآخر 
للأعاجم ه ينصح للمدن اليوئانية أن _لتعهد في 
يا العلائق الودية ؛ بل أن تتخالف وتئلف 
أسرة واحدة » فإن تحاربت فلا تدمر ولا تحرق » 
ولا سخق الغالب جميع أهل المديثة المغلوبة 
كانم أعداء ٠‏ بل يضرب الأقلية الى أثارت 
اللخصام » ويعامل الباق معاملة الأصدقاء » ويقصر 
التدغير والتحريق والسحق على محاربة الأعاجم + 
ام هو يصرح بأن اليونان لا يسترق بعضهم 
بعضا وإنما يستر قوان الأعاجم » لأن. الرجل 
العدل لا يسترق قريبه وصديقه بل يسترق 
عدوه 17 ل الحق أن قارئ « الجمهورية » ينتظر 
من صاحها غير هذه العدالة. المنقوصة ه وإن 
هو القّس له العذر بأن الحرب ضرورة عتنع 
'تفادها » وأنِ الرق. كان قدما فى حكمْ الضرورة » 
فهو لا يفهم أن تقصر العدالة على اليونان دون 
صائر خلق الله بعد أن علم أن الإنساءة إلى العدو 
هى أولا وقبل كل شىء إساءة إلى الذات'+ لقد 
بدا لأفلاطون أن يطالع مثال الإنسان وهو ينم 
حياة الفرد » ثم فاته أن يطالعه وهو ينظ المدينة 
والإنسانية + 


المديئة الإنسائية ؟ 
1- عرض أفلاطون «لموجات ثلاث , 0) 


هى تجنيد المرأة وشيوعية النساء والأولاد وحكومة 


(اه الجمهودية م ه ص 606 (يم ب 1لا زج .« 
(1) الجمهودية ع ه عي 55 إبيع ب« 


الفلاسفة » وجهد نفسه قى اجتيازها وظن بعد 
كقاحه الجدلى أنه قد أفلح فى ذلك وبلغ الثشاط 
الأأمين فتكفلت الأيام برده إلى الحق وأقنعته أن 
مدينته المثل ممتنعة التحقق لامتناع وجود الفيلسرف 
الكامل » وهو إنما بناها لاعتقاده الذى ما يرال 
راسخا فى نفسه أن الفيلسوف 5 الحاكم الأكل 
والملك الحق » يرجم كته فى كل ظرك وبحكم 
عا توحى إليه » فهو يفضل القانون الموضوع لآن 
الأحوال الإنسائية حائمة التغير » والقانون صلب 
لابين لجميع_المناسبات . فالفيلسوفك هو القانون 
الى وستكله هو لمتكم العدل ؛ أما سائر الحكومات 
فالأحرى أن تسمى عصابات ه ولكن هذا الخاكم 
الأمثل حديث خرافة أو ما يشبه ذلك ٠‏ والناس 
لايصدقزن أن إنسانا مثلهم يستطيع أن يضطلع 
بالسلطة المطلقة دون أن تلتابه نشوة القوة فيفقد 
كل عقل و كل صفة إنسائية : فيجب أن نعدل عن 
حلمنا اللدميل » وأن نقنع محكومة أدى وأقرب إلى 
حال الإنسان هى سحكومة. قائمة على دستور ٠‏ ى 
مثل هذه الحكومة » الدموقر أطية أقل صلاحية من 
الأرستقراطية ٠‏ وهذه أقل صلاحية من الملكية » 
لأن الفرد أقدر على تطبيق الدستور من الكثرة ة 
والكثرة أقدر من الكافة ٠‏ أما الحكومة الى 
لايقيدها دستور فإن حالها قسوء حا » حكم القرد 
فبا طغيان » وحكم الججماعة أوليغركية» وأقل مهما 


٠‏ ضررا اللدموقراطية “لأن تداول' السلطة فيا 


يثدى إلى تعارض التراعات الفضارة وقناسخها 02 


11 محاورة 3 السبياني © يسن [1ند1 ب .8 « 


7 أفلاطرة 


ب فالواجب أن يكون للدولة' دستور » 
وهذه الفكرة أصل كتاب «القوانين» 
وهو آخر دلو ما كتب أفلاطون ٠‏ موضوعه 
التشريع أن لتحقيق الئل الأعلى للمدينة 
«ابلمهورية» لكن م مراعاة طاقة الإنسانث 
ومقتضيات الحياة و وهو ينقسم بالإجمال ثلاثة 
أقسام : للقالات ١‏ - 4 : مقدمة عامة فى أن 
التشريع يجب أن يقوم على الفضيلة والعدالة » 
والقالات هم .نظام الدولة السياسي 
وقوانينها » والمقالات 4 ١١‏ ف الجزاءات من 
ثواب وعقاب م 

فنى المتالة الأولى ينعى أفلاطونحلى المشرعين 
والسياسبين رأيهم أن الدولة حربية قبل كل ثى م 
وأن النصر المبين قهر العدو الخارجى » ويذهب 
إل أنه التغلب على العناصر الرديثة فى النفس 
وق المدينة وتعهدها ححتى . تنصلح ٠»‏ فخير 
الخالات السام لا ادرب ٠‏ وهو الغاية الى بجحب 
على المشرع أن يتوخاها في وضع دستوره » 
والشجاعة الحربية. أدلع توعى الشجاعة » والنوع 
الأرقع والأشق مغالبة اللذة وقمع الشهوة » 
فالشجاعة الحربية فى انحل الرابع بعد الكمة 
والعفة والشمجاعة الأدبية ه 

وثأخل من القالة ثائة أن خير الحكومات » 
الأرستقراطية المقيدة ببيئات يابية تكفل التوازن 
بن السلطاث التلنة + رمد بون الطغيان 
والدموقراطية 4 الطغيان يسرك ى حب السلطة 
والدموقراطية تغلو فم حب الحرية فكلاهما ردىء 
ف كاله ولكن اللرج :ينبم بالقدر االلاثم ينتج 


كا رسمته 


النظام الأمثل ى هذه الحياة الدئيا ه ‏ ولا يذكر 
أفلاطون الطبقات الثلاث المقابلة للقوى النفسية » 
ويصطنع قسمة أخرى ثلائية كذلك ٠»‏ فيضع 
المواطنين وعبيدهم من ثاحية » والصناع والغرباء 
محترفوث التمجارة من ناحية أخرى » وجيشاً أمليا 
من ناحية ثالثة ه ويعدل عن الشيوعية ولو أنه 
ما يزال يرى فبادواء الأثرةءإلا أنه قد أيقن أن 
الإشر ءإذ يولدون وينشأون كا ثرى اليوم “لا قبل 
لم با اه وأنها إنما تصلح لموجودات أسنى 
من البشر » فهو يقول بالملكية لكنه محش . 
امالك على أن يعتير ملكه خاصا بالمديئة "كا 
هو خاص به ه وهو يقول بالأسرة ويشيد 
بكرامة الزواج ولكنه يبقى على وأبه فى تحديد 
اللسل لأنه يستبقى مديلته صغيرة ومحدد عدد 
الأمر مسة. آلاك وأربعين ولأة هذا العده 
يلقمم بالقمام على الأعداد الاثثى عشر الأولى 
ما خلا أحد عشر» (11) + ونخص كل أسرة 
بحصة من الأرض لا تباع ولا تجزأ .بل يورئها 
الأب أن تار من أبنائه الذكور ه ويعتبر ف 
تقدير الخصة توح التربة محبيث' لا بغين أحد ٠‏ 
والحصة قسمان الواحد قريب من المدينة والآخس 
بعيد » ويغلب أن يكون القصد حمل المواطنين 
على تحبة المدينة كلها والدفاع عن القلب والأطراك 
على السواء ه وتكتفى الأسرة بغلاتها فلا تقتى 


. ذهباً ولا فضة » ومحظر الحكومة تداول النقد 


إلا فقدار ما يلزم 'لشراء الضروريات 'وصرك 
أجور العمال » فلا تزيد الروة ه وهذا خير للدولة 
لآن فلاحها يقوم بالفضيلة ونحدها ٠‏ أما عدم 


أفلاطون 1 إف 


تساوى الآأسس فى الثروة فسبب “اخسد والشقاق - 


(م6)ء 

والسلطات سبع : )١‏ حراس الدستور 
وعددهم /ا نحافظون عليه ونحولون دون تعديله : 
؟ ) القواد وعددهم ثلاثة يعينون الضباط تلن 
فرق الجيش . "8 ) مجلس الشيوخ وأعضاوئه 6١‏ 
محكمون بالاتفاق مع حراس الدستور » يتداولون 
السلطة كل "ثلاثين مهم شهراً » وفى باق السنة 
يعنون بشتونهم اللحاصة . 4 ) الكهنة والكاهنات 
فى عدد يكفى لإقامة الطقوس والعناية بالمياكل: 
ه) الشرطة : ") «وزير للتربية» ينتخبه 
الشيوخ للخمس سنين: /) الحاكم : وهى ثلا 
واحدة لفض الكلافات الشخصية وتؤلف من 
جيران المتتخاصمين وأخرى تستأئف إليهاالخصومات 


الى تعيجز المحكمة الأؤلى عن فضها » والثالثة 
وأفلاطون يريد 


للحكم فى الجنح والنايات ‏ : 
الثربية فاخبلة بالطبع » ولكنه يلطف من صرامته 
بإزاء التراجيديا والكوميديا » فيسمح مهما على 
شرط أن تعرضن القصص على «قلم مراقبة» 
وألا يتعاطى مهنة التمثيل المرذولة سوى العبيد 
والأجانب : وهو يعلن هنا أن ألرق ضرورة 
يقبلها على كره » وأن السبب فى انحطاط الرقيق 
٠‏ ليس الطبيعة » بل سوء المعاملة (م 5 ) © 

- ب ويمضى أفلاطون فى سرد القوانين 
وتبيان الجزاءات ويعنى بأن بمهد لكل قانون 
« يملكرة . إيضاحية» وأن يعقب. عليه بعظة” 
لقية ا القانون اميق يبذا الام صنع 


العقل وننيئجة العلم يصدر العقل فيولد العلم » ولآن 
حقيقة الشارع أنه هاد ومر يقنع قبل أن يأمر 
(م 4) . ويرئقى أفلاطون إلى أصل القوانئن 
والمبدأ الذى تستمد منه سلطانه :فيقؤل إن الله 
لا محكمنا مباشرة بل بوساطة العقل الذى 
وهب لنا ». فالقوانين الى يقررها العقل تحاكى 
قوانين العناية الإلمية وتزئى إلى الخير العام 
فالمضوع لما واجب 0 . 
التقنين والتنظم » ويتدخل فى أدق الشئون فيين 
أن عقليته .الرياغنية لم تفارقه » وأنه ما يزالك 
يرنو إلى مدينته الأولى » ويعتقد أن الأمور 
الاجئّاعية والاقتصادية من البساطة عييث يكن 
إخضاعها للقاثوث أ أذكل الفرق "هو أنه اول أن 
يستخرج من “عقل الملك الفنلنورك الحكمة 
السياسية كلها دفعة واحذة “ليحلها محله:» نامي 
ما قرره من أن الأحوال الإنسائية دائمة التغبر 
وأن القانون أصلب من أن يتلام مع كل حال » 
وهو يرى إلى إقامة حكر العقل والعدل واستبقا 
وحدة الآمة بتلطيف الأثرة الشخصية إلى الحدٍ 
الأدنى » وبالحياولة دون ابد » فيضع مجموعة 
واسعة من الأوامر والنواهى تمنق كل استقلال 
فى الفكر ء وتجرد الفرد م نزعاقه الطبعية لتتركه 
آلة صاء وعبداً للدولة » فهو ينهى إلى صورة 
من الحكم” اللطلق” هى أعقّد 'صورة وأعجزها عن 
تحطيق اررض من الحكرمة ه غير أنه لف لا 
عدداً كبر من الآراء: الوزثية: هئ ربح صافك 
للاجماع والسياسة 8 2 سر 
: ار سسفهم 


ولكنه يسرف ى 


قم 

+ أفلاطوث : قبلسورك يوناك أصبح هو 
وآرسطى بعد "ان الفوذج للفياسرك المثالى فى الفلسفة 
اليونائية المتأرة + 

1) آثاره ومذهبه (1) تراجم حياته (/) أقواله 

زلف 

عرك أفلاطون للكتاب العرب بوسائل فى 
قرئت عن طريقها كتبه الصحيحة النسبة إليه 
والمنتحولة له ودرست فى الأرجاء اليونافية من 
من الإمير اطورية الرومانية أثناء القرون الى سبقت 
الفتح العرك للبلاد الى اضطبعت بالصبغة اليوثائية 


ف شرق البحر المتوسط ه ومعظ المفكرين العرب . 


لا بعدون أفلاطون النموذج الأمثل للفكر اليوناق 
كما فعل القديس .أوغسطين (' يوم ,وير 87 » 


ص 4 : 18 ) وإنما جعلوه دون أرسطى 


فى المرتبة و على أنهم كانوا ‏ مثل فرفوريوس 


وأمونيوس وسمبلقيوس مدركين ما بجمع بين ' 


: الفيلسوفينٍ العظيمين من وحدة الغرص وإتفاق فى 
جوهر الأشياء . ْ 
وكا أن شروحا لأرسطو كتبت خارج مدارمن 
الإفلاطوئية الجديدة قد بقيت ماثلة ى نرجمات 
عربية ٠‏ كا بقى جزء منها فى ترجمات عربية 
قصب (ثثال ذلك بعضْ كتابات للإسكثدر 
الأفروديسئ وثامسطيْس وغيرهما ) كذلك بلغت 
شروح لأفلاطون غير منصطبغة بالأفلاطونية الجدديدة 
الفلاسفة العرب ودرست على يدهم ه وثمة جزء من 
آثان جالينوسس .( انظر هله المادة ) عتوائه 
يلاتوئيكوث ديالوغون سينو يسيس » ( أى ملخصن: 
نحاورات أفلاطون ) قى قائية كتب » وقد فقد 


أفلاطرة 


اشر برق لل وا ع 
لحنين إبن إسحق ( ما ترجم من كتب 
جالينومن » انظر برو سمتدهيهة © دتم )١14‏ 
ومدرسته » وقد استقصى الجزء المذكور حديئا 
ونشر ونع به الملخص الكامل لملباوس مع شواهد 
كثيرة منقولة بنصها » وقطعة من شرحه لكتاب 
الجمهورية » وقطعة من تلخيصه لكتاب النواميس 
وإشارة إلى . تلخيصة ‏ لكتساب فرمافيسدس 
( عتفلدا؟ 2ع مسدمكة ,2 : ميطعككر ميوزط “جا 
١هةا‏ ) ٠ه‏ ومن ن الكتّاب العرب فى الطب 
ملطدكة .85 © موومط8 .0 .83 5 صسضم0 ( 
0 1س الل 
4 ) استخلصت شذرات من شرحه الطبى 
على كتاب طواوس (حنين بن إسحق 4رقم111) ونمة 
كثر من الشواهد المستقاة من أفلاطون والإشارات 
إلبه قد وصل إلى العلم الإسلاى عن طريق تزجمات 
كتب أتعرى جتالينوس و وكأ حدث بالنسبة لأرسطى. 
حاول الفلاسفة اليونان المتأخرون أن يرتبوا 
محاورات أفلاطون “ترئياً منبجياً ٠‏ وهناك أثر 
من هذا القبيل غير بمعروك ومن طبيعة محتلفة ها 
سبق ذكره قد بريء كل البراءة من سلطان 
الأفلاطونية الجديدة ودعي كل الوعى المناحى 
السياسية لنفكير أفلاطون ؛ وقد اننفع الفاراك مهدا 
الأثر ونقل بعْضه ( رممؤلو/ا1 .جا نه لوطاسدم .5 
زمر بوره » ج؟ ب "14417 ) ٠‏ وكائب الرسالة 
الإغريقية الذى بلغ من أمره أنه عد هذا الترتيب' 
المبجى ' المحاورات ترتيباآً تارعفا ' يتبع : تاريخ 
تأليفها » كاتب سجهول لنانسؤقد أفاد الفاراك نإفاجة 


أغلاطرة لى 


٠‏ واسعة من شرح لكثاب الجمهوربة شتمى إلى أصل من 
هذا القبيل » وهو قوام شرح ابنرشد الميسورلنا ف 
ترجمةعرية» وترجمة أخرى لاتينيةفرسجع إلىالقرن 
السادس عشر ( يعدها للنشر (مرزبيمهم2 .[.8) 
واستخدم القاراق شرحاً لكتاب النواميس من هذا 
الطراز فى تلخيصه هذا الكتاب ( ززونرطوج .« : 
لمعك مما 4 ج ”2 ١590480‏ ) : وشرح 
الرازى .شرح فلوطرخس لكئاب طباوس م 
( صداظ .8 : #سعاسسطك © )5١‏ : وتقل بحبى 
ابن عدى كتاب فلوطرخس ( الفهرست » 
ص 745 )2 

على أن الفلاسفة العرب ينظرون إلى أفلاطون 
عامة بعين شراحه الأفلاطونيين امحدثين : أفلوطين 
(الشيخ: اليونائق ) وفرفيريوس [ فرفوريوس ] 
(انظر هذه المادة ) وبرقلس (انظر هذه المادة » 


د وغيرهم : ويقول حنين بن إسحق ( انظر أبضا 


دما ترج :8< 6 » رقي 40 ) فى مقدمته لترجمة 
قطعة من شرح برقلس لكتاب طواوس( ص84 ب 
١ 6 5‏ #شقظم 0ك 
ل فززراك أ ج"” )ادص "55 8١١4ؤ9١ا)‏ 
إن جالينوس هو الشازح الأمثل لأبقراط » وإن 
خير رجل لشرح معنى كلمات أفلاطون 
5 برقلس أشهر العلماء . ونجدمثالا مفيداً علىهذا 
الشرح اللرقلمى لأفلاطون فى كتاب مسكويه 
«الفوز الأصغر » فى ذلك الفصل اللفاص مملود 
التقس ( زيط رمهمج.م ؛ءض 845 وما بعدها ) 


الذى يزجح أنه اعتمد فيه على كتاب برقلس 


المسمى و كتاب شرح قول فلاطن أن النفس 
غير مائية ٠‏ فى ثلاث مقالات ٠‏ وهو كتاب 
عرفه العرب ( النهرست » مى )١61‏ م وقد 
أخل الكندى ممأثور من هنا القبيل بدا . فيه 
العنصر الأفلاطوى قويا (انظر الرسائل ٠‏ طبعة 
أبع ريدة » رتم ٠١‏ - 1) لا فى أقواله ف 
النفس فحسب بل كذلك فى أقواله الميتافيزيقية 
الأفلاطونية الجديدة المستمسكة كل الاستمساك 
بال القومة فيا تصن بالواحد وفيا ختصس 
بالأخلاق. : وأفلاطون الذى يشر إليه:الفاراك ( فيا 
عدا نظريته فى. المذينة الفاغملة ) واين سينا واين 
باجنة وابن رشد تصرعا. أو تلميحآ ٠‏ هى 
فى جميع الأحوال أفلاطون كا يراه: أقلوطين 
وأتباعه : وكان فى مكتبة محبى بن بد ( الفهرست» 
صن ١08‏ ) .تفسيز ألامقيدورمن (٠‏ القرنٍ السادس 
الميلادى ) لكتاب: سوفسطس » ترجمة إسحق بن 
حنين : وتحن نجد فى الشهرستافع ( صن 18 وما 
بعدها ؟ ترجمة ومن امم :ط2؛ 7 2 صن 
1١7‏ ) بياناً هاما بأقوال أفلاطون فيا وراء 
الطبيعة ونظام الكون والتفس مفتبس من مصدر 
أفلاطرفى جديد مجهول قم . ونستطيع أن تقول 
بصفة عامة أنه مإدامت الأفلاطونية الجديدة تزعم 
أنها تفسير لأفلاطون من جديد فإن الأمر يقتضينا 
أن نذكر هنا أيضاً الكتابات الأفلاطونية الجديدة 
ذات الأثر » نذكر إفيات أرسطو الذى يفترض 
فبا أن أرسطر قد غدا أفلاطونيا فى شيمخوخته » 
وكتاب العلل الذى يعتند على كتاب برقاس فى 


م أفلاطون 


مبادئ الإلمياثت » والنص الأفلاطورى الجذيد 
الذى كشفه كراوس ( دوجم » انظر مصادر 
هذه المادة ) والمصدر العرى الأفلوطيى الذى 
ناقشه روزئتال (انظر و أرسطو اليس والشيخ 
اليوناق ) » 

وبدأ تطور جديد بالسهروردى المقتول( انظر 
هذه المادة ) والإشراقيين ( انظر هله المادة ) الذين 
أكدوا ء فى نقدهم للقاراك وابن سينا » التواحى 
الصوفية للأفلاطونية أو قل الأفلاطونية الجديدة » 


وجعلوا أفلاطون الصوفى أهم حجة فى الفلسفة 6" 


وهنالك أصبح الصوفية هم أتباع أفلاطون البقيقين 
( شل السهروردى ‏ : » منموزومسم عمزه 
مشعور © طبعة وزجيمن عاج كن صن ل ل 
وما بعدها ) : وثمة كتاب « فى مثل أفلاطون.» 
( نشره عبد الرحمن بدوى» القاهرة سنة )١19851/‏ 
كتب فيا يرجح ف القرن الثاق عشر اليلادى 
( مزؤرمن : كتابه المأكور » ص 4 » تعليق 
4/) وهو يعتمد على تفسير السهروردى العجيب 
مثل أفلاطون ١ 1 ٠»‏ 
وعثل محمد بن ذكرياء الرازى (انظر هذه 
المادة) مأثوراً آخر خاصا للأفلاطونية » ويزعم 
محمد أبضاً أنه يتخذ أفلاطو نحجتهالأولى د وعكن 


ربط أقواله فى الأخلاق المصطبغة بالصبغةالأفلاطونية” 


( انظر : الطب الروحانفى) بدراسته لجالينوس » 
وريط إتكاره للملود. العام بتفسير طياوس الذنى 
بسطه فلوطرخس وجالينومن ء أما مبادثه اللدمسة 
الخالدة فهئ ترد إلى الفيناغورية الجديذة وإن كان 


هو يعدها أفلاطونية ٠»‏ ويمكن إرجاع نظربته فى 
الركيب الذرى للمادة إلى محاضرة أفلاطون و في 
الخيره ٠‏ وهى موجودة على التحقيق فى نقل. 
فيغاغورى جديد لأقوال أفلاطون فيا وراء الطبيعة 
( تدمضساوسةا سساعمة : سادواط سعطة +7 1 ١‏ 
ص ١545‏ ومابعدها) م 

ويسجل كتاب البراجم العرب عناوين 
جميع ماوراته الموجودة فى المجموع اليوثاقق 
لكتب أفلاطون » ولكنهم لايزودوننا إلا بمعلومات 
قليلة عن الترجمات العربية لها ؟ فهم يذكرون 
شرح لكتاب الحمهو ريه (ترجمةحنننبن إسحق)» 
وترجات لطيماوس صنعها ببى بن البطريق وحنين 
ابن إسحق: ومحبى بن عدئ (وقد كتب حنين 
أيضاً رسالة فيا ينبغى أن يقرأ قبل كتب أفلاطون) © 
وقد ذكر ابن الندم أيفضاً نسخة من كتاب أقرطن 
ونين من خط حبى بن عدي . وترجم ابن زرعتة 
عن السريانية جزءها من شرح برقلس على قول 
أفلاطون المسمى فيدون ( وأصله اليونالىمفقوهم » 

ولم محدث بعد" تنبئع لأية مخطوطات من هذه 


الآثار أو أية ترجمات عربية أخرى للمحاورات 


الأفلاطونية . وثمة شاهد بالنص منقول من كتاب 
الجمهوزية ( بصرف النظر عن الإشارات التقولة 
بالنص أو بشىء من التعديل يتفاوت مقدارة 
والواردة فى تفسير ابن رشد والإشارات إل 
هتويات هذا الكتاب فى آثار: غيره من الفلاسفة) 
ورد فى رسائل إخوان الصفا على سبيل المثال 
(القاهرة سنة /ا4"١ه‏ » ج 4 » ص 174 ؛ حكاية 


أفلاطون رلا 


فيقس » الجمهورية » ج؟ : ص 4ف" ومابعدها ؛ 
انظر لمصمة ؛ ص 90”) : وقد كثب 
الكتدى رمالة فى الأعدادعند أفلاطون (الجمهورية» 
جه ؛ الفهرست ص 195) : وترد كثيراً 
شواهد مستقاة من كتاب طباوس »© ولكن من 
العسير أن ثقول على التحديد هل هى مأخوذة عن 
أفلاطون أوحن كاتب آآخر ثقل عنه ه أماعن 
الشواهد المأخوذة عن كتاب النواميين الواردة 
فى كتاب البروق عن الحند فانظر روزنتال 
لمشتدصمه بج رص )و كابرييل تامتعطم ,1 
(سسزدرك مبيزط 6 بج" ؛ ص11 » تعليق 1) : ونمة 
عدة شواعد فى هذا الكتاب مثقولة عن وفيدون» © 
ونجد المشبد الختامى لوفاة سقراط ف اب نالقفطى 
(ص 7١5 ٠‏ ) وف ابن ألى أصيبعة (ج 1 
ص 5 ) + وثمة نقل فارسى للمخاورة ى بروسة 


ز سو سنة رمكلاء ص ١١5‏ ) : أما , 


حديث ألقبيادس المنقول من المأدبة فقد تنبعه 
روزنثال فى نسخة بمكتبة كويريلى بإستانبول دم 
0د » ورقة 715 : ولاشك أن البحث الدائب 
سيتقصى شواهد أخرى منمحاورات أفلاطون ى 
الكثابات العربية فلسفية وغير فلسفية ‏ 

ونذكر من الكتابات القدمة المنحولة الفلسفية 
الطابع رسالة وصية أفلاطون فى تأديب لحداك » 
والراجح أنها من أصل إغريق (لمتسددمة.؟ : 
ماع نم0 6ج ٠١‏ وم)ص "خم" 8150) 
ورمالة' من أفلاطون إلى فرفوريوس (!) قف 
دقع الأحزان تعتمد على. رممالة الكندى فى المواساة 
زجلة المشرق » سنة 141 .ص 444 4د ؛ 


انظر جميز زولا" .1 -مع اف ,11 : أل ,م ماممصلة 
بررزمر سنة ٠144غ‏ ص 8/6 تعليق 1)ووصية 
أفلاطون إلى أرسطو + 


على أن العرب لم يكو نوا فقطع لعل بالتفاسير 
الختلفة لتفكير أفلاطون ٠‏ تلك التفاسير البى كانت 
مألوفة لل دارسى الفلسفة اليونائية ٠‏ بل 
كانوا أيضاً على معرفة بصورة لأفلاطون ترتبط 
مخرافات أصبحت جزءاً لايتجزأ من أقوال معظم 
مدارس الأفلاطونية البديدة : فى السحر » والتنتجم 
والكيمياء ( أدلى أوليمبيودورس [ ألامفيدورس] 
وغبره من أتباع الأفلاطونية الجديدة بدلوهم ف 
الكيمياء وجعلوا أفلاطون ظهيرهم ) + وخطا 
العرب خظوة أخرى وجعلوا أفلاطون مؤلث 
كتب ف الكيمياء > فقد اسئشهد جابر + «مسححات 
أفلاطرن» وفيا يلقن تلميذوطهاو سأسرارالكيمياء» 
ولكن الفقرات من كتاب طياوس الى أشار إلا 
جابر لاصلة لها بامحاورةالأصلية لأفلاطرة (ر ببق 
مومع مصاع عا به رززين 6 ص 58 وما بعدها) م 
وئمة أثر آخر من هذا القبيل مصطبغ بصبخة الكتاب 
الفلسى الكياى » ينسب إلى أفلاطزن » وهى 
كتاب « روابيع أفلاطون » وقد عرك ف الغرب 
باسم يسدوررييوج مزوع © وهذا الكتاب موجود 
ف تخطو طن عربييئ » ويشمل مماورة بئ أحمدبن 
الحسن بن جهاز بسخئتار والحاسب والفلكى الحراق 
المشمور ثابت بن قمرة ( سمج .5 : كتابه 
المذكور » ص ١ه‏ » 4ب#اط) . وهئاك رسالة 


» كيميائية أخخرى حنواته! مدرزةممله 1الئة مك حفدمااظة موطف‎ ٠ 


ك3 أنلاطون ' 


ويظن أنهلهالرسالة قد ترجمت من العر ببة إلى اللاتينية 
سنة ١ ١‏ لع لممززة مممطة مآ : عنجمالة زه ومع 4 
ج ماه ص لاه ؛ وانظر أيضاً ريرج : كتابه 
اللذكرر » ص ١ه‏ ؛ تعليق 9) : 

ومن الرسائل السحرية المنسوبة إى أفلاطون 
والجديرة بالذ كر رسالة ( النواميس » وهى تتتاول 
التوليد الصناعى مع ,م : كتابه المذكور » 
هن 4 ٠»‏ تعليق 001 ورسالة والسر اللتى » 
( الصدر الور ٠‏ ص8ه) ٠‏ 


التراجم العربية حياة أفلاطن. 

لاتضيف التراجم العربية لحياة أفلاطون شيئاً 
جؤهرياً إل المادة التى .نجدها "فى الرواية اليونانية 
كا تتمثل فى ديوجانس اللايرمى [ز الكتاب الثالث) 
وق الأبقيدورس [ أوليمييودورس] ». وف 
:المقدمةلفاشفة "أفلا طونالى كتبا كاتب جهو لمن 
أتباع. الأفلاطونية الجديدة : (انظر روه مراجمانه:14.10 
دع مطم6 1,800 رمعممتصط 46 رمعل 0 
للعماة : عمط ووو © "و سنة /1901 ؛ 
عصطءجتكة .[ : عالق مفازمنومز هدرط ادم 
).2 ومع ذلك فإنه لاتوجد صلة مباشرة 
بين . كتب هورلاء وبين أبة نصوص" يونائية 
معروفة. ٠‏ ويمكن أن ترد جزعآ من الرواية 
العربية إلى كتاب تمهيدى لثاون الأزميرى (من 
القرت الثائع اليلادى ) أشار إليه الفهرستٍ راص 
9 ولق عنه بلتقصيل ابن الققطى لاص ١‏ 
سخا ؟ انظر مممووفة , [ : سمل يه فيد 
دنه :انق امع ستام ربولا لمحتام تع باتعغامفة:6 جد ملسفؤمت © 


ج ١‏ بر أو نشفتكث سئة 4148.92 ص 4" و مابعدها» 
ويشير الفهر ست أيضاً إلى فلو طرخس منحول ( انظر 
عولط 1 : نعمه© خم جمدو © ص /1817]).ومة 
فيلسرف من أعيان القرن الرابع 
العاشر ,الميلادى بدعى العامرى ( اسلشهد به فى 
متصر أى ليان المنطق : و صؤان. الحكمة و» 
المقدمة ) قد أل فيا يرجح برواية يوثانية مفقردة » 
وجعل أفلاطون. من أساطن الحكمة الخمسة وم 
فيا عداه : أنبادقليس وفيثاغورس. وسقراط 
وأظوطايين ( انظر .هذه المواد.) » وقد أخد 
هوالاء حكمنهم من الأنبياء . ويقول العامرى إن 
أفلاطون" اعتزل النأس فى؛ شيخوخته وانقطع إلى 
الوحدة والضلاة . وهو يزودنا أيضاً ببيان عن 
حل أرسطو للمشكلة, الدليوسية (وهى تضعيف 
المكعب ؛ انظر اطاط 1 


المجرى الموافق 


0000-0 


ص 4لاه ؟ الكاتب نقسه: ممرولور عه :3 6» 


كت ص 981 رممصمفة :لوه عومج سذأ 
ص 1١١‏ ؛ القزوينى : آثار البلاج» طبعةاُستنقلد » 


صه؟ لط المقتول : تفطميف الملبح بمرميدلملا 3 
سمساف ١ق‏ ,رتتطدون.83 ياريسسنة ٠‏ 194). ويعتمد 
على هذا الكاتب صاعد الأندلسى فى كتابه طبقات 
الأمم ب» ص 1 ؟ واعتمد ابن القفطئ على ثر:جمة 
صاعد لأرسطؤ مصدراً ثانوياً ( انظر ابن القفغلى 
فى :مواضع مختلفة) » ١‏ 

أما ترجمة. حياة أفلاطون التى. “أوردها 
مبشر ين فاتك فى كتانه مختار . لمكم (مخطوط ى 
المتحفب لبي يعلاع . الإضافات ار ِ ليسي 


7 ٠ 2 أفلاطون‎ 


ورقة زم 4 ومابعدها ؛ وانظر عن هذا :الكتاب 
لمشتدمة ,8 ف مسرن 2 أسنة ل"1ؤل اع 
ص 7١‏ وما بعدها) فقد ثقلها ابن أى أصيبعة 
وجا »٠٠ص‏ ٠ه‏ ومابعدها) : وقد جعل زالدى 
أفلاطون كلبما من نسل أسقلبيوس » والراجح 
أنه أساء تفسير الكتابة الواردةق ديوجان .اللايرسى 
رج ء صن 46 انظ مميممة8 دنه .لظا 
سفقمادت » بلتيمور سنة ١958‏ ,» ج١1‏ » 
وتم 87" وج 7 ع 119) + وهو دؤل سواه 
من كتاب التراج, العرب هو الذى عرض لإقامة 
أفلاطون المزعومة فى مصر (انظر عن الباب 
الخاص بالفراسة : دمزومهومج ,م : كتابه المذكور» 
ص )د 

وقد عوّل ابن القفطى ف ترجمته المفصلة حياة 
أفلاطرن (ص17-17؟) على الفهرست » 
وعلى ثاون الأزميرى ( انظر ما سبق ) وعلى مصدر 
يوناق لم يستحقق منه بعد (14 سطراً » من 15 
ولاء س 8) وثئمة نظائر إغريقية لكل ماذكره 
تقريبآ + أما الحكابات الى من قبيل المناقشات الى 
روى أنها جرت فى بلاط ديونيزيوسن (11) فتوجد 
فىترجمة حياته لألامقيدورس وف كتاب فلو طرخس 
ديون : وقد طرأ لهس قليل جداً مثل قصتإقامة 
سقراط فى صقلية وتقدمم تلميتق أفلاطون على 
اعتبار أمهما زوجتاه وإدخال برقلس فى زمرة 
تلاميذه ه أما القسم 4 1497 فأ وذمنالقار ا 
( انظر الكثاب المجهو لا مؤلف : يمام .يفاط ,الور 
الفضول /؟ ١5.‏ )؛ أمه 140/107 فنقولمن 


صاعد الأندلسى ص )١14‏ : وأما ضلاة أفلاطون 
بلغة الأفلاطونية الجيديدة ( 12-157 فيجديرة 
بالذكر (انظر أيفياً مخطوط أوكسفورد » هنت 
دم 7" » ورقة دم ٠‏ ظهر) ٠ه‏ 
وتعتمد ترجمة حياة أفلاطون الى أوردها 

الشبرستاى فى كتابه : نزهة الأرواح (وهو 
خطوط) على مبشر بن فاتك + 

وكان يمكن زيارة قير أفلاطون بقوئية ف 
الأزمنة المتأخرة ( عامستمدةة :7/7 .13 :لاماي 
نلك ملا مضت سماءة نمع © أوكسفورد سنة 
4 4 ص "11" 2 وق مرواضع متلفة.) ه 


م أقواله 


إن المصدر الأكير للمجموعات الحتلفة من 
أقوال أفلاطون هو كتاب حتين بن إصحق. ؛ 
نوادر الفلاسفة والحكماء ,( الترجمة العيرية. نشرها 
لمطنددهمز نم © فراتكفورت سنة 1495 ٠٠‏ 
وقد ترجمها هو نفسه إلى الأمانية » يرن سنة 
5 ؛ وانظر ماع11 نه ع سل ملماروسقة 
ممتزورزيزص » ليسكسنة 01411 ه وممتمصدر آآخر 
أوى هو اكتاب ابن هندو ١‏ الكلم الروحانية .فى 
الحكم اليوفانية» ( القاهرة سنة114ه) أما ترجمة 
حياة أفلاطون الى أوردها مختصرة أبوسلوان ف 
كتابه صوان الحكمة فلاتشمل إلا أقوالا ه وقد 
تقل ابن أ أصيبعة (رجاء طن 981 8ه ) باب 
أقرال أفلاطون الوارد فى مبشر + وتتردد ف الأذب 
العرك بكثرة كائرة أقوال :تلسب إلى أفلاطون» . 


506 1 أفلاطرة إفلاق 


المصادر ':. 

(1)مملةكنة : #مالؤضفلفاظ بماممشاميفيع مقط 
يسسدربفاعالة ممعي نجي :من ب نهال سننة*79(141/9) 
ععة نعسطءعضتما8 .11 : «يسبطمومةلا ماله ع2 
ومع اعنام 1م1811 نه غم الله 066107 امامو مم1 07 كله 
سن 1817 (؟)لمطامعومظ .17 : ميفمامدهها علا 08 
7 مسماعة علا “يذ -و[ؤسماتاط لماه سي ف 
سول متصومار © ستة 195١‏ ص 1581 وما بعدها 
(4)الكاتبانفسه : املع اه غظلعالااء لو القديل 
06م ساماد قف علمساية 5 مور : ومابعدها 
3 06 8 عقوي م مله اما 3 
مالجية 2 سمت و مارو ل شه قله 

ص *97؟ وما يعدها , 


غورشيد لتر مالا ب 1 


1 0-6 هو الاسم : التركى 1 وولاشيا 
عفطعفالد »":.ف عام ١4للام‏ أجى أميرها مركيا 
متع مر راجزية للدولةزالعمانية» ولكن بلاده ظلت مع 
ذلك مستقلة: فقد كان للأشرا إف حق انتتخاب الأمر 
م يشبته الترك. 4 ملصية | . .واستمزت الخال 
بصفة عامة على ماهى عليه حنى عقت معاهدة 
أدرتة عام اكاباع ؛ دمع ذلك فقد آصاب شروط 
هذه المعاهدة التغيير أكثر من مرزة خلال تلكالمدة 
وخاصة عندما كان ٠‏ متنع' أحد الأمراء عن أداء 
الجزية 0 أوعندماتري الروسيا. أوالقسا أن تتدخل 
ف شئون الولايات مثالة ذلك ما حدث فى وقت 


بكر سج ال أائل القرن اللامس عشر الللادي 


وهو أن ابن « دراكول» ؛ وكاذسى"' السيرة بطلق. 
الترك عليه قازيقلى فيقؤذا ‏ ( أىصاحب اللحازؤق) 
انتقض على السلطان وقتل السفير التزكى حمزة 
ياشا بالخازوق » وكانت هذه سثته : ثم عاث فى 
بلاد البلغار فساداً مما دعا السلطان محمد .القانى إلى أن 
إليه حملة أرغمته على الفرار إلى بلاد المجر» * 
وتمك مكانه « رادول ٠‏ عام كام : وما توق 
و ادو ل هذا عام//161م عاد ذلكم الطاغية القامبى » 
ولكن سرعان ماقتل عام 104م. وحوالى ماية 
القرن السادس عشر الميلادى تت الأمير ميخائيل 
فى سط سلطائه على ات رنسلقانيا والبغدان ؤلكن 
إلى أمد وجيز » لأنه قتل عام ١‏ كلم » بم جرت 
العادة بغد' ذلك أن يدفع-.الأمرزاء الأموا ان الطائلة 
إلى الباب:العالى » فكانمن نتيجةهذا أن هركلاء الأمراء . 
أرهقوا كاهل ٠السكان‏ بالضزائب .: وظهر .هنا . 
بعيفة بنخاصة عندما أخذت. الأسر -اليؤنانية الفنارية ٠‏ 





مل عام 1م تمد: أمراء الأنلاق والبغدانيالال م 
ومع أن الباب العالى كان يصدر .أوامره عن حبن 
إلى آخر بتحديد_النزية والهيات الإنجبارية وإلغاء 
المشور من إلغلال والأغنام , :والأخشاب. .ققد 
3 مرث: الخال على سوئيا' بل لما لم تحن 
بالأتفاق النى تم فى أوائلالقرنة الناسع شر بتحريضى " 
الزواسا » والذى يقضى بتعيين الأمراء “مدة تيع 











سنوات وعدم جواز , عزلم بلا ابعل موافقة 
السفير الروسى » ثم ألغى .هذا الاتفاق فى صلح . 
أدرنة:» ويهذ! أصبح الأمراء يعيتون مدى'الحياة ‏ 
وفرضى عليع فوق ابلازية دقع مبلغ كبير. - دفعة 


رك بدلامن,العشرر و كا فر اتفاق أدرنة على 


أفلاق - الآفوه الأودى م 


الارك الجلاء عن المدن الواقعة على الضفة اليسرى” 


نهر الدانوب وم بريله وازمرع وجيورجيو 
ع1 وترنو مكورله ملةسوعاة سعت © حرم 
على المسلمين الإقامة الداثمة. فى الإمارات + ولا 
اتتخب كوزا وعدن عام 1468 أميرآ على 
الأفلاق والبغدان مآ وأعلن غم الولايتين ووافق 
الباب العالى على ذلك»انفصمت الصلة بين تركية 
والإفلاق » ولو أن رومانيا لم تعترف مها مملكة 
مستقلة إلا فى معاهدة برلين عام 1414م 2 


د أفْلاك : : رانظر مادة م فلك ) » 


وأفلحبؤيسار » :( انظرمادةة أبوعمطاء » 
ج1١‏ » ص /ا5ه من هذه الدائرة ) 


أبن » م (انظر مادة و بودايست» ) »م 
«أفندى عكلمة تركية عمانية استعي رت من 


الإغريقية البوزنطية ه أفنتاس» ( انظر موررون دم 
الى أخذت من الكلمة اليونانية القدمة و أيثئتاس » 


أى السيد والمولى : اصطلاح فى لغة القانون استعمله * 


كل من فريليقومن مروزمرممم وبوليبيرس 
مدذواوزوم ديودتجيلس مووزوم يرج فى هذا المعنيم 
ولقب«أفبدي» نيح للأشخاصص المبقفين ثقافة واسعة» 
1 وبطلق لقب وأغاو على عامة الناس وصغار الضبباط ثم 


يطلق علهم لقب أفتدى عندمايئمون تعليمهم » 
ومعى «أفندم السيد أو السيدة وتختصر عادة وى 
حالة المراح فيقاك , ف ؛ ويطلق على قاضى 
إستانبول أيضا لقب إستائبول أفتديسىم 0 

وكان « رئيس أفتدى» ب أى رئيس إلكتاب ح , 
يقوم على وزارة .اللدارجية قبل الإصلاح + وكان . 
السلطان ينادى أحياناً بو أفندمز» أى مولانا 6 
وأطلق المصريون لقي مشايبً هو « أفندينا» على, 
انين : 1 

ولتبرأفندى» هر لنظعماق خالص وقد شاع 

فى جميع البلاد الى ظهر :قبا التفوذ العماك ٠‏ 


المصادر , 


)١(‏ تنام 16 ١‏ قسروة ق تميسائلة 


"رسع و ص لاهلا /ا41 (1) بتمنوعط:8 مق يلك 


فلسنستممكة : متمرس دوك مسد 1 ؟ 
اص 5١١‏ (0) وجموومةة عه ممتطعمظ ١‏ ,تفاط 
مفموانه 10 0م21 وجاءص545-"1 0 

1 يوان امكة 017 1 


أفه » ؛ زانظر مادة وزييك ») 


0 الأَقْوّه الأؤيى أبور بيعة صّلات بن شمرو 1 
شاعر جاهل وزعم قبيلة الأود »من بطون مك حينج» 
عاش حوالى منتصف القرن السادس اليبلادى ٠‏ 
ومعظم مات من شعرة يفسثر فبه يفضائل قييلله. 


14 الأنوه الأودى ‏ أنيون 


وزعيمها فى الحرب » وإن كانت: قصائده الى 
تحفل بالحكم والمأثورات جعلته من حكماء الجماهلية: 
ومهما يكن من أمر فإن الماحظ (كتاب الحيوان » 
الطبعة الثانية) يشك فى صحة القصائد المنسوية 
إليه والحمجج الثى يقدمها فى الصممم + 


المصادر 5 


(1) ديوان الآفوه الأودى ». نشر فى الطرائف 
الأدبية .» القاهرة سنة لم9١‏ (1) ل. شيخو : 
شعراء النصرانية » ص 7١‏ 5لا () وقد نقل 
شعره إلى الأندلس القالى 
العربية الأندلسية » ج 4غ ص 45”) (4) ويوجد 
بعض أشعاره وأخبار عن حياته فى الجاحظ » 
كتاب الحيوآن » الفهرس (ه) الكاتب نفسه ؛ 
الييان والتبيين » طبعة السندوى ج ١٠١ص ١7١‏ (65 
إابن قتيبة: الشعر والشعراء» ص 0١١١-1١٠١‏ 
الكاتب نفسيه : عيون الأخبار » ج " » ص 11 


عن ابن دريد ( المكتبة 


() القالى : الأمالىء ج١1‏ » ص 1١5‏ (3) الأغاق» 
الطبعة الثانية » ج١١‏ ؛ ص )٠١( 45-4١‏ 
لتعصرعةة عل معتطمو8 : بمصيك 4 صن 58 
( فصلة من مجلة ,ىم ,جرم ٠سلة‏ 19020 ) 
)1١(‏ بروكلمان » قسم أ ء ص لاه )2 
مستتلدية : بزوى ٠‏ 57 6 ص 59 ( الأرجمة 
الفرنسية ؛ ص 48 ) 


د . يونس 2[ بلآ غولاء5 نوه 1 , 


؛ أفيُون» : كلمة معربة عنالكلمة البوائية 


« أوبيون» وهى تصغير « أوبوس »:وليس الآفيون 
سوى العصير المتجمد المستيخرج من أفام الحشخاش 
غبر الناضج (..ة مرح نمدهة معبوووح »و بالعربية 
المشخاش ) . ويظهر أن آسية الصغرى كانت 
منذ القرن الأول إلى القرن الثانى عشر بعد المسبح 
البلاد الوحيدة الى تصدر الأفيون للتعجارة . ومنها 
عرف المسلمون زراعة الآفيوث أثناء غزواتهم 
ونشروه فى جميع البلدان الإسلامية» ولذلك يزرع:٠‏ 
الآن فى الحند الشرقية وق فارس.وتركية آسية ومصر 
والصين . وطريقة استخراج الأفيون كا يصفها 
ديسقو ريدس تشبه تمامآ الطريقة الى لاتزال تتبع إلى 
اليوم فى آسية الصغرى وهى أن يقطف الخشخاشن 
ويشق عدة شقوق رقيقة فى فه » وتعجن فى اليوم 
التالى الصنغة الى سالت وتجمدت على 0 
أقراص صغيرة » 


0 


ومنل القدم عرفت خواص الأفيون وجربت 
ف الطب "كما استعمل بوجه خخاص كآداة للاستمتاع » 

المصادر : 

(1) القزويى : طبعة فستفلد ».ج1١‏ 6٠ص‏ 
فذننا م0 ابن البيطار : الجامع » بولاق لفك 0 
ج1١‏ ء ص ه" (0) أبومنصور الموفق : كتاب 
الأبنية » طبعة سلكمان » ج ١‏ » ص 5" (4) ابن 
العوام : كتاب الفلاحة » ترجمة كليمان وموليه 
عاد جسنت 4؛ ج 7 6ص 119 وما يعدها 
( عن زراعة لانن ف اليساتين ) 0 
ذهل نمه 1 


أفيون 


+ أفيون : كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية 
(أوييون: وهى تصغير « أوبوس » ومعناها 
وعصر نباق» ؛ والأفيون هو العصير الراتينيجى 
الجفف لأغلفة نيات اللشخاش غير الناضج 
رو اسمعباللاتينية ,1 ممع /نصصوة موبييووط ؛وبالعربية 
خشخاش) و قد وصف المصنفون اليوذانوالرومان كيفية 
تجهيزدمثل ديسقوريدس (ج 4ص 54 وو انظرعن 
الأفيون فى الزمن القدم : وسمععة]-رلسدط » 
مادة ,ررررمرج) . وقد استتخدم فى العصور الإسلامية 
دواء معتمداً ومخدرا» كا تعاطاهالدراويش أيضأء 
وظل الخشخاش يزرع أمداً طويلا فى مصر العلياء 
ويروى كوهين العطار (ص 118) أن أفضل 
أفيون ىعصره كان يعد" فى أبو تيج جنوى أشيوط 
وازدهرت زراعة نبات ال#شخاش وتحضير الأفيون 
فى مصر حتى بداية القرن التاسع عشر ( ممصة : 
مممشواريقة بر »الطبعة الخامسة»جاءص8١١؟‏ 
ب ؟ » ص ه") : ويبدو أن زراعة هذا النبات 
فى آسية الصغرى لاترجع إكى العصر البوزنطى» 
والظاهز أنها انتشرت عقب الحروب الصليبية:وف 
عهد الحكم التركى تأقلم النبات بصفةخاصةف المنطقة 
المجاورة لقرةحصار ومنٌملقبت بأفيونقرة حصار 
(انظر هذه المادة ) وكانت هذه المدينة مركز آلزراعة 
الأفيون وتصديره فى فترة متأخرة ترجع إلى القرن 
التاسع عشر .( انظر «بمزظ .0 : ممه معلة عمسب 
مذو0 ذا ,ملاميمة .ورعالة امعط جل جامساية 
سنة 187 » ص 718٠‏ ) . وكثيرآما يطلق عليه فى 
فارس كا يطلق عليه فى تركيةامم «ترياق» » 
وعند ما حاول عباس الثانى أن يفرض على الناس 


44 

الامتناع عن شرب. الخمر ازداد اسبلاك 
الأفبون إِلْ حد اضطر معه إلى تخفيف الحظر 
المفروض على الحمر وأن يتخذ بدلا من ذلك 
إجراءات ضد الانجار فى الأفيون (سنة 15131؟ 
للد ملع ,5 2 ج لا 2 ص )1١8‏ + وجرت, 
يزد وإصفهان على أن تصدرا الآفيون إلى الهند 
وتركية(انظر مزرن رز :مميوريم ؛أمستردامسنة 9 ١11/8"‏ » 
جم ء ص ١6-1١54‏ » ا وما بعدها ؛ ج؟ » 
ص 2058 4517 ملواوط ,1.2 : ينيرو © ليبسكسنة 
56 ء ج لاءص 48؟ - 766 ءوالوص ف الى 
لتعاطى الأفيون الذى أورده مورومءة .2.6 ف 
كتابهويروزوروط من :ددسو بوية م ١‏ افظر القهرس)؟ 
وكان للأفيون أيضاً شأن كبير ف الهند حيث كان 
يطلق على استقطار الأفيون بغلى القشر اسم وبوست» 
( انظر وندموعمطه .[ : (©) عمط ف كوكت 2 
سنة ووز 7 لإطوؤ »ع صن ١١٠وما‏ بعدها 
ونخاصة فى عصر المغل ) ه ويروى ١ه‏ ب لاوفر 
لمسمة .هه ف مم كيو سنة 1535 عص 
41 ؛ انظر أيضاممزمومج .0 : .عمسف .4 #اصضاميه© 
وم © 1ع ص لوه ؛ ج"# )ص 4518) 
أن المعرفة بتحضير الأفيون إنما وصلت إى 
الصينين من الهند ( فى العصور الوسطى) وم يكن 
ذلك عن طريق المملمين (على عكس ما أكده 
الدارسودم نأمثال ممزمزم:1 .[ : عضت عذ بوزوء 236 
ص 9 ؟ معو عمط هماميظ ف علامفصمة 2 
عشحماط ‏ لملمطللة ‏ /و ازية 0‏ ين 1 
ممصدة قصه ملنضة : ملك مز ص 14١‏ ؟ 
لاه : كوه عو ومن © 0366 الذى 


دس عيديدت شنا 


9 أفيون - أفيون قره حصار , 


يستخلص الأسماء الصيئية للأقيوت من العربيةع + 
ومن أراد معرفة غش التجار المخادعين للأفيون 
أمخلطة عمختلف أنواع الراتيئج أوطيب السندروس 

فلينظر قايدمان ( ممممسومةةا .جر فببير عتمهى» 

ج 45ء سنة 1414 وأص ١/6‏ 01 : 
ْ المصادر 0 1 

(1) أبومتصور الموفق :الأبثية » طبعةيرىممئززمع» 
.ج ١‏ ؛ ص 6" (5) ابن العوام :فلاحة » ترجمة 
علب ةسدمضواعج 1/17 ص 1184 وما بعدها.(0) 

ابن البيطار : الجبامع » ج ١‏ » ص 40 م ترجمة 
- مووزئمة1» 111١6117‏ (4)القزويتى »طيعتستنفلد 

ج 1١‏ ه ص18 (م تحفة الأحياب »طبعة 

ملامه قسمودصج ؟ ص 4١‏ (1) سعمة .1ن وا 
“مسال عه بوك كج 17 و ص55" لا ع 

() #مطدرمةة .11 : «طضملة :ل #نمسما6 اال 

٠‏ قففاما«امللة موط ,ردهت مامنامائكة ‏ “© دم هو 
٠‏ (انظر “أيضاً دق 5١١‏ ) (8) عجمبلتلة : سغز0ة 

#فازد 0 هذ لامعا مزاع +سنة 1511 اص 
؟ لو مابعدها 


د . يونس [ تبلر بولطم .قبن ] 


جا أفيون قره -حصار هوالأصح.أفيون قره 
حصارى » أى « قلعة الأفيون السوداء »؛و تكتب 
.الآن:أيضاً « أفيون » فحسب ؛ كانكفيأ سبققره 
. حصار صاح ب( فى نشرى »طبعة أثقرة» ص4 
.طبع ةبر لين * بصن ١‏ أن زبيوام مددة: «ملسطية. .علط » 


فرانكفورت»1051: حمود 14٠‏ : صاحبكشقره 


حصار [ى] ؛ رورسعمموميمالة تمر" ؟ جمع جمد طتوة 
:فى ممتتعلهن) ممع ١‏ مديبيه1”1 انل بهل م جومت 
منوروظ من ؛ البندقية 1684 » 8١ب‏ ).و هى مديئة فى 


' الأناضول الغربية على نخط عرض عرض 88" ٠ه‏ 
: ثالا » وخط طول٠"” 7*٠‏ شرقاً » وعلى' ارتفاع 


نحول/ا١١٠‏ أمتار فوق سطح البحرء وتقوم على نبر 
أتارجاى اللى يضب ف إبركولى ثم فى أقشمركزل 
عند سفح مخروط صخرى بركاق وغر قائم بذاته 
بنبض من السبل إلى ارتفاع 3٠١‏ مر فوق 
المديئة محيطاً مها : وكانت قره حصار صاحب 
قصبة سنجق فى إيالة الأناضول ( حاجى خليفة : 
جهاتها ص )"4١‏ وسنجق فى ولاية نخداوند كار 
( بروسة) منذ عام 1141ه (454ام) + أماني 
تركية الحديثة فإن أفيون قره حصار قصبة الولأية 
(إيل) الى تحمل الاسم نفشه » وتشمل أقضية 
( إيلجه ) أفيون قره حصار ؛ وبلوادين » وديئار 
أمبرداغ (عزيزية )»وصندقى » وشهود . وكان 
تعداد سكان المدينة «"هرة؟ نسمة عام 1448 
(9,815! نسمةعام 146٠‏ ) أما عدد سكان القضاء 
سنةفهو /551ى "11 والؤلاية؟ *ترم رب ترام 
68 ) وتبلغ مساحة الولاية ههه,لا١‏ كيلومترآ 
مربعا » 


والاسم أفيون قره حصار ‏ الذى كان فيا 
سبق لايستخدم إلا: فى الأوساط الشعبية وإن. كان 
يستخدم الآن بصفة رسمية أيضا. (ى يميج .. 
تمر :عن عم © ج ١‏ 4 ص ١١١‏ وردت فيه 


بصبخة. معديو متايه ؟ أما تنم 00 1 . 


أفيون قرة حصار ش 1 


مضموعة بر '* بار يمن سئة 214174 فقد وردت 
فيه اسمددرمتام4 )سم أخخو ذمن إنتاج اج الأفيو ن الوفمر 
ف هده الممطقة» وهو أمر سب مب ق أناذكره يلو رومز 
رمف ' اه عمارداني”ا3. تسمنمساة عل خدماله«موطه عفل 
اقيم عباريس ههه! ء ص ١18‏ ؛ انظر 
سدلده فى مرروح 2 سنة ككزل ءا ص )183١‏ : 
وقره حصاز ضاحب هي عن قلعة أكرو نيوس 
البوزنطية »وهي البى. هزم الإمبر اطور "ليو الثالث 
الغرب بالقرب منها عام لام ولى فيا البطل 
الأسطورئسيدبسطً ل وجنودحتفهم لك ممطوممط:: 
شمن ؛ طبعة رومع وق > 2 1 ع صن اكلا 
صن )41١‏ وتفاوض فيا الإمراطور ألكسيوس 
الأؤل” كومنينوس عام 5 مع الأمير 
السلجوق ملكشاه (مبسسحه0 عمط ١‏ ععتصمار 
[ززمة .ه؛ باريس سنة 19448-1517"4 2 ج#, 
صن 004)-: والظاهر أن الأثراك انتزعوها من 
البرزنطيين فى مطلع القرن الثالث عشر المبلادي'» 
ولكن ليس بين أيدينا أبة تنصيلات عن ذلك » 
ويبن النقش الذى: على آلي كز كوبريسى 
(: لاعت _مفاضمرعةؤلة 4 موذهمامدهمز0 ماع وف 
رتم 008). أن المدينة كانت تركية سنة105م 
1204م ) , ولأ إلى قره ..حصار الوزير 
. الملتجؤق الشهر صاحب عطاء فخر الدين على 
ابن الحسين المتوق عام !5/6 ( 11484 - دام 
ومع ه كلوز أمام القره:مائيين » وإليه نسبت المدينة: 
و]قطع أبناه. 7 الين حسين و نصرت. الدين عام 
00مأرضن قرمحصار بأمرها وكوتاهية وعنتدقل 








وفرضرم وأق شمر وأضيفت إلهافيابعد لاديقأبضة 


(لاوديقيا على بز ليقومن؛ بالقرب من 55 
الحدديثة) وخموناس ر محوناى- القديمة ومو ناز العالية؛ 
انظر أقس راي و عهانة طورات ]صى 6/4و ابن ' ببى 
طبعة هوتمها صن "٠08‏ '؛. وقد ورد ذكر المديئة 
أيضا مرتبطاً باب .صاعب.» صن 0#" 0لا 
4 ؛ ويقصد بقره 'حصار دوله اللدينة الى من 
بصددها وهى قره حضار ) .وسقطت لاديق 
وخوناس فى يد على بك الث كالى أثناء الاغطرا ابات 
التى أثارهاجمرئ: (/الا11١م)‏ »ومههايكن من أمر فإن 
جبرىهزم إثرحملةموققةقامبباالسلطانو لى مصرعة 
قرب قره حصمار. (ابن"ببيئ » صن “10801 ) ج زاغينطر 
آخر أحفاد ساحن عطاء إلى اللاضوع. الكرمياق 
أوغلى وفقلموا بلادم فى .آخر الأمر مسلميق .إناها 
لحم : (يقول ابن فضل الله العمرى فى كتاب 
مسالك الأيصار طبعة :تيشتر “فى إجدق الفقرات 
صن ٠‏ "ء إن قره حصا ر كانت فى يد.ابن. طورغود: ]1 
"وى فقرة أخرى صن +.» :ص 0 أن قزه ار 
كانت'ق حؤزة. ابن السايب ‏ ويقصد به ولاشلك 
سليل صاحب تحت سيادة ١‏ ألكرمانية »انظر أيضك 
أحمد توحيد فى: تاريخ عهان أنجمى يجموعهمى ؛ 


بيه لاد 10-6 ص انه .وما 


. بعدها) . 


دكا لقره حصاز يعد ذلك نصيب ف تبات 
الى اثايت إمارة. الكرميان أوغلى (انظن هده 
المادة ) ٠‏ الى مرعان ما أصيحت تابعة. العماتيين 
مم أميبحت بالقعل ,من ممتلكات العايين مدة من 


الزمن فى عهد بايزيد الأول مند عام 47لام 


1 أفيون قره حصار 


رعوكلم) حى استعادها تيمور عام 6١٠م/ه‏ 
(1501م) : ويرد ذكر خخضسر باشا المتوق عام 
«دلاه (1844م) -» ابن سليان شاه الكرمياق 
وأعضاء آخرين من هذه الآسرة الشريفة رؤساء 
( جلى) لاجاليات المولوية فى قره حصار ( إنظر 
غالب دده : تذكره“ شعراى مولويه » مخطوط 
بقيئا رتم 1781 ١‏ ورقة 4ه ظهر -- 4١‏ ظهرت 
على أنور :' سراعخانه أدب ٠‏ إستاتبول 
ؤ“ظام 2 ورقة م4 2 197 ) + وف أثناء غزرو 
تيمور لاسية الصغرى عقب معركة أثقره (سنة 
١م‏ » عانت قره حصار من جموع الغازى 
المغرة ( شرف الدين على يزدى:ظفر نامه » كلكتة 
صنة /3//1--148848 ؛ ج لءعص 455 ؛ /اهع» 


5 1447 > موع مم2 ول مؤريوي > ترجمة ٠‏ 


عنمت عل عق وننعج » دلفت 11/9 د » ص١1‏ 
60 082308 2 مسلوط ؛ ب © بوت » 
ص /(1) 


وفى عام.؟ثمه (1418 -1414م)سقطت 
إمارة كرميان أوغى خائيآ فى أيدى العيانيين 
وأصبحت قره حصار ومنطقنها لواء” ( سنجقاً) 
من إيالة:الأناضول ( انظر جهانئما » ص 4)5543 
وظلت لا أهية جربية باعتبارها معقلا قرب حد 
قره مان مادامت قردمان مستقلة: وف بداية الكرب 
مع أوزون حسن عام /الاهه ( 1540/37 اس 11م 


تراجع الأمير مصطى إلى قره حصار واستخدمها . 


قاعدة لحملاته عل القرهمان أوغل ٠‏ حلقاء الفرمى 
( عاشق باشا زاده : تاريخ ٠‏ طبعة منص 199 ؟ 


سعد الدين. :تاج التواريخ » 41 ص إلاه؛ 
ممعة ممتعته : اللصدر اذ كور) .واستخدمت 
عام 866 ه( 1488 - 1510 م) قاغدة للحملات 
الى قام بها هرسك زاده أحند باشا على 
المصريين الذين غزؤا قرهمان ( سعد الدين 0 
ص 50) 

«وكثراً ما يتردة ذكرقره حصار مرتبطاً بفئن. 
الباشوات المتنازعين وصراعاتهم فى القرن السابع 
فتنة. جلالى ؛ 
له حا ادام :ققنة ياباعر؟9؟١1ام-‏ 
8 :فتنة أبازه باشاحسن ) واحتل إبراهم بن 
محمدعلى باشًا المدينة إلى حين عام 1818م + واحتلها 
البونان مرتين فى الحرب اليؤنانية الركيةعام١‏ 1517 
1537 (18 مارس ا ل أبريل سنة 219171 
و"1 يولية سنة 1911 /7؟ أغسطسسنة 19199 
ولق بالمديئة ضرر كبير يسبب الحرب ؛ ومهما 
يكن من أمر فإنها استعادت شأنها الأول بالتعمير 
على نطاق واسع فى .عهد اللجمهورية : 

ويبدو أنالجانب الأكبر من الآثار القدعة القليلة 
من العصور القدعة قد نقل إلى اللنيثة من المواقع 
الخربة فى المنطقة المجاورة ومخاصة من : سيذيلر 
(بر عنسوس) إسجه قره حصار (دو قيوم) وجبفوت 
قصبه مى '( سيتتاده) : ومعلم المدينة الرئيس» 
وهو المخروط الصخرى اللركا الؤعر مع التحضينات 
البوزنطية المتأخزة الى ربمها الكرميان أوغلى 
(وصفها أولياجلى : سياحتتامة » سد يةاء صن 94 
- 466 قد حمل أمم بيك بان قلعه ىل القلمة 


عشر ( 11١1م‏ -9نلم : 


أفيون قره حصاو " 4 


الثى نلوذ ما اللاك) وذلك فى عهد متأخرا برجغ' 
إلى دمن تود مطسطءتية ٠‏ وم تكن المديئة قط 
مآهولة بالسكان بمعنى الكلمة.» وهى الآن نهجورة 
وإن كانت قد استخدمت من آن لآخر معتقلا 
للسجونين السياسيين ( عاشق باشا زاده : تارزيخ» 
طبعة إستائيول "ص 849 وما بعدها » ول يرد ذلك 
فى طبعة موزج.) واستخدمت فى مرِحلة متأخرة 
ترجع إلى عام : 1897 معتقلا لأسرى ادرب 
الفرنسيين من .مصر:: أنا الآثار من غهد السلاجقة 
والكرميان أوغلن » مث لصاحبلر تزبه سى »وأولو 
جامع خوجه بك » وضريح آت سلطان ديواق . 
وكتلك "الآثار العئانية مثل مسجد أحمد كديك 
باشا علحقائه ( تستخدم المدرسة فى الوقت الحاضيى 
متحفاً ؛ انظ [كرم حى آى ويردى : قاتح دورى 
مايق ». إسقابول سه 1968 ع ص 1707 
<ه؟ ) فإنها لاتزال فحاجة إلى الدراسة المفصلةع 
وعلاوة على النقش الذى على آلى كوز كويريبى 


والذنى ورد ذكره فيا سبق » فإن هناك نقوشا من , 


المدينة نشرت ف وروم وزو زيذ» ممونهمامممسله «منمابم م 
نمه ء الأرقام فل لعفف ب 0 
0 1 ّ 

' المصادر : 

)١( '‏ سالنامه.ولاية .خداو ند كارن عن سنة 
؟تسلهء ص 455 وما يعدهًا (0) 00000 
قلات مويو ينزح جا4 عن 044 نوما ماما 
(8) حاجى خليفة :سجهائها “صن ١‏ 5(54) ممزدرم 2 
ميدره ع يمل عبان يدن نشنةلالا؟ انواس لوص ال 


وما بعدها (9) ميزممموم ؛ بمم3ز وق عرو 018 
لندن سنةه 11/4 <0/اء 81 (6) بطرودا عه 0 : 
جسطاعر عزني حلا ص 111 "1 ( وبمخطة 
امدينة ومنظر عامطا) (90) عرموومة .6 :؟ (ممةء) :”ف 
عامم لهالا 510 4 ]0 كاتاتلامة كلاماجمة :ذا كامسم 1 
لندؤسنة ٠‏ 1اءص5١1‏ (0) مل موهة عل كتلط 
#تج 1 ونام مل ميورري: بار يس سنة 1418 صن 14" 
وما.بعدها(و بدمناظر.جميلة للمدينة) (4) ررم سق 0ا: 
#مطاة مامه بذ عمزمرورريج © لندن سنة- 1851 2 
جج 5اء ص 455 )0١( 40/١‏ ,ممما ب 
عخظكامة! ٠.‏ عة تعطمخا .رآ 1 «مامم اماك مه ععالمجواطة 
نرللن. سنة 1845 2 :21884 5 15 
رانك" :8 عامط ملاقة ‏ امضوط عمك. إزية :9 
سنة 7قما ع صن 1145 (119) ممه يه 
تعلط عامل نه 1/116 امد «ماتمقابز مامه علس ث7مطزوة قله 
تعلاواللتغامك خناماتعقالة مك شمو ,سدور سنة 18566 


.اصن 4598 وما بعدها(؟١)‏ مجممييداة :.13 ف يزيزع » 


</اء رتم 15( مع التوضيح بالرسم ) (014 
1 فد ملسفاسمعة ؛ برلينستة 2.1845 

صن 1 وما يعدها. (12 )يمن مم2 يق متسس م01 
مقع نماك لاع اروك لصا 6 برلن ».سنة 1144 
ص فم ناسين (05) بسم دارقوت فى إسلام 
أنسيكاوييدياسى ٠‏ ج /إ' :صن لالالا ب 38٠0‏ 
(17) أديب على باق : أفيونده. إسكى زماتلزدم 
ياشايئن فى طاشبيكار دركيبى » مادة أفيون 
(10) م: قريذ وم ه مسعود : صاحب "آنا إيله 
أوغلار: ى ٠‏ إستائبول سنة 1986م 


د يرنين (مور تمان وتيشه مومهم و سجس :1310 


44 : أق - إقامة 


رض 6: ومعناها أبييش » وهى ترد كث رأى 
الأسماءالتركية المركية آعلاماآً لأشخاص أو لأماكن. 


«أقا رضا » : (انظر مادة «رضاه) م 
دأقا رضاق» : ( انظر مادة ورضاق»)» 


وإقامة, : هى النداء الثانى الذى ينادى به 
المؤذن المسلمين فى المسجد إلى الصلاة قبل كل 
صلاة فى أوقاتما الحمس » وقبل صلاة اللبمعة م 
وتعين الإقامة اللحظة الى تبدأ الصلاة فها » 
وعباراتها هى بعيئها عبارات الآذان (انظر مادة 
«أذانة) وترذد الحتفية عبارات الإقامة كا ف الأذان 
ماما + أما المذاهب الفقهبة الأخرى فتنطق نبا 
مرة واحدة فقط مع استثاء التكبيرة الى ترد مرتين 
فى أول الإقامة وى آخرها . وبعد دح على الفلاح» 
الى تكرر مرتين ينطق بعبارة «قد قامث الصلاة» 
مرتين : وتعتير الإقامة فى كتب الفقه سنة»وئسن 
الإقامة عند كل صلاة » و إن كان المصلى منفرداً » 
ويقول متقوخ ( رمم ببجعةاة .8 : -مهسسامونطقة مير 
«تاطك ‏ ,كساالبةظ هسد عادنام ©" عناصم تسماعة عمل ماللشتلمسع 
عأقاز ودود مامتمسعةا! .4 .فملك .ممم لها .4ك 
بنع © تعليق 7 ع صن 74) إن المسلمين 
استعاروا عبارات الإقامة من اليركات الى تتلي 
فى صلاة الهودءفى حين يقول بيكر ( يمع ,ايه ؛ 
عمال 2 رمشلاه1 «سلعفجماتا عمف منامواميو مرو 


ج لاءص 4خ*) أنها نشأت من الأذان الذى ذسيج فيه 
على منوال القداس.عند النصارى ( انظر المقريزى : 
الخطط » ج؟ ء ص 1لا" » س 14.- 18)م 

وتدل الإقامة على فعل المواذن الذى يتبعه بدء 
الصلاة ( انظر فا مختض يبنا العنى اللغوى 
بروكلماك. مجمسافمهم8 : سس .28 .#امفيع 
سبع سنة 19118 م و ص #4 00" ) 
سلاا! ل سعاط سو > جلا ها سنة الكام» 
ص ١١‏ "17 ؛ انظر عبارة «أقام الصلاة » 
وه أقيمت الصلاة» فى حاشية التنبيه للشيرازى : 
طبعة كوينبول ؛ البخارى : صحيح » أذان » 
رقم ؟ س 74 ) دومع ذلك فإن الإقامة فى كتب 
الفقه تفسر أيضآ بالندام الذىيقصد يه دعوة المسلمين 
إل الهوض للصلاة (الباجورى » طبعة بولاق » 
لادثلااه. جا ص 1١117‏ ءوس؟١)»‏ 

المصادر : 

انظر زيادة على كتب الحديث والفقه : الدمشق 
رحمة الأمة فى اختلاف الأمة » بولاق ٠:*زاه»‏ 
ص ١4‏ وما يعدها : 

[ كوينيول لاوطصطؤل .71 .25 1 
تعليق على مادة « إقامة » 

'نقل أصحاب دائرة المعارك فى مادة 
و إقامة » عن متفويخ أن المسلمين استعاروا عبارات 
الإقامة من اليركات الي تتلى فى صلاة الهود » 
ونقلوا عن 9 أن الإقامه نشأت من الأذان الذى 
نسج فيه على منوال القداس عند التصاري ة تم 
قالوا ( انظر المقريزي ج 7 » ص اللا » من 


إقامة ‏ اقتبامس 4 


١4‏ - 19 ) وهلا يفهم منه أن فى المتريرى ما يدل 
ملين القولين : وكل ذك غير مسلم 
يليغي أن نبينوا الصلة الى بين الإقامة والبركات الى 
تتلى فى صلاة البود: ه والصلة الى بين الأذان 
والقداس عند النصازى لنعلم قيمة دعواهم بأن 
المسلمين استعاروا الإقامة من البركات » وبأن 
الأذات نسج فيه على منوال القداس م 

والذى ى صحيح البخازى نوكتب السبر يفيد 
أن الأذان شرع متراعى فيه عدم التشبه بالبوه 
والتصارى'» فقد نقل البنخارى عن ابن عمر : أن 
الملمين حين قدموا المديئة كانوا جتمعون 
فيتحينون الصلاة » ليس ينادى لها » فتكلموا يوم 
١‏ فى ذلك + فقال بعضهم : اتخلوا ناقوسا مثل ناقوس 
النصارى » وقال بعضهم : بل بوقا مثل قرن البود» 
قال عمر : أولا تبعثون رجلا ينادى بالصلاة ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يابلال » 
قم فئار بالصلاة م 

وقد رجعنا إلى اللمزء الثاى من ا حطط المقريزى 
فى الموضع الذى عينوه فلم نجد فيه مايدل على ما 
قالوا : وقد أردنا أن نتعرفك منشأ هذا الاشتباه » 
فرأينا المقريزى فى ص 17 من اللدزء الثان عرض 
للتسبيح فى الليل على المآذن ‏ الذى ابتدع فى مصر 
فى عصر متأخخر ول يكن عند سلف الأمة ‏ فقال : 
وأول ماعرث من ذلك أن مومى بن عمران إلخ» 
وذكر ما يدل.على أن المبود كانؤا يقومون عند ثلث 
اللبل الآخير ويقولون نشيدا متزلا بالوحى » فيه 
تخويف ونحذير وتعظم لله تعالى وتتزيه له تعالى إلى 
وقت طلوع الجر ه 


٠‏ وكات 


فلعلهم وهموا فظنا الفريزي يتكلم عن أولية 
الأذان وهو إنا. يتكلم عن أولية التسبيح الذى يفعل 
فى اليل على المآذن كنا قدمنا ه 

وما قالوه فى بيان المذاهب الفقهية الأخرى ضر 
مذهب الحنفية فى صفة الإقامة لابنطبق على مذهب 
الإمام مالك » فإن ألفاظ الإقامة عنده مفردة حتى 
« قد قامتالصلاةع س وليس عندهم نألفاظها ما يثتى 
إلا التكبير 0 

محمد عر فة 


«اقتباس ع : معناهاطلب القبس وهو الشعلة 
أوالججمرة من نار: أخرى ( انظرسورةطه » آية ١1؛‏ 
سورةالغل» آية/سورةالنديد آية"11 )ماستعيرت 
الكلمة لطلب العم ه أما معتاها الاصطلاحى ى 
علم البلاغة فهر أن يضمن الكلام شيا من القرآن 
أو الحديّث دون الإشارة إلى ذلك » فإذا أشير إلى 


المقتبس منه وضمن الافتباس فى الشعر سمى ذلك 


«عقدً)» وإذا كان الاقتبامى من الشعر وليس.من 
القرآن أوالحديث ووفبع فى شعر: آخر سمى. ذلك 
«تضمينأه : ومجوز فى الاقتباس أن عتفظل بالوضع 
الأصلى للعبارة الكقتيسة أو ندخل علبا التغيير + وهتالك 
خلات .كبر فى جواز هذا » .وامالكيتلاتجوزوة 
الاقتباس بصفة عامة فى حين يجوزه آخرون فى 
خالات خاصة مها الوعظ والصلاة والمدبج متبعين 
فى ذلك سنة الرسول وهومكروه عندهم فى الشعرة 
ومع ذلك فغير هؤلاء يسمحون به حى فى الشعر , 
ويشترطون لذلك حسن النية » ومن المحظور تمامآ 


41 اقتباس - أقبه 


تحريك كلام اللالق محيث يلسب المخلوق » 
أو استعمال الآيات القرآنية فى المجون . ولكننا ى 
الؤاقع تمد أن مثل ذلك الاقتباس وتلك الإشارات 
كانت كثرة الشيوع 'حى فى المصئفات المعيبةمثل 
كتب الباه » كما أن لحلاف فى كتابة البسملة قبل 
الشعر (ابن رشيق : العمدة: » 8 القاهرة » 
عام 1"18له ؛ 31 ص /18 ) ل تكن له نتييجة 
عمليةل) : وقد ذكر الفهرست ( ص؟١٠»‏ 
س 29018 كتاب المقتبس للمدائى المتوف عام 
16 أو هه وكتاباً آخر للمرزباق (الفهرست 
ص 19# » س 59)88) ولكتنا لانعرف على التحقيق 
ما إذا كان للاقتباس فى هذين المصنفين هذا المعبى 
الاسطلاحى < 
لاختيار الدين المتوق .عام 4754 ه ( بروكلمان 


وفى كتاب « أساس الاقتباس» 


مسمس اعماء ه82 » ج؟ ؛ ص ٠١‏ )جعل الاقتباس 
بشمل الأمثال والأشعدن بل والحكايات القصيرة!؛) 


() هذا الخلاف لا ممثى له » ولم يرد ف الكتاب والسنة 
يمنع من كتاية اليسملة قبل الشعر . 

(؟) ,تواقق ( ص 188 » سن 15 ) واسم الكتاب هناك ( كتاب 
القتبس فى آخبار النحوبين البصريين واول من تكلم فى النحو 
والغه واخبار القراء والرواة من اهل البصرة والكوفة ومن نرل 
هنهم مديئة السلام ) ووسفه ايبن النديم بأنه حوالى الثانين 
ورتة ؛ ثهذا واضح أنه ليس من باب. الاقتياس الاصطلاحى المقسر 
هتنا 

(0) وهسكا أيشاء ليس مطابًا ماما للمراد. من المت 
الاسطلاحئ ٠‏ يل أن مؤلف الكتاب ‏ وهو مطيْوع فى'الاسسنائة 


سنة 1518 ثم طبع بمضر ل أن فيه بآيات قرآنية واحاديت, 


نبوية وحكم من الشمر: والنثر ونحو ذلك ٠‏ فهو. مجمومة أدبية 
مقتبسة من اصول الادب »6 بممنى الاقتباس اللغوى فق ٠‏ 


اد عبد شاكر 


المصادر : 


0 سسا لعطيما و العا © صن املد 
() مععطعةة : «اطدمك جل علاوماء ل أ ص00 
كر لو لدو 6 : لإومو1 عل متم يوه 
اسه ب متسل 2 عن 387 (6) سناع 
جمءاص44. ١‏ 


[ مكدوتالك .ولووموعهة .8.م] 


وأقجه : يتفم الهمزة : كلمة,بتركية معناها 
«مائل إلى البياض ٠‏ » وهى تستعم ل للدلالة على المسكوكات 
الفضبة أو النحاسية وخاصة الصغيرة القيمة عيها » 
مثل العملة الروسية الكويك ونصف الكويك » 
وفى تركية عملة معروفة باسم «أقجهه وهى تساوى 
ثلث البارة أو أسر واحداً ( انظر مادة علاء الدين 
ياشا) أماى الأقطار العربية والفارسية فالفلس 


والبل (انظز هائين امادتين) لما نفس المألول 6 


+ أقجة ء ومعتاها. والأبيشى الصغير», : 
كانت و أقجه » هى الاسم الذى أطلق فى التركية على 
العملة'العيّانية الفضية الى درج الكتاب الأوربيون 
على الإشارة" إلباء باسم « أسيره وأواد أسر 0 
ميجعه أد مويه من الكلمة اليونائية أسبرون » 
وكان هذا المصطلح مستعملا بالفعل فى عهد سلاجقة 
العراق أثناء القرن الثانى: عشر الميلادئ (انظز 
الراوتدى : راحة الصدور » ص 6٠‏ .حيث 
سجل .خبة قدرها ألفن-أقنجه ) » ومن يومها أطلقت 
على أول عملة عيانية قدر لها أن تقسرب فى عهد 
أورخان سنة /االاه (/1197م) وهى العملة الى 


لقبت بلقب «عافى؟ » والظاهر أنها ظلت تستعمل 
علمآ عل عملة أخرى أو دلالة على « المال» بصفة 
عامة : ومن. امحقق أنها أصبحت فى العصور العئانية 
التأخعرة تدل على هذا المعثي العام كا فى عبار 
وسلامت أقجهسق» و«عوارض أتجهسى» » 
وأن الأقوام الثماليين جميعآ المتحدثين بالتركية قد 
جروا على استعمالها مدلولها الاثتين(انظر هوزوجج : 
هميزبيبتبر »هذه المادة) . وأثناء القر نين الرابع عشر 
والخامس عشر الميلاديين اقتصر على تسمية هل والعملة 
بصفة عامة وعمّانى » فحسبءولكن هذا الاستعمال 
هجر منذ عهد سلم الأول » وأصبحت العئلة 
تعرف بام وأقجه فحسب : 
وقد ضربت أقدم أقجه عمانية على صورة الدرهم 
عند سلاجقه الروم : ومعظم العناصر الى استقرت 
علبا من بعد .عبارات التقوش“ الى تنقش 
على الأقجه قد ظهرت على سكة أو أخرى من 
سكك السلاطين حى مراد الثالى » ومع فلك فإنها 
لم تطرد إلا فى عهد محمد الثانى » ولوأنها لم تتوحد 
فى جميع الأحوال + 
وكانت أقجه أورخان تزن ستة قراريط » 
أوربع مثقال ٠‏ ومقدار الفضة فها 4/ وقطرها 
14م : وظلت هرجة نقائها ووزيها على ماهما عليه 
تقريباً حنى عهد مراد الث » وإن كانت الأقجه 
قد أنق ص حجمها شيثاً ما : على أن درجة نقاء الأقجه 
قد نتقصت عقدار ه./ فى عهود محمد الثاى وبايزيد 
الثاني وسلم الأؤل وجعل وزنها ؟" من القراريط» 
: وهذا النفضان قد تراخت عجلته 5 عهدى سليان 


1 

الأول وسلم الثاثى » إلا أنه استمر حّى جاء عهد 
هراد الثالث وخلفائه إلى عمان الثى فتعرضت 
لتقلبات نزلت بوزتمها إل مالايزيد عن ١+‏ من 
القراريط وغدت ترق فى السمك قيئاً فشيثاً وإن 
كانت قد احتفظت بقيمها كما احتفظت بقطرها 
على تفاوت فى ذلك : زد على ذلك أنه قد أنقص 
مقدار الفضة فيا أول الأمر إلى 707١‏ ثم إلى 1.0٠‏ فى 
عهدى مراد الرابع وإبراهم » وإن كان وزثها 
وحجمها قد بقيا على ماما عليه تقريباً : وكان من 


. أثر عمليات الإنقاص امختلفة الى طرأت على قيمة 


هله العملة أن الأربعين أقجه. الى كانت تساوى * 
أول عملة ذهبية عمّانية ضر.ها محمد الثانى قل تغيرت 
قبسما قبيل عهد مصطق اللانى حين اتنهى إصلاح 


. العملة إلى سلث أول قروش عهانية » فارتفعت 


قيمة العملة الذهبية ( وكان ورْمها وقيمها قد استقرا 
استقراراً لابأس به) فأصبحت تساوى "٠١‏ أقجه ه 
واستمر ضرب الأقجه حتى عهد محمود الثاى ه 
ولكن قيمها الى ظلت تنقص شيئآ فشيثآً كانت 
مند ثباية القرن السابع عشر من الضآلة محيث 


أصبحت لاتزيد إلا قليلا عن مقام الوحدة التقليدية 


تستخدم فى “أغراض لمحاسبة خاصة : وبطل 
استعمال الأقجه فى عهد التنظيات إلا فيا يتصل 


بالأوقاف » أو قل إن هلا الاستعمال قد بطل 


حتى فى هذاء 
المصادر ؛ 


(1) السيدمصطى نورى : نتائج الوقوعات» 
جاء صنة5 1م11 ؛جالاصةكذ؛ ج28 


1 أقجه 
ص ١١5‏ () جردت باشا : تاريخ 2 1 
ص 7984 (”) تلظ : وذماعقلة8 مد معط 
وسة2 ها مف موتومسيظة قا .مك .مم3 أ اللسلة 
السادسة ؛ اج ٠"‏ (5). مامه« عمهمة روامم5 : 
#مصيلة اتعتةر8 علا جذ سلبتة ملا عه “مم0 216 
(ه) إساعيل غالب : تقوم مسكوكات عمانية 
(ه) على : عتاتل: إمبراطور لبك إيلك سكهبى 
وإيلك أقجه لرى فى تاريخ 'عهاى أنجمى جموعه 
مى » دم 4 (0) إسلام أنسيكاوبيدياسى . مادة 
أقجه بقام اء أوزون جارشيل 


خورشيد 1 بووك و8 .125 


وأق حصار ع ومعناها بالتركية 9 القلعة البيضاء » 
وهو امم يطلق على أربعة أماكن : 

)0١(‏ وأشبر الأماكن المعروفة مهنا الاسم 
هدينة فى ولاية آيدين الأناضولية تقع فى سبل فسبح 
عن مترية من لقن الأبسر لبر كوردوق » 
وكانت هذه المدينة تسمى فى العصور القديمة »وق 
العصر البوزنطى : ثياتيرا ويزمبووررس ٠‏ وقد 
اشتقت اسمها التركى من امم قلعة قائمة على ثل 
جاور . وبلغ عدد سكانها قبل سنة 3914: ١7:00‏ 
نسمة ثلاثة أرباعهم مسلمون » وكل ميانيها 
من اللحشب إلا ستة مساجد و بعض كنائس و مدرسة 
وسوقاً » وذلك يكسها شكل القرية الكبيرة 

ّْ الزاهرة + وتصلها عدينة صوما ( وكانت 
تسمى قدعاً .سرديس بيع ) فى الشيال 
ومغنيسيا 


متعمووكج (مانيسا مستدسنة ) وأزمير 


أق حصار 


فى الجنوب خطوط حديدية ؛ وقد أصبحت 
مديئة أق -حصار بفضل ارتقاء وسائل: المواصلات 
مركزاً تجاريآ هاما + وهى قصبة قضاء عدد.سكائه 
٠‏ لسمة تكار فيه زراعة القطن والكشخاش 
ابليدالأبيض (ممنين . 7 منرده فسسوصتة نج 
ص 48 وما بعدها) ويقال إن أق حصار هذه 
أللقت بالدولة العئانية الأول مرة'عام 18م ٠‏ 
وقد أفلتتٍ هذه المدينة مرة أخرى من يد العرك أثناء 
الاضطرابات الى أعقبت غزوة تيمور » وقهر 
خليلمحشى بلك الثائر جنيدا بالقربمن أق حصان» 
وكان قد استولى على هذا الإقلم عام 14م (1470 
-1416م) ء وأسره عند تسلم القلعة ( حابجى 
خليفة : تقوم التواريخ ) وبقول كوينيه - وهو 
المصدر الوحيد فى هذا ا موضؤع - -إن أمير قره 3 
توغل حتى وصل إلى أق حصار وها . 
استيلاء العهانيين على .هذا الإقلم واستتباب 0 
فيه ) يعد للقلعة أهمية حربية . 

وهناك ثلاثة من أهل أق حصار لهم شبهرة كبدرة 
عاشوا فى أزهى عهود. الدوله العمانية وهم ْ : 

١س‏ ابن عيسى مجد الدين الذى 'ألتف 
عام 58ؤه (لاهلا١ ‏ 108١م‏ ) » عندما بلغت 
الدولة العمانية أوج عظمنها » كتاباً فى التننجم 
عنوانه «كشف رموز كنوزء تبأ فيه بأن الدولة 
العمائية ستعمر إلى نباية العالم وقلما تصاب بأحداث 
الزمان» كا تنبأ محسان الجمل ا سيحدث فى إلدولة 
جى عام 3١88‏ هجرية ( بزمميجوم: لما .4 متبط[ 


عقاوق ند ,وريم رقم 49 2 136 ١‏ وتميك : ,لمنة 


أق حصار 51 


مة مملل دق 1١١‏ ؟ امينا؟ ؛ ج11 باملمة 
جلاء ص امه) 


ب - المولى محمد بن بدر الدين وهو أشهر 
الثلاثة ويعرفه المْرك بعامة الذبامم منشىءأقحصارى 
وعرف من قبل أيضاً بلقبه محبى الدين أوالصار وخا 
نسبة إلى الناحية » وقلما يلقب بالرومى والمفسر > 
وهو الذى حض.” سودى على كتابة شرحه الققم 
الحافظ . وق عام لمقه (#لاه1 ب فلادلم) 
لق كتابة تفسير سهل قم للقرآن عنوانه ٠‏ نزيل 
التتزيل » وأهداه إلى السلطان مراد بن سلم شان 
فكافأه على ذلك بتنصيبه شيخاً للحرم النبوىبالمدينة 
فى العام التالى م وكتب بعد ذلك عام 442ه ( 1684 
٠4هام)‏ فى دمشق شرحه ليردة شمس الدين 


محمد البوصيرى بعنوان « طراز العردة ا(ومووزرزم , . 


لمم مي دق /0/1/4 + وتوف فى مكة حوالى نباية 
عام ١٠٠1م‏ (لاؤهام ) 4 عطاق : ذيل 
طاشكرى زاده المعروت بعنوان «الشقائق النعانية) ؛ 
حاجى خليفة :لج 4 "١‏ ؛ تاريخ نعها » طبعة 
سئة /41١٠ه.‏ ص 4٠‏ » وذكر حاجى خليفة أن 
منشئ أقحصارى توف عام 11م #جكأءعص 
ووكذلك كتاب « خلاصة الأثر» »وليسلقول 
هذين الكاتبين قيمة حيال هذه المصادر) 

ح - مولى نصوح توالى المتوق عام 1١٠1م‏ 
يلض - مام) وهو مترجم مصنف الغزالى 
المشبور «كيمياء. الننعادة ٠»‏ 0 وقد أقم عام 46م 
(41دام) مؤدباً لولى العهد الذى أصبح فيا 
بعد السلطان محمداً الثالث » وق هذه الأثناء 


3 


صنف كتاب « فر نامه » الذى ذكر فيه ماايجب 
على السلطان متخذاً الإسكندر الأأكير_قدوة ومثالا 
(نم:ج : فهر سانخغطوطات التركيةبالمتح ضاير يطاى » 
ص7١١)‏ م : 

)دأق حصارة وهى قصبة قضماء ميلا الاسم 
فى مركز إزميد ( نقمودية ) على الشاطئ الشيالى 
هر سقاريا وهى خطة على خط الأناضول الحديدى 
وعدد سكانها 16٠١‏ نسمة»وتشرهك القلعة ‏ التى 
لاحامية بها الآن ‏ على الس ل الفسيح م وقد استولى 
العّانيون على هذه البلدة عام :لاه (1:4اب 
و "الم ) + ونجد فى هذه البلدة وفيا جاورها بقايا 
كثيرة لأعمدة وآثار أبنية قدعة تجعلنا نعتقد أنها 
كانت مزدهرة قبل العصر التركى + على أنتالانعرك 


اسمها القدم » ويبلغ عدد سكان قضاء أق حصان 


المشبور بالزراعة 17٠٠١‏ نسمة (ويررزيرين : كتابه 
المذكور ٠‏ جةء ص /اة") > 


(0 «أق حصار» مدينة بألبائيا فى سنجق 


- إشقردره وتسمى اليوم « أقجهحصار» بالألبانية : 


كرويا وروزج ؛ كروجة زوين ومعناها نبع)؟ 
ازدهرت ف العقود الأخيرة من القرن الحالى » 
وهى غنية ببساتيها واسعة المساحة » ويبلغ عدد 
سكانها حوالى ٠٠٠٠١‏ نسمة جميعهم من ال مسلمينة 
وقد ذكر تف كتاب التاريخ الإخجارى لأكر وب وليقس 
معنناممو نزم ( القرن الثالث عشر ) ياسم كرواس 
ممممج < وى عام 1849م استولى البنادقة علما ثم * 
استولى علها قسطئطين كاستر يوت ممه مطعدمت 


وزهتيحوج + وهذه المدينة معروفة. ينوع خاض 


1 أق يعمبار 


ينها مقر إسكندر بك ه وجو هرت جهباراً شديداً 
فى الأعوام ١454 2 14355 ٠» 149٠‏ وقاومت 
مقاومة شديدة ولِكنها سلمت أخيراً فى عام 1404م 
للسلطان محمد الثانى » وهى الآن مركز طريقة 
الدراويش اليكتاشية ( انظر مادة «أر ناوئوط) ) 
وقلبتها ولو أنها مهدمة إلا أن بها منظراً رائعاً 
(عصضدمةة : مصده مس نتسج ثلا عن حاجى 
خبليفة » صن 1١5١‏ ؟؛ وعموئم8 عطتستمضرقة 
عتتمالك مس ها مه .سعمك غم .نزت ؟ باريس 
منة 1486 ؛ يوممن ع عم : ها 6ل ممست 
وماك مط 4 الأريسسنةٍ 191١‏ ) ء 

(4) «أق حصار» وكانت تعرك قدا أيضا 
باميم دلننجى (وموناها الدنيا ) وَُوت» وهىمدينة 
صغيرة بالبوصنة غرب سرابيقو عند مصب مبر 
بروسكستا نيزمو مج فى إقلم سمسكيليزه -ومبزمع 
ونان فتحها مصطق ياشا عام 5017م (61ات 
7ع .؛ ممصو : كتابه الملذكور ؛ ص 
ممتسساعمم .ين : منوروج مع “باريس سنة 
ء بم 19/1 ) وفها ولد حسن أفندى الشاعر 
الملقب بالكانى موئلف الرسالة الموجزة المشبورة 
فى ضرور 1 الإصلاجات الإدارية فى الدتولةالعمانية 
وعنوائها وأصول اليكم فى نظام العام »كتنها 
بالهربية عام 81١١4‏ (1995-1848م) وكانت 
فكرة الإصلاع فى ذلك الوقت تشغل أذهان الناس» 
ولذلك ترجم الكتاب إلى التركية نزولا على يللي 
كبار رجال القصر > كا أنه اشتْرك فى العام نفسه 
في وقعة إرلو دجزدي المجيدة ( ترجم هذم الربالة 


كارسانده تامى روجو مق در وج ف المججلةالأسيوية» 
ج 4 ء عام :1854م ص 1١"‏ وما بعدها ؛ وانظر 
فيا مأتص بممخطوطات هذه الرسالة : مزج » 
فهرس المخطوطات التركية بالمتحف البريطاى » ص 
37 ) وله كذلك شرح على القدورى إلى غير ذلك 
من الرسائل : وتوف عام ©1١1ه‏ (1515م) بعد 
أن شغل منصب القضاء فى مسقط رأسه عشرين 


: عاما : وأق سحصيار هذه هى أيضاً مسقط رأ سجاجي 


نسم أوغلى أحمد بن حسن الذى وصف جملة 
الروسيا عام 1143ه (الالااثا/الا١ام)‏ والحوادث 
إلبى سبقتها من 1148 إى ملم رمتزول إل 
للم ؛ باريس » المكتية الأهلية ٠‏ “لقم 
التركى رقم مكل)ه 

سوسبام ونمؤيعة8 .3 ] 

+ أق جصار ( بالتركية : القَلعة البيضاء) : 
اسم عدة بلدان : 

-١‏ أشبرها أقحصارالى ىغري الأناضول» 
وكانت من قبل فى ولاية آيدين » ومند سنة 1911 
فى ولابة مانيسا » وهى تقوم فى سبل بالقرب من 
الضفة اليسرى أنهر كوردوق ( وهو فرع من رافد 
كديز) على ارتفاع 1١6‏ مثرآً فوق سطح البحر » 
وكانت تعرف فى الأزمنة القدمة وق الجصور 
البرزنطية باسم ثياتير! ( معتل ازيم © هذه 
لماجة ) ؛ وقد أذت ايسمها الأركى من قلعة تقوم 
على الل الممجاور بها وقد يسمت إلى العمانيين مينة 
44 (1للاام) ثم فقلبرها مرة أعجرى أثنام 
الانجطرابابت الى أعقبت غزوة تيمور ؛ وايسردها 


أق حصار لكل 


خليل' مخشى بك من المتمرد جنيد (انظر هذه 
امادة) سنة 4للمه (1155-1558ام ؛ انظر 
حاجى خليفة : تقوم التواريخ ) : وكان عدد سكان 
أق حصار قبل سنة 14[4 : 11200٠‏ نسمة » 
وار تفع عددهم ال ٠٠٠+‏ لسمة سنة ه"ا9ا : 
وكان قضاء أق -حصار فى ولاية مانيسا يسكنه فقول 
كوينيه لد د لا لس ل ج15 
ص 0148) نسمة © ارتفع عددهم مه 
مسرو إلى ٠٠٠راة‏ نسمة : 

؟ ‏ أق حصار فى ناحية مرمرة » وتعرف 
الآن اياسم دياموق أوواء فى قضاء وكره» 
بولاية ‏ [زميد ( قوجة إيلى) » وتقوم على الضفة 
البسرى لبر سقاريا » وهى ععطة على سكة حديد 
الأناضول + وتشرف القلعة على سبل فسيح » وهى 
الآن مهجورة : وتشهد بقابا كثر من الأعمدة 
القدعة والمبائع الأخرى ف البلدة وفيا جاورها 
لمأ كانت عليه عن ازدهار » ولكن اسمها 
القدم مجهول : وى سنة 141"8 كان عدد سكانها 
نسمة وعذد سكان تاحينها 
: كانت فيا سبق أيضاً 


: 5لا*ارة نسمة © 
م ب أقحضار 
امم مكان صغير فى البوسنة غرك مرابيقو عند 
منفل بروسيكؤتا فى سمسكيليتزة : واسمها الحديث 
بولى (آى الدنيا) وَنُوف م وقد غزاهابصطى باشا 
سن لامقه( ؤده1! ب كآنهام ؛ انظر 
مسصسيطةة دم 55 : مسرو فس فانهدة ص"5١؟‏ 
ممتسطعةط طن : متصدظة عه © جايس سته؟ 1481 

صن 117١‏ )-.: 
جورصيه. 1 سزسيام ودنمطففة 3 1 


43 أق حصار : بلدة فى ثمالى ألبانيا تعرف 
فى التركية أيضآ باسم أقجه حصار وفى الألبانية 
باسم كروجى أوكرويا (أىالعين) » وكانت فيا 
سبق فى ستجق إشقودرة + وقد ذكرت ف التاريخ 
الإخبارى الذى كتبه أكروبوليتس ( القرن الثالث 
عشر الميلادى) ياسم كرواس : وكانت سنة 
ام حوزة البندقية وانتقلت إلى يد قسطنطين 
كاسريوتا صنة ووم( : واشهرت حين الذها 
إسكتدر بك ( انظر هذه المادة ) مقراً له ؛ وضنت 
لحصارات شديدة فى السنوات 201455641148٠‏ 
قبل أن يفتحها مبائيً محمد الثافع سنة 1./ه 
(16-14 يولية سنة 140/8 ): ثم غدت من بعد 
مركز طائفة البكتاشية ( انظر هذه المادة ) الدراويثى 
فى ألبانيا : ويشاهد قيز من قبور صارى صالتيق دده 
رانظر هذه المادة) ف كرويا » وق البلدة عدد كبر 
من قبور أولياء البكتاشية ٠‏ ويشار بصفة خخاصة إلى 
قبرى حاجىي حمزة بابا وباباا على (وبه تكله) ه 
وقد خرتبت القلعة سنة /114ه (1417م) بأمر 
رشيد باشا : وأصبحتالبلدة و الدولة الألباتية مركزاً 
لناحية » وبلغ عدد سكانها سنة 191 : 6٠6رة‏ 
نسمة: معظمهم مسلمون #.. 

الصادن : 

0 امود امش 2 صن 3 (20 
1 1 0 كذ 
ص +2505 سين عط : مسلط ها عه مفسصددة 
ولك اريس شق 1601 ص 16؟ ومابعدها 


(1) عمس لممةظ ,0< ف اممطمة فتتغاملة عطا [ه .لمسجول 


1 أق خصار- أق دكير 


سنك نه © سنة وزؤلاء ص ١81١‏ (5) 
فمومتطة ,< ف مال «مضمدة سه بسيساماضة 
السك ملتعظماعماعه !7 ,اعامه جك عامسظلملا01 © 
مئة ٠38ل‏ صن 154 (9) الكاتب نفسه : ببوروزيلة 
وسزية بل «الفهرس ٠‏ مادة كروجه: 
أما. عن تاريخ الاستيلاء على -المدينة فانظر 
الإخبارى المعاصر ١‏ مم مامةعدوة ( ف مللاط 
لاف » ,قتعم عالقل ,مفاسوجع عمللت علامة © هاصتممة 
فسفمدمة”1 ”44 مسيم © ب 3 ء لشبونة ‏ لوكا 
سنة 56/ا١‏ » ص ٠ ) 7/٠١‏ 
تورشيد 3 سوسهام وبأبتكر ممومتطه سطع 1 


وآق دير" و ومعناها البحر الأبيفن : 
امم يطلقه الترك على البحر المتوسط ٠‏ أما الاسم 
الفارسى فهو عادة محر سفيد أو درياى سفيد » 
وجب ألاثقسب هذا الاسم إلى اليوثان القدماء الذين 
كانوا يطلقون على هذا البحر اسم «الاساء ولا 
إلى البوزنطين "كا ذهب إلى ذلك بعض المحدئين 
من اليونان الذين يذهبون إلى أن الثرك نقلوه 
عنهم 0 إذ ليس لدينا أى شاهد يويد هذه 
الدعوئ ؛ ولكن المعقول -أكثر من ذلك أن 
تاذ مهلا الرأى : وهو أن العبارة اليونانية 
و آأسبراثالاس » ( آمسوكيوس : هى أقرب 
إلى اللغة الفصحى » وهى مقبصورة علىلغة الكتابة) ‏ 
الى أشاعها سكان تركية المتأغرقون » قد اقتبست 
من اللغة التركية الرسمية ‏ ويفسر لنا هذا فى سبولة 


12 كنطق ١‏ دنين 


كيف أن عدداً كبيراً من البحارة العئائيين كانوا 
مجندون من اليوئان . ومثل اضضنمحلال. سلطان 
الدولة العمانية لم يعد لفظ «أق دكيز» يدل فى جهات 
شواطئ الروملئ وشواطع الأناضول الثمالية” 
الغربية إلا على حر إبجه » وإذا أريد البحدث 
عن البحر المتوسط فإنهم يلجئون حتى فى .صحف 
الآستانة إلى التعقيد بأن يذكروا الشواطئٌ ». مثال 
ذلك قوهم البحر المواجه لإيطاليا وهكذا © 


وحوالى عام «#لقه ( 1979 ب 14هام) 
أقدم.يبرى رئيس بن الخاج محمد ( واسمه محمد كا 
يقول -حاجى خليفة ) المتوق عام لقم (ؤههلات 
ههدام) إلى السلطان سليان مصوراً جغرافيا 
( توجد منه عدة نسخ فى أوروبا) حتوى على ثلاثن 
خريطة بها شواطئ البحر الأسود وبر إيمة والبحر 
لمتوسط -جّى سبعة وتطوان د وهذا المصور .من 
أم ماصنع فى فن الخرائط ( انظر تفصيلات أوق 
عن هذا الموضوع ف بزمسدم! : 
#ناممظ .يس ...مدقم 184 )وقد أسبب أولياجلى المتوق 
حوالمعام 4.٠‏ نفل يي ف المجلد الثاق 


.اسل .4 .ه17 


من كتابه ( من عشرة أجزاء) فى وصفارحلته 
عبر الأرخبيل عند اشتراكه فى حصار إقريطش 
عام 4ه (شككلم): وإذا اسكثنينا عض 
الختصرات الى لاقيمة لها لانجد ما يفيدنا ى هذا 
الموضوع من مؤلفات العصر الحديث سوى مجلد 
واحد موضح بالرسوم؛ وهولايزودنا من المعلومات 
إلا بالتزر اليسير » وعنوانه «أسفان بحريه” عهانيه» 
لوالفه سليان نطق أفتدى ٠‏ 


أق كثيرب أقرابائين م١1‏ 


وولاية جزائر أق دَكْيز (جزائر بحر سفيد 
لاينى ) غبارة عن جزر الأرخبيل الى ظلت فى 
د الترك ماعدا إقريطش وساموس وثنقهم إداريا 
لى أربعة سناجق هى : رودمن ونحيوس ( ساقيز) 
مدلل وى 27 وكان عدد سكانها عام ٠4قام‏ 
حوالى ٠٠.هلال‏ نسمة ( رودس .0١.٠ثالا‏ 
.خيوس ٠٠١66١‏ ومدللى 1٠١60٠١‏ ولى 
٠‏ نسمة) منهم 1/٠٠0‏ مسلم فقطء أى أن عدد 
اروم الأورثوذكس يزيد علهم عشرة أضعاك + 


رمع ذلك فإن المسلمين أكثر إقبالا على التعلم » . 


ذلك لأن بين 841 مدرسة الموجودة هناك خسين 
مدرسة خاصة مهم ٠‏ 

وعلى الرغم من طبيعة الأرض الصخرية الججرداء 
القاحلة » ومن المنافسة الناشطة الى تقوم يبا الدول 
الغربية برعوس" أموالها الكبيرة فإن السكان قد 
أخنوا منذ ثورة اليونان فى القرن التاسعم عشر 
ينبضوزشيئاً فشيتاً دو أن عرقل جهودم ا حروب » 
وأم الحاصلات الزراعية لهذا الإقلم هى الأعناب 
والزيتون والتين وهى أيضاً أهم صادراته + وللبنك 
الزراعى الذى أسس منذ عشرات السنين فضل 
كبير فى رفاهية البلاد وتقدمها ٠‏ فبوساطته صدرت 
تنيدوس الصغيرة عام ٠185م‏ مليوق كيلو ومدلل 
نسعة عشر مليوناً : ويقدر عدد المراكب الى ترددت 
على هذه البلاد ف ذلك العام نفسه بي 7٠٠١‏ مركب 
تبلغ حمولا «٠,٠٠5را‏ طنء كا قدير دخل 
الحكومة التركية من هذه المزائر ب ٠٠٠٠٠‏ لاجنيه 
ترك » أضف إلى ذلك 60٠٠6١‏ جنيه تركى 


1١‏ كات ذلك وقت كناية المادة 


' هتعمومىء 


يأخذها موظفر الدين الأهل (مممئمن + منوساة عظ 
يريرس ج ١‏ ؛ ض 45 وما بعدها © وانظر مادة 
دبحر الروم) 0 

[ عوسهام صقم طمعةاة بعد أل 


«أقرا أبالذين » : ويقالأيضا قر اباذين. سوط 
» وهله الكلمه أحذث عن الكلمة السريانية 
كرافاذين » وهذه أخذت عن الكلمة اليوثانية 
«كرافيديون» ومعناها الرسالة الصيرة ٠‏ ويعرك 
عيسى بن على الأقراباذين بأنه رسم الأدوية أو النسق 
أو المجمويع » واللفظ الحديث « فرماكوييا ٠»‏ 
ويقول ابن سينا (القانرن » نج ٠"‏ ه ص 4»م#) 
فى هذا الموضوع : ْ . 
أنه قد لانجد فى “كل علة .خصوصا المركئبة ‏ 
دواء مقابلا من المفردات » ولو وجدنا لا آثرثا 
عليه» بل رمم الم نجد مركبا تقابلبه مركباً أو نجده» 
إلا ئأنا نمتاج إلى قوة زائدة فى أحد بسيطيه فنحتاج 
إلى أن نضيف إليه بسيطاً يقوى قوته كالبابونج 
فإن فيه قوة تحليل أكثر وقوة قب أقل فاشتد قوة 
القبضس بدواء بسيط قاب نضيقه إليه ه ورما. 
وجدئا دواء مفرداً مسختآ ولكن حاجتنا ماسة إلى 
سخونة أقل مها فنحتاج أن نضيف إليه ميرد » أو 
أكثر مها فنحتاج أن نضيف إليه مسخنا آخر 6 
ورما نحتاج إلى دواء يسخن أربعة أجزاء ولم نجد 
إلا ما يسخن ثلاثة أجزاء » وآآحر يسخن خمسة 


أجزاء فيجمع بدْهما راجين أن تحصل من الجملة 


مسخن بأربعة أجزاء ه وربما كان الدواء الذئ تريده , 


14 
بالغآ فيا ريده لكنه ضار فى أمر.آحر فنحقاج إلى أن 
#ذلط به :ما يكسر مرته و وربما كان نشعا. كريهاً 
عند الطبع تعاف المعدة قتقلدفه فنضيف إلي ما ييه » 
وزما. كان الغرضي فيه أن تفعل فى موضع بعيد ٠‏ 
فتخاف أن يكسر قوته ا مم الأول والممشم الثاق 
فنقر نه حافظ غير منفعل يصرك عنه عاديةالمضمين 
حى يبلغ العضو المقصود مالا كا ا يدقع الأفيون 
فى -أدوية الرياق ه 


ؤرما كان الغرضن فيه البذرقة كا يلق 


الزعفبران فى أقراص الكافور حتى يبلغها القلب 
لكنها إذا: بلغت القلب عمدت القؤة المميزة فسلخت 
. عنبا. الزعفران فأبطأته وأعملت الممردات المطفيات 
فى القلب..كا تفعل القوة المميزة بتفريق قوى التحليل: 


والقبضى كان الدواء طبعيا أو معمولا فيسرح امخلل. 
إلى. نفس . العضو الألم .فيحللالمادة والرادع إلى . 
مجارى المادة إليه فيمتع المادة : وربما أردنا 5 3 


يلبث فى ممره قليلا حتى يعمل هناك عملا فائقة 
كثراً ثم يكون ذلك الدواء سريع النفوذ فتركبه 
مثبط مثل كثير من الأدؤية المفتحة فإنها سريعة 
التقرة 5 إلكبد : وربمما كانت اللهاجةماسة 
ل ليث منبا فى الكيد فيخلط با أدوية جاذبة إلى 
ضد جهة الكبد كبزر الفنجل الجاذب إلى فم 
المعدة فيتحر الدواء قدر ما تصل منفعته إلى الكبد 
ثم يقد ٠‏ ورا كان الدواء الذى نجده مشتركة 
لطريقين وغرضنا فى طريق واحل: فنقرن به ما حمله 
إلى ذلك نكا تجعل الذدراريح فى الأدوية المدرة لمفتحة 
ليصرفها عن جهة العروق إل جهة الكلى والمثالة ٠‏ 


أقرابامين 


واعلم أن الكثير من الأدوية معملا ؤموقعا 
وربما قصدته بعمل أبعد من موقعه فتحتاج إلى 
لل مطرق وها قصد في معمل أقرب من موقعه 
فيحتاج إلى أن يثبط م ١‏ 

واغلم أن المحرب خير من غير المجر ب والقليل 
الأدوية خخير من كثيرها فى غرض واحد . أما السبب 
فى أن القليل :الأدوية خير من كثيرها فقد شرح فى 
صدرالكتاب الثانى : وأما النسيب فى أن المجرب خير' 
فهو أن كل دواء مركب فله جكم من بسائط وحكم 
جملة صورته» وغير المجرب إننا يفيد من اعتبار 
بسائطه فقط ولاتدرى ما يونجبه'مزاجه الكائن عنها 
هل هو زائد فى معناها أ( غير زائد أو هو مناقض + 
الجر ب يكون قد تحقق منه الأمزان وولربما كانت 
العايدة ف صورته المزاجية أكثر من متك 
بسائطه!0) , 

2 وتتقدم الأدوية المركية إلى أسحد در قينا‎ ١ 
وهذه الأقسام تنقدم بدورها إلى أدوية مفردة‎ 
لاعدد لها تختلف: بالنسبة لتجهيزها كا تختلف‎ 
1 1 . باجتلاف الأطباء والبلدان‎ 
دثارياكا » » ويفضل مها‎ 
ماكان من للم. الأفاعى » والأقراص والمعاجين»‎ 
,. + والمربيات‎ 

؟ ب إيارجات يراك ١‏ والمشهور مها نصفة 
خخاضة العلاجيات المرة «لبليك » المحلية .. 


١‏ - الترياقات 


0 هذا النص متقول هن كناب القاثون لابن أسيشاء طبعة 
توكاسب ]10 )اجر لدبي ا 
اللجلة 


1 


| أقراياذين يل 


ل جورشنات ( كلمة فارسية ): مسبلة 


وغير مسبلة .. 

- سفوفات » وهى الأدوية الى تخد 
يابسة . - 

ه ‏ لعوقات » 


5 - أشربة وربوبات + والفرق بِيدْهما أن 
الأولى عبارة عن عصير يؤثر بنفسه» أما الربوبات 
فلا تؤثر إلا بإضافة الحلو إلها < 

ات الأدوية امحفوظة امحلية » 

- الأقراص 0 

- سُلاقات وحبوب » 

. زيوت‎ ٠ 

ل 5 مراهم وضيادات » 

ليد عومد بز 

* أقراباذين » أو قراباذين » من السريانية 
كرافاذين » نقلا عن اليونائية «كرافيديون» ألى 
الرساله الصغيرة ؛ وقد استعمل العرب مصطلح 
أقراباذين عنواناً للرسائل الى تتناول تركيب 
الأدوية » أما المفرهات الى تدخل فى تركيمها فكانوا 
يسمونها «الأدوية المفردة » (انظر هذه المادة) ٠‏ 

صنعة الصيدلة : كانتعليم الصيدلة فق المستشفيات 
له شأن هام فى التدريب على الطب منذ عهد قديم . 
ونستدل من كتاب مثل ه الصيدلة ف الطبء للبروى 
على أن المستشفيات الكبيرة كان ببا صيدلان 3 
عداد القائمين بالعمل فا ه ولاشك أن الزيادة 
السريبة ف العقاقير الطبية البونائية والإيرانية والحندية 
الأصل أوجبت وجود هيئةخاصةمن الناسس تقومعلها 


وفصل صنعة الصيدلة .عن صنعة .الطب ٠‏ ورا 
كان الطبيب فى مارسته العادية اللهتته ارج 
المستشى يصف ويركتّب أمزمجته الياصة. ( انظن 
يلها .0 : ههه علدهط / وماضا اعتمم 4 »© 
مل لم0 «مماعمة م » "بر هجسنة ١‏ 199 » ص /الا1 )4 
وكانت العقاقر تشترى بصفةعامةعلى,حدها من العطار 
(انظر هذه المادة) ثم تركب : وكان من واج 
الحتسب أن متم بالأساليب الختلفة الى يغش بها 
الدواء ( ابن الأخوّة : معالم القربة » طبعه بربع.1» 
الفصل ٠ )١0‏ وكانت ممارسة محضير الأبدال 
لبعض الأدوية القررة موضيع هراسة لزي 
الكندى الذى كتب رسالة تشتمل على وصفاتت 
لتحضير أبدال للعقاقير النادرة (كيمياء العطر 
والتصعيدات » طبعة معاون .> ٠»‏ ليسك 
سنة 5ع » 1 1 
الكتب التى ألفت ف الصيدلة : ترج لل 
العربية ملف جالينوس «كتاب تقريب الأدرية» 
( 4 وهم سافععدد مومقار موده يي 0 
مبهوي ) ترجمه حبيش عن الترجمة المريانية الى 
قام مها حذن بن إسحق ( انظر يموومئيهه8 .© : 
«ملساطهج قاس سلاجو مأك معطلا وملئة لذ مس 
«ميسعموموةانررزوج © ليك سنة قل ص 60 
وقد روى لنا أن المراحين كان علهم قبل أن 
مارسوا مهنهم أن' يدرسوأ هذا الكتاب دراسة 
مستوعبة ( ابن الأخوّة » فصل 40) : 8 
ركان أول كتاب ثال قبولا عاما:فى أرجاء 
الحلافة هى الذدى كتبه الطبيب النصرافى سايون بن 


لل أقراباذيم 


ميل المتوق سنة:6 4 7ه( 9م ) من أطباء مستشى 
ويقول 'ابن الندم (الفهرست » 
ص" /741 ) :إن هنا. الكتاب كان يشم بين دفتيه 


جنديشابور 


أثنيت وعشزين: فصلا '- ى حن يقول ابن أى 
“أصيبعة (عيون الأنباء » ج 01ء ص )15١١‏ إن 
وظل 'هذا 
الكتاب “ستعملا “بصفة عامة؛ حى نشر كتاب 
«الأقرابلذين » لأمين الدولة هبةٍ الله بن سعيد بن 
الإلميد المتوق ٠سنة ‏ ٠5هه‏ ر 56م )ركان ابن 
:اللميذ طبيب لاط المككتى” وخليفته المنتننجد» كا 
كان ملحقا بالبيار ستانالعتضدى ببغداد : وقدكتب 
ابن التلميذءعلاوة على كتاب الأقراباذين الذى 
مختوى:على غشرين: فصلا. » ملخصنآ.هو « الموجز 
البهارستاق» للانتفاع , به فى المستشفيات العادية 
(ابن ن ألى أصييعة» ج ١‏ ص71 ) : وقد.انبت 
إلينا مخطوطات من هذين الكتابين أو أجزاء مهما » 
( بروكلمان جك ص 0417 ؟ قم ادص 
خم ).» وكذلك ابت إلينا مخطوطات من كتاب 
: الأقراباذين » لاطبيب والفينسوف المشوور ألى بكر 
أمحمد بن ذكرياء الرازى (١‏ برؤكلمان. . جالء 
أض 154) : ويجدر بنا أن تذكر .من مرالفات 
الصيدلة الى ألفت فى الشرق : كتاب 3 ا 
لبد الدين عمد ين يبرا القلاننى كتبه أسئة 
ممم زكقلام) :وف هذا الكتاب الذى انهى 
إلينا ىق عدة مخطوطات يتقل بدر الدين عن 
كتانى «الحاوى» وة الطب المتصورى» للرازى 0 
وكتاب ١‏ القانرن» لابن سينا وغيرها عن الكتب 
(١‏ اب أن أصبيغة» . جاء “ص 181):ه ومن المصئفات 


. عدد فصؤْله كان سبعة عش قصلا.. 


الطبية الكبيرة المصئف الذى: كنبه ثم الدينحموه 
ابن. إلياس الشيرازى المتوق سنة الام ( ام 
والجزء الخامسن منه زسالة. فى الأدوية المركبة» وقد 
نشره بك ممهندك .5ج (رسالة علمية » 
باريس الول ه00 : 

وفى مصر كيب الطَِيبِ البودئ موس بن 
إلعازار كتابٍ ١‏ الأقر اباذين» للنخليفة الفاطتى " ألمت 
(ابن أى أصيبجة » ج 1 ص'66) :: وكان كتاب 
«الدستور البيازستاق» لأتى الفضل بن أ" البيان 
الإسرائيل يستخدم بصفة: عامة فى بارسقانات 
مصر والشام والعزاق (. نشره تمق :ا ف 
لاؤريتة 4 الستعجلت عر اسار أ سنا لاوقا اع 
ص "1 --1/8) »'حى استيذل به به كتاذ مباج 
لدان 6 لابن الغطاز الإسرائيل الذى .نش فى 
القاهرة ستة 5488م أ لم 0 أنظر بروكلمان 


“ج١1‏ عض 158) 


آنا ق الأندلس فالظاهر” أن ذراسة: مت 
ديسقوريدس قد أؤْحت بالثقة المطاقة فى الأدوية 


المفردة . ققد روى ابن أ أصيبعة ( ب اص 


'44 ) أن الطبيب المشهون د ألينأوافد المتوق' بعد عام 
5ه (1054م) قلا كان يعت دؤاء مزكبآ » 
“ذلك أن ابن ؤاقد فيا يبدو كان “مثل معاضره 


عبد الله بن عبد" العزيز البكرى الذى' كتنب قائمة 


: بئياتات' الأقدلمن وأشجارها زان أى' أصنيعة" 0 


:1 » 667 + من الأتصار امخسين لتراث 
دسقو ريدس فى الطب . ويعندق هذا أيغنآ على 


'الفائق: أمم سيدلا" فى الأندلش + وقذ'ظل 


أقراباذين - إكراي يذل 


الأثور اللاتينى وعنوائه «يزبوزورع» لكاتبه مسوره 
الأصغر موسق مزج ( يقول الحسن بن محمد 
الوزان الزياق المعروف بليو الإفريى إن هذا 
الكتاب كتبه رجل يدعى ماسويه المارديبى الذى 
ترف فى بغداد سنة 18١1م‏ » وترجمه إلى اللاتينية 
بردي صقلى) قروناً عمدة الصيدلة المعترف مما 


فى جميع أنحاء أوربا وأصبح من يعد أساس , 


مادة العقاقير اللبية المتأخرة ٠‏ 


وانظر مادة د طب » إن شت معرفة الميادئ 
الطبية الى ينطوى علبا تركيب العقاقر وضبطها ١‏ 


خورشيد 1 ليوك امد .3 ! 


«إقرار ع : اعترافاللهم فىقضية من القضايا 
أمام القاضى بأن المدعى مح فى دعواه » ولا 
-جاجة للقاضمى بعد الإقر ار طبقاً للش ربع ةالإسلامية ‏ 
إلى ديل آخر ؟ وللقاضى أن ينطق محكمه فى الحال» 
ومع ذلك لايكون الإقرار صحيحا إلا إذا صدر 
أمام القاضى عن شخص بالغ حافظ لجميع قواه 
العقلية من غير [كراه : والوسائل الى بققصد ما إلى 
انتراع إقرار من الهم محظورة بتابً -؟ بل إن 
الإقرار الذى ينتزرع من شخص مهدم بالجلد ثلا 
لايعتد"يه . وجب ف المعاملاتالمالية أن يككون المدعى 
عليه رشيدا - وإذا تمققت صبجة الانهام مرة فى 
دجوي من الدعاوي فإنِ إنكار الإقرار بعد ذلك 
بال إلا ذا اعترف لمهم يراب جريمة بعاقب 
عليها عمق الله انظر مادة وعلاب» ) ٠‏ 


ولاقيمة للإقرار ببنوة أبناء السفاح فى الشريعة 
الإسلابية + وإذا شك فى أيوة ابن شرعى وجاء 
الزوج وأقر صراحة بأبرة هلا الاين فلاجاجة بيد 
هذا الإقرار إلى دليل آتخر»ويجب ألا يكون الإقراى 
مخالفا للوابقع أو الشرع » وف حالات أخجرى بمكن 
أن يثبت نسب شخص بالإقرار هون حاجة إلى دليل 
آعرومثال ذلك إذا أقر مسلم رشيد أن شيخص؟ ما 
هو أبوهأو أخوه أوعمه» وإذاكانت القرابة امزعومة 
تتصل بشخص ما وكان هذا الشخص على فيد الحياة 
وجب عليه أن يوافق على الإقراو إلا إذا "كان عاجز؟. 
عن ذلك لأنه قاصر أو معتوه © وإذا كان الإقرار 
يتعلق بالأقارب الأباعد مثل الأخ والعم فيجب 
أن يكون الرجال الذين قامت هذه القرابة يوساطهم 
كالآب والجد قد ماتوا» 

المصادر 1 

)١(‏ الفصول المكتوبة: عن الإقرار فى كتب 
الفقه (1) م زرومو بسك[ ماعسيممة :همه إبنعامماضامة. 
ملس لهملحآ نف «وموامع ‏ عاززافمسط جمافدة ‏ وممفظ 
عام شفيع امبامم مهل نام ماوع 55 4ه الات 
07 0 
سن م1 ص #الا س1 186 1507 1 
جخ1ء سنة انط 2 ص لاخ - 15 05 
ا ا 0 إن 
وما بعدها » 

كيو توص ,10 
تعليق على مادة ٠‏ إقرار» 
تقييد التعريب بأنه إقراد. امهم عير 


50 إقراو ‏ أقراص 


دقيق » لأن الإقرار كما يككون فى الهم يكون فى 
دعوى المال والنسب وغر ذلك » وكذلك التقييد 
بأن يكون الإقرار أمام القافى غير صحيح » لأن 
الإقرار حجةعلى امقر سواء أكانأمام القاضى أم لا. 
والأولى فى التعريف ما قاله الفقهاء : «الإقرار 
إخبار عن ثيوت اق للغير على نفسه». انظر الفتاوى 
الطندية ( طبعة بولاق سنة 171/5 » بج 4 ص 111) 


وهذه الفروع المذكورة هنا هى مذهب 
علماء الحنفية فى الأغلب . وعبارة الكاتب غير 
واضحة . ونص ما قاله:الأحناف : « يصح إقرار 
الرجلبالولد؛ بشرط أن يكون المقتر لمحالي و لدمثله 
لثلهوأن لايكونالمقتر 'لدثابتالنسبمن غيره» وأن 
يصلاق امقر له امقير فى إقراره إذا كانت له عبارة 
صحيحة : وبالوالد إذا كان المقدر يولد لمثله » وأن 
لايكون امقر لهثابت النسب من غيره»وأن يصدق 
'المقنر فى إقراره إذا كانت له عيارة صحيبحةء 
وباللرأة إذ صدقته وكانت خالية عن زوج وعدة » 
وأن لاتكون نحت/المقدر أختها ولا أريع سواها . :+ 
ولايصح إقراره بما عدا هؤلاء » نحو الخ والم 
والدال ومن أشبههم . وتفسير صحة الإقرار فيا 
يلزم المقير والمقتر له من المقوق»وفها يلزم غيزهما؛ 
حتى إنه إذا أقر بالابن مثلا فالابن امقر له يرث 
مع سائر ورثة المقدرء وإن جحد سائر الورثة نسبه» 
ويرث أيضاً من أنى المقروهو جد المقترله » وإن 
بمحد لبود نسبه . و تفسير عدم صحة الإقرار من 
ذكرنا عدم اعتبار إقراره فا يْزم غير المقيرو امقر 
له من الحقوق : أما فيا يلزمهما من الجقوق فإقراره 


صحيح معتير ؛ حتى إن من أقر .مثلا بأخ وله ورثة 
سواه مجحدون أخوته فات القير لايرثه الأخ مع 
سائر ورثته » وكذلك لايرث من أنى المقرإذا كان 
الأب يجحد تسبه » وإنما يستحق النفقة على المقبر 
حال حياته». انظر الفتاوى المندية (ج؟؛ص "203 
احد محمد شاكر 


«أقراص » : بظهر أن المنى الطبى هذه 
الكلمة لم يرد فى أى معمجم عزن يعتد به » حبّى ولا 
عند ابن سيده نفسه . واقتصر ابن سينا فى كتابه 
« القانون» (ج" » ص )!8١‏ على سرد عدة طرق 
مختلفة لتحضير الأقراص المتنوعة وفقاً لأسائها 
دون أن يذكر أى تفسير لمادتها » وذلك على 
خلاف ماعرف عنه : ١‏ 

وهو يبدأ بذكر «أقراص الكوكب» ويقول 
إن الأطباء القدماء عرفوا قيمتبا» وهم لذلك أطلقوا 
علها هذا الاسم » ثم نراه بعد ذلك يتحدث عن أثر 
هذه الأقراص عا يلى : 

وهذه الأقراص تصلح للمعدة الضعيفة القابلة 
للفضول دفعاً من سائر الأعضاء » ونسيل اللدشا 
الجامض ء وتطل على الجدبة فتسكن الصداع » 
وتنفع من النوازل » ووجع الأسنان ٠‏ وتجعل 
مع القنة فى المتأكل منها » وتتفع من وجع الأذن » 
وتنفع من نفث الدم وسيلانه. من كل عضر » 
ومن السعال المزمن» وتنفع من الحميات الدائرة » 
سقياً فى ماه المرزجوش ومن السموم الملدوغة 
والمشروبة فى نماء السذاب » » 


أقرص - الأقرع بن حابس 1 


وطريقة ذلك : 

١‏ خف مرو جنلابيدستر وسنبل و سليخةو طبن 
توم وقشور اليبروج ٠‏ من كل واحد أربعة 
درام ؛ أفيون وزعفزان وقسط وكوكب الأرض 
وهو الطلق » من كل واحد خمسة دراهم ؛خشخاش 
أبيض ستة. :حراعم ؛ دوقو وأنيسون وسيساليوس 
وبذر البنج وميعة سايلة وبذر الكرفس » من 
كل واحد ثمانية دراهم ؛ ثبل" الصموغ بشراب 
ريحانى » وتدق الأدوية وتعجن به » وتقرص 
من وزن نصف درم » وتجفف ف الظل و تستعمل» 

ويذكر بعد ذلك سبعة أقزاص للورد مع طرق 
تحضيرها وهى : 

0 أقراص الورد لالجمهور »© 

+ ل أقراص الورد لاسقليتيادس‎ ٠+ 

ب أقراص ورد بسقمونيا > 

- أقراص الورد بطباشير > 

ه ‏ أقراص الورد تسمى دنيذوردا 

+ - أقراص الورد نسخة أخرى . 

. أقراص الورد بالسثبل‎ - ٠ 

ويأنى بعد ذلك بذكر حمسة أنواع لأقراص 
الكافرر » ويضاف إلا عادة أقراص الكافور 
بنسخة أخرئ . ثم يورد أقراص الطباشير » ثم 
أقراص الأبر بشير(؟ » ويورد بعد ذلك ست 
صفحات بها أنواع أخرى من الأقراص مع ذكر 
مفعؤها وطرق. تحير ها 0 


[ لييير صنق 1 





(1) ودد هلا الاسم ْ « القانرن » طبع رومة هكذا: فصل 
فى صتمة اتراص الامبرباريس م 


«الأقرع بن حايس » بن عقال بن محمد بن 
صفيان بن مماشع بن دارم : مقاتل من تمم ؟ والأقرع 
لقب له عرفا به لقرع فى رأسه ؛ واسمه الصحيحم- 
وربما كان «فراس »أو عمل 6 - موضع خلاف» 
ويقال إنه كان آخر: حكم فى ابماهلية بعكاظ » 


ورث هذا المنضب - الذى كان من نصيب مم - عن ' 


أجداده » وظل يئذى هذا الواجب حتى ظهوز 
الإسلام يدلى محكمه « بالسجع» ( انظر المباحظ : 
البيان والتبين » ج ١‏ » ص 785) ويقال أيضا 
إنه أول من حرم «القبار» » ولكنه اتهم بالتحيز فى 
التزاع بن مجيلة وكلب + وشهد معركة زبالة 
(أوسلمان فى قول البلاذرى وياقوت) وأسر قماء 


وأطلق سراحه بسطام بن قيس < وقد غامر الأقرع 


مغامرة أخرى هى غارته على نجران بعد يوم كلاب 
الثانى (النقائض » ص 5؛ » 448 .ورواية ابن حبيب 
فى المحبدّر » ص27407 الى تقول إنه اشتْرك فى 
يوم "كلاب الأول ترجع إلى خلط بينه وبين جده 
سفيان » انظر الأغاى » ب 1١‏ » ص )5١‏ م 
ويقول ابن حبيب أيضاً إنه كان من « الجبرا رين » 
الذين نجحو اى جمع شمل فرع من قبيلتة» هم بنو 
حنظلة » نحت لوائه . ويذكر ابن قتيبة ( المعارف » 
ص )١144‏ وابن الكلبى (فها نقل عن هكتاب الإضابة) 
أنهكان مجوسياً . وخذا شأنه فى تقدير التفوذ الفارسى 
فى بعض بطون نمم < 

ولانعرف شيئاً عن موقفه من محمد ( صن) 
إلى أن انضم إليه عند السقية فى حملته على مكة سنة 
4ه( "لام ) . ولقد شهد الأقرع فتحمكة» وكان 


دل ' الأقرع بن حاتس 


من الال ةقلوميم الذين كانوا ييتألفون بالمطايا » 
ومن ثم البيت المشهور الذى قاله العباس بن مرداس» 
وههدالأقرع أيضآ حي وأ أذيره” غنيهتععلى الرغم 
من أن النبى طلب ذلك منه ( انظر عن موف 
البى منه الذى يقسم بشىء من الإنكار : ابن 
' هشام : ص.1"4 ) : واشترك من بعد فى وفد نمم 
إيل الرسول »ويوةكد اللدير الأثور مسلكه المتععجرف» 
.ومع .ذلك فقد عهد إليه جمع. الصدقات من بطن 
من بنى حنظلة ( الأنساب » ج 1١‏ ورقة ٠ك‏ 
ظهر) : وتدخل هو وزعماءآخرونهمن تمم فى صالع 
أسرى بى العندر » وشهد الرساله الى بعث بها 
الى إلى نجران 6 
ويرؤئ سيف ( الطرى الإكايض 
117 ) أن الأقرع والزِيْرٍقان أبديا لأنى بكر أثناء 
حرب الردة أنبما كفيلان بقمان ولاء تمم نظير 
خراج البحرين »'وإنما كان عمر هو الذى ثى 
أبا بكر عن قبول هذا الاقتراح + ويبدو أن هذه 
.الرواية ليست جديرة بالتصديق بالنسبة لموقف 
:فم ف ذلك الوقت ٠‏ على أنها قد تفصح عن رأى 
عمر فى الأقرع ( البيان والتبيين » ج١1‏ » ص 3707 
عيون الأخبار » طبعة القاهرة » ج ١‏ » ص 86 > 
ويروى سيف أيضاً أن الأقرع شبد مع خالد حرب 
الردة » دكان فى طليعة اميش فى ممركق 
فونه البندل والأنبار : وذكر اسمه آخر ماذكر 
صئة 36 “اهام ) حين أنفذه الأحنف 
ابن قيس لإخضاع رجن » ولاشك أنه كان 
. قد طعن فى السن فى ذلك الوقت . ويقول البلاذرى 
إن أحفاده كانوا يعيشون فى خيرأسان + 


المصادر : 

)١(‏ ابن هشام : السيرة» الففرس (؟) البخارى 
باب 9 وقد بى تم ج © باب /ا" (") التقائن: 
طبعة ووبمع » الفهرس (4) ابن الكللبى : جمهرة 
الأنساب » المتحف الريطافى 1711» ورقة 0" وجه 
(ه) البلاذرى: فتوح البلدان » القاهرة سنه 1114م 
ص 4١4‏ (0) البلاذرى : أنساب الأشرات » 
مخطوط » ج ٠١‏ ؛ ورقة كه وجه  40١‏ ظهر 
) حسان بن ثابت : الدبوان > القاهرة سنة 
وو ء ص "74# ل لهل ع لاهظ (8) ابن 
سعد 4 الفهرس (8) الممراد : الكامل ٠»‏ طبعة 
القاهرة سئةهه"8١هءج ١‏ ص 1# (4) اللماحظ 1 
التيان والتبيين » + ١‏ » ص5"" , "اه؟ )1١(‏ 
ابن حبيب : امه ص 1"6ء 147 ء 4ه 
4078 (11 ابن قتيبة : كتاب المعارف + القاهرة 
سنة 19188 ء ص 1944 ٠‏ قاس 09 الطبرى » 
الفهرس 080 الأغاى ٠»‏ الفهارس )١18(‏ ابن 
عبد ربه: العقد» القاهرة !44٠ ٠‏ (14) ابن رشيق: 
العمدة ؛ ج ٠”‏ » ص 1١‏ (19) ابن حزم : يجمهرة 
ص ١١9‏ (15) ابن عساكر » ج” ؛ ص 41-5 
(10) ياقوت : مادق سلمان وجوزجان .(18) 
ابن الأثثر » الفهرس (15) لسان العرب ء مادة 
قرع (70) ابن حجر : الإصابة » مادة الأقرع 
(11) طمتتسحظه .5 : م9 ١ق‏ مقيئيع :2 لييشك 
سنة 1911 -ء ص45 (75) المقريزى : إمتاع 
الأسماع » القاهرة سئة 1441 » الغهرصس . 

هورشيد 1[ كساي مؤافتكة إن .دآ 


إقريطش 0 لم 





أحوانها الباغيرة ونظامها السيامى : 


وان تحدت ماعن جغرافية إقربطش ولاغن 
تارغتها قبل الإسلام : أطلق علا العرب إقزيطش 
والرك «كريد» وهئ الآن ولاية مستقلة استقلالا 
ذاتي ميرف مخضوعها للباب العالى » ولكنها لاتدفخ 
جزية » وتحكمها مندوب نام من قبل الدول الأربع 
الحاميةة الها أوهى بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والروسيا 
(كان نحكمها” إل عام 1505م الآمر اليؤناى 
جورج ثم تعلفه زاعش ونوج وهذنا المنصب شاغر 
الآن'217 ) دؤْيعاون المنذوب السامى مجلس إدارى 
يتألف من ثلاثة أعضاء (سيمبويلوى ) يشرفون على 
لضام واالية وام لشت الداسمية » والمندوب 





النامى هو الى يعينهم ويقيلهم' وم مسئؤلؤن 
أمأم المجلس التاق وا كون أنام محكمة عخصوصة» 
وقد تألقف وفقا الدستور اذ منح فيا بين السادس 
عشر والثامن والعشرين من أبريل عام 144 زالذى 
عدال ' فا بين الثامن والثافى عشر من فبراير عام 
9 “يلس فيائ ( بويلة) وكلخسة آلاف نسمة 
تيخب عنها. نائباً ٠‏ والمجلس مجتمع فى البوم الأول 
من شير عليز كل بجام تاراوح دورته بن شهزين” 
وثلاثة شبور ) وتحدث الانتخابات : كل عامن» 
وهنا و البرلان.» بغرف على انالية ويصادق على 
الارات.+ 3 


لاع كاه دلك” عند كتاية: الشادة ا 


والدول الحامية الأريع تصرك الششون اللهاريجبة 
لهذه اللبزيرة »© : 8 

وكانت إقريطشى تنقسم إلى حلدة مسناجق :هي ؟ 
خانية واللندق .(مزهريم) ورتيمنوس' (بالتركية 
رسمو» وإسفناكية .ولسيى ( بالتركية لاشيد ) 
ويدير كل سنج منهامأمزر ينه ) وقصنبة 
الجزيرة خانية م 

ويقوم بالشعزن الديئية ' فب عع با 95 
اران وأساقة لجزيزة المعة ويجذنهون ف ادق 
(عد ف للصمة. 0 ْ 


أنا لقضاء قعل الث قرس ٠‏ ويظر النضاة 
المسلمون فى كل مايتصمل بالدي نكالزواج والتوريث 
والنفقة » ويشرت على الشرطة والجيض ضباط 

من اليونان 7# 

وتنتدل من الإحصاء' الذع ثم" الرايع 
والخامس من يونية بلكل على أن السكاق كاتوا 
تألفون من ألعناصمر الآثية :7 مر/*" من المسيحيين 
وام ارلا؟ من المسلمين وال من الببود 0 ويكون 
جموع' السكات 61 1مام من الع ا 


تاريخها : 5 

احتك المندلمؤن فى خر مم الأؤلى' م الوم 
بإقريطش »يل ٠‏ احتلوها. أيغيآ احتلالا .وقتياً عام 
“اام . ولانعلم عن هذل العهد إلا القليل جداً » 
وفى عام 16لم فقسب استطاع .أب وحفص: جم رن 
غيسى بن سُتْميئُب البلتُوظلى ( انظر هذوامادة)أن 
يتل هذه الجريرة ويضمها إلى أملإك لمسلمين. 6 


1 [قذيطشس 


وكان أبوخلص على رأس الثائرين الذين خرجوا 
على اللدكم فى قرطبة » ولما لم يوفقوا اضطروا إلى 
الفرار #-ونزل أبوحفص حمر ب بعد غارات على 
شواطئ البحر المتوسط - إلى جزيرة إقريطشي 
وأخضعها بالتدريج ماعدا الإقلم الذى كان محتله 
أهل إسفاكية وونيزمزمع . ولم يفلح أباطرة الروم 
فى اولاتهم العديدة لطرد المسلمين الذين احتفظوا 
بالجزيرة ه88١‏ سنة : وأراد المسلمون أن يدعموا 
سلظانهم الجذيد فأسسوا بالقرب من رأس خركس 
»وجح عاصمة جديدة أسموها و المندق » ؛ وقد 
أصبحت تعرف بعد ذلك يامم قنديا وزوررون ثم 
أخل هذا الاسم يطلق على الجزيرة بأسرها إلى أيامنا 


٠ هذل‎ 


وف عام 431 أفلح القائد الرومى نقفور فوقاس 
اميا مجو طوطنه ف الاستيلاء على اللشدق 
(دثةجوم) بعد تحصار دام عدة أشهر ولم يلبث أن 
أنحضيع بقية الجزيرة » وتوى آآخر أمرائها عبد العزيز 
فى القسطنطينية والتحق ابنه تخدمة إميراطور الروم : 
وهجر السكان المسلمون الجزيرة أو تنصروا بعد 
أمد وجيز 6 


٠: :‏ وعد أن آستو لى الاين على القسطنطيئية أصبحت 
إقربطخش من نصيب الكونت بونفاس ده منتفرا 
00 ع عمشتددق: الذىباعهاعام؛ ١١١‏ إلى 
[[البنادقة : وظلت فى حوزتهم إلى أن فتحها الترك عام 
م : وكان أهل إقر بطش عقتون محكم البنادقة 
لا امتاز به عن ضروب القسوّة والعنف فى كثير من 


الأحيان » ولكن بالرغم من هذا كله فإن الجزيرة 
تمتعت فى ذلك العهد برخاء لم تر مثله من بعد م 
وق عام بدأت الغزوة' التركية » إذ 
تذرع الثرك باعتداء جاعة من البنادقة وامالطينن 
على قيزلر أغاسى طويال أغا أثناء رحيله إلى مصر 
مع جارية وطفل لها قيل إنه من السلطان إبراهم م 
ومع هذا فإن الترك كانوا يطمعون فى الاستيلاء 
على الجزيرة منذ عهد طويل » وبدعوا بالاستيلاء 
على خانية بعد حصار دام.سبعة وحخسين يوماً » ثم 
استولوا على رتيمنوس وووممون:مج وبعدها فتحوا 
الحندق (منهيروم) بعد دفاع مسنيئس أبلى فيه الأهالى 
بلاء حسنا 1544 -1554) + وأرسلت الدول 
الغربية كلها إلى البنادقة إمدادات يقودهاموروسيى 
نمنعده36 »2 ومع ذلك اضطرت المدينة إلى التسلم 
ف ١0/‏ سبتمير 1559 إل الصدر الأعظم أحمد 
كوبريلى » وعقتفى شروط الصلح لم حتفظ 
البنادقة إلا ب«غرابوزه ؛ مورؤميم ودسودة» 
مفدع 39 إسبينه لونغه » ميمه تمئزوع : والمدينة ' 
الأخيرة لم تدخل فى حوزة الك إلا عام والاام م 
ورحب الأهالى بالئرك أول الأمر ورأوا 
فهم المنقذ من نر البنادقة وعاونوهم بوسائل شى » 


٠‏ ولكنهم سرعان ما أدركوا أن حاهم لم تتحسن 


بالحكم الجديد بل ساءت < وطمح الكثير من أهل 
المزيرة إلى الرق فاعتبقوا الإسلام » وكانت نقمة 
أهل الجزيرة على هلاء أشد من نقمتّهم على الترلك 
المهاجرين الذين كانوا بصفة عامة أقل عددا : والواقع 
أذ هذه الطائفة كانت. السبب الحقيى. لما نالاللتزيرة 


[قريطش 0 


من اضطهاد + ذلك لأنهم ملكو جميع الأراغى 
وكانو' جندون.ى إنكشارية الجزيرة وأصبحوا 
اللحكام الحقيقيين للجزيرة لعجز الحكومة العمانية 


عن الوقوف فى وجوههم : ونحن لانعل,حقآعن نحكم , 


الترك لإقريطش حى بداية القرن التاسع عشر الميلادى 
إلا أقل القليل : وكثيراً ماكانت تشب الفين و لكن 
الثورة العامة م تلع ليبا إلا عام ٠/الاام‏ » وكات 
الثوار بادى* الأمر يطمعون فى معاونة كاترين الثانية 
قيصرة الروسيا الى أمرت أمير البحر أورلوت 
'جوررن أن يجوب المياه اليوئاتية » إلا أن الك قمعوا 
تلك الثورة بأشد وسائل العنف . وفى عام 14817 
تمكن والى الجزيرة « حاجى عِمّان » يعاو نما مسيجيون 
من إخضاع الإنكشارية إلى حين : ثم" واثى. مبذا 
الوالى فاستدعى إلى الآستانة و بذلكأصبح الإنكشارية 
سادة البلاد مرة أخرئ ٠‏ وكان لإقر بطش شأن كبير 
ف بحرب استقلال اليوئان الى بدأت عام 11مام» 
واستفحلت ثورتها فاضطر السلطان عام 18178 إلى 
طلب العون من محمد على والى مصر « وفى عام 
جام الت اليونان استقلاها عقتضى . معاهدة 
لندن .وكات الأمول أن تلحق إقزيطش. باليونان 
ولكبا أعطيت لمحمد.على : ومن عام 141717 - 
101 حكمها رجل ألباك. يدعى مصطق ياشا 
وظل متفظا. يسلطانه علها حتى بعد.أن عادت 
الجزيرة إلى ترركية عام 185٠‏ : وكان عهده بصفة 
عامة خير .العهود الى مرت بها + وبعد عدة فتن 
أصبحت إقريطش عام 1855 مسرحاً لأكر ثورة 
شهدتها فى تاريخها . ولم يتمكن الثرك من القضاء 


على تلك الثورة إلا عام 0 بعد أن بذلرا الكثير 
من الأرواح واعتّرفوا بالكثير من مظالب السكان» 
وأصبح للجزيرة مقتضفى القانرن المعروت باللائمة 
الأساضية مورج مدع .ءزررموين جمعية أهليةوثا اكر مخنلطة 
وغير .ذلك من الإصلاحات ٠‏ وق عام 181 شبت 
الثورة فى إقريطشن إبان اشتغال الثرك باللغرب بمع 
للروسيا ؤ ولم تحقق معاهدة برلين رغيات أهالى 
إقربطش واليونان ولكلبا ألزمت السلطان بتنفيذ 
مواد اللائحة الأساسية و وى ٠6‏ أغسطسن من :العام 


.نفسه أبرم اتفاق شالبه ومءزمروج - أوهالبه ممم زمقة - 


بالقربمنخانية » وبهمنحأهلإقزيمطش نمك الذاق» 
ومع ذلك لم تتحسن أحوال' الجزيرة بل ساءنت »ف 
توالت علبها حكزمات حزبية تدهورث فى عهلدها 
مالية الجزيرة بصفة خاصة و وفى عام 184 شبك 
ثورة' أخرى .ه ويقال إن اتفاق شالبه عدل بالاسم 
وألغى بالفعل » وأصبح بحكم لبلزيرةمنذ ذلكالوقت 
ولاة من قبل السلظان و وى عام 1845 عين:رجل 
مسيحى :يدعى قره تيودرى باشا واليآ على الخزيرة 
ترولا على رغة. أهلها و غير أنه كان مسلوفب 
النفدذ : واندلعت الثورة ف ابليريرة كلها ؤقدم الوالى 
استقالته فقبلت فى فتراير سنة 1445 « وازداد 
الاضطراب:واشتبك المسيحيون والمسلموث يوم عيد 
العنصرة فى شوارع خانية فأرسلت الدول العظهى 
أساطيلها إلى الجزيرة فبلقتها فى 7 مايو ٠‏ وف ٠١‏ 
يؤلية أعلن الثواب المنيحيون استعدادهم لقبوله 
المكر الذاق على الأبسن الى يتفق علا الباب العالى 
مع مندونى الدول:المسيحية ؛ ولكن اجممعية.الثورية 


11 إقريطئن 


الى كانت تمع فى دكامى» :رمن رفضت 
هذا الاقتراح "كما رفضه المسلمون : وق الثالث من 
فبراير عام 1841 بدأ القتال من جديد فى شوارع 
خانية واندلعت النيران.فى جهات.عدة من المدينة 
فأتزلت أساطيل الدول جنودها إلى البر : ولم يتوان 
الأسطول اليونانى عن الظهور وهاجم إحدى مراكب 
التقل التركية » كا نزلت اللبنود اليونائية إلى الجزيرة: 
وظلت الأمور على سوبا إبان الحرب الى نشبت بين 
اليونان والترك وانتبت موز يمة. الأولين هزعة منكرة » 
وف عام 8 سحبت الأسا وأمانيا جنودهما ه 
أما الدول الأخرى وهى فرنسا وبريطانيا العظمى 
وإيطاليا والروسيا فقد قسمت الجزيرة إلى أربع 
مناطق واختصت كل واحدة مها منطقة + وما ثار 
مسلمو التدق وزورين وهاجموا الإنكليز طلبت 
الدول إجلاء الجنود الركية عن الجزيرة فى ميعاد 
غايته 16 نوقير 1858 فم لها ذلك : ثم نصب 
الأمير اليوناق جورج مندوبآ ساميآ مدة ثلاث 
سنوات + وساد السلام الجزيرة أول الأمر إلا أن 
المسلمين نرحوا عنها طوائف طوائف . ومنل بداية 
عام 3 زاد الاستياء وقامت فتئة جديدة عام 
: وقويت نزعة الانضمام إلى اليونان وصممت 
الدول على المحافظة على الحالة الراهنة : وى أول 
أكتوير عام 140 عين زاعس وزستم2 الذى كان 
كبير وزراء اليونان مندوباً سامياً للبزيرة إقربطش م 
٠١ 17‏ مارس عام 11048 أعلن زامس للدول أن 
الشروط الي وضعها لسح ب جنودها قدنفذتوهى : 


,» تأليف بوليس أهل‎ - ٠ 


؟ - اسئتباب النظام + 

© ب تأمين المسلمين على حياتهم م 

ولهذا قررت الدول سحب جنودها منالزيرة»" 
ونشبت فتن عدة فى أماكن مختلفة قام بها المسلمون 
الذين اعتقدوا أمهم تركوا تحت رحمةالمسيحيين » 
وفى 1١‏ أكتوبر عام 1404 أعلنت الجبمعية الأهلية 
بإقريطش ضم الجزيرة: إلى اليونان : فااحتجت الدول 
على هذا » وى ١‏ يولية 1404 قررت إرسال 
أربع بوارج حربية ترابط فى مياه الجزيرة لهاية 
المسلمين من أهلها والمحافظة على سيادة تركية م 
وكانت المذكرة الأخيرة الى بعثت با الدول 
اللكامية إلى اللمجنة التتفينية من أول سبتمير سنة 
١‏ إلى 15 منه نتضمن ما يأل :« قررتالدول 
الحامية مزيرة إقريطشن ألا تتدخل فى مسألة منصب 
المندوب السامى الذى أصبح شاغراً بعد زاعس 
وألا تغير شيا فى حالة الجزيرة الراهنة:»ولم يعملهذا 
القرار على إرضاء الطرفين أوالتوفيق هما 

المصادر : 


)١(‏ وو مسعكة .85 ,6 :سل ماامفلسيه 
عمامةه! ‏ عامستسمسده عم فس «علاتسجرة برلين 
سنة *184 . ص 8ه ١182‏ 582 (5) مومولء 
تعطق منوده ملك .لوووك كوتاء صنة 1 41١عءج‏ غ» ض 
وما بعدهاء ١7!"‏ وما بعدها (()ج سمو .5 : 
ااه نمه عل وبريت © افك سنا ار 6 
جح "اه ص ١6؟‏ ومابعدها (4) تربره .8+ 


سيدوةظ” 4‏ مج«لسكة عه مجع 2 لبدث 


- سنة1851)ج )ص "9(1) بيمزلئمه|" ٠:‏ مامتا 


اقريطش- أفسرا 15 


| أقمك 51" بطر ص رغ سنة ل “تقمقة6 .14 : 
ملب رز عاسدزيلة :© عبممسلسلة معامامين ف 
وود ممعامسته ”3 :2ج مزوجوبووزع » سرقسطةسنة 14١4‏ 
(/0) عنمت فك عامة رلادل مس" نام سسلة ' 
البندقية سنه" 15١8- 35٠‏ (06 ومبزهئة .8 : 

ها هل 7#اماكفا'] هن 21د عادم ‏ كلألقاط ‏ كلا اعوط 

ملم جه #اماتقمد «مالم7لومة لندن سنة 9(161/5) 

اتددم8 ١‏ مام,2) ال كدالةتدعيود مه عاعموج 6 لندن 

سنة014105١1)‏ برملؤمدط : ممت اذ علمك » لندن 
سنة )١١١( ١8١1‏ مؤمومة/ .ام : ملمظمكظ معط 
فلك «مفسفالة مس عذة 1867 - 1866 4اتماتؤيلك 
ناماسددة مالسو ملظ وماتزك معد مموئمم ؛ برن 
سنة 11548 )١1(‏ مممصطلفة :1 + سمه 234 


1866-1867-8 عن «منمجوبرين » نيويور لفسئة 141/5 ” 


)١1(‏ مملتمصدول :جمس هملعج ملا عزن مسججماز 
مجم فوم قدت عر أندن سنة1456 (19) ووزلمه .ل : 
ااه وما سيط مه مزربئزع » +اريس سنة 
 )186( 1/4‏ مممبي ملاممط ؛ مم0 ذ م20 
لندن سنة /1850 )١5( ١‏ مرمد :ميك ماهلا 4 
بصعت سا0 ين 4 لذن سنة ؤلزم1 (017) 
لأطمعةة .83 : 7 35 ««أفههممع مهذه هاءنة “ 
ميونخ سنة ولاماس/11 (18) مممامدة مامائدء 
سوه عله «أفده منضفه اتيسشامد ام فس مساسامائل 
عه إبنه معاعطاتوزير. «وينيزوتز» هانوقرسنة1 ١184‏ 
)١15(‏ الكاتب نفسة: يروروم جيل جنيس هام ب امع عاط 
مصصتصيمن؟؛ فيناسنة/1651(" 7)يززاوة:8 عق علق 
مني وك وززدض» بأر بسي سنة 101455 7) جمس رز طذظ يكل 


اتمسعيه6 فس ام لسوممورء" بن ويرنز ؟ لينسكسنة 
)11١١ 64‏ وموؤج لا : مامل منود مذ 


. باريس سنة 1841 (11) ممرزتقه يمك مك نم1 


تع فوصدحاة > تبدوفامروماؤق. لوصوو جار يدن منة 
#اححاس ه١9١‏ (15) برزيئزوررى مز يق مموللة 
لان نت امعد :سيرم يتن تانية سنة ١0(141؟0‏ 
عطاععهة : مامه اه مسساميم ناقن مر الأريءن 
منة 14844 (15) طعدمتعظ .يق : 
ونج مك ميزه معزوييس جار يسسنة ؟ 79/(18:1) ووجر : 
غلاواتلاط- 27660‏ 7#اعلاع هأ أت فكاملاج اامفاته ع1 4 
باريس سئة 1848 ٠‏ والمولفات التالية مكتوبة 
باللخة اليونانية وهى : 
وبي ين ةخانية 16٠1‏ (15) مزممسمد[ : #سطلمعاجيد 
عه ع مسرن بن فخانية سنة 1905 (00) 


كنطهدمتسمجو1 : 6ل :ماده سين" ن لمعنه كسعدط 


#ماكمياو هي 


(10) وضسمضكة : وواماماظ 


ووددوو, » خانية» سنة1 19١‏ 0*3 وطماتط ع 
نيو عه موووع» أئينا سنة حدولاس حلقلام 


1 كيس مدنت ,3 ] 


وأقسراع : (انظر مادة وأق سراىة ) 6 


وأق سراى ‏ : كلمة تركية معناها القصر 
الأبيض »وتطلق .كثيرا فى البلاد الى تتكلم التركية 
على المدن والقصؤر والقلاع ٠‏ وأشبر مايعرك 
هذا الامم هو : 1 

١‏ وأق مراى » ( أقسرزا ى عهد 


31 
السلاجقة »وهى أرخلايس القدعة وومزم .مج عاصمة 
قضاء فى سنجق نككده رمن ولاية قونية ) وتشمل 
٠‏ قرية ؛ عدم سكائها ٠‏ لسمة!0) خمسهم 
من الأرمن :و أهم عمائرها مسيجد قرهمانأوغل الذى 
يرجع عهده إلى القرن الرابع عشر الميلادى » 
وأطلال مدرسة إبراهم يك » ومسسجد نتائى + 
ولما فتح السلطان محمد الثانى مديئة القسطنطينية دعا 
أهل أق سراى وأطرابزندة وسينوب إلى تعمير 
العاصمة الى كانت خالية من السكان تقريباً » 
واستقروا فيا ى حى لايزال يعرف إلى الآن بام 
أق سراى + وكانت هذه المديئة تشتبر بصناعة 
السمجاد من أصواف الأغنام الى كانت تصدر حتى 
بلاد الهند والصين ( ابن بطوطة » ج37 ء ص 81) 


ولاترال هذه انصناعة قائمة إلى اليوم , 
المصادر : 


4-11 عصمة .8 امال ع نيج ص‎ )١( 
نط .ين : مممسكد مك اخ ص كنهء‎ )5( 
يعمد : مير نمه ماممورة‎ )01( 1 
: ورلمه رو‎ )5( ١5! «مطلة ما يزاج أحض‎ 
: مسا .يمل ,مسن عجة نس 6011)يرو السماة‎ 
: ليمي ج 1 اص 17171 (5) كشن معارف‎ 
)7( 145 جاء صيااه.س6لاءص 15اهءس‎ 
على جواد : مالك عيانيه تَكك تاريخ وجغرافيا‎ 
1 : 3١ لغاق » ص‎ 


[ ايراد عضكد.ن آ 





(1) بلغ عدد سكانها سنة 1478 1 .,لارم قسمة © وبلغ عدد 
صسكان القضاءم فى السنة نفسها +.ءرة1 البسبة 


أق سراى ‏ 


أق سنقر 

٠‏ - وأقسراى » : قصر عدينة شمر سير 
شينده عام الام ركلا"!1 ٠118م‏ )مهندسون 
معماريون سجاء مهم تيمور من خحوارزم . ولاتزال 
أطلال هذا القصر وهو من أجمل آثار ذاك العصر 
باقية إلى أيامنا هذه » وتحتمل أن يكون هذا الاسم 
قد أخذ من اسم قصر مشابه له فى خوارزم : 

ب وأق سراى » : بالقرب من كر كانج » 
ورد ذكره فى تاريخ الدولة الشيبانية ( طبعة 
قابرى ء ص 797 ) د 

[ بارتولك ويمطصمه :0 ]1 
أق دفر » ( أبوزئكى: انظر هذدامادة): 
كان آميرأ تركياً فى عهد ملكشاه الذى زوجه من 


7 مرضعته ثم ولاه على حلب عام لحكه (لاحلم) 


ومنحه لقب «وقسم الدولة؛ . وكان هذا السلطان 
يفكر عام 488ه (41١٠م)‏ ل أى قبل وفاته 
بقليل - فى القيام عمشروعات كبيرة مها إخضاع 
الليفة الفاطمى فى مصرء وأمر أق سئقر وبوزان 
عامل الرأهنا أن ينضما مجندهما إلى تتش الذى تولى 
قيادة الجيش ١‏ ولكتهم ما إن وصلوا هم الثلاثة 
لطر ابلس حى اختلفوافها بينهم »و يقال إذابن عمثار 
( انظر هذه المادة ) والى هذه المدينة رشا أق سنقر 
ووزيرهزدين( زرّوس ) كر.ومهما يكن من ثىء 
فقد عاد أق سنقر أدزائية فاضطر تتش إلى التخل 
عن هذه الحملة . بعد قليل توف ملكشاه فانتهز ننش 
الفرصة للوصول إلى السلطة » وهذا سار مباشرة 
حر حاب . وبالرغم من كراهية. أق سنقر لتنش 


أق سنقر » أبوزتكي - أق سئقر البرسقي مذ 


فإنه لم يرمن الحكمة أن يقف فى سبيله » وتبعه 
مرغم وحذا حذوه بوزان : وبعد أن سارت 
جنودهم مسافة طويلة ‏ وكانت الحر ب وشيكةالوقوع 
بيهم وبن بركيارق الؤارث الشرعى للكشاه ‏ 
لم يكن نن أق سنقر وبوزان إلا أن تمخليا عن تنش 
وانضما إلى بركيارق » وأجير تنش على الارتداد إلى 
الغامء ولكنه مع هذا ظل متشيفآ بأطماعه فى السلطنة» 
ولذلك ظهر مرة أخعرى مجنده أمام حلب عام 41م 
5ثلم ) ونشبت وقعة عند قرية ريئان فهرب 
جند أق ستقر وسيق هو إلى تنش فقتله فى الخال » 
المصادر 1 

إلى ابن الأثر : طبعة تورتبرغ » ج 1٠١‏ » 
ص ٠١7‏ وما يعدها (5) حل ,ماهر عملجها مك اتمممطل 
ملنسزواءك حك انزع 6 طبعة هوقسما » ج35 » 
ص 50 , 85 (") ابن خلكان : طبعة ثستنفلد 
رتم 4ه 0 


وأق مدر الأحمديل»وتكتب أيضا آؤسنقر: 
أمر عردى خلف أباه أحمديل المتوف عام ١لهم‏ 
(1115م) على إمارة المراغة ( انظر هذه المادة) م 
وقد خضع جده أحمديل المسمى وهسوذان بن 
محمد الروادى صاحب آذربيجان لسلطان الأمير 
طغرل بك السلجوق عام 445ه (84١٠م)‏ » 
وكان لآق سنقر شأن كبير أيام السلطان مود 
زلله- هرددك 10لا «#لام ) الذى أقامه 
أتابكا لولده داود ه ولا أصبح داود وليا للعهد 


عظم شأن أق سنقر من بعد وأضبح مركزهأم مركز 
فى الدولة السلجوقية » ولكن سنهجر أكير أمراء 
السلاجقة وأقواهم انحاز إلى ملغرل ؛ وما هام طخرك 
داود بالقرب من همئان عام 15هه(11١ام)‏ 
كانت الفتئة قد ديت بين جنود هاود فركن إلى 
الفرار مع أتابكه أق سنقر ه #قابل داود بعد ذلك 
مسعوداً فى يغدادفتحالف هذا نالأمسر ان السءجوقيانك 
وكانالخليفة يوئيدهمافسارا إلالر اغة» وهناك لفيا 
أق سنقر الذى قدم لما كذلك يد المساعدة » ولم يلبثا 
أناستطاعابذلك إجلاء تحصومهم عن إقلم آذربيجان 
بأسره وخ رجالملاقاة طغرل الذئ حشد جندهبالقرب 
من همذان + ولما كانت قواته لاتعدل قواتهما فقد 
أرغم على الارتداد إلى الرى + وبعد أن دانتهمذاث 
لمسعود اغتال بعص الباطنية أقستقر عام اهم 
1118م ) كا اغتالوا أباه من قبل ه أما' فيا تصى 
بولده الذى يطلق عليه قايل زنين وغيره اسم 
أق سنقر خطأ فانظر مادة وخاص” يلث6 ومادة 
وأحمديل» ٠‏ ْ 
المصادر 1 


» 1٠١ ابن الأثر : طبعة تورلرغ » ج‎ )١( 
وما بعدها (5) ين إامسع‎ 48! 41١ ص‎ 
تمفاصسزاءاء5 عمل مجمانة 1" 2 وإفلماء: ويييون 6 طبعة‎ 
وما بعدها»‎ 15١ ج 3 ء ص‎ ٠ هوتس)‎ 


أق سثقر )السرسى »هو أبوسعيد سيف الدين ٠‏ 
قسيم الدولة أق سئقر البرسى” قائد السلطانين 


موا أق ستقر ابرسقى ‏ أق شمس الدين 


السلجوقيين محمد الأول ومحمود وعاملهما : كان 
مملركا للأبير السلجوق برق ( انظر هذه المادة) » 
ويطلق عليه موئرخو الحروب الصليبية الغربيون 
النسبة امحرفة بر كلدس و ورميمررج أوب رسكو ينوس 
ساستيجيعج 18056 أويو رسكو ين رز ومد د30 أو بورسس 
مموورمج + وكان صق السلطان محمد الأول السلجوق 
( 8١118-11١م‏ ) نأقامه وشحنة» على بغداد 
والعراق بأسره ٠‏ وأثناء قيامه مبذا المنصبشن عدة 
غارات عل صد قبن د يتنس زعم عر ب الحيللّة وعلى 
الأمير جاولى الذى كان أميراً على الموصل وغيرهما : 
وبعد أن توف مودود عام 2004 ( 1115م) نصب 
البرسي والياً على الموصل : ووكل إليه فى الوقت 
لله تحاربة الصليبيين ء فسارإى الرهنًا وحاصرها 
بلا طائل أكثر من شهرين د ولكنه كان أكثر توفيقاً 
فى سرعش ححيث نخضعت له أرملة الأمير الأرمنى 
كوغ واسيل (كواسيل)الذى لم يكن قدمضى على فاته 
وقت طويلة وفى عامة ههزه١11م‏ )صرف عن 
الوصل إثر فشله فى محاربة إيلغازى الأرتى » 
واعتكف ف الرحتبتة إلى أن توفى السلطان محمد . ثم 
إن خلفهالسلطان محموداً أقامهثانية «شحنةهعلى بغداد 
وصرف علها ثانية أثناء القتال الذى قام ببن هذا 
السلطان وأخيه مسعود من أجل العرش : وفى عام 
6 1171م ) استتعمل مرة أخترى عل الموصل» 
وف السنةالتى تلبا صب «شحنةة على يغدادو حم 
واسط أيضاً مما أدى إلى حرب جديدة مع كيس 
أبن صدقة وخلعه ؛ ولا تحالف دبيس مع الصليبيين 
فها بعد وعاون بللمين «مزسوزوع على محاصرة 


حا بسار أق سنقر لإنقاذ المدينقعام 18 دهره 1117م) 
ولما نجح فى مهمته هذه ترك حلب لولدة مسعوده 
وفى العام التالى ( 19هَه - 1118م) استولى على 
كفر طاب ولكنه هزم هزيعة منكرة فى حصاره 
لمدينة عزاز واضطر إلى الرجوع إلى الموصل » 
وهنالئسرعان ما اغتاله بعض الحشاشين (٠/ذى‏ القعدة 
عام ١7م‏ - هم نوفير عام )) ف المسجد » 
ويقو ل صاحب كتاب (.يونيزم ج , مماهم ومننهما م0 لاسسصمظ 
.زإزءى ع » طبعة هوتسا » ج78 ٠‏ ص 145 
وما بعدها ) إن الدر كريى وزير الملطان هو الذى 
استأجر هم لهذا الغرض » 

المصادر : 

1٠١ ابن الأثير » طبعة تورفرغ + ج‎ )1١( 
ص 0٠ل وما بعدها ("') وإممزء, جماسما 16 لتصيط‎ 
» ١145 تعافممزإراء عوك . بوزيز:] ج » طبعةه و تسم]ء جلاص‎ 
)4(  طيسسال سلصرهه عمل مساتماشا ممه‎  )1( 
.يه .يريع » ج1ء انظر الفهرس » ج 8 » ص‎ 
”ا ااه ءج“” »ص 55؛ وما بعدها (ه)‎ 
» ابن خاكان : طبعة مستتشلد» رقي014) ممعلة0ة‎ 
مانتعيمطة عمل .ورين عجلاءص 8175" وما بعدهاء‎ 
إزىيب؟ م ميل .قري‎  )0((  اهدعب ص ١5ه وما‎ 


رمن © ج "ا ه ص 196 وما بعدها جح 


« أقشمسالدين 6 :الشيخ محمد بنحمزة» 
وهو الذى صحب السلطان محمداً الثانى فى حملاته » 
ولد عام 37لاه ( 1840م) فى دمشق » ودرس 
علىالشبخ برام منبلدة عماتجق والشيخ رين الدين 


أق شمس الدين 1 


الحا » وحج بيت الله سبع مرات » ودفن فى 
كونيك» واشتبر بكشفهعن قير أى أيوب الأنصارى 
( انظر هذه المادة ) أثناء حصار القسطنطيذيةو بتفسيره 
لروئيا السلطان قبل وقعة ترجان الى حدثت عام 
8ه ( 1471م ) وهزم فا أوزون حسن . وهو 
صاحب رسالة عنواماهرسالة فى دوران الصوفية 
ورقصهم؛ ( حاجى خليفة» طبعة فل وكل » ج" » 
ص 840 ) ه وأق شمس الدين من سلالة محمد بن 
شهاب الدين السبروزدى وأبوالشاعر .حمدى » 


المصادر 1 


 )١(‏ الماتوساظ «سصتسحتة : -بو" عل ماحقلط 
«مصطاة عزن أ ج13 ؛ ص 5لا يب الاخص وثالا 
ض 557 (1) م0 موسستصعميول : مفوسة3 
ص /لا (*7) فريدون بك: منشآت؛ جاءص 78٠١‏ 
(:) سعد الدين : تاج التواريخ » ج ١‏ » ص 
435١‏ 4 91 (9) ملت : واممط ب«عمما0 .املظ 
ج21 ص 18 وما بعدها . 

1 ليداد مك .نه ] 

+ أقشمس الدين ٠‏ وهو محمد شمدى اللة 
ولى الدين : ولى” الببرامية ( انظر هذه المادة) 
ومكتشف قير أى أيو ب الأنصارىقر ب القسطنطينية» 
كان ابتا لجل يدع -حمزة اششهر فى الشامبكر اماته 
وتوفى من بعد فى ناحية قاواق بالقرب م نأماسية م 

ولد أق شمس الدين سنة لاه 11847 
18٠‏ ) فى الشام بدمشق. وقدم مع والديه قاواق 
سنة وؤلاه (17855 90 1م) ٠و‏ ولوق عنه 


والده وهو ق سن باكرة ٠»‏ إذكاث وقتذاك فى 
السابعة من عمره » فانشغل بالدراسات الديلية و وقد 
اشهر بدر الدين بن قاضى سماوله بأنه كان من 
بين شيوخه ؛ وحصل أقشمس الدين من بعد على 
منصب مدرس: للقرآن فى عمّائجق ٠‏ ولم يقتنع 
بالاتجاه العقلى لمذه ب أهل السنة فالمّسهادياً روحياً » 
وأبعد الرحلة فى طلبه » من بلاد فارس إلى ماوراء 
البر . وائصاع لنصح تراءى له فى حلم فتخلى 
عن محاولة أن يصل نفسه بزين الدين اللتواق » ثم 
اتجه ‏ بعد لردد نخامرهأول الأمر إلى اناج برام 
(انظر هذه المادة ) حوالى سنة «“امه (( ١475‏ - 
4737م ) ولم يلبث ١‏ لناج بيرام أن أقامه خليفة له ٠‏ 
وكانت يكبازار (غرك أثقرة) حيث أقام مسجدا 
صغيراً ومطحلاً ومركز إمكليب ( قرب عمّانجق) 
و كونيوك (قرب بروسه ) هى الى شبدت جهرده 
من بعد شيخ الطريقة وشافي طبيعيا للأدواء » 
أما تواريخ حجناته السبع فخير معروفة و وقد دعى 
إل أدرنة بين عامى ١ههم‏ (/1481 - 1458م) 
وههمه (١ه4١1- )١401‏ لعالية سليان جلى 
قاضى عسكر السلطان مراد الثاذع و وقد شيد فمح 
القسطنطينية واعظا اليش » ولقول أسطورة 
متأخمرة أنه اكتشف قير أنع أيوب الأنصارى ( انظر 
هذه المادة ) وأبدى كرامات أتخرى ف الفراسة ه 
وقد شنى ابنة لمحمد الثانم ٠‏ وكال بصصفة عامة 
الحظوةلدى هذا السلطان و ونا اننبى فتح القسطتطيلية 
عاد أق شمس الدين إلى كونيوك حيث توق ف 
غباية ربيع الثان سنة “5ه (4ه14م ) ٠‏ وقصبة 


1 أق شض الدين أق شبر 


لفسيره حل رآه السلطان قبل وقعة ترجان الى 
خاضها فد أوزون حسن ( أول أغسطس مننة 
17م ) لابمكن أن تنسب إليه : والظاهر أنها 
هن وضع فريدون » وكان لآق مس الدين سبعة 
أبناء * وق قول آخرين أثنا عشر ابن ٠‏ أضهم 
الشاعر حمدى ( انظر هذه المادة ) . 

وكتب أقشمس الدين أيضاً عدة كتب طبية 
وصوفية لم تلشر بعد ه والظاهر أن أق شمس الدين 
كان له دور مشؤوم 5 تاريخ البير افية ٠‏ لأن 
المشاحئة الى هبث بينه وبين بعشى زملائه أدث 
إلى قرقة كبرى وهى انفصال الملامتية ٠‏ ذلك أن 
هله الفرقة لم تن عن تعويق تطور الطريقة كلها 
تعريقا كبر ٠‏ 

المصادر 4 

4 طاشكيرى زاده : للشقائق النعمانية 
( ترجمة ووميمج رن » ص ١145‏ ومابعدها ) (9) 
أمبر حسين : مناقب أق شمس الدين » إستانبول 
سنة 1:1( أفاد منه أيضا أونور بالاعتتاد على 
قخطوط ) () رزج : 77 ه صن 188 وما بعدها 
() بورسل محمد طاهر : عمائل موكلقلرى.» 17 
صن 17 وما بعدها (4) ادس ٠‏ أوئور : علم 
وصنعت باقمندن فاتح دورى توطلرى » ١‏ » 
إستائبول هنة 1441 ء عرى 110 وما بعدها 
(خلق مناتبنهكوره أق شمس الدين وإستائبول 
حقتنده » عي كراماله وأقواله م و الخ ) ره 
وصناهفكة :15.7 > «مامشابقة عنقة , «ز(ا-لسصوما3 ول 
«اءنة* عدر اعبار جل اق جل ممه هلالظ 


00 » سئة 1481 : ص 87" وما بعدها 
(مع تبرير مستفيض للأقؤال الى تختلف عن آراء 
المسادر القدعة) . 

عورشيى [كسلكك دناست .ل 1 


+ «أق شهر وذف الرسم اللركى الحديث 
تتطعملم ١‏ ومعى الاسم « المديئة البيضاء » : 

(1) مدينةق قلبالأناضو لتقومع سف سلطان " 
داغ( أىجبلسلطان ) » وكانت تعركف العصور 
القدعةباسم فيلو يليم مس :امو انط 2 (همدممو ةسوله 2 » 
هذه المادة ) © ويذكر اسم المدينة فى المصادر 
القدمة بامم «أتشرء و «أخشر )أو «أتشير اه 
وكانت أق شهر تحت سلطان السلاجقة والقرهمان 
أوغل ثم ضمها إلى الدولة العمائية بايزيد الأول » 
وف القرنين السادس عشر والسابع عشر ذكرها 
الرحالة غزى ومكتى وأوليا جللبى + وكانت المدينة 
فى يوم من الأيام قصبة سنجق» وهى الآن قصبة 
قضاء فى ولاية قونية ؛ وقد نالت شهرتها بفضل 
موقعها على طريق إستائبول بغداد ( هى على اللخطه 
الحديدى فى الوقت الخاضر) كا أنها تعد أيضاًمركر؟ 
زراعياً ة ويلغ عدذ سكانها سنة ه"1918 : و#ثار1 
نسمة ( بعضهم مهاجرون من اليؤنان ويوغوسلايا) 
وعدد سكان القغاء 5٠,٠٠٠‏ نسمة + وقد شيد 
مسجدها بايزيد الأول ؛ وعلى وطاشش مدرشهع 
نقش لكيكاؤس الأول السلجوق تاريه سنة 
5ه (1115م) ولكنه يرجع إلى زمن متأخر ٠‏ 
أها آثارها الأخرئ فؤى ١‏ تكله » علها نقش ياسم 


أق شهر - 


صاحب عطا من أيام ككاوس الثافى تارعخه 
4ه رءة](ا -1134م) . وضريح سبد 
محمود خيراى وله هرم مثمن تارعه 1ه 
( 1714م؛ وقد جدد فىأوائل القرن الخامس عشر)؟ 
وأولو جامع ويرجع تارئخه إلى أوائل القرن الخامس 
عشر ؛ وإيباكجى جامع وتارمه سنة الام 
1190م ) ؛ و«جمارت» : وحمل قير نص الدين 
خوجه ( انظر هذه المادة ) التاريخ 15م 1150م ) 
المصادر : 


1 4 فعمنه ,77 : اماه مم2 م2‎ )١( 
© ص "801 ؛ 818 (1) مام يبن :سك‎ 
باريس سنة 1851 » صصفء١ مذ ”م‎ 
مسممرنية مفرلم4 عامءك عفار موافية‎ ١ الكاتب نفسه‎ 
ف ونوك مسري © سنة 1845و ص 4148م‎ 
1١ عصدة .ع8 : «امسطماة بذ نيج © ص‎ )5( 
نم16 يزه : مسصحة ممه © ص 6لا2‎ )©( 
جامموفمتة : عليك ج ععلتمييمه نمه كافممكة‎ )1( 
وير عبج كاءص "1" (1) ممانسمتط : ملالسصممم‎ 
جاءص هلما (8) على جواد : مالك عمانيه تك‎ 
» أولباجلى‎ )4( 7١ تاريخ وجغرافيا لغاتى » ص‎ 
: ومابعدها‎ 19١ ج ؟ ؛ ص‎ 

خورشيد [ إيوار وتيشتر عمط عم ةمسق 1 

(1) أق شهر(ويقال أيضا أقشر وأشخر وويكتها 
و كان تمموتم ولط : أزقر عند ) : للدة فى 
الثمال الشر للأناضول على كلكت إيرماق بين 
قويلو حصار وصوشبرى . ويذكر أق شبر الكتاب 
التقدمرن فى كثير من الأحيان » وهى تذكر فى 


أق صو لفن 
عهد متأخخر يرجع إلى كتاب جهائها (ص 03107) 
. ولعلها هى عين القرية اللحديثة 
كوزللر أو إيزييدر . وقد بقى الام علما على السبل 
أكثر من بقائه علماً على البلدة ٠‏ ذلك أن سبل 


لكاتب جا 
ب جلى 


أ شبر أوواسى ظل يذكر بانتظام فى وصف 
الطرق الى ساكتبا الجبيوش العمانية فى سحملاتها 
على بلاد فارس وبلاد الكرج م 
المصادر : 
)١(‏ ومطععه]" ,8 : عاموههمة1 ملددةاطعمه عم" 
ج 5 : ص 7 (ويه مصادر أشعرى ) . 
خورشيد أممسزمصمتة 1 


+«أق صو ع كلمة تركية معناها «الاء 
الأبيض ؛ : )١(‏ مصطلح يطلق على المهد الأصل 
لتهر ( ويقال أيضاً أقهريا) تأخذ منه قناة ( قره صو 
أوقره دريا) ؛ (5) امم عدة أنهار فى البلاه لتى 
تتحدث بالاركية » وتغلب على هذه الأنهار أحيانا 
أمماء غير هذه : وإليك يعض الأتبار الى تممل 
الاسم التركى أقصورا) لير من أثهار المنيع 
لأمودريا (انظر هله المادة ) » ويعرك هلا ابر 
أيضاً بنهر مرُغاب ( انظر هذه المادة ) أو هر كلاب 
(ب) بوك الجنون ( فى الأركرائية : بوه» 
بأوكرانيا ( ويذكره المثرخون العمانيرن باطراه ) 
الذى تتحد دلتاه عند مصبه فى البحر الأسود مم 
عبر الدثيير (ج) تير جبى سريع فق التركستان 
الشر قية ( سين كيانغ ) ينبع من تعن شان ومجرى ف 
انجاه جنوقع شرق صرب تارم ( يارقند ص 4 


ُ 


1 أق صو 


وببلغه فوق التقائه عن دريا بقليل بالقرب من 
سل + وقد نسبت مدينة أقصور انظر المادة التالية» 
إلى هذا الأيبر ؟ 

خورشيه [ميوار نرم .ة ] 


+ وأق صرو ع : مدينة فى التركستان الشرقية 
(سين كيانغ ) على مسيرة مبتة كيلومترات تقريبآً 
شمالى بر أق صو ( انظر المادة السابقة ) » وه 
تقوم تجاه التقائه بطاوشقان دريا تقريباً » وترتفم 
عن سطح البحر ٠٠١5‏ أمثار ؛ وأق صو على خط 
عرض "4١‏ 715 / ثمالا وخط طول 8٠١‏ شرقأء 
وعلى طريق القوافل الشمالى بين مرالباشى وكجا م 
وتقوم على مسافة قليلة من المدينة المبديثة تجاه منبع 
النهر ههلة أخرى تسمى أق صو ٠‏ وتقوم إلى الثمال 
الشرق مهما المدينة القدمة » ورمما كانت المدينة 
'القدعة والمحلة هما عبن حلتن أقدم منهما تسميان 
باسميخ صيايين 0 : 

وقد ذكرت أق صو أول ماذكرت باسمها 
التركى فى القرن الثامن الجرى (الرابع عشر 
اليلادى) فحسب ٠‏ ولذلك فإن القول المأثور 
(الشائع مناء أيام د كويلسن ومموزرجهج ) بأنها عين 
أوزاكيا الواردة فى بطلميوس قول مشكوك فيه 
كل الشك ه أما الأقوال الى تجعلها عين عدة 
أماكن صيلية فلم يببشة فيبا بعد بشكل ساسم ٠‏ وقد 
بجعلها بارتولد عبن وو سو ( اعتادآ على الاسم 
الصيى الخالى » انظر مابلى ) الى ترجع إلى عهد 

.ملوك أسرة هان وبنجول ( بنجوك ؟) الواردة 


فى كتاب «حدود العالم» (طبعة مينورسكى» 
مه ) وى كتاب الكرديزى ( ف وامطجمقء 
سرزعة «ووشدرد د موافعمووة ٠‏ نمتوزن 6 سانت 
بطر سرغ » سنة 1441 » ص 91) ٠»‏ على أن 
بارتولد تخلى عن. هذا القول فيا بعد ه وقال بيو 
ووزززمم ,ج إن أق صو هى عن كو مو الى ترجع 
إلى عهد أسرة هان ( يالوكيا فى هسوان:تسائغ » 
وبو هوان فى عهد أسرة تعنغ ؛ وذكرها الإدزيسى 
باسم « باخدوان؛ ) ٠‏ وقذ ذكر التجار: الصينيون فى 
أق صو من قبل» أى حوالى سنة 15٠٠‏ (نظام شاهى : 
ظفرنامه ) أن أهميئها حى فى سنة لام 
كانت ضئيلة بالقياس بالمدن الأخرى فى التركستان 
الشرقية ( وامووممظ .10 : موسا عد © 
برلين سنة 1 ٠‏ ص 51١‏ ) ه ومع ذلك فإن 
حيدر ميرزا يذكر ىق كتابه « تاريخ رشيدى) 
أنها كانت حوالى سنة /1841 من حوأضر البلاد » 
وتقوم أهمية المدينة فى العصور الحديثة (مع أنها 
لم تبلغ شأن يازقند وكاشغر وطورفان) على أنها 
مركز تجازى وملتى طرق بين الصين. وسيبيريا 
والتركستان الشرقية والغربية وكشمير ولدخ والحند » 
والمدينة أيضاً شأن غسكرى ٠‏ ويقال إنها كانت 
فى وقت من الأوقات تحتوى على ٠٠.٠‏ منزل وشتة 
خانات للقوافل » وخمس مدارس » وسور له 
أربعة. أبواب « ولا كانت المدينة قد دمرت عن- 
آعرها إثر الرلزال الى حدث عام 30315 » 
فإنه لم يبق من مبانبا القدعة شىء + ووصفهارحالة 
القرث التاسع عش ر ( كور وياتكبن منطهدم هس .4.20 
سنة 148185 ب 181/0 5 وبرزيشالسكى 2,36 


أق صو - إقطاع إونق 


001 سئة 418485-14 وكارى و 
سنة 184 - 1885 ؛ ويوتكوزيائد بورج 
مسسطاسطوسوية سنة 1885 ؛ وسقن هيده رع 
وزممتم سنة ©1899 ) فعَالوا إن عدد سكانما حوالى 
٠ه‏ نسمة وإن مخحيطها كيلومتران تقريباً ؛ 
وكان معاش أهلها من: أشغال المعادن والمنسوجات 
القطنية العظيمة اللدودة (البر ) والمسروج والبراذع 
والحل وتربية الإبل والخيل واماشية < وكانت 
أق صو بين عامى/18517 و//181 تابعة ليعقوب بلك 
(انظر هذه اماد ) صاحب كاشغر ء ثم عادت 
إلى -حظيرة الصين منذ سنة /ا/141 ( اسمها الصيبى : 
وون سو تنشو ) ؛ واختار الصينيونت هذه 
المدينة مقراً لرئيس ( تاوتعاى) «المدن الشرقية 
الأربع؛ (أقصو » وكجا » وقردشهر ٠‏ وأوج 
طورفان) : وقد شاركتف القرن العشرينالتركستات 
الصينية فى مصيرها المتقلب : ويقدر عدد سكانها 
فى الوقت الخاضر ( المظنون أن معظمهم منالأترالك 
الشرقيين السنيين) بين 7١٠٠٠‏ و٠٠٠ر١4‏ نسمة » 
وم يشتغلون ينسج السجاد م 

المصادر : 

3 عمتلاءط .8 ؛ عصمف «مامللم8 عل عللأه‎ )١( 
» م- هسه 1 رخيا جك مفلط وم وز © سنة 1490ل‎ 
ص هه د كوه (1) الكاتب نفسه : جم ورور‎ 
مطل قله عسولا رالمستل 06 كدرمة «نتعاعدجه يها‎ 2 
موص يزوير 1 اسنة "1511 ء)ص11-1175 (98) وقد‎ 
ضمت المواد يعفضصها إلى بعضص ف كتاب 3 حدودالعالم»‎ 
» ص 48 141 » انظر أيضا ص 3177 واللتريطة‎ 


ص ؟ ١١‏ (5) جروج نت مكرجه جلك موقت ونام لم ةلعز ها تساقة 
مس » الطبعة الأولى ؛ سانت بطرسوغ » 
سنة ٠185ءج‏ اوءص لا١*؟‏ (©) ممصو .لع 
ع« مرو موارير » "كبر دجم نأمال ولاية ماساشومقس 
سنة 19788 صن 4ل /ا10 م0 "١‏ (1) موواواء 
نزفهمماغ نوما موتزوررى © الطبعة الثانية سنة 
٠دؤاءجاءص١"»‏ 


خورشيد [ سيولر ععلجرمق ] 


+ «أقصو» (أخصو) : قرية قريبة من 
شماخى ( بالروسية شهاخا ) فى آذربيجان السوقيتية» 
ومبا مسجد وسوق وأطلال «شماخى الجديدة» 
( انظر هذه المادة ) + 


خورشيه ل سيولر مونوة .8 ]آ 


وإقطاع ع ومعناها ف البلاد الإسلامية 8 

١‏ - منح الأرض الى لامالك ها فى مقابل 
اللدراج أو العشور م 

؟ - منح غلة الأرض ف مقابل إعطاء ثبىء 
أو ضمانة لبيت المال + 

والإقطاع إما أن يكون : 

» إقطاع إقلم بأكله تعامل من العمال‎ - ١ 
كإقطاع اللدليفة مصر لابن طولون نظير جزية‎ 
يديا اه أو إقطاع جزء من الأرض نظير العشر‎ 
أوالحراج أوخراج الأجرة أوجزية الرعوس الى‎ 
_٠ أصبحت فيا بعد خراج جزية‎ 


111 إقطاع 
؟ لس لخخصيص دنعل قطعة من الأرض أجراً 
أومعاشاً ٠‏ 

ثم اتسع مدلول الإقطاع حتى استعمل 
للدلالة على جمع الضرائب والمكومى والزية 
والمكرس المفروضة على الأنبار والقنوات + ثم 
استعمل الإقطاع بعد ذلك للدلالة على الإقطاع , 
الحرق ينوع خخاص « وقد أورد الماوردى فى مصنفه 
«الأحكام السلطائيةه ( طبعة لكر مومس » بون 
سنة 18617 » الباب السابع عشر »ا ص «#” م 
5#" 210 ) عرض نظرياً لقواعد الإقطاع » وميز فى 
مسهل كلامة بين إقطاع العغليك وإقطاع الاستغلال 
وذكر الشروط الى تقطع الأرض بمقتضاها ه 

والأرض على ثلاثة أنواع : 

١‏ موات ؛ وهى الأرض الى لا أثر فا 
الزرع ولامالك لها » وهى تقطع من يعد بزرعها 
ولايدفع شيا عنها ثلاثة أعوام ( يقابل هذا ما يسمى 
تنعدنوزمروج عند الرومان ) وهو يدقع بعد 
ذلك أجراً عنها محدد بالترايد » ولكن الأرض 
كانك توزع فى الغالب نظير أجر محدد يرون أنه 
غير قابل للزيادة ( انظر مممومج : وسمزمصوط مذ 
#ممتديدسعقك نمس بقبلة مود ف المصادر) و إذا لم يعمل 
على إحياتها فيمكن أن توتذ منه فى نباية السنوات 
اثلاث إلا إذا كان ذلك لعذر ظاهر» وإما أن يقطع 
الأرض لمذة طويلة مع حق التصرك فها فى مقابل 
مبلغ معينئ يدفعه » فهى ملك له بصورة من الصوره 
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وإن كانت الأرض عامرة ثم خربث فصارت موانا 
فإن كانت جاهلية كان حكمها حكر ماسبق , 
وإن كانت إسلامية فقد اختلفوا فها » 

ب - وإذا كانت الأرض عامرة وطا مالك 
ققد تقطع اشخص ما إذا كانت فى بلد معادية ووعد 
بإقطاعها قبل الفتح : ويصبح المقطتع أحق الناس 
بما أقطع. بعد الفتح إذا هرب أصحابه أو هلكوا » 
والأرض المفتوحة الى ليست ملكا خاصا ‏ كأن 
تكون من أملاك الحاكم السابق. أو مملوكة للسكان 
الذين هربوا ‏ يضم جزء متها إلى بيت المال ؛ وهى 
تركجر ولاتملك ه أما الأجزاء الأخرى فتصبح أرض 
خراج ٠وهى‏ إما أن تكو نأرض فىء وتحبس وبذلك 
تئجر فقط ولاتصبح ملكا خاصاً المقطتع » وإما 
أن تظل فى يد مالكها (غير المسلم ) وهى لاتقطع » 
واللحراج المأخوذ عنها حل محل الجبزية ٠‏ 

والأرض الى تضاك إلى أملاك ألدولة لوت 
صاحبا دون وارث ‏ شأنها شأن الأملاك العامة » 
ويذهب بعض الفقهاء إلى أن لحكومة مق التصرك 
فباءوفى هذه الحالة إما. أن تصبح إقطاع استغلال 
كنا يذهب البعضى » وإما أن تصببح إقطاع تمليك 
"كا يذهب البعضض الآخرء 

؟ - إقطاع استغلال » وهو إنما يكون عوضاً 
وضماناً لإينبغى أن يدفعدبيت المال للرعية» و هذا ينيغى 
أن يكون ما يستحقه الشخص فى بيت امال معلومآ 
مقداره قبل الإقطاع حتى إذا أرادت الدولة أن 
تقطعه ما يستغله أعطته ماتكون غلته مزازنة 
للاستحقاق ٠‏ 


انطع 


وهناك فرق بين 1 

١-إقطاع‏ العشر » وهو غير جائر » لآن 
العشور من أنواع .الزكاة ٠‏ وهى إنما يعلم مقدارها 
عند الأداء » وأما العشور فإنها إنما توادى فى آخمر 
العام » وهكذا لايتفق التارمخان90) م 

ب - وإقطاع الخراج : ولا عنح مالالتراج 
 '‏ للأسباب الى ذكرناها آنفآ ‏ لأىفرد فى مقابل 
الزكاة < ولهذا السبب نفسه فإن أهل المصالح ممن 
ليس لخم رزق مفروض » والذين يتصبون إلى 
أجل غير مسمى لايصح لهم أن يقطعوا مال اللتراج» 
وعلى النقيض من ذلك فإن رجال البيش أخص الناس 
بإقطاع الخراج فى مقابل أعطياتهم المقدرة لآن النسوية 
ميسورة فى ا حال < ( انظر فيا مختص مخراج المزية 
وخراج الآأجرة مادق «جزية» و«خخراج») 
ومجوز إقطاع خراج الأجرة لعدة سنين على أن 
.يكون رزق المقطتم معلوم القدر م 

وإذا ب المقطتع على حال السلامة طول المدة فهو 
على -استحقاق للإقطاع » وإذا مات يعود الإقطاع 
إلى بيت المال ويتناول ذراريه أرزاقهم من موارد 
أخرى : وإذا أصيب المقطتع بالزمانة ‏ فيكون باق 
البياة مفقود:الصحة س ذإن حق الانتفاع برزقه يسوى 

(1) هده الميارة غير واضحة ولا صحيحة ٠‏ وعيارة الماوردى 
أما العثشر فاقطاعه لا يجوز » لانه زكاة لاصناف يعتبر وصفف 
استحقاقها عند دفعها اليهم » وقد يجوز ألا يكونوا من أهلها وقت 
امتحقاتها » لانها تجب بشروط يجوز ألا توجد فلا تجب © فان 
وجبت وكان مقطعها وقت الدفع مستسقا كانت حوالة بعشر قد 
وجب على وبه إن هو أهله ب صح وجا دقعه اليه » ولا يمير 
دينا له مستحقا حتى يقبضه » لان الزكاة لا تملك الا بالقيض » 


فان منع من العشر لم يكن له خصبا فيه » وكان عامل العشن 
بالمطالية حبق 4 .م 


1 
وفقاً للعرف المتبع » فإما أن يستمرفى تناول الإقطاع 
وإما أن يعطى معاشاً من موارد أخرى . ولاإقطاع 
مدى اللمياة ه ولاحق للذرارى فى وراثته لأن ذلك 
مول بين الدولة وبين السيادة: المالية لأمها بذلك 
تفقد حق التصرك ق الإقطاع : والإقطاع مدى 
الحياة دون حق التوريث جائز إذا ‏ كان العرف المتبع 
يسمح المقطتّع إذا أصابته الزمانة أن يتناول رزقه 
كاملا : وهذه هى آراء الماوردى فى جملها © 
أما فيا مختص بإقطاع المعادن [ وهى البقاع الى 
أودعها الله جواهر الأرض ] فيمكن الرجوع إلى 
باية الفصل الملكور فى كتاب الماوردى . وهذا 
المؤلف لم يتحدث عن إقطاع الأرض المسلمين على 
أنها أرض عشر » ونحن نعلم أن هذا النوع من 
الإقطاع كان شائعا فى البلاد الإسلامية ((وقد فصل 
بيكر مبزممج بنوع خاص هذا الإقطاع فى 


37 ل ووكلرن ومابعدها ٠»‏ انظر 


المصادر » وقارن فى هذا الكتاب أنظمة الإقطاع 
الشرقية بالغربية ) + وذكر اماوردى. أن إقطاع 
اللدراج كان موافقآ لأهل الميش بتو خاص » 
والحق إن الإقطاعات الحربية نشأت عن هذا 


النظام » وكان البدند والأمراء يأخذون إيجارها 


ضهان لجميع أرزاقهم أو بعضبا ه وما كان الإتجار 
يزيد ى غير نظام أنعنوا بالتدريج الأرض نفسها » 
وظلت هذه الخال ماثة وثلاثين سنة من عهد بن 
بوي ( أنظر هلبه امادة) إلى حكم السلطان ملكشاه 
4580 هلعهك 1١/8‏ ب 51نام) ووزيره 

نظام الملك ( انظر بكر منتادءظ ع اتمترص ملك » 


فنا 


ووزعها على أنها دعل وإيراد » وعدال السلاجقة 
هذا النظام نجطوا الإقطاعات ورائية فى مقابل 
اللمدمة السكرية » ذلك لأنهم كانوا قبيلة من البدو 
همهم اجتذاب أكير عدد ممكن إلى اللبيش» وظنوا 
أتهم بذلك يضمنون لأنفسبم جيشاً مواليا مخلصاً 
(المقريزى : الخطط »ج18 يء*ص5؟ 0 ذكر 
أن جندياً فى جيثى الأمير السلجوق أتابك نور 
ألدين صاحب حلب [ 041 ب ؤهههك 1145 - 
5 اءلاقال ٠:‏ الإقطاعات أملاكناء يرئها أولادنا» 
الوئد عن الوالدء فنحن نقاتلعلما»(1)) وكان الأمر 
على هدا المتوال عند أتابكة الشام والأيوبيين ه وكان 
المغول يتبعون أيضآ النظام الرراك للإقطاع نظير 
اللحدمة العسكرية »على نخلاك ماكان ىعهد الماليك 
(انظر. يميج : مادة ومصرء ) إذ كانت جميع 
البلاد الى نحت حك سلطان الماليك ‏ ماعدا 
الملكيات اللخاصة والأوقاك والأراضى الموات 
والصحارى ملكا إقطاعياً السلطان » وكانت 
هذه الأرتى مقسمة إلى 4؟ قدراطاً فى عهد السلطان 
تقلاروت 1/8" د تايمك ووز _- لام : 
أربعة منها السلطان مبب مها لمن حب من حرصه 
وقواده وجنده » وعشرة للأمراء ه ومثلها للجند م 
وكان الأمراء كذلك مخصصون قراط من .نصيهم 


(1) عبارة اللقريرى ف الشطط ( ج ؟ 4 ص 781 طبعة 
مسر ستة ه151 ه) كان أملك العادل قور الدين محيود ابن 
زتكى وحمه الله اذا مات الجندى أعطى اقطاعه لولده » قان كان 
صفرا رتب معه من يلى أمره حتى يكبر 6 قكان أجناده يقولون 
عمم أل < ويه اقتدي كتير من ملوك مصر في ذلك 6 ب 


إقطاع 
عى 84 ) وقد أقطم هذا الوزير الولايات لا.جند 


لمندهم + وكان يعاد توزيع الأرض من حين. إلى 
آخعر بعد مسحها مرة كل ثلاثين سنة حلى الأقل » 
وكثيراً ماكان مجمدد التوزيع إذا نشب خملاك , 
وذلك عتدما يستولى كبار الأمراء مثلا على إقطاعات 
واسعة مستحدثين بذلك نظام الملكيات الكبيرة » 
أو عندما عتنع ار الأمراء عن إقطاع الجند ٠‏ 
وكان السلاطين: يأمرون عسح الأرض من “جديد 
كى يقطعوا مماليكهم » مثال :ذلك ما فعله السلطان 
لاجين رككقك - فككم ع نحوكت- كحكلم) 
الذى أذ أربعة عشر قير اطأ م نالإقطاعات المخصوصة 
محرسه + وعندما تك الأرضض فى .عهد الشلطان. 
الناصر محمد ( الام - 6 1ثزام ) اختص النتلطات 
بعشرة قراريط وانختص. الآمراء وجندهم .بأربعة 
عشرقيراطأً : وظهر خلاف آخر فى عهد أسرة 
الماليك الأولى أيام السلطان المسردك إلكامل 
شعبان إذ استبدل اللبند: [قطاعائهم. أوباعوها إلى 
أفراد آخرين ودفعوا نظير ذلك مبالم جسيمة لبهت 
المال » وأسس ديوان خاص بذا التظام هو « ديوا 
البدل ؛ ( انظر تفصيلات أخرى عن هلا الموضوع 
فى سوب رجام سمط مكحء8 : عد جاع عامل 
30 5 عبر 6 ج37 »ارتم 44) ولكن هذا 
النظام الفاسد لم يعمر طويلا » وؤصفه الإخباريون 
بأنه عمل ظالم غير شرعى : ولما فتح السلطان سلم 
الأول الشام ومصر عام 4117ه (1815م) مسخ” 
الأرض من جديد وقسمها من حيث هى: أملاك 
وإقطاعات سلطانية. وفقا للنظم العانية ٠‏ وعمل 
ينظام الورأثة شيئ فشيئاً كا. كانت امال فى البلاه 


إقطاع يننا 


العئائية + وكان محمد على أول من جرد الماليك 
وصغار الأمراء من إقطاعائهم شيثاً فشيئاً » وأدخل 
نظام الأجور المباشرة للمجند : وكان منلاطين الأثرا اك 
(انظرمادةوالأثراكه) يعون بعض الأرضالمفتوحة 
لأنفسهم ٠»‏ وعنحون خلصاءم ضرائب بعش 
اللواءات بأ كلها ( ملكانه ميريه ؛ انظر هذه المادة ) 
وكان الوالى الذى عنح إقطاعاً مبذه الطريقة حصل 
على ضرائبه وغيرها ويقدم إلى السلطان فى مقابل 
ذلك عددا معيناً من اللبند بقدر اتساع ولايته ؛ 
ثم تغبر ذلك النظام فصار الوالى يدفع جزية معلومة 
للباب العالى » ولهذا كثيرا ما كان كيار الباشرات 
بستقلون تقريبآً عن الباب العالى » فقامت أسر 
صغيرة فى الشام وحمص وبعلبك ولبنان ونابلس م 
وكانت الإقطاعات الصغيرة تسمى بأسياء مختلفة 
حسب فساحتهاء فكان من أسمائها « زعامت » مشتقة 
من كلمة زعم » أى زعم الجيش » و«تهار» م 
ويختلف عدد الجند الذين يقدمونهم للسلظان بالنسبة 
لغنائمهم : وكانت هذه الإقطاعات ورائية تقسم وفقاً 
لبعض القوانين بين أبناء المقطّع وورثته نظير القيام 
بالخدمة العسكرية : ويمكن أن يقال إن السلطئة 
العئانية كلها كانت تتألف من إقطاعات حربية » 
وأدت هذه الخال تمرور الزمن إلى ضعف الدولة 
كان يسبيه هذا النظام من التفكلك . وقد ألفى 
هذا النظام تدريا ه بالتنظيات» الى أدخبلها السلطان 


عبد المجيد والتى مهد السبيل لها السلطان محموه 


'الثالى ز 119 د ممزلفع ودما وسرورام 
واستقر النظام مائياً بقانون الملكية العقارية الذئ 


سن عام 1885م وفرضت الليدمة السكرية عل 

جميع المسلمن من عام لام + ولايزال عنالك 

بعض إقطاعات ورائية يمندحها كل متلطان جنتهة 

لكبار رجال دولته 21 1 
المصادر , 


(1) الماوردى : الأحكام السلطائية ٠»‏ طبعة 
نكر ؛ بون سنة 1881 (1) بدر الدين محمد بن 
إبراهم بن جاعة : تحرير الأحكام فى تدبر أعل 
الإسلام » انظر قو لرز ممزام»؟ :... سمافة جمله لمت 
مماطفظ .مغرلا جم عسوي ترط © لييسك 19105 » 
رتم 844 () إبراهم البى : ملتى (مجيع 
الأنبر فى ملتى الأبحر ) بولاق سنة 1141م 
وكتب الفقه الأخرى (4) المقريزى : الللطط » 
ج01 ء ص /ام وما بعدها ؛ ج لا » صن 7١68‏ 
وما بعدها (0) أبو يوسف ؛ كتاب اللخراج » 
بولاق سنة 11*17ه (5) ابن اللبيعان : كتاب التتحنة 
السنية فى أساء البلاد المصرية » القاهرة سنة 
ولام (؟) ابن ممالى : كتاب قوانين الدواوين » 
القاهرة سنة 1144 ه (4) ممزومق .35 بك : بنط 
لالععااعية انآ ه1010 اتا جادل مه هماماو 
سيك عر 6 7 8اء ص "١١‏ وما بعدها » سنة 
14 020ؤا (4) :تون سملم فد الور ماق 
ف مووز ميم ص اقح لاف سنة 1914 ١ل‏ 
00 عاعتبملاجما للفاجزميم 16 2 
جنيش سنة 1885 وفيه نبل كثيرة من البلاذرى 
)١١(‏ ممص مك1 .3 ١‏ عامس يسترمطءعاءة!1 م 


(1) كان ذلك قبل الانقلاب التركي الدى قام به النازى 
مضطتى كيال 


ال إقطاع ‏ أق قويوئى 


سماد وماطاه عمل قا وساناي نط مسرم اج 7 > 
رق )١1( ١١و 1١‏ بمسوطاء"! ؛ ملعضامه مط 
سالك معد مضه يزيج ) برلين سنة 11917 ع وص 
الخصوص عهد عبر بن عبد العزيز 2١‏ 
سمه ١١‏ : ها عل «ماشاصام ها جائد ععللم تع ع1 
كالةتتاكة؟ نوق |١5‏ كحدل ‏ عاماملتجها ‏ غامارنزسج 3 
المجلة الأسيوية » المجموعة الثالثة » سج ١4‏ » سنة 
1 » المجموعة الرابعة » ج ١‏ » سنة "1841 » 
سج م » 1844 مع إشارات إلى مالك إسلامية 
قتلفة )١5(‏ مسيمده" : عمد لس مضمجلة عمط 
العم «ماماستلمس فا اسيعه امعط .ل «لالطامية 
بيع بج 5 (19) ممق بو بن مادة ومصر» 
فى هذه الذائرة (15) ومصمة + امي 
يده كعك أأدلج1 «مك ‏ جة ‏ صاستافتساطك 
ومفساطموامداة «مفعامه فا باط ل تامماتيع 
بست ,لسيبوة ج )١١( ١5‏ متامظ ,31 عسد ماسيتر 
عه سمهت نووم عن © المجلة الأسيوية » 
المجموعة الخامسة » سج 418سنة 1851 »2 ج157» 
1/1857 )لكاتب نفسه :ومومنتةهه جإيتر عمل مسنيلة 
نورام مين فى الممجلة الأسيوية » الممجموعة 
السادسة » ج 16 سنة 181/٠‏ (15) يواميك .ل : 
وامسعددجدجيك تع تسسمفتس سمشم مل موتعلهم© 
ورززرم بيه خوريات سنةلا* 14(' 5 ) مروعو مك3 
جمسج0 '4تبهسه 01 متاومكزم 0000 
ص "75 , ٠ولاء‏ ثلاكء 4لا" )1١(‏ ايوم : 
#اتعوملاه #الامارور «دةاعارويز بور وجز ا بأريسسنة 4 15٠‏ 
(7؟) رعمةعة مما حار5 : اه تعد ها عل وعذلة ملم 
موجام ةقرف الةرؤدجز ها 06 غأميل هله «تمقساممد هما عبد 


مم مل امو لس و ؛ جا ءا ص 25 7 


(9؟5) ابممدع طعت دملا على : 
» لييسك سنة214197 


كم كواسا 5ه( 
اهماد «عامسبسعاكمم ج06 ا 


1 سوير تام مصاع حع مم8 عدا 


« أققويونلى » أى قبيلة القطيع الأبيض : 
أسرة من تركان آسية الوسطى» يطلق علها أيض 
«بايند ريّةولاتصالنسها ب «بايندر» (وفرةالرفاهية) 
وهو الاين الأكير ( كوك خانءءالابن الرايع 
١!‏ أوغوز» ( أبوالغازى » ص /77) . واتخذت هذه 
الأسرة دياربكر (آمد) قصبة لها ثم اتخذت تريز 
بعد ذلك : وحارب أمرائها القره قويون والكرد 
والأيوبيين والكرج والعمانين . ومؤسس هذه 
الآسرة هو مباءالدين قره عمّانو لقبدقره يولوك (توف 
عام لاه - 1484 ب 1480م ) الذى ما إن 
استولى على أملاك القاضى برهان الدين صاحب 
سيواس حتى أقامه تيمور على ديار بكر : 

وخلقاؤه هم : ١‏ على بلك 1 حمزة بك 
المتونى عام /84ه ( 1444م ) وقد تنازعاالسلطان 
هما 8 - جهائكير بن على بك 4 - أوزون 
حسن » أو السابق ( /اهم د لاه - 1487 ب 
ام ) وهو الذى نقل عاصمته إلى تبريز بعد 
فتح آذربيجان عام الامه ( 1401م ) © - ليل 
الله بن أوزون حسن التوق عام 8/417ه ( 1404م ) 
5 أخوه يعقوب المتوق عام 495ه ( 151م) 
/ا ل باى سئقر ولد السابق : توق عام 8ه 


(1461م ) 8 رسم بنمقصود بن أوزونحسن» 


أق قويونق 14 


توثى عام 6017ه (1495 1491م ) 5 أحمد 
الملقب به كوده؛ وهو ابن أوغور لى محمد » توف 
عام لقه 1441 ب 1448م ) . ويعده حكم 
مراد المتوق عام 1154ه (08١15م)‏ فى آذربيجان» 
ومحمد فى [صبهان» وألوند المتوفعام ١٠41م 19١4(‏ 
ب 1900م ) فى العراق العجمى . ثم ضمت ولاياتهم 
إلى أملاك الصفويين عام ١٠جه‏ ر4لدام) ‏ 

المصادر : 

194 تأريخ منجم باشى : جب" ء ص‎ )١( 
وما بعدها (؟) خواندمير : حبيب السير داه‎ 
: وما بعدها (!) الووويويرط-وسسسمةة‎ ١54 » ص ؟‎ 
ءااه١ عمادصلله مراؤرمقلت مك ملو © ج 3 ؛ ص‎ 
وما بعدها (4) رضا‎ 8١ وما بعدها » ج 4 » ص‎ 
قلى خان : روضة الصفا:ناصرى » +8 » الورقئن‎ 
الأخبر تين (6)مإموط ممص برملمه8: علا عر فم‎ 
بسي »2 ثبت المسكوكات الشرقية المحفوظة‎ 
ما18-١1١ضصءمج بالمتحف البريطا ع‎ 

[إيواد مدع .إن ] 

+ أققويونلى : أى أصحاب القطيع الأبيض: 
حلف من القبائل الثر كانية قام فى إقلم دياربكر بعد 
أيام المغول ( فى القرن الرابع عشر) واستمر حبىعام 
تقريبا (1507م) . ولم يعرف اسم الآق 
قريوئلى فى العصور المتقدمة ( انظرخلكوكونديلس» 
الفصل 5 : أيركوى أسيرو [ برو] باتانتس ) > 
وثمة بعض الشك يدور حول أصل الاسم ٠‏ وهل 
هو يشير إلى ترببة الأغنام » أو إلى ضرب من 
طوط, . وكثيراً اكانت آكام المنجارة عند الثركئان 


على هيئة الكباش ٠‏ ولكن هذا الرمز عخلو منه عتَلم 
أوزون حسن ( انظر أوزون جارشيلء لوحة 44) » 
وكان الحلف المثار إليه يضم قبائل أوغوزية 
( تركانية ) مختلفة ( بياتود وكر وجبى وغيرها ) 
قدمت فيا يظهر مع السلاجقة » ولكها عاشت فى 


ظل السلاجقة حياة لاتتسم بالوضوح ::ولامراء ف 


أن عشيرة بِايسندركانت من بين هذوالعشائر هى 
المشيرة. المتميزة خاصة » وإلبا انتسب الحكام 
الذين تزعموا الحلف بلاشك هم وأتباعهم الأقربوت 
ونظموه . ويتمثل العهد الأول لموئلاء الركان ( الآق 
قويونل والقره قويوئلى جميعا ) فالملحمة الشعرية 
التركية دده قورقود » ( طبعة يمروج ٠‏ القاتيكان 
سنة 19617 » ص 4 44) + وقد ذكرت 
أسرة بايندر ( أمراء آمد) أول ما ذكرت على يد 
الإخبارين البوزنطيين سنة 1705٠‏ م وقد هاجم 
هلاء طرابزون ( أطرايزندة ) عدة مرات ٠‏ وف. 
سنة 181 م تزوج قطلوبك بن طور على أميرة 
طرابزونية ٠‏ كنا فعل من بعد ابنه قره يولوق 
( ويقال أحياناً قره يولوك أى القلعة السوداء ) 
عمّان . وقرهيولوق هذا هو المؤسس الحقيقى لسلطان 
الأق قويونلى . وقد ظل مدة طويلة يعمل جندياً . 
مرتزقاً 'يلدحق مخدمة أمراء أرزئجان وسيواس 
لين بل تخدمة سلاطين مص + وتيح الرجل 
فى القضاء على أميرين متنافسين : قره محمد زعم 
القره قويونلى سنة 41لاه ( 1184م ) وبرهانالدين 


صاحب سيواس حوالى عام 4ؤلاه (1ة1ام) ؟ 


1 أق توبوئلىي 


وخضع لتيبور وخاض فى صفه بعركة أثقره 
سنة دهم( 1507م ) فكافأه تيمور على ذلك 
بدياربكر بأمرها + على أنه ظل حتى وفاته سنة 
مامه ( 1486م ) عاجزأ عن أن يمكلن لنفسه فى 
المضبة الأرمنية © 


وعطل ترسع الأققريوئكى قيام حلف القره 
قويونلى المنافس لهم (وتقوم مراكز القره قويونق 
الأصلية شهالى بحيرة وان ) وخاصة عندما عاد قره 
يوسف زعم جؤلاء إلى إمارته بعد وفاة تيمور بل 
طرد حاته الأولين الجلايرية سنة *811ه (١141م)‏ © 


وقامت فترة حلت بالصراعات ببنعللى وحمزة 
ابى ره عبان » تصدر بعدها الأق قويوئل 


الصفوك مرة أجرى مع أميرهم أوزون حسن 


(انظر هله المادة ) بن على ( الام "ممه > 


5 -140/8م ) الذى خعابت محاولاته فى احتواء 
توسع العمّانين شرا و لكندنجحنجاحاً باهرا فى الشرق 
( هزم جهانشاه آخر أمراء القره قويونى سئة1/1/هم 
لم45 امءوأبا سعيدالتيمورى سنة1/8مه-148م) 
ومد أملاكة إلى: بغداد وجراة واللليج الفارسى م 
وكان ابنه يعشوب ( 887 ب ككم م -1404 ب 
٠119مع)‏ حاكآ موفقاً نصفة عامة: فلما مات بدأ 
اداع بين أولادة وأولاد أخية : وى هذه الأثناء 


كان المبفريون يقرضون مكانة الأق قويوتلي 


المنيين بالدعوة الشيعية الى كانوا يشرتها بين 
القبائل التركانية د وفى سنة 408ه ( 1٠18م‏ ) هزم 
الشاه إسماعيل ألوند بن يوسف بن أوزون حسن 
فى معركة حامية عند شرور بالقرب من لخجوان 
( نجوان أوالنشوى) » واستمر الصراع بشع سنين 
على يد مراد بن يعقوب الذى اضطر إلى الفرار 
غرباً : وقد صحب مراد السلطان سليا فى غزو هذا 
السلطان لفارس سنة ١ه‏ (1914م) ولكنه 
توفى آخر الأمر فى السنة نفسها بالقرب من أدرنة ه 


وظلت إمارة أق قويوئلية مستقلة استقلالا 
ذائياً قائمة فى ماردين بعض الوقت » كان أمراورها 
حمزة بن عمان » وجهالكر بن على وقامم بن 
جهائكير + وحوالى سنة .وه ( 1608م ) قثل 
قابم حلى يد ألوند أثناء تقهقره أمام أوزونحمن » 

وكان اسلطان الأققويونى فى عزاه أيام أوزون 
حمسن ويعقوب شأن فى شئون العام ٠»‏ فلما انتقلت 
القصبة إلى تريز أصبحت فارس فى طريقها إلى 
استعادة وحدتها السياسية » وسعت الدول الأوربية 
وخاصة البندقية » إلى عقد أحلاف مع الأققويوئق 
.يواجهون مبا غلبة العمانيين : وقد استقر الإجصباء 
الزراهى لأوزون حسن.( قانون حسن بادشاه) مدة 
من الزمن فى تركية الشرقية وفى فارس' » . 


وإليك شجرة نسي حكام بايندر ‏ 





وتوازغهم كما يل : قره عمان »وقد قتل سنة 
وهم ( 1480 م.) فى المانن من عمره . وتتازع 
الملثمن بعده :على الذى توق سنة ا 114ام) 
وحمزة اللى توفى سنة /84ه ( 1455م ) : وحكم 
جهاتكير فى الغرب من سنة 854 إلى سئة 41/4ه 
(1441 --155م) : وقد حك أوزون حسن 
“المولود سنة 4854ه (1474م) حكم مئذ سنة 
لاله (108لم) وأطاح بالقره قويوثلى سنة 
امه (4517ام ) وتوف سنة مده 15148 م) + 
وبحكم يعقوب من سنة 881 إلى سنة 165ه (/140 
1460م ) ؛ وحكم بايستقر من سنة 865 إلى 
أصنة لوقه (1441-1441م) ؛ وحكم رسم 
من سنة /81ى: إلى سنة؟ ١‏ هه ( 1491 -/114410ام)؛ 
لوحكم أخمد كوده من سنة 407 إلى سنة 18م 
لأوظام) : ولماتوق. أحمد "كوده. استمر الصراع 
' من شنة “408 إلى صنة /1: 5ه (/1491 ب 1618م ) 
بن محمد وألوئد ؤغراد + وقد هزم الشاه إسماعيل 


لفل ضنة /٠وم‏ ( 1١16م‏ ) نتقهقر إلى ديار بكر 


أق قويوئل لفل 


(1) قره عمان بن قطلو بن طور على . 
ا 0 
على 6 حمرة ]ا 
5 | 
؛) أجهاتكير (ه) أوزون حمسن © 
07 يليل 0 يعقوب 0 أوغورلى محمد ١‏ مقصود )0 يوسفيع 
١‏ 1 د 0 
د 0 ٠١‏ أحمد كود (4) رستم 0 (11) ألوند 
(8) بايستقر (15) مراد 
: (01) محيد 


وتوف صنة ١41ه(‏ 5١15م‏ ) م وهزم الشاه إساعيل 
أيضاً مراد أ سنة ١ك‏ زر :هام ) قفر إلى 
بغداد حيث كم أربع ستوات ونصف السنة ثم 


:شخص إلى دياربكر وتركية ٠‏ وتوفى فى اليامسة 


والعشرين » وبوفاته دالت دولة الأق قويونل ه 
المصادر : ١‏ 
)١(‏ التاريخ الخاصى الذى يتناوله تاريخ الدولة 
من بدايتها حبى أوزون حسن هو «تاريخ دياربكريه» 
لأنى بكر الطهرانى (أعده للنشر فى أثقره : ف 
سومر) (؟) وانظر عن عهد الساطان يعقوب كتاب 


5 «عالم آراى أميى» تفضل الله بن روز يبان (مخطوط 


فى باريس وف إستانبول »وم ينشر هذا الكتاب بعد 
() وثمة عرض عام مفصل فى : غفتارى : جهان 
كرا مع إضافات مستفاة من عغطوط بالقسم الشرقه 
من المتحف البريطاق ؛ الأوراق «قلوجهب :13 
وجه)؛ وق منجم بلبشثى ؛ وفى صحائف الأخبار 


ف أق قويونلى - أق كر مان 


(ف الترجمة التركية المختصرة » جا » ص 184 
0 ) (4) وهناك عدة وقائع فى الكتب والوثائق 
التارعخية بالفارسية وبالتركية وبالكرجية وبالآرمنية 
وبالإيطالية وبالأسيانية ) (ه) انظر المصادر الواردة 
ف بروبامممطحة .0 : له مسوستة ها عضنس م2 م1 
يزمير » سنة “19 (5) سمنكة رثالا : عسمط 
وير >سنة 118 (العلاقات الأو ممع الصفويين) 
0 ا.خ. أوزون جارشيل : أناطولى بكلكلرى » 
سئة 1989 » ص 5 34 » والفهرس (6) 
وعلستمستلة .57 : «توشالمق..نا ساعة0 /ه لملويسووى ف 
(قوويسومي) ف بلمنسايم عه امملمة ملاعزه مالظ 
مط مسو > سنة قللقل ع ص لالقسنكة 
رة) الكائب ففسه من ممنموم رياتس همه لفحه 4 
6جيوسيقة ين نزبيص ف المجلة نفسها » سنة 151"4؛ 
ص )٠١( 1/814١‏ الكاتب نفسه : 
عفرن هده سه ماسروو وير ويج ؛ المجلة نفسها » 
سنة 1981 » ص 444 5518 )١1(‏ إسلام 
أنسيكاوبيدياسى » مادة أق قويوئل بقلم م < إينانج 
وفيا وقائع جديدةكثيرة (؟1) وانظر عنمهاجرى 
الأق قويوئل فى تركية ت + كوك بلكين : تركيت 
مجموعهسى » سنة 1401 4 صن 4# (118) 
انظر مادة « أوزون بحسن 6 2 
ف غورشيدا [ مينورسكى لعافم هصنك1 1 
: وأق كرْمان ع وتكتب عادة أكثرمان ؛ 
هدينة روسية :2 .وهى قصبة كورة من أعمال 
بسارابيا » ومعى م أق كرمان » القصر الأبيض ه 


وكانت هذه 'المدينة تسمى فى العصور الوسطى 
مون كاسترو وييوين بوئرد وتسمى فى المصادر 
الروسية والبولونية ٠‏ بيلكورود © وومديندرة 
ومعناها المدينة البيضاء أيضاً : وكانت هذه المدينة 
بادئ الآمر فى حوزة البنادقة ثم انتقلت إلى أهل 
جنوة < وق عام 1584م فتحها الترك » نبا 
القوزاق بعد ذلك عدة مرات كما خخربتها عام 
6م الجنود الألمانية : وق صلح بوخارست 
الذى أبرم عام 18117 ألحقت أق كرمان وبسارابيا 
بالروسيا ٠»‏ 
1 بار تولك وامضمدظ .17 آ 

+ أق ه كرمان » أى : المديئة البيضاء 
( أوالمركز التجارى الأبيض ) » وف الرومانية : 
« سيتانا ألباء » وف الروسية بيلكورود : مدينة 
حل الضفة الغربيةلدلن لدنيستر» وكانت تسمى ف الزمن 
القدم «تير اس» < ويقول قسطنطين فورفير و كتوس 
( كسعنموهعوطاوده2 مسنغسماعوون » طبعة وترجمة 
قستعلمة [بلئقه؟ وعمالة » 158 2 ؟5 ) إن القلعة 
كانت تسمى « القلعة البيضاء » ؛ على أن الكتاب 
الممجوول المؤلف مرمئ»ممن مؤدمومم: ( فى طبعة 
مقمكة .8 ل مسدمعوتط مم1“ ص 445 وما بعدها ) 
يسميها 
( يتسحمدمهه31 3 صسذمدهده ج21 ) ؟ وقد تبع 
أبوالفداء ابن سعيد ومماها أقجه كرمان م 
وكتب عالى (كنه الأخبار» ج 4 » ص 18؟) 
مستشبداً بأبي الفداء فتال : ووتعرك أقجهكرمان 
فى الوقت: الحاضر, بأ قكرمان » ه وف القرن الرايع 


٠‏ ماوروكاسارون ؟ مم تمصامسطاة 


أق كرمان 


٠‏ هشر كانت ماوروكاسترو ‏ موتكاستروء قلعة 
جنوية تابعة ل وخزريا » لموتسوعة» مسفمكة0 ) الى 
كانت تشمل المستعمرات الجنوية على الشواطئع 
الثمالية للبحر الأسود ٠‏ وقد جدد البغدانيونت 
والأتراك القلعة الجنوية » وهى قائمة لم ,ترك م 
وحوالى نجاية القرن الرابع عشر احتل المديئة حاكم 
ولاية البغدان ( انظر هذه المادة) الى كانت قد 
أنشئت. وشيكا » وظلت تحت منيطرة هذه الولاية 
حى عام 1414م و وقد هاجم القلعة أسطول تركى 
سنة 147١‏ + وتعرضيت هجوم آخخر سنة 1484م 
وى سنة هه4١‏ اعترت الأمير يرو الثالث بسيادة 
العمانيين على انان :ودر الساطان محمد الثان 
فرمانا تارعخه ه رجب سئة 485ه(4 يوئية سنة 
م ) أذن فبه لتجار سيتاتا أليا» أن يترددوا 
على أدرنة وبروسة وإستائبول ٠‏ 

واحتل بايزيد الثاى المدينة فى الرابع من 
أغسطس سنة ١484‏ » وكان السلطان يقود العمليات 
الحربية بنفسه ( انظر : «قتح قامه 
مخطوط بالقاهرة » أدب تركى »؛ صما » 


"د16 أ.نستة.1 : 


قره بغداد » 


مجقارة 4ه بنيز بوخارست 
ممنة 15168 ع صن 5١5 - 1١1‏ 4 سمؤودظ 1 : 
نشوم هذ«مامة قل وتدماميهله عاتفمط ممم 4 
بوخارست سنة 1898 » ص 4# » 8ه ). وقد 
أبعد معظم سكان المديئة إلى إستانبول والأناضول » 
وأصبحت أق كرمان سنجقا تابعً لبكلربك الرومل» 
- إل إيالة «أوزىة ( انظر هذه المادة ) عندما 
شيت عام ام : ويقول عن عالى فى كتابه 


يقل 
قرانين آل عهان (إستانبول سنة 178ه » صى 17) 
إن هذا السنجق كان يضم 4154 تبارا ه وقد نظمتك 
المكوس الى كانت تمبى فى الثغر فى تلك الإيام , 
ووصف أولياجلى المدينة رج هعم 1١8‏ ) وكا 
قد زارها فى مايوسنة 1588 ؛ وهو يذكر القلعة 
( اقرأ فيه دارون بدلا من بيرون ) والمساجد الى 
بناها بايزيد الثاق ومتكلى كراى خان » وسليم 
الأول ؛ “كا يذكر جامعآ يسمى جامع واعظ ه 
ومدرسة بناها سلم الأول وسحاما أقاممبايزيد الثاقو. 
وهو يذكر أيضاً (جلاء ص 801) ضريح 
ماياك بابا سلطان قرب مخاضة الدنيستر د وكا 
عمد أفندى أق كرمان ٠‏ وهو فيلسوك ترك 
مشبور » من مواليد أقكرمان (انظر بورسل 
محمد طاهر : عيائل مولفارى » جاص 0114 
وكان يسكنالمدينة وثاحيتها ترك وقثر موالقرعبيه . 
والنوغائ علاوة على السكان الأصلين ٠‏ وكا 
التتر قد استقروا هناك بعد ااولة: الى “بذيا الأمر 
هارون البغداى للاستيلاء على القلعة سنة 4ه 1 » 
وفى سنة ١607‏ هرب آخر زبماء القليع 
الذهبى الشيخ أحمد إلى أق كرمان ليجمع صفوك 
جنده : وجعل سلم الأول أقكرمان قاعدةلعملياته 
الحربية ضد أبيه بايزيد الثاك ( أو أبريل سنة 
1)ء واتخذها الأخوان محمد كراى وساطان 
كراى صاحبا القريم قاعدة سنة١111‏ للإغارة على 
أوكرائيا ٠‏ على أنهما طردا ا خانة 
جان بك كراى (انظر انخ: أوزون جارشيل:. 
عمائلى تارغى , ب 11/8 » اراك 


11 أق كر مان 


عاهى 1518و1571 © صيطر كتتمير ياشاسلستريا 
على الإقلم المتدبين الدانوب والدنيستر وهزم 
الكلقاى حصميئن كراى وفى سبل أفكرمان » ( حاجى 
خليفة : فذلكه » ج 7 » ص /18 ( على أن مرادا 
الرابع أمربه فقطم رأسه (أوزون جارشيل » 
ص 186) + ويصف أولياجلى (جلاء ص 
41 ) الواقعة الى دارت بين تثر محمد كراى 
خان وثتر عادل كراى نحت أسوار أقكرمانة 

وفى سئة 141 تقدم الزعم القوزاق قوئيجكى 
حى بلغ أ قكرمان ولكنه رد على يد بوشناق صارى 
سليان باشا ( فند قليلى محمد أغا : ملحدار تارضى » 
إستانبرل سنة ١978‏ » ب ا ء صلاة" ؛ 


جح 7 ص ١١‏ ء» 1808 )ه واستولى 
القائد الروسى إيكلستروم مرموزمج1 على ا مدينة سئة 


١10:‏ » ولكنها ردت إلى الاب العالى عقتففى 
معاهدة كوجوك قينارجه ( المادة ١5‏ ) ه ورممت 
القلغة سنة 19/8١‏ ( طوب قاى أرشيوى » ٠١‏ هر » 
؛ وانظر عن الإصلاحات الى الحقت مها 
منذ سئة 1545 : المصدر نفسه : 58 م » 
ب18؟) م وفى مئة 1/6 أحثل جو تمكين وتامسامة 
المديئة هرة أخرى (جودث : تاريخ » 
ج 4 ء ص !ظم) ولكبا أعيدث إلى تركية 
يمقتضى صلح يامى سنة 1781 ء ثم دعبت 
نحصمينات القلعة من بعد ه 

وف سنة "180 احتل المديئة الكولؤئيل الرومى 
فوزستر والأمير كانتاكوزيتق ممسطصممع ؛ 
وترك الثوزاق الناحية وانتقلوا إلى الضفة الشرقية 


الدنيستر ٠‏ وانتقات أقكرمان محكم صلح 
خارست سنة 1817 إل حكم روسيا هوفها أبرم 
سنة 1875 اتفاق أقكرمان القصير الأمد بين 
روسيا وثركية حول الإمارات الرومانية وحول 
الصرب » ثم جاز على المدينة ماجاز على بسارابيا من 
تقلبات » 

المصادر : 

)١(‏ جيجهة .1 أملفة) #رزنحه ممتماة ١‏ لسك 
نك 6 بوخارست سنة 1844 (1) 
مجسدت عرفا 6.1 :هناك عملمام) غه محامة” سد ععاله 7ضلممةة ‏ 
بوشخار ستسنة "4 ١‏ ("؟)الكاتب نفسه :ىررزيرية ةدم 
باللعة عسه (اتمسصللق) فنلفس ماه عل مناماضا" ف 
مملمففه 770 زو فااعتلظ مم3 ماللاقة رقاتتمسام” .فهك ! 
ج 1#ااء بوخارست سنة /الا9١‏ ه .ص 8" 
وما بعدها (؟5) جم[برجة .8 : رمق مفامع .4 ملم 
ص 5:8 ( الصلات التجارية - خوارزم والصين 
فى العهد الجنوى ) (0) فريدون بك : منشات 
سلاطين .ج١1‏ ء؛ صن ؟ا"” 2 5ا" (5) حسن 
أسيرى : مخطوط ملت كتبخائه سى ٠‏ ت0/ 
(انظر ينضوع عض /15517) 00 انمو2 بق 1 
عملمطاد ملتاجة فك 18ج كعك اتمسزووفه تت أ«مسمسفالء عمصة 
ف واملمنسمة0 ا مت مه 40 3 .0 
لصطعددا]-ملطمعلطط8 منهفامائة ‏ رأعامماه7آ 
بلاطمل مهاعد عمل مققلة صمة ها عله تصاطه تمسق 
تلز يزوورى »سنة ١850“‏ (4) ورومامرةرخ مسسعمط 
موا مسد وترون مز أعد ا دنتمتسصط مة . 5 “ 
بوخارست سنة 18417 ومابعدها م 


هورهيد [تياشي زود يق لآ 


اقلم 


«وإقلم غ : الرسم العرك لكلمة كلما مبمززعر 
اليونانية الى معناها المَئّل . وقد قسم أر اثوسيئس 
المتوق عام 140ق.م المعروك من المعمور إذ 
ذاك سبع مناطق تتجه فى الاتجاه الطولى » وقد 
عيذت حدودهاعلى وجه التقريب : وقمم هيهارخ ومن 
المتوق عام 6٠‏ اق .م هذهالكر ة الأرضيةإلى مقدارمن 
امناطق العرضية متساوية الاتساع والبعد بعضبا عن 
بعض . وقد أخذ العرب بالتقسم إلى سبعة أقالم 
منساوية العرضن إلا أنهم اعتيروا البلدان الواقعة 
جنوى خط الاستواء قد قدرت بأنها ان من مسطح 
الأرض » والواقعة فى أقصى القمال التسم من 


ليل 
هذا المسطح م ورتب الإدريسى ( انظر هله المادة ) 
كتابه تقوم البلدان وفقاً لترتيب الأقالم » وكانت 
الفاعدة لتعيين حدود إقلم ما هى مدةأطول يوم فيه » 
أما أبو الفداء فقد ذهب إلى أن الشطر العامر من 
الأرض كان واقعآ قعلا بن درجى ١لوده‏ من 
العرض الثمالى وأن مدة أطول يوم تزداد ى كل 
إقلم من الأقاليم السبعة بحسب وضعها من ابلدنوب 
إلى الشمال بقدر #٠‏ درجة ه وفى اليدول التالى 
بيان الحدود الثمالية والجنوبية للأقالم السبعة مع 
بيان طول أطول يوم مأخوذ فى الحد اللننوك لكل 
إقبم بالساعات وكذا طول الأقالم الختلفة وعرضبا 
بحسب الدريجات : 













لالم 
الحد اللبنوك 

الحد القمالى 

أطول يوم ديل ع1 |11 يل 
الع رضن فغذا لطرمعم | ليلع نل 


وطول أطول يوم عند الحد الشمالى للإقلم 
السابم أىعند درءجة 37١ "0٠‏ من درجات العرض 
الشيالى هو 4 ساعة » ومع هذا فهناك أصقاع 
عامرة فى شمالهذه الأقالم وجنويها و ثم إ0الاميداد 
الطولى هذه الأقالم ينقص كلما كانت حدودها 
أكثر إيغالا.ى الثمال ء وبذا يكون لول الإقلم 


الأول من الشرق إلى الغربوفقاً ما قرره البيروك هو _ 


1144| ه١‎ 


نرسخاً و وقد اعتمد أبوالقداء هذا التقدير ه 






لال" بات أى 9068م فرسخا تقريبيا باعاباز 


أن الدرجة الواحدة تعدل 184 فرسخ «وحسب 
التقدير القدم لطول الدرجة بالفراصخ هو ؟؟ 
فرسخ يكون طول ذلك الإقليم اخ" فرسحاً » 
ويكون طول الإقلم السابع 115" 7 أى حواى 
فرسخاً و ومسب القدير القدبم ١50؟‏ 


بقل 

والكلمة التى ترإدى عتد الفرسس معتى الإقلم 
هى كشور » وهى تفيد أيغماً معى قسم من الأقسام 
السبعة أو المالك الى تتألف منها أقسام الأرض » 
ولكن مع صراك النظر عن خخطوط العرض المنغرافية م 
وكانت بلاد فارمن ببذا الاعتبار واقعة فى مركز 
العالم ومن حوها بلاد العرب وإفريقية وبلاد الرومان 
والترك والصين والمند : وذهب المسعودى (ق 
الباب الثامن ) إلى ما يشبه ما تقدم من تقسم الأرض 
سبعة أقسام + وقد أفادت كلمة إقلم فى بعض 
الأحيانمعى اللبهةأو القطر كالشام والعراق وغبرهماء 
أما أبوالفداء فقد سمى الإقلم بالإقلم الشائع وهو 
قبد الإقلم الحقيق أى الفلكى الذى تعينه خطوط 
العرض الجغرافية » وإقلم الروئية اصطلاح آخر 
تفلك اللروج ٠‏ 

المصادر و 

(1) مسف : عفاإلسطدة لاجمو ١‏ 
ب ١‏ » صن 4!؟ وما بعدها ؛ ص م وما بعدها 
(؟) كشاك اصطلاحات القئو نء طبع ةشر كر وليس 
عن 171 وما بعدها (7) ابن خلدون : المقدمة » 
طبعةكاتر ميري ين يوبن مدر اماه مفو عقة أ عمع اماد ؟ 
وكاو صن 55 ومابعدها و ب واوص 1١١١‏ 
ومابعدها (4) الممداق طبعة ميلر يوز زوم3 .مم 

بعنو ا ببوطلولة طمس معك منؤؤء وريج !ص 5-١‏ 
1 اير رنب يدبع ] 
تليق على مادة « إقلى » 
ذهب بجترافيو العرب إلى أن العامر : من 
الأراي هو ربعها أي 5؟درمتفوق خط الاستواء» 


١‏ والدرجة فى اصطلاحهم 79 فرسخاً » والفرسخ 


ذراعء والذراع ١14‏ [صبعاً ءو الإصيع 
حبات شعبر ملصقه بطون بعضها لظهور بعض م 
فالريع العامر يبلغ مبذا الحساب ١٠١‏ فرسخ فوق 
خط الاستواء ٠‏ وغير العامر من الأرض بعد ذلك 
خلاء .والتعبير بالريع هنا تجرد اصطلاح» و إلافالربع 
الحقيق مقتضى المساب الآنف الذكر هو 
1446 فرسيخا لا 11٠‏ فحسب : وقد علاوا خلاء 
الأرباع الثلاثة الاصطلاحية الباقية بأن بعضها واقع 
إلى أقصى الشيالفلا عمارة فيه لشدة البرد والجمود» 
والبعض الآخر إلى جنوب خط الاستواء فلا عمارة 
فيه كذلك لشدة الحر وعدم الرطوبة الى هى 
مصدر حياة الحيوان والثبات ٠‏ 


وذهب أولثك العلماء كذلك إلى ما ذهب 
المتقدمون إليه من قسمة الريع المسكوذمن الأرض 
إلى سبعة أقالم يتتجه كل مها من الغرب إلى الشرق 
بموازاة خط الاستواء » مبتدثاً من خط الزوال امار 
بالمزر الخالدات م وقد قالوا ‏ وهنا من بداهة 
المقوك ‏ إن الفواصل بين الأقالم لييست خخطوطا 
خسوسة بل وهمية افتراضية» وأن لكل إقلم عند 
جباله ووهاده وعيونه وأمهاره ومظاهر طبيعته 
أما لايشبه بعضبابعضا ومعادن ونبانات وحيوانات * 
مختلفة + وهذا القول وم لامبررله من سئدأومنطق 
لأن قطرا ى أحد الأقالم السبعة قد يعدوه إلىما يليه 
شمالا أو جنوبا فتعيش كاثتاته فى إقليمين أو أكثر» 
وليس.بينها مثل الانعتلاقك الذئ إلبه أشاروا وقالوا 
به ودموا إليه؛وذلك يسبب مايؤثر فما.من مميزات 


اقل 


البيئة وختصائص الوسط الى تستدعى القائل 
والتشاكل فى الغالب » 1 


ثم [نهم,المبالغة فى ضمبط حدود البلاد والأمم 
فى كل إقلم على مازحموه وفندناه فها سلف » 
والأقالم تمتد "كا هو معلوم من الغرب إلى الشرق 
امتداداً يقصر ويتضاءل بالنسبة لكل مها كلما 
اقآربت من الشمال- قسموها إلى أجزاء مخطو, ططولية 
تقطع اللخطوط العرضية » فجعلوا كل إقلم عشرة 
أجزاء إلا الإقليمين الرابع والسابع فقد جعلوا فى 
كل مهما تسعة متفاوتة الاتساع طبعاً + 


وف الإقلم السابع - وبابجزء الث منه حسوباً من 
الغرب» إذ الجزء الأول واقع كله في بحر الظلماتت 
تقع جزر التقلطرة ( انجلترا ) التى شبوا شكلها 
ب رأس النعامة» وهوكذلك فعلا كما يبدو عند المقارنة» 
وف الجزء التاسع ‏ وهو أتصبى الأجز ا النسعة إلى 
الشرق - تقع أرض يأجوج ومأجوج » ومعى هذا 
أن الإقلم السابع كان يذبى عند جبل قاف وباب 
الأبراب وأنه لم يكن إل الشرقٍ بعدهما عمار قطا» 
ومن ثم كان هذا الإقلم أقصر الآمالم امتداداً إلى 
الشرق : وتليه ف زيادة الامتداد بعض الثبىء 
الأقالم التالية جنوباً بالابتداء من السادس إلى الأول 
الذى يبتدئ فى الغرب حيث المزر اللحالدات 
وينتهى فى بحرالصين» ومن ثم كانهذا الإقلم أقصى 
الأقالم السبعة امتداداً وطولا » ١‏ 

هذا وكلمة إقلم مشتقة من اليونائية مسناعة 
اللي تفيدمعنى اليلد أوالقطر أوالمنهلقة اجهفرافية من 


يندلا 
مناطق الأرض ه غير أن دلالات كلبة الإقلم قد 
تنوجت فى متيف الأقطار والأمصارء فى العراق 
والشام ومصر وإفريقية - على ما قرره ياقرت فم 
معبجمه - يطلقون الإقلم على طائفة من المين 
والقرى + وفى أندلس خاصية على كل قرية ٠‏ فإذا 
قال أندلبى : أنا من إقلم كذاء فإنما كان يعنى بلدةٍ 
أورستاقا بعينه ٠‏ وفى فارن قسّم الإبرس الأقطار 
المطيفة ببلادهم - إيرانشير - إلى سبعة أقسام " 
أسيوها كشورات ( جمع كشور) أي خطوط. 
مستديرة » وقد شرح هذا التقيسم أبو الريحانالبير وم 
قال فى كلم طويل ما بوناو أن الفرس إعتيروا 
بلادم وسِط العيران كأنها دائرة وسلى ومن " 
حويها امهالك الأخرى فى ست دوائر (كشورات) 
متّاسة بعضها ببعض ء وببذه الدائرة الوسملى 
فتكون هذه الدوائر السيع وهى الأقالم السيعة قال 
أبوالريحان : «أما حقيقة لم جعاوها سبع فا أجدق 
واجده بالطريق البرهاق» + وذكر بعد ذلك ماكنا 
يذهب إليه قبل الإطلاع على هذا إلبيان من أن هذا 
التقسيم رجبوا فيه إلى الكواكب السيارة ف علم 
الميئة القدم ) "كما رجعوا في أيام الأسبوع عَؤِلقدٍ الوا 
إن للإقلم الأول من السيارات السبعة وحل والثافع 
الزهرة وللثااثٍ المشتري وللرايع عطارد وللبؤاس.ى 
المريخ وللسادمن القمر وللسابع الشمسن » "كما لسبوا 
إلمبا على هذا الترتيب أيام السبت والجمعة والححميس 
والأربعاء والثلاثاء والاثنين والأحد » 


ولا مبرة فى اشتقاق كلمة الأقلم عا ذهيم 
بعضهم إليه من أنها عربية وأنِ جميها أقالي على 


ليل 
وزان إخريط وأخاريط (نوع نبات) بل ولاما 
عللرا به هذا الاشتقاق من أن الأقلم مقلوم من 
الأرضى الى تتاخمه أى مقطوع منه وأن القللم 
( بسكون الام ) ى أصل اللغة هو القطع وأذمنه 
قلت ظفرى أى قطعته » وأن القلّم بفعح اللام» 
سمى به لآنه مقطوع مرة بعد مرة » فقد نصت 
كب اللغة على أن الإقلم ليس يعرك كا قاله 
الجواليى و أماكتاب الإدريسى الذى أشار إليه 
العلامة قايركاتي هذه المادة فى تقوم البلدان فهو 
دنرهة المشتاق ى اختراق الآفاق» وهو مبوب 
ومرتب ه "كا قال » ععسب الأقالم السبعة ؛ فبابه 
الأول فى الإقلم الأول وهكنا إلى السايع < 
محمد مسعرد 


أن مسجد »كلمة تركية معناها المسيجد 
الأبيضن 1 


18٠١ وأق مسجدءمدينةمنمدنالقرم.ا‎ - ١ 
منزل ء هدمها الروس عام”11/7١م » وأعيد تشييدها‎ 
» وسميت «سمفرويول ومو يريزو ؟‎ م١ا/84ماع‎ 
» وهى اليوم قصية شبه جزيرة القرم وزسبيج‎ 
+ نسمة‎ 44:8171١ وف عام /لههام بلغ حدد سكانها‎ 
؟ ب وأق مسجد م حصن .على بر سيحون‎ 
أستولى عليه الروس عنوة وخربوه ف التاسع من‎ 
أفسطى (أوم! وولية؟) عام 1487 وأعيد‎ 

: تشييده فى العام نفسه وأطلق عليه امم حصن 
اير تساك زيزوبو ميج ه وهو الآن مركل يبر وثسك 


إقلم ‏ أق مسجد 


لومم ف ولاية سيحون ٠‏ ويبلغ عدد سكانه 
٠‏ نسمة » وسائر الحصون المقامة على المجرى 
الأدى لبر سيحون الى أمر بتشيدها أمبر خوقتد 
تخضع كذلك لوالى أقمسيجد » وتجبى من هذا 
الحصن زكاة قبائل البدو والمككوس المفروضة على 
القوافل مابين أور تريغ يموطسين وتخارى > 
وفى مارس عام18617 قامت فصائل خوقند نحت 
قيادة الوالى يعقوب بك ( انظر هذه المادة  »)‏ 
وهو أمير كاشئفّر فا بعد محملة على القوزاق» 
وهم من الرعايا الروس » ونهبوا ما يقرب من مائة 
قرية » وصد لف يعقوب المسمى باتيرباشى 
المجوم الذى قام به الكولونيل الرومى بلاراممرخ 


4 فى يولية من ذلك العام + وتقدمت ححملة العام الثاق 


الى كان يقودها الجئرال ببروفسكى ( الكونت 
ببروثسكى فيا بعد) فى حذر وبطء شديد أدى 
إلى بذل الكثير من الأرواح بلا جدوى ٠‏ وكانت 
حامية أق مسجد تتألف من خحسماثة رجل فقط 
وثلاثة مدافم © وقد قتل والمبا محمد على ( تاريخ 
شاه رخى » ص 4 ؛ وتقول المصادر الروسية إن 
اسمه محمد ولى أوعبدو ول ) والفريق الأكبر من 
الحامية فى دفاعهم عن هذا الحصن » ولم يأمر 
الروس سوى4/ أسيراً فحسب معظمهم من الل رحى 5 
وصد الجيش المرسل من خوقند بقيادة البكباشى 
قاسم باك لاستعادة هذا المتصن بعد أن تكيد مصارة 
جسيمة + وللاستيلاء على أق مسيجد وهو أول 
فتوح الروس فى التوضض الأوسط لبر سيحون ‏ 
أهمية خاصة فى تاريخ آسية الوسل ٠‏ .وهى يعد 


4 


أق مسبجد ‏ أتندجى 


فى التاريخ ارك مثالا لافئون العسكرية الى 
لامكن تطبيقها بى بلاد مثل هذه : 
1 بارتولك ورمتعة :10 ] 

+ أق مسسجد ( المسجد الأييض) * اسم مدينتين : 

(1) مدينة فالقرم ( ونطقها الى أقمجت) 
شيدها فى القرن السادس عشر خانات القرمم لياية 
قصبنهم باغيحجه سراى من غارات البدو : وكانت 
أقمسجد مقر الأمير ولى العهد ( قلغاى سلطان ) 
الذى كانقصره قائمآ خارجها محسب رواية أولياجلى 
(جل/ا» ص 18 - 0141م ) : وقد خرب الروس 


المدينة ستة ١!/#*‏ » وأعيد يناوكها سنة 110/14 
بام سمفرويول » ولوأن السكان المحليين ظلوا 


يستعملون اسمها القدم + 

) قلعة على مهبر سيحون ( مردريا‎ )١( 
كانت تابعة لخانية شحتوقند ؛ وقد استولى‎ 
4 علبا الروس بقيادة الجئرال يروفسكى في‎ 
أغسطس (18 يولية ) سنة 1888 ء وأعيد بناق‎ 
فى السئة نفسها باسم قلعة بيروفسكى : ثم أعيدت‎ 
تسميتها فعرفت بيروفسك وأصبحت قصبة مركز‎ 
فى ولاية مردريا + وى سنة 1474 عُمَيئر اسمها‎ 
إلى قيزيل أورده » وظلت قصبة جمهورية‎ 
قزقستان حهى سنة 19174 » وى هذه السئة أصبحت‎ 
. قصبة الولاية‎ 


خورشيه [ بارتولك وإمزسمدة .10 ] 


أقدجىدتكتب أيضاً آقيندجى : الطفل المفقود 
وطليعة اليش ( مشتقة من آثين 2 وآصلها أقمق 


غيل 
ومعناها سيلان أوجريان أوغارة أوغزوة أونيب 
يقوم به الفرسان ) ٠‏ وكان الآقينجى فى بداية الفنتح 
العئانى يسيرون فى طليعة الجيوشن العمّانية النظامية 
المغيرة ويلقون الرعب فى أوروبا الشرقية حركاتهم 


' السريعة » وهم فى الوقت نفسه لايأخذون على عملهم 


هذا أجراً ولايقطعون أرضاً »و لكهم يعيشون على 
الأسلاب الى يغنموها من العدو ه ظهروا لأول 
مرة:فى السنوات الأولى الى توطد فيبا حكم الدولة 
العّانية » وكان ظهورهم أولا فى آمية الصغرى 
ومخاصة فى وقعة بن أرطغرل وبين جيشى مولت 
من اليوئان والتر حدثت فى سهل بروسة حوالىهاية 
القرن الثالث عشر الميلادى + وخلال الحصار الأول 
لمدينة قينا عام 41"*8ه ( 15١1م‏ ) لقدم الاقينجى 
حتى وصلوا راتسبون روضويج بعد أن 
جاوزوا بكثشر مديتة لتر يو الى .مروا بها ف 
طريقهم ودمروا جميع البلدان بالسيف والثار كا - 
يذكر باولوس يوقيومن ‏ منتمل متلنتة * 
وأسرة منخال أوغلى الى ظلت تقود هذه الفرقة 


أمدا طويلا تفاخر بأنها انحدرت من كوسه ميخال 


وأنها تتصل بوشائج القرابة بالباليولوغين 
معرووامم زو يجانب مفاخرتها بقرابهامنناحية لآم 
بدوقة ساقفوى وملك فرنسا » 

المصادر : 

0 لمان عه تمصحسعة1 : #تخؤيتا7 عه «القظ 
سس ج لاسن ها ع ول 2 ك8 1 
هو ص 6الاء لاع 18 (1) أحمد 
جودت باك : تاريخ عسكرى عيّاق » لء 


1 أتتجى 


ص » 4 الترجمة الفرنسية ج ١‏ » ص ١9‏ ”) 
مصطفى أفندى : نتائج الوقوعات » ب ١‏ » ص 
هاا .م 

[إيراد مستي ] 
+ أقيندجى ١‏ فرسان غير نظاميين فى القرون” 
الأولى للإميراطورية العيائية كان الغرض الأول 
من قيامهم اللمدمة فى أوريا : ويشتق اسمهم من 
أمم الفعل ؛ أقئ( من أقسيق بمعى يسيل أوينصب) 
الذى يدل هلى  :‏ الغارة أوالغزوة تشن على أرض 
العدو» 4 وأتينجى هو ١‏ الاسم الذى أطاق على 


الذين يشنون الغارة على أرض أجنبية بغرض . 


الاستكشاك أو السلب أو التخريب» (لمحمد زكى 
باك آ لين : عغان تار يخ دييسلر ىو تر يعلرىسوز لوكى » 
إستانبول سنة “114 » ١+‏ » ص5”) ويزودنا 
أمين خزائن محمد الثالى جه م< أنكيوللو 
ولاقادتووى .يديج ف الخير الذى رواهعن الحملة على 
أوزون حسن الى شبدها سنة 14178 مخير وصف 
للأقينجى ( ترجمة رمي ومزمووج ) قال : «ووكان 
ثمة صض آخر من الأ كائرى علاوة على الدمسة 
الصفوك الى: ذكرناها » وكان رجال هذا اليف 
لاتقدم لحم أعطيات سوى الغنيمة الى قد يصيبونها 
ى حرب العصابات: ولم يكن هؤلاء الرجال 
يعسكرون مع سائر الميش » بل بعضون ى أرض 
العدو من كل جانب نجويوتها ويتهبوتها ومخربوشماء 
إلا أعهم يتيعون فيا بيهم نظاماً جيدأ فائقا فى تقس 
الغثيمة وى البوض مجميع خططهم » وكان هذا 
التقسم بشمل ثلائن ألف رجل من الفرصان 
المجهرين لأداء مهسهم تجهيزاً عظيماً ٠٠‏ 


وتنسب الروايةإلى السلاجقة تكوين هلاءالجنود 
الاحتياطيين الذين يشملون جندين من قبائلالأناضول 


مختص بالمعركة الى دارت فى سبل بروسة فى نباية 
القرن الثالث عشر بين أرطغرل يسانده الأقينجى» 
وبين التثر البوزنطيين » فإن من المرجح فيا يظهر 
أن هذه الرواية تنطوى على الحقيقة . ويستعمل 
المصطلح أقن » أيضاً فا يتصل بالحملات البحرية» 
إذ يسجل أنورى (طبعة م : إبنائج » إستانبول 
سئة 1414 » ص 74 ) خير حملة ( أقين) شنت 
على ساحل البوسفور مخمس وثلائين سفيئة » 
ويذكرنشرىالدأقينجى قاضيلرى:أىقضاةالأقينجى» 
وهذه الوحدات غير النظامية قد مكنت لنفسها فى 
أماكن استراتيجيةجيدة الباية فى شهالى البلقانعندما 
كان الترك يتقدمون باطراد فى هنا الإتلم : وقد 
أمر بايزيد” الأول فيرو بلك والى ودين أن يقوم 
محملة (أقبئ) على الأفلاق » وى سنة 1"41 تقدم 
الترك ( الأقينجى) لأول مرة شهالى الدانوب » وكان 
عددهم من بعد لايقل عن 40 0ه ألف فارس 
يقودهم زعماء حليون ( بكوات) ينتسبون إلى 
بيوتحاكة أوتكاد » مثال ذلك أورنوس أوغلارى 


:أعقاب أورنوس بك [انظر هذه اللمادة] ىن 


كملجيئة » وصيروز وإشقودرة ) فى الشمال الغربى ؟ 
وميخال أوغللرى أعقاب كوسه ميخال [ انظر 
هذه المادة .] وهو يوناق أسلم من الأسرةالياليواوغية 
زف الععرب والمجر) ؛ وترخان أوغللرى دف 
سميديريقى سمنديرة 6 وبلاد اليزنات » والأفلاق 


وفى حك الأراضى البندقية ) ؛ وملكو ج أوغلترى » 
وأصلهم من البوسنة حيث اشتهروا باسم ملكو قتش 
رف المجر والأفلاق والبغدان ويولندة ) ؟ وقاسم 
أوغللترى (فى قينا سنة 1819 ) + 
وحوالى نباي القرن السادمى عشر ققد الأقنجى 
بض إقدامهم وشأئهم » فقد أبيدوا أوكادوا أثناء 
الحملة المشكومة الى شا الصدر الأعظم قوجه 
سان ياشا على مهاى فيتيازول صاحب الأفلاق 
سنة 1648 : وى كيو كيو ( يركويو) على الدانوب 
ظلوا على الأرض الرومانية حيث « قطع دابر 
الأقينجى وتشتت شملهم 6 وحدث مرة أنخرى 
أن أصدر السلطان أحمد الأول سنة 105 أوامره 
إلى على بك ميخال أوغلى بالانضام إلى 
الحملة على المجر + على أن الأقينجى سرعان ما 
طرعوا أنفسهم لشروب أخرى من الحرب » 
فقد أصبحوا جنود مدفعية ومتعهدين للأسلحة 
وسائقين وطالبوا بدرج أسمائهم فى قوائم الجيش 
المخارب وأن .توادى لم أعطياتهم بانتظام + وقد 
ذكر قوجى بك صاحب تقوم الإمير اطورية العمانية 
أيام انحلالها فى رسالته ( طبعة 1: وفيق باشا » لندن 
سنة 1114م - 11مام » صن 17) التى كتبها 
سنة ٠58٠‏ مايل : ١‏ لقد. أصبح جنود الأقنجى 
(أقنعبي طائقهمى )إما -جنوداً يتقاضون أعطياتهموإما 
جنوداً غير نظاميين أو قل إنبمتخلوا عن مراكزهم 
'(أقينجيار لغى إنكار إيدوب) فلم يكد ببق منهم 
إلا 3٠٠١‏ أقدجىء ا 
الميش الميّاق النظامى م 


. 


14١ قندجى‎ 


المصادر 


)١(‏ محمد زكى : أتينلر وأقينجيلر فى تاريخ 
عاق أنجمى جموعه مبى + ج 8 ؛ ص 5م؟ 
وما بعدها )١(‏ أحمد رفيق : تورك أقيتجيلرى» 
إستاتبول سنة 191 (5) مومه ,4« : 4 وممار 
عقاعة بده «ملههامت عمل مطمامفة”] غ هعد مدوم منتوطم 
وى » ج 6ه بوشارست سنة1316ءصن 4ئا؟ 
(5) مللعامههة هنمما! صده6 : مشوجمم :1مك ل 
متعم حفعولا هنظ عرلا أو ويو 4 عر عه فى جموعة 
هاكليوت 


تفذتنطظااةة) األتع ةتنا فاته النعم لاز علا جا رمتوو بز 2 ؟ 


عادمهطا سمفاعنة [ه مطلهجمه 4 


لندن سنة 141/8 » صى 4٠‏ (ه)اه خه أوزو 


جارشيل : عهائل دولتى تشكيلاتته مدخل » 


إستانبول سسنة 21441 صن 9680 (5) أحمد جراد 
باشا : تاريخ عسكرى فى عماك » كتاب أول 4 
يكُيجريلر » إستانبول سنة 1191 ٠‏ 1+ 4 » 
والتص القرتسى صن ١4‏ (7) مموي بزتمقم3 « 
4 أنه 1 اذ :6ملقاته نان <تتنزاقالد الاععةتمصحملاه 226 
يماسو ونان » برسلاو سنة !191 ج١1‏ » 
صن 8(18) تاريخ نعيا » إستائيول سنة /151ؤه» 
باعص" 60 عدج ب "ا نص 18# سه 
 )0٠١( 11‏ نممط بل : معطكلط مل «مقافاوى 2 
(وووة) أعدممذكلا مك تمل كما عم لم8 يدف 
تمه سدمظ عطس ره ريق © اباريس ب ١‏ ( سنة 
0#ل) م 


غورصيد 1د يلق مون يه أ 


14 الإقواء - الأقيصر 


و الإقواء » :اصطلاح فى العر وض يدل عل 
أنه فى القصيدة الواحدة يكون الروى مضموماً ى 
بيت ومكسوراً فى بي تآخر ٠‏ بصرت النظرعما إذا 
كان معظم أبيات القصيدة ينّهى بإحدى هاتين 
ا حركتين أو لايذهى + ويعتدر الإقواء عيباً فى القافية + 
ويقول الخليل بن أحمد إن الإقواء يدل على وجوه 
حركة رخوة تصاحب الروى » وأن الروى هو فى 
الحقيقة الياء أو الألف أو الواو ه ولكن غيره من 
علماء العروض يسمون البيت الذى يكون رويه 
بالواو أو الياء فى قصيدة روبها الألف الإصراك 
أو الإسراك م 

المصادر 1 

)١(‏ ومع" ؛ وساسوط © صن 57ل 
ال وما بعدها (1) ابن كيسان فى كتاب ووزيتوة , 
وب ملسيون © ص 998 (1) نمييم8 .5 : مد 

لمؤعسمي صن 118-115 (4) شيخ : علم 
الأدب ٠ص"١ة ٠‏ 
[عيد بن شنب 8 
تعليق على مادة « الإقراء » 

تلك المجرى بكسر وضم مثل قول 
حسان بن ثابت رضى الله عنه بجو الحرث بن 
كعب المجاشعى + 
لابأس بالقوم من طول ومن قصر 

جنم يقال وأحلام التصافير 
كأنهم . قصب جرف أسافله 


مثتي تفشك فيه الأعاصير 


وتلف المجرى بفتح وغيره مثل 1 
أريتاك إن منعت كلام بحبى 
أمنعى على حي البكاء 
فى طرق على بحبى سهاد 
وفى. قلبى على بحبى البلاء 


ومثل : 
ألم ترق رددت على ابن ليل 
متيحته نعجلت2 الأداء 
وقلت لثائه ‏ أتتنسا 


رماك الله من شاة بداء 

وقد جرى أصطلاح علماء العروض على تسمية 

الاختلاك بالكسر والغهم إقواءء وعلى تسمية 

الاختلاك يفتح وغيره إصرافاً وإسرافاً » ويرى 
بعضهم تسمية الجمميع إقواء ٠‏ 


عبد النتاح بدوى 


الأَقبْصِر » ؛ امم صنمن أمنام العرب فك 
الجاهلية » أو هو على وجه أدق لقب» وهو تصبغير 
الأقتصير ومعتاها ذوالعنق الغليظ أو القصيره ويظهر 
أن هذا اللقب يدل على صم على هيثة إنسان ه وكل 
ما نعرقه عن هذا الصم الذى تجهل اسمه القيقى» 
يرجع إلى ماذكره عته ابن الكلى فى مصنفه 
«كتاب الأصنام» (القاهرة عام 1915 2 صن 
مك و« . م4 ب .0 ) وياقرت ى كتابه 
معجم البلدان ؛ (جاء ص "5١‏ - 41" 
وترجمدوعلق عليه قلهاو ز0 :يورييررززوقخ .ؤهعه م2241 2 
الطبعة الثانية : صن 57 - 55 ) وإلى ماذكره 


الأقيصر - أكبر ٠‏ أو الفتح 14 


الجاحظ عنه فى كتاب حياة الحيوان جه ء ص 
) وكتاب البخلاء ( صن 117 ) ثم ماورد عنه 
فى حزائة الأدب (النسخة العصرة » ج "م » 
ص 45؟ ) وى كتاب « بلوغ الأرب فى معرفة 
أحوال العرب » زلفه محدود الألوسى ( القاهرة 
سنة 41" 1ه » سج لاء صن 2708 النسخة المختصرة ) 

وكانت قبائل قضاعة ونم وجذام وعاملة 
وغتطفان الى كانت تقطن هشيبة صحراء الشام 
تعبد هذا الصمم .+ وف أشعار العرب القدماء الى 
أوردها ابن الكلى ذكر للأنصاب الى أقيمت 
حول الكعبة » وهناك بيت من الشعر لايعرك 
صاحبه ورد فى لسان العرب (ج5؛ صى 411 ) 
ذكره ثلهاوزن وهر يصف تلك الأنصاب وهى 


تقطر بدم الضحايا ه ولفظة « أثواب» الى وردت ف 


هذا البيت تشير إلى أثواب الصمم أو إلى كسوة معبد 
لعله على شكل الكعبة» والجتفئر شير إلى البئر الى 
تلى فبا التذور » "كما يصف ذلك البيت-من الشعر 
صيحات اجاج وأغائهم + ولم تكن تنحر الضحايا 
المقدمة للصم دائماً » ويقال إن من بين ما يقرب له 
شعر لوط بالدقيق وفقا لعادة شاعت فى الباهلية 
( فلهاوزن دص ١754 - ١1“‏ 198 ؤؤ5١ا)م‏ 
: ويروى أن “قبيلة هوازن أصابها القحط والعسر 
فذعبت تستجدى حول الأقيصر بقايا القراين 
ا النئنة « ونحن فشك كرا في 'صنحة هذه الرواية » 
وأغلب الظن أنها موضوع مألوك فى الحجاء بين 
5 القبائل وإن كإنت فى حد ذاتها ليست بعيدةالاحمال م 
ويقول فلهاوزن .إن العبارات الواردة ق 
.| الأشعار الى أوردها ابن الكلى خاصة بالأقيصر-- 


إلى جانب دلالتها على صم تشير كذلك إلى معبد» 
وعلى هذا نستطيع أن نفترض أن لقب الأقيصر 
يشير إلى البناء القصير ٠‏ وبما يسعحّق الذكر أن 
الأقيصر لقب يطلق على قبيلة أيضاً ( الأغاقق» 
ج 14 » ص 48 ) ؛ كا "يطلق عل أقراد ( الأغاته 
ج14 صن 76 ؛ الطبرى واج 3 ء صن 541 6 
«اى ء, لاحذء )1٠٠١‏ بل على سيك ( أبن 
الأعران : كتاب الخيل » صى 8/7 » من 4) 


1 لبثى دلاقيدا مون" منامط تجمة يك 1 


وأكا: رانظر مادة وأغا ) ه 
«أكادير : (انظر مادة ١‏ كادير ) 
«أكاديمية » :( انظر مادة و المجمج العلمي؛ ) 


أكبرع ؛ أبوالفتح جلال الدين محمد: ثالث 
أباطرة الأسرة التيمورية ىق هندوستان ء ولد ىك 
أومركوت ومتريرون من أعبال السند ى القامس 
عشر من أكتوبر عام 1847م » وتوج فى كتلاثور 
بالبيجاب قى الرابع عشر من فبراير عام 1885م 
وتوف فى كرا فى السادس عشر من أكتوير هام 
ام ارك العرش لابنه سلم (جهالكير ) ٠‏ 
وقد رقع أكير لشسبه إلى الأمبى تيمور برلامس 
مط ب م0٠6ام)‏ 6 وهي حفيد بابر وابن 
هرايون وأمه حميدة بائي ابنة عالم فازمنى التخق 
تخدمة'هندالع أصغر من بقهي من أبناء بابر © ش 
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ولد أكير ف المثى ى قرن يعد من أعظم 
قرون التاريخ » وكان هو أعظم حكام ذلك الحصر. 
ول تكن أوربا وحدها فى طور الغايان العقلى بل 
كان هذا الطور قد بدأ فى هتدوستان أبضاً . و بدلنا 
على ذلك أساء «كبير باتى» والروشنية والمتصوفة 
الذبن كان إمامهم الشيخ مبارك نا كورى على 
ألمسن الصلات بالإمير اطور. أكر 7 

ول يكن لأكير نظير فى إدارة الملك #وكانت 
تتلوه ف هذا الصدد ملكة الإنكليز فى ذات العهد + 


ومن الوقائع البينةعنه أنه خلال حياتةالطويلة الى 
كانت تفيض بالنشاط العقلى لم يكن حسن القراءة 
والكتابة ه وأغرب مافى هذا أنه انحدر من أسرة 
امتازت بالثقاقة المتوارثة وأنه كان يعيش بين رجال 
العلم » ومع امرأتين على الأقل اشبرتا بالأدب 
هما زوجه سليمه ساطان وحمته كلبدن ه ورا كان 
عدم تعلمه فى الصغر راجعاً إلى اضطراب مركز 
أبيه وماكان يتح إليه من تسويقف الأمور وعدم 
القطع أيها ولا يلغ الرشد انصرك أكير باختياره 
عن التعلم : وكان أكر رجلا قوئ الملااحظة 
متعطشاً للمعرفة ؛ وقد درس فرعا من فروعها على 
الأقل هو الدين » كان يعتمد فى هذا على السماع » 
وهنا أمر عجيب » ولكننا نستطيع أن نفهمه جيدا 
حتدما نذكر مين امتاز من بين المكفوفين » وبظهر 
أن أكير قد آثر التعلم عن طريق التلقين » 

ولامكن إجال القول فع تاريخ انتصاره 
الخريع الطويل » على أننا نكتفى فى هنا المقام 
بوصك ملكه عند ارلقائه للعرشى وعند وفاته ؛ 


قفى يناير عام 1888م ذهب مع والده من كابل 
إلى هندوستان وشهد وقعة سب ند الفاصلة الى 
انتصر فبا على سكندر سور فى !131 من يونية 
سنة 57 وأدت إلى اسيرداد التيمورين 
لآ كرا ودهلى . ولا تو أبوه فى 74 يناير عام 
6ه كان مع يرام خان مارلو يطارد سكندر 
فى الينجاب . وكان كل ما ملكه فى ذاك العهد 
جزءاً صخيراً من الينجاب» إذ كان هيمو قد استولى 
على آ كرا وجلا قائده عن دهلى واستولى حرم يكم 
وسلبان بدخشى على كابل ؛ وكان أكبر حينذاك 
فى الرابعة عشرة من عمره » وعندماتو الإمير اطور 


عام 1508 ترك لاينه سلم دولة موطدة الأركان 


تتألف من المند العليا كلها وكابل وكشمير وهار 
والبنغال وأوريسا وجزء . كبير من بلاد الدكن ٠‏ 


كان أكبر ججنديأعظيما و لكن طر يقتهف ا حر هى 
الى أذاعت صيته المدوى : ونفذ بالرغم من كل 
معارضة إصلاحاته المالية الى أعانه فها تودرمل" 
المندوكى وأدى هذه المهمة بنشاط لايعرك الكلل» " 
كا بذل جهداً كبيرا فى حماية العامة : وكان عجزباً 
فى صيره ومثابرته ورجاحة عقله الى تتمثل فى 
قوله المأثور : « السلام مع الجميع 6 . وعدلعنا ألفه 
المسلمون ف بلاد المهند مندذ القدم » فحكم لسالي 
الكثرة من رعاباه وهم المندوس الذين حررهم من : 
القوانين الظالمة المهينة فكافئوه على هذا ا أدوا 
له ف خدمات جليلة صادقة: : 1 

ورا كان حب أكير الحقيقة وطلبه لها هو 
الذى يسترعى الانتباه أكثر مني تبرغه' فى الك م 
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ومن المعروك أنه شخرج على الإسلام القوم ونشر 
مذهباً منتخباً فى التوحيد ماه « توحيد إلى ويظهر 
أن هذا المدهب كان قائما على الاعتقاد بوجود الله مما 
تشترك فيه جميع الآديان الثى بحث فبا ه وإذا كان 
الناس يزيدون رمز للألوهية ‏ وقد تبين منأحائه 
الخاصة أنهم يريدون هذا بالفعل-- فقد جعل لهم 
الشمس رمز أو .الثار الى تقابلها فى الأرضى : ول 
مز الرهبائية وإنها دعا إلى الحياة الطاهرة البسيطة م 
١‏ ولامكننا. الآن أن نقول إل أى حد اتجببسع 
مذهب و توحيد إلى نخارج بطانة الأمير + على 
أننا نعرك أمماء ثمانية عشر من أتباع هذا . المأذهب 
ومعظمهم من رجال الأدب والشعر وبيهم أمير 
واحد عظم هو عزيز كوكه الذى خخرج على الإسلام 
السى لل ابترت أمواله فى مكة + وهناك رجال 
يعزى إلى سلطائهم الصوق السبب فى لتخراك 
أكبر عن الإسلام “وهم الشيخ مبارك فا كورى 
وأبناذه + وكان أكير يعنى أول الأمر بالفرق 
الإسلامية نفسها ثم مل ما اشتمل عليه جدطا من٠‏ 
سخائم + وتزؤج امرأة راجيوتية هى أم سلم .2 
ودر البرهمنية على كهنة علماء » وترجم بعضى 
الكتب: المقدسة الهندوستانية لنفسه : وكان لخريةة 
التفكير الصوفق سلطان كبير على بطاتته كا أنه 
قرب إليه الفرس.+ وكان بميل ميلا خاصاً إلى عبادة 
المجوس لاشمس » ويظهر أن هذا الميل لم يقلل منه 
ادعاء الراجبوت أنهم أبناء الشمسن < ومع هذا 
فإنه لم يوجه إلى دين من أديان الشرق من العناية 
والإعجاب مثلما وجه إلى المميحيين الأروام 
الكاثوليك ه ويقول الشيخ نوز الحق الذى تخرر 


من آراء أي الفضل علامى وعبد القادر بداءعوق 
إن الإمبر اطور حاول أن يستخلص امسن من الاراء 
الختلفة لغاية واحدة هى الوصول إلى اق ه وكا 
ما قبله آخمر الأمر من هذه الآراء.إنا هى جوهر 
جميع العقائد » أى الاعتقادات الى يسلم با كل 
إنسان وأضاك إلمها قاعدة خلقية بسيطة . 


المصادر ؛ 


)9 أبو الفضل علامى : أكير تامه‎ )١( 
67 عبد القادر بداعوقن : منتخب التواريخ‎ 
نور الحق : زبدة التواريخ (4) عسن فاك : دستان‎ 
1 المذاهب (ه) شمن العلماء مولاى محمد حسق‎ 
دريار أكبرى» لاهور 234 (1) مممسطمماة؟‎ 
آثين أكرى 08 جعهك! عق منسه0 مآ : نظ‎ 
.زيم » لبيسك » وقد ترج هذا الكتاب إلى‎ 
الفرنسية والإنكليزية (/) ممم سمناماة : وسكة‎ 
ومنو عو (9) عنةامت معن عنآ ؟ ملا ما ك«ماستقة‎ 
0 لسهماة نمع »دبانسنة/151(* ب‎ 
زه +”املاوال . ) وردزدم تتتدهماتمالة لهج هه معاملال‎ 
» ومعللظة‎ 2١1١١ (قوةد تيوق يعدت بعك ع2‎ 
ممسرمع ء‎ )١1( وام عتم عرو وسملسع) ملعك‎ 
هه 27 وهنائلك‎ 


بيشردج مومسصة نقد آ 


+ أكر » أبو الفتح جلال الدين محمد 
(16 أكتوبر سئة1647 1 أكتوبرستة )م 
أعظم أباطرة المند من المغل » ولد ف أومركوت 
بالسند حين كان أبوه «مايون يفر إلى فارس بعد أن 
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طرده مغتصب العرش شيرشاه سور الأفقائى . 
وأكير حفيد يايدر »ومن ثم كانتركياً تيمورياً ومخوليا 
جغعائي د وكانت أمه امرأة فارسية هىحميدة بانوه 
وبقى همايوت فى المتتى ثلاثة عشرعاماً ثم رأى 
الا حلال يصيب سلطان سور » فقرر أن محاولك 
غزو هندوستان من جديد + ومع ذلك فإنه لم حقق 
إلا القليل حى. وفاته فى 74 يناير سئة 1١45‏ + 
والحق إنه لم تتم أية إمبراطورية قبل أكبر » 
وقد بذلت فى صبيل ذلك محاولة واحدة فحسب م 
ويدين أكير ق الصراعات الى خاضها بالكثر 
لوصيه ونائبه القدير برام شان ( انظر هذه المادة : 
وكا نأخطرمنافسى أكبر ‏ علاوةعلىالمطالبين بالعرشن 
من أسرة صور -- وزير مغتصب هندوسى يدعى 
هيمو ؛ فقد اتخفذ هذا الرجل لقب راجا فكراماد تياء 
ونزلت هزمة منكرة مجنود هيمو ببائيييت فى 
© نوفير سنة 1885 < وشبد العام التالى قسلم سكندر 
شاه سور : وى سنة +185 سقط برام ان عن 
الحكمر ء وظل أكير بعد ذلك حوالى أربع 
نوات واقعا تحت النفوذالوبيل- حرم القصر وزب 
يسيطر عليه أقرياؤه فى الرضاعة الذين أطلق عليهم 
المؤرخحون المسلمون المعاصرون لذلك العهد لقب 
أنكاخيل :» ولذلك فإنحكمه الشخصى يبدأ من 


٠ 1654 سنة‎ 


الأراضى التى ضمها إلى ملكه : كانت مملكته 
سنة 1651 : البنجاب وملنتان؛وحوض الكتكث 
وجمنا بين بانييت والله آباد ؛ والإقلم الواقع بين 
كرمتى وسفوح المملايا ٠6‏ وكواليور' فى الطند 


الوسعلى وأجمير ى راجيرتانا » و كان الإقلم-الذى , 
حول كايل فى حوزة أخيه غير الشقيق محمد حكم ) 
وكانت قندهار تابعة لفارس : وكانت تقوم تمارج 
أملاكه الدولتان .الإسلاميتان كجرات وتاندشس؟ 
والسلطنات الدكنية الحمسن: : يرار ٠‏ وبيدار» 
وأحمد نكر وجابور » وكولكندة :.وكانت 
تقوم إلى ابدنوب من خم ر'توتكاببارده- الإمير اطوزية 


٠‏ الهندوسية ثجايائكر : وكانت كشمير وراجيوتانا 


وكوندونه محكمها زتارئها المستقاون الراجوات ٠‏ 
أما يهار والبتغال فكانتا تعترفان عم أبير أأفغاق 
هو سليان كترَرَى + وأما الرتغاليرن فقد' مكنوا 
لأنفسهم فى مراكز مهمة من الناحية المخزبية على 


: طول الساحل > 


وأضاك أكير إل أملاكه ما بين ستتى نكل 
و15 : ما لوا سنة 539هلاء وملكة كارهات 
كتائكا الفوندية سثة 1654 » ونجهيتورسنة 103/6 
ورنتتبهور سنة 1934 » وكلنجر فى سد تند سنة 
ا 6 وكجرات سنة 11/8 : وقد جعله ضم 
البتغال سنة 1817/5 سيدا على شوالى الهند جميعاآً فيا 
عدا السند الأدنى . أما ماضمه بعد ذلك إلى أملاكه 
فهو : كشميرسنة 1985 » والسند سنة لقملا 
وجزء من أوريسًا سنة 191 » وبلوجستانومكران 
سئة 1١8944‏ ء وتندهار سنة ١048‏ : وأسفرت 
حملاته على الدكن عن غم برار » وخأندشن » 
وجزء من أحمد ذكر مابين مت فؤه] ولاه 


'وكانت إمبراطوريته تضم عند وقاته 'سنة. 156 


الولايات اللمسمن عشرة ( صوبه > ولإبة ) الآنية: 
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كابل ( ما قبا كشمير) ولاهور » وملتان ( عا يها 
السند ) ودلهى » وأوده » وآ كرا » وأجمير 2 
وأحمد آباد » ومالوا » واللهآباد » وبمار » والبنغال 
وعافش ‏ ويزار + وأحيد لكر وم نفع 
إخضاعاً تاماً ) : 

سياسته فى الحكم : لم يكن أكر من الغزاة 
بالممنى الدقيق للكلمة » ذلك أنه رزق إلى جانب 
ذلك عبقرية فى الحكم شهد مما تكوين حكومته 
المركزية وحكومته الإقا 
أفكار أكير لل أسلافه الباشرين أمراء سور 
الأفغان وسلاطين دلى هِ وكان أول درس تعلمه 
من المافمى هو النطر الذى ينجم عن قيام وزارة 
لاحدود اسلطانها ه ومن ثم فهو قد أعاد تنظم 
حكومته المركزية سنة 1654ءفعهد بالمهام المالية 
إلى «وكيل مطلق للديوان » أئ وزير : ومن يومها 


قليمية : ومكن أن نرجع 


الطفأ البريق الذى كان لسلطة الوكيل »فقد أخملها ' 


الديوان كا أن أهمية هذه الوظيفة قد انتقصت 
. أكثر من ذلك بتركها شاغرة ملداً طويلة : وكان 
الموظفون المهمون الآخرون فى الحكومة المركزية 
فى عهد أكير مم ١‏ مير مخشى 6 و و ميرسامان » 
و صدر الصدوره : ومن أعسر العسيرأن تحده 
مهام المرمخشى » الذى كان يشار إليه على اعتبار 
أنه كبير صرافي ا حر بيةأو رئي سأركان الحرب »ولعل 
الوظيفة الحديثة المناظرة لوظيفته وتناسبه أكثر من 
غبرها هى وظيفة كبير أمناء الموئن قن الجبيش م 
وكان الممرخشى فى عهد أكبر من حيث هو رئيس 
الإدارة العسكرية” مسئولا عن جميع الالتقالات 
العسكرية أثناء الحملات ويمكن أن تسند إلبه قيادة 


جيش ف الميدان + وتطبيقاً لسياسة أكبر الرامية إلى 
الفصل بين السلطات كان مير خشى هو الذى 
يوادى أغطيات المبند فى حالة القدمة العاملة فقط ٠‏ 
وكانت هله المهمة فى الأسحوال العادية'من مهام 
الديوان + وكان ميرسامان متولياً إدارة «البيوتات» 
ومسئولا عن تنظم الكارخانات » والمصائع 2 
والورش وانمازن الى يقيمها الإسراطور ه أما 
صدر الصدور- أى المتحدث الأكر 5 العلماء ب 
فكان هو قاضى القضاة ورئيس السلك القضاك ٠‏ 
وكان لهذا الموظف فى الجزء الأول من عهد أكر 
سلطات فوق العادة ٠‏ ققد "كانت قزاءله القطية باسم 
ملك جديد تسبغ الشرعية على ولايته للعرثنى ٠‏ 
وكان له أيضاً -حق الرعاية بالنسبة لتوصيته على 
الحالات المستحقة للمعوئات من الملك و مدجمعاش) م 
وليس بصحيح القول بأن أكير ألثى هذا المنصب 
سنة 1481 + صحيح أن سئة صدؤر: إقليمين قد 
أقيموا فى وظائفهم » ولكن وظيفة صدر الصدور 
بقيت » وإن كان قل انتقص منها ماكان للا من 
سلطات فوق العادة : وقد رتب جميع العاملن 
المهمين- سواءكائوا مدنينن أو عسكر يون طائفتين 1 
أمراء ومتصبدارية على أسا سعسكرى : وقسبوا 
ثلذثا وثلاثين طبقة وكانت رتبهم وأسبقيتهم 
مر تبتين خسب عدد ما بشرف :عليه كل شخص 
من خيل تتراوس مابين 9١‏ و6٠٠ة‏ جواد ه 
وواضح أنه كانت هناك بعض الصلة فى عهد 
أكر بين رئبة الموظف وعدد الجنود اللدين يثولى 
أغرهم » على أن المعنى الدقيق المصطلحين وذات» 
ووسوار) كان موضع خلاتك ٠‏ 


1 أكر » أبو الفتتح 


وكان يدير الحكومة الإقليمية طبقات من 
العمال تناظر أولثاك الذين يديرون الحكومة 
المركزية م وكاتت الولايات ( صوبة > ولاية © 
مقسمة مراكز ( مركار ) » والمراكز مقسمة أقساماً 
أقل إلى حلت( أو«بركانوات» »جمع بركانه ) > 
وكان بعد الشقة وتخلف المواصلات يقتضيان 
احتياطات محكمة لمنع الشغب والمّرد : وكان الوالى 
الإقليمى رئيس بيروقراطياً لايسمح له أن يصبح 
شريفاً إقطاعياً ‏ ولم تكن مدة ولاية الوالى قصيرة 
فحسب بل إن الوظفين الإقليميين المهمين مثل 
لاو ديوان» و 1ه فوتجدار» (أى الرئيس التنفيذى 
المركار) كان تعيينهم على يد الحكومة المركزية © 
وإلى ذلك كان ثمة نظام هكم للتمجسسى يقوم عليه 
واقعه نويس ( اخير) وغيره من الموظفين > 

وكانت سياسة أكبر حيال الموارد نمرة ثلاث 
تجارب » وف كل حالة كان يتبع جموعة ظتلفة 
من قواعد تقدير الضرائب » ولكن هذا التقدير 
كان يقوم فى الحالات الثلاث على أساس المساحة 
المبذنورة ومتلف باختلاف المحصول ٠‏ وقد فشلت 
. التدجريتات الأوليان ولم يستحدث :نظام مستقر إلا فى 
السئة الرابعة والعشرين من حكم أكبر د وقد 
عرك هذا النظام باسم وده ساله وذلك أن التقدير 
كات يم على أساسن متوسط السنوات العشر السابقة» 
وقد بدلت تحاولة لاتعامل تعاملا مباشراً مع الفلاحين 
الذين كانوا يدون العشر من مجموع محصولهم 
إلى الدولة د وقد فرضص ذلك فى الولايات الست 
الوسطى نحسب ٠‏ تلك الولايات الى كانت 
النواة الأصلية للإمر اطورية ٠‏ 


سياسته الدبئية : كانت سياسته الديلبة تملا 
مخاصة الاعتبارات السياسية والاعتبارات الى 
56 بالأسرة الحا'قة < وكانت هذهالسياسة قائمةعلى 
ميدأ وصلح كله أى الصلح مع الجميع ‏ وإلغائه 
للمجزبة وللضريبة الى كان تتجبى من قبل مناسليجاج 
الحندوس ٠‏ مسبدفاً ضمان ولاء رعاياه المندوس 
الذين كانوا هم قوام السكان : وكذلك كانت 
هذه السياسة مرتبطة ار تباط لايتيصم بفكرته عن 
الملك» كا كانت توكيداً السيطرة على الدولة سياسيا 
واقتصادياً وماليً : ونحقبقاً لهذا المدف حد من 
سلطان العلماء بالمرسوم المعروف بعرسوم العصمة 
الصادر سئة ١61/4‏ الذى قفى بالاعترافك 
به سلطة عليا فى الشئون الديئية « صحيح إن أكر 
كان أمياً » إلا أنه كان مهتماً اهماما صحيحا 
بدراسة الدين المقارن » كا أقام «عبادت شانه » 
أئ دارا للعبادة كان يتمع فها علماء جميع 
الأديان ليتناقشوا فى ااشاكل الديئية : وقد أقنعت 
هذه المناقشات أكير بأن جميع الأديان تنطوى على 
ادير » وشجعتهعلى أن يستن عقيدة جديدة منتقاة 
من الأديا عرفت باسم «دين إلهى» » “وقد رجا 
مفاخراً أن تنال القبول لدى رعاياه : وكان' الذى 
أدى إلى اضمحلال الإمبراطورية المقلية تنكر 
خلفائه المباشرين لسياسة امصالحة الى استنها 
وخحروجهمشيئاً فشيثاً عن المبادئ الجوهرية لحكمه ه 

. المصادر : 

(1) أبوالفض علا مى :آثين أكبرى ( النصق 

المكتبةالهندية بيهم ,روزيرف .وقد ترحيق السلسلةتفسسرا 


أكبر » أبو الفتح ‏ أكبر سيد حسن 14 


ممصحوعها8 :55 فمعجول ,5.5) (1) الكاتبنفسه: 
أكير نامه ( النص فى المكتبة المندية » وقد ترجمه 
فى السلسلة نفسها مييونويمق ,7 ) (1) عبدالقادر 
بداعوق : منتخب التواريخ ( النص فى المكتبة 
المندية » وقد ترجمه فى السلسلة تفسما يرم رمع 
و عمج و هنو ) (5) نور الحق : زبدةالتواريخ 
(ه) وانظر أيضآ عن المؤرخين الذين كتبوا 
بالفارسية رمرم (5) جممنة مهم لم0 : معنمة 


بوزعر ؛لييسك ( ترجمه وييوزعرءط .ويم ؟ كلكتة 


سنة  )186٠١‏ (17) بتاتدة بق 7 مده علا «مفطق ١‏ 


يريج الطبعة الثانية عسنة ١414‏ (8) ميلشطسه 
عنلما ‏ ,ره وماعتقة »ج 4 ع سنة لا"1918 (4) 
قتعة اسقطة ١‏ علا به «اعامرة فبداشمسللة 316 
روصن بمزصيرر © لاهود )1١(‏ مصعمتة هطة ع 
زسنا امليشة عل 0 #سنامساك امه 256 2 ؟ 
سنة+ )١١( ١917‏ ممزور] ,للا : مهما معطا كزه «ودنف 
يميج ؛ سئة "1953 (1() يسماعره1ة .85لا : 
ماف كن للعو ع عت متو © اسنة 11521415#) 
الكاتب ففسهة برمزوملبة إن «مادوة عجريف 276 
وزيم »2 سنة 19159 )١5(‏ تبط لي متاعرمع 16 : 
#عمعاءق فس عند لد اميريق © كلكتة سنة 


216 ممحمة رط تسم ماجعمه6 امتسندم"‎ )١ 90١4817 


مامنعيضة من ع »الله آباد سنة 1451 (11) بطي 
خطتهو فك مله #عاشساباء «تامتكة زه عامسزيك سمت ؟ 
الله آباد سنةك198 (17) يبوره .5.ز: ترجمة 
لكتاب - قله انسمل جملاه”1 زه عنمت 776 ؟ 


سنة 1917 (18) ممرمط .5ن ٠‏ عن فس ند 


يريد » سنة19375 (15) سمودامدة .5 : 216 
اوملة بمرت هذا هاس كسيد » سنة "151 (10) 
خلمكة .[ .[ : جمذملك لزه اصدم0 عا له و#موموظ © 
بومباى سنة 1901 )71١(‏ إبن نز وداموعبرهة .34 ٠:‏ 
فلمل زط يزيج © كلكتة سنة 1941 (11) ./8 ,كز 
طغتسة ١‏ تطلى الله[ مساممافوجك اماطة فا 
هتفص عه ترعبصا5 لمعتجمامع يزوس سنة 1865 011 
انظر مواد « أبوالفضل» و«عزيزموكا» وومبارك 
تكورى» و ١فتحيور‏ سيكرى» + 


خورشيد [كولنديثز ووزيوط منلامه .6 آ 


+ وأكبر سيد حسين » اللهآبادى :شاعر 
هتدى مسلم » كتب بالأردية متخذآ الام المستعار 
أكبر .. ١‏ 

ولد أكير سنة 1845 فى باره » وهى قرية 
صغرة بالقرب من الله آباد » وتلق فى المدارس 
تعليماً عارضاً متقلباً + ومارمى الحاماة عدة سنوات 
ثم قفى عدة سنين من حياته قاضياً فى خدمة 
الحكومة الريطانية حى اعتزل سنة "1107 ه وتو 
أكبر فى سيتمر سنة 1111 : 

غ2 أم خصائص أكير التتجائه إلى الفكاهة 
والسخرية لفرض آرائه فى الموضوعات السياسية 
والاجماعية / 
زيادة كبيرة تلاعبه بالألفاظ » -وقد أكثر من 
ذلك إكثاراً واستخدمه استخداما يثر فى النفومن » 
وكان تمكنه من الأردية الخالصة يعادله قدرته على 
أن يطزع لتحقيق غرضه كلمات غريبة سواه 


: وزاد من رواج آثاره بين الناس 


6 أكبر سيد حمبيخ - أكثم بن صبياق 


إنكليزية أوعامية : وكان معظم اهتامه فى شعره 
من الناحية الاجماعية يكمن فى أنه أراد أن يكون 
هذا الشعر فى نظر الناس تعليقاً جارياً على الأدواء 
الاجئاعية لمعاصريه والئزعات السياسية والدينية 
السائدة فى زمنه د وقد أكسيه هذا الشأن الذى 
اضطلع به - وهوأن يكون معلا يتناول بالفكاهة 
الخياة المعاصرة - لقب « لسان العصره . على أن 
تقده لين ثمرة تفكير اجماعى عبيق أومدعم 
بالأسانيد » وإنما هو رده عاطفية لعقل محافظ على 
صبغ الحياة المندية بالصبغة الغربية صبغاً كان 
بطبيعة الخال آتحذاً مجراه منذ وقت طويل : وكانت 
سهام ذكائه وسخريته لاتمسن إلا ظواهر الأشياء » 
ولما “كانت أطوار الحياة الى نقدها قد ولت عنم 
#تمع اتصف بالتغير فإن جملة كبيرة من شعره 
خليقة بأن تفقد حيويها ع نظر الأأجيال القادمة ٠‏ 
وجمعت آثاره الشعرية فى أربعة مجلدات» 
ولشرت كثيراً بعنوان «كلتيات أكير »» وقد نشر 
المجلد الأول سنة 1104 » والرابع سئة 53948 
وكذلك نشرت رسائله فى عدة مجموعات :وقبل 
وفاته بقليل صنف أكير « كائثى نامه » وسجل 
فها الآراء السياسية لختلف الأحزاب الى اشتركت 


فى تلك الحركة المناهضة لبر يظانيين الى تزعمها . 


المهاتما غاندى ه وقد نشرها م ه نعم عبد الرحمن 
فق الله آباد سنة 1444 م 
المصراجن 1 


4 وجوولمة ,8 .18 د بفبلة “ره ورماءة8‎ )١( 
صن‎ 154٠ اللبعة الثانية » الله آباد سنة‎ ٠» وسروب:ب‎ 


4 ومائ8‎ :/  : 1,6, ومانمظ‎ )5١( ؟؟‎ ١-١١1 
ص‎ » ١988 شنط بور كلكتة.لندن » سنة‎ 
ونهؤة .31 : سابتا وشن0 الاقفاوسة‎ )1١( لذ‎ 
س1١ نط © بومباى سنة 1841 2 صن‎ 
: قمر الدين أحمد البدايوق : بزم أكر‎ )( 
19444 بالأردية مثل الكتب الآتية )» دلى سنة‎ ( 
(ه) العدد الخاص بأكير من مجلة عليكئره الل حررها‎ 
ن: شبيه الحسن » عليكره سنة 1560 (5) منة‎ 
عشرت حسين : حيات أكبر الله آبادى .» كارائثى‎ 
سئة 1ل و لسان العصر »نشره أختر أنصارى»‎ 
يهاز ,سوط هذ جتفلد‎ )1( ١189١ كاراتشى سنة‎ 
» (وهو معرض آراء) نشره أختر أنصارى‎ 
كاراتثى من غير تاريخ (5) عبد الماجد‎ 
دريا بآدى : أكبر تامه » لكهنو سنة 14854 م‎ 
خورشيد [عنايت الله يزمطلدهدردمة بذة ا‎ 


١ 5‏ أَكْمْْ بن صَيِقى ١‏ بن _دياح بن الحارث 
ابن مخاشن أبوّ حميدّة ( أوأبو الحفتاد فى الأنساب؟ 
على أن البيت الذى استُشهد به فى هذا الكتاب 
قد نسب فى كتاب المعتمرين» ص 07 » إلى ربيعة 
ابن عزتى » وهو أيضاً من سيد ) من بطن 
أسَيتد من قبيلة تمبم : كان من القضاة فى الجاهلية» 
وتقوم ترجمة حياة أكث فى معظبها على قصص 
أسطورية: ويتحدث كثير من الروايات عن بعئات 
بعث بها الملوك والزعماء يطلبون نصحه ٠‏ وتشمل 
أقوال” أكم حكما عن الحياة والصداقة والسلوك 
والفضيلة واللساء إلى غير ذلك ٠‏ وتسطليع أن 


أكمم بن صبلى - أكدرية 


' ثقازن بين شخصيته الى بدت فى هذه الأقوال 


2 


)١١( 1‏ اين عبد ريه : :العقد الغغر يد 5 


وبئ شخصية لفمان الذىتنسب رواياتأخرى إليه 
نعلا حكماً منسوية لكام : 

وقد اشتبر أكم بأنه من المعمرين + وتماول 
الرواية الإسلامية أن تعمل بينه وبين شخص النى 
رص) وترئكد أن.أكثم رضى بالإسلام » بل يقال 
إن حضى قزمه على الدخول: ف هذا الدين» وأنه 


مات شهيداً فى طريقه إلى النى » ولكن هذه الروايات 


مرضوعة قطعاً .. 

ويروي أنه .كان لأكمم أحفاد فى الكوفة» 
وخاصة القاضضى بحي بن أكم م 

المصادر : 

(1) النقائض بين جرير والفرزدق ( طبعة 
ووبية)» الفهرس (؟) البلاذرى : أنسا ب الأشرات » 
مخطوط فى إشتانبول » الأوراق 454 ظهر » 
52-5 هلا١ءاظهر‏ (") أبنحبيب: المتحبار» 
الفهرس () السجستاق : كتاب المعمترين * 
طبعة كوللتسيهر » ص 18-4 (0) الجاحظ :. 
البيان والتبيين » الفهرس (").ابن قتيبة : كتاب 
لمعارف ؛ القاخرة سنة :1486 ص 16 ع :"11 
1غ الكاتب نفسه : عيون الأخبار » الفهرس 
م( المرد : الكامل » القاهرة سئة 8هلااه » 
الفهرس (4) الوّشاء : الفاضل » مخطوط بالمتحف 
الريظائى .» القسم_الشرق + رتم 3494 : الأوراق 
ظهر إلى 171 ظهر )٠١(‏ الأغانى ؛ الفهارس 
: الفهر س 
)1١(‏ الضبى : الفاخير» طبعة رميوع » الفهرسسن 


لذ 
(17) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب »عن ١٠؟‏ 
(14) ابن الأثير : أسد الغاية سئة +118ه » 
جاص 11-111١‏ (ه) ابن حجر : الإصانة » 
رتم 487 + 

غورشية . [ كسار بومتك رمد ]ا 


ٍ كبري ) : امم بلق على مسألة فقهيا 
مشبورة عويصة من مسائل المبراث تدعل فق 
د المسائل الملقمبة » » وهى : إذا ماتث المرأة 
عن (1) زوجها (5) أمها () جدها ؛ و (4) 
نبا سواء أكانت شقيقتها أم أعتها لأبما » فيكوث 
نصصيب الزوج من ميرائها النصت » والأم الثلث 
(القرآن الكريم » سورة اللساء » أبى ام 
ويبقى للسدس :لأمجد والأخت ه وإذا ووث .اليد 
والأخت مع كانا من المتصسّبات أى أنالأخت ترثك 
نصف نصيب ابهد » ويرث الاثنان كل ما يبقى مع 
الميراث عند ما يستوق أصحاب الفر القن فرائشيهم ٠‏ 

ووفقآ للتفسير الشائع للآية الثانية عشرة مع 
سورة النساء » للبجد اق دائما أن يطالب بسدس 
التركة » وعندئذ لاتأنيذ الأحث شين ما » وهنا 
هو رأى الحتفية » فهم يقولون إن ابد فى هذه 
المسألة حجب الأخت حجب حرمان ٠‏ ولكن 
المذاهب الفقهية الأخرى ترى أن للد والأعت 
فى هذه الممسألة لابعتيران من العصيات بل هما ينالان 
النصيب الذى حدده لما القرآن بئقس الطريقة الى 
يرث لذ الزوج والآم ه وعلى هذا يكون التقسيم 
كلاق 1 : 


16 أكدرية - إكردير 


الزوج ؛ يرث نصفاً يسناوى ثلاثة أسداس + 

الآم : ترث الثلث يساوى سدسين - 

اليد 1 يرث السدمن يساوى السدسن ٠‏ 

الأخت : ترث النصف يساوى ثلاثة أسداسة 

وبوساطة العسول (انظر هذه الادة) تقسم 
المسألة على تسعةبدلا من قسمتبا على ستة» وبذلك 1 

ينال الزوج ثلاثة أتساع 6 

ثنال الأم تسعين 6 

ينال اليد تسعا ه 

كنال الأحت ثلاثة أتساع , 

. ومن حيث أن الأخت بعد ذلك كله لين 
ها الحق إلا فى' لصفت نصيب الجمد فيجب أن نعود 
إلى تقربر النسبة الصحيحة بون نصيبهما » فهما معا 
برثان أربعة ألساع أى.اثى عش رمن صبعة وحشرين » 
والجد ينال. ثمانية من سبعة وعشرين » والأنحت تنال 
أربعة منها 

وتختلت آراء الفقهاء فى علة تسمية المسألة 
«أكدرية » فجماعةيرو نأنبامن الكنُدرة لأن الرأى 


فيا أكدر غير واضح ‏ أو لأن الأسمن الم * 


مها عامة ليست واضحة فى هده المسألة ٠‏ ومميل 
آخروة إلى الاعتقاد بأن أكدر امم رجل وكل إليه 
عبد الملك ين مروان هذه المسألة ؛ على أنه لاتزال 
توجد تفسبرات كثيرة من هذا القبيل » 
المصادر.: 

)818 ج ” + ص‎ ٠ تاج العروس‎ )١١( 
هذه‎ ٠» المطررى : المغرب فى ترتيب معرب‎ 


المسألة (7) لسان العرب جح " »*ص 440 (4) 
الدمشقى : رحمة الأمة فى اختلاك الأثمة » بولاق 
سنة ٠٠"(ه‏ » صن 95 (ه) ابن حجر الميثمى 1 
التحفة ٠‏ القاهرة كله ء ج" ؛ ص 15 (0) 
كتبالفقه الأخرى(١)‏ مموللتامة + فممسسطة 
ج ؟ » صن 0117 (8) الكاتب نقسه :رول وزرميسووى 
وصاحة ال أنلهة مل ماماأسماعم منضزه ‏ ؟ 7 15 »2 
ميلانو سنئة 41419 صن 67 (4) مامه .1 , 
«ذآ "2 نزدرة ول وزعلوط ورة ‏ © ببروت سنة 
146١‏ صن )٠١( ١4‏ ممملالا .كا.: - ماهيك 
سعط ملم :سرمززيي ؛ الطبعة السادسة » صن 779 م 


[ كويلبوك للوطيرونل .18 بطع لآ 
وزكر ع (انظر مادة «[كرى») » 
« إكرادى : (انظر مادة وكرد ‏ ) م 


9 إكر دير م : قصبة قضاعسنجق حميد آباد 
فى ولاية قونية » وهى على لسان من الأرض ف 
الطرف الجنوق من بحيرة [كردير : يسكنها بضعة 
آلاك كلهم من المبلمين » ويقطن جزيرة نيسى 
الممجاورة ( نيسى باليونانية» وبالتركية نيسين أو نيس 
أطمبى ) نوألف من الروم يدكلمون التركية » كما 
يوجد مها دير للرهبان » 

ويظن أن مدينة [كردير سقطت فى يد السلاجقة 
فى الوقت الذى. فتح فيه قلج 'أرسلان الثالث ولاية 


إكردير - إكرى . يذل 


إسبارطة عام ٠ ١-6٠١ ٠‏ ( موبسيرمقة : عله لسعم 
جلا ص 17 8 ويقال إن قيقباذالأولهو الذى ابتى 
تلعنها الى “ربت الآن « وبعد سقوط دولة 
السلاجقة » أصبحت إكردير عاصمة ملك حميد 
'أوغل التركاك ه وأمماها فلك الدين ‏ وهو من 
أو ثل حكام هذه الأسرة ( بداية الفرن الرابع عشر» 
' فلكباد أوفلاك آباد ( أبو الفداء : تقوم البلدان » 
ترجمة وبونمج ج 1 + صن 1 2 184): وى 
عام مل7 أو 84/اه باع آخر حكام أسرة 
حميد أوغلى بملكته إلى السلطان مراد الأول» وبذلاك 
أصبحت إكردير تابعة للدولة العئانية : وفتح 
تيمورلنك المدينة وجزيرة نيس أطه مبى المنيعة فى 
1 السابع غشر من شعبان عام 1١ (8٠8‏ مارس سنة 
1608م ؛ يذكر سعد الدين عن شرف الدين 
أن ذلك. حدث ف السابع عشر من رجب ) أثثاء 
توغله فى الأناضول » وأعطاهما إلى القردمان أوغلى 
١‏ الذين أعاده, إلى ملكي :. واضطر هؤلاء إلى إغادتهما 
المالعمانيين عام 147١م‏ ورّدوا أيْضاً مرك ز حميدلى» 
وبالمديئة مالا يقل عن ثلاثين مسجداً كبيراً وثماق 
عشرة زاوية كا توجد مما مكتبة صغيرة فيا 114 
' عغطوطاً م وكان ينطق باسم هذه المديثة فى الأصل 
: «إ[كردور» (ابن بطوطة » ج ” ه صن 1"؟ ؟؛ 


ابن ففمل الله ف رميو ع بير اج "11 صن #59 ٠‏ 


)0ه 


المصادر , 
(1) سعد اللدين » ج١1‏ » صن 7١١‏ وما بعدها 
٠‏ (5) حاجى خليفة:جهائياء صن 55١‏ (9) عسدق > 


«معصتوتة بن ميزيص ص 147 وما بعدها » انظر 

كذلك مادة وحميد أوغلى » : ١‏ 
[ مورئماك مسمسوممتة يكدل ] 

14 » أكرمان ) ( انظر مادة « أ قكرمان‎ ١ 


« إكرم بك م محمود :م نأهرشعر اعالترك 
الغنائيين فى العصر الحديث » نظم أغاق وقصصا 
تقوم علىالحب والحيال على القط الفرئمبى » وهر 
بإدخاله هذه الصور الحديدة فى .بالشعر ف 
وطنه + ودواويته الى السمى ‏ (نعنه صحر» . 
(أنغام السحر ) و «١‏ زمرمه » (الحمساتكت) 
و «كنجلك» (الشباب) لها شبرة فائقة 6 
وكتب إكرم بك أيضاً عنة قصصى تمثيلية 
أكثرها أصالة ووصلت » عام 1641م وهى قصة 
جارية أحبت سيدها الشاب ولذلك باعتها سيدتها « 
وكان هذا الشاعر لا يزال على قيد اللحياة حي 
عام 1غقل» 

المصادر 4 

)١(‏ مك2 .2 ٠‏ نخاس عمل اطع 
لمع ص /"1ه 1 : 
[ إيواد ممست ينه ١‏ 


وإكرى »بالألائية إزلى رويد 5 عقز 
الأبر يشية والمركز السيايى لإقلم هيقن المبرعه 
ممم » كانت فى أيدى الأقراك من عام ١51/5‏ 
إلى عام لامكام ه وهى مشهورة بلوح خاص 


164 
بدفاعها الحيد الموئق تحت إمرة ستيفان دوب 
مندط ممؤددية من 4 ميتمير إلى 8اأكتوير 
عام "مهام أمام «يجمات الوزير أسمد ( يميه 
تمسسمةة ع ماعط نسن0 .4 لم0 © © "1 1 
مرلاه" وما بعلها ؛ موممق : .مدن .4 .مم0 
و بس "3 وص 2)14# وم يفلح الترك 
قَ الاستيلاه علبها إلا فى ههه السلطان محمد الثالث 
عام كماع ز مسحو بن ؛ الكتاب المذكور » 
ب ؛ »اص 551 وما بعدها ؛ يروز : الكتاب 
المذكور ع سب ” : هن "0١‏ وما بعدها ) + ولا 
توقع قائد سماميتها عهان سم أغا هام 15817 ءسلمت 
المديئةإلىالقائد لخر كر الا ورين (بمصسطة .»: 
الكتاب الكو ره جاو ص 12007 ويبول 1 

الكتاب الملكور » جؤوءص 115)م 


«إكرى طاغٌ )( انظر مادة «جبلالخارث 6) 


الكسير » » أو إكسير الفلاسقة : هو 
الوسيلة السحرية الى اعتقد أرياب الكيمياء 
أنهم يستطيعون يها تحويل المعادن الحسيسة إلى فضة 
وذهب ء وهو مرادك لجر الفلاسفة م 
ونحن لا ند إلى الآن هذا الاسم فيا كتيه اليونان 
قدعاً فى الكيمياء » إلا أننا لا نكاد نشاك فى أنه 
مشتق من الكلمة اليونانية وكسير يون » ومعناها ذرور 
العجروج ه وكثيراً ما ورد ذكره فى مصنفات 
جابر بن حيان الى نشرها برت ووم روبع م 
وال كسبر يدخل المعادن وينفك فيا" كما ينفذ الم فى 


اكرى - 


الإكسير 
الجسد » والقليل منه محيل من المعدن إلى .ذهب 
ما يبلغ وزئه مليون مرة من وزن كية الإكسير '» 
وهو لا محفظ إلا فى أوان من الذعب أو الفضة 
أو البلور لأنه يئثر فى الزجاج + ويعرك صاعب 
كتاب مفاتيح العلوم الإكسير بأنه '« الدواء الذنى 
إذا طبخ به الجسد المذاب سجعله ذهباً أو فضة » ه 
ويعرفه المالفون الأقل تبت بأله «مشهور الام 
معدوم الجسم » د وقد انتقلت كلمة و إكسير » إلى 
فلاسفة العصور الوسطى عن طريق مصنفات العرب 
فى الكيمياء وخاصة ابن سينا فى كتاب النفس » 
ومن هؤلاء الفلاسفة روجرباكوث (وممد8 مموم2 ع 
مع مهل ململ 558 وتسقالة مس0 ) وألبيرتوس 
الكبير فى القرن الثالث عشر » وى الملفات 
المتسوبة إلى راعوندوسسن لولومن. ويه مسصرمة 
مزايرج زيدت كثيراً خواص الإكسير ٠‏ ويعتير 
الإكسير عند روءجر باكون وف المصادر العربية التى 
نقل عنها وسيلة لإطالة الحياة وذاك لأنه لما كان 
الإكسير يرفع المعادن اللحسيسة إلى الكثال ويبرئها 
مما فها من نقص فإنه يستطيع إزالة علل البدن 
ويحفظه سليا ويطيل الحياة + وكان حضر إكسر 
الحياة منذ قرون » ولا يزاك محضر إلى الآن 
من حميع العناصر باختلاك أنواعها م 
المصادر : 

)١(‏ وومكة مق : جم والمقظموه6 جه يهاو 
نينم برلسويك سنة 59ماءص 873٠9‏ ؛ .م4 
وما بعدها )١(‏ الكاتب نفسه : بن يزررمومزه يز 


اقيم والتسافد فقن جووولات عبدلوغ ممنة كوا 030 


 ريسكإلا‎ 


اماعطا8 : موك عرمم لان 
(5) معامال؟ هه" : اسالاعلة #ذئوريية اص 156 
(9) بمعدظ وما : نه سزه » طبعة بيوبيى م8 
(1) مسمسعةهة)! .15 ١‏ .4 لمعه مه مو فساو 
سيد ؛ © 475 ؟5؟ )1١(‏ مممتمسعولته : 
ولد ف .ين6 ,لسؤملة بامفوط يه .عامسامية 
ج١٠"‏ ء سنة 141/5 + صن 4 "اه وما بعدها : 


رسكا وميه نآ 


و إكلة » هى «الغانغراناء : كتب ابن سينا عنها 
فقال : عندما يعرض الفساد للعضو يهب ما حوله 
ويؤدى إلى غانغرانا وتسمى «إكلة» » ويقال 
حال الجزء من العضو الذى يعفن موت » ولولا 
غلظ ماديا لم:تلزم' واندفعت , 

ومن الأدوية المائعة للإكلة أن يرخف من الزنجار 
والعسل والشب بالسوية ويلطخ به فإنه منع ويسقط 
المتعفن و متفظ مايليه» فإنءجاوز الخال حال الورم وحال 
فساد لونه فأخل فى ترهل وترطب يسيرا فهذا منه أخعل 
فى العفن فيجب أن ينثر عليه زراوند أومدحرج 
وعفن بالسوية حتى مجففه » وكذلك الزاج أيغيآ 
والقلقطار جيدان خخصوصا بالفل .وورق الجوز © 
وكذلك تثاء الحمار أو عصارته طلاء » فإن أحذ 
بعض اللحم يفسد قطعته و أسقطته عثل أقراص 
الأنذرون ٠‏ وأقوى منه فلدفيون ؛ فإذا سقطت 
طبقة تداركت بالسمن تممله عليه ثم السقط الباق 
حتى يصل إلى اللبحم الصحييم « والزاج الأحمربثوو 
جيد على الترهل والتعفن ٠‏ فإذا ظهر العفن فلا 


الإكليل 
يدافع بالقطع والإيائة فيعظم الحطب ؛ وإذا عظم 
الورم حول التعفن فقد مدح له سريق بعصارة البنج» 
وليس هو عندى يجيد بل جب أن يكون استعمال 
مثله على الموضع الصحيح لمنع عنه ويردع » فإذا 
قطعت العضو الذى تعفن بجب أن يكوى مامحيط به 
بالنار فذلك هو الحزم » أو بالأدوية الكاوية 
امحرقة وخصوصا فى الأعضاء السريعة القبول 
للعفن يسيب -حرارتها ومجاورة الفضول الجارية لهاء 
مثل المذاكير والدبر فهذا القدر هو الذى نقوله هنا » 
وتجد فى كلامنا فى القروح المتعفنة ما جب أن تضيفه 
إلى هذا للياب ٠‏ 


1 


ذ أي موحنهر 1 

« الاكليل ع امم يطلق على جملة من صور 
السماء هى الآ بيائها : 

١‏ - الإكليل :يطلق هذا الاسم على الأني!؟ 
الثلاثة م وق و من الى توجد على جبة العقرب فى 
شكل زاوية منفرجة ٠‏ ومن هذه النجوم يتألت 
المنزل السابع عشر من منازل القمر م 

؟ - الإكليل الثمالى : واسمه باليوئانية 
ستيفانوس وباللاتينية كوروثا وررميون ؛ وهو 
صورة مماوية من ثمافية أنجم تخلف فصا المواف 
وتطلق علها كذلكأسماء والفكةوو وقتصئعة اممساكيقة 
وبالفارسية وكاسه درو يشان » ووكاسه شكسته وأى 
«القصعة المثلومة » ذلك لآن استدارة النجوم الى 
يتألف منبا الإكليل تلثم فى إحدى تواحبها ه ويعرك 
الإكليل باسم ‏ الفكة ‏ أيضاً » وهى فَينُره » 
أى الاجم الرئيسى فيه » 

١ (‏ ) جاء فى كنب الانواه التى الفها العربه : الاكليل 


وهو ثلائة كواكب على راس العقرب » ولذلك سميت أكليلا 
واد الول * 


1 الإكليل 


م الإكليل الجنوع ؛ ويسمى باليونانية 
ستيفانوسس نوتيوس ٠‏ وهو صورة من صور السماء 
تتألف من ثلاثة عشر جما صغيرأ قدام النجمين 
عه و م اللذين على عرقوب الرائى : وتسمى نوم 
الإكليل البنوق أيضاً والقية» أو و أدحئى النعام » 
لوقوعها جنوق النعامين + ومن كواكب الإكليل 
الجتوج يتألف المتزل العشرون من منازل القمر ه 

افر 3 

(1) التزويى : عجائب الخلوقات » طبعة 
كستنفلد » ج١اء‏ ص "#0 هلا" 54١.‏ 482 
)١(‏ «مللآ.مة: ‏ يستؤملا جل صثنا #ني«سامسعارلا 
ا 0 الس 

[رسكا ميسه .1 ] 


تعليق على مادة « الإأكايل » 

إن كليل برج العقرب - وهو أحد الأكاليل 
الثلاثة: الى أحصاها العلامة رسكا ويتألف من 
الكواكب الثلاثة التى على جبة هذا البرج أو رأمه - 
يسمى كليل الجدبةء وهو أحد متازل القمر المانية 
والعشرين ويعرك متزل الإكايل فحسب + ونوء 
هذا المتزل أى عللوعه وسقوطه هو أن يطلع لثلاث 
عشرة ليلةتخلو من نشرين الثان ويسقط لثلاث عشرة 
تخلو من أيار ه ومن أقوال العرب الأثورة فيه : 
د إذا طلع الإكليل هاجت السيول » والواقع أن فى 
توه الإكليل ؛ أي بين طلوعه وسقوطه » تكثر 
الأمطار والغيوم + 

رثا الإكاليل الثلاثة بمقتضى الترتيب اللى 
وضعه لا العلامة رسكا هر الإكليل القبالى: الذنئ: 


بسميه العرب بالفكة أى بامم تيثّرها أى أكيرها 
حجما فى رأى العين . والإكليل الثمالى يشبه فى 
استدارته محارة اللذلوة أى صدقتها » ولذا يسميه 


: الصينيون «كوكبة المحارة » كما يسمون تير هاالآتف 


الذكر «اللوكلو'ة»» وهو يبدو ساطعاً وسط الاستدارة 
كالجوهرة السثية وسط العقد . غير أن إلى جائبه 
فضاء كالثلمة يباعد بينه وبين الخامس من كواكبه 
وهو الذى يتبع الندر أو اللوثلواة أوالفكة فى النصف 
الآخر من الاستدارة إلى ناحية اللدنوب أى فها يلل 
الثلمة : ولكوكبة الإكليل الثيالى أمهاء غبرما 
تقدم منها : قصعة ا مساكين عند العرب وكاسه 
درويشان وكاسه شكسته أى القتصعّة المثلومة 
عند الفرس ». 

ولتسمية الإإكليل الثمالى مبذا الاسم أصل ق 
أساطير الأولين من الإغريق ( الميثولوجيا ) مرؤداه 
أن غادة حسناء سياها شاب مفتون مها وتركها 
وحيدة على شاط: البحر وعلى مفرقها [كليل كان 
أهداء إللها ليكون أربونا ب عريونا ‏ لزواجهما 
فجاء الإله باخومن لنجدتبها فقذف بالك ليل نحو 
السماء ليضيئها بلألائه الأبدى بين الننجوم . وبينا 
كان الإكليل مخترق أجواز الفضاء تنائرت لآلنه 
وثيتت فى رقعة السهاء كأنها جذوات متوهجة من 
النار بعد أن اتخذت فى أوضاعها هيئة الإكليل + 

أما ثالث الأكاليل مسب إحصاء العلامة 
رسكا فهو الإكليل الجنوى ويتألف كا قال من 


“ثلاثة عثير' “كوكياً فى الصورة قدام الاثنين اللذذين 


الإكليل - أكنصوص 0 


وى عرقرب الرامى + ويسميه العرب «القبة» 
لامتدارته ويسمونه و أدحى النعام » أىعشه لوقوعه 
على جنوب التعامين الصادر والوارد : وف الإ كليل 
الجنون متزل القمر المعروف بالنعام > 

قلت إن العلامة رسكا أحصى ثلائة أكاليل ربما 
كان بعتقد أنها أكاليل السماء » ولكن هناك إكليلا 
أوتاجا ‏ رابعاً فى كوكية الجبار ررمزين المعروف 
بالجوزاء.( غير جوزاء منطقة فلك البرج) ويتألف 
من نسعة تجوم فى استدارة القوس ويسميه العرب 
إكليل الجوزاء أوئاج الجوزاء أوذوائب الجوزاء » 
والإفرئج يسموته ميمه 3 ممصمسسج كا 
يسمون الأأكاليل الثلاثة سواء + و [كليل الجوزاء أحدد 
منازل القمر المعروك بالمقعة الى بمتد نوءاها من 
تسم تخلو من حزيران إلى قسع تخلو من كانون 
الأول» والعرب يقولون:< إذا طلعت المقعة يرجم 
الناس من النجعة » م 


وإكن ع ٠‏ قصبة قضاء بلغ عدد سكانه حوالى 
0 نسمة فى سلجق خريوط فى ولاية 
معمورة العزيز ؛ ولا موقع فريد يرتفع عن سطح 
البحر نحو "5.٠‏ قدم فى مكان مغطى بالغابات 
ينسع فيه النبر عند الشاطئ الأمن لقره صوأو الفرات 
الغرنى ف الشمال الشرق لعرب كير الى نحيط 
بها قمم تلال يبلغ ارتقاعها 11*٠٠‏ قدم تتحدر على 
جوانبا مجار مائية عدة . ويقال إن المدينةأنشأها 


أرمن من البسْفسرجان فى القرن الحادى عشرالميلادى 


(سفامطلة :ا :منطس ا عع مسمس 196 » صن 2184 
ويصفها كاتب حديث مثل مو لتكه عيزززمز من 
بأنها بعد" معقل الأرمن الذين يتركونما فى شبابهم 
ويسافرون إلى الآستانة ثم يعودون"إليها بالثروة اتى 
جمعوها : وقد كوينيه هروزي عدد سكان المدينة 
1900 نسمةء وقدره يورك يروج ب 19000 
نسمة : والسكان نصفهم من الأرمن ونصفهم من 
الثرك . وقد حدثت عام 1838م 1855م مذابح 
للأرمن فى تلك المدينة م 

المصادر : 

() حاجى خليفة : جهائا » الآستانة 
هاه ء؛ ص )١( 51١5‏ نزم : مساك “2 
جذاء ص ١قلا‏ ب 1/417 (5) عمامكة دم .83 : 
تمسابة1 جيل جة ١‏ مفاسه عا سلة يرو صن 3/4 
وما بعدها (5) ميزرمية ,هبه : المجلة الجغرافية » 
ج81 (سنة 5وماء ج 1 ) ص 0#" وما بعدها 


[ ارماك وممصعطة .2 ] 


+ :أ كنْصوص » أبوعبد الله حمد بن أحمد : 
موئرخ وأديب مراكشى ينتسب إلى قبيلة «إداو- 
كنصوص» البربرية الى سكنت السوس فى 
الجنوب من مراكش حيث ولد هو سنة 1111م 
(/اؤلاام ) : ودرس أكنصوص فق فاس وحصل 
على وظيفة كاتب سر فى البلاط الشريى » 
ثم رق إلى رتبة الوزارة سنة 155 ( 14890م) 
وعهد إلبه السلطان مولاى سلبان بعدة سفارات 


رسمية » ولكّنه فقد وظيفته بعد وناة هذا السلطان 


م1 أكنصوص - أل 


سنت 17194ه (1857م ) ؛ واعتكف فى مراكش » 
وانصرك فبا إلى نقلم الشعر وتصنيف كتب 
التاريخ وأصبح من أئمة الطريقة التجانية : وتوف 
أكنصوص فى سن عالية بعد أن كف بصره:و ذلك 
فى 4 من انحرم سئة 1144 (14 فبراير سنة 
الامام) فى مدينة مراكش : ولابزالك يزود 
قيره - القَائم خخارج باب الب - الداخخلون الليددت 
5 سلك الطريقة : 


وأم كتب أكتصوص تاريخ عام للإسلام. 


حتى عصره ء وقد دفعته العزة الوطنية إلى العناية 
بتاريخ بلاده ومخاصة الأسرة العلوية الماكمة فى 
مراكش من أصولًا حهى سنة 1141ه (ه45ام)» 
وعنوان هذا التاريخ الضخم الذى طبعت منه فسخ 
محدودة على الحجر فى فاس سنة "1ه (15314م) 
هوه الجيش العرمرم اللهابى فى دولة أولاد مولانا 
على السجلابى » : وأكير ميزة لهذا التاريخ هو 
أنه يشمل أول خير عن السلطانين عيد الرحمن بن 
حشام ومحمد بن عبد افرحمن ٠‏ وقد عول عليه من 
بعد كل التعويل أحمد بن خالد الناصرى ( انظر 
هذه المادة ) فى كتابه : الاستقصاة . أما عن العهد 
المخقدم فقد اننبب كتاب ٠‏ الجبيش » انتهابا التاريخن 
الإخباريين اللذين كتبهما الإفرائى ( انظر هذه 
المادة ) والزيانى (انظر هده المادة) » 

المصادر : 

(21 لمودوظ “او فرة ,5 ورررزم اصن 1١5‏ 
“117 لازو بءمصادر .ص 7٠١‏ تعليق١)‏ (7) الكاتب 


قفسه ١‏ مويهلل عه ماده مسامامذ| 6و2 مانموي8 ؟ 


الطبعة الثالثة » ياريمن سنة 144 » صن -4 » 
1597-1155 29 ودمستدمة : القنم 8ع 
ص 184 - هللج 


عورشيد [ ليثى بر وقنسال رمووموو به كة ,8 1 


وآل » : آداة التعريف فى اللغة العربية » 
ويذهب سيبويه وجمهور النحاة إلى أن الآلف 
همزة وصل مجلوية للابتداء نبا » أما اللام فهى 
حرث التعريف الحقيقى < أما اللتليل فرى أن 
الآلف ف جميع الأحوال «جزء من أصل الكلمة 
وإنما يلحقها التخفبف فتحذك فى الوصل لكارة 
دوراتها فى الكلام » ولهذا بسمى أداة التعريف 
الألف واللام ينا بسمبا أكثر النحاة لام التعريف 
فحسب . و يقول علماء الاغة العربية إن اللام للإشارة 
مثل اللام فى ذللكوق الذى : وهذا يشبه آداة التعريف» 
فى العيرية إذلها مدلول الإشارة » وبظهر أن الصبغة 
الأولى لأداة التعريف فى العيرية كانت وهاء لا«هل» , 
وهى الى تناظر آداة التعريف فى العربية : ولا يزالك 
أثر معنى الإشارة لحرت التعريف باقآ فى كلم 
الآن واليوم » ولو أنه أصبح آداة للتعريف فقط » 
وتكتب الآداة و الكلمة التالية لها كلمة واحدة وندغم 
اللام إذا كان الحر فك الأول من الامم من -حروك 
الثنايا أو من حروت الصفير( الزمخشرى : المفصل» 
ص 2197 سن 14 وما بعده) و وتستعمل «أل 6 
لتعريف شخص وتسمى لام العهد ٠‏ أو لتعريف 
جنس وتسمي لام الجنس + وتستعمل هذه الأداق: ‏ 
ف بعضن الأحيان امها موصولا ٠‏ وأهل لعن 


آل ب ألاجه حصار 1 


ينعلقون ما أم ( المفصل من ١59‏ 6س موص 
ل » س 18 وما بعده ) وانظر مادة «التعريف» 
المصادر *: 
(1) عضمة : مضيية » ص 74 2 العمود 
الأول وما بعده (") عرزونءةة؟ : مممسمع متاك » 
الطبعة الثالئة » جلء ص ه4" () الكاتب نفسه : 
مسر ,ريع ص ١١6 - ١١4‏ (4) الزمشرى: 
المفصيل » مص 91 ١‏ (9) جرمعمسسقة : علالمسسم 0 .ع7 


ص لاه ه 
[ قايل ررومب] 


وآلا » : كلمة تركية معناها موشى 
أو مرقشووكثيراً ما تدخل فى الأسماء الجغرافية م 


+ وألاجه » : كلمة تركية هى فى الأصل 
تصغر لكلمة (ألا» رانظر هذه المادة ) ومعي 
ألا: منقّط أومير قش أو ممخطّط بألوان براقة(افظر 
لمحب ولد : «موفم سورع > مادة وزوزنق ص 
4 767 ) : وتدخل ألاجه أيضاً في بعض الأسماء 
الجغرافية ؛ وتجد مصداق ذللت فى المادة التالية م 


+ وألاجه حصار ع أى القلعة المرتشة : 
الاسم التركى لدينة كروشيقاتس على الجانب 
الجنونيه من موراثا الغريى ؛ وكانت المدبنة قصبة 
الصرب فى عهد لازار وابنه»وكان لازار هذا قد جمع 
فبا جيشه ليسير به لقتال الترلك» وفقد إسراطوريته 
فى وقعة قوصوه سنة 1784م واحتل الترله 


ألاجه حصار سئة 1478 بعد أن اعتلى العرش 
جورج برانكوفتس الذى جعل سمندريه قصرته » 
وكان للمدينة شأن فى الحروب الصربية » وأقام فيا 
محمد الثاى مسبكا للمداقع ‏ 


وكانت ألاءجه حصار -حاضرة سنجق فى إيالة 
الروملى ( انظر هذه المادة) » وقد احتلها الفساويون 
هدة وجيزة سئة /11/1 » واحتلوها مرة أخترى 
دامت من سنة 19/89 إلى سلة 1081 ثم ردات 
إلى تركية بمقتى معاهدة مسسستوقو : واحتلها 
متمردو قره جورج الصربيون من سسنة 1605 إلى 
سنة “1811 ونزل علها سنة 1877 لإمارةالصرب 
المستقلة استقلالا ذاتياً بوصفها مركزاً من «المراكز 
الستةا ١‏ ( زمرت ,© : مسروفمايفا اموز بعلا 
منذجرى ماك » اريس سنة ١115‏ » ص لا" 
ومابعدها ) : على أن حاميتها الصغيرة لم تستسم 


وإنما أجبرت على ذلك بتجويعها + 
المصادر : 


 )١(‏ عامطعمتل .0 : مذ اروالمعلافعه6 .نا ممماك 
تعذطع5 لله انايج ( معلل ,لل ,سزمعزربيرز ا سنة1515) 
الفهرس (3) لكاتب نفسه .: ,ررزميع ,كو بزبورت © 
كرتا منة 21414 ص كملء 1كل 5012 , 
1 ([3) عطنسوممظ جاعة .8 : عيمروة 
(مدامزعة) وينم ص ١١8‏ (5) مموستطوط :1 : 
مطامط جل ة أ ص 2155 2١150‏ مل" 
(ه) أولياجلى » م ص 14ه (ه) حاجى خليفة» 
ترجمة مموسيموة1 .ل : ممروق نمس فاوسيجءص7 1١54‏ 


(5) عدمظ .لك + وؤوسكلاك مندوي2 4 باريس مبنة 


لل ألاجه ععصار ‏ ألا شبر 


لعج 15 1 ص0 هو" وج لاص 
نم لالم واج 4 ء ص 52807 

(أ) الكاتب ققسه ١‏ مز يبول ممينمفات سمط 
برست مس2 2 كينا سنة 1685م 2 7 1ء 
ص"لااومايعدها (/)ين11 .5.21 : لممسفيطة » 
صنة 154 » 


عورفيد [ شتبرن وييع .يدو ] 


+ وألاجه طاغ » وترم أيضا ألاجه داغ : 
أى الجبل المرقش » امم يطلق فى كثير من 
الأحيان على الجبال فى البلاد الى تتحدث بالتركية » 
مثال ذلك أنه يطلق على : (1) جبل جنوى غرب 
قونية (1) جبل هو طنف من قره طإغ فى الجزء 
الجنوى الشرق من قارص هزم الروس الأتراك 
بالقرب:منه فى 15 أكتوبر عمئة لال141 > 


+ و ألا شير » أى المدينة الختلفة الألوان : 
مدينة فى الأناضول عند سفح بوزداغ ( نمولوس 
قدعاً ) بالقرب من قوز جاى : وكان للمديئة فى 
الأزمنة القدمة وف العصور البوزنطية شأن هام » 
وكانت تعرك وقطاك باسم فيلادلفيا نسبة 
إلى منشئها أتالوس الثانى فيلادلفوس ( انظر 
عدمستناوزريم ؟ هذه الادة) ه. وقد استولى 
عليها.هى ومدن فريجيا الأخرى سليان بن قطلمش 
سلة ه/ا٠1‏ أو5/٠1م‏ » ولكن الروم ( اليوزنطيين) 
استردوها مئة 1١82‏ واتخنوها قاعدة لحملاتهم 
على السلاجقة » ويقول ابن بيبى ( طبعة هوتسما » 


ص /") إن المعركة الى دارت بين الإمبراطور 
تيودور لسكارس وكيخسروالأول السلجوق وفقد 
فيا كاضر عبان سنة لاعكه (١151م)‏ قد 
نشبت بالقرب من هذه المدينة (وسميت عنا 
للمرة الأولى ألا شهر) » و لكن الموار خبين البوز نطيين 
لايعززون هذا القول . وقد حاصر المديئة بعقوب 
الأول الكرميان أوغللى سنة ١70‏ م ٠‏ ولكن 
انود المرتزقة القطالونبين فكوا التصار عنها ٠‏ 
ولكن أمراء الكرميان أوغلى كرروا عليًا الحصار 
(ستى /1.1و04ام) وانتبى الأمر تفرض 
الجزية علببا . وكانت الجزية تكدى بعد ذلك 
لأمراء الأبدين أوغلى ( انظر هذه المادة ؛ ولو أن 
رواية كتاب «دستور نامه* أنورى» الى تقول إن 
أومور بك الأيدين أوغلى استولى علا فعلا سنة 
1 لاتبدو مطابقة للواقع) : واستولى بايزيد 
الأول سنة 45/اه ( 841١م‏ ) على ألاشبر بوصفها 
آخخر المدن الإغريقية الخرة فى آنسية الصغرى » 
ولكنها انتقلت سنة 1501 إلى يد تيمور ء ثم إلى 
يد تيد بك حى وقعت نبائياً فى حوزة العّانيين 
على هد مراد الثانى : ولم تجتفظ المدينة أيام العمّانيين 
عا كان ا من شأن وإنما كانت عرد قصبة 
لقضاء (فى ولاية آيدين الى أصبحت من بعد 
ولايةمانيسا ) + واحتلها اليونان ما بين ستى 1919 
و1911 : وف سئة 185٠‏ بلغ عدد سكان المدينة 
٠٠٠‏ رامسم و١٠40‏ يونا محسب تقدير كويفيه م 
وفى سنة 1448 بلغ سكان المدينة ارم نسمة 
كلهم مسلمون وبلغ سكان القضاء الذى تبلغ 
هساحته 1,118 كيلومثراً مريعاً : 7لاره4 نسمة 


ألا هبر - ألاى للق 


المصادر ؛ 


©» بسعاعة ؟ ##اطسسدم8 بل مماماعتظ‎  )١( 
باريس سنة 1418# ب ]م1 . ج16 ءا ص‎ 
لاه" "47 ؛ "244 ل!ا44؛ ؛ ج<"اء)ص"2‎ 
؛ جلاراء‎ 5١] هل؟ ؛ اا" ؛‎ 265 
ص“اه؟ ؛ ج 48اء ص" ؛ ج١١ ص47»‎ 


كلاء "|" واس ٠١‏ ماص 


* «مفسمتقت : مفسمت 7 عرز ؛ تأريس 2190١‏ 
ص١1‏ :ول ء مهلاءه؟؟ (8) الكاتب نفسه: 


متشسوه0 امسجعلة عل ممفرروو) 17 جرووق» جار يس سنة 


,لول 2 صسلالاء /ا١ا؟‏ ء م٠"‏ 2 550 , 


كه ء ١ه‏ (4) ولعوملة : دمل «ماشاظ 
مسوزوبيج ( الارجمةالفرنسية »باريس سنة 14354) 
ص 7 84 (ه) عاشق باشا زاده : تاريخ » 
إستانبول سنة !”١ه‏ ص2 © 55 وما بعدها (5) 
: سعد الدين : تاج التؤاريخ: » إستائبول » سنة 
1114م » ج اء ص١١‏ (0) مكرمين خايل : 
دستورنامه أنورى» إستانبول سئة 41484 المقدمة 
ص وما بعدها(!) ممىةة .0 : مامت مفايهجينؤقا 
#سعاة عنما” عن ؟ ص 5١‏ (9) اء خليل أوزون 
جارشيل : أناطولى بكلكلرى ء أنقرة سنة 
لاللقلياص (١‏ ع م1 ع لم1 60١‏ 
معفم" ,طن : مسعباية مبول »ص 114 وما بعدها 
)١١(‏ معطمو .4 : 0 عمف إامريه17 جو 
متلق بذ من ب«منوموزوة بن لييسلت مبنة"ا١‏ 15» 
ص )١1(15‏ يزمذيوا بط : مبلعفلسمال «ماف مس1 م ؟ 
إستائبرل سنة 1974 » صن 8/ ومابعدها )١1(‏ 


إلى فا 


دعللتصتمكظ .[ :ل" ؛ «ممالة عامة جا مدامس2 >“ 
جك يص ملاظلا (14) دمدووتلئا8 عط : معامم 
«عأمماما1 «ماعةاايدم هذ ممواسامو 1 فون أ 57 1 
ص )١8( ١‏ تعمنين .7" : مأم2 منهو:3 14 »© 
ج "ا ؛ ص الاة (5() عمبمة .8 : ممم 
«مامص ةمك رز ص ؟ (117)إسلام أنسيلكو بيديامى » 
مادة الاشبر » بقلم ب ودارقوت ومكرمين نخليل 
إينانج »> 
هورثيد [ هيئة التحرير ] 


+ و ألاطاغ ع ومعناها الجبل اتلك الألوان 1 
اسم جبال شتى : '(1) فى شالى غرب الأناضول 
بالقرب من بولى (؟) فى سلسلة: جبال طوروس 
(1) فى شرق الأناضول قرب عيون مراد صو إلى 
الثمال الشرق من بحيرة وان ه وكان هذا. بيبل 
يتخذ مقراً صيفيآ .للإيلخانية (4) فى شمالى شرق 
بلاد قارس جنوى نهر آترك (ه) فى آسية الوسطى 
ين شكاريا وحوض ميرة بلكاش (5) بين 
إيسيق كول ألا آنا () فى سيبيريا (فى جبال 
كوزنتس الروسية ) ثمالى جبال ألتاى ‏ والنطق 
الى للثلاثة الأخر هو ألا تاو م 


وألاى » وتكتب أيضا آلاى : كلمة تركية 
معناهاوموكب» أوه زينة » أود حفلة » » و«كتبية»"ق 
لغة الحرب عند التَرلك : فمثلا: د كلين آلانيي» معناها 
موكب العروس إلى بيت زوجها؛ وه صر الأنى» 
معناها الموكب الذ 'مخرج به وصرًه أميى» - أمين 


يذل 


ألاى 


الصرة (مممويزو'ة : ممسدنه منتوسه"ا عة «منافضة ؟ 


ج " » ص5١1)‏ ؛ ود برام آلا هو الموكب 
الذى خرج به السلطان إلى المسجد لصلاة الظهر 
فى العيدين ؛ ودآلاى جاوشلرى» هو لقب اثى 
عشر ضضهابطاً ملازم؟ يركل إلهم نظام المفلات 
العامة » كاتوا يرتدون حللا من الخمل الأحمر 
وعسكون عصيآ مقايشها من الففمة( ,رمموييونة : 
كتابه اكور بجلايص 4ل/ا١):‏ 

ودآلاى بكى» هو لقب كان يطلق فيا سبق 
على ضابط من العهد الإقطاعى مخضع لسنجق بك 
ويقوم عنه فى زمن الحرب بقيادة فرقة من السباهية 
(الفرسان ؟ موووزمض : كتابه اللذكور » ج لا» 
ص 10/4) وهذا اللقب مله ( صاحب الشرطة) 
فى أية ولاية  «‏ 

المصادر » 


)١(‏ ممممرعكة ع م#تطمم8 ١‏ ,عاط 
سروس اج أاياصض ١ذلء‏ 
[إيداد ممم .به فآ 
+ ألاى : كلمة تركية الراجح أنها مشتفة من 
الكلمة اليونانية « ألاجيون » الى كانت تطلق 
على فرق خاصة فى الجيش البوزنطى ( كوبريلى 
زاده محمد قؤاد : بيزانس مؤامسه لركك عائل 
مواسسهلر ينه تأثيرى » تورك حقوق واقتصاد 
اريخ مجموعه سى © ج ١‏ > ص /70) وهى 
دل فالمصطلح العا على «الموكب» أو «التستعراض» 
ومن 3 ١‏ اللزحمة » أود الكمية الكبيرة © » وتستعمل 
الكلمة منذ الإصلاحات العسكرية ‏ الى أدخلت 


فى القرن التاسع عشر على الكتيبة ٠‏ وكان أهم 
الاستعراضات الى أطلق علمها هذا الاسم هى : وقلج 
ألان الذى يقام عندما يكدى السلطان الزيارة إلى 
« أيوب» لتقليده سيك عمّان ؛ و ألاى همايون »اللى 
يقام عندما يغادر السلطان قصبة البلاد أويعود إلببا 
سواء كان ذلك فى حملة أولأى سبب آآخر ؛ 
صه ألاى» ويقام بالسراى عندما يبعث السلطان 
هديته الستوية لمكة والمدينة ؛ «مولود» وه برام 
ألايلرى 6 ويقامان عند زيارته المساجد فى مولد 
الرسول صل الله عليه وسم وف العيدين؛ وه والده 
ألانى» ويقام عند انتقال ووالده سلطان » -جديدة 
من السراى القدعة إلى السرأى الجديدة م 

وتمثل الكلمة أيضاً فى تعبيرات من قبيل 1 
« ألاى بكى » الى تطلق على الضباط الذين 
يتأمّرون على الفرسان الإقطاعيين لسنجق أو إيالة 
ويكونون هم أنفسهم من أرباب الإقطاع . 
وه ألاى جاوشى» وهى تطلق إما على « الجاوشية » 
الذين كانت مهمتهم إفساح الطريق المواكب 
وإما لأولئك الذين محمملون الأوامر فى المعركة 
بالصياح 2 وكان ١!‏ ألاى كرشكى» جوسقا ى 
سراى طوب قانى أقم فى عهد مراد الثالث ليشرك 
منه السلاطين على الاستعراضات هو 

المصادر : 

(1) ا: خليل أوزون جارشيل : عمائل دولى 
سراىتشبيلاق ؛ الفهرس (1) إسلام أنسيكلو بيد يامىء 
هذه المادة بقلم الكائب السابق() ممومة يع 6طتع » 
عمللا عط سه لماعك متبصواءة اج ١١‏ »الفهرس ٠ه‏ 

مورفيد 1 بووك مدبرمه يدا 


و ألب 6 : كلمة تركية معناها بطل : 
شخصية كان لها شأن كبير فى المجتمع التركى 
القدم الذنى كات نرّاعاً إلى القتالك » وهى مرادفة 
لكلمة ١‏ باتوره ( بهادر [ انظر هذه المادة ] وكلمة 
وسكمان » ود جابار » [ انظر هاتين المادتين] ) > 
(وقد بقيت الرواية التركية البطولية فى صورة 
مصطبغة بالإسلام وظهرت بالأناضول ى قصص 
ؤدده قورقود ؛ [ انظر هذه المادة ] كما ظهرت ى 
شعر عاشق باشا وتاربخ يازجى أوغلى ؛ انظر 
فؤادكويريلى » فى مصادر هله المادة) م 

وقد استعملت كلمة ألب بين الشعوب التركية 
القدعة المختلفة منذ الأزمتة القدعة إما ف تركيب 
أنماء أعلام وإما ألقاباً ٠‏ وهى ترد كثيراً فى 
أساء الأعلام فى العهد الإسلاى أيضاً (انظر 
الأشخاص الختلفين المعروفن بأسياء و ألب تكين » 
والأمراء السلاجقة «ألب قوش6ه ودألب 

أغاجى: ووألب أركوة ووألب أرسلان السلجوق» 
وغنرم ) ف وئمة صيغة أخرى هى ألى ( انظر نجم 
الدين على ألى وعماذ الدين ألى الأرتقيين) و والظاهر 
أنكلمة « ألباغو:( يلباغو ؛ رألباغرت» وألبارت» 
الى نسادفها فى جات مختلفة كنا نصادفها اهما 
لقبيلة فى ظل الأق قويوئق والصفوين ٠‏ لها 
صلة أيغباً بكلمة ألب + 

وألب ب هن حيث هئ لقب س كان يستعملها 
الأمراء السلاجلة » كاكان يتنغذها ‏ هئ وغيرها 
من الألقاب التركية القدئمة مثل « إينائج» و «قتلغ» 
وه يلكا سه أمراه الدول التى لقت الأميراطورية 


أب لل 


السلجوفية + ووردت «ألب» وحدها فى نقش لأق 
سنقر فى حلب وترد فى لقوش أتابكة الشام 
والجزيرة وأتابكة بى أرتق الألقاب : وألب 
قتلغ و و «ألب إينائج قتلغ » و دألب غازى » 
انظرمؤمب مفزريهرينوتة4 ممونهمامدما0 ناما مؤلظ؟ , 
الأرقام 4اء الى الام" ,ا ممما 
اللم ب للم , لازم ع كلظ ع بيو 
معط : مس ص 6111/15 4165 117١‏ 
؛ الكاتب نفسسه ١‏ ممت وزمممة مالمعاطدعف 
ماما فص سنمسبك مس © برلين سنة 2141١‏ 
؛ ص 148 وما بعدها؛ أبن القلانسى » طبعة أمدروز» 
ص 184 : وقد ورد فيه ألب غازى لقبآ لزنكى ؟ 
وإهداء ترجمة لديسقوريدس فى عخطوط عشبد » 
الفهرس 37 ء إلى أميرلقبه : ألب إينائج قتلغ) 8 


ونحن نجد ناصر الدين ألب غازى واليآ على هراة 
فى عهد الغوريين ( انظر أيضاً : طبقات تاضرى » 
كلكنة سنة 185ص 111 ؛ عو : لباب ؛ من 
0 لضا تاريخ سسنات ؛ طبعة هار » 
؛ محمد بن قيس : المعجم فى معايير أشعار 
العجم ؛ ص 745) ؛ ونجد فى روهية عنة 
4ه (1158م) من يدعى صاحب كبير ألي 
جال الدين (انظر ممه نمطمدة : 
وعلط .لفو فل عو ككورزكية؟ + أنس ٠1415‏ 
وكان زعم تركى بالقرب من جتند محمل فالقرن 
الثالن غشر لقب و ألب ديرك ( الجوينى ؛ ب ؟ ؛ 

هن 45 ) وانظر عن أبير . أناضيولى سلجزق 
حمل لقي «ألب إيليك 6 ( يريع اسنة /191 - 


.لع 


14 أل - ألب أرسلان 


ص 188 ) ٠‏ وتجد فى المند لقب « ألب خان» 
سراف 1 تاريخ فيروزشاهى » ص 55١‏ /الاه؟ 
فرشته ؛ تاريخ » ج 1 ء ص كلا( 2 118 ؟ 
بداعو: منتخب التواريخ » صن 15؟) » 

المصادر 1 

)١(‏ معه8 مدلا ك3 : وتوا صدليغ 
صنة 15٠١‏ ع ص 95 (5) صمنامرمقن .2 : 
ونيعه اسمايضرك 6 ص "41 وما بعدها (1) محمد 
قاد كوير يلى : أدببائنده إيلك متصوقار » إستانبول 
سئة 1918ءص 7/؟ وما بعدها (؟) الكاتب نفسه: 
«عمما0 منرستلن عل موذيترن وم © لاريس سنة 
هوا » الفهرمى (2) الكاتب نفسه ى إسلام 
أنسيكلوبيدياسى » مادة ألب + 

عورقيه [ برتساك يزمئنيج بن لا 


آلب أَرِسْلانَ »مد بن داود جغرى بك 
عضد الدولة وكنيته أبوشجاع : سلطان سلجوق 
كببر حكم من سنة دوه إلى سنة 56ؤه ٠١537(‏ سم 
تفدلدف ؛ ولد ف أول ارم عام له 
٠١ (‏ ينابر عام 14١٠م‏ ) وف بعض الروايات أنه 
ولد عام 414ه؛ اشتهر بشجاعته أثناء حياة أبيه » 
وكان قائداً نكا اشترك ىق عدة وقائم كتب له 
النصر فيها فعهد إليه جغرى بك بولابة راسان © 

ولسنا لستطبع أن لمن على وجه التحقيق 
التاريخ الذى ملك فيه » لأن الروايات اختلفث فم 
تحديد ناريخ وفاة أبيه جغرى بك» فبعضها يقول إنه 


توع. حام *40ه (08١1م)‏ وبعضبا يذحي إل 


أن وفاته كانت عام 441م: وبذهب غيرها إلى 
أنها حدثت عام 7ه4ه (١٠١٠م)‏ : على أننا 
نستطيع أن نقرر أنه كان الملك الحقيئى فى السنوات 
الأخيرة من عهد أبيه + 

وعندماتوق عمه طغرل بك عام 408 ( أوائل ” 
سبتمير عام 57١1م‏ 5) دون أن يعقب ولداً » 
أجلس وزيره الكُْدرى (انظر هذه المادة ) فى 
السلطنة سليان وهو أخو ألب أرسلان ٠‏ وكان 
طغرل بلك قد عهد إليه بالملك ٠‏ و لكن بعضن الأمراء 
الترك ذوى النفوذ لم يوافقوا على ذلك » فبايعوا 
لآلب أرسلان ولم يلبث أن تابعهم ى ذلك الوزير 
الكندرى وقلده الخليفة القائم بأمر الله السلطنة فى حفل 
كبير وذلك ف السابع من جادى الأولى عام 405م 
20 أبريل عام 55١1م)‏ ه 

ولم يستتب له الملك فى الوقت نلسه إلا بعد 
أن تفى على مقاومة بعض أقاربه الأقربين وعلى 
أقوى الأقوياء من الأمراء الذين لم يدينو! له بالطاعة 
أوالذين كانوا يطمعون فى الماك ه ولكنه ‏ بفضل 
تفوقه الحرك وسرعة بته فى الأمزى ولشاطه ب وضجج 
حدا لهذه الثورات :ولو أنه تعرض أول الأمر خاطر 
بي :زوه له :آهل أقاربه قتلمش ( انظر هذه 
المادة ) ه وشن ألب أرسلان الغارة على قتلمش 
عند حلوة بوزئطة فى ربيع الأول عام 5هع م 
(آخر فيراير عام 54١٠م‏ ) ووجد قتلمش ميئاً بعد 
انتباء الوقعة » وقد انضم كثير من الأمراء إلى ألب 
أرصلان أثناء مسبره فاجتمع له جين أكبير سال به 
إلى بلاد الكتّرج واستولى على كثير من هدنهم وصالح 


ألب أرسلان 


أميرها على أداء الجزية بعد أن فت قدص )١(‏ [تكتب 
عند الأتراك قارص ] وآنى (انظر هذه المادة) 
وباغه عند ذاك أن أخاه قاورت جد البيت السليجوق 
فى كرمان يِْيأُ الخروج عليه فلم يتقدم فى مسيره 
أكثر من ذلك وعاد مسرعا من إصبان وسار منبا 
إلى كرمان فلم يسع أخحاه إلا أن يتقدم إليه بالطاعة م 
ثم سان بعد ذلك إلى مرو وزوج انه ملكشاه بابنة 
خاقان ملك ماوراء البر وابته أرسلان شاه بابنة 
صاحب غرانة فوطد مبذا سلطانه © 
وى العام التالى (/اه4هده؟ ١1م‏ ) عبر ألب 
أرسلان بر جيحون واتصل بأمراء هذه البلاد » 
ثم عاد إلى مرو وعهد بالسلطنة إلى ابنه ملكشاه 
وقسم أقاليمه امتلقة بن أمراء السلاجقة © 

وق سنة 9ه4ه حارب ألب أرسلان ملك 
كرمان اللى كان قد خرج عليه مرة أخرى 8 
وئيس لدينا معلوعات دقيقة عن أخبار هذا السلطان 
فى السنوات الى تلى هذا التاريخ ٠‏ على أنه 
استولى فى عام 1ه ( ٠1١٠م‏ ) على مدبئة حلب 
ثم ذهب إلى آذ رْبمْجان وهناك بلغه أن وومالوسن 
ديوجينس 250 ملك الروم خرج على وأس جين 
كبير لشن غارة على بلاد الإصلام » فعاد ملاقاته على 
قلة عساكره هء وثلاق المبيشانعندمناز جرد (ملازكرد)ء 
وق 5؟ أغفسطس عام 1١٠1م‏ حلت يينهما 
وقعة حاسمة كتب فبا النصر للسلطان آلب أرسلان 





(1) وودث يهذا الرسم ف مسجم البلدان » ج لا » ورد 
فرس فى أبن الانير « تاريخ الكامل © ف م1 © صن 98 ٠‏ 
7 14 إبج الانير « آرمانوسي © انظر «وادث عام 401 ه 


1 
ووقع قبا ملك الروم أسراً + ولكن ألب أرسلان 
أحمن محاملته وبعد قليل أطاق سراحه وسيتر معه 
عسكراً أوصلوه إلى آمية الصخرى ‏ 

على أن الصلح الذى حقد بينبما لم تكن له مرة 
لأن املك عند عودته إلى مملكته وجد ميخائيل 
السابع قد وثب عليبا وملك البلاد و ولم يتابع ألب 
أرسلان بنفسه ادرب ضد البوزئطيين ولكنه قي 
عام 1/7١٠م‏ ذهب إلى ماوراء نهر وهناك طعنه 
حاكم قلعة أسير طعنة كانت سيب وفاته بعد 
أيام وذلك فى آخر نوفير عام ا ١1م‏ وكان قل 
بلغ من العمر أربعين سئة أوخسا وأربعين » 

وكان ألب أرسلان عتاز بلشاطه ابلدم وشجاعته 
وتبل خلقه » يشهد بذلك تصرفه مع ملك الروم 
وأخيه قاورت ٠‏ وم يكن ألب أرسلان رجلا 
منقفآً بل كان أميآ ولكنه وزق من الكياسة 
ما جعله يضع أموو الملك بين بدى.وذيره نظام 
املك ( انظر هذه المادة ) دون أن يصغى للسعايات 
ضده 6ه 0 

المصادر ؛ 

)١١(‏ عه مقا ف ماه ملعتا 46 قعل 
ودنمبيزهزيى طبعة هوتمما وجلاءص١1(11-1)‏ ابن 


٠‏ الأثر » طبعة تور برغ »وه ٠١‏ (8) مير خحوانك1 


طنط مويزوى ,يربج © طبعة قولرق (5) حمد الله 
مستوى 1 تاريخ كريده ه طبعة متوصد© (65 
الحسيئئ » طبعة سوسهام » ص 45-58 (0) 
ابن خلكان» بولاق سنة 1144هم» ج 401 صن 
:44 زم نظام الملكخ سياست امه » طبعة شيفر» .+ 





حل ألب أرسلان 


الملحخقص ١١7-48‏ (8) 1نمئلك: مارزامة ,4 لم6 ١‏ 


ج "ا ص وم وما بعدها (5) ممالنةد : مط 
فم اسمن سس عورا وز مووز ١١1‏ ؟ مس "لمومابعدها 
)١١١‏ لامتاممظ : .اتامعسماد سطكمز مد سامنام1ة 
بوتوي جلا ص ؟ لاوما بعدها(!١)‏ يعدم دروت؟ 
فااعطيه .اممتاته .علمعد سمفسة غلم ملتماكمم ختامة وفرع 
جاع صاكلء 18 :215841 
+ ألب أرسلان » عضد الدولة أبوشجاع 
محمد بن داود جغرى بك : سلطان سلجوق 
مشوور » وهو ثانى حكام هذه الأسرة 6ت 
مدؤه- 1١17‏ اذام ) > والراجح أنه ولد 
عام 41١‏ ه( :١1م‏ ) ؛ وقاد فى :سن باكرة جيوش 
أبيه جغري بك ينجاح كبير » وخاصة فى قتاله 
الغزنويين ٠»‏ وأنقذ سنة ١48ه‏ (08١٠م)‏ سمه 
السلطان طغرلبك من فتئة إبراهم إيئال فى فارس + 
وقد شلف ألب بعد سنتنن أوثلاث سلين أباه جغرى 
٠‏ بك الذى كان قد طال به المرض ء وف بباية عام 
اكه ولنتدام) خلف طغرلبك الذى توفى من غير 
أن يعقب » وبذلك خم ألب إليه جميع أملاك 
الملاجقة . وتخلص فى غير مشقة من أخيه غير 
الشقيق سلوان الى كان قد تبناه طغرلبك فياير جح + 
وقد دقع الرزير الكنندرى حياته متا لقلة بصيره 
بالأمور إذ أيد أول الأمر سليان : وقلد الذليفة 
القائم ألب أرسلان وجعل له جميع اختصاصات 
أسلافه ؛ ثم: فرص ألب الطاعة على عمه يبغو فى 
هراة) وهزع قنامش ابن عم جغرى و طغرل بلك » 
الذى ظل عفتنا بضع سنن فى الجبالن التي إلى 


الجنوب من محر الحزر والذى لى مصرعه فى 
هذه الو قعة.. وأقام المصاعب لأخبه الأكر قاورت 
صاحب كرمان الذى كان يطمع بأ يكون له 
- على الأقل ‏ نصيب فى وراثة العرش» وذلك بأن 
أعان عليه الزعم الكردى فضلويه » ثمحمد من بعد 
إلى قتاله مباشرة (فى منة امه - 56١امء‏ 
وؤمؤه- 1١5!‏ ولا هدؤلءام) ومككن 
لنفسه كل المكين فى فارس بعد قمع فضلويه 
الذى كان قد تفاهم مع قاورت < وسمح ألب 
لقاورت بأن محتفظ بكرمان على أن يدين بالطاعة 


. له : ثم استعرض ألب قوته فى أملاك القروخانية 


ومكن لسلطانه حى بحر آرال سنة لاه كه ره ١ام)‏ 


. ذلك السلطان الذى كان قد مارسه أبوه هناك من 


قبل . أما مخصوص الغزنويين فإن ألب احتفظ 
بالصلح الذى كان قد أبرمه معهم جغرى بك فى 
السنين الأخيرة لعهده 2 

وتقوم شهرته فى عيون أخلافه على اللبهود الى 
بها فى الجمة الغربية » فقد كان مثل سلفه 
طغرلِيكِ وخلفه مكلشاه ‏ يطمع فى أن يسير إلى 
مصر ليقَقبى على معقل الزندقة الفاطمية : و لكنه 
أدركِ أن الأمر يقتضيه تدعم سطوته على الثر كان 
الذين كانوا قوام القوة العسكرية لأسرته والذين 
كانوا أولا وقبل كل شىء مهتمين بكثّرة فغائم 
الفزوات الى تشن” على أراضى المسيحيين فيا 
وراء آخربيجان حيث كانوا متمركزين . ومن 
ثم فإن آلب أرسلان بادر بعد توليه العرش 
بشن _سلسلة من الحملات على البرز نطيين وجبر انهم 


ألب أرسلاة 19 


الأرمن والكتّرج على حبق مشت العصابات القائمة 
بذاتها من التركنان تتغلغل فى أملاك هرلاء + وكان 
من أثر هذه الحملات أيضاً أن زادت من هيبته 
فى بعض الدواثر الإسلامية المستوطنة لهذه الأملالك 
من قدم ه وق سنة 405ه (34١1م)‏ استولى 
على آ وقارص وانتزع عهداً بالطاعة من المملكة 
الكرجية الصغيرة ه واقتضى الأمر شن حملة أخرى 
سنة*45ه(48١٠م)‏ على بلاد الكرج اشترك فيا الأمر 
الشدادى لأرّان ه وكانت أهم المنافم الى حققتها هدده 
الحملات تأمين حدود آذربيجان "كا أصبح للتركان 
منفذ حر إل المراعى القائمة على تبر ارس 0 
ومن العسير أن نقدّر إلى أى -حد كان ألب أرسلان 
يوجه تنقلات التركان الذين تفذوا فىوقت واحد 
إلى قلب آسية الوسطى البوزنطية وديار بكر وديار 
مشر الإسلاميتين ؛ لقد فتح الأركمان الطريق له » 
ولكنهم انسحبوا بعد أن استحوزوا على غنائمهم ه 
زد على ذلك أن نشاطهم دقع البوزنطيين إلى 
الكر على الندود الشامية والأرمنية للعالم الإسلاتى 
سنة ٠١44 - 1١١4‏ وأعقبتذلكمفاوضات فى 
شروط الصلح بين الإمبراطوريتن 8 
وهتالك رأى ألب أرسلان أنه أمن البوزنطين 
إلى حسد يمكنه من أن يستمسع إلى استفاثة 
من ثوار مصر وأن يقوم بحملة حلى الفاطميين 
لتأبيد المذهب السى والكليفة + وقد استولى ألب 
فى طريقه على أرجيش ومنازكرد اللين كانتا فى 
حوزة البوزنطيين » وهام الرها » ومضى فى 
تقدمه بلا تأخير ليفرض الطاعة على تحمود المردابى 


فى حلب » وكان محموه محاول أن يتقذ نفسه 
بالمبايعة فى آخدر لىظة للخليفة العياسى ه وكان هدك 
السلطان ألب التقدم إلى جنوك الشام حيث كانت 
جاعات من التركان قد سبقوه إلى هناك » وإذا 
به يسمع أن الإمبراطور البوزنطى رومائوس 
ديوجيس قد راح هدد فى ججيش ع رمرم موآخرقه 
فى أرميئية » فاضطر إلى العودة بأسرع مايستطيع» 
ومع ذلك فقد نجح فى جمع جتود جدد كافية 
الحوض معركة مع الميش البوزنطى عند منازكرة 
فى ذىالقعدة من عام 658 (أغسطسن سفة 1/1١1م)0‏ 
ولم تستطع القوات البوزنطية_حكم اخحلاك أجناسها 
وتفاوت روحها المعنوية وافتقارها إلى اليلة فى 
الحرب ‏ أن تساى الأتراك اننفاك الخركة الذين 
كانوا متأثريئ نحمية الجهاد على الرغم مع أنهم كانوا 
أقل عدداً من البوزنطيين بكثير ه وماواف الليل 
حتى كان اليش" البوزنطى قد أبيدءولآول مرة 
فى التاريخ أمي سحاكم مسم إمبراطوراً يوز نطيآ» 
ولم يكن غرض ألب أن يدمر الإمراطورية 
البوزنطية » وإإما هو قد قنع بتعديلات فى اللندوه 
ووعود بأداء الجزية وإبرام اتفاق جعله قوط 
رومانوس ديوجينس اتفاقآً دائماً ه واللق إن 
معركة منازكرد فتحت أبواب آمية للصغرى 
للغزو التركى ؛ والذى حدث فى السنوات التالية 
هو أنه لم تبق أسرة من الآسر الشريفة ى آسية 
الصغرى إلا أحبت أن تفاخر بأن لها جداً حضر 
هذا اليوم المشهود ه 


وقد لى ألب أرسلان نسه مصبراً لم يكن: 


لذ آلب أرسلاة 


يستحقه ولا ممضض على التصاره وقت طويل 2 
فنى أقصى أطراف إمير اطوريته عادت العلاقات 
بينه وبين القره خخانية إلى التوتر على الرخم من 
وشائج المصاهرة الى كانت تربط بينه وبينهم > 
وى أوائل سنة 4508م (نباية سنة 8لا ١٠م)‏ 
غرا أل أملاكهم . وحدث ف عراك بينه وبين 
أسير أن جرحه الأسير جرحا ميق » ونوق ألب 
فى عتفوان حياته فى شتام ربيع الأول ( أوائل 
يناير سنة )1١1/"‏ » وكان قد عهد إلى ابنه 
ملكشاة . 

وألب أرسلان كان فى عيون المسلمين من أهل 
السئة زعما من زعماء الناس وقائداً قادراً على فرض 
النظام الصارم » كرعاً » عادلا » مخلصاً » يكره 
الوشاة : أما المسيحيونفقد تذكروا المذاببح الى أوقعها 
بهم مثلما حدث فى آلى » فجعلواله شورة فى القسوة 
عخلاف ابنه ملكشاه الذى نظروا إليه نظرة أكار 
وضا : ولايقسع المقام هنا لبيان حكمه الذى كان 
فى جوهره مأثرة تذكر لوزيره نظام 'الملك » وقد 
تناولنا ذلك فى مادة نظام الملك » وفى المادة العامة 
الى أفردناها لاسلاجقة . وإلى ألب أرسلان ينسب 
فضل اكتشاف الكراسانى الذق علا صيته بسرعة 
وأصبح فى عهد ملكشاه هو رئيس الدولة محق م 
ورا كان نفوذ وزيره الجديد قد أدى إلى مقئل 
الكشدارى : والظاهر أن ألب » حتى وهو فى أوج 
سلطائه'» قد'تحائى قصداً أن يتزل ببغداد حتى 
لاينورط فى المجاذلات اكز عجة العقم انع اللليقة 
وعرب العراق :تلك . المحادلاث الى عقّدت 


الأمور فى السنين الأخيرة لطغرل بلك < على أنه 
فرض ف العراق بلا تباون -حقوق السلطنة . ول 
ير مانعاً من استمرار بقاء الإمارات المستقلة 
القائمة على حدوده مثل إمارة بنى عقيل فى الموصل 
وإمارة بنى شداد فى أرّان : والعن الساهرة الى 
كان يرقب مها هزارسب صاحب البصرة مثلا تدلك 
على أنه لم يكن يسمح بأى قصور من هذه الناحية 
أيشاً د .وف هذا الضوء وفى ضوء احترام التقاليد 
الأسريةالموروثة عن نظام قبى تحب أن ننظر إلى مسألة 
توزيع ألب أرسلان للإقطاعات الختلفة فى الأملاك 
الأصلية للدولة فى خراسان بين أهم أمراء أسرته »> 
وم يكن لعهد أرسلان فا يظهر شأن كبير 
فى الثقافة سواء من وءجهة نظر الإسلام السلى أو من 
وجهة النظر التركية ‏ ولعل ممامهم أن نذكر 1 
« ملكنامه » وهى محاولة يدف إلى استعادة الأصول 
التارعمية للأسرة نظمها شاعر مجهول لألب أرسلان 
(انظر ممرزوه ف عررزرج ؛ سنة 1949 ) » 

المصادر : : 

)١(‏ وردت قائمة بالمصادر أكثر من ذلك 
تفصيلا فى مادة « السلاجقة و وأمها : (9) عماد 
الدين الإصفهاق ( فى رواية البندارى » نشيرها 
ممسدمك ف لمج > 7 1) 7 الكتاب 
المجهول المثلف وعنوانه « أخبار الدولة السلجوقية » 
( طبعة محمد إقبال » لاهور سنة **198) (5) 
راحت الصدور للراوندى » طبعة محمد إقبال » 
سنة 1971 (0) ابن الأثير : الكامل (5) كتان 
كثر إهماله وهو «امرآة الزمان؛ لسبطتابن الجوزى 


ألب أرسلان - ألب تكين ل 


(وسينشر منه قريباً ذلك القسم الذى يتناول هذه 
الحوادث) (/) أماى النواحى الأخرى فإن أهم 
الكتب يشأنها هى : فارس نامه لابن الباخى 
() سياست ثامه لنظام الملك (4) وجب ألاتنسى 
المصادر البوزنطية والسريانية والأرمئية والكرجية» 
ويجب ألا نعول إلا على كتب التاريخ الفارسية 
المتأخعرة . ولايوجد كتاب جيد شامل حديث عن 
ألب أرسلان أو عن السلاجقة . وانظر عن جهوده 
وجهردهم فى الثعرق البيان البارع الذى ورد فى : 
)1١(‏ فامشعدة :11 : ساس )1١(‏ أماعن 
جهوده وجهودهم فى الغرب فانظر الإمامة العامة 
الى كته سممسهتممكة .15 : همك مهاده عذط 
ممع نامدن سويز © بروكسل سنة 15188 )١1(‏ 
معطد0 .01 : سه نوسن «متاممقهم عطقهم عة 
:سم يرارف بروزرم ومورسنة 4/6 11١015‏ )برعاسره مفاة .1/0 
وماتتاة اممتعمسه0 د عمتروى اكبردج سنة “1969 
(1) وثمة إلامة موقرتة بتاريخ السلاجقة أبهم 
2 
فيلادلفيا سنة وه19 » ص ه01( ., 


غورشيد [كاهن يوون ,إن ؟ 


+ ولب تكين: ع ويقال أيشآ ألب تكين 
موسس ملك الغزنويين : كان كغالب وجوه 
عصره - مملوكا تركيآ المخرط فى سلك ارس 
الساماى » ومازألت تتدرج به المراتب حتى أصبح 
حاجب الحتجاب » وهو المنصب الذى استطاع به 
أن بظهر : بمظهر .الماك الممتيق للبلاد بي عهد 


السلطان الشاب عيد الملك (انظر هذه الادة) 
واسوزر أبو على البلْعتمى بفضل نفوذ ألبتكين ة 
وكان لذلك لاجرو" على أن يصدر أمرأً من غير 
علمه ومشورته + ولما أرادالسلطان إبعاد ألبتكين 
عن القصبة لم جد وسيلة تحقق غرضه إلا نقليده أكير 
منصب حربى فى البلاد » وهو ولاية خخراسان » 
وكان ذلك فى ذى. النجة عام 44" (يناير - 
قراير. عام 171) + ولا صرفه منصور .بن توح 
الذىلم يرض ألب تكين عن ولايته العرش الأ إلى' 
بلخ : و ربيع الأول عام 09 ( أبريل ‏ مايو 
عام 451 ) هزم جيشا أتفذه إليه متصور ؛ ثم سار 
إلى غزنة وقضى على أمرتها الشااكة وشيد لنفسه 
فا ملكا مستقلا + وتختلك الروايات فى تحديد 
عام وفاته » ويقول البعض إنه توق عام "اه 
رككم) 0 

أما ابنه أبو إسحاق إبراهم (انظر ماكتبه 
عنه ابن حوقل » طبعة ده غويه » صن )1١5 * ١7"‏ 
الذى كانت له مشاركة فى العلم فلم يستطع الاحتفاظ 
بسلطائه حيال الفتنة الى قام بها محا كم غزنة السابق 
إلا ممعونة السامانيين ' » وهكذا اعتمدت مماكة 
غزنة فى وجودها على تبعينها للسامانين » وتوق 
أبو إسحق دون أن يعقب قبايع قواد: الي ألذين 
كانواعماد الدولة الليديدة » قائد ارس يلمكاتئكن 
مهم د كلمت كفب وللقم) الى كان 
له ذكر بالاستقامة ٠‏ ثم بايعوا بنرى. تكين 2 وف 
عهد برى تغبى على قنة أخيرة أثارها أنضاز 
البيت الاكم السابق ٠‏ ولكن المتتصر فى ' ذلك 


بهل آلب تكن - البش 


سيكتكين زوج ابئة أب تكن وقائد حرسه السابق 
أقامته الإفنود سلطالا وأصبح مس بيت 
الغز نوين ( انظر هذه المادة )2 

المصادر 1 

(1) ثمة تاريخ موجز مع شوله لألب تكين 
وخطفائه المباشرين مع إشارات إلى المصادر كلها 
فى كتاب محمد ناظم ١‏ عرو وم-ة71 همه إفة 276 
مسهات / ففسالة مارك © اكبرحج سنة 
1581 ء فصل أ (1) وأهم مصادر اللادة هى : 
الكرديزى : زين الأخبار » طبعة محمد ناظم » 
برلن سنة 1918 ”) اللوزجاىن : طبقات 
ناصرى (4) أما ما ذكره نظام الملك فى سياستثامه» 
طبعة شيفر » ص ه 4 ٠ ٠١١‏ فرواية مثلى 
الغرض مها إنصاف ألب تكن وسبكتكين (5) 
ومكن الرجوع الآن فيا مختص محدود سيستان 
وتأسيس ماكة غزنة البديدة إلى الكتاب المجهول 
المؤلف الموسوم بتاريخ سيستان الذى نشره مهار 
طهران سئة 1794م » ص01 وما بعدها » 
هذا علاوة على المصادر الى ذكرها محمد ناظم + 


[يارتولد - كاهن يرم يزيج وام يط مدا 


دالْبرْر »: ويقال أيضا برس » وبالفارسية 
القدمة هره برزيى ( أى الجبل الشاهق ) : 
سلسلة جبال فى شمالى بلاد فارس تحد مشبة إيران 
من ناحية بحر اللنزر : ويبلغ متوسط ارئفاع ابليزء 
الغرنى متها 486 قدماً : وأعل جبل فيا د تباوئد 
(انظر هذه المادة ) إذ . يبلغ ارتفاعه 18٠٠٠١‏ 


قدم . والمنحدرات الثمالية لهذه الجمبال تكسوها 
الغايات ولكن المنحدرات الهنوبية جرداء لانبات 
قبا : ويقول الفردوسى إن أليرز جبل خراق فى 
المند : ولم يعرف بجغرافيو العرب هذا الاسم » 
وأول من ذكره هو حمد الله المستوق : ويجب 
ألا نخلط بين ألرز أو ألبترس وإأبرس مسطلع 
القائمة فى القرقاز ( انظرمي مم8 1١‏ .©: يسما 2 
عل لزاه جبرمامئية يبز عرى ص ١‏ "1التحليق ‏ ببزوزايةو مووز 


وعلط امسنواقة ملععنووهظ عمه جوزت » ص )1١‏ 
«ألبستان ) : (انظر مادة «أبلسين )» 


« اليش 5-6 من أشبر الملاحم ( داستان ) 
التركية لاسية الوسطى » وهى تستوحى موضوعين 
قدمين : )١(‏ البحث عن اللتطيبة وتنافس امحبين 
(؟) عودة الزوج فى اليوم الذى تتزوج فيه زوجته 
من شخص آخر ( وهو موضوع عودة أوليسس) : 
يعود البطل الأوزبكى ألمش من قبيلة قونغرات 
إلى أرض القالموق مثا عن خطيبته وابنة عمه 
برجين . وينتصر ألمش على منافسيه من القلموق 
ويتزوج بارجين ويعود ما إلى قبيلته < أما اللمزء 
الثانى من الملحمة فهو خير حملة أخرى على أرض 
القالموق لإنقاذ ألى زوجته : ويقع ألمش فى الأسر 
ويبقيه خحان القالموق أسيراً سبع سنين » ثم تساعده 
على الخرب آخر الأمر ابنة اثلان + ويعود ألمش 
إلى وطنه فى نفس اليوم الذى أوشكت فيه زوجته 
أن ترويّج رضم أنغها من ابن مولى اغتصب سلطانه » 


أليمشن فل 


ويقئل ألعش المختصب ويستعيد زعامته على القبيلة : 

ومن العسير أن تحدد بالضبط تاريخ كتابة 
ملحمة ألعش » وإن كنا نستطيع آن تقول إنها 
لاممكن أن تكون قد كتبت قبل أوائل القرن السادس 
عشر الميلادى أو أن بكون الوقت قد تأخر مها 
أكثر من نهاية القرن السابع عشر + ويردداق 
الملحمة أن قبيلة قونغرات تعيش حياة البدو حول 
محيرة بايصون شالى ترمذ (هى الآن مركر 
سورخان دريا من أعمال شهالى أوزبكستان) ولم 
لتقل هذه القبيلة إلى هذه المنطقة الاصحبة جيوش 
شيباك خان حوالى عام ١٠16م‏ « وق النسخ 
الأوزبكية والقزقية والقره قلبقية من الملحمة » 
يطلق على ألش والقونغرات امم الأوزبك وى 
هذا تسلم جدلى بأن أصلها يرجع إلى مابعد فتوح 
شيباك : على أن الموضوع الأساسى فى الملحمة 
وهو نضال بدو الرك المسلمين للقالموق الكفار 
بجعل ذلك مابين القرنين السادسعشر والسابع عشر» 
وهى الفئرة الى كانقلموق إمبراطورية أويرات 
بشنون سلسلة من. الغارات الدموية على أواسط 


٠ آسية‎ 


ويظن دير مو نسكى وننومدسدزرز2 وذاريفوف 
بوزموج أنهما يستطيعان أن يستخلصا من نسخ أليمش 
القائمة نسخة أخرى أقدم مفقودة الآن ترجع 
إلى مابين القرئين الحادى عشر والثاق عشس 
لليلادبين 0 وهى قترة كان فها أجداد القوئغرات 
بدوا يعيشون فى بحر آرال ( وهلا شبه هو 
قصيدة بامسبى بابرا الأوغوزية ) أوإلى وقت أقدم 


من ذلك حين كان ه'لاء بعيشون على مشار فك 
جبال ألتاى ( ولهذا شبه هو القصيدة المغولية ان 


خار لكوى ) 3 
وجميع فسخ آلية الوسطى من ملحمة ألبمش 


منظومة » ولاتستخدم الفقرات النرية فا إلا 
للدلالة على الأقسام الى تفرق بين المراحل اختلفة 
الملحمة . ونظ الملحمة ميسّط وترديد القافية نفسها 
بقسّم الأبيات إلى مقطوعات مختلفة (؟ » 4 ويرتفع 
عددها حتى يبلغ عشرة أبيات وخسة عشر بيقاً) + 
وهذا القالب الشعرى البسيط يلاثم كل الملاءمة 
الطريقة الى تنشر بها الملحمة سواء تلاها « لخشى» 
- أى ملشد - أو تغتى مها شاعر بمصاحبة القوبوز أى 
الكمان ذى الوترين ه 

وقد بقيت من ملحمة ألبمش عدة لسخ 1 
أوزبكية وقزقية وقره قلبقية نكاد يطابق كل 
منها الأخرى » ولكنبها تحتوى على خلافات فى 
التفصيلات عارضة وإن كانت واضحة : وخير 
النسخ وأروجها النسخة الأوزبكية لبخشى فاضل 
يولداش المولود سنة “141 فى قشلاق ليق ق 
مركز بِلْشْكُر بالقربمن سمرقند؛ وقدنشرمتنها 
لأولمرة حامد عالمجان بطشقئد سنة41"94١ى‏ صورة 
ختصرة اختصارأًطفيفآ بعنوان : « يولداش أوغلى 
فاضل : ألعش » : وقد ترجم الجزء الأول من هذه 
الطبعة فى صورة مختصرة إلى الروسية بالشعر على 


يد دير افع يرزببمرزمحان". تاوكو جيتوف رواعومه 1 


ونش الجزء الثان كاملا على يد ينكوفسكى 
رنطسمطتووم يكور ةوقك اعتمدت هاتانالرجمتان 


فل آلبمشى - إلبيرة 


عل ان الذى نشره عالجان مع مقدمة بقام 
دير مونسكى فى طشقند مسئة 14544 بعنوان «فاضل 
يولداش : ألمش » د ثم قام أخيراً بتكوثسكى صنة 
6 بطبع أول ترجمة كاملة لنسخة يولداش 
فى طققند بعنوات « رمي رطس لوحميلد ظ؟ 
وهناك نسخ أوزيكية أخرى لبخشية آخرين لم 
تطبع بعد ء وهى تختلف ى بعض التفصيلات» 

وقد نشرت النسخة القزقية (الزء الثاق 
ققط) على يد الشيخ إسلاموف ف قازان سنة 2164 
وحقق ديقايف ,مويزم ق طشقتد سنة 1911 
الن كاملا ونشره + ثم أعيد نشره بعد بضع 
سنوات فى ألا آنا سئة 14# ؛ وظهر بعتوان 
بده سيوم فى الديوان المعروف باسم 
وله ريمع ؛ ألما آناسنة 1414 ء ص 144 ب 
كفدة 

وتعتمد النسخة القره قلبقية ( الجزء الأول فط 
مع الترجمة الروسية) على فسخة ضيا مراد بك 
محمدانيت ممشى توركرل ( مخ .ى : -درمموله 
وا رمام مادم انتروجومساى ,روم 6 الكراسة لامن 
وماساربهطجري خلفاطئمنك مزال دملموعلمم علقملق 
ززم » ج اةء طشقند ميئة 1401 ) :وقد نشرت 
النسخة القره قليقية الكاملة فى موسكر سنة /198 ثم 
نشرت فى تورتكول وطشقئد سنة 14541 بعنوان 1 
تارصدضاك : لاللمكة لإلنا ومطسيئق © 

ويوجد علاوة على ذلك نسختان نريتان 
بشكيرية وألتاثية » وما ممتلفتان اختلافاً جوهريا 
عن نسخ آنية الوسطى ٠‏ وقد نشرت النسخة 


البشكدرية : 


عبل يد دعتريف «متزموزرز .:: مع ترجمة روسية 


2 سار70 «جسم8 ممم[ لموومزاك‎ ١ 


معرفة 007 .لق 3 لي ل" 
زيميو » الكراسة 19 » أوفا سنة 1945١‏ م 

أما من النسخة الألتائية الذى هو أقدم من 
النسخة الإشكرية وعنواته : زومممكة .مره 
وهو الذى أثبه ميرمووزة: .نبج فيظهر ف ومنام 
مم8 ( الملحمة الأويراتية القومية ) الى 
يقوم بنشرها «ورميممعز .م » نوفوسيبيرسك» 
صنة 155١‏ ء ص 4لا 1175م 

وأطول نسخةءوهى نسخة فاضل يولداش » 
تحتوى على 14,0٠٠‏ مقطوعة : أما النسخةالقزقية 
والنسخة القره قلبقية فأقصر من ذلك » إذ تحتوى 
الأولى على ١6٠١‏ مقطوعة والثانية على #٠٠00‏ 
مصراع 2 

المصادر 5 

27.31. «ملسم 3,2 بلك :8 بوتلاتصسسمة2‎ )١( 
دمو وتاسطاه 2 ومقديهال واسطوطين © موسكر‎ 
١ جبرووم برماسوطولة مروتومامنايك‎ )1( 1451  ةنم‎ 
»(98+ نشره مم أيبك وغيره » موسكو سنة‎ 
غورشيد[ بكسن ود نكريس مممسبو دن "«ط مدو نسملا‎ 


, ِلبيرّة» وقلمايقاللبيرة وبلببرة» وقد ورد 
هذا الاسم الأخير بلبرة فى ياقوت (ب ١‏ » ص 
8"ولكن فليشر( جه » ص50 ) يقول إنهجب 
أن يقرأ يلبيرة وهو مأخوذ منالامم الأيبيرى القدم 
فط ()11. رتسعطفاة وكذلك من يملع > 


نسعطاج : إلخ + ومعنام المديئة الجديدة ( بير - 


مدينة و زبيهم ب جدبدة) وهذا الاسم عند 


الرو مات ١‏ ربجم نةجوطنال مسفام مما مستومتسمكة ؟ - 


وكان هذا الاسم فى العهد المتأخر للفتتج العرق 
وفى عهد الأمويين بطلق غلى الإقلم الذى سمى 
بعد ذلك غرناطة والذى كانت قصبته العربية 
فى ذلك الحن تسمى قسْطيليّة أوه مدينةإلبيرة» 8 
أما تسميتها إلبيرة فقط فخطأ » 
وتقع هذه المدينة على بعد ميل وريع الميل شمال 
. فرك غرناطة وشمالى نهر شفيل ززرمج ببن الطرث 
عيبم وقنطرة الصنوبر مزرويح وموزم عند سفح 
المنحدرات الجتوبية لجبل إلبيرة الذى لايزال يطلق 
عليه هذا الاسم حى الآن: وهذا الاسم الذى كان 
مشهوراً فى وقت من الأوقات لايطلق الآن إلا 
على بار إلبيرة معتعاكظ عق ممعمم كم يطلق ىق 
شال غرق غرناطة على باب إلبيرة وسجما 
دمساكا عللد0 أ جاععسم أما مدبنة كستيلية القدعة 
١‏ الموجودةفى جز يركستيليةفقدأصبح اسمهاقتسطيليةع 
وكانت مديئنة إلبرة العاصمة الغنية المزدهرة 
للإقلم الذى استوطنه عرب الشام الذين نزلوا فى 
الأندلس » ولكنها بدأت تضمحل باطراد منل 
عام 4006م زفميل ٠١٠١‏ ) فقد أدت ثورة 
البرير الكبرى فى قرطبة وغيرها من الولايات إلى 
أن هاجر السكان إلى مدينة غرناطة المجارة فحل 
الدمار عدينة البيرة على مر الأيام » وكان كثير 
من أطلاها لابزال باتيا فى القرن الرابع عشر 
اميلادى عندما ذهي إلببا ابن اللطيب ( انظر 


١ 0‏ لرينلا 
هله المادة) + ولايزال النقاش داثراً : أكانتت 
مدينة إلبيرى الأيرية الرومانية القدمة ( انظر 
أول جمع أسباى معروت فى إلبيرة عام 4١م‏ 
أو ه٠")‏ ومقر الأسقفية القرطية مكان غرناطة 
الحديثة » أم أنهما كانتا فى المكان الذى تقوم عليه 
الآن أطلال مدينة إلبيرة العربية ؟ على أننا فرجح 
أن يكون الرأى الأول أقرب إلى الصواب.. وقد 
نقل العرب قصبة الإقلم بسبب كراهيتهم لعواصم 
من سبقهم وجعلوا الاسم القدم للإقلم وحده دون 
عاصمته : وإقلم إلببرة وقصيته مديئة إلبيرة هو 

قلسطبلية العربية .» 
المصادر : 


)١(‏ «وممط ؛ عا له ومماءفة”! جد كملسطمه 
ديه-كزمام عا أتدفامم مديدونظة" مك وسنه 81 * 
جاء ص لاا و4 (9) ياقوت: المعجم ل 
ج١1‏ »)ص 48" ؛ ج ؛4؛ صسيرلاة ؛ ج "ء 
ص 6م () مراص الاطلاع ج4ة ٠‏ ص 158 
(4) الإدريسى ؛ ص ١0/8‏ و٠٠‏ (ه) القزويى 
ج؟اءص /ا" (5) أبوالفداءوص151؟ العرجمة » 
جاع ص ١١8‏ (/) عمومسئة : انه «متمز عمط 
ماتمستت مل ممزرج 6 1411 (3) الكائب نفسه: 
ع طستعدملة :دما مك منرويريط © انظر الفهرس (4) 
عدائدجظة : عفموففة مز مس سععيدا زم (١١)الكاتب‏ 


خفسه :ابر #«وطالاك 4 ملمدجه© عمامعاسف مما عه «مهذ:0 


#طوعناك ها عد أ معمديهجح مجمدم 8 مزمسصملظ 


سنة 904[ ع ص بم" سد و" )١١(‏ 


مماسكة و مواذات د وفسوه و6 ار يسول © فاريك 


ليل إلبيرة - ألتى 


خا )١16(‏ موم 1 جيممسى : تمولاالا عط 


هن متها مط عممة ها يل ستفاطة. :تسوه 8 
ماس ب 6 51 وا سلة 11966 ء جاء ص 
5١-4‏ + 


[تسييولك ورورريمة بت 


و ألْداى م : ساسلة جبال فى الإقلمالذىينيع منه 
برا أوبوإرتبش (إيرتيش) : وأقدم اسمتركىلجبال 
ألتاى الجنوبية هوألتنيش ومعناه الجبال الذهبية » 
( هكذا وردت ف الكتابات الأورخوئية ) واسمها 
بالصينية كين شان » وتسمى هذه الجبال أيضاً 
ف عض الصادر الجغرافية العلمية إكتاكك 
(ومن الواضح أن أصلها أق طاغ ومعناها اخبل 
الأبيض ) + وقد نشأ هذا الاسم مماكتبه الرحالة 
اليونان فى القرن السادس الميلادى » إلا أن الأبحاث 
المتأخخرة تدعونا إلى القول بأن الجبال الى ذكرها 
أولئك الرحالة ليست فى ألتاى وإنما فى تيان شان 
( انظ جمسموجمرات .ف : مشاسة1 هما سد عامسعمط 
عمسن » ص"؟ وما بعدها ) ونشأ الخطأ من 
تحريف العبئرة اليونائية كروسوين أوروس : وإذا 
كان الاسم الخالى ألتاى مأخوذاً من كلمة مح 
الذهب فلا بمكن أن تكون هذه الكلمة إد الكلمة 
المغولية ألتمن أورال تا » ويلوج لنا أن هذا الاسم 
لم يذاكر إلا فى عهد سيطرة ١|‏ القالوق » > 

ومجهل سكان هذه الجبال من الترك الآن معتى 
هذا الاسم : وقد وود فى إحدى القصص اشتقاق 
٠‏ عاى اكلمة ألتاى فقيل انما مشتقة من كلمتين 


وألى» ووآى: ومعئاشضا ستة 1 + وستعمل 


ألناى اسم جنس ععبى دبال الشاعمة . 
[ بارتولك. ورم عمية :وآ 


+ ألتاى» الشاعغة وطولها حوالى ٠٠٠١‏ ميل: 
ساسلة جبال طويلة فى شرق آسية الوسطى »* 
تمتد من حر سيسان فى البنوب الغرق حى بر 
سلتكا الأعلى وبر أورون الأعلى وتشمل منابع 
نهر أوب وبر إرقش وبر ينيسى : وى هذا المكان 
وف الصقع المتاخم له إلى الشمال الشرق حتى مايعرف 
اليوم منغوليا كان يقوم أقدم وطن للثرك والمغول 
وأسلافهم . وظل الترك هناك أمداً طويلا بعد 
التجاهم إلى جبال أوتوكان ( انظر هذه للمادة) م 
وأقدم. قسمية تركية لألتاى الينوبية "كا يتبين من 
التقوش الأورخونية هى ١‏ ألتن يش» (أى 
الجبال الذهبية ) القائمة فى كنشان الصينية ( وها 
نفس هذا ا عبى) . والظاهر أن الاسم دإكتا كك 
الذى ذكره اليونان (الراجح أنه أق طاغ أى 
الجبل الأبيض )يشير إلىتعين شان (ومومسجيروه .8 : 
ص 
25 : وليس من الحقق القول بأن الاسم 
الحديث الذى يظهر للمرة, الأولى فى عهد 
القلموق» يرتبط بالكلمة المغولية ٠‏ ألّن» ومعناها 
الذهب. ويفسر السكان المحليرن امم هذه الجبال 
بأنه مشتق من أبىآى آى الجبال الستة » وهذا 
اشتقاق باطل 6 

المصادر 1 

141/١ لبيسكسنة‎ ١ ومع : تررم بص‎ )١( 


انه |نقلاععه عافااسنه"1 عقا الك كااعاصناوط 


زف مصديته ابل 4 عصمة قاد غك دلالنول كم 


ألتاى ‏ الألتاييوثة يل 


501000 » هلستكفورث صنة 1911 (8) 
سنة 1988 (4) 
ببودرمير ‏ الطبعةالثافية » 


جعامطه 51 .8 : تعللك ولا 


ممما تعن مردن]ثاءدمى مره 
جب ص جل ١وها‏ (ه) أماعن شأنها ق 
الحضارة التركية فانظر برزوضمن ممم .4 + 
معناسة1 «فاعملاه جع تصناصل جينة اأنداى فاته مراف بام ؟ 
سنة 61949 ص ٠م‏ ب 018 » ومادة ترك ى. 


[ سيور مومه .ند ]ا 


و ألتائ » ( بالتركية ألتاى كشى) : قبيلة تركبة 
تقطن جبال ألتاى » ويسمهم الروس القالموق 
الجبليين ووهذه التسمية ترجع من غير شكإلى عهد 
سيادة 1« قاموق » كما هى الخال فى اللقب «زيسان» 


الى أطلق على الأمراء ٠‏ (وكان الشعب ينقمم: 


إلى قسع إمارات يسمى كل منها زيسان ) . 
ويعتر راداك ومرومع لهجة ألتاى تركية 
موحدة ذات صبغة أولية جداً > وظلت هذه القبيلة 
بعيدة عن الإسلام وحشارته » ولو أن كثيراً من 
كلماتهم - مثل خداى أى الله وهثل كلمة شيطان ‏ 
يدل على تأثرهم تأث رأ غير مباشر محضارة الإسلام ٠‏ 
ولاتزال هذه القبيلة تعتنق إلى اليوم المذهب الشاماك 
وتحول بعضهم إلى المسيحية على يد دعأة من الرو سن 
( #ملف ف :10 مك عه 17 6 صن 190 
١9١‏ ) (1) جوومسول؟ يه ؛ م21 وو 
1 ساناي مله هان ‏ «#المواهدامهلنة «عطامه هن لام 
عل 417 ساي () التصوص الألتية 
ا مثشورة قف ومنهو7 ١‏ عسفسممناصلامت جل عادر 

ساعطاعالك سعد وامفالام عه 9 2١‏ 


ويستعمل الآن كشر من علماء اللغة اسمى 
ممتدغام د ممونورم للدلالةبعامةء ىس مجمو عات 
من اللغة» وكانوا فما مغى يستعملون هذين الاسمن 


مسبوقين بكلمة يرون : أما هذه المجموعات 


الخمس فهى : التونغوزية +زمعصحدة والمغولية 
ميد والتدكية ,مززررم والتركية الفدية 
طونصريج والسمويدية مزووزمسية * 


[ بارتوك ورمهعطظ . 1١‏ ] 


الألتايبيئون : امم قبيلة تركبة فى جبال 
ألتاى يدين فريقمنها بالمسيحية الأرئوةكسبة بالاسم 
على تفاوت ى ذلك » ويدين فريق بالشامانية م 
صحيح أن الإسلام لاوجود له بينهم » ولكنهم على 
صلة بالحضارة الإسلامية وإن كانت هذه الصلة 
سفيا حعمل-. خيرءباشرة إستبين ذلك من الألفاظ 
المستعارة مثل كداى عع لل :وشيطات كن 
إبليس؛ انظر عهم إمزناج ,8 عه طمئع5 ,© + 
كا مك د سو © لييسك سنة19418 وص 
1" . الا"1 ١456‏ ؟؛ كهوزنيج ,]ل : 
ممسملك «ملخامةة جمل سلةسلفاميزاه حمل كننه تفط 
يوي ١‏ جا ؟ الكاتبنفسه: وروزرززيى مدل 
ج١1‏ ءا ص ١6‏ و مابعدها ؟ وروي زوزمووى عروالعخام8 . 
فوموورس الطبعة الثانية » صن ٠ )14١‏ 


وقد استبدل الاسم والألتاييو: ن» مئل سئة 141/4 
تقريباً » وخاصة فى القرن العشرين ٠‏ عملا باقتراح 


أبداه كاسترة مووي .مروووآئر الاسم «التورانيين» 


(انظر هذه: المادة ) الذى نحت فاكس عبار مد 


فل لألتاييون - ألتن طاشن 


بو رروير لدلالة عل المجموعة المزعومة : مجموعة 
الشعوب التركية المغولية : والمدلول الأوسع من ذلك 
وهو ألتايير الأورال يشمل أيضيا السامويديين 
فين الأو كريين والتونخز ز (انظر هثلامزمرزمزلم رهزل 
مني ررريبدء فيسبادنمنذ سنة1 148 ؟ورزوومج .[ : 
متجمامة 81 #مالامتدلله عل اسنفاساك عمل هذ سلناوظ 
ملاس ع ب © أسبادن سنة #ادق1ء ويه 
مصادر ؟. وبمتعهاة .كتلا؟ا د عه 
000 ينوع كبردج سنة 1481) + على أن هذه 
الشعرب ‏ فما عدا ارك ( انظر هذه المادة ) - 
لشعوب ‏ فيا عدا الك ( ( 
يمسها الإسلام © 

المصادر 1 


تعيسانيائصة 


)١(‏ مندعد بطبكة : ميسعيارة” اتستومامصلظ 
علا ممتدئه يك يزو 6 سانت بطرسيرغ 
منة 1801 (7) الكتب الى يشوما الخيال الى ' 
ألقها. وتكلر مورت بير وآخرها . زر 
لسعم اعه جوز ممه لفسه جمتاااة «سطموزميزم 6 أييسلك 
سنة 197١‏ (1) مسموط ,0 ؟ جمامعامنفلمس عاط 
سم سدس ماممشورنن دامعفسلاط سستممرووب! 1٠١‏ 2 سنة 
ع ص1( ومزمن ,لج مفدمقط ل حمدهاها عم ؟ 
باريس سنة 1١9155‏ , 8ه( ب "14# (ه) 
وفتسمعه ذاملة ,ط فا موتزتا- مالك هرق لوو مالاطاظل 
ما سي كج 184 /لعءص 1ه (0) إسلام 
أنسكلر بيديامى ء هله المادة بقلم م < فؤاد كوبريلى 
()0) علممافظ ,8 نسبلملطةة فس جسمسسيسملت 
جالعناطجاو3 عامعتمناهاسؤنة ,جغاةةا ومزعتماله عك 4 
سنة 1968 -غ ف ازة) الخرائظ: ررمديوي يه , 


ونين عي مورير » "كبردج من أمال ماساشوسلس 
سنة ه"م191 » ص 55- لل" (4) جل ماممتسغاسآ 
.ووس ,مونو يبور الطبعة الثائية » برلين 
سنة 1951* 


خورشيد [ ميوار ونوة.3] 
والتمش » ( انظر مادة «إبلتتمش 6 ) م 


و ألئن ن أوألشن : كلمةتركيتسناهالذهب» 
وتطلق على العملات الذهبية » وكثيراً ماتدخل 
هذه الكلمة فى أمهاء الأعلام والأماكن مثل ألتتن 
كوبرى وألتتن طاش ( يكسر التاء أو ضمها) 
وانظر مادة وسكة » » 


+ و ألئن أورذو غ :تقليدتركى سديث المسطلح 
الروسى : زولوتايا أورذا. م مفيه وردمامت» 
أى القطيع الذهبى ( انظر مادة « بائرء بنر» ) م 


التّنطاش ووينطقها سكانها «ألن دش »1 
قرية بآسية الصغرى على تبر بورسوق جاى بين 
كوتاهية وأفيون قره حصار وما مسجد حديث 
بى من أحجار أثر قدم » َف حاضرة ناحية 
تابعة لقضاء كوتاهية وسنجقها من أعمال ولاية 
ععداوئد كار ( أ بروسه) : وما ثلاث وأربعون 
قرية (سالتامه عام «لا31 » ص 14/) وفكفل 
بينا يسكنبا */861 نسمة كلهم من المسلمنن »* 


ألّن طاش - ألئن كوبرى 1/1 


المصادر : 

على جواد : مالك عهانيه تك تاريخ 
وجتراقيا لغاق + (5) عموب8 .له : ها فط 
عضت عملنةسك دعن وإزنه؛ بأريس » عام/1851؟ 
ص اللو؛ه؟ + 

[ ليواد عيمك .نه 1 

+ ألدن طاش ( ويقال أيضاً ألدّن طاش » 
والنطق المحى «ألدن دش 2).: قرية فى الأناضول 
على خط عرض 4م* 6 ثمالا » وخط طول 
٠م٠1‏ شرا ؛ وناحية فى ولاية وقضاء 
كوتاهية ( ولو أن قصبة الناحية ليست فى القرية 
بل هى فى قرية كوردكونى إلى الغرب بقليل ) على 
مير فى منطقة منابع بورسوق إلى الغرب بقليل 
من طريق أفيون قره حصار -. كوتاهية « وتم 
القرية تربة من القرن التاسع عشر ومسجداً حديثة 
حتوى على آثار قدعة ؛ وهو يقوم على مسجد 
أقدم وأكير يقال إن النقش الذى كان على بنائه 
(باسم علاء الدين كيقباذ من سلاجقة الروم) 
موجود فى متحف أق شبر » أما النقش الذى 
يرى الآن على ظلة الباب فيشير إلى إقامة جسر 
وحمل التاريخ كاه (/11319 -18ام)ء 
وهذا المكان جسران صغيران > 

وف ١‏ دجاقارساز ؛(يقولله السكان«جاقرساز») 
خان عاق قدم ( بثلاثئة صحون ونخمسة روافد) 
لد ظلة مشبودة يدل فها أيضا قطع أثرية ٠‏ 

:وكانت ألنن: طاش غعطة على الطريق العام 
مئ بروسة ( وأمكودار) إلى أفيون قره عبار 


مار بكوتاهية » والراجح أنها هى وجاقارساز 
تكونان هله المحطة ه 
المصادر : 

(1) بصع .له : وبري باريس سنة /1841؛ 
ص لم » 17105 )١(‏ على جواد : مالك عمّانيه نك 
تاريخ وبجغرافيالغاقى ص 7(15) جم اهعمد .2 : 
عامسمهةة!] عنامي عو > لييسلك سنة4 151 
5لول ء ج71 ؛ الفهرس . 


عورشيد [تيشتر تعصطء مم1 ا 


وألتن كوبرى وبكسر الناء أوضمها: بلدة 
إلى الجنوب من إربل على نهر الزاب الأصغر أوالزاب 
الأدنى عند ملتقاه بنبر حجر جاى الآثى من الشمال » 
وذلك عند حرجة 4٠‏ ه” طولا شرق لرينوتش 
ووم" 6٠0‏ من خطوط العرض الثمالية > 

وتقع هذه البلدة على ارتفاع 78٠0‏ مثرآ فوق 
مستوى البحر » وهى مشيدة على جزيرة كبيرة 
تكونت وسط هر الزاب » ومنظرها من الداخل 
لايسترعى العين ولكننك إذا نظرت إلا من الخارج 
رأيت منظراً من أروع مناظر آسية الصغرى + 

ويعسل بن هذهالبلدة وبين شاطئ ابر جسران 
من الحجارة المعقودة : وللجسر الذى يصلها 
بالشاطخ الشرق عقد متين مشيد فوق أخدود ميق 
وهو من الازتفاع محيث يشرف على المدينة كلها » 
أما البسر الثاى فأقل ارتفاعاً من مستوى المدينة © 

وما كانت بلدة ألن كربرى هى المطاءك الوحيد 
الذى يسبل هندهبنض ل جسر «عبور نه رالزاب الأدق فقد 


ا ألن كوبرى 


اضطرت القوافل إى المرور ها + والرحالة 
الأوربيون فى الأزمان اغتلفة الذين اتخذوا الطريق 
الكبير الواصل بين بغداد والموصل قد مروا كلهم 
عدينة ألتن كوبرى : وقد قدر زرنيك يرزريورح عدد 
سكان هذه المديئة سئة 1814 بألثى نسمة معظمهم 
من أصل تركماق وهم يشتغلون بنقل التجارة إما 
عن طريق القوافل وإما عن طريق النهر على مئن 
أطواف من الجلد تسمى كلك : 

ويذهالبعض إلى أنالامم التركى «ألان كوبرى» 
ومعناه جسر الذهب يرد إلى المككوس الى كانت 
كثرة جدأ ى الأزمان القدعة » ولكتا نرجح أن 
منماً هذا الاسم هو « ألتنصوه وهو الاسم الذى 
أطلق على المجرى الأعلى لبر الزاب الأصغر ‏ 
(انظر فيا يتعلق بكلمة ألنصر: ووموئهه: ب 
#تإتقاط ‏ اماقم متلق مارك عه ويناوسلر 
سنة 188٠١‏ ء ص 8ه؟ » 157 ) : وى هذه اللالة 
تكون كلمة ألّن مشتققمن ألن صو كوبرى أى 
تجسر الور الذهى 5 

المصادر : 

(١‏ مشاعتفة : ممطمية أممه مساوم ةساط 
كوياباغن سنة 6لال1١‏ .اج 6 ء ص 40م (0) 
ج011 : مقاء «متوملاه امم" رمك موويرز ء باريس 
عم ج 1 » صن 15لا" (7) بومسيمه : 
«مارام8 عل علتاماممط بك «متروزنوومط © جاريس سنة 
4م ضه3 (5) وفيا .ل م زه مشم مسد 
«مازادظ ]و عاذ مل م وروز 4 لنن سنةة"188 » 
ج الوص 11-31١‏ (0) مممسممة : منم 


بيسن بجزء لييسلك سنة1851 ج لاغ ص15" (0) 
علنسصس ف يدعس امستلة .موميت متسويسيوزيم الملحق 
دم 5 (سنةها18 ) ص 47 9 ممناته جع 
مسرم جة ؛ ص ةا ب 1104 ()ون ويج و 
فس رومع .سوق 37 4 صن 1ك 
[ شارك ميو ير ] 
+ ألتدنكوبرى ( أو ألتئن) : بلدة فى العراق 
بليت فى موقع فريد على جزيرة صخرية صغيرة 
فى مر الزاب الأصغر ( على خخط طول 5/8544 
شرقاً وخط عرض هلا" 40 شإالا ) » ويفيض 
اللهر فى الأزمنة اللحديثةعلى الضفتين فيكون ناحية فى 
قضاء كركوك فى اللواء الذى تحمل نفس الاسم 
وكان فيا سبى يسمى ولاية الموصل : وهر الزاب 
هنا هو الحد بين لوا كركوك وإربل ه وتعرك 
لبلدة علي بلغة اعربية بامم « القنطرة » فحسب» 
أما الاسم التركى ( الجسر الذهى) فيعللونه تعليلات 
مختلفة . فبعضهم يظن أنه اتخْل تخليداً لذكر سيدة 
تركية أوكردية كانت تحمل هذا الاسم ؛ وبعضيم 
يذهب إلى أنه يشير إلى المككوس النفيسة التى كانت 
تجبى على القوافل فى الأزمنة القدمة لآن البلدة تقع 
على الطريبى العام بين بغداد والموصل وهو طريق 
قديم قدم الدهر » وبعضهم يرى فيه أنه اخنتصار 
لألثن صوكويرى أى « جسر ألنصو » . على 
أن من الراججح كذلك على الأقل أن اسم الثهر ( وقلما 
يستعمل اليوم ) نفسه إثما يم عن اسم البلدة م 
وأصبحت لهذا المكان الذىلم يكن يزيد قن 
القرون الوسطى عن قرية .مخمورة لم يعن بذدكرها 


آلغ كويرى - ألتون ثاثى لكل 


أ شأن فى القرن اللحادى عشر الهجرى (السادس 
عشر الميلادى) ومنل هذا القرن بعد إقامة المبسرين 
للذين بناهما فيا يقال السلطان مر اد الرابع وبعد 
أن مرت ما فترة من الحكم المستقر : وزار 
البلدة ووصفها كثير من الرحالة الأوربين » 
وهى تعد الأن بلدة صحية رائعة ا منظر وقد تست 
أحوالها كثيراً فى السنين الأخيرة من حيث النظافة 
ووشائل الأمن وأسباب المواصلات : أما المسران 
الحجريان الشبران اللذان يشتمل ابلدنوى منهما على 
عقد رئيسى مرتفع ارتفاعاً غير عبل تقرييً » فقد 
دمرهها الأثراك فى سنة 1418 ثم استبدل مهما من 
بعد منثات حديلة من الصلب < ويعير” فرع 
اللتطوط الحديدية العراقية الواصل من كركوك 
إلى إربل عبر الزاب عند منبعه مباشرة ٠‏ 

وسكان ألتن كوبرى الذين يبلغ عددم نحو من 
٠٠و"‏ نسمة » تخليط من الكرد والتركان والعرب » 
ويصدق هذا أيضاً على ثلاثين قرية ى زمام 
الناحية ؛ ويدخخل كثير منها فى نطاق منطقة حقل 
بئرول “كركوك الواسع الغنى الذى اكتشف سنة 
ام (39ؤام) ويتوسع فنه إلى أقصى حد 
منل سلة 0# "18م ( 1984م ) + وقد منح استغلال 
هذا الحقل فرص العمل لكثزر من السكان ج ومعظم 
من لايشتغلون فيه يعملون بالزراعة ( وجزء مها 
يعتمد على المطر وجزء على وسائل الرى الحديثة ) 
وتقدم الخدمات والمن للمسافرين بالطرقات 
وبأسباب النقل فى نهر الزاب الى "عتمد على الوسيلة 
المشبورة وهى أملواف' الجلد المسماة كلك © ثم 
هم يعملون أيضاً بتجارة الجملة والقطاعى ٠‏ 


المصادر 
)١(‏ العهد الأركى عمرني.نة .”+ عقوم علة 
يريرس ج لاء ص 868 (1) هوهممة .3ره : 
يهط «مفملة 7ه يفمرزييم بويج © أوكسقورد سنة 
وعدةأو صا سجلها الرحالةمثل ي :20 : 
ماقدجك امعد تسعد ونوج » كو ينهاغنسنة 100/8 
جكاء ص "4١‏ (3) تيان دعسم عيدو © 
ه01 متافو 1 باريس 1١18عج‏ 7 ص الال 
(؟) مججءدعدده< : فمفيدظ نك للمابمظط بت «اؤ عمو 
باريس سئة 185:4ء صن88 (0) ونه .0 ع 
«ماصاء3 ر[ ملاق علا ها وو«صم3 ع ره ممثتم اذ 
لندن سنة 181"4 .ج77 و ص ٠١‏ ل 5(31) 
مجمسععامة : ستيه وو ومعزوج ‏ أبيسائسينة1 185 ؟ 
ج215 ص فا" (1) إنسمس ف وافابم 8 
الباتعسسهه وق جميساتلة ,ورم © دم 44 
رسنة «/اذا ) ء /40 (8) انظر أيضاً ميديم .ع » 
اج ص 7767317 (1) مامه .25 1 
اس ل ل 4 ات خض "5 )01١(‏ 
مسعطتله11 ,6:ج جزممللة .ذمق اعلتلك .37د مله دهلاوسة 
سنة 184٠‏ ء ص 8ه١ء‏ "151 (11) وانظر عن 
القرنالعشرين : ووجزهدمة .8.33 : د5و:-مهو: وعئظ “ 
لندن سنة 1987 : 
حررهيد [ للك ركيونودمة .5.8 


+« ألتون تاش » : الحاجب © وكنيته أبوسعيد 
أما اسمه الثاني المرعوم هرون فلم برد إلا قي نقرة 
واحدة لابن الأثبر » والراجح أنه سهو من الموالتي 


ما ألعر كاش أني بارماق 


أوالتاسخ (ابن الأثير » طبعة تورتيرغ 2 ج1» 
من 7464 ) :. كان ألتون تاش مملوكا تركيآ ثم صار 
قائداً فى جيش السلطان الغز نوى صبكتكين وخلفيه 
ثم واليآ على خزاسان ٠‏ وكان فى عهد سبكتكين قد 
حصل على أرقع رتية فى الخرس وهى حاجب 
لجاب : وقاد الناح الأعن من جيش محمود فى 
الوقعة الكبرئ الى نشيت بين الغزنويين والقره 
خانية » وكان ذلك فى الثام والعشرين من ربيع 
النانى عام 48" ( 4 يتايرعام )١١١8‏ : وف عام 
11١1م‏ ) ورد ذكره والياً على 
إقلم هراة ؛ ولا فتحت خوارزم عام 08١6م‏ 
(1١1م)‏ استعمل علها ولقب بلقب «خوارز مشاه 
ول كذاك إلى أن توق عام "اكه (1١1م) ٠»‏ 
ويظهر أنه حكر هذه الولاية النائية الواقعة على 
الحدود فى حزم وبعد نظر كا سجاها من القبائل 
التركية المجاورة + ومكننا أن تقول إنه كان يعمل 
على توطيد حكمه أكثْر من العمل على توطيد حكم 
السلاطين حى أن كلا من محمود ومسعود كان 
هنظر إلى بجهوده نظرة الشك ٠‏ ويقال إنهما حاولا 
التخلص من: هذا الوالى المشيز.القاق بالغدر » وى 
ربيع عام 571ه (31١1م)‏ © أرسله السلطان 
محنود على رأس حملة لتأديب على دكين ( انظر 
ماءة القره خانية ) فأصابه جرح مميت فى وقعة 
دبوسية ٠‏ 

وخطلفه على ولاية خوازرم ابنه هروك ءإلا أن 
مسعوداً احتفظ بلقب خوارز مشاه لابنه سعيد » 
وم يكن غرون إلا حكم الولاية باسم هذا الأميرء 
فى رمضان من عام 118 (أقسطس 01١84‏ 


أعلن هرون استقلاله » ولكنه قتل فى العام التالى 
بتحريض الغزتويين » فخلفه أخحوه إسماعيل خندات » 
وظل عليها إلى عام ,"5ه (١541١٠1م)‏ وهنالك 
طرددشاه ملك أميرجند بأمر من الغزنويين ه وهكذا 
دالت الدولة الى أقامها ألتون تاش ٠‏ 

المصادر : 1 

4٠05-40 العقبى : التاريخ العيبى ؛ ص‎ )١( 
الكرديزى : زين الأخبار» ص "لاوما بعدها‎ )( 
٠ (؟) الببيى » طبعة روزرموج ص 4ه وما بعدها‎ 
الكت‎ 41١ لكسااق كالب حو" 1ش‎ 
84م ب هلام » والتواريخ الى وردت‎ ه٠‎ 
فى ابن الأثير يجب تصحيحها ونقاً النوئلفات‎ 
البابقة (4) القصص المرجح أنمااستقيت من الأجزاء‎ 
المفقودة من كتاب البيهى العظم والواردة فى سياحت‎ 
08 ثامه لنظام الملك » طبعة شير بييوو ريمع » مس‎ 
وعوف» ف هامضموج : مميعيميج » الجبزء الأول من‎ 
+ 34. الطبعة الروسية » ص84 (©) موزه-8'بسمدنية‎ 
:)5( قود اسان تفمدستمق من هذ «متويوورزيرز » الفهرس‎ 
: مط ممق يجو سرب 1 ص ف لالاسة 1/011 مزج وو جح‎ 
© 17:6 هتمه من|© [) اساساماة جعنابك إ[ه كدوذا انه يكزا‎ 
ى إرررة .18 :جمالمع داو الال مذ عط‎ )/( "١-8 ص‎ 
: 1١7١ م ص هال‎ 


1 بارتولك ورمممه .بد ؟ 


+ و ألتى بارماق » (أى الرجل الذى له مت 
أصابع ف قدمه) > محمد بن محمد : عام تركى 


ومترجم » ولد فى أسكوب حيث جرس ودخل 


ألى بارماق - ألى شمر اا 


فى سلك الطريقة البنرامية (انظر هذه امادة) 
وأصبح «واعظاً» ومدرسا فى إستاتبول ثم فى 
القاهرة من بعد » وفبها توى سنة “18١1ه‏ (15117 
54كلام)” 

)0 وأم كتبه : و دلائل نبوت عمدى وثمائل 
فتوت أحمدى: » وهو ترجمة للكتاب الفارسى 
«معارج النبوة ؛ لمعين الدين بن شرف الدين فراهى 
المعروك بملا” مسكين والمتوفىسنة /01وه (1+ها 
1م) ه ومن هذه الرجمة عدة مخطوطات فى 
إستانبول والقاهرة وغيرهما. » وقد طبعت فى 
إستانبول سنة /1171ه » وى بولاق سنة 1171/1ه 
(انظر بومرميع وج انض 144 ؟ مسقساممدمرة 
قسم اود صضص١55ا)ه‏ 

وأورد فلوكل بياناً مفضلا عن ختويات هذه 
التدجمة(ميورم : اتيز ,فس © + 3 2 رقم 
11) (1) وقد ترجم ألى يارماق أيشا عن الفارسية 
« تكارستان »»وليس هذا الأثر لجانى كا ورد ى 
بروكلمان» ج7ه ص ١5ه)‏ ولكنه لأحمدين محمد 
عُفتارى المتوق منة هلاؤم ( لم1 4كهام ؟ 
انظر برمرميع » ب ١‏ ؛ صن 114) : ونجمل هذه 
الترجمة العنوان : و زهت جهان ونادرتدوران» 
ومنها عدة مخطوطات فى إستانبول (*) وثمة أثر 
آخر لألتى بارماق هو ترجمته (: كتابستئين »جامع 
لطائف البساتن» وهر تفسير صوف فى ستين جلسة 
لسورة يوشت من تألبف أن بكر بن أحمد بن 
محند بن زيد الطومى وهو مولت لائعلم إلى أى 
تاريخ نتسب '( انظ رميميع؛ ج ليصض 


4 » رتم ٠١‏ ) ومن هذه الترجمة مخطوط 'ق 
مكتبة كوبريلى بإستانبول(4) ولألى بارماق أخيرآ 
ترجمته ( د شرح تلخيص امعان » بعنوان وكاشثت 
العلوم وفاتح الفنون 6 » وَهده التّرجمة مخطوطة 
فى ١‏ مكتبه عموى» بإستانبول ه ومن المظنون أنها عن 
ترجمة المطوّل (حانجى خليفة » طبعة فلوكل » 
ج ؟ ء رقم641") للتفتازاى ‏ انشلر ومو زمييومموزة 
جاو ص 4ه7) هم 
المصادر : 

(1) المتحبى : خلاصة الأثر»ج 4 » ص 104 
(5) بروسلى بحمد طاهر ؛ عمائل مؤلفلرى. » 
ج او ص55 م 
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+ د أَلْتبى شير » أ التاشهئر » وف التركستان 
الصينية. يكتيون ألنا دائاً ومعناها سئة ه والمدن 
الست هى ف الواقع اسم لزه من بلاد التركستان 
الصينية تقع فيه مدن كجا وأق صو وأوج طورفان 
-أو أؤشترفانوكاشغرويارقند ون ٠‏ وبلويج 
لنا أن هذا الاسم لم يستعمل إلا فى القرن الثامن عشر 
اميلادى ( مبمسنهمةةبلل:نهة:0 مامتسماط جوط 4 
املد الأولص 271 8/اايءوتضاك إلى جذه المدن 
الست ف بعض الأحيان مدينة سابعة.هى يانكى 
حصار الواقعة بين كاشغر ويارقئد (١‏ وكثيرا 
ماتذكر هذه المديئة واحدةأمن امد الست ووفى هذه 
الحالة تستبعد مديئة كجا أو أوج طووفان ):وعلى 
هذا الاعتبان يطاق على ذلك اهز ء كبر أى المصادر 


1 ألثى شير - ألحايتونعدابنده 


المحديئة جتى أو يبى ‏ شبرء أى المدن السبع مثال 
ذلك ماورد فى أحدث المؤلفات التارعخية »وهو تاريخ 
أمانيته الذى كتب عام 1151ه 1107م ) ونشره 
بانتاسوف برمووروم ,د فى قازاذعام 6١5ام‏ 2 
رانظر المواد الخاصة بكل مدينة من هذه المدن) > 


[ بارتولك ورمطسظ :10 1 


٠‏ ألقيلق »: كلمة تركية تطلق على قطعة 


ذات سنة فروش » 


١ 0000‏ 
«الجايتو خدايندهع ويقال الجايتو : ثامن 
إيلخانية فارس » وقد حكم من عام 0لا م 
كالاه (؛:١* 1‏ لاللاام) ٠‏ وكان كسلقه 
غازان من أبناء أرغون وأحفاد هولاكو : ولى الحم 
فى الرابعة والعشرين من عمره ولقب فى شبابه 
وخ ربتدة» » وهناك تفاسير مختلفة لهذا الاقب 
(انظر قصيدة رشيد الدين الى أوردها ا لعا 
ب لا ص4 من كتابه عدو" /ه 11101 وبهددانا 4 ؟ 
ابن بطوطة » ج 7 » ص ١١8‏ ) على أن باوشيه 
تعطعماظ .15 : ( عاميسائة عل ماعفةثا ة «مفامسةوطمة 
مجمرعة أب التذكارية » بج ١78‏ ء ص ١اه)‏ 
بقرل إن خربندة كلمة مغولية معناها اثالث ؛ 
ويسمبالترخ اليوزنطى عيرس وم يمس رمدم 
( طبعة يون عام «ؤط »اج 25 صكه؛) 
كارمهانتاس: 6 وقد خمدته أمدارتك خاتون لخد ابستلده 
ولكته أمار فيا بعد بتأثر إحدى زوجاته وتسمى 
محمد وابدل لقبه فأصبح خدابنده واتْد لنفسه 


لقب «غياث الدئيا والدين» + ولماتوى غازان 
كان ألجايتو تحارب على تخوم الهند » وكان ارتقاواه 
ارش سهلا لأن ابن عمه آلفرنك كان قد قتل م 


وواصل ألجايتو الحرب الى بدأها أسلافه 
- اا يس اوه الودية 
البى أنشئو, مع أوربا المسيحية » وقد وصلت 
ير بعث بها إلى البابا كليمنت 
الحامس وملك الإنكليز إدوارد الى » والى 
حملها مبعوثه المسيحى توماس إيلدوجى : وكان هذا 
الرجل يتوهم أن مولاه مسيحى بالرضم من منافاة 
الوقائع لهذا الزعم : وأنفذ ألبايتو كذلك حملة 
للتخفيف عن إمير اطور الروم ميخائيل ياليولوغس 
ددوداممواده امود ليجبر الرك على تقسم 
جيشهم فى آسية الصغرى » ولكن هذه الحملة لم 
تصب من انتجاح إلا أقله ( يروميم ب بول 
ص 88ه) وحملة أخرى عام لالاه ( اام ) 
على الماليلك قادها بنئفسه وحاصر مدينة الرحبة 
الواقعة على الفرات فلم يفل فى الاستيلاة عليها» 
وأعلى فتح جيلان عام /اهلاام من كلمة الحكومة 
فى الداخل "ما زاد فى هيبتها انتزاع هتراة من 
يد الكثّرت ء وكانت أسرة موالية لدولته ه و 
عام ءلاه رهءظ1 ب 1.5 م) جعل ألايتق 
هدينة اسلطانية » (انظر هذه المادة ) اليديدة 
حاضرة لملكه ؛ وكان ذلك عندمارزقه الله يولده 
وخلفه أنى سعيد + وأحيا ألجايتو قوانين غازان » 
فزاد ذلك فى رخاء البلاد كا زاد كناحيق إدارة 
المأرخ .رشيد الدين (انظر هله المادة) ٠‏ وق 


ألحايفوععدابئده - ألش إيارل 


عام ؟الاه (1117م) تيل سعد الدين زميل 
وشيد الدين ومنافسه بدسائس على شاه الذنى حل 
هله فى الحكم ه وقد تنازع الوزيران بعيد ذلك فرأى 
السلطان عام هالاه ( 1116م ) أن يقسم إدارة 
الدولة بينهما » 

1 ومجدر بنا أن نشير هنا إلى عقيدة أجايتو 
الإسلامية » فقد كان هواه مع الشيعة أول الأمر 
(انظر مارواه ابن بطوطة عن تحد الدين الشير ازى 
ج ١ه‏ ص 7ه ) ثم اتبع مذعب أهل السئة » 
وحاول بعد ذلك أن ينشر فى بلاده مذهب الشافعى 
بدل مذهب أى حثيفة » ولكنه عاد فصمم على 
اتباع مذهب الشيعة إثر زيارته لقبر على" » وتدل 
إحدى مسكوكاته على ذلك م 


وكان ألبايتو ريجلا فاضلا ورحاكا حر الفكر ه ' 


وقد عنى بمرصد المراغة الذى كان يشر عليه 
منجتم السلطان أصيل الدين بن نعمير الدين كما ناصر 
الدركة الأدبية والتارنخية الى قام مما الوزير 
وشيد الدين والمؤرخ وصنّاك » وتوف ألجايتوعدينة 
سلطانية ىق رمضان عام 15لاه 15 ديسمير عام 
ككالم)ء وانمم رشيد الدين بقتله بعد ذللك » 
ولايزال قيره قائماً فى هذه المدينة إلى الآن ع 

المصادر ؛ 

المصادر الحديثة : )١(‏ تاريخ وصافك » طبعة 
حجرية : بومياى. سنة 1714م ؛ ؤذيل جامع 
التواريخ لرشيد الدين » وهو ذيل يوجد فى غدة 
عخظوطات ولم ينشر بعل (7) تأربيخ كريده سلبددالله 
المسفوق (”) الموثلفات الفارسية المتأخرة « 


ونذكر من المصادر الأوربية (1) موفذه'ط » 
باميسلة عه مط © 7 11 صن 1/8 سالاه 


1١‏ للمادعمدطاءتعصسمتة سد :ل ١‏ هالشفامميه 
سني مين © دارمشتات سنة "1848 ب 237 صن 


١١١/8‏ 2 1( ).ه11 .3آ:عاميةماة ملا[ وماعفلظ 
ج ”ا ؛ ص 4 لاه ب 584 (4) ومروزم .كرا ع 
عاميسقة عل ومافة” ف «متمضدهية ‏ ؟ سلسلة 
كب التذكارية»ب 17 ه ليدنسئة 141١‏ فى مواضنع 
ختلنة , 

وانظرعنسكة الجأيئق: مزومط-مممة «رملمدق ع 
نمريج ؛ 5 ؛ ص 45 وما يعدها ج 

[ كراترذ وبمسسط آ 


 .‏ + و آلشء ؛ ونعرك الآن بام إلرشه 
مكعم : بلدة صغيرة فى شرق الأتدلس على , 
مسيرة الثى عشر ميلا إلى الجنوب الفرك من 
«لقتشت» مرريوزرج » وقد اشهرت البلدة حراج , 
النخيل التى لاتزاك قائمة مما اليوم والثى وصفها 
الكتاب المسلمون مثل ابن سعيد والقزويى ه 
المصادر : 
٠‏ (1) اين عبد المنعم الجميرئ : الروض المعطار 
مسواؤقة الوط ' دكم 55 ؛ الثن ؛ ص "١‏ ؛ 
والترجمة ض ‏ 45 (1) هنيؤط .13 : «متمادط مل 
سيمرية د ذه درنس مسمطدووكيسه0 مسيسافلة 
الثاهرة سنة 1418 :؛ ص ف]5 54 رتح 
لمومدوهتساتطيآ ١‏ امسق ضر إإة أ 87 عن 
0 
عررفيد [ ليق برولاسال زموممميص همد يك لآ 


184 1 إلشة ‏ ألغ بك 


«إلشة » : (انظر مادة وألش») 


«ألغ بك و عمد طورغاى بن شاه رخ» 
وأمه كوهرشاد : ولد بمدينة ساطائية عام 45/اه 
ولام دوق سنة ١1ىه‏ (501ام)صار 
والياً على مازٌّتدران وجزء من نخراسان » ولا 
أخلك شاه رخ وعده فى العام التالى وانتزع 
التركستان وما وراء ابر من خايل سلطان صاحب 
سمرقند خلعها على ولده ألغ بك ه 

وكان ألغبك أدييآ له مشاركة فى العلم والفن » 
وقد حقق أحلام تيمور بأن جعل سمرقند مركز 
الحضارةالإصلانية (امعيممجه.ج : مامه" مه ملظ © 
بج "ا ء ص 1717) وكان إلمجانب ذلك فقيهاً أكب 
عل دراسة القرآنفحفظه ورجوده بالقراءاتالسبع » 
وشةك بالشعر فاتخذ لنفسه شاعراً خاصاً هو 
خخواجه عصمت البخارى » وقرب غيره من شعراء 
العصر أمثال رشق ورتم الكوريان وطاهر 
الأبيوردئ » كا أنه لم يكتث بتشجيع البحوث 
التارئمية بل كان هو نفسه مرترخاً صنف فى 
تاريخ أبناء جنكيز الأربعة كتاباً عنوانه ٠‏ أولوس 
أربع جتكيزى» » ويظهر أنه ضاع » ولو بى 
لأصبح جليل القيمة ى تاريخ أولوس تولى فى فارس 
وأولوس جغتاى ٠‏ وإن كان مصنف رشيد الدين 
رما كان أكل منه فى تاريخ المدة الى سبقت 
عاع #ا«لاه ( لاع ومممماير : يبوقز؟ا لج بقماظ 

واديسسة ورّص91-1) ودفعه ذوقه الفى إلى أيزين 
| عدينة سمرقئد بالعمائر الفخمة فشيد الخائقاه البى 


قبا أعلى قبة فى العالم » ومسجد ألغ بك أو المسجد 
المقطلم » وسمى مبذا الاسم لأنه مزخعرفك من الداخل 
باللكشب المقطع الملون على المّط الصيبى » وقد 
ثم تشييده عام "الام ه ( 147١‏ م) ؛ ومسجد 
شاه زنده الذى أنمه عام للحه (1584م) م 
وكذلك ابنتى عام 878ه (1414م) مدرسة ا 
حام مزخرف بالفسيفساء الرائعة » والقصر ذا 
الأربعين عموداً المعقودة تكتنفه أبراج أربعة شاهقة» 
والمزين بصف من عمد المرمر » وابتتى أيضاً قاعة 
العرش أو الكرنشخانة » ويبلغ عرض قاعدة 
العرش ما أذرع ه وطويها حمس عشرة ذراعاء» 
وارتفاعها ذراعا واحدة » وليست هى الجر 
الأزرق الذى ذكره قاميرى رئؤرزىيي "+ وشيد 
كذلك وجيى خانه » وهو جوسق قام على نقش 
حوائطه بالصور نقاش صيى بارع كان ألغ بك 
معجباً به ؛ وبنى المرصد المشبور الذى ستتتحدث عنه 
بعد قليل » وقد أشرث على بنائه المهندس على 
قوشجى ٠‏ ورحلت أمه كوهرشاد إلى سمرقند 
مشاهدة هذا المرصد و ولألغ بك إلى جانب هذا 
شنت عظم بالكتب كا كان من المتضلعين فى 
الرياضيات القادرين على حل' أعوص مسائل 
المندسة » 

وكان فوق ذلك فلكي عظيماً » وبدأ بشيد 
مرصله فى سمرقند عام 4ه (1518م) على 
ابلدائب الأأخبر من كوهيك » وقد تدم الآن » 
وكان يعد فى زمانه إحدى عجائب الدنيا » وكان 
الفاكى صلاح الدين البودى الأصل هو القوة 
المركة ف هنا المرصد » يعاوثه. ثلاثة من فلكي 


له بك 


قاشان هم حسمن جلبى الشهور بقاضى زاده الروى 
(وابته مرم جاى هو الذى كتب شرحاً لمصنفت 
ألغ بك ) وغياث الدين جسشيد : ومعين الدين 
القاشافع » وقد استطاع ألغ يك أثناء عله معهم 
استتباط آلات جديدة قوية جدأ تعيهم فى 
ونم المشركة »> 

وإذ رأى ألغ بك أن حساب التوقيعات 
للحوادث على ماقرره بطلميوس لايتفق والأرصاد 
الى قام هو مبا فقد عمد إلى تصحيحه » وألف 
فى ذلك كتابه المعروت بالزيج النديد السلطاقع ‏ 
وهذا الزيج مجموعة تحتوى على . 

أولا - حسابات التوقيعات على اخختلافها 
والتواريخ الزمنية ٠‏ ثانيا ‏ التوقيت » ثالثا ‏ 
مجارى الكواكب فى أفلاكها » رابعا ‏ مواقع 
النجوم الثابتة .. 

وقد صدره مقدمة أبان قبا الباعث له على 
تصني هذا الزيج كا أشار فها إلى الذين عاونوه » 

' وى مقدمة معقدة يشوببها الغموض و واشبرت 

هذه للبداول فى أوروبا » فعبى مها جون جريقز 
ومدممين رزو[ واسمه باللاتينية مرز.مويى» وكان 
أستاذاً فى جامعة أكسفورد من 11417 إلى 1558 
وترجمها عام 1558م إلى اللاتينية هايك موروم ثم 
راجع هذه الترجمة شارب ومبيريع عام /1ةلاام » 
وترجم سليئو ووررزوهع .بم المقدمة ونشرهًا يباريس 
عام 1841 سا هقمام فى مجلدين » وسديئو هذا 


عو الذى قام بنشر الجداول نفسها قبل ذلك : 


(الكراسة الأولى ؛ باريس-عام 484ام ) كا 


16 
نشر كتوبل إورروج ,وبر ثبت النجوم بعد أن 
راجع جميع المغطرطات الى فى يريطانيا » وأضاك 
حاشية عربية وفارسية ( واشتطن عام 1911م ) » 
وهناك خلا فى اللغة الى كتب بها هذا الزيج » 
أهى العربية أم الفارسية أم التركية ؟ » والراجح أن 
تكون النسخة الفارسية هى الى وصلت إلينا » 
والظاهر أن تأليفه تم عام ككهم (لالاكلم) » 
وظهر أن ألغ بك لم يرصد جميع النجوم الى 
ذكرها ء وأنه اعتمد فى الأطوال والعروض على 
بطلميوس ؛ كا أسرت ف تناول التندجيم » إلا أن 
سديو ( كتابه المذكور » ج١1ء‏ ص ١8‏ ) 
يقول إن عهد التنجيم الفاكى قى.الشرق البى 
بالمرج له . ١‏ 
أما ف عاللى السياسة والحرب فقد كان ألم 
بلك أقل توقيقاً منه فى ميادين العلم والفن » فقد رد 
الأز ابكة.الفاتحين إلى أقصو » ولكن فرسان براق 
أوغلات ومحمد جوكى سرعان ما انتقموا لأنفسهم » 
وتقدموا حى بلغوا جد [ خسجندة ] وعاثوا فى 
البلاد تخريياً عام ههه (1471م) + ولا كان 
ألغ هو الوحيد الذئن ظل على قيد اللنياة من أيناء 
شاه رخ» فقد ولبى اللحكم: بعد وفاة أبيه فى الخامس 
والعشرين من ذى املدجة عام ٠ه‏ ( ١١‏ مارس 
عام /1441 ) » وانتابته غمرة من البأس » وظل 
راكداً عدة شبور تمكن خلاها بنو تيمور من 
الكيذ له ه وكانت كُوهرشاد تسعى إلى أن يثوك 
العرش إلى عبد :الاطيف بن ألغ بك » ولكن قوم 
سعوا يينها. وبيته » فظن أنْبا تعين علاء الدولة 


اها 
وهر مطالب آخجر بالعرش » فقيغين هلببا وحاشيما 
بعد وفاة شاه رخ بأيام قلائل وذهب بها هى 
وحاشينها جميعا مبجناء إلى سمنان ثم غادر هذه 
المديئة إلى هراة ففتحها ونادى ينفسه حا"5آ علها » 
واستوى السلطان عبد الله بن إبراهم سلطان على 
إقلم شيراز » أما كابل وغزئة فقا أصبحتا ولاية 
جديدة يقوم عليبا سيورشتمش ؛ "ما تطلع أمبران 
آخيران هما ميد ميرزا وبابا ميرزا إل السلطة » 
ونادى ثانبما ينفسه مما "كا على -جرجان ومازندران: 
وياغت الأمران صالحٌ وأويئس”» عبد اللطيف 
أثناء رجوعه وأسراه من نيسابور » فركن إلى 
الفرار يعد أن أطلق سراح أولتك الأسرى ثم قبن 
عليه وأحضر أمام علاء الدولة فأحسن وفادته » 
وأفاق ألغ بك من غمرته وأخل برأى وزرائى» 
وخرج قاصداً اسان » واسيال أبا بكر » أحد 
منافسيه » بأن زوتجه من ابنته » فلما استيقن أنه 
يتآمر عليه زج به فى السجن : ثم عير بر جيحون» 
وف يدخ سمع عا فعله ولده عيد اللطيف» قعقا 
عنه ؟ وكانت ختطته أن يتخلص من الصعاب الى 
تواجهه ولو نزك فى سبيل ذلك عن -حقوقه » فأرسل 
وزيره نظام الدين ميرك إلى هراة إلا أن يابر 
مبرزا فتيح خراسان وهزم طليعة جيش علاءٍ الدولة 
هزعة منكرة عند جام » وهكذا وقع هذا الأمبر 
بين بابر ميرزا من ناحية » وألغ بك من ناحية 
أخحرى فاضطر إل التسلم: وتبادل الفريقان الأسرى » 
وأصبح عبد اللطيف والياً على بلخ : ولما حاف 
قراد ملاء الدولة بأس ألغ. أرهموا أميرم على | 


ألغ بك 


التحالت مع بابر ميرزا ففعل » واتفق هذان 
الأمبران على أن تكون خبوشان هى اللند الفاصل 
بينهما ه 

ومما أثار الشحناء من سجديد أن عبد اللطيث 
جنع إلى الغدر ؛ ولم يسلم الأسرى يل قتلهم بعد 
أن رد فصيلة من الجند: أرسلت للبحث عنهم 6 
وأخد علاء الدولة فى الغزو بققصد النهب والسلب » 
وخاف وعيد ألغبك ولم يتم بالمحملة الى كان قد 
أحكم أمرها : وعزم ألغ فى الوقت نفسه على تثبيت 
حقه حسبانه الوارث الوحيد لأملاك شاه رخ كما 
أراد أن يثأر المذابح التى وقعت فى يلخ عام 101له 
(1444-14448م) فقتل عدداً كبيراً من قواد 
ابنه : وأمد عبد اللطيف أباه بفرقٍ كثيرة من الجمند 
عند عبوره بر جيحون » ويعد وقعة حاميةالوطيس 
هترم علاء الدولة باللدديعة عند ترباب » واحتمى 
عشهد » وهناك وجده أخوه بابر ميرزا بمعاوئته على 
استرداد أملاكه ب وتظاهر علاء الدولة باللضوع » 
ولكن ألغ بك لم مدع بذلك بل احتل هراة 
وحصونها وسار قاصدا اسفرايين » وفها قسم 
جيشه قسمين ء وجه الأول إلى حصار بسطام 
بقيادة ميرزا عبد الله الشيرازى » وسير الثاني نحو 
سر باذ يقيادة عبد اللطيف ء وكان الأزابكة قى 
ذلك الحين قد احتلوا ما وراء الهر فقفل ألغبك 
مسرعآ وأخيذ معه رفات شاه رخ وخزائن هراة؛ 
بيد أن يابر ميرزا هاجم مرئشجرة جيششه “كا استولى 
الأزابكة على متاعه عند عبوره “بر جيحون ثم 
وصل آخر الأمر إلى يخارى » واحضل فيها بتشييع 


ألغ بلك يذل 


رفات أبيه : وكانت النموضى تسود شمر اسان إذ كان 
يتنازعها بنو تيمور والتركان . وفر يار على أمير 
القطيع الأسود من قلعة نرتو وحاصر هراة ولك نألغ بلك 
أنقذ المديئة » غير أن بابر ميرزا اثتقض عليه و هاجم 
المدينة هو الآخر : وقر عبد اللطيف إلى أبيه » 
وباغت يار على المدينة فاستولى علما وتوج ما 
وعمل على التقرب إلى أهلها وبعث بابر مبرزا 
رسولا دس" ليار على مخدراً ولكنه قتتل 2 

وفى ذى الحجة من عام 861 ( فبراير 15544 ) 
أصبحت تجراسان بأسرها خاضعة ليابر مبرزا فخلع 
على علاء الدين خلعة مثيرة للهزء إذ نصبه والياً 
على مديئة صغيرة تدعى «تون» ثم حل محله ابنه 2 
وانهم الاثنات بالثآمر فأرسلا إلى هراة وهناك قاسيا 
من مرارة الآسر ماقاسيا : ثم إن السخط عم الناس 
ولم يرضوا عن فجور بابر وانغاسه فى الشراب 
وعدم كفاية عماله وسوء إدارتهم ها إن رفض أن 
ينفذ حملة على باذغيس حتّى أخل الأمير القوى 
«هندوكهن يسعى فى إثارة البلاد عليه مستعيناً ابأ بك » 
وكان قد أرسل إليه رسولا يدعى « إيلكو» إلا أن 
عبد اللطيف أسر هذا الرسول وبعث به إلى بابر 
ميرزا قباح له بكل شىء : وأسر هندوكه وقتل 
على الرغم بما أبداه من البسالة الفائقة : 

أما علاء الدولة فقد فر إلى سجستان ثم ذهب 
إلى العراق وكان حكمها آخوه محمد ميرزا أمير 
فارس . واشتّرك الأخوان فى فتتح خراسان وهزما 
يابر ميرزا هزية منكرة عند «جام » وفر هذا فى 
ثمانية من فرسانه إلى قلعة عماد » 


وى هراة »'أظهر محمد ميرزا تساعاً » فأمطلق 
سراح ابن أيه إبراهم وردشاه محمود بن با 
إلى أنه . , 

وكان عبد اللطيف محقد على أبيه حقدأ من 
تعليله من عدة وجوه » فيقال إن ألغ يك وضع 
اسم ابنه عبد العزيز بدل اسم عبد اللطيف فق وصفه 
لوقعة ترباب » ويقال أيضآ إن الأب رفض أن 
يعيد لابنه ماكان محفظه فى هراة من مال وسلاح 
لأنه اعتمد على التنجم الذى دله على أن ابنآ له 
سيئب على أبيه يومآ ما : وثار عبد اللطيف واستولى 
على بلخ وهزم أباه وأخاه عبد العزيز عند 
شاهرخية وسلم أباه إلى عبد فاريبى يدعى عباساً فقتله 
بعد محاكة صورية » وكان ذلك فى العاشر من 
عام 6# (77 أكتوبر عام 1444) يعد أن 
حكم عامين وثمانية أشهر » وزادت عوام ل الانقسام 
فى الدولة التيمورية بعد مقتله إذ ظهر مطالبون 
بالعرش فى جميع الأنحاء » وقد أفلح بعضيم فى 


تحقيق أغراضه : وبعد ستة أشبر أخرى لى 
عبد اللطيف مصرعه الفاجع . 

المصادر : 

(1) مبرنموائد : روضة الصفا » بومياى سنة 


الالاله > جاءص 58156-17١15158‏ 
(؟) خواندمر : حبيب السير » طهران 111/1اه» 
ج ”# ء ص 55415٠ ١/5‏ ء 114(" 
معين الدين إسفزارى » مقتطفات من روضة الصفا 
وردت فوممدرمةة من ممنؤجوج ف المجلة الأسيوية 
سنة ؟كقام »ج١6١‏ ) صسللا؟ - 184 (4) 


عبد الرزاق السمرقندى : مجمع .البحرين (0» 


هذا 
هولتقاه : تذكرة » طبعة برأوث ص 51-7531 
(5) عماللمفة بقاء 


فى أول علد منالتص (0) وامر عم ,11 :م قهالة 
ماس و 2 سمئة 8اة1ا (48) أعطعه81 .8 : 


ومنر ويفا :| * دنه امامبت سوام 


دالة-له 4 أدماظ : مك١‏ دافي دهن كع تأما ةا ملس فوطمة 
ليدن مسئة 1510 (9) عسمءة ,6 .8 : ممعم 
«مطهنوه مامه 1 فس سنعو 2 © كبردج سنة 
تكلا ص اكلاء تللم 2إ" وأنمطاتهم 
)1١(‏ توصوظ مععسة : 
.الفترة الثانية » باريس سنة/ا191 » ص 11317 


امعدمكة مخزمظامر 1 


)١١( 14‏ الكاتبد فقسه :ممزرمئزييزء مز مد امعمتل 
س2 6 فالمجلة الأسيوية سنة 1935 اج 
حاكء ص )١1( 7٠١1748‏ وقد سبق أن ذكرنا 
. المصادر الخاصة عركلفات ألغ الفلكية وقد درسها 
دميعفووع .رد وأعطانا عنبا معلومات قيمة : 
وفادجون هذا ليس فلكياً فحسببل مستشرقا أيضاً: 


لبوثا سدق .1 ] 
وألث باء» : ( نظر مادة «أتجد») » 


« ألف ليلة وليلة » : عنوان أشير مجموعة 
عربية' للقصص : كان العرب منذ أقدم العصور 
كجميع المشارقة ‏ مشخ فين بالاسّاع إلى القصص 
الليأل » ولكن ضيق00 أفقهم العقلى بعض 
الضيق جعلهم يأخذون معظم مادة هذه القصص 


عن غيرهم » أمثال الفرس والحنود ٠‏ تدلنا على 





. (1) الحك على العربه بشيق الافق المتّلى فيه غلو ومسوم 
العير : قان لم بكن لهم حظ واقر من القصص القسد اتسعت 
رليم الكثير سن الوان الاضيع م« ٠‏ 1 


ألغ بلك . ألفك ليلة ولبلة 


ذلك الروايات الخاصة بالنضر(0) التاجر الذى كان 
يناوئ النبى ؛ فى القرنين السابع والثامن لليلاد 
المسيح يدأ الاتصال ببن العرب وفارس ومايليها من 
البلاد الشرقية » وبجدوا فى نقل مادة القضطر. 
والأساطر عن هذه البلدان . ولسنا نستطيع- على 
التحقيق - تتبع مراحل السند هذه القصص ؛ ماخلا 
القليل منها مثل : كتاب كليلة ودمنة » لأن القصة 
أو مايدخل فى بامها لم تكن من صناعة الأديب إذ ذاك, 

ونمت الحضارة العربية وتعددت جوانها 
فى القرون التالية » وألفت قصص مبتكرة فى 
حواضر العلم الإسلاى : وأخذ فن القصة مع غيره 
من مظاهر التطور العقلى ينتقل شين فشيئاً من 
المشرق إلى المغرب ؛ نجد هذيا كله ممثلا فى كتاب 
ألف ليلة وليلة » وهو أكبر جموعة عربية القصص 
وأكثرها تنوعا » ففيه المناصر الدخيلة الشرقية 
الأصل إلى جانب العناصر العربية اللخالصة ؛ والليق 
إن قصة هذا الكتاب توئلف فصلا مشهوداً من 
تاريخ تطور الحضارة الشرقية عامة : على أن تدرة 
المعلومات الخاصة به تضطرنا إلى أن نجمل الحديث 
عنه » فلا نبلغ من الدقة مانريد . 

ولم يبدأ البحث الجدى فى أصل هذا الكتاب 
إلا فى أوائل القرن التاسع غشر » وأول عالم أسبب 
فى بحث هذا الموضوع هو سامسترده سامبى 
«رمدة عل همزع واضع فقه اللغة العربية الحديث 
(انظر ماكتبه فى ورروممع ويل بمدرروق ٠‏ سنة 





(1) يشير الى قصة التشر ين الخارث الدى آسر يوم بدي 
وآمر النبى عليا بقتله صبرا لأنه كان يروى أخبار الفرس والروم 
لاهل مكة معارها بدذلك ما جاء فى القرآن من أخيار عاد ؤثمود 
قددا فى النيوة ٠‏ وليس فى ذلك حجة على انتقار المرب ىق 
التصمي كبا إراد. الكاتبيا .ها جاد الولى 


أل ليلة وليلة م1 


لاكذل » عن 078" م ف شيا جد بمامساعط 
ونت عه أت لان هما كةاشقفاات كملدف حمل لأمنصوه ينك 
باريس صنة 18.18 » و رسالتهينقس العنوان ف ميعنم لدم 
مهاما معلادة عنك 2ه كمتائي اهم كمه عفدم" ملكأ 
ج١٠23‏ سنة “1681م ٠ص‏ 7*0)* 

وقد أنكر إمكان قيام فرد واحد بتأليف هذا 
الكتاب » سل فى المقالينالأخيرين الاذينذكرناهنا 
يأنه أل ف عهد متأخر جد » ورف آخخر الأمر 
رفضاً بانآ الرأى القائل بوجودعتاصر هندية وفارسية 
فيه » وزعم لذلك أن الفقرة الى وردت فى كتاب 
المسعودى بذا: الصدد منحولة له » ونمن نتقلها 
إليك لما لا من الثشأن العظم فى تاريخ هذا الكتاب: 
قال المسعودى حين عرض لأخبار شداد بن عاد 
ومدينته إرّم ذات العماد: إن هذه أخبار مو ضوعة 
من خرافات مصنوعة » نظمها من تقر هن 
الوك بروايائها ». وإن سهيلها سبيل الكتب المنقولة 
إلينا والمئرجمة إلينا من الفارسية والهتدية والرومية 
رو رواية أخعرى الفهلريةبدلالمندية) مث لكتاب 
هزار أفسانه » وتفسر ذلك بالفارسية خرافة 
ويقال لها ( أفسائه ) » والثاس يسمون هذا ألكتاب 
ألف ليلة (وف روايتين أخرين “ألعن ليلة وليلة) 
وهو خير الملك والوزير وابنته شير زاد وجاريبها 


دنيا زاد» ٠‏ 


وخالف يوسك قن هامر يمبرسيمية هك طمعفمل 
ده سامبى فقال بصحة رواية المسعودى جميع 
ها يترتب. علبا من نتائج (مزمهؤجزوان مس1 * 
منة 1814 ؛ صن 195 5 مموضيعد موسر * 


المجلد الأول » ب ٠١‏ » المجموعة الثالثة .جم » 
مقدمة ١‏ بمومهارليمةة سلجمدصننا: الت همد مقط 
مهال ممح فب ع2 ءرن. © شتوتائارت سنة 
#اأكلم) + 1 

أما ولم لبن عمعمة سسمتانة11 الذي أجاد ترجمة 
جزم من ألك ليلة وليلة فقد حاول أن بثبت' أن 
هذا الكتاب ألفه بأ كله مرذلت واحد » وأنه كنب 
بن ه41 إو ه61 ام (مقدمة: ميزيز ممنطدماه مق 
سسنيج ؛ لندن سنة 148*14 » لكخام) ٠‏ 

وف السنوات الأخيرة ازرى ده غويه وزومج ع2 
لتلخيص المناقشة الى «دارته حوك الموضوع 
( موطلاماعطامه)2 معدت 6 ف عتهديماءوظ 
هينير » ج18 + ص 15" ) قوازن بين الفقرة 
الى أوردها محمد بن إسحق الورّاق ق الفهرست 
والى جاء مها أن هزار أفسانه قيل إنه أل لهميا:أبئة 
الك من وبين الفقرة الى أوزدها. الطيزي 
رجاو ص 588) وجعل فبا إستر لمآ ليمن 
وأطلق اسم شبرزاد على حميا » ثم حاول ده غويه 
أن يوجد صملة بين هيكل ألعك ليلة وبين _كتاب 
إسثر ه وتوسع ميلدّر فى يسط هذهالفكرة(ىلريعة.م : 
م فس س2 مه ممفعكة هك عر 
امه قا موعساة مونم سيمع ب 217 من 
7) وفطن إلى أن الكتاب يتكون من طبقات 
متعددة ٠‏ وقال إن إحداها ألفت فى يغداد وإن 
الأخرى ٠»‏ وهى أكبر وأوسع ٠»‏ كتبت فى مصره 

وأخل نولدكه مين وزمجع بتظر يالطبقات وفصصلها 
تفصيلا أدق » إذ وضع مقاييس للموازئة نتوطل 
با إلى تمبيز كل طبقة مها( سنمعيريه عد ننه 


14 ألث ليلة وليلة 


مقمد ف ,اسوسةة مطامط ١‏ .4 مماتيج 
ست 51 ا ص 548 ) ٠‏ 

وأثارت هذه البحوث أويسترب ( سمه : 
عه تدوج عمس مزييى »كو بتباغن سنة 1841؟ 
الترجمة الروسية هذه الرسالة ‏ . م مسمس عامط 
عدم دمور © موسكو سنة 1406م ) فحاول أن 
يصتف القصص المستقلة فى ثلاث طبقات» تشمل 
الأولى هيكل الكتاب والقصص المأخذوةعنالكتاب 
الفارسى هزار أفسانه: وتضمالثانية القصص! الى أذت 
من بغداد»وتجمع الثالثة القصص الى أضيفت إلى 
الكتاب فى مصر ؛ وقال فى الوقت نفسه يوجود 
قصص أضيفت إل الكتاب فى زمن متأخر جداً 
مثل قصة البطولة والفروسية الضافية الى تتحدث 
عن عمر بن النمان وولديه ءغير أن تسيبولك ورمبارمع 
خالف الرأى الذى يقول بأن هذه القصة 
إضاقة متأخرة ( يزيز مل بعل .طميه جه ب[ 
«بعماطنة1 سه عامطامتاط تامام صخرت © توبككن 
منة 1917م » ض 8ل ). وجاء كرمسكى 
سمج 12 فذيّل الترجمة الروسية لرسالة 
أويسرب بتعليقات نقدية . 

وتابع شوقاك زورون تحليل الأقسام الى 
تتألف منبا الطبقة الكبيرة ء فبيئن أن الطبقة المصرية 
تتألن م نقسمين أحدهمارير دى الأصل ( وماعممعا مل 
اثلا مسن 4 علافم عمق سوؤرو © برو كسل سنة 
4 ) ؛ وأورد شوثان ( انظر ما كتبه فى 
لمت عمس عم بار مووتاةزط . وى بعض 
الرسائل الختلفة ) ورينيه باسيه_ وممممة 6م 


(عشم عمد عمل سه ععلك3 ف 1606هم 37 عمل مميع 
يورم 6 ب قعص /الا » 701) ملاحظات 
قيمة فى مسائل معينة تتصل ذا الكتاب . 

أما وقد وصلنا فى البحث إلى هذه المرحلة فإننا 
نستطيع أن نقرر فى كثر من الثقة ‏ أن النواة الأصلية 
لكتاب ألف ليلة وليلة مأخوذة عن كتاب قصص 
قارسى يعرف بكتاب و هزار أفسائه » ربما تقل إلى 
العربية فى القرن الثالث الهجرى؛» وأن مادة هذه 
القصص معظمها من أصل هندى » : ووجوه الشبه 
الى نجدها ببن كتب هندية وفارسية لا شك فى أنها 
أقدم من الأصل العرى » وبين نواة ألف ليلة وليلة 
تمدنا بمقاييس نستطيع أن تميز مها قصص هذه الطبقة 
القدعة ‏ وهذا التشابه صنفان ٠‏ فهو طوراً يكون 
صورة مطابقة للنص العربى » وطوراً ينحصر ى 
ملامح متفرقة من السبل تمييزها » وكلا كانت 
هذه الملامح بارزة واشتد اتصالها ببناء القعة 
وموضوعها زادت قيمة"“فى نظرنا ء 

ولدينا إلى جانب هذا مقاييس حارجية خالصة؛ 
كذكر الأسماة والنظم الفارسية القديمة : وقد حاولك 
لين ورم الدفاع عن النظرية القائلة بالأصل العري 
لكتاب ألن ليلة وليلة فبالغ فى تقدير هذه المقاييس 
الكارجية عقدار ما وجد فبا من تأييد لنظريته »و 
ومن الآيسر علينا أن نعلل كيف أن قصاصاً أو 
نساخاً عربياً وضع أمهاء وإشارات عربية تتلاءم 
والأحوال العربية المعاصرة له من أن نتفهم علة 
.ورود الأسماء الفارسية القدمة » اللهم إلا إذا فرضتنا 
أن هذه الأسهاء عبارة عن بقايا مرحلة قديعة من 
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مراحل التطور » ولذاك فإن المقاييس اللتارجية 
الى تتصل بالهند وفارس تعتير أهم نسبياً من غير ها 
فقصاص العرب كانوا يعرفون كيف يطبعون 
القصة الأجنبية بالطابع الحلى » وكيف يوفقون 
بها وبين ما محيط بهم » غير أنه كانت تعوزهم 
الحاسة القصصية الفنية الواعية الى تمكنهم من أن 
يصبغوا الشىء الوطى بالصبخة الأجندية و يكسبوه جو 
بلاد غير بلادم 3 


وف القصة الأولى الى يتكون منها هبكل الكتاب 
جد كلا من المقياسين اللذين يثبتان وجود الأصل 
الأجنى فيه جنباً إلى جنب » فامما شاه زمان وشبريار 
وغر شا أمماء فارسية » كما أن خيانة زوجى 
الأيرين الأخوين الى اننبت برحلة أحدهما تشبه 
القصة المندية و كاتها سارت سأكارا » ( انظر 
مماهة ‏ «يمة همه النشارقة 4 © 2١‏ 
يولية سئة 144٠‏ » ص 355 ) و كذلك القصص 
الصغيرة الثلاث الى وردتعرضاً فى نواة الكتاب» 
والى تتحدث عن التجار الذين يفهمون لغة البهاتم 
والوحوش لا نظائر فى الأدب المندى « والتشابه 
الملحوظ بين الطريقة الى تدمج بها بعض القصص 
فى هيكل أليك ليلة وليلة وبين الطريقة الى تنتهجها 
. الكتب الهندية له أهمية خخاصة » فإن إدماج قصة 
فى قصة من خخصائص الأدب الحندى » وهو أمر 
مشاهد فى « المها مباراته » وال و بنجه تنثرم » و «وتله 
بنجه.ومساق » وغيرها » ولا تحفل المتود بما ف 
هذه الطريقة من سعد عن الواقع ومنافاة لطبيعة 
الأشياء » فإنهم يظهرون من حين إلى حين أشخاصاً 


يتكلمون أو يستمعون فى حين أن طبيعة مو قفهم 
من القصة تتنانى عع هذا . 

والباعث الأول لكتاب ألنك ليلة وليلة هو 
اكتساب الوقت وثى الور عن عزمه : وهذا 
موجود أيضاً فى قصة الوزراء السبعة الهندية الأصل» 
ونلحظ هذا بصورة أحرى فى القصة المندية 
« ص و كاسابتاق » ففبها تحول الببغاء الأريبة بين 
زوجة صاحها وبين زيارة خليلها فى غيبة زوجها 
بأن تشغلها فى البيت مجزء من قصصة تسرده علبها كل 
يوم وتختمه دائما بقوها: «سأقص البقيةغدا إذا بقيت 
فى البيت الليلة » » وهكذا لا تستطيع الزوجة تنفيذ 
مأريها حتى يعود زوجها : 

وهذه الطريقة فى تكوين هيكل القصص شائعة 
فى المند نادرة ى غيرها : ولسنا نعرف بين المصنفات 
القديمة كتابا وان اتبع فيه هذا البج اللهم إلا 
كتاب أوقيد ( ينون :عنما مسد ) ٠‏ 
ومكن اتخاذ هذا انبج مقياسا نميز به الأصل المندى 
لأنجزاء خاصة من ألف ليلة وليلة : وليس الآمر 
مقصوراً على ذلك بل إنه يتعداه إلى الأسلوب » فن 
لوازم الكتب المندية الشعبية قولها:٠‏ لا تفعل ذلك 
وإلا أصابك ما أصاب فلانآ» فيسألالسامع :« وكيث 
ذلك ؟ ه فيجيب القاص" برواية القصة » وهنا 
الأسلوب نفسه مستعمل فى ألن ليلة وليلة » وقولهم 
و وكيف ذلك ؟ 6 فى بداية القصة ترجمة حرفية 
للعبارة السنسكريتية ‏ كاتهام إتات » » ونحن نميل 
إلى افتراض أن هذه العبارة بالذات موجودة 
فى هزار أفسانه كما تونجد أيضاً فى الأصل المندى 
الذى أخذ عنه هذا الكتاب ٠‏ 
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فلخصص أبى فى أ 






والمطيوعة من اكاب ألف 
اتاج رمع العفريت» والبنات م اللتهال »والصعاليك 
الثاثة » والأحدب .كلها شاهدةعلى الطريقة البى 


بقوم مها الكتاب على هبكل ء لأن فبا السرات الى 





بالقصص المندية القدعة » ومن تلك السيات 
الحياة الى ليأ إلبا الصياد فى إعادة العفريت إلى 
العم بعد أن كان قد أطلق سراحه ء فهى مشامبة 
للترجمة المغولية لقصة و سمهه سند قترمساق » أى 
قصة ٠‏ أرجى برجى خان » ومشابة نقصة أهل 
الجنوب المعروفة +« ينجه تنثره » الى ترجمها 
ديمرا وزوطي2 + 

ومن السهات الى تذكرنا بالقصص المندية أيضا 
الصراع بي نالتعبات الأبيضوالتعبان الأسود و كلاهها 
عفريت » فإننا نجد له شها فى قصصى التتار الى 
من أصل هندى 0 وليست من أصل إسلاى كا 
ذهب إلى ذلك ناشرها بافيه ده كورتاى يبور 
علاعسرون من ( الخحلة الآسيوية » المجموعة 
السابعة: ص 94؟) ؛ و كذاك الصراع بين العفريت 
والأميرة الساحرة » إذ أن له شها قويا بالترجمة 
المغولية لقصة و وتله بنجه ومساق ٠‏ ( مم8 : 
مسرم 7 ١‏ كا ص ١‏ ) ؛ ومنها أيضاً 
قعبة ١‏ ث والحكم دوبان (1) » وكيف قتل هذا 


الحكيم املك بكتاب دهنت أو راقه بالسم ء فتلك 


عادة شائعةبين الطنودزانظر مم يوزمسعو1ز: مهم وم 


االانات 7ل راوع وز ةينص 84) : وهنالشين جهة 


11 يويان فى قراءة اخري 





لخر تشابه فى الملامح بين علد من اللنكايات 
الأولىمن كتاب آلف ليلة و ليلة تجعاتالا فسلم بسهولة 
بأن هذه الحكايات كانت فى الأصل متفرقة على 
الصورة التى وصلت إلينا » بل من الراجح أن تكون 
كل حكاية من هذه الحكايات امأخوذة من هزار 
أفسائه قد أصامها تغيير كبير فيا بعد . 

والحكايات الأخرى الى لا شك فى أصلها 
المندى القارسى هى : 

١‏ ب حكاية الحصان المسحور » فقد وردت 
مها أسماء فارسية مثل سايور ء وأعياد: فارسية مثل 
اروز والمهرجان : وممكتنا أن نردالفكرة الى تقوم 
علا هذه الحكاية إلى قصة « ينجه تنتره » ( انظر 
رمه © كتابه المذكور آلآ . ج ١‏ ء ص 
لكل)ه 


؟ ل حكاية حسن البصرى ( وقد ورد ى 
ترجمة هابشت وهاجن > ممييمظ كه غطاءنطها2 
اسم بطل هذه اللحكاية ‏ عاصم الصباغ » بدلا من 
حسنالصائغ » وربما كانهذا ناشثاً عن التباس بين 
الصائغ والصباغ ) ه 


١‏ وأه, ما فى هذه القصة مرقة الريش » والحيلة 
الى تغلب ما بطل القصة على الرجال الذين كانوا 
يتنازعون المبراث وتوسل مما إلى استرجاع محبوبته 
الحاربة ‏ وهاتان السمتان من أصل هندى ( انظر 
وعومج » كتابه المذكور ص 757 ) ثم ذاعتا 
بعد ذلك فى الشرق ١‏ انظر.يزمرثبيوط ١ك‏ .جامعناميج 


م0 لصعدويز + ناص 91 ؟ معتلبل مماعتضمى ع 
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موسزيووكر » بار يمن سنة 1885 باجكااءص 74)؟ 

وصدر قصية حسن البصرى واليزء الأكار 
منهبا يتردد ثانية فى كتاب ألياي ليلة وليلة ى حكاية 
بجان شاه المتدائجلة فى حكاية .حاسب كرم الدين 
وماكة الحيات » وهى حكاية رعا امتزج أصلها 
يعناصر مبودية ٠‏ أما حكاية جان شاه فقد كتبت على 
نسق قصبة أقدم منها ولكنها ضعيفة من الناحية الفبنية » 
ومن الغريب أن قيصة بحاسب كرم البدين نسبها إلى 
هزار أفسانه أحد الكتتاب فى مقال بره بمجلة 
أدنيره( ربرزميج ووسيزييج علد يولية سنة 1445 
من 1+5 ) فحين أنه بنكر إنكاراً بانًا نأل ليلة 
وليلة له أصل فارمى ه 

وإذا نحن لم نعوّل كيرا على المقاييس الجممالية 
البحة فإنا نستطيع أن تقول ى كتير من الثقة 
إن هله الشحكابة با فها من مويل سخيفت 
وتكرار ممجوج لم تقتبس من نفس المصدر الذى 
أعذت منه اللكايات المحبوكة: الجيدة السبك مثل 
بحكاية الحصان الأبنوس وحسن البصرى وغيرهما » 

م ب وحكاية سيف الملولك هى المكاية 
الوجيدة ى كتاب ألت ليلة وليلة البى نج فى 
الفارسية .حكاية كاملة تقابلها تمام المقابلة : وقد 
ذكر لبن مررم: الخخطوطات الفارسية الى توجد فيا 
هذه الحكاية ( مسمستمامده ليف مماطهي4 © 
جاء ص 0/454)* ْ 


4 ب حكاية قمر الزمان والأميرة بدور م 


للببمبداية » 


ه ب حكاية الأمير .بير والأميرة بجرهر 


5 حكاية أردشير وحياة النلوس © ونجد 
هذه الحكاية أيهاً بشكل آخخر فى عغطوطات ألف 
ليلة وليلة » نجدها فى حكاية عمرين النعمان © 
وبالرغم مما قرره تسببولد فل أرى أنها إضافة 
متأعرة إلى هبكل كتاب ألف لبلة وليلة م 
ونجد هذه الحكاية أيضآ فى حكاية تاج الملوك 
والأميرة دنيا التى تطابق حكاية أردشر وحباة 
النفوس مطابقة تكاد تكون حرفية » 

ولبينا تستطيع أن نقطع يوجود صلة ببن 
جكابة على شير وبين الأصل الفارمى » فإن هذه 
الحكاية تتفق فى كثير مما ورد.فها مع حكاية نور 
الدين على وذات الزنار التي نرجح أنها متأخجرة 
عنبا : وحكاية نور الدين هله تجدها أيفي ف 
أل ليلة وليلة 2 ولانستطيع أيضاً أن نقرر وجوه 
صلة بين الأصل الفارسي وبين حكايتي الأخوات 
الغيورات وأحمب وبارى بانو؛ وهاتان الحكايتات 
لانجدهما إلا فى. ترجمة كلأنوميزرين لكتاب 
أاك ليلة وليلة ٠‏ 

وعل هذا فإن هذه القصص الى أغذات من 
كتاب هزار أفسانه هى الى تكونت مها نواة 
كتاب ألفت ليلة وليلة ثم تجمعت حول هدم النواة 
فى أراض عربية طبقات تلفة من اللحكايات م 

وأول طبقة من هذه الطبقات بغدادية يتردد 
فيا اسم هرون الرشيد ؛ وبعض حكايات هذه 
البلبقة من وحي اللجيال » والبعفى الآخر ميارة عن 
حوادث تاريمية زيد فبا وأعيدت صياغتها مثل 


حكاية أن اللمن أو الناأم اليقظان البى نيد أصيلها . 
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التارعخى فيا وواه الإسحاق ( ووير1: كتابه 
المذكور . جا و ص ثلام) وكذاك ابد أن 
كثرآ من الحكابات الى ذاعت عن أى نواس 
51 دلامة قد أصبحت من الروايات الأدبية + 
7 ألا نسى أن اسم الرشيد كان قد 
أصببح منذ وقت قدم رمز العصر الذهبى الغابر 
تفعل فيه الأعاجيب وتحاك حوله الأساطير : وعلى 
هذا فن اللبطأ أن نكتفى بورود اسمه فى حكاية من 
اللكايات فتلسها إلى هذه الطبقة + وفى مثل هذه 
الحالة يجب أن يكو إن اعهادنا على المقاييس الداخلية» 
وإذا صرفنا النظر بطببعة الخال عن كثر من 
النفصيلات الى لابد أن نظل موضع الشك فإنا 
نستطيع أن تقول يصفة عامة إن الأقاصيص الهيئنة 
لديدة السبلك الى تمثل ححياة الطبقة الوسعلى وتقوم 
على مشكلة من مشكلات الب ويكون حلها على 
يد الخليفة هى من الطبقة البغدادية » أما حكايات 
الصعائيك وحكايات ابلين ‏ و هذه ف الخالب ضعيفة 
الأسلوب - فهى من طبقة مصرية متأخرة + 
وتم نجدر ذكره أن الجن فى الحكايات المندبة 
والندرسية القدعة يقعلون ما يفعلون من تلمّاء 
آنفسهم ٠‏ أما الكن فى القصص التأخرة فبيخضعون 
داعأ اطلسم أو لغره ه وعلى هذا فإن صاحب 


الكلسم هو الذى يسيطر على مجرى الأمور دون 


الجن والعفاريت » 

أما الحكايات البغدادبة فليس لاسحر دخل 
قبا : وقد ببّن نولدكه أن سحكايات الصعاليك فها 
عنصر مصرى خالص ( مممؤلهاة ١‏ يه ,#لممنوية 


سنا وطق اسيم 45177 ص 548)؟ 
والثل القدم على هذا التو هو القصة المشهورة 
الى رواها هيرودوقس عن كنز المللك واميسيليت 
ندنعمسنرزج فإنا نجد شما طريفاً لجزء من هذه 
القسة فيا حكاه المقدمون اليانية للسلطان بير س 
فى كتاب ألف ليلة وليلة ( طبعة هابشت وفليشر 
ع لطعتو © 1119 ص 006 ٠‏ 
ونحن نرجحما حاول أن يثبته شوفان من أن اللدزء 
الأخير من الطبقة المصريةا فيه من حكايات مبتذلة 
عن السحر من وضع مبودى مصرى (وزونسا0 : 
تسد مسن اه عالذلك عمل عاتعفازرهقا «متعومةد ه 1‏ ؟ 
بروكسل 1844) وحكايات هذه الطبقة المتأخرة هى 
أضعك ما فى الكتاب من الوجهة الجمالة و 
وفوق هذه الطبقات الأربع الى سبق أن بينا 
أنه لا مكن تمييز بعضها عن بعض بالدقة » اشتمل 
كباب ألف لبلة وليلة على عدد من القصص الكبيرة 
والأقاصيص الصغيرة : وهذه القصص اتكبيرة 
تردكل واحدة منها ى نسخة دون الأخرى :و يظهر 
أنها أضيفت إلى الكتاب لا لشىء إلا ليبلغ عدد 
اليالى الى دل علبا اسمه : من هذه ابلشكايات 


. حكابة الوزراء السبعة وهى من أصل هندى مستقل 


والحكايات الى نسجت على منوالها » مثل حكابة 
الوزراء العشرة وحكاية الوزراء الأربعين وحكاية 
جليعاد وشماس »© ّْ 

أما نسبة حكابات الستدباد البحرى إلى كتاب 
ألث لبلة و ليلة فجل خث : ويظهر “نبا و ضعثق 
عهد بلغت فيه بغداد واليصرة غاية ما وصملتا إليه 
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من ازدهار ه ووبما كائت هذه اللمكايات فى الأصل 
كتاباً قائماً بذاته م 

ومن اللقائق المعروفة أن ثمة بعض حكابات 
مصرية قديعة جداً وحكايات يونائية؛و اللتكايات 
اليونانية تشبه حكاية السندياد ى مادتها . 


وهناك حكايات لم نكن ى أصل كتاب 
ألف ليلة وليلة مثل امليكابةالطويلة الى تتحدشثعن 
فروسية عمر بن النعان وولديه » وحكايةشول 
. وشمول (طبعة تسيبولد ورم ورمع» لييسكسنة 19019) 
وحكايتين تعليميتين تختلف كل واحدة مهما عن 
الأخرى اختلافاً: بيناً ؤهما حكاية لمكم ميكر » 
وهى مبودية الأصل » وحكابة الجارية تَوّداد الى 
أصبحت فيا بعد كتا يقبل الشباب فى أسبانيا على 
قر أعته» و أسمف وو نز1 روود م1 هالوعة هط ع ء وكيودون 
أو تدور تصحيف لكلمة تودد من السبل إيضاحه 
بالاعاد على فن الكتابات القدعة (,ومرمتة + 
07م 70416102 يهأقتمزية ‏ تنطوعنةا ها مك عاممامفلة 
اله :ل سواصتتل و ومهاهرة© عل امصوط ؛؟ 1 14 
ص )2 ٠‏ 
والإضافات الأخير ة الى أضيفت إلى هذا 
الكناب الضخم حدثت فى مصر » والراجح أن ذلك 
كان قى أواشر.عهدالماليك ٠‏ ولعلها وضعت .قع 
القاهرة لكثرة وزود أمياء,صحيحة لأماكن فباء 
:هذا الرَأى ممكن استنتاجه أيضاً من لغة هذا اليزء» 
فهى تشبه اللغة العربية فى عصورها المتأخرة وتقرب 


ف كثير من الوجوه من اللغة المصرية الدارجة © 


على أن واضعى هذا الجزء لم يوفقوا تماماً فى 
ممو الفروق الأصلية البارزة بيغ أصلوب الجزء 
الأصلى وأسلوب ما أضافوه إليهء وكذلك ختلت 
النسخ اممتلفة اخختلاقاً بينآى هذا الصدد ه وقد حاول 
شوثات مزوررينم ف كتابه المذكور آثفآ أن بععث 
على وجه التدقيق شخصية الرجل الذى وضع 
الطبقتين المصريتين » وهو يرى أنه مبودى دان 
بالإسلام + ولكنا نرى أن عدد الكتاب والقصاص 
الذين اشتركوا فى إعادة صوغ ألف ليلة وليلة 
فى عصور متعاقبة كانوا من الكثيرة حوث أن 
الكشف عن عمل. كل موثلف منْهم على حدة أصبح 
من الأمور المعقدة اتى لاجرو" كائب على التعرضص 
لحلها هه 5 


وقد جاء فى الفقرة الى ذكرئاها عن المسعودص 
أن الكتاب الفارسى هزار أفسائه النى ترجم أل 
العربية ترجمة حرفية معناه أل خرافة وأنه سمى 
بدل ذلك ألف ليلة ه أما امم أل ليلة وليلة النى 
أطلق من بعد على الكئاب فيرجع إلى أن العرب 
-كغر هم من الشر قيين بصقة عامة ب يتطيروت من 
الأعدباد الزوجية كا سبق أن بين ذلك كلدميستر 
عمو تمسوازج ( المصدر تنه ٠‏ صن 85) ه ورا 
كان ليلهم المألوك إلى نوع من التسجيع فى لسمية 
الكتب دخل أيضاً فى تغيير اسم الكتاب ه وكما أن 
الكتاب الفارمى هزار أفساته لم يشتمل بالدقة 
على ألف خخراقةٍ » وهذه النسمية العددية إنما قصده 
مها عدد كبر من اللكايات غير معيق ٠‏ كذلك 
الحكايات النى وردت فى كتاب ألن ليلة وليلة بم 


1 ألك ليلة وليلة 


تكن فى الأصل مقسمة إلى ألن ليلة وليلة وإنما وضع 
هذا التقسم فى العصور المتأخرة ه وهذا يبدو ليا 
من اختلافك النسخ فى هذا الموضوع امتلافا 
كبيراً و ولقد كانت الرغبة ى كال عدد الليالى 
فى الكتاب هى الباعث إلى الزيادات الكثرة التى 
أدخلت عليه و أضف إلى هذا أن شبرة امم كتاب 
ألف ليلة وليلة جملت النساخ بميلون إلى أن يضيفوا 
إلى ما اشتملت عليه المخطوطات كل ماهو دخيل 
وهجيب و وأصن مثل على هذه المخطوطات 
عخطوط باريس رتم 11158 > 

ويشتمل لجاب الأكير من حكايات ألف 
ليلة وليلة على شواهد شعرية تطول أحياناً وتقصر 
أحياناً » وتتميز الطبقة البغدادية بكثرة ما يرد فها 
من الأشعار ٠‏ 

والطريقة المبعة فى الكتاب هى وضع هذه 
الشواهد على لسان المتحدث ٠‏ وذلك قى جميع 
الفقرات الى يريد القاص فها أن يعبر عن عاطفة 
قوية سواء أكانت هاطفة حزن أم سرور » فيجعل 
المتحدث يسبل كلامه بالشعر و وهذه الأشعار ى 
أغلب الحالات ليست بوجه من الوجوه أداة 


لاسهمرار الحدبيث » ولكلبا ‏ كالأشعارالى ترد فى , 


القصصص المثيلية الهندية ‏ عبارة عن مواميع للتوقف 
قيفي أحيانا بالميكم والتأملات ٠‏ وق هذا دليل 
كاله على أن هذه الأشعار ليست قدعة قدم بقية 
لمن » وإها أضيدت إلبه فى وقت متأخر ٠‏ ويعزز 
هذا الاستتماج تكرار ورود هله الثشواهد بعينها ف 
إعراضج متثاببة » وريما مزه أيها ذكر كثير 


من الأشعار الغختلفة الى تؤدى المعبى نفسه؛ والوصل 
بيها بالعبارة المشبورة «وقال أيضاً فى المعبي؛ » 
وهناك أمثلة كثرة من الأشعار الى تبدو سخيفة 
على لسان المتحدث إما للطأ قبا أو لأمها نابية عن 
موضعها + ولم يذكر امم الششاعر صاحب الأبيات 
المقتبسة إلا فى حالات نادرة : والشعراء الذين كار 
ذكرم مم : أبو نواس وابن المعتز وإسحق الموصل» 
أما فى أغلب الأحواك فتتردد هله الصيغة ؛ «وقال 
الشاعر» ه وأغلب الأشعار من تاريخ متأخر» وهى 
على وجه العموم أكثر وضوحاً وبساطة من الشعر 
امرك التدم ٠‏ 556 

وتتقمم مخطوطات ألف ليلة وليلة إلى ثلاث 
مجموجات مختلفة كما ببن بروكلمان نقلا عن زو تبرغ 
#تعطدعاه2 (جمننذا مقونه .لك اللعريع 17:1 ؛ صن 10519 

المجموعة الأولى أسيوية وهى الأقدم و وجميع 
عخطوطات هذه المجموعة ناقصة إلا واحدة منها » 
وتشتمل على اليزء الأول من الكتاب فقط ء ثم 
مجموعتان مصريتان متأخرئان » 

والاختلاك بين هذه الخطوطات كبير جد » 
وإن كان فى نسخ مغخطوطات المجموعة الأولى 
أقل أهية , 

وقد أعطانا بروكلمان ثيتا بطبعات هذا الكتاب 
وترجاته إلى اللغات الأوربية ٠‏ وأ كل كر مسكى 
مسرم هذا الثبت وتومع فيه في مقدمته الترجمة 
الروسية لبحث أويسترب ريرم « وذكر شوثان 
مصادر كثيرة فى كتابة ( ممووسيهه ممه منلمهتوواائظ 
نمك ' "5 4 عن 117ب19١ا)و.‏ 
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وأكل ترجات هذا الكتاب وأدقها ترجمة 
برتون يرموسىع إلى الإنكليزية( بنارس -- لنين » سنة 
- 1808 » وقدطبعت أخير أبالألمانيةف ريما مامعط» )* 
والترجمة الفرنسية الى قام مبا ماردروس ورجومدةة 
( باريس ممنة 1849 وبعد ذلك) م 
ومازالت طبعة بولاق العربية الى صدرت 
عام 1161ه أحسن الطبعات ‏ وهى .فى مجلدين - 
وإن كانت الطبعة المصرية الأخيرة الى طبعت ى 
القاهرة ى أربعة مجلدات أصغر حجمآ وأسبل 
تداولا لأنها طبعت عدة مرات + 
[ أويسترب مدناقء 0 ل 
ألف ليلة وليلة : ظهر كتاب ألف ليلة وليلة 
لأول مرة فى أوربا فى الترجمةالفرنسية التى قام 
بها أنطوان كان وملام مسامندة ( سنة5 174 
9 ) وسماها ببيسر مين وى موززؤييز ورنزو صدرت ىق 
اثى عشر مجلداً ( باريس سنة 11/:4-- ١1/117‏ ) > 
وقد ظهر مها قبيل عام 19/05 سبعة محلدات » 
وظهر المجلد الثامن سئة ١9:4‏ والمجلدان التاسع 
والعاشر سنة 19/17 » والحادى عشر والثاى عشر 
سنة 11/11 أى بعد ؤفاة كلآن بعامين © 
وكان البطء فى ظهور المجلدات الأخيرة 
راجعاً إلى الضعوبات الى لاقاها كلآن فى اللتصول 
على مادة الكتاب الذى يترجمه » وإلى أنه لم يكن 
بم كثيراً مبذه الناحية من نواحى عمله العلمى : 

كان كلآن قصاصاً موهوباً بصيراً بالقصة 
اللبيدة بارعا فى إعادة روايتها » وأدى هذا إلى يجاح 
ترجمته : وكان موفقاً أيضاً من ناحية المادة الى 


وقعت فى يده ه وقد بدأ بترجمة قصة السندباد 
البحرى من مخطوط أصله غير محقق ثم عرف أنها 
جزء من مجموعة كبيرة من اللدكايات اسمها ألت 
ليلة وليلة © وأسعده التوفيق إلى حد عجيب بعد 
ذلك بأن جاءه من الشام نسخة خخطية لهذا الكتاب 
فى أربعة مجلدات » هى أقدم النسخ المعروفة 
وتشتمل على أحسن ماب من من الكتاب ٠‏ 
وما زالت المجلدات الثلاثة الأولى من هذه النسخة 
اللمطية محفوظة فى المكتبة الأهلية بباريس ه أما 
المجلد الرابع فكان مصيره الضياع م 

واستنفد كلاآن هذه المجلدات الثلاثة الأولى 
البى لاتز الف متناو لناحى الآن سق المجلدات السبعة 
الأولى من ترسجمته» ثم أضاك إلباحكايات الستدباد 
وقمر الزمان » أخدها عن نسخ قغطوطة غير حققة 
الأصل » : 

ووقف كلأن عند هذا الحد ثلاث سنوات 
لنفاد المادة الى يعتمد علبها فى الترجمةء إلى أن 
اضطره ناشر كتبه إلى استئناك العمل وذلك بأن 
نشر دون إذنه المجلد الثامن الذى يشتمل على حكاية 
غانم الى ترجمها كلآن عن مخطوط لا يعرك 
أصله وعلى حكايى زين الأصنام وخداداد اللتين 
ترجمهما ببى ده لاكرواجزمين وز مق وزوم تنشرهما 
فى كتاب ألف يوم ويوم مز سد عه ملنقلة “ثم ل 
جد كلن مايترسجمه بعد ذلك فتوقف للمرة الثانية © 
وكان قد أحذه الكلال والسام من هذا العمل كلهم 

.ولكن حدث سنة ١1/٠9‏ أن صادك كلآن 
مارونينًا من جلب اهمه حنا »كان قد جاء به إلى 
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باريس هوك لوكا وممررة وريج » فأدرك فى اطيال 
أنه كك قصاصا لأحسن القصص . وأخ. سنا 
حكى لكل حكايات عربية وهو يكتب خلاصات 
لبعضبا فى يومياته م ثم أعطاه حنا بعض هذه 
الحكايات مكتوية » وبذا أكل كلآن جلداته 
الأربعة الأخيرة : وقد ذكر فى يومياته تفصيلات 
وافية عن هذا الموضوع ل 

واختفت عغخطوطات حنا » ولكن منذ ذلك 
العهد ظهر مخطوطان ملكاية علاء الدين ومخطوط 
سلحكاية على يابا © وهذا هو أصل الليالى الى عرفتها 
أوربا والى لا يزال أغلب قرائها ى الترحجة 
الفرنسية وفى الأرجات الكثيرة الى نقلت علبا 
بعر فوها بامم الليالىالعربية ؛وإذا أردتزيادة فىالبيان 
فارجع فى ذلك إلى : ( ووطممه2 مسمصمظة : 
فته اائمدم1ك مزسما عا ده سأطسلة ‏ فلفئة - متستوظ 
باريس سنة ١841‏ “ ميل عنتمييد 4 ععاماة 
21 ع موف اامناةة ا دك عاتععسوم .© بار يسن سنة 
نا ععدد ١‏ .داص )8"00١-167‏ 
وفيه أيضاً دراسة وافية مخلوط منمخطوطات كتاب 
ألف ليلة وليلة وماكتبه كلآن فى يومياته ؛ وى 
فكتور شوقان : ( مححمما مماعذل": عالزميطاةاظ 
قود 4 ج 4 ء لبيج سنة ١9.6٠‏ ؟ ولك 
المدمقعملة :8 :2 ١‏ غمه ‏ لممالرمروطاة8 2 
جمغطميك علا [ه ‏ #مموتمدرززة ملا [ه وفطة وعصاتا 
ممست عن ميطتبز *دفجلة رزماممه0 ومطفة :1 ' 
« 7 ء عدد 5 » أكتوبر سنة "161 ه صن 
لاخلا ب ٠817١‏ 


وظلت أوربا أكثر من قرن تعتير أن اللبالى 
هى ترحمة كلأن ء ولحمن الف أنه كان موفقآ 
فى مصدريه : المصدر اغخطوط والمصدر المروى ٠‏ 


ولكن ظهرت ف الوقت نفسه عغخطوطات 
أخرى تتصل بالليالى عن قرب أو بعد * وقد 
ترج منها ونشر عدة ملحقات لترحمة كلآن ه 
وكا أن مخطوطات الليالى نفسها قد عم بينها 
الاختلات فيا اشتملت عليه من اللحكايات » 
كذلك كان التقلة على استعداد لإدماج أية .حكاية 
عربية فى كتاب ألف ليلة وليلة + وقد أصبح 
الموضوع كله - لعدم وجود أصل ثابت ومتن 
معتمد س حيط به الشك والزيف © 


والملحقات الآنية ‏ الى نشرت أحياناً على 
اتفراد وأحياناً متصلة بطبعات كلآنلها شأن 
فى ذتها » وباعتيار أنها تمثل اهام ذلك العصر 
مبذا الكتاب + وإذا أردت زيادة فى البيان 
رع اك شوثان (الصدر المذكور » ج 4 » 
صن 110-47) 1 

ففى سنة 1088 ظهرث سلسلة من اللتكايات 
العربية ملحقة. بكتاب . وييبر يمه بمسضلءت 2 * 
ص 8 4١‏ ءا نقلها إلى الفرنسية دئيس 
شائيس وزوويزن وزووح » وهو كاهن . سورى 
جاء به من رومة إلى باريس اليارون ده بريتاى 
لنساعءظ عق موعوق بناء على تكليف . الدكومة 
الفرنسية » وصقل كازوت مبوميون ترحته 


الفرنسية ه 
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وكان الفضل لشائيس هذا فى حصولنا أيغآ 
على مخطوطين لحكاية علاء الدين . وبفضل 
اهام الناس ى ذلك الوقت بموضوع الليالى 
كله ظهرت ما ين سنة 917/ا١1‏ وسئة 44/ا١1‏ 
ثلاث ترحمات إنكليزية لهذا الملحق الذى ترحه 
شافيس وصعله كازوت : 

وق سنة وهلا١‏ م نشر وليام بيلو 
هماه مدئلاتة1 فى الجزء الثالث من كتابه 
سنمدناسسةة بعض اللكايات العربية الى 
حكى له ترحمها ياترك رسل الممسة ملمتضدم 
ملف كتاب ‏ وريه ثرو وبمنعضا امسهاذ 376 
الذى نشر عام ١1/45‏ . 

وق سنة 18٠٠‏ ترم جوناثان سكرت 
قامء5 سمطتهمو[ فى كتأبة هبس ويملمبجف رماعة 
وبري © بعض الحكايات عن مخطوط لكتاب 
ألف: ليلة جاء به من الهند جيمس أندرسون 
يق قعسول > 

وكان وليام أوزلى روماه سدئلاتة قد نشر 
شواهد كثيرة من هذا المخطوط بين منة 10ؤ/ا1١‏ 
وسنة ١0/44‏ فق كتابه يرريميزرمع زوببينرن : وق 
صئة 181١‏ نشر ترححمة إنكليزية لكتاب كلآن 
وأضاتك الها لد ثلا يشتمل على حكايات 
جديدة أخذها عن مخطوط منبيهرمكة وملمهناة © 

وكان كومان ده يرسيقال .من تسمه 
وميم قد أضاك منة 18٠05‏ جزأين من 
ملحقه وهما امحلدان . الثامن والتاسم إلى 
الطبعة الى أضدرها لكتاب كلآن ٠‏ وق هذين 


امحلدين نشر ترحمة أدق المخطوط الذى اشتمل 
على الحكايات الى ترحمها شائيس وصقلها 
كازوت يون ٠»‏ 

أنا إدوار كرتيه زمه تعسمفع ققد 
ذهب أبعد من هذا فى الطبعة المعتمدة الى 
أصدرها لكتاب كلآن بن صنة 18377 وسنة 
“143 اء فإنه إلى جانب امخلدين السادسن 
والسابع اللذين اشتملا على حكايات جديدة 
أخذت من مصادر حة ‏ أطلق يده فى كتاب 
كلآن وأضات إليه حكايات أخرى ٠‏ 

أما الملحق الذى أصدره ثون هامر 
م#سسدة بودن فقد امتاز بأسائيد أمكن» "كما امتال 
بدقة التحرى فى اختيار الحكايات ٠‏ حصل 
ثون هامر فى مصر على مخطوط لمن الكتاب 
عر باسم ونص زوتنبرغ »» وقد أصبح هذا 
النص - بفضل طبعه عدة مرات - النص المعتر 
لكتاب ألف ليلة وليلة ٠‏ وترجم ون هامر 
من هذا النص إلى الفرنسية بعض اللكايات 
التى لم ترد فى كناب كلآن ٠‏ ولكن هله 
الترحمة الفرنسية ضاعت ولم يبق لنا منها إلا 
ما نقله عنها تسنسر لتك ومزرومزج إى الألمانية 
وأصدره فى ثلاثة مجلدات غام "145 » 
والترحة الإتكيزية لكاب تششر لكك الى ام 
ما لام دومج وأصدرها فى ثلاثة محلدات 
عام 148375 ء ثم ترحمة فرلسية هذا الكتاب 
أيضاً قام ما تريبيتيان متهي وأصدرها . 
فى ثلاثة جلدات عام 1818 - 
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وق عام 1م أصدر هابشت عرزنزامة 
فى برسلاو كتاب ألف ليلة ى لخسة عشر مجلداآ 
زاعا أن كتابه ترحة جديدة لليالى ء ولكنه كان 
ىك الواقع عبارة عن كتاب كلآن مضانا إليه 
ملحقات كوسان وزوونييه دو كوتبيه مس6 
وسكوت .ممع وشائمة قيل انما أخذت عن 
مخطوط تونسى م 

وق العام نفسه بدأ هابشت ق إصدار 
النص العرك الذى منتبسط فى الحديث عنه ه 
واعتمد قايل بتري على هذا النص ٠‏ ويداً 
يترحه ترحمة جديدة صدرت ق أربعة مجلدات 
بين سئة 14817 وسنة 1841 ه ولكن بطء هابشت 
ف إصدار النصى العر وما كان يلقاه من متاعب 
مع ناشر كتبه » كل ذلك دفع قايل بيمم1 إلى 
أن يعتمد على كتاب كلآن فى إثهام الترحمة الى 
كان يقوم با » وأخذ قايل بعص الكايات أيضآ 
من عتطزطات كرتا وررووج » غير أنه لم يرضن 
عن كتابه إلا عند ما أصدره للمرة الثالثة بين 
سئة 1855 وسنة 1/51 معتمداً على طبعة 
هابشت وطبعة يولاق ه 

وى هذه الأثناء كان الجدل قد استدم حول 
أصل كتاب ألف ليلة وتاريظه » وكان هذا اللبدل 
يشوبه العنت قى بعضن الأحيان ؛ 

كان قون تيكل 70 ,الى 
العالمر ى اللغة السنسكريتية يقول إن كتاب 
ألف ليلة أصله هندى ٠‏ ولا يذهب بول 
الآن هذا المذحب ٠‏ لأنه قد تبين أن حكابات 


هذا الكتاب لها أصلان : أصل عرك وأضل 
فارمى ‏ هذا إلى أنها تشتم لع ىمو ضوعات مأثو رات 
شعبية شائعة بين الأمم ٠‏ أما نواة الكتاب 
وحدها ققد ثبت أنها من أصل هندى قدم » 
أثبت ذلك كوسكان منوممه ١س‏ ف 1( 
( سونال سح ' عدد يناير - أبريل سنة 
) وبرزيلكى بلمماروط .[ هك ( لمجسق 
عسوفلماءك ٠سنة 1١5755‏ و ص ١١1-الإا"1)ة‏ 

وانتقلت هذه النواة إل الأساطدر الشعبية 
الفارسية » وتأثر ها كتاب إستر » وأصبحت نواة 
لكتاب الليالى الفارصية ه وانتقلت هذه اللحكاية فى 
صورة أرى قائمة بذاتها إلى شما ىإفريقية وأصبحت 
أصلا مجموعة من الحكايات العربية اسمها «ماثة 
ليلة وليلة » ( انظر ممووطس مسوم هسمه ٠‏ 
افق دس نه نم0 ري © طبعة ياريس من غير 
تاريخ » وها مقدمة قيمة في فن القصصة ) » وقد 
تبسطت ف الكلام على هذا الموضوع فى مقالى الذى 
نشر نحت عنو أن ورزوضم ,دعق مط كه ماعثلة «فاممقة 
فى مجلة اللبمعية الملكية الأسيوية مف ,ع امسعمتق 
وماعد5 مالماعاء امريج © عدد يولية سنة 19175 6 
ص ههلا وما يعدها « 


ولكن التواحى الجوهرية فى هله المناقشات 
الأولى حول ألف ليلة وليلة قد تناونها ده سامى 
وثون هامر ه أمادمسامى فم يكن موفقاً فى موقفه» 
فقد طتى عليه ما لاحظه على مخطوطات الكتاب 
من طابع مصر ق عصورها الوسعلى حى غاب 
نه أن للكتاب تارننا سابقآً طويلا يرجع به إلى 


ألث ليلة وليلة . 


بلاد الفرس .+ وهدا لم يأب ددساسى قى الواقع 
يشىء جديد :. 

أما فون هامر ققد أخرج إلى النور أهم روايتين 
تتحدثإن عن التارييخ القدم لكتاب ألف ليلة وليلة : 
مثل رواية المسعودىفى مروج الذهب (طبعة باريس » 
ج 4 » ص 9ه وما بعدها ) ور واية الفهرست 
( طبعة فلوكل » ص ”٠4‏ وما بعدها ) : وقد 
.تبسط شوفان مزوريرين فى الكلام على الللاف فى 
أصل الكتاب فى الجزء الرابع من كتايه » ص ١‏ 
وما بعدها ؟ : 

وقد بدئئ أيضا فى طبع النص العرك فى أوربا 

وف الشرق ١ه‏ فيا كان ولم جونز ومو سسدفللةة1 
فى أكسفورد حصل من صديق له من العلماء فى 
حلب على مخطوط غير كامل ضاع الآن » إلا أنه 
يشبه كل الشبه مخطوط كلآن + وقد طبع جون 
رتشاردسوث وموومدرونج رزو[ أجزاء من هذا 
المخطوط ف كتابه 9 الأنجرومية العربية » ممزنزمرم :37 
مسسية » © الى أصدره عام /57لا3 > ثم 
استخرج جوزيف هويتم !ا باممووز صورة 
شمسيةالمخطوط كله وطبع وذجاً من (رو رب مرزم8 ع 
متنطمرك اإززو © ص /31؟ نارق ١11)م‏ 

وجاء باتريك رسل اإمومد.ة علونهدم من حلب 
بمخطوط آخر للكتاب فى مجلدين وهو غير كامل 
إلا أنه يشبه أيغيآ عغطوط كلآن ويكاد يساويه فى 
المحجم : وايزء الأول من هذا المخطوط محفوظ الآن 
فى مكتبتجون ريلانكز «رسممطنة مفسماة صطه[» * 
وكتب .باتريك. رسل عن بكانة الليالي فى كتابه 


متززاك ]» وماعزنة امسييبر »اذى أصدر معام 3144 
“كا نشر خطاباً طويلا فى جلة جنتلمان رترمممادمن 
نموم » عدد فبراير سنة ١1/44‏ © يصف فيه 
مخطوطه » وكانت كله المجلة حينذاك قد أمذنت 
تنشر منذ عامين رسائل فى موضوع ألف ليلة وليلت» 

والحديث عن مخطوط باتريك رسل بجرنا 
بطبيعة الخال إلى الكلام عن أول سعى لطبع الكتاب 
بنصه العرى ٠‏ لأنه لاشك فى أن النسخةالى سميت 
« طبعة كلكتة الأولى » للمائى ليلة ( طبعة كلكتة 
فى مجلدين عام 1814 وعام 1814 2 ثم أعيد طبعها 
على الجر عام 1874) ليس من شك فى أن 
هذه النسخة مأخوذة مع ثبىء كثير من التصرك 
من مخطوط باتريك ه وقد نحدثت عن المشكلة 
البالغة التعقيد الخاصة بأصل هذه النسخة فى مقالى 
نالعال جمتطمجك علا عزن 255 عمد "زه متنمءةراسسهان0 
الذى نشر فى كتاب مرسوممت ,2.6 ص 007 
عراس وما بعدها م 

و هناك نجزء من طبعة كلكتة مأخوذ من كتاب 
لانجلس موووممة .زيم الذى مهاه وبيوروة عمة 
كمسء1 عمل مس2 4[ أه ل 6 الله سفوؤ3 يدك ؟ 
وطبعهف باريس سنة 1817 ملحقا بكتاب آجرومية 
اللغة العر ببقمرزم رز موهما هذ مل متعم ميو »الذىألفه 
ساثارى «ريريري » ثم طبعه مرة أخرى منفصلا 
فى سئة 31416 » 

وترجم راسموسن ممومسدمدة ..13 طبعة 
كلكتة الأولى إلى اللغة الدنماركية » وأصدر ترجمته 
يكويهاغن فى أربعة مجلدات عام 1474 م 


7 أل ليلة وليلة 


ايت الامو لات لطيع ال 





على يد مكسمليان هبشت نمل بسطانس هد * 
فتد أخرج فى برسلاو ثمانية مجلدات من كتاب 
ألف ليلة وليلة ببن سئة 1838 وسنة 181 4 
ثم أصدر فليشر مزموتميج المجادات الأربعة 
الباقية يون سنة 1841 وسنة “1651 : ومن العسير أن 
قاطن ق القول عند الكلام عن هله الطبعة » 
فإن فليشر قد خخاق عامداً أسطورة أدبية » وأصاب 
بالاضطراب العظم تاريخ كتاب ألف ليلة ؛ ذلك 
أنه سجل على صفحة العنوان من كتابه أنه نقله عن 
خطو طتو نسى اوزرس:2 مم «إامتفسملة جه لمتاذ؟ » 
ولم يكن هذا صحيحاً » فلم يكن بلك مخطوطا 
تونسباً » وليس هناك أى دليل على أن تونس قد 
وجد مها حقاً مخطوط لكتاب ألف ليلة د 

ووقف هابشت على كثير من القصص العرى » 
جاءه من مصادر عكتلفة » فنسج منه متنا بجديداً 
لكتاب ألف ليلة » ناهجاً فى الكثير الطر يق نفسه 
الذى نبجه فى الترجمة الى تحدثنا عنما من قبل © 
وخير ما نستطيع أن ثقوله فيه هو أنه طبع مخطوطاته 
على أصلها دون أن يعبى بتصحيحها أية عناية » 
فجاء كتابه غثا بكل ما فى هذه الكلمة من معنى ... 

أما جل الطبعات الأخرىفقدأصلحهاطائفة من 
الشيوخ وصحسوا لغتبا د وأهم الحكابات الواردة ف 
طبعة هابشت أخذت بطريقة غير مباشرة من 
مخطرط كُلأن وررورزيج » وقد تبسطت فى الكلام 
عن هذا فى مقالى الذى نشرته عن كتاب هابشت 
فى تجلة الجبمعية الملكية الأسيوية » الصادرة فى يوليه 


لات كنول ع ص هله - 064لا ه وفى مقالى 
الذى أشرت إليه آنفاً : 


«ودمالوماإودها0) 

أما جميع النصوص العربية الأخرى فقد 
أخذت عن النص المصرى الحديث جد دوالفضل 
فى تحقيق هذا يرجع إلى زوتنرغ الذى وصل إلى 
هذا الرأى بعد دراسة جميع المخطوطات الى كانت 
موجودة واستطاع المحصول علها وموازتها بالخطوط 
ا مصرى . 

وهناك دليل آخر ظاهرى يئيد هذا الرأى » 
فى شهر يولية سنة ١٠١1/‏ كان سيتز نممو ف 
القاهرة » وكتب فى يومياته ( يزيج »+ " » 
ص 188) يقول : إن أسلان وززمموىم كشف أن 
مخطوطات ألف ليلة وليلة المتداولة فى مصر قد 
جمعها واحد من ااشيوخ وأن هذا الشبيخ توق منذ 
عاماً ه ولسوء انظ ترك أُسّلان فى يومياتهبياضاً 
مكان اسم هذا الشيخ د ثم أضاف إل هذا أن الجموعة 
الأصلية الى وصلت إلى يد الشبخ كانت تشتمل 
على مائئى ليلة » وأنه جمع حكايات بقية اللياللى من 
حكايات متفرقة معروفة » وذكر أسّلان أنه اعتزم 
أن يكتب رسالة عن ذلك النص . 

ولم يشر زوتشرغ إلى ما كتبه سيتزن فى يومياته» 
ويظهر أن أسّلان لم يكتب مقاله أيضاً » ولكنا نجد 
فى هذه الرواية دليلا واضحاً يعيد الرأى الذى 
ذهب إليه زوتتيرغ ؛ ذلك الرأى الذى أخذت 
تعززه المخخطوطات المرة بعد الأخرى » وسنتحدث 
عن ذلك فيا بعد : وعلى هذا بمكننا أن نقول بثبوت 
النص المصرى الدى كشفه زو تبرغ « أمالطريقةالى 


ألت ليلة وليلة ون 


اتبعها ذلك الشبخ المجهول فى زيادة عدد الليالى 
وإطالتها فقد تكلمستعنها فى مقالممر عر «متنمتةزمدم© 
مزيةاد «منطدت ملاو ككلد عبرو ؟ الذى, أشرت 
إليه من قبل م 

وأول طبعة المسخطوط المصرى هى الطبعة 
المعروفة عادةباسم طبعة بولا قالأولى »الى صدرت 
عام 161١ه‏ (1180م )أما طبعة بولاق الثانية فقد 
صدرت عام 110/4ه + وهاتان الطبعتان عينتا النص 
المعتير لكتاب الليالى » وصدر علهما كثير من 
الطبعات الشرقية © 

وأخرجت مطبعة الآباء البسوعين ى بروت 
طبعة أخرى للكتاب معتمدة على أحد الخطوطات 
المصرية بعد أن هذبت عباراته » وأصدرته ى 
خسة مجلدات بين سنة م8ا وسنة 189٠‏ ه 
وأرسلت نسخة من المخطوط المصرى إلى المند 
وطبعها مكناتن جميرزوجهماة .121 بكلكتة فى 
أربعة مجلدات بن سنة 14817 وسنة 1641: وتسمى 
هذه الطبعة عادة « طبعة كلكتة » أو طبعة كلكنة 
الكاملة ع والمجلد الأول من هذه الطبعة عبارة 
عن المجلد الأول من طبعة كلكتة الأولى والنص 
الوارد فى طبعة برسلاو بعد أن زيد فيه : وقد أعيد 
طبع هذه النسخة على الحجر فى بومباى وصدرت 
فى أربعة مجلدات عام /11741ه م 

وقد نقلت سجميع التربجهات الأحدث من ذلك 
إل اللغات الأو ربية من النص المصرى الذى كشفه 
زوتنرغ : وكذلك الدزء الذى ترجمه فون هامر 
إل الفرنسية » والذى أسلفنا الكلام فيه » أخذ من 


نسخة من الْخخطوط المصرى الذى اشتراه فى مصر» 
وكان ذلك فى مستهل القرن التاسع عشر ه وقد فصل 
ون هامر الكلام عن مخطوطه وغيره من المخطوطات 
فى مقدمته للترجمة الأمائية الى قام مها سنس لتك 
وصدرت ف شتوئكارت وتوبئكن عام 1437#ه 
ومن الواضح أن نسخآ كثيرة من المخطوط المصرى 
كانت تباع فى مصر فى ذلك الوقت م 

ثم بدأت فى الظهور ترجمة إنكليزية تلت 
عن هده الترجمة كل الاختلاك؟ وكان قد قام بها 
هترى تورنس موجه برج معتمداً على طبعة 
مكناتن ه وظهر المجلد الأول ى كلكتة ولندن 
عام 2 أما مقبمته فقد كتبت فى سملا 
بالهملايا فى ١"ايوليةسنة‏ 1818 وواشتمل هذا اخلد 
على اللحمسين الليلة الأول فقط » وكانت هذه أول 
خاولة ‏ بعد كلآن ‏ لإصدار الليالى فى ثوب أديع 

ونا أعلن عن ترجمة لبن ورم امتتع تورنس 
عجو عن إام ترجمته : ولكن جون بأين سادق 
وجروج كتب يقول : إنه لم يكن ليترجم كتاب 
ألفن ليلة لو أن تورنس أتم الترسجمة الي يدأها ٠‏ 

أما ترجمة لين فغير كاملة » ولكن علبا 
تعليقات وافية قيمة جدا.وقد بدأ ظهورها أجزاء 
سنة 1888 وثم إخراجها فى سنة 1841 + وهذه 
الترجمة نقلت عن طبعة بولاق الأولى مع إشارات 
إلى طبعة رسلاو م 

أما الترجمة الب قام بها ٠‏ باين » لطبعة مكناتن 
فكاملة : وقد صدرت فى تسعة مجلدات بين سنة 


847 وسنة 1814 و وى مينة 185 ظهر من 


7 ألث لبلة وليلة 


هده الترجمة ثلاثة عادات أخرى تشتمل على 
حكايات وردت فى طبعةبرسلاو وفى طبعة 5لكدة 
الأوقى 3 

ثم صدر المجلد الثالث عشر فى سنة 18484 
مشتملا على حكايى علاء الدين وزين الأصنام + 
وقد طبعت هذه الترجمة عدة طبعات كاملة منذ 
توق «ياين » فى سنة 19415 > 

وقد ترجم « سير رتشارد برئون» «زم 
«مانسظا وجورزمز طبعة مكثاتن « و لكنه اعتم دكثيراً 
على ترجمة «ياين 6 » بل نقل منها نقلا حرفياً فى 
كثير من الأحيان + وصدرت هذه الرجمة فى عشرة 
علدات ء عام مما » ثم ألحق ما ستة مجلدات 
أخرى صدرتث بين سنة 1885 وسئة 1884 > 
وأعيد طبع هذه الترجمة عدة مرات » 

وقد تكلم عن الصلة العجيبة بين ترجمة ٠‏ باين » 
وترجمة « برتون » : «توماس رايت؟ ووررويس: 
لين ف كتابه عن سيرة «سير رتشارد برتون» 
«ماسظ #بمامنج. مزع ص يربج الى صدر فى مجلدين» 
باندن عام 1405 » وكتاب وسيرة جون باين » 
مسروط مزمز مو يربز الذى صدرق لندن عامة141> 

وقد حاولت المتارنة بين هذه الترجمات 
الإنكليزبة فى مقا مويزوة)ز مممنطومادمة جماللتهدن 0 
الذى نشر فى عمجلتمنيبر الصادرة ى تيويورك 
يتاريخ "ا أغسطس و" سرمير سنة ٠195م‏ 

وبين سنة 1846 وسنة /14831 ظهر قارو واممر 


#مطرماة:8 اموسر 749 مجلداً صغراً لترجمة 


أمانية قام بها مكس هتنكك يمزرمييز ورروعن طبعة * 


بولاق + وهى ترجمتجيدة مهذبة العبارات توعآء 
ولكابا اندتز لتالعدد إلى الصف : وقد اشتمات 
المجلدات السبعة عشر الأولى على كتاب الليالى 
آما المجلدات السبعة الباقية ففبا إضافات عدة + 
ترجم معظمها من ترجمة « برتون» م 

وق سنة 18414 أخد الدكتور ماردروس 
مياد ,0ن فى ترجمة الكتاب إل اللغقالفرنسية 
مصرحاً بأن ترجمته مأخوذة من طبعة بولاق الى 
صدرت فى سنة ه*11 + وقد صدرت ترجمتهق 
ستة عشر مجلداً ولكنه أدمج فها حكايات غير 
حكايات ألف ليلة أخذها من مصادر مختلفة ول 
يكن يتقيد فى ترجمته بثىء م 

وفوق هذه الارجمات الى تكلمنا عنبا» ترجم 
١‏ قنسنتبلاسكوإيبائيز» مممدد1 ممعماظ عاصععطانة 
الكتاب إلى اللغة الأسبانية وترجمه « بوويزمائرزه 
ممططة روم ,ع إلى اللغة الإنكليزية»وهناك 
ترجمة يولندية ولكلها غير كاملة » 

وهناك ترجمة علمية ألانية تبلين هذه الأرجمات 
كل الماينة » وهى الترجمة الى قام با إينوليمان 
ممددعنة مرروع » وأصدرها بلييسك فى ستة 
مجلدات بين سنة 1911 وسنة 1978 + وترجمة 
لبَان هده ترجمة كاملة لطبعة مكنائن استعان فبا 
بطبعى مصر وبرسلاو + وفبا أيضاً تذبيلات تشمل 
الحكايات الى زيدت فى طبعة كلآن » نقلها ليان 
عن أحسن أصوها الشرقية ٠‏ وترجمة ليان لاتقل 
عن ترجمة لين مم1 وترجمة باين إن لم تكن 
أعظي قيمة مهما .. 


ألك ليلة وليلة 6 


ولقد بيّنا من قبل أن ذو تناع مم ط 2 هو 
الذى خطا أول خطوة فى كشف تاريخ ألف ليلة 
عندما عر النص المصرى اللتديثوعين مخطوطاته 
بعد أن درس هذه المخطوطات وتناوها بالتقد 
القند 

ولا أتم عمله هذا » ظهر فى وضوم أنه إلى 
جانب المخطوطات الكاملة الى تشتمل على ذلك 
النص المصرى/المتأخحر » توجد مخطوطات أخرى 
كثيرة غير كاملة تمثل الجهود الغديدة الى فشل 
معظمها فى الوصول إلى نصوص كاملة © 

ومن الجبلى أن أفراداً كثيرين ممن آلت إلميم 
أجزاء يشتمل معظمها على عدد قليل من أوائل 
الايالى » جمعوا حكايات مستقلة بعضها إلى بعضن 
وأضافوها إلى ما وصل إلهم من أصل كتاب 
ألف ليلة بعد أن قسموا هذه الحكايات إلى ليال 
أيضاً » 

ولدبنا أمثلة على هذه الجهود فى مخطوط وورئل 
مونتاجو ؟ عيضدهة3 ميوت الخفوظ فى مكتبة 
بودلانا ميزمزومج و ممطوط 9 رينهارت فيو يمر مج 
المحفوظ فى مكتبة نجامعة شتر أسبورغ وين رعوسة © 

أما خطوط « ورتل مونتاجوه فيتفق فىمحتوياته 
مع مخطوط كلآن إلى آخر حكابات الحمّال »ثم 
مختلف عنه بعد ذلك اشعلافاً بينا © ومع ذلك فهو 
خطوط حديث جداً » ويظهر منه أنه لم يكن هناك 
نص متفق حليه في أواسط القرن الثامن عشر ه 
ويتفق عخطوط رينبارت مع تطوط ود تل ىمونقاجو 
فى هنا ااشأن ه 


والذى ينقصنا الآث هو وصت أقدم هذه 
امخطوطات وتناوها بالدرس » وتاولة تصنيفها 
مثل عخطوط كان » ومخطوط الثاتيكان » وأقدم 
عخطوط فى مكتبة وايلندزووبروبرج وخخطو طتوبتكن 
معوستطكد الخ م 

ولقد حاولت هذا فى مقال. ميزيسسم 
الذى أشرت إليه من قبل » ثم استوى دراسة هذا 
الموضوع دراسة قيمة « رودى ياريت ؛ زهريج 
دمموط ىف كتابة جمورن* من مسوم - مقط عوط 
ممتي » الذى أصدره فى توبتكن عام 193597 
وف كتابه . ممبامامسيممفطة متستام سني الى 
أصدره فى برن ف العام تفسه , 

ومع ذلك يوجد إلى بجائب امخطوطات الى 
ورد مها صراحة أئها من كتاب ألت ليلة » عدد 
عظم من الخطوطات المستقلة التى تشتمل على 
حكايات وما أضيفت أو لم تضت إلى كتا ب ألت 
لية ه وأول شىء نقرره فى شأن هذه الخطوطات 
هو أنمها كانت مستقلة » وأن الحكايات الى ورذت 
فيها جب ألا تعد مستخرجة من كتاب الليالى » بل 
العكس هو الأصع ‏ وهنا القول ينطبق أيضاً على 
مخطوط الحكايات الذى اكتشفه و رياى؛ نيزم .جر 
فى الاستانة وم يطبع بعد ٠‏ ويرجم تاريخ هذا 
المخطوط إلى القرن الثألث عشرأو الرابع عشرءوفيه ' 
خس ححكايات جاءت فى النص المصرى الذى -حققه 
زوتترغ ( انظر ,متسلميمم وفسمصفة ما مامد 
سن الا وض ا خلاوها سما 0 

وهناك بطبيعة الخال كثير من الكتب الصغيرة 
لرخيصبة الى تشتمل على حكابات متفرقة من 


1 أل ليلة ولية 


كتاب أل ليلة » وهذه الحكايات مستخرجة 
من الكتاب حقاه 

ويتضح لنا من هذه الطريقة الى اتبعت فى 
تكبير الكتاب بالزيادات الى أضيفت إليه أن 
بعض الكايات الى يبدو أنها من أصل فارسى 
أوبغدادى لم تكن بالضرورة واردة فى نص بغدادى 
قدم » بل وبما تكون قد أضيفت إلى الكتاب ى 
عصر متأخر » 

ومن الأسباب الى أدت إلى كثرة الخلط ى 
هذا الموضوع هو أن كثيراً من العلماء توهموا 
دون أن يتنبوا لذلك_أنالنصالمصرى الذىكشفه 
زوتتبرغ هو كتاب ألف ليلة » وأن البحث عن 
تاريخ هذا الكتاب ينبغى أن يبتدئ بالبحث ق 
ذلك النص « قال ده سامى رموع مد صراحة مبذا 
الرأى الذى أفسد عليه جهوده جميعاً » وكان كذلك 
عنصراً من عناصر الغموض فى تفكير ولين؟ ممصة» 
بل هو يبدو أيضاً فى قوة ووضوم فى امادة الى 
كتبها ده غويه مزومى مجر ف الطبعة التاسعةو العاشرة 
والحادية عشرة من دائرة المعارف البريطائية 
( انظر أيضاً موزجم مجر عدد سيتمير سنة 1445) 

على أنه يظهر أن أوغست ميلر وصبوسم 
مرزج:ح كان رائد القول برأى حر جديد » يبدو 
هذا فى بمثه الذى كتبه إلى دهغويه ونشره فى مجلة 
و وتوص اس 6 سج “1 6 صن 
4 - 144 2 وى مقال تحر أكثر انتشارا نشره 
ف سنس منعنسطه عنط © ج "11 © ٠١‏ يولية 
1417 ء ص //ة .46 » د وهذان البحثان كتبا 
قبل مقال زوتترغ » 


وهناك فاصل عظم بين مصادر الأثورات 
الشعبية الى وردت ىق نواة القصة المندية القدعة 
وببن ماورد من هذه الأثورات فى النص المصرى ٠‏ 
ولكن رما وصل بينباما ذكره ثلاثة من المؤرخخين 1 
أما أولهم فالمسعودى الذى قال فى كتابه مرج 
الذهب ( انتبى من تأليف هذا الكتاب سنة 4417م 
ثم أعاد النظر فيه سنة لاه ) حين عرض لأخبار 
شداد بن عاد ومدينته ّم ذات العاد : دإن هذه 
أخبار موضوعة من خرافات مسمنوعة؛نظمها من 
تقرب من الملوك برواياتها م وإن سبيلهاسبيل الكتب 
المنقولة إلينا والمأرجمة إلينا من الفارسية والحندية 
والرومية ( وفى رواية أخرى الفهلوية بدل الهندية ) 
مثل كتاب هزار أفسانه ه وتفسر ذلك 
بالفارسية خرافة ويقال لها ( أفسانه ) » والناس 
يسمون هذا الكتاب « ألف ليلة وليلة » © 

وقد وصف السعودى نواة هذا الكتاب 
وصفاً يدل على أنه كتاب الليالى الذى عرفتاه مه 
ومعنى هذا أن كتاب ألف ليلة الذى كان موجوداً 
فى عصر المسعودى كان يعتير ترجمة لكتاب 
قصص فارمى » غير أنه لاسبيل لنا إلى معرفة , 
الحكايات الى كان يشتمل علبا ٠‏ 

ويذكر لنا نفس هذه المعلومات مع زيادة ف 
البيان والتفصيل كتاب الفهرست الذى ألف حوالى 
سنة /41وم ( طبعة فلوكل اج ءا ص فء” 
وما بعدها ) : وقد تكلم صاحب هذا الكتاب عن 
أولمن صتكف اللدرافات وجعل طاكتيأءو صلةذلك 
بالأممار التى كانوا يتسامرون بها إذا ج جن الليل » 
وبيئن أنواعها ه ثم أيد كتاب الفهرست أن ألف 


أل ليلة وليلة 


ليلة أصله فارسى « ويحتوى على ألف ليلة وعلى دو 
الماتى سمره « ويقرر أن الكتاب نقل إلى العربية 
وأنيم صنفوا فى معناه مايشهه » ولكن صاحب 
الفهرست لم يذكر لنا اللتكايات الى اشتمل علها 
الكتاب وإن كان ماذكره عن نواته يدل على أن 
الكتاب هو كتاب ألف ليلة الذى عرفناه 

وفوق هذا لدينا شاهد على أن حكايات الليالى 
الى و صلت إليناسمن مخطوط كلان إل النص المصرى- 
من أصل عر لاشك فيه وليست من أصل فار مى »م 
ذلك أننا نجد اللدكاية الأولىأى حكاية التاجر مع 
البى »تلك الحكاية الى تروى أنثلاثة قاباوا التاجر 
مصادفة فأنقذنوا حياته من يدى اللنى بما حكوه له 
من حكايات ‏ نجد هذه الحكاية يروما المفضل بن 
سلمة المتوق عام ٠16ه‏ ( هكم )ق الكتاب الذى 
صتقه فى الأمثال وسمناه «الفاخر» (طبعة رم يموع ٠‏ 
ص ٠ ) 140  ١7/‏ وهذه الحكاية عربية الطراز» 
تمت إلى الصحراء بنسب واضح » وتباين ميايئة 
تامة اللكاية الى تسبقها مباشرة واى هى من 
أصل فارمى ظاهر : ويظهر أن هذه الحكاية العربية 
حلت محل أخرى فارسية © 

والإشارة التارمخية الثانية إلى كتاب ألف ليلة 
تقول بوجود الكتاب فى مصر فى عهد الخلفاء 
الفاطميين د فقد ذكر ذلك موئلف اسمه القترطى 
( انظر بر كلما ناميه ييز ممتميتتاهته مم علالم لمع ؟ 
> 7 » صن 548 وما بعدها ) ألف كتابً فى تاريخ 
مصر علق عهد الدليفة العادل الفاطمى هوه ب 
الكفمك نكللت الاتلم)ه 


يف 
غير أن القترطى لم يبين لنا أيضاً التكايات 
الى كان يشتمل علبا كتاب ألف ليلة فى ذلك 
العهد » ولكنه قال فقتط : إن الكتاب كان يسمى 
ألف ليلة وليلة » وكان ذائعاً معروفا م 
وإذا أردث زيادة فى الإيضاح قارجع إلى 
كتاف يروم روزيع زنج © ص 7١7‏ وما بعدها وإلى 
الترحمة الى قام ما ليمان ( ونير ضن 947" 
وما بعدها ) ب 
والغخطوط الذى نقل عنه كتاب ألف ليلة هو 
مخطوط كلآن » ويظهر أن التص المصرى الذى 
اكتشفه زوتبرغ مأخوذ عن نسخة تتمثئى مع 
هذا امخطوط : ولكن لا بمكن أن يكون مغخطوط 
كلآن هو نفس كتاب ألف ليلة الذى كان موجود؟ 
فى عصر الفاطميين » ذلك لأن فيه كثيرآ من 
الإشارات إلى أمور تارمخية يرجع عهدها إلى مابعد 
عصر الفاطميين » فثلا نجد فى حكاية البنات مم 
الحمال ذكراً لكتاب (1) توفى مرزلفه عام 09م 
١15(‏ م) ١‏ وورد فى حكاية نور الدين على 
وبدر الدين حسن 29 من الإشارات ما جعل 
دلم ادا سممعم سملةة؟ ‏ ايقرد ‏ 
محثه الذى نشره فى الخلة الأسيوية (عدد يناير 
سنة 1975 ء» ص ١‏ - 14 ) أن هذه اللشكاية لا 
يمكن أن تكون قد كتيت قبل عهد الظاهر يبيرس 
(560 - "الاك همع .وال 7 لازال 0( 6 
بل يرى أنها كتبت بعد سنة لا هم 


(1) الشاطبية فى غلم القرامات 
4 هكذا فى الاصبل واعلها بحكاية الوزيرين شمس اللايج 
ونور الدين .م اللجئة 


4 ألف ليلة وليلة 


ومن الواضصح أن حكابات الأحدب كتبت 
بعد أن استولى هولاكو على بغداد عام 405" م 
(حمكدام ) + وهناك إشارات عن خطط مدينة 
القاهرة لا مكن أن تكون قد حدثت قبل سنة ه4/ه 
١1"45(‏ م)» ويرى الأستاذ يوبر أن ورود اسم 
النقيب بركات فى هذه الحكاية مجعل تاها بعد 
سنة 815 ه 1415 م) + وقوق هذا كله ينبغى 
أن يكون قد مر زمن طويل ذاعت فيه هذه 
الحكايات واشهرت حى أخذت وأضيفت إلى 
نسخة من كتاب ألف ليلة + وعلى هذا فإن مخطوط 
كلآن ليس عخطوطا لكتاب ألف ليلة الذى عرفه 
العصر الفاطمى © 

ومن ثم مكنا أن نقول الآن إجمالا إن ما 
لدينا من الليالى ‏ ونعى بالليالى كل مجموعة من 
الحكايات الى أضيفت إلى نواة:الكتاب-هو مايل: 

أولا ‏ الأصل الفارسى هزار أفسانه ومعناه 
«وألف خرافة » 

ثائياً ‏ ترجمة عربية اكتان هزار أفسائه ه 

ثالئاً ‏ نواة قصة هزار أفسائه وما أضيف 
إلمبا من حكايات مقطوع .بأئها عربية الأصل + 

رابعاً - اليالى الى كتيت فى عصر فاطعى 
متأخر والى يشهد القترطى بشهرنها * 

خامساً تص: مخطوط كلآن 00 م 
ملاحظات وردت فبه أن هذا امخطوط كان ى 
طرابلس الشام عام ”9447 درب كم و4 وق 


حلب عام ١١١١‏ ه (- ٠١515‏ م) وربما كان 
أقدم من هذا » وقد كتب فى مصر ه ولم نحل إلى 
الآن مشكلة الصلة ببن هذا المخطؤط وغيره من 
الخطوطات القدعة المستقلة الى أسلفنا الكلام عنباء 
ويوجد على الأقل ستة من هذه المخطوطات ينبغى 
محا + وقد وصف نولدكه ممووزميج ممتويات 
الليالى التى وردت فى النص المصرى الذى. اكتشفه 
زوتفرغ وتناوطها بالدرس فى مجلة: ( بين جزم امو يمير 
الملسلادته © «ملمفسلموعلة سد © جاف 
ص 588) ؛ ثم كتب عنها فى حياته الطويلة المرة 
بعد الأخرى ٠‏ 00 

وكتب عنها أويسكر ب وررمووون ف كتابه برزرروو 
الذى أصدره فى كويباغن عام 14841 ء وقد 
ترجم هذا الكتاب إلى الألمانية وزاد فيه وعلق عليه 


«ريشر » مرمممج .0 ونشر هذه الترجمة ق 


.شت و كارت عام 16ؤ1ا د و نقله كر عسكى زمامسسدومة 


إلى الروسية » وكتب له مقدمة طويلة ونشره 
فى موسكو عام 21404 كا لخصه بالفرنسية 
وعلق عليه إميل كالتييه زوع وززورير وأصدرة 
ف القاهرة عام 19411 3 
وكتب «ريشر» سومج عن كتاب 
ألف ليلة مثا بعنوان مزيبى نشره ى بجلة 
ساي ص 6" العدد التائتع وا صن 54-3 6 
كما كتب عنه « هوروكتز ؛ يوزوويموة مقالا نشره 
فى مجلة سين مزبمويير » اتى صدرث حيدز آباد 
فى يناير سنة /1911 » وكتب عنه مقالات أخرى 
متفرقة » 1 3 خب 


ألك ليلة وليلة م 


أمالييان فكتب عن ألف ليلة فى المقدمة الى 
صدار ما الترحمة الآمانية وى كتاب مزمز ميمسمة 
صطم علا «ماسفطمءك عن دن بكمئي الذى أصدره ق 
توبئكن عام 1437م 

وليس من الميسور لنا أن نتككلم فى هذا المقام 
على ماكتبه هوئلآء جميعاً » ولكننا نستطيع أن نقرر 
بعض الأمور العامة فتقول 8 


أولا ‏ إن موضوعاته الأثورات الشعبية 
المشتركة بين الأمم ل" يصح أن نعتبرها شاهداً على 
أصل هذه المأثووات وتخص به :بتاء على هذا أمة 
معينة » فإن عملا كهذا قد يدفعنا إلى القول بأن 
كتاب ألف ليلة له أصل صبيتى أو أصل ينتسب إلى 
الموتلتوتك » وأن القصة الى ذكر قبا السيسم 
اللقشور كتبت ف جنوك إفريقية ٠‏ 

ثانيآً ‏ إذا عرفنا أن حكاية وردثك ى 
النص المصرى الذى اكتشفه زو تذرغ وسطممهم2 » 
ووجدت أيضًا قائمة بذائها » فيكاد يكون من 
امحقق أن هذا النص القائم بذاته هو نص أصيل © 
وعل هذا فإن ورود حكاية فارسية أو بغدادية فع 
مخطوط زونذرغ لايدل على وجودنسخة فارسية أو 
بغدادية لكتاب ألف ليلة وإنما يدل على أن هذه 
الحكاية: أضيفت إلى نصى زوتفبرغ », 

اليا إن : الحكاياتك الى لثم عن قدرة 
أدبية شخصية تستحق فى دراسها من هذهالناحية 
عناية أعظ. مما قيتحهى الآن » فثلا من هو ذلك 
الفاغ أو الفناتون المصريوث إللين كتهو تصمن 


معروك وجودر وأبوقبر؟ ومن الذى ابتك رحكايات 
الأحدب وحكاية مزين بغداد ؟ ومن هو الذىه 
كتب قصبة علاء الدين بالعربية؟فإن هذه الحكايانته 
جميعاً فبا من الواقعية المياشرة الإنسانية ما يرع 
القراء الغربيون أنه يباين كل البابنةما ف القصمى 
الفارسى والحندى من بعد عن الواقم 5 وهى 
منغ طبقة القصص الذى نجده بالعبرية فم كعاب 
العهد القدم . 1 

وما هى صيرة أولئلك الرجال وكيك كانوا 
يعيشون ويكتبوة ؟ أولئك الأفذاة ى الأدت 
الشرق » 

هذه الأمور وأشباههامعمسائل الأدب اللخالص 
قد تعر ضت لها ف المادة الى كتيتباعن « الللكاية)» 
فارجع إلها إن شعت ٠‏ 

وبلبغى أن نضع موضع الآعبار ما ذكرهة 
صاحب الفهرست من أمياء كتب الأدب القصعى ؟ 
وياحبذا لو أن مخطوط اللكايات الذى كشفه ويتر 
منج د ف الآستانة طبع بأكله ه ولي هفا 
المخطوط من عخطوطات كتاب ألت ثيلة وليلة » 
ولكه يريج إل المدر لض أخريية معاد 
هذا الكتاب »+ 


[ ماكدوثاك وزمومؤمقة يديد [ 


«ألف ليلة وليلة ». 
ططو الدهر دائباً ف وثاء وكبرياء وصديته 0 
فيعفو الأثر ويفرى الجر وييرى الحديد » وتنا 
بده العابثة كل شي ء فنع حياة المرء بالنغيبر والنقصى» 


1 ألث ليلة ولية 


إلا شيثا واحدا يلوذ منه بسواد القاب فيستقر ف 
قراره » ويكمن كون السر فى دخيلته وإضياره © 
أريد به ذكريات السبا وأحلام الحداثة ٠‏ فهى 
باقية والجسم يتخونه البى » ثابتة والعيش تزعزعه 
الأحداث » ناضرة والى يصرحها اليأس » 
مشرقة والنفس يغشاها من الهم ظلام وسحب ٠‏ 

ومن منا لا يذكر أول بيت أبصر فيه الوجود » 
وأول ملعب عرك فيه الرقيق » وأول مكتب 
رأى فيه المحم » وأول موعد لاق فيه الحبيب ؟ 

ومن منا لا يذكر ساعات السمر اللذيذة 
المادثة ه فى غرفة النوم الوثيرة الدافئة » حيث كان 
أطفال الأسرة يتجمعون حول اليدة الخنون أو 
الأم الرموم أو الظثر امدانية » قينصتون فى سكون 
وشوق إلى ها تقصه علهم من روائع الأممار 
وبدائع الأقاصيص » وهم من طلاوة الحديث 
وجاذبية الحادث وبشاشة المحدث فى حال لا بمبف 
الشعور بها غبر الشاعر ؛ ثم لا بلبث هذا الرحيق 
العجيب أن عدر الأعصاب الطفلية الرقيقة » 
تنغفو حت جناح للكرى » وتسمع بقية الحديث 
الشهى فى الخلم ! 

هذه الأقاصيص الشائقة التى كانت لعقولنا 
الصغيرة سحرا » ولعواطفنا المشبوبة سكراً » 
ولقلوبنا الغضة فتئة » هى نوع من الأحلام 
والأمافك » ترات فى ليل اطياة الطويل ٠»‏ ثم 
تجمعت فى ذاكرة الزمن القدم وتنقلت من عهد 
إلى عهد » ومن مهد إلى مهد ؛ ومن بلد إلى بلد » 
حمل فى عطلواياها نفبحات الحكمة المشرقة العالية » 


وعطور الأزمن البعيدة السعيدة » فوبجودها أثر 
لوجود الإنسان » لأنها ظاهرة طبيعية من ظواهره 
كالغناء والشعر والرقص فلا تعرك لها أولية » ولا 
تحدد فى الغالب لظهورها علة و ولكن علماء 
الأساطير يزعمون أنها نشأت فى الحند » وهاجرت 
منها إلى بلاد الفرس» ثم رحلت إلى بلاد العرب ثم 
استقر بها النوى فى أقطار الغرب » وى كل مرحلة 
3 مه المراحل كانت تصطيغ بعسيغة البيئة » 
وتتأثر مخصائص الجنس » وتتسم يسمات العقيدة ٠‏ 

وأما أبطالها الذين وجدوا على الرغم من 
قانون الوجود » ونازعوا أبطال التاريخ ثوب 
الخلود » فقد كان لبعضهم ولا شك حظ من 
اللحياة » وشهرة بملازمة الأسفار » وملابسة الغير » 
فتحدث الناس أولا بما فعلوا » ثم سرجوا حول 
أسرائهم وأنبامهم الأكاذيب والأعاجيب » حى 
أصبحوا أعلاما على شخصيات متميزة في البطولة 
والحرب والحب والخيلة والكرم » كدعد وليل 
فى الشعر » وأنع نواس وجحا ف التنادر ٠‏ 

أما أكثر الأبطالك فن خلق الحيال » ابتدعهم 
رموزاً للمثل الأعلى » أو القدر العابث » أو اليد 

اثر ء أو السلطان الجائر » أو الموى المتسلط » 
أو الأمل الآمسى » أو انظ السعيد ء 

القصّاص 3 

وما زلت أذكر مجلى من مجالى الأنس قل 
القاهرة كان جمعة القلوب وألفة النفوس ومستجم 
اللمواطر نمصفت به ريح المدتية اللتديثة : ذلك 
منظر امحداث أو القعئاص أو المسامر أو الشاعرق 
مقهى ابي 1 وهو فى سلته الشرقية المفوفة الضيافية» 


ألف ليلة وليلة ألا 


فوق ضفتته اللشبية البالية العالية » وقد تجمع بن 
يديه وعن عمينه وعن شماله أوذاع العامة و شيو 
احلة يستجمون من كلال العمل اليوى برشف 
القهوة العربية وثدخين الرّجيلة 'العجمية » وتبادل 
العواطعت الأخوية » ثم الإصغاء المشترك إلى ( أي 
درؤيش ) وهو يقض بصوته العريض المتئد و سجر سه 
الفادى المتزن » حروب «عثّرة» أو وقائع 
«أق زيد» أو عناطر' «ابن ذى يزن» 'فيتقلهم 
ُِة تمثيه أو محسن ترتيله على جناح الليال إلى 
عصور هؤلاء الأبطال ٠‏ فيُشهدهم ممدٍ البطولة 
وسلطان الب وفتك السحر وبطش المردة : ثم 
يرى النبيث أن فورة الحماسة أو الشوق قد طفت 
فى النفوس لوقوع البطل فى أمر أو شدة » فيسركت 
ليجمع التقوط من الممار والنظار » فلا يجد هولاء 
مندوحة عن تعجيله ليعجل هو إلى إطلاق البطل 
عن إساره » وإنقاذ الدمهور من شدة قلقه ومرازة 
انتظاره > 

هذا الرجل الذى صورته هذه الصورة 
التقارية » هذا الرجل الذى ينام البار ويجلس 
اليل محدث أريع ساعات متعاقية ء هذا الرجل 
الفكه اللبق الحافظ الواعظ هو الأثر_التارنخى 
والنموذج الحقيقى لذلك القصّاص البارع. الذى 
يعلف. لنا كتابنا العالمى الخالد و ألف ليلة وليلة ؛ © 

ويرجع تاريخ هذا القصّاص إلى صدر 
الإسلام » والفضل فى وجوده كان أيضا للقرآن 
الكريم ؛ فقد اشتمل على مجملات من أخبار القرون 
اللحالية والنذر الأولى _» وكان أعلم القوم يومئك 


بتفصيلها من أسلم من أهل الكتاب كتمم الدارى 
ووهب بن منبه وكعب الأحبار وعبد الله بن 
ملام . فكان هلاء ومن أذ عنهم يجلسون إلى 
الناس فى المساجد » يفصلون ما فى كتاب الله من 
قصص الأنبياء.ء ويسرفون فى تهويل هذه الأنباء » 
ابتغاء للعيرة والتاساً الموعظة ‏ ووافق هذا الضرب 
من الوعظ هوى إلنفوس فازداد إقبال الناس عليه» 
وكثر إقك القصاص فيه » حتى طردهم أمبر 
المومندن على" من الممساجد ما خلا. الحسن البصرى » 
للب السياسة رأوا سلطان هذا الفن 
لى العقول » وقوة أثره فى توجيه الميول » 
فاتخذوه لساناً للدعاية وسبيلا لافتعال الأحاديث 
واختلاق الأقاصيص فى الأغراض الحزبيةالختلفة م 
بدأ بذلك معاوية فولى رجلا على القصص كان إذا 
صلى الصبح جلس يلكر الله ورسوله » ثم دعا 
للخليفة وحزبه » ودعا على أهل خصومته وحربهم 
وكان هو إذا انتقل من صلاة الفجر جلس إل 
القاص” حئ يفرغ من قصصه ء وكان ولاته 
وقراده يقدمون القصاص فى بعض حرويهم ليقصوا 
على المقاتلة أخبار الشهداء وما عدوا به من حسن 
الجزاء : فعل ذلك اجاج فى العراق » وجاراه 
فيه من حارهم من زعماء الفرق + ققد ذكر ابن 
الأثر فى حوادث سنة لالا.أن عتاب بن ورقاء سان 
فى أصحابه قبيل المعركة محر ضهم على القتال ويقص 
وال جو اا 
: أين من. يروى شعر عنثرة ؟ فلم 

0 0 


نلف ألث ليلة وليلة 


وسار الشعر والقصص فى ركاب السياسة جنباً 
إلى جنب » يشينّوان على الناس وجوه الرشد» 
وعوهان على العقول صور البطل م والقصّاص 
كانوا فى ذلك أشد وطأة على المق ٠‏ لأنهم ينسيون 
ما يفترون إلى التاريخ أو إلى الدين * ذلما هدات 
ثائرة الأحزاب » وسكنت طائرة القن ٠.‏ 
ونضجت العةول » عاد القصاص إل المسسجد فوجد 
الواعظ قد غلبه على مكانه » والعالم قد فطن إى 
كذبه ويبتائه » واللليفة قد استغزى غنه برواته 
وندمائه » فائقاب إلى العامة يسامرهم فى أملائهم 
وأعراسهم عا أثر من أيام العرب » ونقل من 
أساطير العجم » وروى من أخبار الفتوح - 

وانتشر القصاص فى العواصم العربية حي 
صاروا من ظواهر اجماعها » وحاجة من بحاجات 
عامتها ورعاعهاء واشتدت هذه اللداجة حين انفجرت 
الدواهى على العام الإسلانى فى أواخر العصر 
العبامى وبعده من عنف المتسلطين من السلاجقة » 
وعست التغلبين من المغول » وغزو المتعصبين 
من الفرنك» فطلهم العامة تفريجا للكرب» وانلداصة 
تشجيعاً على الحرب ه ولكهم كانوا فى مصر أبرع 
صلاعة وأنفق بضاعة وأرفع مكانة لأن طبيعة 
إقليمها ونظام اجواعها وطباع سكانها كانت تعين 
عل ذلك و١٠‏ 

وكات أوك .مع ثول القصصن الرسمى فى 
مصر صلياه بع عثتر التيميى سنة 9 » تولاه مع 
اقتضماء م أفره به ٠‏ ثم تعاتبت القعدّاص من بعده 
ف مصر عل اخدلاك .بيهم فى للقدرة والغرغى » 


فكانوا أصداء للعقيدة » و أبواقا للسياسة » تسمعون 
منْهم فى كل عهد لهجة » ولكل دولة سنداً وحمجة ه 
وترون ذلك أقوى ظهوراً فى عهد الفاطمين »* 


. فقد كان يعقوب بن كلس وزير المعز يعتمد على 


المناظرات فى نشر فقه الشيعةءوعلل القصص فى جذب 
القلوب لأهل البيت + وكان مقتل الإمام «على » ومأساة 
الإمام « اللسين» موضوع المثابر والسوامر ى 
شبرى. رمضان وانحرم . 

وقيل إن ريبة حدئت فى قصر «العزيز بالل » 
فتناقلبا الأقواه ورددتها الآندية » فطلب إلى شيخ 
القصاص يومئذ يوسف بن إمماعيل7© أن يلهى 
الناس عنبا ما هو أروع مها » فوضع قصة عنترة 
ونشرها تباعاً فى اثنين وسبعين جزءآً سمرت بها 
مجالس القاهرة منذ ذلك املين إلى اليوم» وهى إلياذة 
لاينازعها هذا الشرك إلى الآن عمل فى آآخر - 

وف القرن الرابع الهجرة كانت فورة هذا 
الفن ومبضته فى بغداد والقاهرة ؛ فى عهدى المقتدئر 
بالله العباسبى والعزيز بالله الفاطمى » "كان القصتاص 
الحكوميون والشعبيون محتشدون لوضمع الأخبار » 
ويتنافسون فى جمع الأمماز من الوراقين والرحالين 
والعامة ٠‏ 

ولكن القصص ف العراق كانمنعمل الكتاب» 
يصورون فيه أثيل عواطف النامن وأجمل مواقف 
الحياة » ويلقونه زهوراً وعطوراً فى مجالس اللملفاء 
60 ولي آله القدامر البليب أبن الإبيلة مسمس بن السائخ 


الجزدى م ومنن قال بيدا الراى الاسستاة كوساع ورسيدال 
انذى طبع الهلاه السيرة ولخساءق باريسم 


ألك يلة وليلة يلف 


وسوامر اللوك ؛ فكانت بلاغة المحدث وجلالة 


السامخم ونالة الموضوح تطبع ألقصة بطابع الببال ‏ . 


والاعتدال والقصر ٠‏ وتنزع بها إلى السليقة العربية 
للجبولة على. الإجاز والقصد فى الشعر انلاب 
والرسائل والقصص ٠ه‏ 

فا جمعه ووضعه الجهشيارى وأبن دلان وابن 
العطار فى القرن الرابع من الأقاصيص فى الب 
الطروب والروك المسرك » وما وضعه من قبل 
هررلاء سبل بن هرون وعلى بن داود وأبان ين 
عبد الحميد من الأسمار فى الأمثال الرمزية وامليكمة 
العالية والسياسةالرشيدة » وما صنعه من قبل هر'لاء 


عيسى بن دأب وهشام الكلى والهيم بن عدى من. 


الأخبار فى الموى العذترى والسخاء العرك فى 
الإسلام . والجاهلية » كل أولثتك موسوم بسمة 
العقلية العربية اللخالصة من -حذت الفضول وئرك 
: الاستطراد وقلة المبالخة ‏ 1 

أما. القبصص قى هصر فكان غالبا من عمل 
القصاصين والمسامرين ٠»‏ يافقونه من الكتب 
ويتلقفونه من الأفراه » ومتحدثون به الدشاء فى 
المجالس العامة ه ورزق هؤلاه التساص على قلدر 
ما عتدهم من القصص » فإذا ما انقطع أحدهم عن 
الحديث لنضموب :معينه القطعث به أسباب العيش » 
فهم لذلك مضطرؤن إلى تطويل الموضوع بالاستطراد 


وبسل الحادث بالتريد ؛ وجذب القلوب بالإغراب ٠‏ 


والبالفة »و 


0 زمن ثم :الخل الأذب الثهشنى فى مضر شكلا 
لاعفد للأدب العرى به و ذلك هو شكل الئضة 


بالمعئى الذى نفهمه من 'كلمة مسعمة فأصطلاح 

الفرلك ؛ فإن المعروك الشائع من قبل إنما كان 

المثل مررزيج » والأقصوصة يرمح » والكاية * 
مانعورويج ٠‏ وهذه الأفراع قد تولد بعضبا من بعفنى 
على نحو مايرى الأستاذ «بروثتير) ممززيمسيلة من 
تطبيق مذهب دارون على الأنراع الأدبية » 

فالأقصوصة نشأت من المثل » والحكابة نشأت من 
الأقصوصة » باتساع اللبيال وفعل المبالخة وحكم 
الرمن ٠‏ : 


ولكن التقصة العربية قد تأخحر نشوعها إلى القرظ 
الرابع حى ظهرت ممصر + لأن علها يفتضى 
التطويل والتحليل والغلم بطبائع الناس وأوصات 
الشعوب ٠‏ والعرب فى عهودهم الأولى تكائوا 
أبعد بطبيعتهم ومعيشنهم عن هذه الأثور ه ثم كانوا 
فى عصور التحضر والاستقرار يوثثرون اللخاصة 
بأدسهم » فيضطرون فى حضرة الملوك أن يراعوا أدب 
الحديث ٠»‏ فلا يغرقوا فى الحادث حى يجالب 
العآل» ولايسهبوا فى السمر حتى يجاوز المجلسءولا 
يسفوا فى القول حى يصادم الخلق + أنا القصاص 
المصرى فقد تبيأت له الأسباب اللازمة نخلق القصة : 
كان سمير الأوزاع والعامة فلم نيتفيد محهم بقواين 
الخلق ولابقضايا المنطق ولابوقائع التاريخ » لهو 
يصطنع اللهيجة 'الصرمحة » ويستعمل الألفاظ 
القبيعحة ٠‏ ويبالغ فى الخلط والتلليق ء قصداً إلى 
الإغراب والتشويق ٠‏ ويعتمد غالبا على المفاجاث 
اللوية » ويستطرد كثيرآ إلى الحوادث العرضية » 
ثم يشادم الوقائع ويشرة الللائق لأنه يجهلها + 


للف 
والجمهور الذى يسمعه لايعلمها ؛ فاسمتطاع بذلك 
أن يزور أغلب الوادت » ومجمع شى الأحاديث» 
ويترك لنا هذه المجموعة القصصية الى كانت 
ولائرال للخاصة مبعث لذة » وللعامة مصدر ثقافة © 

كان القصاص المصرى يعتمد على مايصدر 
عن بغداد من الأقاصيص الموضوعة والمتقولة » 
والروابات القدعة المسحيحة وللدخولة » ثم يضيت 
إلى ذلك مالنوقل ى مصر وماتجمع من الأخبار من 
التجار والرحالين والبحارين » ققد كان هرلاء 
بعد عودتهم من البلدان النازحة يدونون مارأوا من 
الأعاجيب ٠‏ "كا فعل اليعقوك وابن فضلان وبزرك 
ابن شبربار مثلا » ثم محدثون برا للناس ٠‏ كأن 
يقونوا لهم مثل ما حكاه ابن خسرداذابة من أن فى 
يعضن الأمم وجالا عراض الوجوه » سود اللبلود » 
لاتريد قامة أطوهم على أربعة أشبار » وى جلودهم 
نقط حمر وصفر وبيضى» وأن فيهم من له أجنحة 
يطير بها » ومق وأمة كرأ الكلب » وجسمه 
كجسم قور أو الأسد » وماءجاء ى كتاب 
« السطرك» من أن في «البلغار» من طوله أكار 
من ثلاثين ذراعا » يأخذ الفارس تحت إبطه كا 
تأخذ الطفل الصغير ٠‏ ويكسر ساقه بيده كا 
تقطع حزمة البقل ه وما رأى للرحالون بالطبع هذه 
الأشياه » وإنما رأُوا صورها على الآثار التى نخلفها 
البابليوف والفراعنة . والرومان والفرس فظنوها 
حقبقة » : 

كان التعناصن يتناول هذه الأخلاط فيوالك 
منها قصة كثيرة الفصول والفضمول . ندور حوادئها 


ألك ليلة وليلة 
على بطل واحد » ولكنها تعرضض من قبي لالاستطراه , 


إلى حوادث شتى لايصلها محياة البطل إلا صلة 
واهية م 

ولما هبت الأعاصير الموج باليربرية الباعة » 
فأطفأت منائر بغداد وزعزعت عرش اللخلافة 
وعبثت العجمة الجاهلة راث العرب من علم وأدب 
وخلق ودين » وعدت ذثاب الغرب باسم الصليب 
على الشام ومصر تنبح الملال الآقل وتنبش المجد 
الطريد .» وأينا القصة المصرية تصور هذه الحياة 
الحزينة تصويراً عمجا » ورأيا القصاص قد اسع 
خياله بقدر ما ضاق علمه » فهو مخلق بلاداً لم توجد 
ويتصور حوادث لم تقع » ويعثمد نى العمل على 
الجن والسحر والتوارق ٠‏ 

فين القر ننن السادس والثامئ من الحجرة » 


غفلا عن أسماء ملفا » لآن القصاص ا محثر فين 
إنما كتبوها لأنفسبم فيا أرجح » ثم توارثوها خلفاً 
عن سلت حى بلغت عهد المطبعة فلشرت على 
شكلها دون اسم ولا وسم ولا تعريف ٠‏ 

وأشبر قصصى هذا الدور سيك بن ذى يزن » 
والأميرة ذات الهمة » وفروز شاه وفآما أنها كتبت 
فى هذى العهود فذلك واضح لأدك نظر من لغتها 
وأسلوما وما .تدور عليه من عادات واعتقادات 
وصور ؛ وأما أنها كتيت عصر فذلك ثابت من 
أماكن وقائعها وأمياء أشخاصبا » فأبطاها عاشوا 
جميعا بتمصر » حت اللبين لم يروها أقدموه إلييا ه 
١‏ ولقد كان الحروب الصليبية أثر ظاهر فع.لسج 
هله القصسص فى هلا الدور ؛ قن العراطاك الديلية 


ظهرت فى مصر سلسلة من القصصص الطويلة الجذابة ‏ 7 


ألت ليلة وليلة 


واملباسة القومية الى أللبمّها فى قلوب المسلمين هذه 
الغارات قد حملت القصّاص على أن يتملق هذه 
العواطف ويغذها بما يلفق من الأشعار والأخبار 
فى فضائل الجهاد والاستشباد والصدق والصير م 
فسيف بن ذى يزن كان حنيفاً مسلا يقتحم المعاقل 
والأرصاد على الوثثية والشرك ى معام الأرض 
وجاهلها وهو يقول: لا إله إلا الله» إبراهم خليل 
الله »» و كذلك سائر الأبطال فى سائر القصص إلا 
أنبم كانوا بعد الإسلام لا قبله م 
وبين القرنين الثامن والعاشر كان -حكم الماليك 
بقساده وحكم الأتراك باستبداده » قد أتيا على ما 
بق من أركان الاجماع » ونحللا أواصص الأخلاق 
والطباع » فظهر حينئذ ذلك القصص الوضيع الذنى 
عثل هذه الخال محقارتها وسفالها » ويصور تلك 
البيئة مخرافاتها وجهالها » كالقصص الذى يدور 
على « على الزيبق ‏ و « أحمد الدنف ٠‏ و « حسن 
شومان : و « دليلة اغتالة » > وأصبح أسلوب 
القصاص فى هذا الدور دائراً بين الجهالة والقحة » 
فهو يستعمل فى قصصه لخة مبتذلة وتراكيب فاحشة 
وجملا محفوظة ووقائع واحدة يرددها فى كل 
قصة. » ويكررها ى كل مناسبة + وكانت شبوة 
السبر والسمر قد بلغت مداها فى ذلك امللين لتغلب 
البطالة على أهل القاهرة ؛ واعماد الناس فى جمع 
الأروة على الحيلة والشعوذة والسحر والقدر م 
فتكدسوا قى السوامر حول القصاص ٠»‏ وقد تجمع 
* لهؤلاء من خلال القرون ذخيرة وفيرة من الأمناطير 


والأسار » فهبوا يدونونها "كا حونت تلك السير 


0 


للف 
من قبل» فكان مما دون فى تلك القية الغريبة كتاب 
ألف ليلة وليلة © 


وألف ليلة وليلة كتاب شعبى تمثاث فيه طوائتت 
الشعب وطبقاته؛وتراءت من خلاله مي وله و نزعاته» 
وتكلمت فيه أسائيبه ولحجاته »فهو -كالشعي و كل 
شى' لاشعب-. قد ل من جفوة الخاصة وترفع العلية 
أذى طويلا : أغفله الأدب فلم يتحدث عنه » 
واحتقره الأدباء فلم يبحثوا فيه » ووآه محمد بن 
إنعق المعروفك بابن الندم فقال إنه غث بارد » 
لأنه نظر إليه نظره إلى الأدب الأرستقراطى الذنى 
يصور ترك الخيال وال الصناعة »فلا حقق العصر 
الحديث تغلب الدمةراطية وسيادة الشعوب » 
واستتبع ذلك عناية أصحاب الملحب الإبداعى 
( الرومانتكيين ) فى الغرب بحياة السوقة والداثماء 
عنايتهم بحياة الملوك والنبلاء وهب وواد الاستمار 
وعشاق الآثار ينقبون عن فولكلور(!1؟ الشرق » 
أذ أدباوثا هكم التقليد والعدوى- يعطفونذع أدب 
السواد » فدونوا اللغة العامية » وجمعوا الأغان 
الشعبية» ونظروا بعضى النظر فى فن القصص وسمعوا 
فى رجفة من الدهش إلى قول الأوربيين : إن ىف 
أدبنا الموروث كنزاً دفينآ من هذا النوح له ى أدييم 
أثر قوى وشأن ناب ه ولكنهم لم غلدوا باد بتدرى 
إلى هذا القول بثةة » واستكثروا على هذا الكتاب 
انلتراق السوق أن يذكر فى الكتب ويوضع فق 
الكائب ٠‏ وينيه النامن لِلَ فضله » ومنأ العرب 


41 ع10ع50[1 كلمة اتكليرية يراد بها ف الآدب الأددبس 
مجموع التقاليد والاساطير والاشعاد الشمعبية لامة مج الأفي « 


لدف آلف ليلة وليلة 


بإنتاجه » حي وأينا بعيوننا أنه نقل منذ أو ائل القرن 
الثامن عشر إلى كل لغة » وحل الموقع الأول من 
كل أدب » وظفر بإعجاب النوايغ من كل أمة حى 
قال ثولتير إنه لم يزاول فن التقصص إلا بعد أن قرأ 
ألك للة وليلة أربع عشرة مرة » وتمى القصصى 
الفرنسى « استندال » أن بمحو الله من ذاكرته ألف 
ليلة وليلة حى يعيد قراءته فيستعيد لذته © 


ثم قرأنا أن أقلام المستشرقن أخذت تتجادل 
منذ أوائل القرن التاسم عشر فى أصله وتكشف 
عن مناحي جاله وفضله » وحينئل أخمذت نخاصتنا 
تقروه وتسمعه » و مطابعنا الراقية تصححه و تطبعه » 
وأدباونا الأرفعون يشيرون إليه فى تاريخ الأدب ٠‏ 
ولكنهم- إلى البوم لم يدبرسوه دراسةعلمية تكشف 
عن لبابه؛ وهو على الرغم من جميع مافيهسقر 
سعل على توالى القرون أطوار اجتاعنا » وصور 
بالألى ان الزاهية عمتلف أخلاقنا وطباعنا » وأتم 
نقص التاريخ الذى تجاهل الشعب والأدب الذى 
احتقر العامة ٠‏ 

مؤات الكتاب ومن تأليفه وسبب تسميته : 

ذهبت جهود الباحثين باطلا فى تحقيق هوية 
الموألف » لآن هزار أفسانه تمل إلى العربية غفلا 
م يسم واضعهه ثم غشيته الطبقتان البغدادية والمصرية 
على التدريج » فكان كل قصاص بكتتب لنفسه 
ها سمع وجمع فى عصره من ثمرات القرائح وقطرات 
الآثلام دون أن يسندها إلى رار أو يعزوها إلى 
مولتك ١‏ 


وقد اتحتلف العلاء فى أن يكون الموألف واحدا 
أو جاعة » ولست أرى لهذا الكلاف وجها + ذإن 
الكتاب تكون على اليقين من أعمال مستقلة » 
ثم تما بالائفاق على توالى اقب » فوضعه 
وتكوينه إذن سمل جمع » وجمعه وتلبوينه عمل فرد» 
وتحليله إلى الأعمال الفردية المتعاقبه أمر فوق القدرة 
ومن وراء الإمكان » 

أما التاريخ الذى قر" فيه على هذا اوضع الأخمر 
فهو النصف الأول من القرن العاشر من تارخنا ٠‏ 


.ومن الممكن أن نحصره منه قى السنوات العشيس 


الواقعة بين ستى 5ه و *483 وهما توافقان 
سيّى 16197 و 1615 من التاريخ المسيحى « وقد 
حصره الأستاذ دولم لن» بين ستتى 14106 
وهلزه1 للميلاد أى فى مدى خمسين سئةء قوافقناه 
قى الغاية وخالفناه فى البدء» ولم نر هذا الرأى اعتباطاً 
من جهة ولا استنباطا من النص الظنين من جهة " 
أخرى » وإنها اعتمدنا ى تحقيقه على دليل مادى » 
وهو أن الأستاذ الفرلسى' كلان قد أذ بنشر ترجمة 
الكتاب لبلاط الملك لويس الرابع. عشر ممنة 231/05 
وقد نقله عن نسخة عربية مخطوطة أرسلت.إليه 
من سصورية بعد سنة ١17٠١‏ » وهى مكتوبة بمصر 
غفلا من التاريخ » ولكن الذي نقلها إلى الشام وهو 
من طرابلس » كتب علها مخطه أنه امتلكها ممنة بي 
4ه ثم انتقلت من يده إلى آخر من حلب فكتب 
علبا أيضا تاريخ هذا الانتقال وهو سنة ٠٠١١‏ 2 
فيكون الكتاب إِذن قد تم قبل 44 بزمن نقدره ' 


"كا قبيره و لين 6 بحثير ستبغ © 


ألك ليلة وليلة يَف 


هلا من جهة الطرك الأعلى » أما من جهة 
الطرك الأدفع فإنا يمد ذكر القهوة المعروفة يتردد 
فى بعضن اللكايات كتحكاية أنى قير وأن صير 
وحكاية على نور الدين ومرم الزنارية مثلا » وذلك 
لا يكون قبل العقد الأول من القرن العاشر » لأن 
القهوة لم تنتشر فى الشرق إلا فى هذه المدة ؛ ثم نجد 
لفظ الباب العالى وبعض النظم العمانية تذكر ى 
حكايات أخرى كحكاية معروك للإسكات وهى 
قطعة مصرية قطعا » والعمانيون لم يستولوا على مصر 
قبل سنة “471 » فيككون الكتاب إن قد دون يعد 
هذه السنة وقبل ممئة "98 م 

وقد سمى العرب هزار أفسانه ألف ليلة » 
ولو أرادوا الترجمة الأميئة لقالوا ألف نخراقة أو 
أسطورة » فعدولم عن العنوان الصحيح يدلنا على 
أحد أمرين : إما أن الليلة كانت فى اصطلاحهم 
ترادك الأسطورة باعتبارها زمنا لها » وذلك ما 
أستطيع استنباطه من قول محمد بن إبحق الوراق: 
ابتدأ أبو عيد الله اللبهشيارى صاحب كتاب 
الوزراء بتأليف كتاب اختار فيه ألف سمر من 
أميار العرب والعجم والروم وغيرهم » كل جزء 
قائم بذاته لا يتعاق بغيره » وأحضر المسامرين فأخل 
مهم أحسن ما يعرفون ومحسنون ء واختار من 
الكتب المصنفة فى الأسمار واللكرافات ما عبل بنفسه» 
فإجتمع له من ذلك أريعاثة ليلة وتُمانون ليلة سمر 
تام حتوى على سين ورقة أو أقل أو أكثر جمدم » 

وإما أن يكون كذلك عدد الألف فى الأصل 
إفا أريد به التكثير لاالتحديد » وأحرٍ به أن يكون 


كذاك » فإن ابن الندم قد رآه بيّامه مراراً وقالك 
إن فيه دون الاثثى سمر » وهو الوم بطبقاته 
وزياداته واستطراداته لايتجاوز4"؟/ حكاية قستمها 
المذلف على ألف ليلة وليلة تقسيماً فيه عيث المزل 
أو سيخف الصناعة ٠‏ فإن شبرزاد يدركها الصباح 
دائما ولا مض على حديئها غير بضع دقائق ٠‏ 

أما زيادة الليلةعلى الألف ف نعل القرث السادمى » 
لأن النسخة الى رآها القترطى ممصر على عهد الذليفة 
العاضد الفاطمى كانت تحمل اسم ألت ليلة © 
ويقول 9 كملد ميستر» فى تعليل زيادة الليلة إن العرب 
يطتيرون بالأعداد الزوجية » وهى زعم غريب 
مارأينا فى تاريعخنا ولا فى أدبنا ما يوئيده ه ولقد ظل 
للكتاب أكثر من قرنين يسمى ألت ليلة » وكان 
الجهشيارى يريد أن يسمى كتابه ألك سمر » 
وعندنا ألفية ابن معطى وألفية ابن مالك ه 

وأغرب من هذا الزعم أن يوئيده «أويسترب» 
فى دائرة امار ويزيد عليه أن ميل الناس فى 
تلك العصور إلى التسجيع فى عناوين الكتب كان 
من البواعث أيضاً على هذه التسمية ه وليسى فى قولنا 
ألف ليلة وليلة تسجيع ولا مزاوجةه والغالب - 
فى رأق - أن الليلة إنما زيدت فوق الألف لإفادة 
الكمال كطفحة الإناء وسقطة الميزان م 


طريقة الكباب وأسلوبه : 


كانت طريقة العرب فى القصص أن يمسردوا 
الأسمار والأحاديث على نمط مجعل كل حكاية 
قائمة بذائها لابربطها بما يسيقها ولا بها يلحقها علاققع 


آلف ألت ليلة ولبلة 


وترون ذلك واهصاً فى أمثال لقان وكتب النوادرء 
فلما نّلت الأقاصيعى الغناءية إلى العربية فى القرن 
الثالث عن طريق الفارسية أدخلت ف أدبنا القصمى 
طريقة طريفة تجعل الدكابات سلسلة متاسكة التلقات 
متعاقمة النطوات متتابعة النسق »و ذلك على ضر بين 1 
الأول أن تعلق جميع المكايات عكابة أصلية 
تكون فاتحة لبدابتبا وسببا لروايتها ابتغاء التعويق 
عن فعلمالاحل » وذلك ف العربية مذهب كتاب 
الوزراء السبعة » وكتاب كليلة ودمنة » وأغلب 
كتاب أل ليلة وليلة » وهو ف الفارسية مذهب 
مختيار نامه » وقصة جهار درويش »© وقصة 
وروز شاه ه وكتاب لوط نام » وأثوار سويل 
مثلا + والقمرب الثاك أن تروى اللكايات موزعة 
ف الكتاب على عدة أبواب محيث تكون اللكاية 
فى أى باب من هذه الأبواب مقدمة كاية 


الباب الذى يليه ه ومن هذا الششرب ف أدبنا وكتاب ٠‏ 


سلوان المطاع ى عدواف الأتباع» لابن ظفر الصقى 
المتوق سنة 54ه » وكتاب وفاكهة الخلفاء ومفاكهة 
الظر فاء » لأحمد بن عربشاه لادمشئق المتوى سنة 
65م ء وق أدب الفرس كتاب و مرزباك نامه» 
مرزياك بن وستم بن شروين » وقد ترجمه ابن 
عر بشاه واستمد منه » ذلك فصملا عن الطريقة 
للفارسية الى احذبناها فى الأقاصيص الغرامية 
المطولة » فألت ليلة وليلة مجرى على ثلاثة طرق 1 

يحرى عل الطريقة المددية ع املدكابات المتداخلة 
الللساساة محكايات الأصل » وحكاية البنات 
الثلادك والصعاليك الثلاثة» وحكاية اباط والأحدب 


والطبيب » وحكاية جان شاه » وحكابة وردخاث 
وو الخ». 

وبحرى عل الطريقة الفارسية ى الحكايات 
المثر 5 للجردة » كحكايات العشاق ىق بعض 
أقاصيص الأصل وماجرى جراها من حكايات 
الطبقة البغدادية » فإمْها مضروية على قالب القصمصى 
الفارسى ق الاعمّاذ على الحب-الوهمى الذى يصيب 
ظرفاء الشياب عل أثر طيف يزور ف الكرى »أو صورة 
تعرس فى الطريق ء أو حكاية تلبى ف المجلس ه 

ثم حرى على الطريقة العربية اللنالصة ف 
الأقاصيص الصغيرة المقتبسة من كتب الآدب » 
كحكاية حاتم الطاقع وحكاية معن بن زائدة 
وحكاية إبراهم بن المهدن وحكاية خالد بن 
عبد الله القسرى مثلا © 

أما أسلوبه فيختلك باختلافك الزمان والمكان 
والنس والشخص » فإذا حكمنا عليه فإا نحكم 


على جملتة لا تفصيله » ونتوخى الصفات العامة 


فى تقده وتحليله و فهو فى مومه أسلوب سهل 
الأخذ ه مطرد السياق » سوق اللفظ » ميسوط 
العيارة » كثنز الفضول ء كثير التضمين ٠‏ جرئء 
الإشارة » لا يعرك الكفابة ولا يقنى الحياء » ولا 
يصطنع التحفظ لأن سبيله سهيل العامة ٠»‏ فهى 
يساير هم فثرثرتهم وقضوهم وسذاجتهم وص راحهم 


وبلادتهم + ولا يستطيع أن يكون إلا كذلك : 
يسير سير الأعرج المفلوج وراء ا ملهبين الكتابيين 


اللذين واجا على التعاقب فى عهده: وهما مذهب ابن 
العميد فى العراق ومذهب القاضى الفاضل فق مصر» 


ألف ليلة وليلة ذف 


فهو يسرك فى السجع ٠‏ ويكثر من اقتباس 
الأمثال وتفسمين الملح ٠‏ ويتظرف أحيانآ بذكر 
مصطلحات النحو على سبيل التشبيه أو التورية » 
كقوله فى قصة قمر الزمان الثانية : ياتا على 
غم وعناق ؛ وإعمال حرف الجر باتفاق » واتصال 
الصلة بالموصول » وزوجها كتنوين الإضافة 
معزول» + وهو يغالى فى تفسمين الأبيات فى خلال 
المكايات و معن فى ذلك غالباً حتى عل » وترصيع 
النثر بالشعر أسلوب لا يألفه الأدب العرك ولا 
الأدب الفارسى وإنما هو ميزة من مزايا الأدب المندى 
أيضاً : : : اقتبسه الفرس ثم نقله كتامهم إلينا فى 
العصر العبابى وروجه فى عهد بى بويه 
مؤلفو القفضص ومنشئو الرصائل والمقامات كابن 
العميد والصاحب والبديع واللتوارزى ومن ترمم 
خطاهم أو سار على هداهم : 

إن خير ما عتاز يه أساوب ألف ليلة وليلة هو 
الرضوح والصدق والصراحة والجاذبية » فالمعاى 
تسبق الألفاظٍ إلى الذهن » والصور تسبق الوصف 
إلى الخاطر » والشوق يبعث اللذة ويثير الاهيّام 
وبحرك الإنتباه ويوثق صلة السامع أو القارئ 
بموضوع القصة : على أن القصسّاص يعالج التصوير 
والحوار بدقة وبراعة فى كل ما يتصل بأحوال 
الشعب وأخلاق العامة » فإذا مما إلى مقام الملوك 
واللخاصة غعانته قدرته » وغلبت عليه بيثته وطبيعته» 
فيفقد ما يسمى فى الفن الكتانى بالصبغة المحلية » وهى 
أن يستد إلى الشخص ما يلاثم طبيعته وطبقته و بيثته 
من قول أو فعل : فالأقاصيص الحندية والغارسية 
تغوبها روح القصتاص الإملامية كحكاية قمر 


متتصف 1 


الزءان ابن الملك شهرمان » واللكايات البغدادية 
تظهر فا اللهمجة المصرية كحكابة أنع الحسن الخليع» 
ثم نراه يسجرى على لسان الخايفة الرشيد ما يأ عليه 
جلاله و كاله أن يقوله » ويجعله يفعل مالا يجوز 
فى العقل أن يفعله كأن ينادى وزيره جعفراً بقوله: 
يا كلب الوزراء ! ويكلفه فى قصة الفتاة المقطعة 
بالعثور على القاتل فى مدى ثلاثة أيام وإلا شئقه 
هر وأربعين من بنى برمك » وكأن ملع فى «حكاية 
على نور الدين مع أتيس البليس حلة الملك ويرتدى 
مرقعة بالية قذرة لكرم الصياد فيفيض قملها على 
أطراقه » ويسيل قذرها على منكبيه وأعطافه » ولو 
أن ماكلف به الرشيد من التعب المزرى كان لضرورة . 
ملجثة لوجدنا له مساغآ من الفن » ولكنه جشمه ما 
جشمه ليتسى للخليفة أن يسمع غناء أنيس لغليس 
وهى فى قصر من قصوره وق ضيافة حادم من 
خدمه : فهو يدخله فى هذا الزى الزرى على الحبيب 
والبستاى ليقدم إللهم ما معه من السمك قيكلفوه 
شينّه فى المطبخ فيشويه 1 1 

وكثيرا ما تدفع القصاص شهوة الإغراب إلى 
تجاوز المبالغة المعقولة » فتفوته من الفن صفة 
الإمكانية » وهى أن يلبس القصصى الخوادث 
اليالية ثوب الحقيقة فيقرب ما بينها من الظروك 
وبمهد لها أسباب الوقوع سحى لا تثنافر والعقل والعلم 
والعرف والتقاليد» والأمثلة على هذا العيبمستغيضة 
فى كل قصة م 

وف الكتاب طائفة من الحكايات قد استوفت 
شروط لفن القصعى كلها ٠‏ كقصة العصباد وابمن» 


ليق ألف ليلة وليلة 


وقصة مزين بغداد » ومقدمة حكابات الستدباد 
وقصة على بن بكار وشمس النبار 2 

هذا إذا نظرنا إلى الأسلوب فى جملته و مومه» 
أما إذا تتبعناه باللمح اللناطف فى نر احى الككتاب 
وجدناه ‏ فيا بقى من الأقاصيص المندية والفارسية 
وما جر: جل اها من الحكايات المحدثة المقلدة - بون 
السذاجة أبله الإشارة » لأنها من نوع التوارق التى 
تدخل على القلوب الغريرة » ولا تظفر إلا بتصديق 
العقل البسيط » فهو سجار مع طبيعتها » متفق الاون 
م صورتا ة وق الطبقة البغدادية تراه متن 
العبارة » عفيف اللفظ » حسن السبك ٠‏ دقيق 
الوصف » كثر السجع »قليل الفضول » لأنه فى 
لغالب مكتوب يمد على الم العليا من قصص 
الفرس وتاريخ العرب + 

وقد يسف فى بعض الأقاصيص إسفافاً قبيحآ» 
فيثقل بسخفه على الطبع » وينبو بضعفه عن الذوق» 
"كا تراه فى قصة الخليفة مع النائم اليقظان مثلا © 
أما الأملوب فى الطبقة المصرية فهو فى قسمها 
الأول - وخخاصة الأقاصيص المكتوبة منه أشبه ىم 
بأسلوب الطبقة البغدادية مع اتساع فى السجع وجرأة 
على الشمة » والغالب عليه التقليد » فتارة مجرى 
على مباج الطريقة المندية "كا نرى فى -حكاية ورد 
ان والملك جليعاد » وئارة ينسج على منوال 
الطاريقة الفارسية كفعله فى قصة قمر الزمان 
الثانية » وحكاية مسرور وزين المواصف * 
وقد بجرى ف يراه الخاصض من اليك الساخر 
والمراح المضحك فيكرن رقيقآً "كا نراه فى قصة 


الأحدب » وخاصة فى مزين بغداد م ولكنه.ى 
اللقسم الثانى وى سائر القصص الإلقائية البى ألفها 
القصاص ايلقوها فى السوامر مهلهل النسج » عاى 
الافظ ء مرذول البالغة » سىء التلفيق » شديد 
الوطأة على الحياء والمروءة لصدوره عن قصاصين 
ار فين جهلاء يتملقون فيه شهوات العامة بالإفحاش 
ويستغفزون فضول اللممهور بالمبالغة ٠‏ 

فلسفته ومراميه : , 

إن من يطلب من ألف ليلة وليلة فلسفة خاصة 
وفكرة عامة ووجهة مشتركة كان كن يطلب من 
كافة الناس عقيدة واحدة وطبيعة ثابتة وأغراضا؟ 
متفقة» فهو كا قلنا من قبل كتاب شعبى يصور 
الحياة الدنيا كا هى لا "كا ينبغى أن تكون » فإذا 
رأينا مذاهبه تتناقض » ومراميه تتعارض «وآراءه 
تختلف » فذلك لأن المختمع الذى يصوره كذلك © 

ول يكن الكتاب نتاج قريحة معلومة » ولا 
ثتيجة خطة مرسومة حى نائمس فى جوانبهالدوافخ 
والنوازع والغاية » إن هو إلا صدى يتردد خافن 
لعقائد الشرق القدم وعقلياته وعاداته . فى 
الفلسفة نراه يتأثر بالأفلاطونية الحديثة والأخلاق 
الإسلامية ٠‏ فيدعو إلى القناعة باليسير والعزوف» 
عن الدنيا » والاعتدال فى اللذة ٠‏ والبالنة 5 
الحذر : والتفويض المطلق لاقدر » فروحه من 
هذه الجهة تتنافر وصوره البراقة ووسائله الطماحة 


وحوداثه المغامرة + ثم نراه فى أقاصيصض أخرى 


:- ولاسيا الحديتقسيزين الآثائية »وي رتغى القسوة» 


ويتشوك إل المكاسب الدئيئة » ويشره إلى اللذة 


ألك ليلة وليلة فق 


اللسيسة » ولا يكاد يعتقد بالعواطات الكرعة + 
وقد يصور المتاع الحسبى واللهو الجموح با 
لا يتمثل فى الذهن إلا على سبيل الحيال » كالذنى 
كيه عن فى من أبناء الملوك أرسى إلى جزيرة 
كل من فيا من تجار وصناع نساء كأمين الال 
الكنوت © فقغى بين فى هذا النعم أيامً أقل 
ما أصاب فبا من اللذة أنه كان يلقى الشبكة فى الماء 
على سهيل اللهى » فتتخرج إليه من الأصداك خريدة 
من بنات-الجبان » كأنها حورية من حور الجمنان إلخ 
فإذا اختيرناه فى السياسة والانجيّاع ‏ رأيناه «ملكيأء 
يقم فى كل هدينة عرسا » وينصب على كل مجتمع 
من الأجياء ملكا » حتى الحيات والحشرات 
والطيور والوحوش والقردة » : دممقراطياً » يشرك 
اللك والصعلوك فى متع الحياة وعالى الأنس » 
«عائلياً» يببى نظام البيت وتأثيل انحد على الزوجة 
والولد ٠+‏ لذلك تجدونه يسبل مع أقاصيصه, 
محنن الوالدين إلى الفمل » وفزعهما إلى الله أو إلى 
اللنجتم من داءالعقم : وقد يسمو مغزاه إل الفلسفة. 
الاجماعية العالية » مثال ذلك 'حكاية السندباد 
والحمال » فالحمال يتوده الحمل الفادج ؛ وينبكه 
الخر اللافح »فيلقى حمله على مسطبة أمام بيت من 
بيوت التجار »يتردد إليه النسم الرطيب »وتفوح منه 
روائح العطر والطيب» ثم يرى عظمة ذلك التاجر 
فى كثرَّة خدفه وغلمانه ؛ ويسمع تغريد البلابل 
والفوات فى بستانه » ويصغى إلى' رين أوتاره 
وغناء قبائه:: وينشق"أفاويه الطعام الشبى من صحافه 
وألؤاته» قيرقع طرفه “الخائر إلى السماء. وذيقوك 8 


سبحانك يارب ! لا اعتراض على حكمك و لامعقتب 
لأمرك ! أين حالى من حال هذا التاجر ؟؟ أنا مثله 
وهو مثلى » ولكن حمله غير حمل ! ! 

على أن أسواً ما سجله ألف ليلة وليلة من ظلم 
الإنسان وجور النظم هو القسوة الجائرة على المرأة» 
فإن حظها منه منكود وصوربما فيه بشعة » وكيف 
تنتظر من كتاب بنى على خيانة المرأة أن ينصف المرأة؟ 
إن شهر زاد المسكينة إنما تسهر جفئها » وتكد 
ذهنها لتقص على املك شهريار أعجب القصص 
ابتغاء الحظوة لديه حى تدرأ القتل عن نفسها 
والخطر عن بنات جنسها + ومن الخطل الألم أن 
يسند القصّاص كل هذه النقائص إلى النساء على 
لسان واحدة منهن فى مقام, الدفاع عون ٠»‏ وأن 
بجرى على فها فى حضرة الملك تلك الكلمات 
الجريثة امخرية فى وصف بهيمية الرجل! أما تصوير 
الكتاب لمظاهر الابجماع الشرق فى القرون الوسطى 
مض العادات والأخلاق والمراسم فى السوامروالولائم 
والأعراس والآتم والأسواق والحاكي فقد بلغ الغاية 
من ذلك كله » إلا أن الطبقة المصرية فى هذا الباب 
كا قلنا أصدق وأجمع » لأن القصتّاص وهم 
مصريون- تكلموا عن علم ووصفوا عن روية 
ونقلوا عن ماع + 

أما الطبقة البغدادية فقد عبث مها القصاصص 
وشابوها بلهجائهم وعاداتهم » ولكنها مع ذلك 
حرية بثقة الباحث إذا استطاع تنقينها من شوائب 
الببرج والدخيل م 

بقى علينا أن نعرك ورجهة كتابنا ىن الدين » 


ل ألث ليلة وليلة 


وليسن من السير على التاريع المادى ؟ 


تلك الوجهة + فإن ى كل صفدة من صغداته 





دليلا على أنه مسلم صادق الإيمان » قوى العقيدة » 
يأخطتقاليد الدينصحيحة أو مشوبةمأخق العاى 
الوائق المطمئن » فلا يبحث ولا يستنبط ولايطبق » 
حب ف مقام املذكمة والموعظة لا يكاد يذكر حديثاً 
أو آية » وإنما يستند فى ذلك إلى مأثور الشعر ومنثور 
الدكم » فسهيله فى الدين إذن أن يدعو إليه ومبة ك 
به ويتعصب لهء لذلك نراه لا يتحدث إلا عن 
المسلمين ولا يتتخذ أشخاصاً لقصصمحى الأجنبية 
منه إلا من المسلمين » فإذا كان أحد المجنّة أو الناس 
قير مسلم واضطر إلى المديث عنه انتهى به إلى 
الإسلام أو دبر له عقبى سيثة وذلك ناهر » كا فعل 
قع حكاية مسسرور المسيحى وزين المواصت وزوجها 
البوديين » فالحبيب والخبيبة أسلما فورفت علهما 
ظلال النعم والحب » وظل الزوج وديا فدفثته 
امرأته حيآ ه وألق ليلة وليلة بعد ذلك سق لايكاد 
بعر فك فرقة أخرى من فرق الإسلام » حتى الشيعة 
وكان هم على عهده ى مصر دولة الفاطميين 0 
وق العراق تفوذ البوّببيين - لم يلكرهم إلا ف 
حكاية علاء الدين وهى مكتوبة بمصر على عهد 
المماليك ه ولقد دل حين تعرض لهم فى هذه القصة 
على جهالة قبيحة أو دعاية سيئة » فقد أشار ى 
موضصع مها إلى أن الروافض كانوا يكتبون اسمى 
ألشيخين على بواطن الأعقاب » وقال قى موضع 
ثان 1 إن الرشيد سأل الرجل الذى هم" باغتياله وهى 
يلعب الكرة والصوبجان فنيتاه أصلان بن علاه الدين1 


أما أنت مسلل ؟ ققال : كلا » وإنها أنا راقضى » 
وقاك ى موضع ثالث : إن أهل بغداد كاتوا 
يغلقون الأبواب خوفاً من الروافض أن يلقوا 
الكتب فى دجلة ه ١‏ 
أحمد حسن الزيات 
+ ألف ليلة وليلة : عنوان أشهر مجموء. عربية 
دن الحكايات الدرافية وغيرها من القصص 6 
وكثيراً ما يسمع المرء اليوم عبارة ‏ مثل قصة خخيالية 
من قصص أللت ليلة » » واملق إن القصصى الخيالية 
هى أبرز جزء فى هذه المجموعة ه وقد كان العرب 
ب شأن جميع المشارقة ‏ يتذوقون القصص الخيالية 
منذ أقدم العصوره ولما كان الأفق العقلى للعرب 
الأقحاح ‏ فى العصور القدممة قبل ظهور الإسلام- 
بل إلى لأضيق ءفإن مادة هذه الليالى قد استقيتى 
جوهرها من الخارج أى من فارس ومن المند كما 
تتبين من أخبار منافس النبى صل الله عليه وس 
التاجرالنضر (1) ه وى العصور المتأخرة عن ذلك نمت 
الحضارة العربية فأصبحت أكثر غنى وشمولا» 
فقوى بطبيعة الخال النفوذ الأدى الوافد عليبا من 
البلاد الأخرى ه ولا يلبث القارئ الواعى لآلت 
ليلة أن يتولاه العجب من تعدد محتوياتها وتنوع 
أشكاها » فهى تشبه بوجه ما مرا شرقيا حفل 
بأزهار جميلة ختتافة تخالطها أعشاب قليلة ٠‏ على 
أن القارئ سوف بلاحظ أن هذه القصص تشمل 
ميداناً منراى الأطرااك ٠‏ فثئمة قصص حن الملك 
سليان وملوك فارس الأقدمين وعن الإسكندر 
الأكير وعن الكافاء والسلاطين » وثمة قصص عن 


المداقم والقهوة والتبغ ه 


1) سيق أن وددنا على هدأ القول ق] ضر هذه المادة 


ألف ليلة وليلة ارقف 


ظهورها ف أوربا : ينتظ. المجموعة كلّها 
قصة" هى هيكل القصص أو نواتباء وهذا كان معروفة 
فى إيطاليا أيام القرون الوسطى < وتوجد آثار منه 
فى رواية لكيوقاق سيركامى زراسرمميمة تمسدمة6 
(140- 1434م ) وفى قصة أستو لهو وكيوكوندو 
هامنعة د مقدمعدزج الى رويت ف المقطوعة الثامنة 
والعشرين من « أورلاندو فيو ر يوز ) ميمزسيةة منضها:0 
لأريوستو ( بداية القرن السادس عشر الميلادى ) + 
وربما كان الرحالة الذين زاروا المشرق هم الذين 
أتوا مبذه المعرفة إلى إيطاليا + ولكن ألف ليلة 
وليلة كلها انتقلت إلى أوريا فى القرنين السابع 
عشر والثامن عشر ه فقد نشرها للمرة الأولى 
العام والرحالة الفرنسى جان أنطوان كلات معز 
السدالده مستمسة ( ١555‏ س ه1لا1)ءذلك 
أن كلا ناستطاع فى تجواله بالشرق الأوسط كائياً لسر 
السقير الفر نسىمجامعاًالتحف للمتاحف بو صفه وكيلا 
عن المواة » أن يعرف عام الشرق » وقد انصرف 
همه إلى جمع عد كبير من المكايات والقصصص الخيالية 
الى تروى هناك : وبعد عودته إلى فرنسا بدأ 
بنشر سنة 4 ١٠١‏ مجلداته المعنونة : مر ب والفئة عمة 
عتميجو "1 جم ماشفعنا ععاميه ععلرريم رعاتييه . وماواق 
عام ١/05‏ حبى صدر مها سيعة يجلدات © 
وصدر المجلب الثامن سنة 219:4 والمجلدان التاسم 
والعاشر سنة ١997‏ ؛ والمجلدانالحادى عشر 
والثاق عشرسنة /19/11 أى بعد وفاة كلاان بسنتين 6 
وإن هذا التأخير فى ظهور المجلدات الأخير ة للدل 
على الصعوبات الي لقبا كلآن فى العثور على 


مادة القصص وعلى عدم احتفاله بالجانب العلمى 
من عله ه كان كلآن قصاصا بالفطرة يتذوق 
القصة اللبيدة وله براعة ى رواية القصة ومن ثم 
فهو قد طوع ترجمته لذوق القراء الأوربيين » 
يغير أحيانا فى النص العرك ويوضح الأمور الغريبة 
على الأوربيين » ولذلك حازت ترجمته لليالى نجاحا 
عظيماً »على أنه كان إلى ذلك موفقاً فى المادة الى 
وقعت بين يديه ؛ فقد بدأ يترجمة قصة السندباد 
الملاح .من مخطوط غير تعقق الأصل » ثم عم أن 
هذا المخطوط كان بجزعاً من جموعة كبيرة من 
القصص تعرك بألف ليلة وليلة ه ثم كان من 
حسن .حظه أنأرسلت إليه من سورية أربعة مجلدات 
من مخطوط لهذا الكتاب كشف على يد تايبا أبوت 
اماق وتطوجح فيا عدا قطعة صغيرة منهووهو أقدم 
مخطوط فيا يعرك ويشمل خير نص بق النا» 
ولاتزال المجلدات الثلائة من هذا امخطوط 
محفوظة فى المكتبة الأهلية بباريس»أما الرابع فقد 
ضاع + وقد استنفد كان فى المجلدات السبعة 
الأولى من ترجمته المجلدات الثلاثة من النص العرع 
التى بقيت لنا وأضاف قصة اسندباد وقمر الزمان 
من مخطوطات غير محققة الأصل + ومن ثم توقف 
كلا'ن عن العمل ثلاثة أعوام حى أجيره ناشره على 
إصدار المجلد الثامن بلا نحقيق ؛ وهو يشمل قصة 
غانم وقد ترجمها كلان من مخطوط غير خحقق الأصل » 
وقصى زين الأصنام وخداداد وقد ترجمهما بى 
ده لاكروا زمره وز ون وزيئج وقصد ما أن 


تنشرا فى كتابه وسور بس م مار 8 ونضبت 


انيف ألت لة وليلة 


المادة تماما من كلا"ن مرة أخمرى فتوقات عن العمل » 
وكان قد تعب أيضاً ومل” الأمركله ه و لكنه لى سنة 
4 وجلا ماروئياً من حلب بدعى حنا كان 
قد استقدمه إلى باريسن الرحالة يول لوكاس » 
واكتشف كُلأن للوهاة الأولى أنه عثر على مصدر 
هرو له مادة القصصء وراححنا بروى له قصصاً 
هالعربية وكلان يسجل ف يومهاته ملخصات لبعضها م 
على أن حنا زوده ببعض الغخطوطات أيضاً » وبذلك 
تمث المجلدات الأريعة الأخمرة من ترجمة كلاأن » 
وقد بيت بومواله » ذلك مجميع تفصيلاته ه و اختفت 
مخطوطات حنا » على أن عنطو طبن عربيين خخاصين 
بقصة علاه الدين ظهرا إلى حالم النور »وظهر كذلاك 
خطوط عن قصة على بابا و وهلا إذن هى أصل 
الكتاب الذى جعل « الليالى » تعرفك فى أوربا ونسمى 
فى النص الفرلمى وفع جميع الترجمات عن 
الفرئسبة و الليالى العربية 6 لدى «جمهرة كبيرة من 
القراء ( انظر تفصيل ذلك ف وممؤمماه2 :3 » 
تعناوالسو تت #هذاه/[ ممده يب «تفله تماق»*ل #منمائة 
«مااساندة هأ 1ه لنت قسن آة 115قك[ هنل قتتومستمه 
#سززدت مك © اريس ؤوويشم لهذا النصالعرنى لقصة 
علاء الدين ودراسة لبعض مخطوطات « الليالى » 
وماسجله كبلاآن فى يومياته ؛ وانظر أيضاً 
ماسسمط0 :07 ع قم دالرسور اله © ج 45 ليبج 
منة ١1٠١‏ ؟ واممو مك3 .13 ٠‏ امغر رومتلانة 4 
تيقال مداطدك عا زه ممسمتددززه اتمار علا |4 واس 
وإتعاتصد0 «عبطفة 1276 رمزورريج ين + المجلد اوعدت 
4 أكتوير عتة !198 ص 81" ب 48*٠١‏ ) ع 

وظلت تربجمة كلآن الفرفسية أكثر من قرن 


كدل على «البالىم قى أوربا » بل إن قصدن 
من قصصه لابعرك نصهما العرع قد ترجمتا إلى ' 
الاغات الشرقية م على أنه قد ظهرت فى هذه الأثناء 
مخطوطات أخرى تتصل بألف ليلة اتصالا يتفاوت 
قربا وبعداً ٠‏ وبالاعئاد على هله الْخُطوطات 
ترحمت ونشرت عدة ملاحق لترحة كلان : وكا 
أن مخطوطات آلف ليلة نفسبا تختلف اختلافاً 
عظيماً فيا يتعلق بالقصص الى تحتويها كذلك 
كان حرلاء المترجمين على استعداد الإشاق أية 
قصة عربية بألف: لبلة مه والملاحق الآتية - الى ظهر 
بعضبا مستقلا وبعضها ملحقاً بطبعات كلاآن ب 
لا أصية ى ذائّها بوصفها دلائل على اهيّامات 
القراء ىق تلك الأبام ( ومن شاء تفصيلات أو 
عن هذه الملاحق جميعاً فلارجع لك «تعحيده ٠‏ 
2 ل ل ل سلكت ١‏ 
وق سنة ١/84‏ ظهرت على هيئة ملحق لككتاب 
عملت عع يوبزؤوج ( المجلدات 18 4١‏ ) سلسلة من 
المكايات ترجمها عن العربية دنيس شاك ونم 
وزويرن : وما له مغزى بالنسبة لاهعامات القراء ف 
تلك الأيام بموضوع ألف ليلة وليلة أنه ظهرت مابين 
عاى 11/947 ب 10/14 ثلاث ترجمات إنكليزية 
مستقلة لهذا الملحق ه وق سنة ١9/45‏ نشروليام بلى 
دملمية جنروزززز7؟ ف المجلد الثالث من كتأبهومنممريممونئية 
بعض القصص العربية الى تقلها له شفوياً باتريك 
رامل مسج عوتصدة مزلت كتاب ورج 
مززه ال أن رمعا امسر (سنة 9044) : وق 


سئة 0 ترج جوناثان سكوت سقط قصل 


ألف لبلة وليلة ليف 


جممة ف كتانه ومبمة فب ممامفممدك رومزء:ة بعض 
قصص قلها من مخطوط لألف ليلة أحضره من 
الهند جيمس أندرسون دممعلسة عصول ‏ ؟ 
وى سنة 181١‏ أضاك إلى طبعته لنسخة إنكليزية 
من ترجمة كلأن مجلداً من قصص جديدة نقلها 
من مخطوط هو شخطوط وورتئل موثتا الو برونومم؟ 
مصضدد انحفوظ الآنت فى أوكسفورد ه 
وكان كوسان ذه يرسيقاك وموم مه متمصسيه 
سنة 1805 قد أضاك بالفعل مجلدين من ملحق 
طبعته لترجمة كلان + على أن إدوارد كوتبيه 
معنت #مصسووع قد ذهب إلى أبعد من هذا 
طبعتهالعتمدة لككلاآن ( 1850-1899 ) ه ذلك أنه 
لم يكتف بالمجلدين الحتوين على قصص جديدة 
استقاها من جميع أنواع المصادر بل أطلق لنفسه 
الخرية فأدخل غيرها فى تضاعيث ترجمة كلاآن 
لأف ليلة ه أما قون هامر ( بمسيسطظ 702 , 
أتفعسنه 1 027 8نم انل أمظ «تعاموونة! ابلمفد أعمم و 
عط ممه بس © شتوتكارت ) فقد كان 
أثبت منه سنداً واستخدم نسخة حفيقية من 
ألف ليلة » ذلك أنه حصل فى مصر على خطوط 
منها بعرك الآن بلسخة زوتشرغ المصربة أصبح 
ب بطبعاته العديدة ‏ النص الشائع لألف ليلة ( انظر 
طبعات هذا النص فها بلى ) + وقد فقدت الترجمة 
الفرنسية الى قام مها فون هامر لعدد من القصص 
لم ترد ىق لسخة كلآن 0 ولكن تستسر لكك 
مسنامععد:2 (سنة 1837 ) ترجمها إلى الألمانبة » 
وثقملها إلى الإنكليزية لام حصمد منة كزؤدء 


وترجمها إلى الفرئسية تريبوتبان مهيح سنة 
18 و وف سنة 1836 بدأ هابشت ورو وم رزج 
ينشر خسة حشر جلداً مصرحا بأنها ترجمة جديدة 
لألت ليلة » ولكنها ق الواقع كانت تم لسخة 
كلاان مع بعض الملااحق نقلا عن كوصان و كوليبه 
وسكوت وخاتمة زعم أنها فقلت عن خخطوط لولمى ؟ 
وبدأ هابشت أيضاً ينشر نصآ عوبياً » واعتمد ايل 
دنم على هذا النص ثم على نسخة كلاأن من بعد » 
وعلى مخطوطات خفوظة فى مكتبة كوتاء وعلى 
نص مطبوع فى مصر ٠»‏ ولشر ترجمته مابيق 
صنى /188 ب لاكم1 6 


الطبعات والترجمات : أمم الطبعات العربية ] 
لكتاب ألنت ليلة وليلة هى1 ١‏ 
ب طبعة كلكتة الأول 1 وطواتا | 
أمدنهة:0 مثالمة : ملممجنم هنظ عفلع ةسادرك ١.390‏ 
]زه تهدلامن [ه ميم مو مدلا فس قمطعفاشدز ,ماطومف 
-مه81 صنط 4مسسسطنا جاماعسساة وم سعفللة17 201 
#مسصساقة انا معمموصتطة ' فمصصية © كلكتة ٠‏ , 
المجلد »١‏ سنة 1815 والمجلد 7؟4سنة1816 + وهله 
الطبعة لا تضم بين دفتبها إلا المائى ليلة , الأولى 
وقصة السندباد الملاح © 
؟ - طبعة بولاق ؛ وهى طبعة عربية كاملة 
طبعت سنة ١158م‏ (1876م ) عن ضطوط 
(عثر عليه فى مصر ) بالطبعة الأمبرية اتى أنشأها . 


محمد على ببولاق قرب القاهرة ه 


ل طبعة كلكتة الثانبة بعنوإت [لف :17 
ماده لنت ملنايية/ة. اسدصدم 31 هلا [) فاموئة مدلا «ه هافصة 


لهف ألتك ليلة وليلة 


مليفل مماطادىك م11» جم معمها رلسمسه) ,اوقل 
أللةاطل رعهذا كل علا "قل ماما ,سوال ساناماع ال 
م ةاتزري جه تعمل ,عاطمتك امضية07 غذا د فاماؤومه 
##زملة هاها هذا را مذلهل ‏ 16 الأوسستنا ‏ انز مستانهدم 
لاطا عختوظ مالسا املك عا [ه «واثلت ,مم2 


مود بمعاطومدهة .111 ؛ فق أربعة جلدات) 


كلكتة سنة 148*4 - 18417 ٠‏ 

- طبعة برسلاء : بيزومئز ممزجل امس امسمةة 
كقة 1 ننه الإتامملسمل 
قطةنداد11 سمتلتنسسمكطة .«ط صه؟ «ماءيءيسممهة 
ده غداتوعئم10. معطعتاعتصه1 معلل صة عامط 


مك باعل , المعقام جك 


اتاوقعع 102 71006 مسعصلءة طعهم (.عاء) بتوامعظ 
وتعدءكاء11 ؛طءمصطعة طعتتسع .21 ده 
مقعوة صعطء كت سمادعو عمط عمق معط معطمتلتدمهمه 
ونتطنعة فعانععدقدتة مول سد دوك © برسلاو سنة 
هما 18648 و وقد درس ماكدونالك .م .م 
فلددهوعة قيمة هذه النسخة ى مقاله عن 
لسخة هابشت (رمرى .وى ,روه لمسصرمن “سنة 13503 
ص 4-186 )7١‏ وفى مقال آخر له ( ريميضم نام 4 
رتاالعة لل جعتطدجل علا له 255 عاممد زه «مالممازاديها0 
مصساة! ممودظ .6 قل مط ون © اكبردج © سنة 
37 ص04") : ورأيه ‏ الذئ هو رأى خبيرت 
هو أن هابشت قد أقام عن قصد أسطورة أدبية 
وأصاب يالاضطراب العظيم تاريخ ألف ليلة ؛ذلك 
أنه لم يكن ثمة وجود قط لنسخة تولسية » وقد أقام 
من بعض القصص الكثيرة الى وضلت إليه من 
كثر من الصادر نسيخة جديدة لألف ليلة على 
نفس النحو ثقريا الذى أقام به ترجمعه التى وعسفناها 


من قبل ه على أن ماكدونالد اعترك بأن نصوص 
هابشت قد نقلها بالحروث دون أن يبذل فى تصحيحها 
أية محاولة » ومن ثم جاعت «مبتذلة» بالمعى 
الدقيق للكلمة » على حين أن جميع النسخ الأخرى 
قد صححت نحزياً ولغوياً معرفة بعض المشايخ 


الدار سين ه 


ه - نسخ بولاق والقاهرة المتأخرة : ىق 
النصف الثاق من القرن التاسع عشر وى بداية 
القرن العشرين طبع عدة مرات النص الكامل 
لطبعة بولاق الأولى الذى هو فى جوهره نفس 
طبعة كلكتة الثانية و وهذه الطبعات تمثل نسخة 
زوتنبرغ الصرية الى هى ثمرة تصنيف قام به 
شيخ من الشيوخ ف القرن الثامن عشر كا يستدل 
منملاحظة لسيتزن (مميممة ,[.13 : لوس معنم 
«نتدكةمزكامه 17‏ 416 رققاءة«مططط ‏ رهةةاعماءط راعتررك 
«مارويطف-منمتة فس ممدطوط عاطدك ,اقيم “بن 
سنة 14885 - ههم1 ب ل صن 68) ؛ وامم هذا 
الشبخ غير معروف » ولكن ملاحظة سيتزن تويد 
نظرية زوتنبرغ ٠‏ وقد نشرت مطبعة ابلازويت 
ببدروت لسخة قائمة بذائها ولكنبا مختصرة نقلا عنم 
خخطوط آآخر للنسخة نفسها (14844- ٠ )189٠0‏ 

ومن النسخة المصرية أخذت جميع الترجمات 
الغربية الحديثة و وبدأت ترجمة لبن مممة ف 
الظهور أجراء سنة "1817 ه ونث سنة ااه 
وهله الترجمة غير كاملة ولكنبا حافلة بتعليقات 
وافية عظيمة القيمة ؛ وقد نقلت هن طبعة بولاق 
الأول ه أما ثرجحة باين وررروع الأخعرذة من لسمفة 


أل ليلة وليلة يننسة 


ماكناتن مع طعقدع مك8 » فكاملة» وقد طبعت طبعة 
خاصة ٠‏ وظهرت فى تسعة مجلدات من سنة 


7 إلى سنة 1885 © وألق بها ثلاثة مجلدات . 


إضافية شملت حكايات وردت فى طبعة برسلاو 
وطبعة كلكتة الأولى سئة 1884 » وججلدا هو 
الثالث عشر ( سنة 18484 ) يضم قصبى علاء الدين 
وزين الأصنام ‏ وقدأعيدطيع ترجمة يباين عدة مرات 
منذ وفاته : وتعتمد ترجمة صير ريتشارد بيرتون مزع 
ومنعوظ تحدرط تج » الأخوذة أيضاعن طبعةما كناتن » 
علىترجمة باين اعياداً كثير بل تتقلها فى كثير من 
الأحيان حرفياً ( عشرةمجلدات سنة 1888 ؛ وستة 
جلدات إضافية من سنة 1881 إلى سنة18/8) ؛ 
وقد طبعت هذه الترجمة كاملة عدة مرات علاوة 
على طبعة سميلرس وبوروزمع وطبعة زوجة 
بيرتون ( انظر عن العلاقة العجيبة بين نسخى 
جأين و بدر توك :مراع نول" ممسمح]1: 4جم لمن «ذ3 عه و1 
20 مجلدين » لند[سنة" 145 »و مزمج عي 70 
,وروم » لندن سنة 1414 ؟ وانظر عن عاولة 
عمل تقدير مقارن بين الأرجات الإنكليزية السابقة: 
عدم ةعهاة :عنايالال سماطوتك مل هاطنمامهم:1 «0 
ف مجلة مرزروتبر ونجء نيويو ركعددى ٠#اأغسطس‏ 
و" سبتمير سئة 110) وقد نشر ماكس منتكك 
(هصتسحح ك1 عهدة قاملسلمنان#سلممسصطول عامملهة؟ 
سنةه 184-/1841)ترجمة ألانية فى أربعة وعشرين 
مجلداً صغيرً؛وهى ترجمة مختصرة بعض الاختصار 
أقرب إلالركاكة ولاتورد إلا ص الشراهدالشعرية. 
وتشمل السبعة عشر مجلداً الأولى الليالى نقلا عن 


طبعة بولاق » أما المجلدات من 18 4 وهى 
الملاحق الحتلفة فترجمة عن نسخة بيرتون ه و 
سنة 1646 يدأ ماردروس تس ةمملة :0.[ ترجمة 
فرنسيةلليالى اعترف صراحة بأنها منقولة عن طبعة 
بولاق سنة ه187 ٠‏ وليست ترجمته بالئرجمة 
الى يوئق بها » وهى تضم قصصا من جميع 
المجموعات الأخرى فضلاعن ألت ليلة © زد على 
ذلك أن ثمة ترجمات أخرى لألف ليلة بالأسيائية 
والإنكليزية والبولئدية والألمائية والدامركية 
والروسية والإيطالية © وقد قام بالترجمة الأسبانية 
بلاسكو إببائيز تمريمن1 مممداظ معدت © وقام 
بالإنكليزية بوويز ماثرز ممرممهد مريمج ؟ 
والْرجمة البولندية غير كاملة و وقد ظهرت النريجمة 
الآلانية التى قام با إيتى ليان وممصفة مم2 
بليسك فى ستة مجلدات ما بين ستتى 197١‏ 
و41418 وأعيد طبعها لأول مرة ف فيسبادن سنة 
“1461 ءولثان مرة فى المدينة نفسها سنة4ه19 ؛ 
وهى تشمل الترجمة الكاملة لطبعة كلكتة الثانية 
"ها تشمل القصص الانية : علاء الدين والمصباح 
السحرى ثقلا عن عخطوط باريس الذى لشره 
زوتدرغ ( انظر ما سبق ) ؛ وه على بابا والأربعين 
حراى: تقلا عن مخطوط أكسفورد الذى نشره 
ماكدو نالك ( ,ممىرىر مرو .س2 © سنة 4191١‏ 
ص 77١‏ وما يعدها ؛ سنة 19١"‏ ه صن (4 
وما بعدها) ؛ والأمير أحمد وبارى بانو تقلا 
عن بير نوك رحى ترجمة الكليزية انسخة هندرصتانية 


استقيت من قلاان ؛ وأن الحسن أوالنائم اليقظان تقاة 


28 ألف ليلة وليلة 


عن نسخة برسلاو ؛ وحيلة اللساء نقلا عن طبعة 
كلكتة الأولى ؛ وختام الرحلة السادسة للستدباد 
ورحلته السابعة نقلا عن طبعة كلكتة الأولى ؛ 
وملحقاً فى قصة مدينة النحاس ؛ وختام قصة 
السندباد والوزراء السبعة ؛ وقصة الماك الظاهر ركن 
الدين بييرس البندقدارى والحراس الستين نقلا عن 
نسخة برسلاو ؛ والأخوات الغيورات نقلا عن 
لسخة بيرتون وكلآن ؛ وزين الأصئام نقلا عن 
عغطوط بباريس نشره كروف #ميج بس ؟ 
ومغامرة الخليفة الليلية ؛ ونخداداد ولخحوته ؛ وعلى 
خواجه وتاجر بغداد » تقلا عن نسخة بيرتون 
وكلان ه وقد نشرت ترجمة أويستروب إل 
الدنماركية فى كويهاغن سنة /1971 ؛ وظهرت 
الترجمة الروسية بقلم كر انشكوفسكى سنة 21914 
والترجمة الإيطالية بقلم كابرييل سنة 1644 6 


مشاكل أصل ألف ليلة ونموها : عندما عرقت 
ألف ليلة وليلة لأول مرة فى أوريا لم تحقق إلا 
غرضا واحدا هو تسلية القراء الأوربيين . على أن 
العلماء الغربيين بدعوا فى أوائل القرن التاسع عشر 
ميحمون بأصل ألف ليلة وليلة : وقد ناقش 
سلشسئر ده ساسى منشى؟ فقه اللغة العربية الحديث 
هذه ا مسألة فى عدة رسائل (وبييمممى جيل امصدمق » 
صنة ل"ااطلاص للذ" كيل مسنيذج" سد ممام ةمعط 
فناسد ماس له والالة وما #اأسخاسة وعانم عمل لأمنهم “© 
جاريس سنة ١814‏ ؟ وف وترنميدم عل مبامملة 
#امتحمناقة عه مسماطاسيط ع اج 21١‏ 
سنة 1488 » صن 0 ) ٠‏ وقد أنكر يق أن 


يكون الذى كتب أل ليلة مالفا واحدا ؛ورأى 
أن الكتاب قد كتب فى زمن متأخر جدا خلواً من 
العناصر الفارسية والهندية + ومن ثم فإنه قال بأن 
الفقرة الى وردت فى كتاب مروج الذهب 
المسعودى (كتب سنة "الام س 1510م » وأعيد 
تحريره سنة 4ه -- لادكم ) منحولة ؛ وقد 
نشر باربيبه ده مينار هذه الفقرة بالعربية والفرفسية 
١و‏ عمس ع 4 اج 4 6 ص 825) ونصها 
"كا يأ : «إن هذه أخبار موضوعة من نخرافات 
مصنوعة » نظمها من تقرب من الملوك برواياا » 
وإن سبيلها سبيل الكتب الثقولة إلينا والمترجمة 
إلينا من الفارسية والهندية (وف رواية أخرى 
الفهنوية بدل الهندية ) ولارومية هثل كتاب « هزار 
أفسائه » وتفسير ذلك بالفارسية خترافة ويقال لها 
وأفسائه» » والثاس يسمون هذا الكتاب ألف 
ليلة (وق روايتين أتحريين ألف ليلة وليلة ) وهو 
خير املك والوزير وابنته شورزاد وجاريتها دنيا 
زاد ( فى روايات أخرى مرضعتها ؛ و مقطوطات 
غيرها : ابنقيه) ٠2‏ 


أما كتاب الفهرست لمحمد بن إسحق بن أ 
يعقوب الندم الذى كتب سئة /الال٠ه‏ (لاخام ؛ 
طبعة فلوكل » ب ١‏ 2 ص )"١4‏ فقد ذكر 
«هزار أفسانه » وساق ملخصاً لقصة النواة فيه » 
ويضيف كتاب الفهرست أن أبا عبد الله بن عيدوس 
الجهشيارى المتوق سنة ١ثاثام‏ ( 4147م ) وصاحب 
كتاب الوزراء بدأ يصئف كاب اختار فيه ألف 


قصة من قصص العرب والفرمن والروم وغيرهم 


ألف ليلة ولبلة لحف 


من الشعوب » وقد جمع الجهشيارى أر بعمائة 
وثمائن قصة ولكنه توى قبل أن يبلغ غرضه 
ويكملها حى يبلغ بقصصها ألفام 

وقد خالف دسامى رومع ون جوزيف ثون 
هامر (ممرسسيمة1 دهج لمعمو[ للع ةقاطل مسمفنة ؟ 
سنة1419اءص 17 > ,وم ,روج »السلسلة الأولى 
ج ٠١‏ ؛ السلسلة الثالثة ب /١‏ ؛ مقدمة حثه يزوم وزرظ 
ينام «ععمنة ينين 6 انظر ما أسلفنا 
بيانه ) وأكد صحة فقرة المسعودى مجميع ما يترتب 
علهامن نتائج » وحاول وليام لين أن يثبت أن كتاب 
ألف ليلة كله من عمل كاتب واحد وأنه كتب ى 
الفئرة ما بين ستى 41/8 1و ١619‏ (ممرم] بسدئللة11 > 
اااقاقاتهاعنجة عنايؤال تماطوجك علا ما مموورط »© 
لندن سنة و"زم1 ب 1843 ) م 

واستأنف المناقشة ده غويه ( مزومج مق : م 
20-61 ,تموهفااءامصمعال مزيوززعوزر ‏ سنة 21845 
ب ذا ؛ 810 ؟ عزوق ع0 فننه فجمعمة1 316 
فى دائرة المعارك البريطانية » ب ١1"‏ » ص 815 
فقارن بين الفقرة الى وردت ف الفهرست والى 
جاء فبا أن هزارأفسانه قدكتيت فيا يقال لهتماى 
(وف رواية هتمافع) ابنة اللك مبمن وبين الفقرة 
الى جامت فى الطبرى (القرن التاسع الميلادى » 
١:‏ عص 588 ) والى أطلقت على إسثر أم" مبمن 
وأطلقت امم شهرؤاد على هاي ٠‏ .وحاول اعمّاداً 
على ذلك أن يبين أن القصة-النواة ى ألف ليلة 
تتصل بكتاب إستر ١‏ والظاهر أن ميلر كان رائدا 
لرأى أكثر تحرراً من ذلك فى وسائله ( ممسوينه 


ع ااناقة :ممؤتمسزوويررو) عن هذا الموضوع إلى ده 
غويه ( عزومكن عل : ميسسام8ة «موسعفسعة » 
ج لالاء ص 775 ) وى المقال الذى نشره (ق. 
1 مأنكاش وز 4ب "11 ٠‏ عدد ٠١‏ يولية 
سنة /1841 » ص لالا ل 45 ) غ2 فقد فطن 
إلى وجوه عدة طبقات فى ألف ليلة : طبقة يظن 
أنها كتبت فى بغداد » على حن رد" طبقة أخرى 
أكبر من الأولى إلى أصل مصرى + وقد بلوّد 
نوللكه فكرة وجود عدة طبقات ف الككتاب بدقة أ كير 
من ذلك (ميزمن 301. مك1" جصنه تملظ ممالدمازرهفه حمل عزير 
امه ملومالة مامضمط جل .جاممايج © 
سئة 14/08ء ص 58 ) وحدد تحديداً تقريبيا 
النصوص الى نستطيع بها أن نهيز كل طبقة من 
الأخرى 8 

وقد وصف نولدكه متويات الليالى ودرسبا 
عدة مرات م وبحث أويستروب له أهمية خاصة 
قى هذا الصدد ( ربصمى0 : مهد جمه تسق 
يبر » كوينهاغنسنة 401891 فقد ترجم إلى الروسية 
ععر فة كر كسكى ( فامسرسك : « #لمبمففاعية 
نمدم دوود © موسكو سنة 6 وقد صدارت 
الترجمة بمقدمة طويلة) وترجمه إلى الألمانية ريشر 
(معطعمعظ نمس «نتمدلال 1061 #طلا «متليق3 مللاضدء0» 
مسمساع مهنس نمم راتمامعخييو2 مويك ؛شتو كارت 
سنئة 191 ) ونشر كالتييه موريج ملخصا 
فرنسياً له مع تعليقات ف القاهرة سنة 01491 
وثمة مناقغات أخرى بارعة لهذا الموضوع ساقها 
هوروقتر وخاصصة فى مقالته الأنية : ( منزوميمظ » 


يلين 
فلمتا( ممففسطمسه1 عمد وسدانوندظ رز ف جلة 
سدفولة رو معنسمط م2 ؛عدد 4 أبريلسنة/ا1511؟ 
الكاتب ففسه ف وررررين مزدروبور ©» سنة /ا؟51١‏ ؟؛ 
وانظر أيضاً ١‏ جممسحفة د المماة ماس فمسفة 
عات الفط مامافعته عه رن الويلكن سنة 193188 6 
وانظر أيضاً. مم مبامةاميم سه ممساماولظ عاط 
لمعا مسا فس سم ف مقدمة يبرورزوم ترجمة 
ليعمان السالفة الذتكر ) - 
وقد اكتشف بمعرفة نابيا أبوت أقدم شاهد على 
وجود كتاب ألف ليلة وليلة ( وواطم ونطداة + 
تناج تمنو م17» ملا رو اسميه:1 وسنج »15:1 4 
سماطوتل عا [ه جمامة/ة «اعمتة ملا ده ليفط سه 
#أقناا3 «ماعمظظ مداق +ذا [ه أماصنمان رونأهالة 2 “ 
صنة 144 ) ه وذكر الكتاب بعد ذلك المسعودى ثم 
الفهرست ( انظر ماسبق ) وى القرن الثاقى عشر 
الميلادى كانت تعرك فى مصر مجموعة من القصصن 
باسم « ألف ليلة وليلة » نستبين ذلك من رءجل يدع 
الف على كتنب تارعخة لمصر فى عهد آخر الكلفاء 
الفاطمين ١١50(‏ ب 91ا١ام)‏ ؛ وقد نشر 
الغزولى المتوف.سنة هله (1111م) ف جمرعته 
قصة من ألف ليلة وهو أمرفطن إليه تورى (رمبيو 
ف واملءمك لعلهة:0 #مماصمة عل كرو مامز أ 
سنة 1868 ؛ صن 47) + وعتر ريار 210 م 
على مخطوط فى إستانيول يرجع إلى القرن الثالث 
عشر أو الرايع هشر الميلادى؛ ويشمل هذا المخطوط 
أريع حكايات من النسخة المصرية » وم يذكر 
أنها جوء من ألف ايلة » وستتشر هله اللنكايات 


ألف ليلة وليلة 


وتترجم عرفة فهر ررمي بالاعواد على الدراسات 
الى قام بها قون بولمريتك وممنمعسلدظ ده .> 
ثم يأق بعد ذلك عخطوط كلآن وعخطوطات أخرى 
من ألف ليلة تخطى المدة من القرن اللخامس عشر 
إلى القرن الثامن عشر و 
ومن ثم فتحن تعلم أنه كان يوجد جزم بغدادى 
وجزء مصرى على الصورة الألوفة لليالى : وقد 
صنف أويستروب القصيص القائمة بذاتبا ثلاث 
طبقات :الطبقة الأولى منها تشمل اللدكايات الحيالية 
اللأخوذة من كتاب هزا رأفسانه الفارسى ومعها القصبة 
الثواة فى الككتاب ؛ أما الطبقة الثائية فهى تلك 
القصص المستقاة من بغداد ؟ وأماالطيقة الثالية 
فهى القصص الى أضيفت إلى صمم الكئاب ٠‏ 
وقد أدخلت فيهسعلى سبيل المثالالرواية الطويلة 
الحافلة بالحب واللحيال والبطولة » روابة عمر 
النعمان » وذلك عندما أخد بلمدلولالحرى لعنوان 
الكتاب وهو «ألف ليلة ولبلة؛ < ولكن قصة 
دسول وشمول » الى وردت فى مخطوط محفورظ 
بتوبلكن هو - يصريح للعبارة س جزء من الليالى 
نشره تسيبولد على هذا الاعتبار » فلم تكن قط 
عل التحقيق جزعاً متمماً لليالى لأنهيرد قباخير مسلم 
يعتنق النصرانية » على حين أن المسلم فى الليالى 
لامخرج أبداً عن إسلامهإلى أىدين آغخخر» وإنما محدث 
فى كثير من الأحوال أن مخرج النصراف أو 
الزرادشتى أوالوثي عن عقيدته إلى عقيدة أخري ه 
والصور الآثبة لليالى هى الى قررزها ماكدو نالد 
(للمدم لع عاط شايز سماطمتفعطة زه ووماعاط «متاتعظ 14 


ألك لبلة وليلة أفن 


5 يم 018 وريد سنة 5 1417 وص "اه ”اومابعدها) 
قاصداً بذلك آبة مجموعة من القصص تدخل فق 
هيكل الككتاب الذى تعرقة : )١(‏ الككتاب القارنبى 
الأصل « هزا رأفسانه » أى القصص الألف(؟) نسخة 
عربية من هزارأفسانه () القصة النواة نى هزار 
أفمانه تنبعها قصص من أصل عرك (4) الليالى 
الى ترجع إلى العهد الفاطمئ المتأخخر والبى يشبد 
برواجها القراطى (ه) التبذيب اللذى عمل مخطوط 
كلآن ه ويستدل من تعليقات فى هذا الخطوط أنه 
كان فى طرابلس الشام سنة 447ه (985وام) 
وى حلب سنة ١١٠1ه‏ (1911م) » وقد يكون 
أقدم من ذلك بطبيعة الخال » على أنه كنتب ف 
مصر ه ولاتزال تقوم إلى اليوم مع غير حل مسألة 
الصلات بين هذا الخطوط وغيره من المخطوطات 
القدعة القائمة بذانها » ويوجد من هذا القبيل -ى 
قول. ماكدو نالد ‏ ستة عخطوطات على الأقل يجب 

+ دراسا‎ ١ 

' وقد ورد عند ثاببا أبوت ( انقظر 'ما سبق ) 
الست الصور. الآثية من كتاب الليالى : )١(‏ ترجمة 
لكتاب هزارأفسانه ترمجع إلى القرن الثامن الميلادى » 
وقول بأن هله الترجمة هى فى أغلب الاحيّالات 
ترجمة كاملة حرفية ولعلها كانت تعرفك بام 
٠‏ ألف خرافة » (1) رواية إسلامية من القرن الثامن 

* البلادى لهزار أفسائه عتوائها « ألف ليلة » ٠‏ وديم 
كانت هذه 'الروابة كاملة أو مجزوءة () لسخة 


عركبة من «ألف لملة» ترجع إلى القرن التاسم * 


اانه وحى تفي بن دفها مواد تارسية وعربية » 


ومع أن معظم المواد الفارسية فما مأخوذة من 
هرار أفسائه فإنه ليس ببعيد أنها أخنت من غيرها 
من كتب القصص وخاصة كتاب سندباد وكتاب 
شماس » وأما المواد العربية فهى لم نكن كما بي 
ليان من قبل ب من القلة أوالتفاهة عقدار ماوهم 
ماكدو نالد (4) كتاب ««ألف عنمر » لابن عبدوس 
من القرن العاشر الميلادى» وليمن من الواضح هل 
كان الغرض من هذا الكتاب أن يشتمل فيا يشتمل 
على جميع القصص الشائعة. فى ألف ليلة ومحل 
غيرها علها أملا؟ (ه) مجموعة ترجع إلى القرث 
الثاى عشر زيدت علبها مواد من كناب ألف سمر 
وحكابات أسيوبة ومصرية من تآليث مصرى 
على + وأرججح الاحيّالات أن تغبير عنوا الكتاب 
إلى «ألف ليلة وليلة » يرجع إلى هذا العهد ه 
(5) المراحل الأخيرة من هذه. المجموعة الثامية عن 
القصص الى تمتد إلى صدر القرن السادس عشر 
اليلادى ٠‏ ومن أبرز الريادات عليها قصص البطولة 
الى تشيد يقتا المملمين الصليبيين ه وربما كانت 
فارس والعراق قد أسهمتا ف المجموعة ببعض 
الحكايات المتأخرة انخاص معظمها بالشرق الأقصي 
وذلك فى أعقاب الفتح المغولى لمده الأصقاع فى 
القرن الثالث عشر الميلادى ه وقد عتم الفيح الأخير 
لنشام ومصر المملوكيتين على يد صلم الأول ( 1917 
١1هام‏ ) الفصل الأول ف تاريخ ألت ليلة 
العرببة فع موطبها الشرق ٠‏ 

وريما كان العنران واللحكايات الألكت» قد 
غير إلى «ألف ليلة» عندما جع العرب ببق 


ردنا ألث ايلة وليلة 


القئصة النواة والقصص الأخرى ٠‏ ولامكن أن 
يكون ذلك قد تم فى وقت متأخر عن القرن التاسع 
الميلادى + وقد كانت «المكايات الألف ٠‏ تدل 
قى الأصل على عدد كبير من الحكايات ؛ وعلى هذا 
النحى قيل إن شبرزاد قد جمعت « ألف كتاب» 3 
وف نظر البسطاء يدل العدد ماثةنقسهعلى رقم كبير » 
وقولنا «قبل ماثة عام» يدل فى نظر المورخين 
ا مشارقة أتفسهم على معنى يساوى « منذ زمنطويل؟» 
ولذلك فإن الرقم 0م يكن يتخل بلاشك 
بمعناه الدقيق » وإنما كان الرقم 1٠٠١‏ يكاد يدله 
على «عدد لاخصى من السنين» ه وقد كان كتاب 
أل ليلة الذى كان معروفاً فى بغداد قلما حتوى 
على أ لف ليلة قائمة بذاتبادولكن لماذا ضير العنوان 
من «ألف ليلة» إلى «ألف ليلة وليلة) ؟ + رما 
كان بعش السبب فى ذلك يرجع إلى الكراهية 
الدرافية للأعداد الى تقبل القسمة على عشرة » 
وهى خرافة شائعة ببن العرب كما هى شائعة عند 
فيرهم من الشعوب وعلى أن الاحّاك الغالب هو 
أن ذلك يرجع أيضآ إلى تأثير الاصطلاح الأركى 
وبكبره أى الألف وواحد الذى يطلقونه 
للدلالة على العدد الكبير هوف الأناضول يقوم أثر 
يعرك اياسم و بكبركلسه » أى « الأل الكنيسة 
وكتنيسة » ولكن لايوجد هناك مها عدد عثل هذه 
الكثرة و وى إستانبول مكان يعرف ياسم ويك 
برديرك» أى «الألث العمود وعمود» » ولكن 
لايقوم فبا إلاعدة عشرات مها » والجناس الحرق 
التركى ويك بر» يشير إلى الأصل فى المصطلح 


الفارسى «هزار يك» أى 65٠١١5‏ وإل عنوان 
وألف ليلة وليلة » + وقد كانت فارس وابدزيرة 
والشام وغيرها من بلاد الإسلام الشرقية واقعة نحت 
تفوذ التَرك هومن ثم فإن العنوان و ألف ليلة وليلف» 
كان مدلوله فى أول الأمر لايتعدى «عدد كبير 
من الليالى »ء ولكن حدث من يعد أن أخذ بمدلول 
العنوان ارق وأصبح من الحم إضافة عدد كبير 
من الحكايات إلى الكتاب ليبلغ عدد الليالى ألف ليلة 
وليلة 


العناصر الختلفة الداخلة فى تكوين الكتاب 5 
إذَا سلمتا إذن بأن المند وفارس والفزيرة ومصرء 
والأتراك بوجه من الوجوه » كانت لهم مشاركة فى 
أصل اليالى فإننا جب أن نذهب إلى أن مواد 
مستقاة من جميع هذه البلاد والشعوب تدخخل ق 
هذه الليالى ‏ وأول المقاييس الخارجية الدالة على 
ذلك هى أمياء الأعلام ه فثمة أمياء هندية مثل 
السندباد » وأسماء تركية مثل على بايا ونحاتون ؛ 
أما الأمياء : شمرزاد ودينازاد ( دنيازاد) وشاه 
زمان فأساء فارسية وهى ترد »كما بين ددغويه » 
فى الأساطير الفارسية ه وكذلك بهرام ورسم وأردشر 
وشابور (سابور) وكثير غيرها فإنها فارسية ٠‏ 
ومع ذلك فإن أغلب الأسماء عربية : مها أسياء 
عربية قدعة كانت تستعمل بين البدوء ومنها أسياء 
إسلامية متأخرة + وترد الأمماء الرومية والأوربية 
فى حالات قليلة » وذلك فى القصص الى تثناول 
الصلات بن السلمين والبوزنطين (١‏ الروم ) 
والفرئجة ه وتشير الأسماء المصرية إلى أماكن و إلى 


أآلك ثيلة وليلة ١‏ يرن 


شبور بصيفها القبطية + آما الآسراء العيرية فيذكر 
منبا بصفة خخاصة سليان وداود ؛ وكلاهما له شأن 
هام فى الأخبار الإسلامية » وعلاوة على هذين 
يذكر آصف ويرخيا وبلوقيا وغيرهم ٠‏ ولكن 
يجب ألا نعل تعويلا كبيراً على الأسياء لآن الكثير 
عنام قصص الكتاب تير فما الأسهاء إلى أشخاص 
آخرين »كما محدث كثراً أن يكون لأشخاص 
فير مسمين دور فيا > 

على أن الطريقة الى تقوم على قصة تكون 
هيكل القصص أونواتها - وهى طريقة 
شائعة جدا فى الهند » نادرة كل الندرة فى غيرها 
من البلاد ‏ لديل على وجود أصلٍ هندى لبعض 
الجزاء ألف ليلة ؛ ومن لوازم الكتب الندية 
الشعبية أن تقول :«لاتفعل ذلك وإلا أصابك 
ما أصاب فلانا » قيسأل السامع :«وكيف ذلك ؟ » 
وهنالك يبدأ المحذر قصته . 

وقد عرص أويستروب العناصر الأجنبية لليالى 
فى عناية » ومن أهم ماكشف عنه أن العفاريت 
أو القرى الخارفة فى الخرافات الإيرائية تتصرف 
من تلقاء نفسها مستقلة عن غيرها ء أما فى القصص 
المتأخرة من ألف ليلة وليلة » وخاصة تلك القصص 
الى استقيت من مصر » فإنه هيمن علها فى جميع 
الأحوال طلسم أو تعويذة سحرية » ومن ثم فإن 


صاحب الطلسم أو التعويذة يسيطر على" تطور, 


الحوادث ولا يسيطر علبا الجن أو العفاريت © 
ولا يتع المكان هنا إلا لتلخيص العناصر الأجنبية 
فى ألف ليْلة اختصارا موجزا : 


إن القصة النواة أو القصة الى هى هيكل أل 
ليلتهندية الأصل ؛ أما أن هذه النواة تتكون من 
ثلاثة أجزاء متلفة كان كل مما ى الأصل 
قصة مستقلة » فأمر بيّته إمانويل كوسكان 
( سنيعدهن ‏ عتسممسدة :عسو ططائر وبفسظ ' 
باريس سنة 7 »2 ص 150 ) » وهذه الأجزاء 
إذ رأى هذا المصير المحزن ينزل برجل من وجوه 
القوم (5) قصة العفريت أو امارد تخونه ؤوجه 
أو أسيرته مع كثير من الرجال على نحي يقسم بأشد. 
الجرأة » وهى نفس الحكابة الى محكبا الوزير 
السابع ى قصة الستدياد المنكم مم قصة الفناة 
الأريبة تبرع فى روايةالقصص فتتحائى شرا مهددها 
أو مهدد والدها أو مبددهما جميعا 0 والجبزء الثالث 
من هذه الأجزاء هو الذى ينتسب فيا يظهر إلى 
القصة النواة الأصلية كما بين التترض وكتاب 
الفهرست « وفبا إذن لم يعرف إلا الملك القابى 
والابنة الأريبة للوزير وحاضتما الخلصة + ومن 
الراجح أن قصة الابنة الآريبة للوزير قد انتقفلت 
فى تاريخ متقدم من الهند إلى فارس وهناك صبغت 
بالصبغة الفارسية وضنمت إلى الجزئين الآخرين من 
القصة النواة : وئمة عدد من قصص ألف ليلة من 
أصل هندى » مثل قصة الأتقياء الى تذكرنا 
بالأولياء البوذيين أو الجيناوين» والحرافات اللخاصة 
بالحيوان » وساسلتى قصص السندباد ( انظر هذه 
المادة ) الخكم وجايعاد وشماس + وتجد الموضوعات 
المندية كاملة فى فقرات متلفة من ألف ليلة مثل 


لين ألك ليلة وليلة 


قصة الجواد المسحور ٠‏ والتسمم بأوراق كتاب 
( بمعرفة الطبيب دوبان ) وهى عادة قشير إلى مادرج 
عليه امنود ( يئوزمسيقاتك : سطميف ارهد 
#لعصسزه ؛ عما ماعط عومج وز © بوئسنة 1818 
ص 84 ) » وكل ذلك قد انتقل إلى فارس قبل 
أن ينتقل إلى العرب م 
وهناك جملة يعتد مها من القصص أصلها 
قارسى ء وخاصة تلك اللحرافات الى تتصرت فب 
الأرواح أو الجن والجنيات كل مستقلا عن الآتخر 
( انظر ماسبق) . والقصص الى أحصاها أويستروب 
على اعتبار ألها هندية فارسية الأصل هى القصص 
الآثية : )1١(‏ قصة النواد المسحور (؟) قصة حسمن 
البصرى (7) قِصة سيف الملوك (6) قصة قمر الزمان 
والأميرة بدور (ه) قصة الأمير بدر والأميرة جوهر 
السمندلية (5) قصة أردشير وحياة النقوس : ومن 
أقوال أويستروب يتبين أن الصلة بين قصة على شار 
وبين أصلها الفارمى غير محققة » علا بأن قصة على 
شار تشعمل على عدة نفصيلات تتردد فى القصة الى 
يرجح أنها متأخرة عا فى الزمن وهى قصة 
نور الدين على والفتاة ذات الزئار » وهذه القصة 
ترد أيضا فى ألف ليلة : أما قصة الفتيات الغيورات 
وقصة أحمد ويارى بانو اللتان لا تردان إلا فى نسخة 
1 كلأن ففهما طابع قوى يوحى بأنهما فارسياالأصل » 
ولكننا لا نعرف بعد” الفاذج الفارسية الأصلية الى 
نسجتا علي منوالها > 
وبغداد تقع فى إقلم يابل القديم » ومن ثم فإن 
الراجح أن الأفكار البابلية القدمة بقيت قائمة هناك 
حى العهود الإسلامية؛ وربما كانت قداتفكست 


فى ألفليلة» بل إنقصةحيقار المخكم كلها_الى تبدو 
فى بعض المخطوطات جزءا من ألف ليلة ‏ أصلها 
من بلاد الجزيرة القدمة » ولعلها ترجع إلى القرن 
السابع قبل الميلاد » وقد تسربت عن طريق الأدبين 
البودى والنصرائى إلى الأدب العرك < .والتشر 
-صاحب الشباب الخالله أصل بابى:وربما كانت 
رحلات بلوقيا وماء الحياة الذى كان يفتش عنه 
الأبر أحمد تعكسان موضوعات من ملحمة 
كلتكمش البابلية . ومع ذلك فن امجح أنخضضرا 
وماء الحياة قد التقلتا إلى العرب عن طريق قصة 
الإسكندر » وأن رحلات بلوقيا قد عرقوها عن 
طريق الأدب الهودى : وفوق ذلك كله نجد أن 
الحكايات الى تتردد فى ألف ليلة كثيرا عن الخلفاء 
العباسيين وبلاطهم وكذلك بعض الحكايات عن 
رعاياهم تنتسب إلى النسخة البغدادية من ألف ليلة + 
والراجح أن قصة السندباد ( انظر هله المادة ) 
الحكم قد استقرت فى شكلها الهائى ببغداد » وأن 
قصة عمر بن النعان ( انظر هذه المادة ) تضم بين 
دفتها مواد من فارس ومن الجزيرة ومن الشام » 
وتشير قصة. عجيب وغريب إلى الجزيرة وإلى 
فارس : وقد نشأت قصة الجارية البارعة تودد 
( انظر هلبه المادة ) فى بغداد كا أنه قد أعيد صوغها 
من بعض الوجوه فى مصر: وامحقق أن قصص بلوقيا 
والسندباد ( انظرهذه المادة») التكم » وجليعاد وورد 
: ولكن ليس عمة 
شاهد معين على أن جميع هذه القصص كانت 
أجزاء من نسخة بغداد : ويصدق هذا على القصص 
الأربع الواردة فى مخطوط إستانبول الذى عثر عليه 


خان كانت معروفة فى بغداد 


ألك ليلة وليلة ين 


ريئر مرج بج( انظر ما سبق ) فهو يشم بين دفتيه 
أربع قصص من ليالينا ولكنه لا يشير إلى ألف ليلة 
وليلة + وهذه القصص هى : )١(‏ قصة الرجال 
الستة أى الإخوة الستة وحلاق بغداد (؟) قصة 
جلنار وفتاة البحر ("1) قصة بدور وحمر بن جبير 
(4) قصة أنى محمد الكسلان . 


أما القصص الى يفترض أن أصلها مصرى 
فهى القصص الى تروى فببا الحيل البارعة للصوص 
والصعاليك » والقصص الى تتحدث عن الأرواجح 
والجن الذين يظهرون عظهر الخدام لطلسيات 
أو تعاويذ بحرية » والقصص الى يمكن أن نسمها 
القصص اللرجوازية والى يشبه 4 الروايات 
الحديثة الى يدور موضوعها حول العشق : وكل 
هذه القصص ترجع بطبيعة الخال ى شكلها الحالى 
إلى أيام سلاطين الماليك والحكم التركى فى مصر » 
ومع ذلك فإن بعض الموضوعات ترجع إلى مصر 
القدعة » ذلك أن الصعلوك الأريب على الزيبق 
وصاحبه أحمد الدنف نجد أصلهما ماثلا فى القائد 


ماثلا فى قصة على الزيبق كا بين نولدكه : ورا 


المأجور أماسيس » وكذلك نجد كنز رهايسينيث 


كان أصل الكاتب العرد فى قصة سيدات بغداد 
الثلاث ماثلا فى توت المصرى القدم » وهو كاتب 
الآغة المصرية القددمة الذى يصور دائما على هيثة 
القرد » أو فى هنؤمان قائد القردة فى كتاب 
« الرامايانا » المندى . 

وذهب بعضهم أيضا إلى أن القصة القديمة ‏ الى 
تتحدث عن المصرى الذى نجا من سفينة غارقة .لما 


صلة برحلات السندباد » وآن قصة فتح يافا على 
يد مقاتلين مصريين اختفوا فى غرائر تتردد فى قصة 
على يابا : على أن هذه الصلات ليست قريبة الاحمّال 
( انر ممجمصةفة : عمل عن علمه/3 عطعة اف مسمة 
مام علقة «ملمتظمي © صن 117). 

وانظر عما بمكن أن يكون هناك من تآثيرات 
إغريقية فى ألف ليسلة كتاب ' كروتباوم 
للحت ده : بسواءة لمموتويزر1 » شيكاغو منة 
45 » الفصل الثامن وعتوانه من ين يممير©» 
دلليةاز ممتنامبة ) 

الصور الآدبية الختلفة فى أل ليلة : يبقى 
أن نسوق بيانا موجزا بالأشكال الأدبية اتختلفة 
الماثلة فى ألف ليلة : ومن المستحيل فى هذا المقام 
بطبيعة الحال أن نذكر كل قصة من القصص جميعا 
كا اتبعفى مقدمة ترجمة ليمَآن (مررمسحانة: مامد 
وقد وجد أن أهم هذم الأشكال ستة : )١(‏ نخرافات 
(؟) روايات وقصص (”) أساطير. (4) حكايات 
تملديبية (ه) حكايات فكاهية (1) نوادر . وحسبنا 
أن نضرب أمثلة قليلة على كل شكل : 

١‏ - تشتمل القصة النواة على ثلاث خرافات 
هندية » وإلىهذا الشكل الأحنى تتتسب القصص الى 
تأق فى أول جميع النخطوطات ( التاجر والجن » 
الصياد والجن ‏ الحمتال ٠‏ الدراويش الثلائة وسيدات 
بغداد الثلاث » الأحدب) . وهذه القصص نفسها 
شواهد على طريقة القصة النواة وفهها مرات تذدكرنا 
بالهاذج النديةالأصلية بل تذكر ناببع الموضوعات 
الى لها نظائر فى:القصبصالواردةمن الشرق الأقصى » 


لفن ألت ثيلة وليلة 


وأشبر هذه القصص هى قّصة علاء الدين والمصياح 
السحرى وقصة على بايا 2 ومن الشواهد الأخرى 
قصة قمر الزمان وبدور؛ وقصة الأخوات الغيورات 
وقصة الأمير أحمد وبارى بانو » وقصة سيف 
الملوك ٠‏ وقصة الحسن البصرى » وقصة زين 
الأصنام 5 

٠‏ - وأطول الروايات هى رواية عمر بن 
النعان(انظرهذه المادة) وأولاده: وقددرسها باريت 
(عجدط :ناماه ممرانة” جمد الماسعللقة 2 “ 


تويئكن سنة 1417 ) و كريكوار و كوسنس 


تدم .نه مناموءت .15 ف مل .معاي 
لادوم السوطة اريت سنة 151 ص "111 : 


صمدوه سلاف سمنعاطمبه فس حديتة كعاممتتسعرظ ) 
وقصة عجيب وغريب هى نموذج الرواية الإسلامية 
الشعبية ه أما قصص الال والثلاث بنات » 
وعلاء الدين أن الشامات » ونور الدين وشمس 
الدين» ونور الدين ومرم الفتاة ذات الزننّار فيمكن 
أن نسمها الروايات أو التصص ١‏ البورجوازية » 
وكذلك قصة أن قير وأبى صير » 

وهنا نستطيع أن نضيف قصص الحب » وقد 
احتوت الليالى على جملة كبيرة مها » تشمل ثلاث 
مجموعات : )١(‏ وهى تتحدث عن الحياة العربية 
القديعة أيام الجاهلية (ب) وتتحدث عن الحياة 
الحغرية فى يغداد واليصرة ٠‏ وعن قصص حب 
فتيات أو جوان فى ادن أو ى قصور الخحلفاء 
(ج) وتتحاث عن قصص حب من القاهرة 
تنسم فى بم الأحيان بالعهث والقحش (_انظر 


عع أ «ماطفالسميوماضة ‏ مشعاظسم اه“ بان 
سنة 19317 ) . 

ويمكن أن تذكر فى هذا المقام أيشا قصص 
الصعاليك وجوالى البحار ( أما عن قصة على اأزيبق 
فانظر ما أسلفنا بياله ) وحتاك عدة قصص قضيرة 
عن الأوصياء رويت أمام حكام مصر ه وتقوم 
قصة السند باد ( انظر هذه المادة ) الحكم على كتاب 
الذى يشتمل على مغامرات 
وتلفيقات لبحارة التقطهنم ربان فارسى من البصرة 
فى القرن العاشر الميلادى : والليزء الأول من قصة 
أى محمد الكسلان مكون .من قصص نحارة 
وموضوعات حكاياتهم الدرافية . ١‏ 

م ب وهتاك أساطير عربية قدمة أدخلت 
فى ألف ليلة مثل : حاتم الطائي :“وار قات العادء 
ومديئة التحاس » ومدينة لبدة » وهى تشير إلى 
فتح العرب شهالى إفريقية : وقشير أساطير أخرى 
إلى رجال ونساء أتقياء » ومن بيهم أتقياء من بى 
إسزائيل ( ولايقتضى هذا نسبتها إلى كتاب مبود ) * 
أما أسطورة الأمير الى النى كان ابنا هارو الرشيد 
ثم غدا درويشا » ففنها أثر من أسطورة ألكسيوس 
المشبورة ٠.‏ 

4 ل والحكايات والخرافات والأمثالالهذيبية 
معروفة لدى عدة شعوب » وقد وجدت سييلها 
إلى الليالى أيضا -حيث يبدو على معظمها ألها 
نئأت ف المند مثل السلسلتين الطويلتين. للستدباد 
(انظر هذه المادة ) الحكم وجلماك وز ودهاة 0 
وكثير من اللنرافات الى تدور حول الليوانات » 


« عجائب افند » 


ألف ليلة وليلة ١‏ باينا 


حلى أنه قل أعيد صوغها فى القوالب العربية : وتنتدب 
إلى هذا الشذكل الأدنى القصة الطويلة عن المارية 
تودد ( انظر هذه المادة » وى أسبائيا : لادونسلا" 
تيودور «وومية ملاسدك مز * وق الحبشة : 
تؤده) ما يتصفبه من أصل يرجح أنه يوناق» 
وقد أصاب هوروقتز كبد الحقيقة فى دراسته 
هذا الأصل > 

ه ‏ والكرافات. الفكاهية هى قصص أن 

. الحسن أو الناثم اليقظان » والخليفة والصياد »وجعفر 
اليرمكى والبدوى الشيخ » وعلى الفارسى »والقصة 

. الأخير ةمثال لقصة الأكاذيب ؛ وف قصى معروفكه 
الإسكاف وا الأحدب مهات فكاهية كثيرة .» 

+ ومجموعة النوادر تشمل فى هذا المقام 
جميع القصص الى لاتدخل ف مجموغةمن المجموعات 
السابقة ج ومن جملة النوادر قصتا الأخدب والحلاق 
وإخوته» وتتكون منهماجتمعتين:.رواية فكاهية من 
طراز عظم . وففكن تقسم سائر النوادر ثلاث 

< مجموعات : مجموعة الحكام » ومجموعة الأجواد » 
ومجموعة انتزعت من الحياة الإنسانية العامة » 
ومجموعة اللتكام تبدأ بالإسكندر الأكير وتتهى 
بسلاطين الماليك ٠»‏ وقليل منها يشير إلى ملوك 
فارمى ؛ وتشير جملة كبيرة منهاإلى اللحلفاء العباسيين 
وفوق هلاء جميعا هارون الرشيد النى أصبح 
الحاكم. الأنئل فى نظر المسلمين المتأخرين + وربما 
يكون بعض هبذه النوادر لم ينشأ فى. بغداد بل نش 
فى مصروهناكثنبب إليه : أما الأنجواد الببين تبحدث 


نهم أليف ليلة فهم مخاصة: حاتم الطائى » ومعن بن 


زائدة » والبرامكة . وأما مجموعة النوادر المنتزعة 
من إلبياة الإنساتية العامة فهى .من عدة أصئاك 8 
فهى تتحدث عن الى والفقير ؛ والتشيوخ والثياب 
والحالات الجنسيةالشاذة ( مثل وردان والمرأة صاحبة 
الدب والأمبرة والقرد ) وعن اللخصيان من أهل 
السوء » وعن القضاة الظلمة والقضاة النايين ه وءن 
نظار المدارس السفهاء ( وهم صئف معروك 
فى الأدبيناليواى والروفاك كاهو مأثورفالحكايات 
المصرية العربية امحديثة ) أما قصة المغامرة الليلية 
للخليفة التى نشرها كلا"ن دون سواه فهى تشمل 
ثلاث نوادر طويلة رويت فى إفاضة واختلطت 
بموضوعات من.موضوعات الحرافات ٠‏ 

وى طبعة كلكتة الثانية من ألف أيلة 148١‏ 
قصيدة أو قطعة من الشعر محسب قولٍ هوروفتر 
( ميمه فى مامد وميم 2 برل 
سنة 1416 ء ص هلالظ ب ؤل" ) » تكرر منبا 
عدد ييلغ 17١‏ قصيدة أو قطعة يجب حذنها » 
فيبق من الشعر 178٠0‏ دخخل فى ألف.ليلة : وقد 
استطاع هوروفتز أن ينبت أن هذه الشواهد الشعرية. 
الى أدخلت على ألف ليلة واستطاع هو أن يتعرف 
على قائلهاء تربجع إلى حقبة بين القرئين الثلى عشر 
والرابع عشر الميلادين أى إلى الفترة المصرية من 
تاريخ ألفٍ ليلة . وهذه التقصائد و الأشعار من ذلك 
الطراز الذذى تستطيع أن تحذفه دون أن مخل بسياق 
النصوص النثرية لليالى ومن ثم فإنه قد أغميف إلا 
فى عهد متأخر .. . 


نين ألف ليلة وليلة ‏ ألقاص ميرؤا 


المصادر : 

)١(‏ ذكرت فى صلب المادة (؟) وجب أن نلفت 
النظر مخاصة إلى ومين : بيرع والترجمة ذات 
اتعليقات الى قام با ريش موسج المذا 
البحث ؟؛ انظر ماسيق أن بيناه (7) وميهزاه .كت 
إفتاق مسه فك مالقاة عمل وزامم له عمصلتة ‏ ببرات ع 
منة 1448 (5) المصادر المستفيضة الى زودنا بها 
0 ص الاسلاء قسم 5ع 
ص ؤه ‏ 5 (ه) وانظر عن أثر ألف ليلة وليلة 
فى الأدب الأورك : مط رو وسيب زد ص ١44‏ 
وما بعدها(؟) ومرروروري زه وافعمومامو د حاسمت * 
هذه المادة , 

خورثيد [ ليمَاك مممسءنة .8 ] 


+ والفونشو : هو الرمم الذى اتخذه غالب 
إخبارى الأندلس العرب للامم ألفوتسر ممممرزم » 
وهو اسم عدة ملوك نصارى محككوا أسبانيا فى القرون 
الوسعلى ؛ على أننا نصادك أحيانا الرسمن 
إذ فؤنشى » و « الإذفونشى » وهما يطابقان الصينة 
اللاتينية القرطية القديمة ١‏ إلدفونسو ؛ مومم]مة ل 

1 حورشيد [ هيئة التحرير ] 


ليه » : منظومة فى ألف بيت + وهنا العدد 
عل إليه العرب كل كليل » ونخاصة ى الرسائل 
المنظومة : وقد أورد حاجى خليفة ( طبعة فلو كل » 
جااء حص /880 وما بعدها ) أسياء كثير من تلاك 
الرسائل » وأشهرها ألفية ابن مالك ٠‏ وألنية ابن 


محعطى » وكلتاهما فى النحو » وألفية العراق 


فى أصول اللنديث : وإذا أردت زيادة فى البيان 
فارجع إلى المواد المكتوبة عن هؤلاء المؤلفين ‏ 


دلْقَاصٌ مِيرْرًا : الأخ الأصغر الشاه 
طهماسب الأول » استعمله أخوه على ولاية ' 
شروان بعد أن فتحها » غير أنه سرعان ما انتقض 
على طهماسب » فلما هزمت جيوشه فر إلى 
القسطنطينية عن طريق القرمعام 484 ه (/ا18م)» 
واتبز السلطان سليان هذه الفرصة السائحة لإتقاذ 
حملة على فارس ٠»‏ ولذلك أحسن لقاء ألقاص » 
ثم أرسله إلى الحدود الفارسية تحت إمرة أولامه 
ياشا » واتبع اللبيش نصيحة ألقاص » فسار نحو 
تبريز + واشترك ألقاص فى الاستيلاء غلى هذه 
المديئة » كا اشترك فى فتح وان : ثم واصل سيره 
حى بلغ إصفهان وقتم” وقاشانعلى رأس فرقة من 
المغامرين » ولكنه تنازع مع سليان عندما طلب 
سلمان إليه اللحاق يه » فالتجاً إلى الأأكراد .عام 
كمة ه (45دام) © بيد أن الأمبر الكردى 
سهراب أسره وسلمه إلى. طهماسب "اذى سجنه 
فى حصن قهقها أو ]موت حيث تو عام 341 ام 
رقدهام) : وتقول روايات أخرى إنه استطاع 
أن يعود إلى مشهد بعد وفاة طهماسب ‏ وقد نظ 
ألقامن عدة قصائد . 

المصادر : ' 

)١(‏ يجوى : ص /517؟ وما بعدها (7) رضا 
قرلى خان : تجمع الفصخاء » جاء ص 00٠١‏ 


ألقامى مرا * أعزنا 


مادم مس عر ووو أ جا ؛ ص 318 2 
"١‏ (4) بمسسما1 : اتمسملاه مترزسه"! عه .870 “ 
جدء ص لا وما بعدها (9) سمخ ,ط: 
[ عمل إمعسلة3 تلقلمك «ملفساو تسلو ؟ ص 8 ؟ 
54 وما بعدها. 14 )1١(‏ مرمك5 يله : 
مسسرمط ميسن 6 ج؟ » ص18 وما بعدها 
[ إيراد ممم .ان آ 

5 ألقاص ميرزا (أو ألقاس أو ألقاسب)‎ + ٠ 
الابن الثاق للشاه إمماعيل الأول من البيت‎ 
الصفوى » والآخ الأصغر لشاه طهماسب الأول ه‎ 
)ماد١5 ولد فى تتريز سنة ١للة ه (19ها ب‎ 
وحقق نجاحا فى 'قتال له بأستراباد ( أسثراباذ) ضد‎ 
الأزابكة سنة 4"ة م (8"ه1 س "الاه1 م)‎ 
وف سنة 48 ه ( م١ 1586 م) أخمضع‎ 
شروان ء وولاه طهماسب علبا + ولكنه سرعان‎ 
ما انتقض عليه » ثم عفا عنه بشروط إذ تشفعت له‎ 
أمه خان بككى خائم ه وخخاض بإشارة من طهماسبٍ‎ 
» حملة فاشلة مع الجراكسة » ثم التقض مرة أخرى‎ 
وضرب له سكة خاصة وأدخل اسمه فى خطبة‎ 
م)‎ ١5409 - 18450 الجمعة » وى سنة 4817 ه‎ 
شن طهماسب حماته.الكرمجية الثانية » وسيتر على‎ 
ألقاص من كنجة خمسة آلاف مقاتل د وكان‎ 
ألقاص متورط ى عدة اشتباكات ففر إل‎ 
القسطنطينية مارا بسهل قبجاق والقرجم سنة‎ 
3 (2 16484- 1١64ا!ل(ه‎ 5 

وأغرى سلهان الأول بإئفاذة حملة أخرى على 
فارس :»وق سنة وداه (18458- )1١45‏ 
أرسل على رأمي ابش الحيّاى الرئيسى الذى تقدم 


صوب تريز سالك طريق سيواس وأرضروم ٠»‏ 
واضطر سلبان إى التخلى عن تبريز بعد مخمسة أيام 
فحسب بتأثر النجاح الذى حققته صياسة طهماسب 
إلى تريب الريف ه وقد شهد ألقاص مع سليان ٠‏ 
فتح قلعة وان وتشفع لناميتها ه ولكنه سقط فى * 
تقدير سليان لأن وجوده فى قارس لم يجلب البوث 
الموعود » ووافق سلمان عن رضا على وجوب أن 
يرك بغداد ويغير على فارس بقوة من انود غير 
النظاميين إذرق أن يزوده بأية قوة من الإنكشاريةع 
وسار ألقاص إلى همتان حيث دمر قصر أخيه 
برام واعتقل ابته بديع الزمان ميرزا » ثم .تقدم 
صوب قم" وقاشان وإصفهان ه وهتالك .مف 
إلى شستر ( شوشتر ) مالفآ أمر سلمان بأن يلحق 
به » وبعث إلى طهماسب لاسر ضائه فى ذى المسجة 
سنة 408 ( يناير سنة 1049) ه وواصل سيره 
إلى بغداد فاعترضه تعمد باشا والها » قفر إلى . 
أردلان حيث تمه صرتعاب بك والى أردلان إل 
طهماسب على شريطة الإبقاء على حياته ٠‏ وق , 
رواية لهماسب نفنه أن ألقاص سجن فى ألوت . 


حيث قتل بعد ذلك بأيام قلائل نتيجة لعراك خاص , 
مدير ء والأرجح أن ذلك ثم بتدبير خفى 
من طهماسب - ْ 

المصادر 4 


..6 طبعة يوم زوج‎ ٠ تذكرة شاه طهماسي‎ )١( 
٠ كلكتة سنة ؟41١ (جمت رهد مماماي#موساعط”‎ 
» ممه قسم2 اريت © سن 8 6 54 وما يعدها‎ 2 
جسن رومل : أحسين التواريخ » كلكتة‎ )"( 


74 ألقاضض مبرؤا - أللنك 


صنة 1911 (4) شرك خان بدليسى : شرف نامه» 
مانت بطرس رغ سنة #ا/ا.1 (ه0) يبجوى » ص/1"؟ 
ومابحدها()جومرمجمتة سومان منرستته هل مشطلة 
حي 5 و ص لاوما بعدها (9) مرامم لم3 مطمل +51 : 
مس صن بوويرييع ء الندن سنة 1818 ء اجلاء 
ص 9ه هس ١١م‏ ه ممه التعلي ؟ 
هورقيه [ ساقورى ريمييو .31ج ا 
و الكتكةٌ » : كلمة مغولية ( ويقال أيضاً 
ألكدكه ‏ وألكدكن وألكدغه ) تطلق على حيوان 
تطاط قريب الثبه بالبربوع + يعيش ف الصحراء 
ويستوطن المنوب الشرق من أووويا » وخاصة 
فى السهوب وف القرم وعلى شواطئ الدون » 
أما موطنه الأصمى فانبية تون خط عرض 6م* 
هالا وغرنى بلاد الغول » وهو فى -حجم السنجاب 
تقريباً ه ورأسه اللطيف الصغير يشبه رأس الأرنب 
ومن ثم أسماه الروس أرنب الحقل » والتتار أرنب 
الإبل ه وهو مجسمه وذلبه الطويل يشبه الجرذ .. 
ووجلاه الخلفيتان أربعة أمثال الأماميتين ه والثامن 
يكثروث من صيد الألكتكه إما لأنهم يأكلون لحمه 
الذى يستطيبه سكان السهوب ه وإما لانم 
يتطيرون منه » وهم يتطببون فى يعن البلاد بلخمه 
احقف أو المسحوق ( انظر زيمي : ممتمةة 2 
الطبعة الثالئة ؛ ج؟ » ص 586 وما بعدها) , 
[ هل يو ] 


0 أَلِلَت» وردت هله الكلمة عند 
هرودوتس ق فقرة علها خلاف كثير وحيط مها 
شك عظم » ويقول فيا : إن أللت اسم إلهة من 
آلة العرب : وذكر فى كلامه عن هذه الإلهة ( جل » 
الفصل الثامن ) أن العرب سموا ديونيسوس 
ومدررروزم باسم أيتاك زريوون وسموا أوراق 
منمدينة (أى أفروديت أوراق ) باسم أللت هم 
على أن هرودوتس يقول فى موضع آخر ج١1‏ » 
الفصل188) إن أفروديت أورانى يسمها الأشوريون 
ميليته متتروح ويسمباالعر ب أله موزيم + ويبمنا 
الآن أن نعرث أى هذه الأسماء هو الأصح : 

وقد ذهب بلوشيه يهيزوورع إلى أن أللت 
هى ألدت + ومن المرجح كذلك أن اسم ميليته الذى 
ورد عند هيرودوتس نشأ عنه تحريف فى الرسم 
الموثوقبه لكلمة أللت د وإذا سلمنا بأن الرسم الصحبح 
هو أللت مكنا أن نقول إنه إما أن يكون هو كلمة 
إلالات (مؤونث إل ٠»‏ انظر كلمة إلت عند 
الفينيقين وعرب الجمنوب ) أو إنه تخفيف لكلمة 
الإفات ه ويرى.الذين يقولون بالرأى الأخير أن 
هذه الكلمة ينطق ها أللا تلا أللت » وبذلك تكون 
هى عبن كلمة الات (انظر هذه المادة) + أما 
كيرد مداع وهومل بمسمدي فيتهباذال أن 
هناك صلة بين كلمة أللت والكلمة المصرية القدعة 
ورت مسعالا - يدن 

المصادر 1 
زلف ماق : عبك عافتممل «ماقمجزؤف 2 لله م1 
فيز عة ممنوتك عدا ص ؟! (1) موعدهمة ٠‏ 


أنت - أللان 


ممشسماة جف وسقلاظ مله :نلة زلع تمصلل “ ص58 اوما 
بعدها () جمعملت : تستعدص امه" متك ,ناقلة مسلط 
لا » سنة 14849 ؛ ج 0 ها ص 75 (5) 

لعمسمهكآ : ممعاسااسماناك ,معاعتلتك ص ه11 ) 

ولالاب الاكء. 


1 بوك ده بآ 


و أللأن ع ٠‏ اسم قببلة إبرائية مشهورة ذكرته 
المخطوطات العربية على أنه امم أعجمى » وأضافت 
إليه أداة التعريف » شأنها فى كثير من أمياء 
الأعلام » "كا فعلوا فى أرّان فقد رسموه الران » 
ونجد هذا الاسم أيضاً مرسوماً العلان ( انظر ياقوت 
وكذلك أبا الفداء : تقوم البلدان » طبعة رينو 
وده سلان » ص ٠0‏ ) ه ولم يرك لنا 
موكرخخو المسلمين شيئاً عن الموطن الأصل لهذه 
القبيلة ولا عن هجرئها من آسية الوسلى : ولم 
يعرف جغرافيو العرب عن بلاد اللان إلا أنها 
واقعة على المنحدر الشالى لمبال القوقاز على مقربة 
من الممر الذى كونه خائق دريال عند سفح جيال 
قازيك ١‏ ويقول ماركار ومميعدة : ( ممه 
منتدفتعنععاعه لمعه مامدزمزو) إن هؤلاء القوم كانوا 
يسمون باسم «آس » وإن هذا الاسم كان 
معروفا مندذ القرن التاسع الميلادى » ومن الصعب 
أن ثثيت هذا + ومع ذلك فهناك أدلة على أن 
هذا الامم لم يظهر إلا فى عهد المغول » (وكان 
يكتب فى ذلك العهد الآص ) » وأنه لم يستعمل إلا 
فى المصادر الشرقية دوف روايات المهشزين والرحالة 


لمن 
الأوربيت لآ ند ذكرا زلاء القوم » حتى فى 
أواخر القرون الوسطى » إلا يامم ألافى تمك »© 
وهناك سلالة من قبيلة اللان تسمى بى أوس" 
تمن وهدا الاسم مشتق من الاسم القدم: آسو ه 
وهذه السلالة تسمى بالروسية أوستنيى زريومون وهى 
امم مشتق من اسم بلادهم فى لغة الكرج وهق 
أوسيق نشعدده - 

ويقول المسعودى. (مروج الذهب » طبعة 
باريس » جا ه ص 4# ) إن اللآن كانت قد 
اعتنقت النصرانية على يد بعثات من بلاد الروم » 
فلما كانت سنة عشرين وثلياثة ( 9187م ) »رجعوا 
عما كانوا عليه من النصرائية وطرحوا الأساقفة 
والقسس « أما ابن رسته فيقول إن ملوكهم وحدهم 
كانوا نصارى ( المكتبة البخرافية » طبعة ددغويه » 
جلا ء ص 148) دومع ذلك نجد أن جميع المصادر 
فى القرن الثالث عشر الميلادى تذكر أن اللآن من 
نصارى الروم ‏ وقد اتسعت بلادهم كثيراً وامتدت 
نحو الشرق فى ذلك العهد أكثر من أى وقت مغى » 
وف زمن غزوة المغول الأولى » كان اللآن 
محكمونالبلاد الواقعة شال دربتد » بل ومصبتهر 
القلجا (إتيل) ويظهر أنهم استولوا على هليه 
المنطقة على أثر سقوط دولة الكزى ه ثم أخضعهم 
المخول وتغلبوا علهم » فرحل جائب مهم إلى 
نواح مختلفة من دولة المغول © ويذكر مبشرو 
الروم الكاثوليك فى الصين أن فى حولة المغول ناقلة 
من نصارى اللآن 2 وتقول المصادر الفارسية الى 
كتبت فى ذلك العهد إن الآس نصارى فى خدمة 


سك 


زيرنن أللان 


ملوك المغول. . أما ابن بطوطة ( طبعة دفر يعرى 
وسا تكويتق هه مشتوسدة عه برمسخ مط جاءص 
4 ) -فيقول إن قوم. الآس الذذين كائوا 
فى بلدة السراى على بر الثلجا (إتيل) كانوا 
من ال مسلمين م ولا نجد اليوم عند بى آس إلا 
بقايا من آثار. النصرانية وكذلك يقايا من آثار 
الإسلام - 
المصادر 4 

, تجل ما ذكره العرب عن قوم اللا'ن ى كتاب 
ومصدويمئح الذى ذكر ناه سابقاً »ص 150-154 » 
وقد ذكر المصادر الى استقى مها معلوماته : أما 
حروب اللآن مع المغول فتجد أخبارها فى ابن 
الأثثر : طبعة تور نغ » جا »ص الا, 
وكذلك ىق كتاب ‏ عونسءة .31 ,15 : .ال 
عنم تطرزيج 2 طبعة يزلين سئة 1888 » 
ص 4م ؛ وأماعنأخبار الآس فى بلادالمغول فانظر 
دمع[ 40 : يا عل اماما 4 اج 17 6 

ص ه!؟ , وانظر كتاب -مرم1 جنسماملة ماساطلة 
سه سحن 6 فها مختص بأخبار اللان 
فى بلاد الصين » هلمشتاد سنة1941 - 
[ بارتولك وامشممة :11 ] 

+ ألاآن ( وقد جرى العرب على رسمها : 
اللان بأداة التعريف ) : شعب إبراف ( ألان 
< أريان ) موطنه ثمالى القوقاز؛ وقد ثبت وجوده 
من قبل أيضا شرق بحر اللزر ( انظر البيروى : 
حدود الأماكن ؛ طبعة ( . ز : وليدى فى الببروفى : 
هررة الأرض ص لاه) كم ينين من أمماء 


الأماكن هناك : وقد ذكر اللان فى صفحات التاريخ 
منذ القرن الأول الميلادى . وفى سنة "١‏ م هزمهم 
المون : وهاجر فريق من اللان هم والونداك إلى 
الغرب مخترقين فرنسا وأسبانيا ثم شاركوا آخخر 
الأمر فى إقامة ملكة الوندال فى شمالى [فريقية مابين 
سنتى 418 و 6 لاه م . ولا غزا يوستنيانوس هذه 
المملكة اتخْذ لنفسه لقب ملك « الوندال واللان » »> 
وأصبح اللان الذين بقوا ثمالى القوقاز جيرانا 
للبلغار ثم للأتراك ثم للخزر » وقد طردهم هؤلاء 
من السبول إلى الجبال : وى سنة 119 ه (/اثالام) 
دخخل مروان بن محمد بلاد الخزر من ناحية باب 
اللان ( دريال ؛ انظر البلاذرى » ص لا١؟‏ ؛ 
ابن الآثر » جه ء ص 150) 2 

واللان هم أجداد الأوسيون الخاليون الذين 
أخذوا اسمهم ( وهو فى الكرجية : أوستعى )من 
بى آس ( وأغلب الظن أنهم الأورمى القدماء ؛ 
ويذكر المسعودى » ج” ه ص ١72٠١‏ : 
الحرّاس الأرسيّة فى بلاد الدزر ) الذين كانوا فيا 
يظهر قبيلة شقيقة للان . والجخرافيا الأرمنية تطلق 
على اللان فى أقصى الغرب اسم « أشتيكور » 
ر آسديكور ) والديكور هم الفرع الغربى من 
الأوسيين الحالين » على حين يدل الاسم «آنمى ‏ . 
فى الأوسية على الإقلم الموغل أكثر من ذلك غربا 
بالقرب من بجبال ألبرز وهى الجبال الى لاشك أن 
الأوسيين كانوا محتلونما فى الأزمان القدعة .. 
ؤقد أدخل اللان جاعة فى النصرانية في عهد. 
لباريق البوزنطى فيقولاس العبوف بين عانى 401" 


وه؟9م » ولو آن المسعودى ( مروج الذحب » 
ءا ص 4 ) يذكر أنه حدث عام 870 هم 
( اثاه م ) أن ارتدوا عن المسيحية ( والراجح أن 
ذلك ثم إلى حين ) وطردوا أساتفتهم وقسسهم ٠‏ 
ويقول ابن رسته ( ص 148 ) إن زعم اللان هو 
الذى كان دون سواه نصرائيا ه ولا يعرف الكتتّاب 
المسلمون أية شعوب أخرى فى بلاد اللان سوى 
شعب صاحب السرير حاكم الأبر ( الأوار ) 
الداغستانية الذنى كان يدين أيضًا بالنصرانية + 
وربما كانت قبيلة دخساس ( ٠‏ رختساس ) الى 
ذكرها ابن رسته ( ص 158 ) قائلا إنها أشرث 
قبائل اللان »* هى عبن رو كسلاق عند كتاب 
الغرب » والمرجح أن الاسم طولاس ( انظر كتاب 
« حدود العام » » ص 445 ) بحب أن يقرأ 
« تول-اس » وهو يشير إل التو لتائيين الذين 
يعيشون فى الوقت الحاضرعيرساسلة جبال القوقاز > 
وجب أن تقرأ قصبة اللان « تغس » الى ذكرها 
المسعودى (المروج » ج ؟ ص 47) «مسكس 6 
وتفسر بالعربية بأنها وذبانة » أى خباية ( وليست 
ديانة كما ورد فى نسخة باريس  )‏ 


ويتردد ذكر اللان فى أيام الغزو المغولى حين 
كانوا من الروم النصارى ه وكانت علاتهم 
فى القرن الثالت عشر الميلادى تمتد صوب دريند 
ودلتا القولجا ؛ وكانت لحم صلات وثيقة 
بالبوزنطيين والكرج والروس ( وقد كان الروس 
يطلقون علبهم اسم ديأمى » ) > 

وقد أدى الغزو المغولى: إلى تشتت آثر فرل 


أللان 


ا يذ 
باللان الذين كانت كتائهم ومستوطنوهم معرو فيه 
حتى فى الصين د وتعرف المصادر القارصية. الآمى 
على اعتبار أنهم نصارى فى.يلاط سلاطين المقوك » 
ولكن ابن بطوطة يقول (كتابه المحروفك » طبعة 
دفرعرى, » ج؟ » ص 448) إن الآمى فى بلدة 
سراى على القو بها كانوا مسلمين ٠‏ 

المصادر ؛ 

)١(‏ «مط«متملدكة ,لا #موام © كييشف صنة 
4 (المصادر اليونانية والرومانية وللبوزنطية » 
(5) مملللة مكتي : فيض مواوضييرن ستةلاخارا» 
جثلاء ص لسن 1 0601 مسا .12 : «وستاسدسلمتة 
مفجعوة م101 : ذ راممدماك نك متنخمطهلة! «مامسالت مث ممع 
فساسسنتك بن 4 لبيسك سنة 4118 اصن "الاسةه 
(5) ومع ماسر زربو ة ماخة زبرزم (9) ومسي جد34:[: 
4 ص :155 11/1 (5) خلؤت 
العالم » ترجمة مينورسكى ؛ صن 454-544 
(المصاحر) (/) ومست[ : فسه ممهمل[ امننومه هملك :37 
مونعؤست امهسطلة من ف إ[ه امسلمة ها [0 هنامال: 
ممنفسا3 (تسمنويط) فس لمسسنبن ‏ * سنة 1361 4 
ص 598-579 (4) وانظر عن غزوات 
المغول : ابن الأثير حرادث عام/1110ه* 0179 
(1) ومسط0'ة ؛ عاموسلة مده ممتوايية اج1ا 4 
ص 8 ١011"‏ ٠6ج‏ للم سرامماءملل: مماعسسسماة لممممتفمالة 
#؟ و ص 5م )(١١( 4١‏ ممبروطم لاع 


00# يرن ؛ موسكر صئة 41444 جاه 


ص 148 4ه : «وننريزيرة ' ( الشواهد اللغرية) 
١ )١١1(‏ جوامهة .8 ع موطسفعيه اامطة مز : خامو0 


لننا 
متم ) رأديكاو صنة 194 : ص 47 44 


عور شيد [يارتولد وميثور سكى رمرم س3 امط موا 


والله » : الكائن الأعلى عند المسلمين م 

١‏ عقيدة الجاهليين ف الله 

مما لا شك فيه أن العرب قبل محمد قالوا 
يوجود إله على نحو ما » سموه «الله» أو 
والإله» » وعيدوه نوعاً من العبادة . وهذه 
الكلمة إما أن تكون من أصل عرق صحيح » 
وما أن تكون آرامية الأصل مشتقة من كلمة 
وألاها» ومعناها الله م وليس يعنينا الآن أن 
تفحص عما إذا كان «الإله» فى نظرم ثل 
فكرة جردة ٠‏ أم .أنه كان مثل تدرجهم فى تصور 
إله معين مثل هنبل : (انظر ما كتبه فى هذا 
الموضيع 'مممسطلك1!" ١‏ اميم معط 
سيج ٠‏ الطبعة الثانية ه ص 1١١!‏ 
وما بعدها » وكذلك ما كتبه تولدكه عن 
العرب فى الجاهلية فى ممتحمظة : ومستماد 
تماطاه امه معاي عرو © 7 ١ك‏ صن 061)ء 

أما فى هذا المقام فيكفينا أن نستشيد على 
تصور أهل مكة لله ما ورد فى القرآن : فقد 
جاء فيه أنهي كانوا يقولون إن الله هى اللحالق 
الرازق ( سورة الرعد الآبة 117 6 سورة 
المتكبرت » الآية 5١‏ ء 5 ؛ صورة لقمان » 
الآبة 4؟ ؛ سورة الزمر » الآية بم" ؛ سورة 
الرخرك ء الآية م والآية /إم »> وجاء فى 
الآية./11 من.سورة الرعد » والآية "58 من 


الله 


سورة العنكبوت 'حكاية عن أهل 'مكة “انهم 
كانوا يرتكدون أن الله هو الذى يترل من 
السماء ماء ) وكانوا جأرون إل الله إذا مسيم 
الشر (سورة يونس الآبة ؟؟ ؛ سورة الدحل 
الآبة ««ه ؛ سورة العنكبوت » الآية 58' ؛ : 
سورة لقمان » الآبة ا » :وهذه الآيات توئلف 
كلا لا ينفصل ولا يكاد يكون لكل واحدة 
مها وزن وهى منفردة)20 , 

وكانوا يعترفون بالله ويقسمون به سجهد 
أعانهم (سورة الأثعام » الآية ٠١4‏ ؛ سورة 
النحل » الآيّة 8" ؛ سورة فاطر » الآبة 841 ) 
ومجعلون له نصيبا من الحرث والأنعام مميزاً عن 
أنصبة الالغة الأخرى (سورة الأنعام » الآية 
١1/‏ ) وكانوا يقولون إن الله لم بحرم علهم قط 
أن بشركوا به » ( سورة الأنعام » الآية 
؛ سورة' الصافات » الآية 0)154© » 
وكانوا يقولون أيضساً بوجود آللة أخرى تخضع ' 
لله انصرفوا إلى عبادتها فى حجية وحماسة . 

وليس20 من السبل دائها أن نميز ببن آرائهم 





(1) هذه الآبات التى استشهد بها الكائب متصلة المعنى 
مطردة السياق فى مكانها من سورتها » ويظهر أنه حين"ارتاى هلا 
الرأى لم يكن قد استوعب معانى الآبات وأدرك دلالاتها » ولمله 
امتفد على التهارمن التى ضمت المعائى المتحدة فى القرآن الكريم 
وعنى بجمعها بعض المستشرتين ٠‏ 

جاد الولى 
(5) لا يوجد في سودة الصافات آية بهذا الممنى وهو موجود 

فى سووة النحل كية 18 

اللجئة: 
() لا يخغى هلى القارىء آن الكائب جرى على أن القرآن 
من همل محمد صلى الله عليه وسلم © وملى هذا الأساس تقوم 
يحرئه 6 ويعوزها التثبت والانصاف ٠‏ 
5 واد الوات . 


وبين تفسير محمد لهذه الآراءء ونخاصة بدن الألفاظ 
التى استعملوها هم » والألفاظ الى استعملها 
هو م ومما لا .شك فيه أنهم اعتيروا بع 
الآلمة بئات لله(1) ( سورة الأنعام » الآية ٠٠١‏ ؟ 
سورة النحل » الآية لاه ؛ سورة الصافّات 
الآية ١49‏ ؛ سورة النجم » الآية (1ا) ؛ مثل 
اللات والعزى ومناة أو منات + (انظر سورة 
النجم » الآبة 19ب٠7)‏ + وذهب البعض ى 
تفسر الآبية و/ا١‏ من سورة الأعراك إلى أن 
اللات0؟؟ تحرييف اكلمة «الله» ه وجعلوا لله 
بنين أيكياً (سورة الأنعام » الآية )٠٠١‏ + على 
أننا لا نستطيع أن نقول أكان أهل مكة قد 
أطلقوا على هولاء الالة لفظ وشركاءة 09 , 
ورا كانت تسميتهم لم بالملائكة » أقل 
احيالا ٠»‏ وكان أهل مكة فى حميع الأحوال 
العادية :يعبدون هذه الالحة دون الله » كا كانوا 
يثروها بالقرابين دونه ويرجحوتها عليه ( سورة 
(1) لم يرد أن العرب جعلوا آلهتهم ينات الل © وما جاء قا 
القرآن انما هو عن زعمهم أن اللائكة بنات لله . داعا الرد على 
من جعل لله البنين قان اللقصود به النصارى وبعض قرق اليهرد ٠‏ 
(1) هده الدموى خاطئة من جهة النقل . فان الذى فى كتب 
التفسير عتد قوله تعالى ( وذر الذين يلحدون فى أسمائه ) أنهم, 
اشنقوا «, اللات » من ١‏ الله »© © مقتفسير سورةالتجم :. «اللات» 
منت « الله »© . على أن هذه الاقوال ضعيفة . والذى رواه 
البخاوى عن ابن عباس « أن اللات كان رجلا يلت السويق 
لتحاج + . * 
محمد حامد الققى 
(): القركن صريح.فى أن الشركين اطلقرا على الاصئام اسم 
الشركاء ث تعالى فقد جاء فى سورة الاتمام « وجملوا له مما 
ذرا من الحرث والانعام نصيبا ثقالوا هذا بزعمهم, وهطلا 
الشركاء لله تعالى: ققد جل فى سورة الاثمام 3 وسعلوا لله ميا 
يصل الى شركائهم ٠.‏ ساء ما إيحكمون » ومن هاا يتجلى ان 
اا عا قدراسته ناقصة . 
إجاد اللوتى 


31> 
الأنعام » الآية /الؤ وما بعدها) ٠‏ وكائرا 
يقولون إنما على الأقل كانت تشقع لم منده 6 
(سورة الدجم ء الآية 5؟) على أنهم لم يكونوا 
على يقين من أن هذه الألمة كاتت قادرة على 
الدلق شوو الرعد » الآية 11 وما بعدها) م 
ولهذا كاتوا يرجعون إلى الله إذا مسهم الفر لأنهم 
كانوا لا يشكون ق قدرته على اندلق ٠‏ 
كا أنه من المحقق أن أهل مكة جعلوا 
بينه وبين الجدّة نسبا ( سورة الصافتّاتك » 
الآبة 164 ؛ انظر استعمال كلمة نسب فى سورة 
الفرقان » الآية م 00 «الؤمنون» ه 
الآية ٠١‏ ) » وجعلوم شركاء لله ( سورة 
الأنعام ء الآية )٠١‏ ع وقدموا لم القرابيت * 
( سورة الأتعام » الآية 11) » وكانوا يعوذوث 
بهم (سورة اللبن ء الآية 6:05 
ولسنا نعم عم ليقن .هل كانت قد وجدت 
الهم فكرة عن الملائيكة  ٠»‏ أو أنهم 
جعلوهم 0 اللهاة ورما كان هذا تفسير 
من عند محمد(١)‏ ( سورة الأنعام » الآية 3٠١‏ 4 
سورة الطور » الآية 18) : أما محمد فإن رأيه 
فإنه إلى جانب 
قوله بوجود الله يقول بوجود اللائكة 
ووجود اللين مع الشيطان ء وأن الشياطين 
كانت على صلة باللين واللائكة ه وهذه!؟) 


ا 


واضح فى هذه الأمور : 


(1) انا تسجب من مصسنيع هذا الكاتب قبيئما يعتمد على 
نصوص القرآن ويطمثن اليها فى بحوثه اذا به يخلط ويعد يعض 
الآيات تقسيرا من هند التبى ولا يستتد في دعواء الى دليل م 

جاد المولى 

5 ينرق عم العرب أنهم عيدوا القياطين ء اتما كان 
بعضهم يعيد الجن. » وبعضهم يميد اللالكة + م ان الآية النى 
أشار إليها الكاتب فى ها الموضع لا علاقة لها بما أشار:اليه.ه . 

محمد حايد” الغقى 


145 
الكائنات هى الى كان أهل مكة جأرون إلا 
فى الواقع » ولكنبا لم تكن تملك هم نما ولا 
را ( سورة بّى إسرائيل » الآية 4ه ) : أما 
اعتبارهم هذه الكاثنات إناثاً وتسميتهم لها يأمراء » 
فهو إفك ظاهر البطلان 
أنه مهما يكن الأمر عكة فى عهدها الأول 2 
ومهما يكن الأمر فى بقية بلاد العرب » ومهما 
يكن أصل الأساء الى أطلقرها على هذه 
الكائنات ‏ فإن الدين فى مكة أيام محمد لم يكن 
وثنية ساقجة » بل كان أشبه بالعقيذة المسيحية 
الى جعلت للقديسين واللائكة مقاماً بين الله 
وعباده : وقد كان ميد يرى أنه جاء مصلحاً 


: ويبدو من هذا 


يدعو إلى عقيدة أكثر بساطة وقدماً ويعيد 
الملائكة والين إلى مكانهم الصحيح . 


ب عقيدة محمد فى الله : 


تبدو عقيدة محمد بسيطة واضحة فى الركن 
الأول من أركان الإسلام » وهو شبادة أن 
لا إله إلا الله 
أهل مكة هو أن الله وحده هو الإله الحق 
دون سائر الآلة الى كان يعبدها أهل مكة . 
وشهادة أن لا إله إلا الله لم تتعرض لماهية الله » 


ومعبى هذا علد محمد وعند 


وإنما تعرضت فقط لبيان مقامه : وعلى هذا 
فكلمة «الله» كانت ولا تزال اسم العم الذى 
يطلق على الخالق عند المسلمين .: وهى تقابل 
كلمة ١‏ بوه » ميزيتة عند البود » لا كلمة 
«للرهم » زميج : وليس لكلمة واشدو جع » 


وإذا أراد المسلمون الكلام عن الآلمة بالليمع 
نإنهم يلجثون إلى حمع كلمة «إله» : وهى اسم 
جنس يرجح أن كلمة «الله» اشتقت منه : وكان 
محمد يستعمل هذا الجمع عند كلامه عن الآلة 
الأخرى » الى كان أهل مكة يشركونها مع 
الله » (سورة الأنعام » الآية 14) » وقد حذا 
حنوه المسلمون فى ذلك » ولو أنهم آثروا أن 
يطلقرا على تلك الالة اسم الأصصنام أو الأوثان 
تمييز ا لا : (انظر مادة والله» فى وممكة : 
ماله فنه «متهتاءة كره وتمستعاه. ) » 

على أنه وإن كان اسم « الله » واحداً عند 
أهل مكة وعند محمد » فإن تصورهم الحقيقة الله 
لا بد أن يكون مختلفآ اعسلافاً بينآً . ومن 
الواضح أن أهل مكة على وجه عام لم يكونوا 
مخافون الله » وإنما خوفه. كان من أركان عقيدة 
محمد . وكان أهل مكة يظنون الله بعيداً عليم 
بعداً عظبا » فى حين أن محمداً كان يقول إن 
لله قريب جداً فى كل اللظة ا بل هو أقرب 
إلى الناس من حبل الوريد » (سورة قى » 
الآ 15) : ولم يتردد أهل مكة فى عصيان 
الله وعبادة آلة أقل شأناً . 

وقد عرف محمد الله بأنه املك » امنتقم 
الغيور وأنه سيحاسب الناس من غير شك 
ويعاقهم فى اليوم الآخخر . وبذا نحولت تلك 
الفكرة الغامضة عن الله إلى ذات لها خطر عظم » 

وينبغى لنا الآن أن نتيسط فى الكلام على 
هله الذات "كما تصورها محمد ه ومن حسن 


الله 
التوفيق أن لوازم السجع0!) حلته على وصثت 
الله بعدة صفات يتردد ذكرها كثيراً فى القرآن 
رسورة الأعراك » الآية 1/9 ؛ سورة ببى 
إسرائيل » الآية 11١‏ ؛ سورة طه » الآلية لا 6 
سورة الحشر » الآية 14) وتبيدّن شغف محمد 
مبذه الصفات وشدة تمسكه بها د وكانت الفطرة 
السليمة هى الى دفعت المسلمين بعد محمد إلى 
جمع هذه الصفات وتقديسها : وهذه الصفات تعير 
عن حقيقة إله محمد أحسن هما تعير عنها الصفات الى 
ذكرها علماء الكلام فى القرون الوسطى < وهى 
تعيننا كثيراً فى فهم وتحديد عبارات محمد المبعثرة 
المتناقضة (انظر عن أسباء الله الحسبى المقال 
الذى كتبه مو مرزهمج ف ,مك .هك ,رو مطاتزه .سو 


منة 1488٠‏ »اج (١1!‏ » ص اسالكة) 


ج الله فى ذاته ولذاته : 

تبدو أمماء الله الحسى لأول وهاة خليطا 
غريبآً من الألفاظ الدالة على التجسم والعبارات 
الميتافيزيقية » ومع ذلك فإن حمداً عند ما يتحدث 
عن يدى الله (سورة المأئدة » الآية 54 ؛ 
سورة ص »ء الآية /1) » أو عن قبشته ( سورة 
الزمر » الآية 59 ) ٠‏ أو عن أعيثه (سورة القمر » 





)١(‏ كات يجمل بالكاتب قبل أن يلقى الكلام جزاقا عن القرآن 
أن يدرس اللسان العربى واطواره التاريخية وتطبيق ما جام 
من الفواصل فى القرآن على قراعد البسجع واثواعها » وتكنق 
شهادة قريش فى سجع القرآن وفواصله » وانه في أعلى علبقات 
البلافة . ويظهر آن الكاتب قرا أن كتاب اللسان العربى فى 
العصور المتآخرة كاتوا يفسدون العانى فى سبيلٍ الالفاظ ويتكلفون 
السنجع فاجرى حكبه على عصرر البيان العربى وأدزج فيها 
الترآن ب« ا 5 

بجاد المولى 


يذذا 
الآية 14) » أو عن وجهه (سورة البقرة » 
الآية 4١ل‏ ء 81/4 ؛ سورة الأنعام » الآية 1ه 6 
سورة الكهف » الآية /9, الخ «:ه) ؛ أو عند ما 
يصفه بالاستواء على العرش ( سورة طه » الآية 5 
وغيرها) فإنه ينبغى ألا ترد ذلك إلى العقيدة 
القائلة بالتجسم » لآن الصغات فى هذا الوضع 
أقرب إلى مجازات الشعراء « . وإذا راعينا 
المصطلحات الفنية فإنا لا نجد فى هذه الأوصاك 
سوق احاز : أما التجسم والتشبيه فكان ظهورهها 
عند المفسرين التأخرين : وهلا هو الخال فى 
العبارات الميتافيزيقية » 

وقد استطاع محمد بفضل ماله المتوقد 
أن يصف الله بصفات واضحة معيئة > مثل 
الأول والآتحر والظاهر والباطن ( سورة الحديد » 
الاآبة "1 ) وأنهالقيئُوم (سورة البقرة » الآبة 105 ؛ 
سورة آل عمران » الآية .)١‏ 


وكان شعراء العرب من قبل قد أظهروا 
مقدرة فائقة فى استعمال الصفات » ولكن صفة 
«الواجد» لم ترد ذكرها فى القرآن ولو أنه 
كات من السبل أن ترد فيه - 

أما صفة «وواجب الوجوده فقد نشأت 
:عند علماء الكلام المتأخرين » فالله إذآ هو 
الواحد الى (سورة البقرة » الآية 5ه؟ + 
سورة آل عمران » الآية الأول » الخ :) ٠‏ 
لمنعال ( سورة الرعد » الآآية )٠١‏ » العلى الواسع 
( سورة البترة » الآية 544 ٠‏ الخ :م) » 


"> 
القادر (صورة البقرة » الآية قلع الخ ممع 
الى رسورة البقرة » الاية 658 وغيرها) » 
البديع (سورة البقرة » الآية 8 ؛ سورة 
الأنعام » الآية 1١1‏ ) » الباق ( لي ترد هذه الصفة 
فى القرآن ٠‏ ولكن الفعل الشتقة منه كثيرآ 
ما يرد فى القرآن مسندا إلى الله ) » الصمد 
( سورة الإخلاص » الآبة الثانية » ويقابلها 
فى اليوتائية «أياكس ليكومينون» لم يكن 
اللفسرون المتقدمون يعرفون أصل هذه الكلمة 
ومعناها الصحيح على وجه التحقيق ؟ انظر 
الطيرى » ج "١‏ ؛ ص ١95‏ سن 7)م 
ومن صفاته أيضاً العزيز والعظم والقهار 
(سورة يوسف » الآية 4" » وغيرها ) » والمتكير 
( سورة الحشر ء الآية 11 ؛ وهى صفة نقص إذا 
أسئدت إلى غير الله ) والكبير والحميد والحيد » 
(سورة هود ء الآية “ا ؛ سورة البروج » 
الآية 5 » وهى صفة يوصف ما القرآن » أما 
صفة والماجد» فلم يرد ذكرها فى القرآن» 
والكريم » وذو الجلال والإكرام » (سورة 
الرمن ء الآية 1/8) » والجليل ( هذه الصفة 
م يرد ذكرها فى القرآن ولكن كثراً ما يرد 
معئاها فى ألفاظ أخرى) » والقوى والمين 
رسورة والثاريات » الآية مه) » والعلم 
واللطيف (سورة الأنعام » الآية ٠١8‏ وغيرها) م 
والخبر (ترد فى القرآن كثيراً) 0 والحكم 
والسميع والبصبر واملك التداوس » (سورة 
الخشر » الآية "لا ؛ سورة الجمعة » الآية الأول ) + 


الله 


وصفة القدوس وتحدها من أسياء الله الحسى 
ولكنها لا ترد إلا مع كلمة ملك ٠‏ ولسنا 
تعرف على وجه التحقيق المنى الذى يريده 
تحمدمن كلمة قوس » ولعلها من صفات التتزيه » 
ويستعمل مصدر هذه الكلمة بمفرده للدلالة 
على روح القدس «جبريل»؛ وعلى الأرض 
القدسة والوادى المقدس الذى لى فيه موسى 
ربه والملائكة الذين يسبحون الله 2 ويذهمب 
المفسرون إلى أنمها من صفات « التتزيه »2 

ومن أسيائه أيضاً السلام (سورة الحشر » 
الآية 11 ) : وهذه الصفة لم ترد إلا فى الآية "88 
من سورة الحشر » ومعناها شديد الغموض » 
وتكاد نقطع بأنها لا تعى « السام» ه ويرى 
المفسرون أن معناها والسلامة» أى البراءة من 
التقائلص والعيوب ©» وهو تفسير محتمل » 
وقد تكون هذه الصفة كلمة بقيت قى ذاكرة 
محمد من العبارات الى تتلى فى صلوات النصارى17) 

ومن صفاته أيضساً والعدل » : وهذه الصفة 
م ترد إلا فى الحديث + ولكنها جديرة يأن تعد 
من الصفات » لأنه لا يوجد من أسياء الله 
الحسى ما يؤكدى معتاها : 
إلها صقة «خير الحاكين».(سورة الأعراف 
الآية م ؛ سورة يونس » الآبة 1١‏ ؛ سورة 
يوسفاء الآية ١م‏ 6 ولكن كلمة وعدل» 
استعملت ف القرآن عمى آخر )م 
<< (ا) هذا الاحتمال لا يستند الى ذليل من سيرة الثيى صل 


ا عليه وسلم » ولم يثيت أنه دخل كتيسة أو نوها فى حياته ٠‏ 
النجئة 


وأقرب الصفات 


ومن صبفاته كذلك «الير » (سورة الطور 
الآية 4؟) » ونور السموات والأرض ( سورة 
النور » الآية ه"9) » ويظهر من سياق الكلام 
أنه يشير إلى عبادة النصارى فى كنائسهم وأديرتهم » 
وعلى هذا تكون الصورة الوصفية الى وردت ىق 
الآبات مأخوذة من صورة المذبح المضاء ؛ وتذكرنا 
هذه الآيات أيضاً بعبارة « نور العالم » الى وردت 
فى الإنجيل وه نور الأنوار » الى جاءت ف العقيدة 
النيقية!1) , 

ومن صفاته أيضآ «الحق » » وترد كثيراً فى 
القرآن عند الكلام على كنه رسالة محمد «المق 
من .ربك » كنا أنها ترد مقرونة باسم الله ( سورة 
طه ء الآية 118 ؛ سورة المج » الآية 5 ٠‏ 51 ؛ 
سورة النور » الآية ها ؟ سورة لقمان » الآية 
ع وجاء ى هذه الآيات أنه «المللك الحق » 
ودهوالحق »)2 

هذه الصفات تصور الله كائناً غنياً بنفسه » 
أبدياً واس القدرة والمعرفة » حيطا بكل شىء 
وأنه الحق وحده د أما صفاته المعنوية فقد 
وردت فى قلة يشوما الغموض » فإنه يصعب 
علينا معرفة ما يقصده محمد من صفات «٠‏ القدوس » 
و «السلام» و«الثور» + وهناك يمال الشك فيا 
إذاكان محمد قد رأى من المناسب أن يطلق على الله 
صفة «العدل » ٠‏ أما صفة و البق » فيقصد بها 
الوجود ء 


10 انسية الى نيقية وهى مدينة فق آسية الصغرئ * . 
: اللجنة 


14 

د صلة الخالق مخلقه : 
يأى بعد ذلك الكلام عن صلة اللتالق 
علقه » لأنه لا موجود سوى الله وما خلق «< 
فالله هو الخالق (سورة الحشر » الآبة 84 


< وما بعدها) ؛ البارئ ( سورة البقرة » الآية 


١ه‏ ؛ سورة الحشر » الآبة 4؟ » ومن الواضح 
أن صفة البارئ قد أخذها محمد من العيرية 
واستعملت دون أن يقصد منها معتى نخاص) ؟ 
والمصور '( سورة النجم » الآية 4؟) » 
والمبدّ والمعيد » وهنان الاسان ليسا من 
الصفات الى فى القرآن ولكن معناهما كثرآ 
ما يرد فيه ( سورة العتكبوت » الآية 14 ؟ 
سورة البروج » الآية 1) ؛ وانخبى (سورة 
فصّلت ؛ الآية 9ل » وكثير ما يرد هلا المنى 
فى القرآن) ء والمميت (لم يستعمل هذا الاسم 
صفة فى القرآن ولكن معناه كثير الورود فيه » 
سورة الحجر » الآية *#؟) » والوارث 6. 
(سورة الحجر » الآية الثالثة) » :والخصى 
م يستعمل هذا الاسم صفة فى القرآ ولكن 
معناه كثر الورود فيه » انظر سورة يس » 
الآية 1 ؛ سورة النبأ » الآية'9؟) » والباعث 
(لم يستعمل هذا الاسم صفة فى القرآن. ولكن 
معناه كثير الورود فيه) ٠‏ والجامع (سورة 
آل.عمران » الآية /ا ؛ سورة النساء » الآية 
٠9‏ ) » والمقيت (سورة النساء » الآية /1م) » 
والحافظ (سورة الطارق » الآبة ) » والملك 
(كثيراً ما ترد هذه الصفة فى القرآن) » ومالك 


+ 
املك (سورة آل مران ؛ الآنة ه؟) » والوالى 
(سورة اأرعد » الآية ؟١)‏ » والمقتدر ( سورة 
الكهن » الآية 47 وغيرها ) » وَابّار (سورة 
الحشر » الآية "17 ) واستعملت هذه الكلمة فى 
تسعة مواضع أخرى صفة .لدم بع الرجال 
مقرونة مبذه الكلمات : عنيد » شى" » عصى' » 
متكبر ( انظر الصفة الأخيرة عند إطلاقها على لقم . 
يتين لنا من .تلك الضفات أن الله هو 
اللمالق المطلق المدبر الحاكم المهلك المعيد.انخصى » 
وأنه لا قوة إلا قوته » ولا«سلطان غير سلطانه + 
وهناك بعض العيارات الى تطاق 7 ذات الله 
الترهة ولكلبا تدل على الذم إذا أطلقت على 
الأقراد » إذ هم لا يشاطرونه صفة التتزه ه والله 
هو الرافع لعز المذل المائع النافع المراخر المقدم 
القابض الباسط الضار < ومن الواضح أن هذه الأمماء 
الأخيرة لم ترد صفات ف القرآن واكن مصادر هاكثيراً 
ما تقرن بامم الله : ومن العجيب أن صفة ٠‏ الضار » 
يوصف بها الشيطان أيضاً فى القرآن (سورة 
اخادلة 50 الثانية )(1) م 





(1) الشبه التى يحاول (صحاب الدائرة أن يثيرها حول 
القرآن فى موضوع ( الله وصغاته ) هى ما يأتى : 

1ل أن محمدا حملته لوازم السجع على وصف الله بعدة 
صفات يتردد ذكرها كثيرا فى القرآن ٠‏ 

اس أن محمد! وصف ال بأوصاف عى فى الاقراد ذم كالجبار 
التكير م 

5 س أن عبارات محمد ى وصف الله متناقضة م« 

© ل التشمكيك فى كثر من الصفات مثل قولهم صفة البارى 
قد أخذها محمد من العبرية واستعملت دون أن يقصد منها معني 
قامس .م« 


الله 


ومثل قولهم أن صفة السلام معئاها شديد الغموض ٠‏ وقد 
تكون هذه الصفة بقيت فى ذاكرة محمد من العبارات التى تتلى 
فى صلوات النصارى ٠‏ ومثل قولهم : ولسئا نعرف على التحقيق 
العنى الذى يريده محمد من كلمة القدوس ٠‏ 

ه ب الرحمن الرحيم من الصيغ التى تمثل الانسان باديا 
فى حقيقته مقرا بخطاياه مجردا من كل حول وقوة ٠‏ 

1 تبدو أسماه الله الحسنى لأول وهلة خليطا غريبا من 
الالفاظ الدالة على التجسيم والعبارات الميتافيزيقية ٠‏ 

)١(‏ آما قولهم ان محمدا حملته لوازم السجع على وصقف 
لله بعدة صفات فقد كغوئا مثوئة الرد عليه فقد قالوا بمدها 
باسطر 9 وتبين شغف محمد بهذه الصفات وشدة تمسكه بها »* 
فان ها ياتى به التكلم لضرورة السجع لا يكون شديد التمسك 
به ولا مشغوفا به لانه ما كان يريد أن يأتى يه وما حمله عليه 
آلا لوازم السجع . يوضح ذلك الرواية الآتية : 

اذكروا أن ثلائة من الادباء جلسوا يتسامرون فقال بعضهم 
شطر بيت وطلب منهما أن يجيزاه وهو « ثلنا ليذ الميش ق' 
طرباثا 6 فقال الثانى « فيها احتثثنا القدح احتثاثا » وارتج 
على الاخير فلم يرد عليه آلا قوله 8 وام عمرو طالق ثلانا » وام 
همرو زوجته فلما علمت بطلاقها قالت : ما ذنيى عندك 5 قال 1 
ما بي أن اطلقك وانما جئت فى طريق القاقية ٠‏ 

(؟) وأما الجبار المتكير اللذان هما فى الافراد ذم قائما جان 
وصف الله بهما لان لهما معتى يليق يجلاله فمعتى الجبار الذى 
.جبر خلقه على ما أراد والمتكبر أى عن ظلم عباده ٠‏ 

(5) واما التناقض الذى زعموه فى صفات الله فلم يبيئوه 
ولعلهم بربدون به مثئل وصغه بعفو وغفور وشديد العقاب ومنتقم 
وهذه لا تناتض فيها لانها تختلف باختلاف متعلقها فهو خفور 
عفو عمن تقتضى الحكمة العفو عنه وهو منتقم شديد العقاب أن 
تقشى الحكمة بعقابه أقهو مثل قوله 9 محمد وسول الله والذين 
معه أشداء على الكغار رحماء بيثهم » « 

[ نقد تكون الآية الكريمة فى متام الوعيد قتتطلب وصقا لله 
.يناسبها وقد تكون فى مقام الوعد فتقتضى وصغا يناسب رحمة 
لله بعباده : ووى أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ 2 قان زللتم من 
بعد ما جاءتكم البيئات قاعلموا أن الله عزيز حكيم » ولكن جمل 
الفاصلة ( ففور رحيم ) ولم يكن العربى يقرأ القرآن ققال : اما 
أن كان هذا كلام الله فلا ٠.‏ ان الحكيم لا يذكر الغفران عند الزال 
يعد البيئات 6 لانه اقراء عليه | ب 

بجاد اللولى 


0300007 


ه ‏ صلة الله بالإنسان 8 

يأق بعد ذلك الكلام عن الله وصلته 
بالإنسان ه فالله هو الرحمن الرحم » وهاتان 
. الصفتات أكثر الصفات شيوعآ » وتردان ى 
بداية كل السور إلا واحدة : وكان محمد فى وقت ما 
يستعمل صفة «الرحمن ؛ اسم علم مرادث لكلمة 
«اللهه + واعتير أهل مكة ذلك من مبتكراته 
(انظر خير صلح الحديبية وما جاء فيه من 
أن أهل مكة رفضوا الصيغة اللى تضمنت الرحمن 
الرحم » وتمسكوا بالصيغة اللكية القدديمة « باسمك 
اللهم » ؟ انظر تفسير البيضاوى لسورة الفتح 
الآبة ؟؟ ؛ ابن هشام ء طبعة قستتقلد » بج ١‏ » 
ص /4/) 6 

ويظهر أن محمدا قد أخل هله الصيغة عن 


جنون بلاد العرب17 ( انظر حث مورثمان 


() آما وعمهم أن صفة البارى اخذها محمد من العبرية 
واستعملها دون أن يقصد متها معتى خاصا فيرده وجود هده 
المادة ومشستقاتها فى لغة العرب وق القرآن » قبارىء : من برأ الله 
الخلق اى خلقهم » وقد تسهل الهمزة ومنه البرية أى الخلق 
وهى فعيلة بممنى مغمولة قال تابغة بنى ذبيان 1 
الا مسسليمان اذ قال الاله له 
قم فى البرية فاحددها عن الغلها 


وال الله تعالى : ( أولئك هم خير البرية ) . ققد رايت ان 
المادة وما اشتق منها موجودة ولها معنى خاص آريد منها فق 
بجميعها ٠‏ 

واذا كاثوا لا يعرقون على التحقيق معنى القدوس وكان معنى 
السلام صديد الغموض عليهم قذلك لا يقدح لان المفسرين الذين 
تتبعوا لغة العرب قد فهموا معناهما واتوا بالشواهد على هذه 
المعائى قليرجع آليها من شام 6 


() وأما قولهم أن الرحمن الرحيم من الصيغ التى تمثل 
الانسان مقرا بخطاياه مجردا من كل حول وقوة ‏ فليس قيسه 
مناسية بينهما وبين ما يحملونهما من المءنى اذ هما مشتقان من 
الرحمة »ا 





الله إننا 
وميك مهد ة حسمطفمئد ‏ كك مشارز 
االبرعلة .ل ملسفة ملك ,37 ,عمسم © بت 31١‏ > 
ص 186 وما بعدها) ٠‏ على أن مدا لم يكن 
يريد من هذه العبارة صيغنها فحسب » بل كان 
يريد مما الإفصاح عن تلك الفكرة الى كانت 
من بين الأفكار الى شغلت باله أكثر من غيرها » 
والتى تمثل الإنسان بين يدى الله باديا فى حقيقته » 
مقرا مخطاياه » مجردا من كل حول وقوة » وهله 
لفكرة تتمثل ى صف «الرجن الرحم ٠‏ أكثر 
من غيرها من الصفات . 

واشتق من الغفران ثلاث صفات تزداه 
الواحدة مها قوة على الأخرى هى القافر » 
رسورة الأعراك » الآ 164 ,و سورة 
المؤمن » الآية الثانية ) » والغفور (وترد كثيرا 
فى القرآن) » والغفتار رسورة طه » الآية 44 
وغيرها ) م 





(1) واما وعمهم أن صغات الله مهو لاولّ وهلة خليظا من 
الالفاف اندالة على التجسيم والعبساراتث اليتافيزيقية فين 
يتأمل القرآن يعام أنه نؤه الله عن مفسابهة الحوادث ب ليس 
كمثله ثىم ل وما ورد من أثيات اليد وما شابهها قله ممسان 
مجازية تليق بها كالقدرة والكرم والمجان والكناية من لنة العربم 

محمد عرقه 


)١(‏ الدى يغهم من كلام الكائب أنه يريد أن البسملة كلها 
انقتبست فى ظئه من جنوبى الجزيرة » يعنى اليمن » وهذا خطا 
ظاهر » ولا دليل عليه أصلا » وانما الذى أوجب عنده شيئًا من 
الشيهة أنه رأى فى بعقى التقول آن اهل اليمامة أطلقوا لف 
« رحمان 6 على التنبى الكاذب مسيلمة »؛ فتالوا 8 رحمسان 
اليمامة » كما فى اول تغسير الكثساف وثيره من الكتب » ولكن 
هده الشبهة ضعيقة جدا » لان مسيلية انبا (دمى النبوة فى' 
آواخشر حياة النبى صلى الله عليه وسلم » قتراد أتيامه أن يعظموه 
بهذا الوصف خلوا فى الكفر » وقد أخذوا هم هذا الوصف عن 
القرآن » ولم يثيت سماع هذه الكلمة قبل ودودها فى القرآن م 

محيد حايد الققى 


يننا 

والله' هر التَتو إصورة اللساء » الآ 
6 وغيرها) و والحلم (تره كثيرا فى القرآن) ‏ 
والتؤاب (سورة البقرة » الآية ه"؟ وغيرها » 
وهذه الصفة تطلق على الإنسان أيضآ) ٠»‏ 
والشكور (سورة اللائكة ٠»‏ الآية /؟ وغيرها 
وتطلق هذه الصفة على الإنسان كذلك » ويقول 
المفسرؤن إنها عند ما يوصف بها الله يكون 
معناها أنه مجمازى الناس على حدم ل ٠»‏ 
والصبور ( وهذه الصِمة م ترد فى القرآن ولكن 
معناها ورد فيه كثيرا ) . 

وهناك صفتان من صلات الأفعال أيضا 
هما الرعوك ( سورة البقرة » الآية 1184 وغير ها )» 
والودوه ( سورة هود ؛ الآية 41 ؛ سورة البروج» 
الآية 14) ٠‏ ومن صفاته أياً الرقيب ( سورة 
النماء » الآية الأولى وغيرها ) ٠‏ والحسيب ( سورة 
النساء » الآية 84 ؛ سورة الأحزاب » الآية و") م 
والشبيد ( ترد كثيرا فى القرآن) . 

ويتصف الله كذلك باعتبار صلته بالإنسان 
بأنه المأمن م (وعند ما تطلق على الإنسان 
يكون معناها «المصدق4) والمهيمن ( سورة 
الحشر » الآية "1) » والادى ( ترد كثيرا قى 
القرآن) والوكيل (ترد كثيرا فى القرآن) » 
والولى (ترد كثيرا فى القرآن) ٠‏ وهذه الصفة 
الأخيرة تطلق كذلك على الإنسان » وهى أساس 
الاعتقاد فى الأولياء ق الإسلام ء وهتا الاسم 
الأخير معناهالحرفى: القريب أو الرفيق أو الصاحب» 
وعلى ذاك يكون معناه السيد أو المولى - 


ومن الأولياء تتألث طبقة خاصة كما يستدل 
على ذلك من الآبة العاشرة من سورة يونس 
«ألا إن أوئياء الله لا خوف علهم ولا مم 
محزنون » د فالله هو المنتقم * ( لم ترد هذه الكلمة 
صفة فى القرآن ؛ انظر سورة المائدة » الآية 45 ) + 
والفتاح (سورة سيأ » الآية ه؟ » ويرد معتاها 
فى صيخ أخرى) ومعناها الحاكم بين القلق » 
المميز ببن الحق والباطل » ويقصد مها أيضآ الذى 
يفتح باب الرزق والظفر ء 

وكل ما يصيب الناس إما يصيهم من الله 
لأن كل شىء فى قبضيته » فهو الوهتّاب ( سورة 
آل عمران » الآية السادسة وغيرها) الردّاق 
(سورة والذاريات » الآبة 4ه » وكلمة الرزّاق” 
لم ترد 'إلا فى هذه الآية فقط » ولكن فكرة 
افتقار العباد فى الرزق إلى الله ترد كثيرا ى 
القرآن ) ؛ والحيب (سورة هود ء الآية 4" » 
وفكرة الضراعة والدعاء ترد كثيراً فى. القرآن) » 
والمعطى ٠‏ والمغنى (وقد فسرت تفسيرا متآخرا 
بمعى الذى ينسط الرزق) » ولسنا نجد هاتين' 
الصفتين فى القرآن ٠‏ ولكن معناهما بره اطي 
فيه (انظر سورة طه » الآية 7ه ؛ وسورة 
النساء » الآية 194)ه 


و - صلة الإنسان بالله : 
يبلو مما تقدم أن صلة العبد بالله صلة 


افتقار ٠.‏ فهو محثاج إلى عفوه وحلمه » والله هو 
الرقيب على العبد » الحسيب عليه ٠‏ ولكته .أيضياً 


هو الهيمن على العباد يعيهم ومبدسهم © فهو 
مصدر الرزق بأوسعم معانيه » وهو يفعل 
كل ثبىء دون واسطة ولذا وصف ببذه الصفات » 
وأصبح من البسبى أثنا لا نجد فى الدين الإسلامى 
مكانآ لوساطة الملائكة أو خيره, + وكان لابد من 
وجودم فى الإسلام لآن محمدا أللى أنهم من أصول 
الدين السائد فى عصره » فلم يكن هناك مقر من 
الع بي 

وإرادة الله علة كل ما فى الوجود » « يضل 
من يشاء ومبدى من يشاء» (سورة الرعد ,» 
الآية للا ؛ سورة النحل » الآبة 48 ؟؛ سورة 
الدثّر » الآية 9"4) + وكل ما يستطيعه الإنسان 


هو أن يرجو الله أن مهادي سواء السبيل » وأن , 


عخافه » ويسم أمره إليه .» ويسأله ألا يجعله من 
الذين نسوا الله فأنساهم أتفسيم وكانوا فى 
الآخرة من الخاسرين ( سورة الحشر » الآية 
4--١0آ).‏ 

وكان محمد لا مخشى التناقض د وما لا شك 
فيه أنه لم يفكر باق مسألة الجير والاختيار 
بصرت النظر عن الأقوال الى نسبت إليه فيا 
بعد د كان يعبر عن كل أمر كا كان يراه فى 
وقته » وكا كانت يقتضيه الخال د فالله تارة 


رحوك ودود صبور (انظر ما صبق) ٠‏ 


وتارة يقول :: ووما شعلقت ابلدن والإنس إلا ١‏ 


ليعبدون ٠‏ ما أريد مهم من رزق وما أريد 
أن يطعمون ٠‏ إن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين» (سورة الذاريات » الآيات 5ه - مه) . 


: 1 
والله هو المتكير الجبار وهو التافع القبار + 
د من بد الله فهى المهتدى ومن يضلل فأولتك هم 
االخاسرون » » (سووة الأعراك » الآية //11) ٠‏ 
وكثيرا ما يرد أن الله هو الذى يضل من يشاء » 
وكلما ورد الأصل «طبع » فإنه يعبر عن تلك 
الحقيقة الجوهرية » وهى أن الله عدم على قلوب 
المشركين ليصرفهم عن الإعان » ( انظر صورة 
النساء » الآية 164 ؟ سورة الأعراك م 
الآيتين موه ؛ سورة براءة » الآيتين 
8 و44 ؛ سورة يونس » الآية ه/ا ؛ سورة 
النحل » الآبة 11١١‏ ؛ سورة الروم » الآية 5ه ؟ 
سورة المأمن » الآية 80 ؟ سورة محمد © الآية 
؛ سورة المنافقين » الآية 8)ى 

وربما لا تكون الصفات التى ذكرناها 
متناقضة » ولكن ورود كل مها على حدة 
وتركيد فكرة الطبع كان له أثر كبير ى تطون 
العقيدة الإسلامية فيا بعد , 

كان محمد إذن يعتقد ى وجود الله إلى 
درجة بعيدة + وكان هذا الاعتقاد مور اللرين 
الذنى يدعو إليه : على أنه ربما كان من الأصوب 
أن نقول إنه كان يفنى فى الله من أن نقول 
إنه “كان صاحب نظرية فى الإلميات ‏ وكانت 
تسيطر عليه فكرات وعبارات لم يكن قل 
أو يفكر إلى أين تثدى به ه فالله عنده هو 
«الحق» ولكنه لم يسأل نقسه عن معتى هذا 
الاسم 3 ولرعا . قال دون تردد إن الله كان 
ولم يكن شئ قبلة » ولكنا لانعرك على التحقيق 
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هل كان قد ذهب مذهب بعص الفرق الى 
بجاءت فيا بعد فى القول بأنه سيوجد وقت 

لا يوجد فيه أيضا غير الله » 
وإذا كانت هذه الفكرة قد وضعت فى 
أسلوب مبين » فن الراجح أنه كان يقبلها 
لأنما تعلى الله فوق خطيقته م وى الحق أن 
يعض أقوال محمد قد عيبرت فى قوة عن وجود 
الله وجوداً مطلقاً » ستى إنها كانت كافية 
لتحديد وتفسر التطور الذى أخد به المسلمون 
القائلون بوحدة الوجود فها بعد : وهذا يبدو لنا 
يصفة خاصة فى عبارة وورجه الله» » وهى عبارة 
لانعرك أصلها » ولكن يظهر أنها أثرت فيه 
تأثيرآ عميقآ لسبب ما + وكلمة «وجه؛ الى يرد 
ذكرها كثيراً فى القرآن معناها نفس » أو ذات » 
. إذا أطلقت على الإنسان (انظر سورة البقرة » 
الآية ٠١١‏ ؛ سورة آل عمران » الآية 14 ؟ 
سورة النساء » الآية 174 ؛ سورة الأنعام 03 
الآية 5/ا ؛ سورة يونس » الآية ه١٠‏ ؛ سورة 
الروم » الابتين 4؟ و 47 ؛ سورة لقمان » 
الآية ١‏ ؛ سورة الزمر » الآية ه؟ ؛ ورا كان 
هذا هو أصل استعمال هذه الكلمة فى هذا الممنى ) © 
أما إذا أطلق لفظ « الوجه ه على الله فإن الاستعارة 
الأصلية تزداد قوة ووقعاً » ولو أن معناها هو 
من غير شك » و ذات الله» + والئاس يعملون 
مدفوعين بإرادة وبجه الله » ( انظر سورة البقرة » 
الآبة 4/ا١‏ ؛ سورة الرعد » الآية ؟؟ ؛ سورة 
اليل * الآية ه1) فهم يريدون وجهه (سورة 


الله 


الأنعام » الآية 67 ؛ صورة الكهف » الآية /ا9 » 
سورة الروم 0 الايتين للا و 8" ) ؛ ويعملون 
له رسورة الدهر » الاية 9) ؛ ١‏ ولله المشرق 
والغرب فيا توللوا فتم وجه الله» » (سورة 
البقرة » الآية ٠١4‏ ) ؛ و «كل شىء هالك إلا 
وجهه» (سورة القصص » الآية 88) هو «كل 
من علا فان ويبى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام » » (سورة الرحمن » الآية )ام 
ولو أبدلنا فى هذه الآبات كلها كلمة «ووجهع» 
بكلمة و ذات » ما تغير المع . ولكن محمداً كان 
يسزلة رمق غير شك ما فى عبارة ووجه الله» 
من قوة وحمال » وقد أقام الصوفية فيا بعد 
أساس نظرياتهم على هذه العيارة , 

أما المفسرون فقسموا الموجود إلى ممكن 
وواجب » وقالوا إن الكائنات كلها #كنة الوجود » 
أما الله فهو وحده « واجب الوجود» » وعلى هذا 
عكن أن تطلق صفة العدم على الكائنات ٠‏ لأن 
قبوها للقساد يمل مصيرها 'إليه : وهناك مجال 
للشك فيا إذا كان مثل هذا التقسم كان يعرفه 
محمد أو خطرت له فيه فكرة واضحة . 

ترك محمد إذن: .حل هذه المسألة المسلمن 
من بعده د وكان علمم أن يوفقوا ببن ذات 
الله العظيمة ووجوده المتفصل عن الكون انفصالا 
متميزاً » وبين صنعه المباشر الذى فسروه تفسيرآ 
يقرب كثراً من نظرية الصدور ه وزاد المسألة 
تعقيداً بعض آيات القرآن الى جعللهم يعتقدون 
أن ما سوى الله عدم بالشرورة ٠‏ ويمكثنا أن نقول 


هنا إجمالا إن علماء الكلام فى القرون الوسطى أخلوا 
بفكرة «الذات» » وميزوا الله عن #لوقاته 
إلى حد أنه أصبح من العسير علمم أن يفسروا 
كيف عكن الله أن يوثر فى الكون ه ويعملهم 
هنا ارتقوا بعقيدك «التتريه» و «المخالفة » 
أى أنهم ترهوا الله عن حميع الصفات القابلة 
للتغير » وأثبتوا لصفاته أنها تخالف بالضرورة 
نفس هذه الصغات إذا أطلقت على البشر ه 
وعلى عكس هذا نجد أن تاريخ التصوف عبارة 
عن فناء الكون تدرياً فى الله » حى بمكن 
القول بأن الله هو الكل ه وذهب الفلاسفة 
التأثرون بأرسطى والأفلاطونية الحديئة مذهيا 
آخر ه فإنهم كانوا فى تفكيرهم بمعزل قام :عن 
تفسر القرآن 2 ولكنبم كانوا يوفقون بين 
ألحكامه وين خائج تفكرم خوفاً من أن 
يلحتهم الأذى » فاتبوا إلى الرأى القائل بأن 
الكل - أى. الكون كا تصوره أرسطو ‏ هو 
الله + -أما الغزالى فقد اتخذ لنفسه طريقاً وسطاً 
وأنشأ ملهبآ لم حد عنه أهل السئة إلى اليوم © 

ومجدر بنا الآن أن نتكلم على الآراء الى 
أسندها الحديث إلى محمد م على أننا إذا حاولنا 
أن نجد فى الحديث ما نستطيع أن نقطع بصحة 
فسبه إليه من الوجهة التارعمية » فإن عملنا هذا يكون 
لا غناء فيه على الإطلاق 6 

فن الواضح أن هناك لأحاديث كثرة لآ 
بمكن أن تكون قد صدرت عنه أء كما أننا لن 


الله 


نستطيع أن نعردك أبدآ الأحاديث الى صدرت 7 


وو 
عنه حا ه'وقد"ببن” لنا كولنسيز أن الأحاديث 
ليست فى الواقع إلا سجلا للجدل الدبى ىق 
القرون الأولى » ومن ثم كانت قيمها التارعنية ه 
لكن هنا السجل مضطرب » كثير الأغلاط 
التارغية » وفيه معلومات مضللة لم توئخل من 
مصادرها الأولى » حى أنه أصبح لآ يصلح 
إلا لتكلة المصادر الأولى الأخرى وتوضيحها ٠‏ 
وهذا ينبثى أن نوسجزر الكلام ى الأحاديث ياعتيان: 
أنها تعبر عن آراء محمد أو آزاء المسلمين فى صدر! 
الإسلام ه ولا يقعصر الأمر على هذا » فإن 
الأحاديث الثى نجد فبا مشانبة لما ورد فى القرآن 
مشكوك فا كذلك م 


وقد ذكر محمد ى القرآن رأين مقابلين 
عن فعل الله أوركهما فى بساطة عظيمة : أحدها 
مجعل إرادة الله متصرفة ى أفعال العباد 3 
والآخر عل للإنسان قسطأ من الاختبار م 
0000000000 
على أن محمداً لم يكن سيب التناقض الذى نجده 
فى الحديث » بل كان منشرئه اختلاك الفرق 
فى الرأى » فأخذ كل منْهبا يضع من الأحاديث 
ما يوكيد به رأيه وينسيها إلى النى 6 


ونجد إلى جائب هذا أحاديث ننص صراحة 
على أن محمد كان لا يرضى عن الجدلف الدين » 
نا تجد أحاديث أخرى تصوره لنا مقبلا على 
اليدل إقبالا شديدا .ه وكلا هذين النوعين 
مشكوك فيه على نحد مواء و وربما كان التوع 


نكن 

الأول من هذه الأحاديث قد وضعه الذين ظلوا 
مدة طويلة يرفضون تحكم العقل فى هذه الأمور » 
ويقنعون بما يصل اليم عن طريق التقل ٠‏ 

5 دخل على الحديث قيا بعد زيادات 
وتغيرات كثرة ه وأول هذه الزيادات ما كان 
خخاصة بالأساطير ؛ ثم جعلت الأحاديث صفات 
الله أكثر وضوحا » وفصلت الكلام فى صلته 
بالملائكة والجن » وثما الاعتقاد فى للحن » 
وأصبح الكلام فى فعل الل ممقدآ » نجد هذا 
كثرً فى .صحيح البخارى ومخاصة فى كتاب 
التوحيك وبدء الحاق < ونجد فيه كذلك الكلام 
عن وجه الله وعن عرشه وعن نخلق السموات 
والأرض : ورجاء فيه أيضاً أن الله يتتزل إلى السماء 
الدنيا فيقرل: «من يدعوق تأستجيب له ؟ 
من يستغفرفى فأغفر له؟ 217 ( كتاب التوحيد : 
صحيح البخارى » طبعة القاهرة » 18"119 له » 
ج ؛ ء ص 174 ) : وترد كذلك قصة آخر من 
يدسحل الجنة من أهل النار » وكيف يقبححك الله منه. 
( تفس المصدير » ج + أءص الا3ا» لل 
وف الآخرة » عسك الله الأرض على إصبع 0 
والسموات على إصيع. » ثم يقول:«أنا الملك » 
أين ملوك الأرض ؟ ؛ ( نفس المصدر » ج 4 » 


(1) حديث التزول ؟ عن أبى هريرة ؛ أن وسول انه صلى 
الله عليه وسلم قال * 9 يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر قيقول : « من يدموتي 
فاستجيييه له ! من يسألنى فأعطيه ؟ هن يستغفرتى فأفقر له ؟ 6. 

(؟) هن آبى عريرة : آن الئاس قالوا : يا رسول الله هل 
ثرى دبنا يوم القيامة 5 م ٠ه‏ .م ٠.٠‏ وييقى وجل مقبل بوجيه 
على التلى » هو آخر أهل الناى دخولا ااجنة » فيقول : أى دب » 
اعرف وجهى عن ألثاى مز ٠‏ 6و فلا يرال يدعو حتى يضحك 
ال منه ؛ فاذا ضضك مله كال له : ادخل اليهئة م 





الله 


ص /51و2181)) : ثم يشبع قدمه فى النار ليفسح 
قبا مكاناً . ( تقس المصدر ء ج 4 »ص 1517 ب 
1 . وورد الكلام عن عينه فى القرآن 
تارة بالمفرد ( سورة الفرقان ٠‏ الآية 4٠‏ ) وتارة 
بابلجمع ه وجاء فى الحديث أنه ليس بأعور 
كالمسيح الدجال27) ٠‏ . 

وكان من جراء.الزيادة فى الحديث أيضا 
أن اشتد التناقض ى صفات الله » ولذا نجد 
حديثاً بكر وروده وهو (إن رحمى . تغلب 


غضى أو تسبقه؛(4) ( نفس المصدر » بج م » 
ص 154 ب 106) ٠‏ ونجد من بجهة أخرئ 
ذلك الحديث اليف « هؤلاء للجنة ولا أبالى » 
وهؤلاء للنار ولا أبالى )200 ( انظر إحياء العلوم 
الغزالى ٠»‏ ج لا » ص 8١*"3)؟‏ 


(1) عن عيد الله : أن يهوديا جام الى التبى صلى الله .عليه 
وصلم فقال : يا محمد » أن الله يمسك السسموات على اصيع » 
والارضين على اصيع » والجبال على اصيع © والشجر على 
اصيع » والخلائق على اصبع »© ثم يقول : أنة املك ٠‏ قشضحك 
رسول الله صلى اله عليه وسلم حتى بدت تواجذه » ثم قرة 
« وما قدروا الك حق تدره » - 

وعن أبى هريرة » هن النبى صلى الله عليه وسلم قال » 
« يقبش اله الارض يوم القيامة ويملوى السماه بيميته ثم يقول 4 
آنا املك » اين ملوك الآرض ؟ ٠.6‏ 1 

(]) عن أنس > عن الثبى صلى الله هليه وسلم قال 5 
« لا يزال يلقى فيها ونقول هل من مزيد حتى يضسع فيها رب 
العائين قدمه ؛ فيتزوى بمضها الى بعض ثم تقول : قدقد لعزتك 
وكرمك » ٠.‏ 0 

(5) عن عبد الله > قال : ذكر الدجال عنى الئبى صلى (8” 
عليه وسلم فقال « ان الله لا يخفى عليكم 4 أن اله ليس يأعور » 
وأشار بيده الى عينه ٠‏ وان المسيح الدجال أعوى العين اليمنى 
كان عينه عنبة صافية » ٠.‏ 

() عن أبى هريرة من التبى صلى الله عليه وسلم قال : ها 
لغلق الله الخلق كتب فى كتابه وهو يكتب على نفسه » وهو وضع 
عنده على العرش < ان رحمتى تغلب مُشبى 6 ٠‏ ومن أبى هريرة 
عن النبى صلى الله هليه وسلم قال : « ان الل 4 تضى الخلق 
كتب منده فوق هرشه ؛ أن رحبتى سبفت فضبى 6 . 





اللجية 
(0) « خلقت هؤلاء للجنة ولا أيالى » وهؤّلاه للتار ؤلا أيالى » 
3 مسد آحيد ) - 7 


الل 


ومما تجدر ملاحظته أن الأحاديث الى 
تتكم عن . مسائل الغفران بالذات يبدو فها 
التناقض واضحا جليا : فن ناحية نجد أن النطق 
بالشبادتين » وقليلا من العمل الصالح يكفل 
للعبد الغفران » ونمد من ناحية أخرى أن تسم 
و تسعين وتسعمائة من كل ألف: سيذهبون إلى الثار م 
وقذ الهى الأمر فى هذا إلى المزاح » فقيل إن 
التمعة وتسعن وتسعمائة سيكونون من يأجوج 
ومأجوج(؟ (صحيح البخارى ,اج "ا ء 
ص "141 ) : ومن الواضح أننا تلمح هنا أثر لبليدل 
الذدى ثار ب« بين الفرق فى وقت متأخر ٠‏ 

ويبدو لنا هذا الأثر أشد وضوحا فى القول 
بأن الآمة الناجية. ستكون ممن يقطئون الشام20© 
( نفس المصدر » بج 4 » ص ؟/1) ولاشك فى أن 
المقصود ذا هم بئو أمية » 

ومن الأحاديث الموضوعة أيضاً ما نضمن 
ذلك الغسير الفج لكشف الساق يوم القيامة 
زسورة ن » الآية 417) + وهو تفسير ما كان 
ليخطر محمد على بال » 'ولكنه أصبح من الأمور 


(1) عن آأبى سعيد الخدرى عن الثنبى صلى الله هليه وسلم 
قال : يقول اه 'هالى ؛ يا كدم » قيقول لبيك وسحديك » والخير 
فى يديك ٠‏ فيقول « أخرج بعث النار ٠‏ قال: وما بعث الثان 5 
قال : هن كل آلف تسعمالة ونسعة وتسعين ؛ فعئده يشيب 
الصغير » وتضع كل ذات حمل حملها وترى الئاس سكارى وما هم 
يسكارى ولكن علاب الله شديد . قالوا : يا رسول أله وآيئا ذلك 
الواحد ؟ قال : أيشروا فانه منكورجل ومن ياجوج ومأجوج الفه, 

(؟) حدثتى عمير بن هاثىء اله سمع معاوية قال : سبعت 
النهى صلى. الله عليه وسلم يقول « لا يزال من أمتى امة: قالمة 
.يآمر الله » ما يقرهم من كذيهم ولا من خالفهم حتى يأتى آمر 
الله » وهم هلي ذلك . فقال مالك بن يخامر ؟' سبعت مماذا 
يقول ؛ ه وهم بالشام »© فقال معاوية : هذا مالك يرصم انه سمع 
مماذا يقول نوهع بالشاع « 


وسلع :أن ال هي السلاع .ا ٠‏ 


ذا 
الممملّمة فى تفاسير المنلمين + (صحيح البخارى » 
ص "/ا١‏ ه وانظر أيضا : الغزاى 4 الدرة 
الفاخرة طبعة كوتيية بوزوورييع ع ص 54 ) : (1) 
وهناك عاولة تشبه هذه قصد .مها تفسير . صفة 
السلام الغريبة © (الإمخارى » كتابه المذكور » 
ج 4 » ص /2()151) + وأحاديث مستفيضة عن 
الاختيار وغيره ( نفس المصدر » ص ١ ) ١95‏ 
وعن الاعتقاد فى: الشفاعة رص 1١54‏ و81١)‏ 
وغيرها تظهر قبا آراه المرجئة : ( ع 10/8 » )18٠‏ 
والحديث الذى يعمد عليه فى إمكان إطلاق 
لفظ «الشنىء: على الله (ص 
الذى يقول «كان الله و يكن شىء قبلده » 
ر(ص )١97١‏ وهذا الحديث يؤدئ بنا إلى 
آراء المعتزلة فيا وراء الطبيعة » 


' والخحديث‎ » ) ١ 


ونستخلص مما مض أنه لا شك فى أن 
الأحاديث فى ذاتها لا تعتير أساساً كنا أن 
نبنى عليه الحفائق التارعية ل 


6 ((0 نم مذاهب المسلمين فى ذات الله : 


٠‏ كان المذهب «التوحيد» المكان الكان_الأكير فق 


النظر الكلامى عند المسلممين » وقد نآ هذا من 


(1) عن أبى سعيد الخدرى قال ؛ قلثا : يا وسول الله هل 
نترى وبنا يوم القيامة 83 .٠‏ .. .. فيآتيهم الجبار فيقول : انا 
دبكم ٠‏ قيقولون : أنت يبنا ٠‏ فلا يكلمه الا الالبياه ٠‏ فيقرل : 
هل بينكم وبينه آبة تعرقونه ؟ فيقولون ؛ الساق ٠‏ فيكشف عن 
ساقه » فيسجذ له كل مؤمن .. هم -ء الخ 

. (؟) قال عيد الله : كنا نصلى خلف الثبى صلى الله عليه 
وسلم » قتقؤل : السلام على ال ٠‏ قال العبى صلى الله علية 


اللونة 


له؟ 
أن الذات الإفية “كانت محوى الدين الذى جاء 
: به محمد » كما نئأ أيغساً من المؤثرات الى أثرت 
فى تطور هذا الدين من بعد » ولا سيا المباحث 
الإلمية حند اليوتان ما فبا من عناية بذات الله » 
على الللاف من الكنيسة اللانينية الى كانت 
مسألة اللطيعة أكير مسائلها » وعلى الكلاف 
من مذاهب المصلحين واتجاهها إلى البحث ق 
الكتب المقدسة د وكذلك أقوال محمد - شعرية 
تقوم حلى القثيل. الحسى حينآً » وميتافيزيقية 
ساذجة حينا آخر ‏ كان لها أثر فى تكييف 
المناظرات الى جاءت فيا بعد + ونظرا لضعف 
الفكن فى النظر العقل » والاقتصار فيه على جانب 
واحد لم يستطع المتكلمون أن يستخلصوا من 
ذلك إلا منعباً فى ذات الله يقوم على التشبيه 
الخالص ٠»‏ أو على وحدة الوجود الحقيقية » 
أو على العقل اصرف الذى لا مجعل لغيره 
مالا » وقد اتهى العتزلة أخيرا إلى القول 
, بأن الله ذات معطلة مجردة ل الصفات © 
وهنا الرأى يستحيل قبوله فى الإسلام » 
وبين أنه يستحيل علينا تلبع هذا التطور 
فى ذاته فى مقال كهذا » وكل ما نستطيع هو 
أن نذكر مختلف المذاهب والمؤثرات الى تأثرت 
جا » والنتائج الى وصلت إلا + وإى أشير 
على من أراد الإسباب والوقوك فى دقة أكر 
على العلاقات التارطية أن يرجع إل كناك 


+ مروةامة1 وملنملة و امسؤامصط ص 5١لا‏ 


٠ /ممك‎ 


الله 


ويظهر أن الفتن الى حدثت فى صدر الإسلام 
كانت أول ما حفز الناس إلى رفع التعارض 
بين فى كلام محمد : فقد اضطروا إلى أن 
يسألوا أنفسهم : من هو المسلم على الحقيقة ؟ 
وماهو الإمان ؟ وما هو الاعتقاد الذى ينبغى 
أن ةل الله ؟ وتساءلوا أيضاً عن مسئولية 
الإنسان [ عن أفعاله] وعن إرادة الله الى 
هى فوق كل شىء ؟ وطبيعى أن قوماً ذهيوا 
إلى البراءة من كل من مخالفهم حتى فى أقل 
الفروع : على حين أن الظروف السياسية حدت 
بغرم إلى الاكتفاء بالظاهر » تاركين ما وراء 
ذلك لل الذى يعلم وحده ما مح القلوب » 
وكذلك نثأت المرجئة تقول بإرجاء مثل تلك 
المسائل إلى اليوم الاآخر : أما فى مسألة الاختيار 
فقد ظهر المتطرفون إلى جانب من أرادوا 
التوسط والقصد فى الآمر » وكانت الأحزاب 
السياسية المتخاصمة يتسع صدرها لا يقولون 
أو يضيق به ء فنشأت القدرية ولبليرية > 

ولكن سرعان ما جاءت بعد ذلك موؤثرات 
خارجية زادت ذلك وضوحاً » وإن تك قد 
زادته تعقيدآ ٠‏ فمذحب الكنيسة اليونانية النام 
التكوين » وخصوصاً كا قدره يوحنا الدمشقى. » 
دفع الناس من الكلام ى أساء الله إلى الكلام 
فى صفاته + وصفه محمد بكيت وكيت ولكنهم 
اضطروا إلى أن. يسألوا أنفسهم عن معى هذه 
الصفات : وجدوا أن البعض فسّر أقانم الثالوث 
السيحى بأنها صفات متجسدة » وبديهى أن 


المسلميع أن يستهدفوا القول بلسعة ولسعرق شخصاً 
فى ذات الله » غير أن يجرد ذكر تحمد لهذه الصفات 
كان مثاراً الخطر - 1 


وكان إلى جانب هذا أيضاً » ينشأ اعتقاد ‏ 
وإن لم يسم” باسم س يأن الكلام صفة واجبة طء 
على أنه ينبثى ألا نخلط بين صفة الكلام والقوك 
بالتجسد فى الكلمة » وعلى كل حال فإن الآمر 
محتاج إلى نحديد دقيق , 

وموؤثر آآخحر هو الفلسفة اليونانية : كان 
المشتغلون مما من المبلمين يريدون الوصول إلى 
العلل الأولى للأشياء » وقد مبجوا طريق الفلسفة 
ووصلوا إلى الكلام فى ذات الله ه وكان يتتحتم 
علهم أن محافظوا على التوحيد من الوجهتين 
الفلسفية والدينية » ولكن فى سييل الإيقاء عليه 
آلت الذات الإللية شيئاً فشيتآ إلى أمر مجرد ؛ لا 
كن حده » ولا يوصف إلا بالسلوب : فمثلا 
كان محمد يقول إن الله «عاليم »» فيجب أن تكون 
له صفة العلم ء ولكن م يتعلق العلم ؟ أبشىء 
فى ذات الله » أم بشىء غير ذاته ؟ إن كانت الأولى 
ففى ذاته تعدد ». وإن كانت الثانية فعلمه متعلق 
بشىء غير ذاته » ,فلا يكون علماً واجباً » فلا يكون 
مالك الصفة واجب الوجود : وبين أن إثبات 
الوحدانية لله » وقيامه يذاته يناف وصفه بصفات 
الإيجاب ب ٠‏ 


ونى هذا التطور تظهر ثلاثة اتجاهات وتبقى 
دائما. » فهنلك النقل : أى قبول العقائب لأنما انبعت 


الله 


لضي 
ثم لقنت من قبل » وأصحاب النقل يسموة 
وأهل الحديث» فهم يأخذون بالآدلة السمعية 
المستمدة من الكتاب والسئة والإجماع ه وعندهم 
أن العقل لا يجوز أن يرجع إليه لا فى التقد ولا ف 
التأويل ه بل أوجبوا الإمان بما بلغهم "كا هو » 
فمثلا يقرعون فى القرآن «الرحمن على العرش 
استوى » ( سورة طه » آية 5 ) فبقولون إن الإمان 
بذلك واجب كا هو من غير خوض ف معناه » 
ولا سؤال عن كيفيته ه ولا تشبيه 'لاستواء الله 
باستواء الإنسان م وقد نشأ من هذا عبارهم 
المشهررة « بلاكيف ولا تشريه ) . 


ومن اللبى أن مثل هذا الموقك ل" يدوم د فقا 
ظهر اتجاهان : أحدهما للجمهور المسلمين » والثاق 
لجماعة أكثر منهم تشددا فى الآخذ بالمميج المنطقى » 
وهنا ظهر القول « بامخائفة» : كل ما هو لله قهى 
غالف ا للإننان » ولا يجوز أن نظن مثله » 
ويسمى هذا أيضا « بالتتزيه» أى تنزيه الله عن ٠‏ 
صفات اللوقين + وقد وقفت هذه الفكرة عند سحد 
كان بمكن بعده أن تصبح فكرة تامة عن الله : هى 
مخالف للمخلوقات + نيم : ولكن الله يجب أن يكون 
محيث نستطيع أن نعقلة ‏ وليس ما تعقله عن 
ذاته من هذه الأمياء والعباراث نعطأ بالضرورة » 
لا نعرف من صفاته ما هو » بل شيا قريباً من ' 
ذلك ه غير أن آخرين ذهبوا إلى أبعد من هذا 
فقالوا : بل لا' فستطيع من هذه العيازات أن ' 
نحصّل فكرة عن اذات الله » فذاته سر لا يعر * 
أبداً » ولا نظن أن الأمماء تعطينا شيئاً عنه » 


ينذا 

يقول القرآن إن الله اأرحم الراحمين ه 
(سورة الأعراف الآية 16١‏ : سورة يوسف 
الآبة 54 » 9ه ؛ سورة الأنبياء الآية “امع م 
ولكن هذا لا يدل على أن صفة الرحمة الى يتصف 
بها الله » تشبه صفة الرسحمة الى يتصف مها الإنسان 
بأى وجه من الوجوه : وما نراه فى الكون يبطل 
هذا التشابه : سمى الله نفسه مبذا الاسم » أما ما 
يدل عليه الاسم فهو أمر لا ثقدر على معرفته » 
ولا يسوغ لنا الموض فيه : والحلاف فى هذا الصدد 
هو : هل بمكن معرفة شىء عن ذات الله وراء 
مجرد الوب ؟ كأن يقال : هو ليس كذا أو ليس 
كذاء أم أن هذا لا مكن ؟ 

عل أنه كانت توجد خلافات كثرة أقل 
من ذلك شأنا تتراوح ببن مجرد الحث على التمسك 
بعقيدة السلف دون غلو فى البحث فى ذات 
الله ؛ وبين رأى القائلين بأن واجب الوجود لا 
بمكن أن يعرف : غير أن هذا المتزع الأشير لم يوكد 
عند المسلمين إلى موقف اللاأحرين » بل أدى إلى 
الاعماد على حجية رأى السلف : ويظهر أن المسلمن 
فى هذا العصر يغلب عليهم الميل إلى الرأى الأخير ‏ 

عل أنه إذا كانت آراء المتكلمين الآولين تقبل 
لقدمها وإلف الناس لا فإن عم الكلام النظر ى 
بميل اليوم إلى التتزيه شيئاً فشيثاً : والرأى السائد 
فى القاهرة اليوم هو : كل ما خطر ببالك فهو 
هالك ٠‏ .والله مخلاف ذلك : يريدون أن يقولوا إن 
الل تخالف لكل ما قد عطر على العقل » لأن اللتواطر 
من جملة الحادثات الفانية . 


أما التزعة الثائية فهى النزعة العقلية : يسلم 
التكلمون -جميعآ بضرورة الرجوع إلى العقل » 
غير أنهم مختلفون فى كونه حجة صحيحة فيا 
يتعاق بأحكام العقائد » وقد رأينا المبادئ الأولى 
هذه النزعة فى دراسة الفلسفة اليونانية + أككل 
المعتزلة ( انظر هذه المادة ) ما بدئٌ من قبل » 
وقالوا صراحة يتحكم العقل فى النظر الديتى » 
وأنشتوا مذههم الكلاى مستندين إلى العقل » وقد 
رأينا أنهم فى كلامهم عن ذات الله تغالوا فى نفى 
الصفات لأنها تفضى إلى نفى التوحيد » وأقل ما 
ذهبوا إليه فى نفنها هى أن الصقات هى .نفس 
الذات لا أنها فى الذات » غير أنهم كانوا أميل 
إلى إنكارها -جملة ؛ و إلى القوك بأن الله ذات مجردة 

هذا إلى أنهم أنكروا القضاء السابق لأنه مناك 
للعدل + وكان إنكارهم لروئية الله ى دار القرار 
من آثار غيرتهم على تنزمبه « فالأصول الثلاثة 1 
العدل والتوحيد والتنزيه هى أصول مذههم 
بالإجمال » أسسوهاودافعوا عنها بالطريقة الكلامية. 
وكان اصطناعهم لهذه الطريقة مما دفع أهل الحديث 
فيا بعد إلى اماذ نفس وسائلهم : على أن مذهييم 
الكلاى كان مجرد دفاع عن العقائد لأنها كانت 
قد وضعت وس بها الناس د ولكن هذا لم عنع 
من محاولهم بناء العقائد من -جديد ء غير أنهم 
لم يفلحوا إلا فى صوغها فى صورة جديدة , 

ولم يقبل أهل 'المنة طريقة المتكلمين قبولا 
تاما إلا فى أوائل .القرت الرابع الهجرى .» 


وخصوصا عل يد الأشعرى ( انظر هله المادة) » 
وبعد ذلك وضع عل الكلام الذى يوفق بين 
الدين والعقل ٠‏ ولم ينكره إلا المتطرفون من 
أهل الحديث ٠‏ ومذهب الأشعرى فى صورته 
البائية لم نحد قيد شعرة عن مذهب أهل 
السسّة » فلم مخرج عن العبارة المشبورة « بلا كيف 
ولا تشبيه» : والشطر الأول من هذه العبارة 
موجه مد المعتزلة » والثافى ضد مذهب التجسم » 
أما فى مسألة الاختيار » فإنه بج طريقاً وسطآ » 
وقال ذهب لا يزال مشكلة عند المسلمن 
إلى اليوم » ويقوم هذا الذهب على أن المخلوق 
قدرة على اكتساب أفعاله محيث تجعلها له » 
وإن كان الذى مخلقها فى الحقيقة هى الله ٠.‏ 
واتتبع أصحاب الأشعرى مذهبه فى العقيدة 
من غير أن بحيدوا عنه أثملة » ولكنهم فصّلوا 
آراءه فى المسائل الإلحية حبى جعلوها مذهبا 
كاملا أخذ صيخته الأخير ة على يد الباقلاى 
التوق عام 4١‏ ه (7(١ط‏ ب "1ط م) 
(انظر مادة الباقلآى) » ثم صار عقيدة المسلمين 
الأخيرة فيا يتعلق بذات الله وبالعالم وعلاقة 
أحدها بالآخر + ويمكن تصورها على هذا 
التحو ( انظر لمممةممكة : عه مم ستماممط 
س2 تعمد ص 3١١‏ وما يعدها) م 
كان الأشاعرة بريدون من مباحهم حول 
الوجود ما كان يريده كانت يروج » وهى 
تقرير العلاقة بين المعرفة وبين الشىء فى ذاته » 
عرف لباقلا العلم بأنه معرفة اثثىء حلى ما هو 


الله 


نذا 
عليه فى ذاته » ولكن الأشاعرة كالوا فى السر 
ل هذا والشىء فى فاته» أدق من كالت » ولم 
ينج من نقدهم إلا مقولتان من مقولات أرسطو 
هما الجوهر والكيف » أما المقولات الأخرى 5 
كالم والمكان والزمان وغيرها فهى اعتبارات 
توجد فى الذهن وليست أشياء توجد فى الخارج - 
ثم قالوا إن الاعتبار إذا كان حقيقيآ فلا بد أن يقوم 
بشىء » والكيف لا بمكن أن يقوم بكيف آخر 
بل هو لا يقوم إلا يجوهر + وإذا حمع اعتبار بين 
شيثين فلا بمكن أن يقوم فى واحد مهما ٠‏ قلا 
يقوم مثلا بالعلة أو بالمعلول بل لا بد أن يقوم بشى * 
ثالث » وللجمع بين هذا الثالث ويين الاثنية 
اللذين قبله لا بد من اعتبارات أخرى » ومنم 
أشياء أخرى تقوم مما + وهنا يئدى, بنا إلى 
التسلسل ه وقد أخذ الأشاعرة عن أرسطو 
قوله بأن التسلسل محال هو وإذن فالاعتبارات 
لا وجود لا فى الحقيقة ».وإما هى أوهام قَْ 


ذهن الإنسان + ولا كان. هذا لهم فققد 


أصبح رأى. أرسطو فى المادة مستحيلا عندم »2 
لمهم نفوا حميع المقولات ما عدا الجوهر 
والكيف : وشوق المادة إلى ما هو أعلى مها ذعب 
فى حلة ما نفوا » فهى لا بمكن أن تقبل انطباع 
الصورة فيا » والإمكان ليس أمراً وجوديا 
ولا عدمياً » وإنما هو أمر ذهى محض : وإنكار 
لمادة القابلة نم إنكار الصورة الفاعلة وإنكار 
سائر العمل ٠‏ لأن هذه بأسرها أمور ذهنية فقط ‏ 
ثم إن الأشاعرة اعتيروا الكيفيات مجرد أعراض ‏ 


إلفا 
وقد أدى م ما رأوة قم مظاهر الأشياء من 
تغر إلى القول يأنه لا توجد كيفية محلها طبيعة 
الى » وأن [هذه] «الطبيعة» ضير موجودة: 
ثم دفعهم هنا إلى أبعد مما ذهبوا فقالوا + الجواهر 
لا توجد إلا بكيفياتها و وهذه الكيفيات إما موجبة 
وما سالية ه وكان وصفهم للأشياء بالصفات 
. السلبية مم أخصب آرائيم ٠‏ فإذا انعدمت 
الصفات يطل وجود المواهر » فالجوهر والكيف 
زائلان لا يبى وجودها زماين - 

ولكهم إذ نبذوا رأى أرسطو فى أن المادة 
إمكان لقبول الصورة ٠»‏ فإن رأهم هذا دقعم 
بالضرورة إلى القول بالجوهر الفرد » ولكن 
. هلى طريقة خاصة مهم » شأئهم على الدوام م 
وليست جواهرهم مكانية قحسب » بل هى زمانية 
أيضا ه ووراء كل ظهور عقى أو مادى للعالم 
فى الزمان والمكان مجموعة من الذرات الروحية 
( مقدددئة ) كل ما ذو خصائص معينة . 
ولكن ليس لاه يقاء زماق » ولا مكانى » 
لها وضع » وليس لما حجم » ولا بماس” بعضها 
بعضاً » بينها خلاء مطلق » وكذلك الحال فى 
الزمان ؛ قذراته إذا صح التعبير ‏ لا امتداد 
ا وبيها انقطاع زمافى مطلق ,. وكما أن المكان 
مجموع ذرّات ٠»‏ كذلك الزمان آنات متعاقبة 
.لا ينضل بعضضها ببعض : والزمان يطفر فى الفضاء 
المطلق من آن لاخو مع حركة عقرب الساعة » 
فالزمان على هذا الرأى ذرات وهو لا يوجد 
إلا بوجود النغير + والذرات الروحية عند الأشاعزة 


تلك عثبا عند لبيشتر ( نم2 ) » بأنه 
ليس لا ماهية شخاصة » وأنها لا تنمو على نظام 
خاص بها ؛ هى عند المسلمين فى العام توجد 
وتزول : وما يقع من فعل وتغبر فهو ناثئ' عن 
وجودها وعدمها بعد الوجود » لا من تغير 
الذرات فى ذاتها - 

غير أن هذا المذهب فى ماهية الكورن » 
على ما فيه من بساطة ء أوقع أصحابه فى حيرة 


أشد من الى وقع فبا ليبنتر : كان لابد لليينتز 


م تنظم العلاقة بين ذراته فاضطر إلى القول 
بالنظام الآزلى السابق أما متكلمو الإسلام فإنهم 
التجثوا إلى الله » ووجدوا فى إرادته علة بلبميع 
الأشياء - 

نتقل الآن من مدهيم فى الوجود إلى 
مذهيم الكلاتى ء وكا أمهم فى مباحث الونجود 
كانوا ميتافيزيقيين لا تعثر فى منطقهم ولا هوادة » 
فهم كذلك فى مسائل علم الكلام ٠‏ وى المباحث 
الأولى كانت مشألة الوجود هى أكبر مسائل 


البحث » ومسألة الذات الإلية هى فى مسائل 


الكلام رأس المسائل » والحق أن مذههم مذهب 
شكتى تصبح الفلسقة معه أمراً مستحيلا لآن 
غايته [عدم الاحتجاج بالعقل] © والرجوع , 
بالناس إل الله وما أنزل من وحى » وإلزامهم بأن 
يعتقدوا. أن الله هو الحقيقة الكيرى الوحيدة ى 
الكون. + وق بنوا' على مذههم فى الوجود دليلا 


“على وجود الله » لآن وأجود الجواهر المفردة على 


حالها هذه دون غيرها يودي بالغمرورة إلى غلة 


لولاها ما كان بين الجواهر تواقق ولا ارئباط » 
ويتحم أن تكرن هذه العلة واحدة ولا علة 
ها ء وإلا لزم التسلسل » وهذه العلة عتدهم هى 
إرادة الله الى لا محدها شىء » ولا تعينها بواعث 
ولا تلزمها قوانين + هى تخلق البواهر المفردة 
ما لها من صفات ء ثم تعدمها فتسبب كل ما فى 
الكون. من حركة وتغير ؛ والحركة والتغير لا 
وجؤد ما على المعنى الذى تفهمه مبما : فإذا 
خيّل لنا أن جسماً يتحرك فحقيقة 
الله أعدم للبواهر المفردة الى كانت تجعل الشىء 
على حالتهالأولى » أو أن اللكما يقول آخرونف- 


هذا هى أن 


أمسك عنبا ما بمدها به من وجود فاتعدمت ثم 
خلقها خلقآ يتجدد ما دام لجسم يتحرك + ثم 
قالوا مثل هذا فيا مخيل لنا أنه علة ومعلول : 
فإذا كتب إنسان بقلم على ورقة فإن الله مخلق فيه 
إرادة الكتابه ويعطيه القدرة علا » ولق حركة 
لبد لتى تبدو لنأ ء وحركة القلم والكتابة الظاهرة 
علن الورقة » وليس شئء من هذه علة للآخر وإنما 
محدث الله كل ذلك لق الجواهر وإعدامها © 
فالاختيار: فى عرف هؤلاء المتكلمين هو مجرد أن 
تحضر فى خاطر الإنسان إرادة مخلقها الله فيه م 


ونلاحظ أن هذا الرأى هدم نظام الكون هدماً . 


ثاماً » فليس فى الكون قوانين » ووجوده إثما يبقى 
بالخلق للتجدد » والمعجزة لا تعتير أمراً خارقة 
للعادة' » وكان فى قدرة الله أن ينشى” العالم وما 
فيه على صوزة أخرى ٠‏ أما الشىء الوحيد الذى 
قالوا إنه لا يصبخ صدوره:عن: الله فهو ااتناقضي : 


الله 


ينف 
كأن يكون الشىء موجوداً وغير موجود فى وقت 
معآ » وليست هناك علل قريبة + وإذا وأيئا ما 
يبدو أنه علة قريبة فهو وهم من عندنا » فالله هو 
الذى عخلقها ولق ما يظهر لنا أنه من آثارها 0 
والأشياء لا فعل لها » فالتار لا تحزق » والسكن 
لا تقطع ؛ بل الله مخلق الاحتراق فى الشئ' إظا 
مسته النار : والقطع فى الشىء إذا ضعت .عليه 
السكين », 1 


وهذا الرأى يشر مشكلات كبيرة فلسفية 
وخلقية :: هو يؤدى إلى القول و باعتيار» بن 
لله وبين الجواهر الفردة ٠»‏ غير أنا رأينا فيا 
سبق أن الاعتبارات أوهام قَ الذهن 7 ولكن 
هذا إنما كان بالنسبة إلى الممكنات الى تدركها 
الحواس ء فلا يقال فى حق واجب الوجود » 
وهو الله » لأن من صقاته الخالفة للحوادث: ٠»‏ 
وليس الله تعالى فاعلا بالطيع هو فاعل 
بالإرادة : على أنهم مضطرون محكم مذعهم إلى 
القسلم بوجود علة مريدة + أما المشكلة الخلقية 
فهى أعظ من ذلك شأنا ء فإذا لم يكن فى الطبيعة 
قانون ولا يقين ولا ارتباط معلول بعلته » وإدَا 
لم يكن فى حياة الإنسان قانون من الوجهة العقلية 
والخلقية والجسمية » وإذا كان الزمان جرد آنات 
منفصلة فكيف تصح المثولية ومجوز التكليف ؟ 
على أنه يظهر أمهم فطنوا لهه. المشكلة أكثر مما 
فطنوا للمشكلة الفلسفية .ء فأجابوا عنها إخابة 
شكلية » وقالوا إن لإرادة الله تعالى مسئة وقاعدة 
لا تتبال » هو ينظر إلى حياة الإنسان فى جملتهة ٠أ,‏ 


للف 
وعندهم أن إرادة الفعل والفعل محدثان معا ( انظر 
مقال ربا رمن ن< بإمخعصف 13 : بماسسرية مسمس عذال 
مفازوممااتاز «مضمتادته ل كوتتكن سنة4 184 ) 

ولكن هذا كله إنما هو دفاع عن آراء 
قال ببا قوم من قبل : وإذا كان البحث ى هذا 
المذهب قد »حل -محل دراسة الفلسفة فى الإسلام 
إلى حد ما فإنه كمعن الجمهور » وصار أهل 
التقى ينظرون إليه نظرا لا ملو من مقت ء "كا 
أن البحث فيه لم يكن جائرآ إلا لحماية الدين 
من أهل الزئدقة والإلحاد » وهنا موضع الفرق 
بين متكلمى أهل السئة وبين العتزلة : ذهب 
هلا إلى أن الإنسان قد يصل باستعمال عقله 
إلى صريح الحق » غير أن الإسلام أكد عجز 
العقل عن إدراك ذات الله » لآن الإنسان عاجز 
عن معرفها مما أوق من قدرة » فيجب علينا أن 
تقبل ما جاءنا من عند الله ونم بهن 

تصل الآن إلى النزعة الثالثة وهى طريق 
الكشئف أو التصرف (انظر هذه للادق) : 
لا تكون معرفتنا لله يقينية كاملة إلا إذا كان 
أساسها الروح » لذلك ذهب المسلمون إلى أن 
روح الإنسان تستطيع أن تصل إلى الله وتعرفه 
من غير واسطة » وهذه القدرة فى الروح أمر 
مكمل لا جاء للناس على ألسنة الأنبياء » ويشبه 
أن يكون هذا هو رأى محمد نفسه » وإن كان 
حريصا على مرتبة النبوة - 

ظهرت نزعة التتصرف» عند المسلمين .من 
أول أيام الإسلام ».ولا تزال باقية إى اليرم .» 


وكانت :تظهر بدرجات وصور تنفاوت من 
يرد التعبد إلى أعلى مرئبة فى الغيبة عن اللخلق » 
والفناء فى الله » وإلى القول..بوحدة الوجود م 
وكانت هله التزعة الصوفية فى القرون: الأولى 
لإملام عامة بين السلمين يذهب إلبا كل 
منهم على حدة » ومجاهر 'بتأبييدها كثيرون من 
فحول المتكلمين » وتؤدى. بين حين وآثخر إلى 
آراء تغلو فى القول بوحدة الوجود » حتى لقد 
أنكرها بعض كبار الغلماء سبب مثل هذه- 
الزلات » ولكنها ظلت من غير أن تندمج 
فى حملة الغقائد الإسلامية » وكانت تتلف فى. 
مظهرها بان الزهد والنظر العقلى : وكانت غاينا 
معرفة الله بطريق العبادات أو اتباع أهل -النصوف 
مستعينة على ذلك بالتأثير فى نفس المريد.أو بالإحاء 
الذاقى أو غيرها : وقد تأثرت فى هذا بالماهب 
الأفلاطونى الجديد وعذاهب المتصوفة' من 
المسيحين وبالمذهب البوذى ومذاهب التوجيد 
القدعة الى هى أصل التفكير الشرق كله » 
واتبت إلى القول بأن الله «واحد الرجود» 
لا «وواجب الوجود» » وقد أنكر الناس هذا 
٠ 0‏ : 
وكانت المهمة التي “بقن لها الغزالى ( المتوق 
عام هده ه ( 111 -- 1911م) أن أقام بناء 
مذهب صوق لطب فيه من القول بوحدة 
الوجود أو هو قضي عليه قشماء نامآ ٠‏ وجعل 
كشف أهل التصوف مصدراً من مصادر علم 1 
الكلام الإسلامي إلى جاتب النقل والعقّل + 


استخدم الخزالى العقل فى نقد العقل » وى 
البرهنة على أن الإنسان لا يستطيع أن يصل بالعقل 
إل صريح الحق » واستخدم النقل ى مبذيب 
خيال أهل التصوف وف القبفن على عنائه » 
ويى مذهبه الكلامى على مشاهدات الممن لنفسه 
.بعد تبذيب هله المشاهدات وإصلاحها على 
هذا التحو الى بيناه ‏ 

غير أنه. فيا يتعلق بذات الله اتبع رأى 
محمد ولم بحل عنه شيثاً : والله عند الغزالى إرادة » 
وكان يشاهد قعل الله ويلمسه فى كل ما بحوله 
0 أشياء » وقد قال إن الإننسان يشبه الله 
وخصوصاً فى الإرادة + وهنا نجد الغزالى مخالف 
جمهور المتكلمين القائلين بالتتزيه ٠‏ 1 

وقد يكون الغزالى صاحب مذهب فى علم 
النفس أساسه : أنا أريد فأنا موجود . 

تفخ الله فى الإنسان من روحه (سورة 
الحجر » آية 4؟ ؛ سورة ص » آية 1/7 )والنفس 
الإنسانية تخالف كل شىء فى هنا الكون لأنما 
جوهر روحإنى ؛ هى مخلوقة » ولكنبها ليس لها 
صورة وليس لها حجم ولا مكان » وهى 
'فى هذه القطيعة على الأرض تصبو إلى العالم 
الإلمى » ولذلك تشتاق نفوسنا إلى الله ٠‏ 

وقد روى فى الحديث أن الله خلق آدم على 
صورته ٠»‏ والغزالى يفسر هذا الحديث بأن 
روح الإنسان تشبه الله فى الذات والصفات 
والأفعال. » والله يدبر الكون كا تدبر الروح 
الجسم ( المضتون. الصفير ض ؟ وما يعدها) . 


الله 


للف 

ورخم ما فى هله الآراه من فى الخالفة 
بين الخالق والخلوق ء فلا شلك أنها قريبة جد 
من رأى محمد » ولذلك صار: الغزالى عند خهور 
المسلمين » ولا يزال إلى اليوم أعظ الفقهاء 0 
ومقامه عند المسلمئن مثل هقام القديس أوغسطن 
أو القديس توماس الأكويى عند المسيحيين م 
وإذا ما خالفه أحد. متكلمئ الإسلام اليوم » 
فإنه يثثر أن يصف الرأى الذى يرفتمه يأنه 
فهم خاطئ . لرأى الغزالى الحقيى » ولذلك 
يدرس المسلمون كتابه «إحياء علوم الدين» 
بشغف عظم إلى جاب متاهب أهل الحديث 
الراسخة : وليس من شك فى أن هذه الدراسة. 
ستتمخض عن مستقبل الإسلام » 

ولا كانت التزعات الثلاث تتمثل. حميعا 
فى مذهب العزالى » ولا كان خيع المسلمين 
اليوم ‏ ما عدا المتطرقين من أهل الحديث والمشبة 
كالوهابية وأصحاب ابنتيمية ( انظر هذه المادة) ‏ 
يأخذون ما يقوله الغزالى فى أمر العقائد الإسلامية 
وبقدروته تقديراً كبير » فيحن أن فرجع 
إلى الرسالة القدسية الى كتها فى بيت المقلس 
وأديجت فى كتاب الإحياء بعد ذلك رج ك0 
ض 86 وما بعدها "من طبعة القاهرة) 1 
تين هذه الرسالة مذهب مهور السلمين ى ذات 
الله بياناً حسناً » ومن أنف أنها ل ترج وأن 
القام لا يسمح يذكر ترحتها + وكل ما نستطيعه 
هو أن نشير إلى تخليل واف الا فى متي 
ودامعلد إورينيم ؟ سرقسطة ٠‏ صنة 61501 


انف 

جداء ص #؟ ب 817؟ وإلى تحليل قصير لها فى 
كتاب الأستاذ كارًا دى قى مرولا م4 هدم 
عن الغزالى ٠‏ ياريس + 19١8‏ ص لة وما 
أيضكسفيا بتعاق بترحة كثر 
المسلمين الأخرى ‏ إلى كتا 


مم1 جفاسلة ع سعط ص ”1111| مكل 


بعدها ٠»‏ وأشر 


من عقائد 


والعقائد الإسلامية-كا 
تصطبع يصيغ ثلاث خخاصة » غير أن الاتريدى 
المتوف 0#" م ( ءلاة م ) وهو معاصر قريب 
للأشعرى أسس فرقة لا تزال تعالعها موجودة » 


تقررها الرسالةالقدسيقت 


وم يعدون من أهل السنة » اتبعوا رأى أ حنيفة 
(المتوق 15٠‏ هت لاثلا م)7 ولذلك يسمون 
الحنفية غالبا » ومعظمهم من الغرك + 


وتجد فى كتابنا المتقدم الذكر ص 8١م‏ 
وما بعدها عقيدة أصحاب الاتريدى بنامها كما 
تجدها فى العقائد النسفية + وليس فى نقط الدلاف 
بن أصحاب الاتريدى وأصحاب الأشعرى 
ما يعتير متضمناً لكفر أو لبدعة » ونستطيع 
أن نلخص ما جاء فيها خخاصاً بذات الله كا بلى : 

١‏ ل أضاف الاتريدى إلى صفات الله 
الآزلية صفة «النكوين » + ومن الصفات الدالة 
علدها الحلق والإحياء والرزق والإماتة » وتسعى 
هذه الصفات الأفعال » وهى حادثة عند الأشعرية 


ولكها قدممة عند الاتريدى لأنها مثل صفة ٠‏ 


التكوين + وى هذا محاولة ظاهرة لإبجاد علاقة 
بين الله القن لا. يتغير وبين العام التخير » 


الله 


؟ - كان الأشعرى يقول بالاكتساب وهو 
لا يعدو شرحاً لكينية الاختيار فى الإنسان » 
أعنى أن الله تخلق فى الإنسان شعوراً بأنه تار » 
ولكن الاتريدى أبدل الاكتساب بالاختيار » 
وقال إن الإنسان يثاب ويعاقب على أفعاله 
الاختيارية ثم هو يترك المسألة عند هذا الحد »م 


م ولكن الأفعال كلها رغ هذا تكون 
بإرادة الله » غير أن الله إنما يرضى عن الخر 
دون الشر »م 1 

ب إذا كلف الله عباده شيئا أعطاهم 
القدرة عليه » وهذا هو أساس التكليف + 

ه ل صفات الله ثابتة لا تتغير » والتغير 
إنما محصل فى الخلوقات فتنعم وتشى والعكس ‏ 
وهذا التغير هو فى جع لوقت وشقائها وليس 
ترا فى إرادة الله + : وهذا يتضمن القول بأن الله 
لا يتغير وأن العالم يتغير م 

5 ل وقد لاحظ أحد أصحاب الاتريدى 
أنه ليس فى مذهب الأشاعرة ما بنع عقلا 
من تلود المومنين فى النار أو لود الكافرين 
فى الجنة » وهو خلاف ما يروى عن الأشاعرة © 
فعلى حين أن المعتزلة أوجيوا على 
يثيب العباد ويعاقهم بالعدل » فإن أصحاب 
الماتريدى قالوا فقط إن الله يتتره عن البور 
لأن الجور لا يليق محكته » 


الله أن 


ولا نجد ما يدعونا إلى 


أن نذكر من 


.الفروق بين رأى الغزالى وبين آراء المعتزلة 


فوق ما ذكرنا » والغزالى ى رصالته مباحمهم 
بنوع خاص ء ويدحض قولم بتى الصفات وما 
أوجبوا على الله من فعل الأصلح لعباده » ومن 
نى الكلام عنه » ونى رؤيته فى دار القرار + 
أما أدلة الغزالى على أن العالم عَلوق فهى موجهة 
للغلاسفة الأرسططاليسين الأفلاطونيين الذين قالوا 
بقدم العالم » على أن الغزالى نفسه لم يكن 
يذهب إلى أن هذه الأدلة كافية » لأنه إنما عرك 
أن العام مخلوق لأنه أدرك الخالق من طريق 
الذوق إدراكاً روحباً من غير واسطة » وليرجع 
القارئ إلى وصف الغزالى لأطوار حياته الدينية 
وما أحس به فى كل طور فى كتابه 9 المنقذ من 
الضلال + 

وهو فى رده على المشبة أكثر هرادة » 
ولكنه يعجب من حكة الله اللفية فى ترك 
بعض عفلوقاته فى حجب الجهالة » محيث لا 
يستطيعون أن يدركوا الفرق بين التقدم النبى 
والمطلق (فصل فى كلام الله) م وهو كثيرآ 
ما يورجه إلهم النقد المر لإصرارهم على اللبطأ 
فى استعمال الألفاظ » وإن كانت عقائدهم 
سليمة من اللبطأ » فثلا يستعمل الكرامية 
(انظر هذه امادة) لفظ جوهر بالإضافة إلى 
الله ظانين أن الجبوهر وموجود لا فى مكان» 
ولكنه وموجود فى ذاته» » والخنابلة (انظر 
هذه المادة ) والكرامية حيعا استعملوا لفظ 
إبليسم بالإضافة إلى الله مع شىء 1 مؤجود» 
أو وموجود فى ذاله» » وعامة الحسمة ذهبوا 


الله 


ينذا 
إلى 'القول بأن لله جهة » وهو تلسيرهم لمعى 
استوائه عل العرش »غير أن الغزالى يقرر أخيرآ 
(أصل ١‏ أصل 5) تقريراً لا محتمل الشك أن 
اللثالق منزه عن صفات الخلوقن » ويصعب أن 
نوفق بين هذا وبين الأجزاء الأخيرة من كتابه » 
عند بيائه للأساس الصو الذى تقوم عليه العقائد » 
ثم بينه وبين شمسير الغزالى للآية الى تنص على 
أن الله نفخ قى الإنسان من روحه ( سورة الجر » 
آية 14 وسورة ص © آية ا/ا) » وتفسيره 
لحديث إن الله خلق آدم على صورته (انظر 
الإشارة المتقدمة لكتاب اللضنون الصغير من ٠‏ 
وما بعدها) : غير أن الغزالى ى الكتاب 
نفسه يشر هذه المسألة : قد يقول قائل: أليست 
مثل هذه الآراء فى نفس الإنسان مما ينقى 
عالفة الله للحوادث ويؤدى إلى التشبيه ؟ 
يجيب الغزالى عن هذا( نفس المصدر » ص 4) 
بأن التشبيه إنا يتعلق بأخص وصف اله » 
مثل كونه قيتوما فهذه صفة ذاتية له ء أما ما عدا 
هذا فهو لله ولكنه ليس صفة ذاتية » وليس 
هذا فحسب » بل إن الأشياء ليس لها من ذائها 
إلا العدم » أما وجودها فكتنسب من غيرهاء 

أما وجود الله فهو واجب غير مستفاد» 
والقيومية لله ووحده + وهذا هو اللعبى الباطن 
لللبى عن التشبيه ٠‏ هو ينبى عن التشبيه المادى 
ولكنه أفسح جالا للتأويلات الصوفية ه والغزالى 
فى كتاب آثخر له (للام العوامعن علم الكلام» 
ص !4 وما بعدها ) يبين ما للتتزيه فى وصف الله 


يلف 
من خخطر يرثدى بالعامة إلى الإلخاد » وما فى 
استعمال الألفاظ المشتركة وضروب القثيل من 
خطر مجرهم إلى التشبيه ه وخطر التنزيه عنده 
أكبر » وهو يوصى أن مخاطب الناس بلغة وبأمثلة 
يستطيعون أن يفهموها : فلا بد من الاقتصاد ى 
التعلم » وليس معتى هذا أنه يجب أن يعلموا 
شيثاً على غير حقيقته + بل توجد#سائل لا بحسن 
الحو قبا معهم , 

ونحن لا نستطيع أن نعد ما يقوله العزالى 
فى تقريره لعقائد الأشعرية إلا جانبآً واحداً من 
مذههم » هو كامل فى نظر المتكل المقلد » والغزالى 
هنا يكتب وهو متكلم مقلد . وما يثير العجب 
حتا أن مثل ذلك المذهب الذى لا يساير روج 
الإنسانية يصير له سلطان عظم حّق يضطر 
رجل كالغزالى إلى أن يصوغ العقائد على مثاله » 
ولا شك أن الغزالى كان شديد الشية لله » 
وكان لتلكر الثار أكير الأثر فى رجوعه إلى 
الإعان : ولكن يتضح مما كتبه فى رسائل أخرى 
أن الله فى نظره لم يكن بال من الأحوال 
يتمثل فى تلك القوة الرهيبة , 

وعند ما أراد المكامون تشخيص فعل 
الطبيعة » وهى غير مكلفة ء ولا متفقة مع 
الالق ء ولا ضابط ا اضطروا إلى أن يسلكوا 
سبيل الدفاع عن عقيدتهم بأن يبينوا أنها موافتة 
لقائق الياة » فجعلوا الله إله الأشياء كا هى » 
وأخدوا من آراء محمد ما بمكنهم من الوصول 
إلى هذه الغاية . 


وعلى هذا ففهوم الذات الإلية الإسنيط 
. ومن المؤثرات القوية 
فى هذا أن المتكلمين دعتّهم الحاجة إلى تصور 
الله ذاتآ لا تحد فاضطروا أن مجردوه ما أمكنهم 
من كل الاعتبارات ومن كل الصفات الى 
يوصف بها الإنسان , 

ولم يكن الغزالى -- كتصوف - بل" من أن 
يكل هذا المذهب ء فوضع له ما محتاج من 
أسس فى الفصول التالية من كتابه » وخصوصة 
فى كلامه عن أسرار القلب » هو يبين كيف 
يرى الله ويعرفه بالقاب : جاء ى الحديث أن 


فى القرآن يزداد بساطة 


من عرف نفسه فقد عرف ربه » وهذا هى 
الأساس الذى تقوم عليه حياة التصوف ؛ 
ولكنا هنا تتقل من عم الكلام إلى الدين 
ومن القول فى ذات الله إلى التحليل التفسى 
للعقائد ء وأشير على القارئخ بأن يرجع إلى 
خاض راق عن يرز 4س لاله مساهظه: 272 
أما العقيدة ذائها فنستطيع أن 
تقول بالإجمال إن لم تتغير حى الآن.: وإن 
عقيدةة كل مسم اليوم تجمع مختلف المذاهب 
من تنزيه وتشبيه وفناء صوق على نسب 
متفاوتة : أما العقل فقد أصبح لا يستعمل إلا 
فى البرهان على. صحة مذهب ما » وصارت 
السنة هى ما يؤثر عن الفقهاء المتأخرين » 
لاما يكثر عن محمد نفسه وعن السلف المتقدمين. م 
وقد ورثت الصوفية الفلسفة الأرسطاطاليسية 
الأفلاطونية بعد. انقضائها ه. وحظ السلم من 


عاط م 


الفلسفة مثل حظه من النصوك ٠»‏ وإذا أراه 
القارئ أن يلم بالتطورات الأخيرة مذعب 
وحدة الوجوده الصرمحة ف المذاهب الصوفية 
عند الترك والفرس فلينظر مادة وتصوك» » 
ولا نستطيع ذكر متاهب الفلاسفة فى هذا 
لقال » ونا أشير إلى رسالى ابن رشد» فيا 
تستطيع أن نسميه المذهب الكلامى للرجل المثتث » 


الله 


وقد نشرهما بالعربية فى ميونخ ميلر رامد .[هم * 


هام 1865 ونشرت ترحنهما الألمائية عام 
ه4١‏ بعد وفاة ميدّر هى وهاتان الرسالتان 
عاولة ترمي إلى عدم إخراج الرجل المفكر من 
زمرة امسلمين » وهى فى الغالب مويجهة للغزالى » 
وقد طبعتا فى الشرق ولذلك قد يكون لما شأن 
فى تطور القول ف ذات الله فى المستقبل ه والمسلم 
الذى ئيس له إلام بفلسفة ابن وشد على حقيقتما 
قد يدرس هاتين الرسالتين ولا ينكر شيا منها 
ولا مخرج عن عقيدة الإسلام » 
المصادر و . 


انظر إلى جائب المصادر المأكورة فى صلب 


المقال )١(‏ مفععد ,عق ب4 عاسيه 
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يسك سنة ١844‏ (9) مزنسوضة جد سمشعتساملة 
زف تساي ) مماترقةهه]( هذ #تاواساةعفعامسلك ملك 


خف 
ملم اطنط ميسرت ؟ ذا لصن "١‏ ومايعدها) 
(") ,جاممرامج افع امجلك جما «تمسهز ممامرسماء عط 
انامس ,ماسوسلة ملاس ين © © 45 اص 108 
ومابعدها) (/1) ررورمرمةة 1ه مررزسز م2 اججز اثرسنة 
ه9١‏ (0) ر[زميكك بماستسمنمسممضمه مد مهدمءة 
رعأناآ .2 نمه0 بل بق ,4 ملتمادائهسمهناة بللمميدط 
ع0 ابرط © ج لا" لبيسك سنة 18460 ) (1) 
#منابها؟ :وم مسافة جك الفعاتماله جما مد مهملظ _ 
روبز يرز ليسكسنة /ا/[18 )1١(‏ يمنالا مق يقي 
:هسه زرررج «ليدن سنة “11(19*8) لزمع تمسوقتت 
سما عن طنط 26 6 لندن سئة 1455 (115) 
مسمامناساعممظة م1 ١‏ تت#تعامهاستكساعة 
للدت تعنلا افلس[ مك- هن دهاش فاته . «عأمللامعؤنة مهام 
ا ومن © هال سنة 186٠‏ ب 186١‏ (18) 
نم5 .85 + واتفمزيور 4 لييساشسنة 015185 
لمعف ./11: السك منج » لييسكسنة؟ 1901 
تدحان1 #مسسمطد1 طلتماة 1 لمممؤماءمة 216 
عردم دن ونيز عو © لثان سنة 1504 (15) 
امالك سوه .© : ملاظ ( ماعط .كه :مااي 
مم0 اسرد ذ ج 5؛ ؛ صن 18١‏ ومابعدها ) 
)١0(‏ معتمة .17 «معملة-تسطا مس0 مي 
وجو رام ؛ لبيسكسنة 1481/5 (14) «ممدتممرزءة ,131 
بل كماما  )‏ «اسللكناجمائك عمف عللامشاميم 6‏ جتع 


مس0 ١ك‏ علط ريد 7117 »© سج 601 
ص لالا وما بعدها » ليدن سنة 189١‏ ) (15) 
(موسينسم «ماستتو امب[ جل ملناملمعم© صن مومطامة 


(امعزاعم0 رإسوع مال نم2 يف يتامسامج) سماط بس ؟ 


يفا 

اب امء ص 458 وما بعدها ؛ "(١ه‏ وما بعدها » 
ب اه 6 صن ١ش‏ وما بعدها )5١(‏ ورسيرزين : 
نط1 امه هذ #سناماسط ,لا3 .11 ملمممماطة 
موتستر سئة 1888 (11) مبيد7؟ مل : ممساطد 2 
باريس ملة 15+٠١‏ (573) مم2 6د5 : 
فم و مماطمدط سناءطة جد إذثيرة سنة نخلاج 

[ ماكدوثاك وتمممقموهة .قم ١‏ 


تعليق على مادة «الله» 

)١(‏ التحقيق » أن لفظ الجلالة جرى ى 
الدلالة على معناه مجرى الأعلام وكل ما ذكر فى 
اشتقاقه وتصريفه لا وجه له م 

() لقد تورط الكاتب ى هذا المقام تورطاً 
لبأ إليه عدم وقوفه على مذاهب العرب ودياناتها 
فى الجاهلية واعتقاده أن أهل مكة نخاصة كانوا على 
عقيدة واحدة عير عنها بقوله «إنها أشبه بالعقيدة 

٠‏ المسيحية الى جنك لاقديسين ولللائكة مقاماً بن 
الله وعباده » : وحقيقة الواقع أن أهل مكة -كبقية 
العرب-كانوا مختلفين فى الدين والعقيدة » وقدتكفل 


القرآن ببيان عقائدهم الختلفة فى آيات متفرقة . 


فتراءى للكائب أن القرآن يعبر عن عقيدة واحدة » 
وعنتم أخل يلسب ل بغير حق ‏ لبعض الآيات 
التناقض والاضطراب ءه 

وتتميا الفائدة نورد للقراء مذاهب العرب 
فى الجاهلية وبيان القرآن فها : قطائفة مهم 
أنكرواالخالق وهم الدهريون ‏ وإلهم يشير قوله 
تعالى : « وقالوا ما هى إلا حباتنا الدنيا نمؤت ونحيا 


وما مبلكنا إلاالدهر م » وطائفة ثانية قالوا بالحالق 
وأنكروا البعث والنشور » وإلهم يشير قوله 
تعالى : «وضرب لنا مثلا ونمى خلقه قال من 
مبى العظام وهى رمم » إلى آخر الآية :: وطائفة 
ثالثة قالوا بالخالق وبالدار الآخرة وأنكروا الرسل 
وبعث الأجسام وإلهم يشير قوله تعالى : «وما 
متع الناس أن يمنوا إة جاءهم المدى إلا أن 
قالوا أبعث الله بشراً رسولا »»: أبشر مهدوتتا ؟ ٠‏ 
وقوله جل شأنه : « أئذا متنا وكنا تراب وعظاما 
أثنا لمبعوثون + + وهذه الطائقة تتقسم قسمين 4 
ففريق منهم وم الذين يعتقدون بوجود الملائكة ‏ 
يقولون : « لولا أنزل عليه ملك » الآية ج02 وفريق 
آخر - وهم الذين لا يعتقدون بوجود الملائكة -- 
كانوا يعتقدون بالأصنام يعبدونها على أنها وسائل 
وشفعاء عند الله » وهم دهماء العرب . ولكل قبيلة 
أو بضع قبائل صم خاص هو معبودهم الذى 
يلجئون إليه ؛ وإليك بيان كل قبيلة والصم 
الخاص عا : 

كان (ود ) لقبيلة كلب وهو بدومة الميندل » 
وكان (سُرّاع) لقبيلة هذيل » وكان (يغوث) 
لقبيلة مذحج ولقبائل من امن » وكان ( يعوق) 
لقبيلة مدان » وكان ( تسر ) لذى الكلاع بأرض 
حمير »وكانت ( اللات ). لثقيف بالطائف» وكانت 
(العزى ) لقريش وحميع بى كنانة وقوم من 
بى سلم » وكانت (مناة) للأوس والتررج 
وغسان 2 » وكان لم يع صم هو أعظم 
أصنامهم يسمونه (هتبل) وضعوه. على ظهر 


, الب » كان لبى ملكان من كنانة صم يقال له 
برسعد) واهو اذى قال فيه قائلهم : 


أتينا إلى سعد ليجمع شملنا 
فشتتنا سعد فلا نحن من سعد 
وهل سعد إلا صخرة بتنوفة 
من الأرض لا يدعو لغى ولا رشد 
هذا وقد كان من أهل مكة فى الجاهلية من 
يمن “بالقهً واليوم الآخر وينتظر أن يبعث الله 
رَسُولا "للعاد » ومن هثلاء عبد المطلب ء كان 
يول :الله إن وراء هذه الدار دارا يجرى فيا 
امسن بإحساته والمبىء يعاقب بإساءته 2 وملهم 
زيد بن عمرو بن نفيل ؛ كان يسند :ظهره إلى 
الكعبة ويقول: أمما الناس هلموا إلى" فإنه لم ببق على 
دين إبراهم أحدغيرى + وسّمع أمية بن أنى الصلت 
يوماً ينشد : 


كل دين يوم القيامة عند الله 
إلا دين الحنيفة زور 

ومنّهم قس بن ساعدة ؛كانيقول :كلا ورب الكعبة 

ليعودنماباد » ولثن ذهب ليعودن يوماً: ومنهم عامربن 

الظرب وكان يقول :فى أرى أموراً شتى وحتى :قيلله: 

ْ وما حتى ؟ قال : جتى يرجع الميت حياً ويعود 


اللاثنى ء شيثاً ه ولذلك خاقت السموات والأرض + 

ثم إن من العرب من كان مودياً»ومنهم من 

- كان نصرانياً » ومنهم من كان يصبو إلى الصابتين 
ويعتقد فى الأنواء م 


الله 


ففن 

(") نحوم' الكائب من بعيد حول عقيدة 
الإسلام فى الفتزيه والتوتحيد الى جاء مها محمد صلى 
الله عليه وسلم ' فبعد أن يكاد يصل إلى كنه هذه 
العقيدة الى تبدو فيا ورد من الآيات القرآنية 
إذا هو يرجع فلا يقوى- على إدراكها تمام الإدراك 
لبعده عن اللسان اأعرى ٠‏ وحقيقة الواقع أن 
القرآن الكرمم قد- شرح هذه .العقيدة وحللها ما 
لم يسبقه دين من الأذبان » فهو يقرر أن الله ذات 
لاكالذوات الى ٠‏ ينالحا الس ويدركها العقل : فهو 
ليس بمادة ولا عتصل بالمادة إلا اتصال الإبجاد 
والتدبير . فحال أن يدرك العقل كنبه لأن العقل 
لا يدرك إلا ما هو مادة أو متصل با ولا بد من 
صلة بين المدرك والشىء الذى يدركه حتى يمكن أن 
تتحقق بينهما نسبة الإدراك : وكل ما أمكن العقل 
أن يدركه هو آثار هذه الذات الى أرشدت إلى 
وجودها وهذه الآثار هى التى حددت معاق 
الأسياء والصفات » وأقرب مثل لهذا «الكهربا » 
فإنه لا يشك أحد فى وجودها ولم يمكن معرفة 
حقيقنبا إلى اليوم » وكل ما أمكن معرفته هو آثارها 
من نور وحريك وغير ذلك د على أن هذه الصفات 
ليست كالصفات الى ثراها قأمة باليشر لأنه 
ما.هام الموصوت متغايرا بالكنه فلا بمكن أن 
تكون الصفات متفقة فى حقيقنها ه وغاية الآمر 
أن ضرورة الدعوة إلى معرفة الله وإرشاد الدلق 
إلى وجوده هى الى جعلت الدين عغاطب الناسس 
بها يعر فونه بهم من الصفات ٠‏ 

(4) تبين لك مما أسلفنا أن اتصات الله 
يذه الصقات ليس كاتصات البشر يها وأن هلم ٠‏ 


نننا 

الصفات نقسبا ليست كنظائرها مع صفات البشر د 
فإذا صح لمكم على وصفك إنساناً بأنه ظاهر 
وباطن معا بأن هذا تناقضى فإنه لا يصح هذا 
الحكر على وصف الله يباتين الصفتين + فقول 
الكاتب عبارات محمد الميعثرة المتناقضة نقد منه 
بالباطل . 

(ه) القدوس هو المتزه عن كل وصثك 
يدركه حس أو يتصوره شال أو يسبق إليه وهم 
أو مختلج به ضمير أو يقشى به تفكير و وكا يقال 
قدس العبد ى علمه وإرادته بمعبى ارت علمه عن 
الحسيات وارتقت إرادته عن الشبوات فصار لا 
يشابه الحيوان فى إدراكه ولا عاثله ى شبواته 
فكذلك معى القدوس بالنسبة لله ققد تتزه عن 
أن يشاركه أحد فى صفة مع صفاته ٠‏ 

)23 السلام هو الذيى تسم ذاته عن العيب 
وصفاته عن النقص وأفعاله عن الشر فليس ق 
الوجود سملامة إلا وهى منتسية إليه ه والمراد من 
سلامة أفعاله عن الشر يعنى الشر المطلق المقصود 
لذاته لا لخير حاصل فى ضمنه أعظم منه وليس 
فى. الوجود مطلق بيذا المعبى ٠+‏ 

(1) نور السموات والأرضن يعى مظهر 
الكون العام ومخرجه من ظلمة العدم إل نون 
الوجودءوهذا شىء معنوى محضن ليس من جنس 
صورة المذبح المضاء ولا ما يوقده النصارى ى 
كنائسهم وأديرتهم كا ليله الكاتب ل« , 

(8) علمت مما ذكرناه ىق صفة القدوس 
والسلام والنور أن لا عموض فى ثيء منها » 


وعجز الكاتب عن الوصول لله المعاك 9 «ليه 
من المشولية فى مهجمه على دعواه القموض 
قبا بالباطل ٠‏ 

(4) البارى هو الذى خلق الخلق وقدره 
تقديراً ه وهذا الحنبى يساعد حليه الاشتقاق ‏ 
اللغة العربية » فرعم الكائب أنه مأخوذ من اللغة 
العبرية» مستعمل دون أن يقصد منه معنى خاص » 
زعم فاسد م وخخلاصة القول أن دراسة الكاتب 
للدين الإسلامى دراسة ناقصة مهوشة وكل _ما 
ذكره من التناقض .والاضطراب قنشرئه عدم 
قدرته على فهم مرامى. القرآن والأحاديث فى 
تصوير عقيدة التوحيد والتنزيه وشرح. الأبياء 
والصفات ٠‏ 5 
ولا أزاك أكرو أن المدلولات اللغوية 4 
ورد من أمياء الله وصفاته ليست متصورة إلا 


لتقريب المعى. إلى أفهام الناس وتصويره للم * 
محمد عاشور الصدق] 


يبدو أن قرأ هذا المقال أن كاتبه لم يطلع على 
الآيات القرآنية الى فها أمياء الله وصقاته » وإنما 
أخذ أرقامها من الفهارمن فقط » أو لعله قرأها 
وم يتدبرها ول يفقه معانها ه وقد يكون له فى هذا 
شىء من العذر » فإنه يقرأ فى لغة لم يتقنها ولم عر 
علبا لسانه ولا تفكيره » فلا يصل إلى شىء من 
أسرار معانها وبلاغتها » أضف إلم.ذلك صمو 
القرآن فعبارته إلى أعليدرجات البلاغة والإعجاز» 
ما كان سري ق اخختلااك كثير من علماه الإسلام + 


أهل اللغة وأبناء العربية + وظاهرة أخرى نشير 
إلا إشارة سريعة على مضض ء وهى أن روح 
القال يشعر هنه القارئ بأن الكاتب لا يئمن 
بالله ولا بشىء من صفاته المعروقة لأرباب 
الأديان السماوية » فهو ينقد كثيراً من عقائد 
المسلمين الى تتفق مع عقائد البود والنصارى فى 
صفات الله سبحانه وتعالى بعبارات فها ألوان من 
التلاعب بالأفهام والعقول : وقد تكفل الكاتبون 
الكرام ٠‏ والعلماء الكبار : السيد محمد عاشور 
الصدق » والشيخ عحمد حامد الفى » والشيخ محمد 
أحد عرفة ء والأستاذ محمد جاد المولى بك » وهم 
الذين تفضلوا بالتعليق على هذا المقال ‏ تكفلوا 
بنقد كثير من أخطاء الكاتب ٠‏ وبيان وجه الحق 
فيا عمد إلى العدول به عن وجهه الصحيح » فتجزاهم 
الله أحسن الجيزاء ,. 

وبق مما هاجم به الكاتب الشريعة الإسلامية » 
أن عمد إلى أساس من أقوى دعائمها ‏ وهو 


الأحاديث التيوية ‏ محاول هدمه بالتشكيك فيه . 


وقد كان الرأى تأخير هذا الرد ليكتب ى 
موضعه » عند الكلام على الحديث » ولكن رأى 
إعوانى أن أبادر بالكتاية فى هذه المناسبة م 
احتياط من الأثر السِئ لكتاية الكاتب عند 
نشر أقواله. باللغة العربية 2 وذيوع آرائه بن أبناء 
للعروبة فى عمتلف الأقطار الإسلامية » وقد كان 
ضررها قاضراً على من يقرأ الدائرة باللغات 
الأجنبية وحدها. . 


الله 


اريف 

م يأت الكائب بأى دليل يوثيد طعنه حل صحة 
الأحنديث ولبوتما إلا رأيه ورأى أخ 4 هر 
المستشرق (كولد سهر ) ثم إثارة الشكوك بكلمات 
جوفاء لا طائل تحّها » كادعائه أن من الواضح 
أن هناك أحاديث كثيرة لا كن أن نكون 
صدرت عن الى صل الله عليه وسلم » وأن عناولة 
وجود شىء فى الحديث كن القطع يصحة نسيته 
إليه تار مي محاولة فاشلة » وأن الفرق الإسلامية 
اختلفت فى الآراء أخذ كل قريق مها يضع 
أحاديث يؤيد مها رأيه » وأن الأحاديث الى فبا 
مشاءية لما ورد ى القرآن مشكوك فها أيضاً . 
وكدعرى كولدسبر « أن الأحاديث ليست 
فى الواقع إلا سجلا للجدل الديى فى القرون 
الأولى » ومن ثم كانت قيمتها التاريخية » لكن 
هذا السجل مضطرب » كثير الأغلاط التارمخية » 
وفيه معلوماتمضضالة لم تواخق من مصادرها الأولى»» 
إل آخر ما ألقاه من دعاوى ٠‏ وما أثاره من 
شكرك . 

وقد عنى المسلمون محفظ أسانيد شريعتهم من 
الكتاب والستة » مما لم تعن به أمة قبلهم » فحفظوا 
القرآن » ورووه عن رسول الله صلى الله عليه 
وس متاتراً » آبةآية » وكلمة كلمة » وحرفا حرفا » 
حفظاً في الصدور ٠‏ وإثباتاً بالكتابة فى : المصاحف 
حبى رووا أوجه نطقه بلهجات القبائل » ورووا 
طرق رسمه ق الصحف »ء :وألفوا ى ذلك كنبا 
مطولة وافية : وحفظ المسلمون أيضاً عن نيهم 
كل 'آقواله وأفعاله وأحواله » وهو امبلغ عن ريه 


ليف 
والمبين لشرعه » والأمور بإقامة ديئه + وكل أقواله 
وأقماله بيات للقرآن » وهو الرسول المعصوم » 
والأسرة الحسنة : قال تعالى فى صفته : ( وما ينطق 
عن الموى » إن هر إلا وحى يوحى 9 :"! و 14) 
وقال تعالى : ( وأترلنا إليك الذكر لتبين للناس 
ما نزل إلهم ولعلهم يتفكرون 4:15 ) وقال 
أيضآ : ( لقدكان لكر فى رسول الله أسوة حسنة 
1:1 ) م وكان عبد الله بن عمرو بن العاص 
يكتب كل شىء يسمعه من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ذهته قريش » فلكر ذلك للرسول فقال : 
« اكتب فوالذى نفسى بيده ما خرج مى إلا حق » 
ففهم المسلمون من كل هذا أنه يحب غلهم أن 
حفظوا عن رسولم كل شىء » وقد فعلوا » وأدوا 
الأمانة على وجهها » ورووا الأحاديث عنه » 
بعضبا متوائر إما لفظاً ومعنى » وإما معى فقط » 
وبعضبا بالأحاديث الصحيحة الثابتة ٠‏ مما يسمى 
الحديث الصحيح والحديث الحسن » ولم محتجوا 
فى ديهم بغير هذه الأنواع ٠‏ الى لا يعارض فبها 
إلا جاحد أو مكابر © 

ومعبى. « المتواتر » عند علماء المصطلح 
والأصول وغرم أنه خير يرويه حمعم من 
الناس يمتنع اتفاقهم وتواطكم على الكذب » 
عن جمع كثير مثلهم » وهكذا طبقة بعد أخرى. » 
حتى يصل إلى البى صل الله عليه وسلم » فهذا 
لامكن أحدا أن بشك فى صحته وئبوته» اللهم إلا 
أمثال الكاتب من المستشرقين وأتباعهم » وهنا 
النوع من المتواتر كثير جدآ فى السئنة » والقليل 


منه متواتر بلفظه ومعناه » وأكثره متوائر بالمعنى ٠‏ , 
كعدد الصلوات الليمس » وعدد الركعات ى كل 
صلاة » ومثل كثير من معجزات الى صل الله 
عليه وسلم » وإن -جاول يعض الثاس فى هذا العصر 
إنكار المعجزات المادية > 

ومعى «المشهوز » أنه حديث يرويه رواة 
ثقات صادقون » طبقة عن طبقة حى يصل إلى 
النى صلى الله عليه وسلم » على أن.لا يقل عدد 
الرواة ى كل طبقة عن ثلاثة » وهذا أيضاً كثر 
جدآ فى المشة » باللفظ وبالمنى » وفى المحقيقة إن 
المتواتر قسم من هذا النوع ب المشبور ‏ 
ولكنه أعلى أقسامه فى الثبوت ٠»‏ فجعل نوعاً 
على حدة اه 

وباق الأحاديث الصحيحة بعد ذلك يسمى 

«آتحاداً » فى اصطلاحهم » وهو الحديث الذى 
رواه الراوى الثقّة الصادق عن مثله طبقة بعد 
طبقة » حى يصل إلى الى صلى الله عليه وسلم » 
مخير كل واحد من هؤلاء الرواة باسم النى 
أخخيره ونسيه : وكلهم معروت التال والعين 
والعدالة والزمان والمكان : ليس فى أحد منهم 
مغمز فى دينه » ولا مطعن في صدقه وأماتته » مع 
التحرى والضبط لما رووه كلم ةكلمة»وحرفاً جرفاً ٠‏ 
وإن كان مرويا بالمنى »ثم وصلت هذه الأحاديث 
الصحيحة: المعروف تمتها » الموثؤق بروائياء إل 
أنمة هذا الفن الذين تفرغوا لدرمها ونقدها » 
فنقدوا أحوال الرواة وتراحمهم واحداً واحداً » 
ونفوا رواية كل من كانت روابته موضع شلك * 


ومن كان صدقه وأمانته موضع ريبة»مهما ضرالت : 
وحمعوا هذه الأحاديث فى الكتب ء ورواها 
الناس عنهم رواية مستفيضة منتشرة » تبلغ حد 
التواتر إلهم» وأكار هذه الأحاديث متقول بنقل 
الكافة من الناس عن مثلهم إلى أن يصل إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فهو داغخل فى المتواتر أو 
فى المشهور » وإما إلى أحد الصحابة » وإما إلى 
أحد التابعين » وإما إلى أحد الأثمة الأعلام الذين 
أخذوا 7 التابعين أو الذين أخذوا عن أتباع 
التابعين » وكلهم موضع الصدق والثقة » لا مغمز 
فى واحد مهم » وكا قال الإمام أبو محمد بن حزم : 
وهذا نقل حص الله تعالى به المسلمين دون سائر 
أهل الملل كلها » وأبقاه عندهم عض جديداً على 
قدم الدهور ::: فلا تفوتهم زلة فى كلمة فا فوقها 
فى شىء من النقل » إن وقعت لأحدهم » ولا 
يمكن فاسقا أن يحم فيه كلمة موضوعة » ولله تعالى 
الشكر » وقد كتب فى (اللملل والنحل) فصلا 
بديعً طريفاآً فى هذا البحث » أفاض فيه القول 
كعادته (ج ؟ ص (84-8) » وقارن فيه 
بن طرق الإثبات التارعخى لأسانيد الشريعة 
الإسلامية وين طرق الإثبات لأسانيد غيرها » 
ولو أردنا الدفاع عن شريعتنا با هجوم على غيرها 
لنقلنا كلامه كله » ولكننا لا نرضى أن نسر ى 
هذا الطريق . ْ 1 

إن أئمة هذا الفن ب فى الحديث ب احتاطوا 
أشد الاحتياط فى النقل » فكانوا كون.بضعف 
الحديث لأقل شية فى سيرة اقل ديه » أما 


هاما 
إذا اشتبوا قى صدقه » وعلموا أنه كذب فى شثىء 
من كلامه فتّد رفضوا روايته وسموا حديثه 
«موضوعاً» أو «مكذوبآ» وإن ل يعرف عنه 
الكذب فى رواية الحديث » مع علمهم بأنه قد 


يصدق الكذوب ٠‏ 


وكذلك توثقوا من حفظ كل راو » وقارنوا 
رواياته بعضها ببعض ء وبروايات غيره ء فإن 
وجدوا منه خطأ كثراً » وحفظاً غير جيد 
ضعتفوا روايته وإن كان لامطعن عليه فى شخصه 
ولا فى صدقه خشية أن تكون روايته مما خخانه 
فيه الحفظ » 


وقد حرروا القراعد الى وضعوها لقبول 
'الحديث » وحققوها بأقصى ماف الوسع الإنساى » 
احتياطاً لدينهم ء ونيا للخطأ عن سئة نيهم » 
فكانت قواعدهم الى ساروا علبا أصح التواعد 
للإثبات التارغى وأعلاها وأدقها » وإن أعرض 
عنها كثير من الناس وتحاموها بغير علم متهم 


ولا بيئة » 


ثم ججعوا هم ومن جماء بعدهم كل ما وصل اليم 
من روايات فى الحديث » صحيحة أو ضعيفة » مع 
بيان قوتها أو ضعفها فى أكثر الأحوال » ويعضهم 
جع فى كتابه أحاديث صحيحة واقتصر علبا * 
كالببخارى ومسلم » رضى الله عنهما ه وكتاياهما 
أصح الكتب ثبوتاً بعد القرآن ٠‏ وأحاديهما 
لا شك فى صحة شىء مها عند العلماء سبذا الشأن م 
وبعض العلماء عى مجمع الأحاديث الى ثبت أنها 


لفف 

مكذوبة حل الى صمل الله عليه وصلم ليحذر الناس 
منها : وجعوا أيضآ كل ما وصل إلى علمهم من 
أسياء الرواة وأنسابهم وأحوالهم وتفاصيل تراحهم » 
ليكون الياحث علىبيئة من حثه فى صحة الحديث » 
وألفوا فى كل هذا الدواوين. الكيار فى مثات. من 
الخلدات بل آلاك » مما لا تجد التزر اليسير منه 
عند أية أمة من سائر الأمم ٠‏ 


أفيعد هذا العمل الصحم » والإتتاج المائل 
العظم يأ أولئك المستشرقون ليسحروا أعين 
الثاس ٠‏ ويستبووا عقولم » ويضعوا الغشاء على 
أبصارهم : فيزعموا أنه ليس فى الإمكان التحقق 
من صحة أى محديث عن النبى صلى الله حليه وسلم » 
ثم يثيتوا الأحاديث وينفوها عا تشهى أتقسيم 0 
وترضى,عقائدم » ثم يلقوا على السنبة كلها ظلالا 
من الشلك والريبة » بالموى واليبتان » وبغير برهان 
ولا دليل ؟ 1 


إن المطلع على أقوال هرثلاء الناس يراهم 
يقبلون من الأحاديث أضعفها سندا وأوهاها رواية» 
إذا وافق رأهم وهواهم » وإن كان فى كتاب من 
كتب التاريخ أو السو أو غيرها بدون إستاد » 
ومحكثون بالكتب والوضع على أكثر الأحاديث 
الصحاح ء مما أجمع المسلمون على :صحته وثيوته » 
ولن تجد لم قاعدة أو خطة يسيرون علها فى قبول 
الأحاديث أو رقضبا وكا ترى كاتب هذه المادة : 
يزعم أن الأحاديث الى تجد فيا مشامة لا ورد 
فى القرآن. مشكوك فها 1 4 وهنا أقبح ألوان 


الافتراء » وأسقط أتواع الاستدلال » فإن المعقول , 
الواضح أن الحديث الذى يوافق معنى القرآن » 
ويئيده القرآن يكون معناه ثابعاً عن النبى صلى 
الله عليه وسلم » وإن لم يثبت لفظه ولم يقم إسناده » 
ولكن القوم لا يرمون إلى التحقيق العلمى , 
والبحث العقل وإما يرمون إلى التشكيك » ثم إلى 
الشك . 

ومن الأمثلة الدالة على. مقدار علمهم بإثبات 
الأحاديث ونفها أن كاتب مافة « أم الولد» الآى 
فى الدائرة » نقل حديثاً » ثم زحي أنه تأيدت صحته 
بما ورد فى كتاب وكثر العمال » مع . أن كتر 
العمال ليس كتابا فى رواية الحديث ه بل هو يجموع 
لأحد التأخرين من أهل إخند فى النصف التاق 
من القرن العاشر الحجرى ه وهو نقسه كتاب. 
«الججامع الكبير » السيوطى المتوق صنة 411 ام 
ولكنه مرتب على أبواب ٠‏ لآن الامع الكبير 
فهرس لأكثر كتب السئة » رتب موالفه الأسحاديث 
على الحروت الحجائية ‏ فى أوائل الألفاظ النبوية » 
وجمع فيه الصحيح والضعيف من غير بيان لقيمة 
كل واحد ملها » ولكنه نسب الأنتاديث إلى 
رواتها من كتب الحدثين + فهل يرى أى عاقل أن 
تقل الحديث فى كتز العمال يريد تقس الهديث 
فى مصدره الأصل ؟]. 

ثم ترى نفس كاتب مادة «أم الولدا» جزم 
بكذب أحاديث صحيحة ». وبعضها فى الصحيحين 
«البخارق ومسل . ٠‏ 1 

احمد محمد شاك 


الأمهاء الحسنى 5 وهى الأآمماء القدسية : 
«ولله الأمهاء الحنسى فادعوه مها 6 ( شورة الأعراف 
الآبة : 18٠‏ ) : « له الأساء الحسى » ( سورة 
طه » الآية : 6 ؛ سورة الحشر » الآية 84 » 
وغيرها ) : والورعون من المسلمين يعظمون دوما 
سر الاسم الذى 'هو فى الوقت نفسه يقصح عن 
المسمى وحجب الاسم ( انظر «حجاب الاسم » © 

المطلب الكلاى : وثمة باب ق علم التوحيد 
أفرد للأسماء الحسى : والمشكلة القائمة : هل بمكن 
لأحد أن يسمى اللخالق ؟ ثم عن الإله » ماذا تعنى 
الأمماء الى له ؟ أوليات : ما هر الاسم ؟ هل هو 
مطابق للمسمى وللاسمية ؟ ( انظر عن هذه المشكلة 
عامة مادة «اسم» ) » استعمال الأسماء القدسية : 
جواب رواة الحديث الأثور عن متزمى: الأشاعرة 
هو أن الأمماء القدسية لا ممكن أن يسمى بها الله 
, إلاعن توقيف به ندرك أن الله ذائه قد صرح به فى 
القرآن » ثم وردت به السئة د 

ووروده فى هله الآخيرة على هذا انحو يحب 
أن يكون محدداً حديث صحيح أو حسن . وبجيز 
بعضهم الحكم الممكن المستتبظ من إجماع م 
أما عند المعتزلة والكرامية فإن العقل إذا أثيت 
صفة ( سواء أكانت من صفات الوجود 
أو الساب أو الفعل ) تصنح للرب جاز أن يطلق 
"عليه اسم يدل على اتصافه .نبا » وردت به 
النصوض أم لم ترد + وهذه حال من تخصيص 
الاسم عن طريق العقل الإنساق. + ويجيز الغزالى 
هذا التتخريج لتلك الصفات الى يقوك. إنها تعين 


يفا 

دلالة زائدة على الذات ولا مجيزها فى الأمماء الدالة 
على الذات المقدسة نفسها . ولباقلاق الأشعرى 
تخريج بين بين تبعه علي كثير من الأشاعرة 
التأخرين ء وهو : إذا كان النص أو الأثر يعطى 
صفة لازب » أو مخيرنا عن فعل له ( ولكن فى هذه 
الأحوال فحسب ) لوفق قواعد اللغة » فن الممكن 
للمرء تسميته بالامم اأناظر ٠‏ حبى ولو لم تنص 
عليه النصوص . ويازم .المرء أن يستتنى خخاصة 
الأسماء غير المنزّلة الى تستدعى تصوراً منافياً 
للكثال الإمى المطلق ( فلا يحب أن يسمى الرب 
عارفاً » إذ المعرفة .تعنى أن ثمة سبواً غلب ». 
كا جب ألا يسمى فقياً ولا عاقلا :به إلخ ) 
وبوفق هذه المقولات الى أصبحت شائعة فإن : 
الأسماء هذا يحب أن تكون إما متزلة » أو عل 
الأقل ترجع إلي جذم منزّل . 

مسألتان واردقان : ١‏ ) الأسماء سرمدية فى قول 
الأشاعرة » وهذا على الضد من قول المعتزلة الذين 
يعدونها محدثة : ب) منحيالماتريدية من الأحناف 
أنها س أى الأسباء ‏ سواء شأنا وففلا ( انظر : 
الفقه الأكير: » ج ؟ء ص 1؟) ؟ منحى الأشاعرة : 
أن بينها حرجات فى الآثر الإلمى ؛ والاسم ؛ الله 
له الأسبقية ( أو كما بميل الصوفية إلى القول بأن 
بعض أسماء أخرى لا الأسرقية ء لإ تدرك إلا بتجربة 
.جديدة . معرؤفة للداخلين في الطريقةة » ويصدق 
هذا أيشا على الامم نفسه الذى لابحاظ به )م 

الأسماء النسعة والنسعون : يذكر حديث 
مروى عن أن هريرة : « إن لله آسعة. وتسحين 


ليف 
اميا » ماثة إلاواحداً : إنه وتر حب الوتر » من 
أحصاها دثخل البنة © : وتلاوة هذه الآسماء فى 
تدبر أصبحت فى الإسلام من عظمى العبادات 
الكاد”ة : والمسلم الورع. يكررها متدبرا إياها 
مستعيناً عادة محبات السبسّحة ( انظر هذه المادة ) 
التسم والتسعين » عدا الوهابيين الذين خالفون 
هذه العادة على أمها بدعة ممومة + ويظهر أن ثمة 
عادة سريانية ( مسيحية ) استخدمت السبحة لعد 
مسردة من الأمياء القدسية الى كانت أقصر كثيراً 
من المسردة الإسلامية © 

وق الحق إن الأسماء الحسى التسعة والتسعين 
الأثورة لا تستوعب من ناحيةجموع الأسماء القرآنية 
كلها «ومنناحية أخرىفإن بعضما لايقع بنصه فى 
القرآن ٠‏ ونتيجة لهذا فإن مجموع هذه الأساء 
ليس دائماً ثابناً على الإطلاق » وكان عرضة 
لاختلافات + وعلى هذا فإنه لا يغنى فى البت ى 
المسألة كلها الخاصة بالأسياء القدسية + غير أن 
الورعين من المسلمين مجعلون هذه الأساء التمعة 
والتسعين مكانة ملحوظة » فهى تفصح فى وضوح 
كاف عن إمان المسلم الورج يربه ء وماذا يعبى له 
الاسم الأعلى « الله » الى هو فى ذاته يطوى 
الأسماء الأخترئ جميعها د وسو نستتبط ثانية 
المسرد الأكثر قبولا عادة بالاستناد إلى الحديث مع 
تقسير وشرح ختصر ء وبا أن الفسحة لا تنرح 
لنا أن تتتبع استعاله تارخياً فسوف تتناوله لى 
صورته الأخيرة » كا ورد فى أكثر تفاسير القرآن 
( سورة الإسراء ٠»‏ الآية 31١‏ ) أوكا يترده 


الله 


لفظ الجلالة « الله » على حدة فإنه يكون الاسم 
المم الماثة إذا أريد هذا ( وعلى هذا تفسير اجلالين ) 
ولكنه يعد أحياناً أول المسرد 2 وى هذه الخال 
فإن الامم السابع والستين « الواحد ٠»‏ يعدل عنه 


ويدمج ف الاسم الثامن والستين و الأحد 5 


( المراجع الرئيسية : المقصد الأستّى للغزالى » 
طبعة القاهرة من غير تاريخ » وخاصة الصفحات " 
؟ ‏ ا + المواقف لعضد الدين الإنجى بشرح 
البرجاق : 
18 م -1401 ؛ عجلدم ء ص 1١1‏ لال 
الذى هو نفسه يشير إلى الغزالى وإلى سيف الدين 
الكمدى. ) + 


« شرح المواقف ©» طبعة القاهرة 


والترتيب الألرف مكن إقراره على النحى 
الآتى : الأسماء الثلائة عشر الأولى ( أو من الاسم 
الثانى إلى الاسم الرابع عشر حين يبدا المسرد بالله ) 
ترجع إلى الإحصاء القرآنى للآيات ( سورة الحشر 
الآيات 7١‏ 75 ) » والترتيب التالى يبدو أنه 
غالبآ لتقوية الذاكرة » وهو مقيد بتقفيات وروابط 
فعلية تجمع بين كل من معى التوافق والتناقض < إلي 

والارتباط بالصفات بحيث تمحدده نحن هو 
ذلك الذنى عرضه الغزالى أو الجرجاق + وبما يلاحظ 
أيضا أن لدم العرق دمل من هذه الأسماء يكشف 
عن معان عختلفة بل متضادة أحياناً ه وهى ذا 
تمثل مجتمعة فى وعى المسلم تلاوة وتديراً على 
السبحة : لهذا كان من غير. المكن أحياناً ترجمة 
اسم إلى لغة أوربية يكلمة واخدة . ْ 


مسرد الأسماء الحسنى التسعة واللسعين : 


)١‏ الله: اسم مختص به الرب ٠»‏ يدلعلىالرب 
نفسه وقد لا يستعمل فى شىء آخر + “او # ) 
الرحمن الرحمم : يعتمدان على صفة الإرادة » 
' وكلاهما يتضمن المعنى نفسه : وعلى أية حال فعند 
الغزالى : الرحمن غير الرحم فى أنه يستعمل للرب 
وحده ( إذ الرحم تذكدّر بالرحمن » والذى هو 
من الأسياء الحسى ) : 4) المللك : يدل على استغناء 
( صفة سلب ) عن كل الأشياء » وتبعية كل شى ء 
للرب. ( صفة إيجاب .) وكال القدرة القدسية 
( من صفات القدرة  )‏ ه) القداوس : فى معى 
الانفصال ( من صفات السلب ) وهى تشير إلى : 
)١‏ اللو من كل عيب »> ب ) أنه لا بالخدس 
ولا بالروية يدرك غيب الرب » 5) السلام : 
)١‏ مالك السلام الذى لا شية فيه ( من صفات 
الساب . ب) واهب السلام والخلاص عند .بدء 
الحلق وى وقت البعث ( من صفات الوجود ) + 
ج) سيظهر بركة السلام على خلقه ( من صفات 
الكلام  )‏ /) المؤمن : )١‏ بالنظر إلى هذا الاسم 
فإن أتمة الكلام تكلموا عن إمان الله ه غير الوق » 
فى ذاته » وعقتب الإنبى أن الله مؤمن مقدار 
ما يضع من إمان فى ذاته ويعدل ما يكون من 
إيمان فى ذاته ما يضفيه على رسوله » يعى أنه يوثق 
. نفسه ويوئق رسله بيقينه الأسمى. ؟؛ أى يكل إما 
بتوثيق ذاته ورسوله ( من صفات الكلام ) وإما 
بالفعل مخلق البرهان الخارق . ب) وقد. يسمى 
الرب أيضا مؤمنآ عند خوازيبه أصلا من أصول 


العف 
الأمان ٠‏ 6 المهيمن : 5) الشاهد دوما » 
الذى حيط بكل شىء ( من صفات المعرفة ) ٠.‏ 
ب) مشاركة لأمين ء تجعل بمعنى مخلص » صادق 
فى كلامه ( من صقات الكلام ) + 3) العزيز : 
)١|‏ صفة سلب تعى عند الغزالى نادر نمين جداً 
صعب المنال » وهكذا الرب لا وجود لخله حبى 
إنه لا نظير له مطلقاً » ضرورى حى إنه لا ثى' 
يوجد إلا به » غير جمكن إدراكه فهو و.حده يعرك 
نفسه . وعند الإنجى لا أب له ولا أم ولا مكان 
محتويه ولا شى' يشيه : ب) من صفات القعل ؛ 
يعاقب من يشاء ؟ وهو الذى بملك أن يجازى على 
الأفعال . )٠١‏ الجبار : فلا بمكن أن يصمد له 
شىء أو إرادة + وق معبى آخر للأصل جر 1 
الذى يعمد إلى الحق ‏ الذى يعيد ما مخص خلقه 
حسها يشاء » وعلى وفق الأحوال ؛ وهى من 
صفات الفعل أو السلب والإتجاب مع » وترادف 
عظها فى امعنى : وعلى هذا فهو متزه م نكل نقص ل 
١‏ المتكبر : كل شىء يبدو حقيراً بالإضافة إلى 
ذاته ؛ وعند الى ' والجرجاى : معناه قريب 
جد من عظم . 11 ) الخالق و 18 ) البارى : 
عند الإنتى والجرجانى معى واحد : اللمنشى - 
خالق الأشياء : 14) المصور : المدبر . الذى ينظم 
صور الأشياء : وهذه الأسماء الثلاثة الأخير ة تعتمد . 
على صفات الفعل . والغزالى للها أكثر دقة » 
والثلاثة كلها تتضمن السلوك من العدم إلى الوجود » 
الأولى للعزم وفقا للقدر » والثانية للوجود لذا ناسب 
تسميتها وجوداً ٠‏ واثالثة لتنسيق الأشكال وفقا 
ليا لملتن + | 


نا 

والأمياء من الثافى إلى الرابع عشر جاءت على 
نفس الترتيب فى القرآن ( سورة الحشر » الآيات : 
747 ) ثم الأسماء الثالية مصنفة أفضلية حسب 
تنخم الصوت . 

٠6‏ الغفتار : الذى يعلم كيف يتجاوز عن 
امدكم بالعقاب حتى .من يستحقه ( الغزالى يجعله ‏ 


الله 


على المشاركة - الوصف الإنساق للمسيح + كا . 


يجعل الجببار الوصف الإنساق محمد ) + والغفار من 
صفات الإرادة : 15) القهّار( من صفات الأفعال 
السليية ) د )١7/‏ الوهّاب : ( صفة ونجود ) . 
4 الرؤّاق : يمعى بدا بالحاجات الطبيعية لكل 
إنسان ( اللي رجاى ) وكذلك أيضاً الخاجات الروحانية 
المسخلوقات المفكرة (الغزالى) » من صفات الفعل . 
1) الفتاح :( ثلاثة ألوان من المعانى تبعا لاختلاف 
ما يتضمنه اليذم ) : )١‏ الظافر الذنى يقهر 
المصاعب ويجلب النصر ( من صفات الوجود ) .. 
ب) الحكم » سواء أصدر حكمه ( من صفات 
الكلام ) أو جعل اللمكم معلوما ( من صفات الإزادة ) 
<) الكاشف الذى يكشف للناس ما يظل مغيبة 
عنهم ( الغزالى ) 8 )7١‏ العليم : امم مرتبط ارتباطا 
تام يصفة العام التى هى من صفات الماهية ( ذاق ) ؛ 
صفة حقيقية مشاركة فى قول لبلهرجاق , 

والأمماء الستة الآنية على حين ترجع إل 
أصول قرآنية فهى الم ترد فى القرآن بنصبا » 
وهى لهذا تعد تواترية ( نقلية ) وهى مسوقة أزواجا 
على التضاد والترابط مع » وتوضح عطايا الرب 
الى لا مقابل لها على الإطلاق م 


9 القابض: و ؟77) الباسط و 3" ) الدافضم‎ )١ 


و14) الرافع وه4) المعز و15 )المذل و/310) السميع 
8 البصير : الله يسمع ويرى كل الأشياء وفقاً 
لصفتين من صفات الذات أكدهما القرآن الكرم 
ولا يكن للعقل أن يثبتهما ٠‏ 14 اتفكتم : فى 
وضعه حكم ملكوته صورة من الحكمة والتدبر 
( الغزالى ) متصلة بصفات المعرفة والكلام والفعل , 
)"١‏ العدل : لا قبيح يصدر عنه ( من صفات 
السلب ) )١ ٠‏ اللطيف : الذى يملق فى عباده 
نعمة اللطف ليكونوا فى عون بعضهم ( من صفات 
الفعل ) 2 ؟م) الخبير : )١‏ الحكم » وهى قريبة 
جداً من العلم » فى معنى العلم بأسرار قلوب اللخلق 
( من صفات المعرفة ) » ب) الذى تار » 
والذى يقفى مختاراً ( من صفات الكلام ) . 
#م) الحليم : الذى بمهل العقاب ( من صفات 
السلب ) ه 6") العظيم : ( انظر المع الوارد مع 
الجبار ).؛ عند الغزالى : الذى وراء حدود إدراك 
الإنسان تماما كالأرض والمماء اللتين لا حاط مهما 
بلمحة واحدة »© 

ه”) الغفور : )١‏ عند الإيجى والجرجاق ؛ 
مشامهة فى المعى للغفار تماماً مثل الرحمن الرحم 
فهما متشامهان فى المعى 2 ب) عند الغزالى : الغفار 
يؤكد أن الرب يعفو حتى عن اللنطايا المتكررة مم 
أن الغفور تحمل على الإطلاق ودون قيد عفو الرب 
السرمدى .: 5) الشكور : وف المعى الاستعارى 
مأخوذة من شكر )١‏ الذى يعطى كثير لقاء قليل 
( من صفات الفعل ) ه ب) ويثى على كل من 
يطيعه ( من صفات الكلام ) م 


7") العلى : عند الإيجى : مرادفة للمتكر » 

1 وعند الغزالى : الذنى رتبته فوق رتبة الخلوقات م 
8 الكبير : عند الإيجى. : مرادقة المتكير والعلى 
وعند الغزالى : مرادفة للعظم : تعنى الكثال المطلق 
لجميع الخلوقات < 4) الحفيظ : معى قريب 
من .علم عند الإيجى » فإن الحفظ تقيض الإهمال 

| والسيؤ » ولهذا كان لها أصل ف العلم : )١‏ الرب 
حافظ » متصل القعل » ومبذا يرقب الكون أجمع » 
دون أن تكون رعايته: للأشياء واحداً بعد الآخر 
( من صفات السلب ) . ب) يوكد دوام المخلوقات 
حفظ محميها من العاديات ( من صفات العمل ) , 
٠‏ المقيت : أربعة ألوان من المعاقى : )١‏ منبع 
القوة » لأنه مخلق الغذاء ( المادى ولأروحى ) » 
وهى مرادفة للرزاق ( الغزالى ) .. ب) الفاصل 
الذى يقضى ولا يرد قضاه ( من صفات القدرة ) 
ح) الشاهد الذى يعلم الغيب ( من صفات المعرفة »© 
” د)الحاضر . )4١‏ الحسيب : ١‏ ) الذى يعطى مايكفى 
لأنه مخلق لعباده ما هو كاف لم ( من صفات 
الوجود ) . ب ) الذى يسأل بكلماته من يتبع 
الشرع الحساب عما عمل من حسنات وسيئات 

( من صفات الكلام ) ن ؟) الجليل : )١‏ عند 
الغزالى : إظهار جلال الصفات الإلية الذى عيز 
هذا الاسم عن الكبير والعظم » بمعانيهما المتقاربة د 
ب) وعند الإيجى : مرادف للمتكبر . ح ) وعند 
المرجاق : موصو بصفات الجلال والجمال - 
48) الكريم : أريعة .ألوان من لعا : )1١‏ 

ذو الجود ( من صفات الفعل ) « : ب) الذى 


الله 
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يقدر قدر الجود ( من صفات القرة ) © سم ) منه 
يفيض جميع السمو ( من الصفات الإضافية  )‏ 
د ) الذى يغفر الذنوب + 44) الرقيب : قريب 
فى المعنى من حفيظ ( ومن ثم فهو مشتق من معى 
علم ) ويؤكد الغزالى أن ملاحظته للأشياء لازمة 
دائمة لا يغفل علها ه ه4) المجيب : الذى جيب 
دعوات الضارعين ؟ وعند الغزالى : الذنى يععجل 
فيكفى الخلق ماحتاجون ؟؛ الذى يسعفهم . 
45) الواسع : الذى يشمل بكرمه كل الأشياء » 
ويسط جوده إلى كل موجود : علمه يكل معلوم .- 
قدرته على كل شىء يمكن أن يعزم عليه » على 
الإطلاق ودون حاجة إل الالتفات على التوالى 


للأشياء ( الجرجاق ) م 47) الحكيم : مرادك ٠‏ 


للعلم ( الإيجى ) ذو المتكة 2 ذو العلم بالأشياء 
كا تقع منه وبنتائج الأفعال على ما هو ملاثم ‏ 


ب) الحازم ى حكمه » الذى يطابق بين السلامة” 


الثامة فى .رعايته لهداية العالم وبين المنفعة فى تنقيذ 
شرائعه : 48) الودود : )١‏ النى بحب الحسن 
من خلقه ويدبره لم دون عرض . ب ) 
ترجع إلى الصفة الى مها يتوجه الثناء الذى 
يتى به على المؤمن والجزاء الذى يعطيه إياه - 
4 المجيد : )١‏ الجميل الأفعال » الوافر 
الإحسان ‏ ب) الثناء الذى يستحقه مخقص به وحده 
٠ه‏ ) الباعث : الى بحبى كل لوق يوم 
النشور ر هذا الاسم وحده له أصل تواترى ) 
١ه)‏ الشييد : )١‏ الذى يعلم الغيب ب) الذى 


34> 
هو حاضر ( انظر المنى الثالث للممقيت ) 8 
هع اق : تدل على العدل ( من الصفة ذاتها ) © 
|) ضرورى نجوهره . ب) صادق حقاً فى 
كلامه . -) إليه يرجع الصدق ٠‏ الجكى ٠.‏ 
"اه) الوكيل : الذى يوكل إليه كل شى” : الذى 
برعي .حاجات الاق كلها : 4ه) القوى : الذى 
علك القرة على الأشياء جميعها . 5ه) المتين : 
الذى لا حد لقوته : 05) الولى : فى معبى المعين .. 
الحاى » وأيضاً القابض على زمام الملكوت ٠‏ 
لاه) الحميد : المستحق الحمد ( من صفات الإضافة) 
8ه المحصى : الذى يدرك الأشياء المعدودة ويعرفها 
معرفة شاملة ( العم ) وله القدرة علبها ( القادر ) . 
وه المبدئ : الخالق المطلق للكائنات الذى منته 


للخير البحث ه 58) المعيد .: الذى مي الحلق. 


للعودة بعد قنائهم © 11) انحبى . 137 المميت : 
الذى يسبب الحياة والموت ه 57) الى : إحدى 
صفات الذات فى المعى الظاهر ( الإنجى ) ؟ 
الرب فاعل ورقيب فلا أحديثثر فيه على أية حال» 
ولا أحد بمكنه أن يراه دون أن بموت » فهو حى 
فى أعلى درجات الحياة وأعظمها كاله ؛ سبب 
كاله المطلق فى تأثيره وعلمه ( الغزالى )2. 
14 القيوم : الباق فى ذاته وبذاته دون أى سبب 
آخر للوجود غير ذاته ( من صفات السلبٍ ) . 
ب) .النى يسوس الْخلوقات ويسؤنها » ولا أحد 
يوجد دونه : 54) الواجد : الذي لا يعوزه ثى* 
ولا عتاج ل ( من صفات السلب 60 ., 
6) الماجد ( من صفات الإضافة ) إليه السلطة 


الله 


والقوة ( ملاحظة : أكثر العاد” يع يزيدون هنا , 
الواحد » الفرد + والغزالى والإيجى اللذان محذفانه 
يذكران الممنى مرتبطا بشروح الآساء الآنية ) 1 - 
بجع الأحد » من: صفات الدذات العليا ٠»‏ الصفة 
ذائها الى للكال القسى تختلف عن الواحد 
كا يأق : الأنحد الفرد بذاتهء تجرد مطلق للذات » 
الغلبة وانقطاع النظير للصفات القدسية ؛ الواحد 4 
الرب الفرد ؛ لا رب آخر 583) الصمد » 
أ) الحاكم الذى كر ( من صفات الإضافة ) ىن 
ب) معى قريب من الحلم ٠‏ الذى لا تعنيه 
ولا تخضيه أحمال خصومه ( من صفات التقى ) د 
ح) الساى المقام جد د) الذى يتضرع إليه 
الإنسان ويتوسل ( من صفات الإضافة ) . 
«ه) المصمت الذى لا جوك له ولا أجزاء بمكن 
أن ينقسم إلها + 54 القادر . )7١‏ المقتبر ل 
١‏ المقدم + 01/7 المؤخمر : الذى يقرب ويبعد ؛ 
الذى يدفى إليه كل من يريد ويطلعه على قربه ويبعد 
وبمل كل من أراد د ملم الأو . 4/) الآخير» 
هو قبل كل شى ولا شى' قبله » هو بعد كل شى' 
ولاش" بعده ( السبب الأول + فعّال بات عند 
الغزالى ‏ من صفات السلب ) ه/) الظاهر » 
*/) الباطن :. )١‏ عرف باليرهان القاطع ( من, 
صفات الإضافة ). ب) الذى تتجل سيطرته 
على كل الأشياء ( من صفات الفعل ) ؟ فى 5 
)١‏ عجوب عن الحواس ( من صقات السلب )» 
ب) الذى يعلم الأشياء الحفية ( من صفات العلم ) م 
الوالى » الباكم ( الإنجى ) .00/8 المتعالى ؛ 


مرادك العلى” ولكن مع إضافة معى النصر » 
' وم الببر : الذى محدث البر ليعمل عمله فى القلب 
ويكون منبع الناقم  6٠١‏ التواب : 81) المنتقم : 
1 العفو : 8) الرؤئوف (معى قريب من 
رحم » عند الغزالى ) : 84) مالك الملك » 
5) ذو الجلال والإأكرام : معى قريب من الجليل 
فى رأى الإيجى والآمدى . كمع المقسط . ومخص 
: ذلك الغزالى بيوم الحساب ( يذكر اللبرجاى أن 
الأصل-اعّاداً على الصيغ الفعليةله كل مزمعى 
العدل والجبور ) < 87 ) الجامع )١‏ المؤلف بين 
الكائنات على حسب تمائلها وتبايئها وتضادها 
( الغزالى ) . ب) التى مجمع بين الغرماء يوم 
الحساب ( الإيجى ‏ الجرجانى ) + 88) الغى + 
0 الغتى . )٠١‏ المائع ( امم توائرى فحسب ) 
الدافع الواق » متصل بالحافظ الحارس اليقظ » 
والحافظ ترز فكرة الحراسة والحماية ؟ والماتم 
فكرة منع المصائب وصدها : )1١‏ الضار » 
؟) النافع : اممان تواتريان فقط » فهما يفصحان 
عن. أن السيئة والحسنة » والكسران والربح » 
والقمر والنفع » تعزى إلى الله وحده : “47 )النور : 
)١‏ له فى ذاته يرهان جلى تام .2 ب) هو الذى 
جعل. الأشياء كلها -جلية واضحة ٠‏ بإخخراجه إياها 
. من العدم إلى الوجود : 14) الفادى : الذى مخاق 
المدى فى قلوب الممنين » ومبدى كل كائن عاقلا 
| أو غير حاقل » إلى غايته + 46) البليع : 
)١‏ اللى خلق وأبدع دون مثال سبق ٠‏ 
' ب) الذى هو ذاته أول على الإطلاق ولا شىء 


يان 

يشبه : 4 الباق : /10ة) الواوث : الذى يستمر 
وجوده بعد فناء الحاق » وإليه يرجع كل ما تملكه 
علوقاته : 48) الرشيد : 44) الصبور » معبى 
قريب من الحخلم ( اسم تواترى فحسب ) 0* 

هذا هو مسرد الأسياء ا حسبى التسعة والتسعين ؟ 
وثمة مسارد أخخرى تزيد أحياناً على هذا العدد » 
قبعضها يعد : الرب © والمنتم ء والمعطى » 
والصادق » والستار <: إلخ . 

وصفوة القول أن ثمة دراساث عدة للأمباء 
القدسية الى تذهب فى تصنيفها حسب الصفات 
( وعلى هذا الغزالى » المقصد ٠‏ ص : الا )» 
مع ميل مقصود إلى إسباغ لون من التأمل الروحى 
على هذا الغرض: وثمة أمثلة كثيرة لهذا فى النصوك»ه 
ومن ثم فلم يعد هذا الآمر مسألة [براد شرح هذه 
الأسياء المسى التسعة والتسعين عقدار ما هى 
تطبيق لجميع قواعد التوقيف واللغة لتبجيل هذا 
السر القدس ؛ وعن استعمال الأمماء القدسية ف 
توسلات الصوفيه انظر مادة وذكر 6ج 

المصادر . 


. علاوة على الكتاب العرب الذين وره‎ )١( 
ذكرم ق صلب الادة فإنه ينبغى الرجوع إل‎ 
تفاسير القرآن الكبرى » والرسائل الكثيرة جد‎ 
عن الكلام » الفصل الخاض بالآسياء الحسبى م‎ 
, ونسوق مثالا من كثير عن تأمل صوق‎ )١( 
من الصوقية فتحيل القارئ إلى : ابن عطاء الله‎ 
» السكندرى. : القصد المجرد قى فعرفة الاسم امقر‎ 


84> 
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مدريد سنة فلإؤ1 


موا طسطره متافوروافة بذ قا بين 2 سنة 
وها » ص 5 وما بعدها , 
الأبيارى [ كارديه وموعوك .يد ] 
تعقيب على مادة « الأسماء الحستى » 
فى المادةسمع إلامها بأطراف الموضوعإيجاز 
مسرك طوى فى طياته التفسير المشيع الذى يجب 
أن يتصل بكل امم من الأسماء الحسى « والمامةت- 
فى إيجازها هذا تكاد لا تعدمرجعاً مجزئاء» إذ هى 
ليست غير نظرة فى هذه الأمماء مجموعة مع موازنة 
عابرة بين بعضها البعضءكا أنه ئمة شرو حأوردت 
وأمل غيرها » وق هذا الذى ترك تتمة. وجلاء » 
وثمة إحالات إلى مواد هى تمهيد لهذا المقال » وكان 
لابد من أن توجز هنا إيجازاً > إذ هى المدخل إليه 
والمقال علها ينبى 0 وهى إل هذا لم توف ى 


الله 


أمكنتها التوفية كلها < لهذا كان لا بد لهذا التعقيب 
من تمهيد يشمل الكلام عن الاسم والمسمى والقسمية ' 
فى إيجاز غير مل » يكون مدخلا إلى الكلام عن 
الأسماء الحسى : وإذ كنت أرى أنه لا بد من أن 
يسنتوى مع هذا المقال شرح واف للأسماء الحسىٍ 
نقى من الشوائب » لكى يغى به القارئ ٠‏ 
ولا مجترئ هذه النظرة الى هى أقرب للرأى منبا 
إلى العرض الأفين » لهذا وذاك رأيت أن أعقب 
مهدا لهذا التعقيب ما ذكرت حتى أغنى القارئ 
محاجته حن الأسهاء الحسبى » ولا أعنيه الرجوع إلى 
مرجع آنحر » إلا فيا ندر وكان فوق حاجة المستفيد 
عامة » فأقول : 1 

قال التفتازانى : الاسم » هو اللفظ المفرد 
الموضوع لمعبى » وهو ينم جميع أنواع الكلمة م 
والمسمى » هو المنى الذنى وضع الاسم بإزائه ٠‏ 
والتسمية ٠‏ هى وضع الاسم المحى وقد يراد 
مها ذكر القىء باسمه » فيقال : سمى زيدا » 
ولم يسم عمرا ٠‏ 

وف و جامع الرموز » » عند الكلام على جواز 
المين بام الله تعالى : الاسم عرفا لفظ دال على 
الذات والصفة معآ كالرتحمن والرحم ؟ والله 
اسم دال على ذات الواجب » فهو اسم لللذات ١ ٠‏ 

وقال الأشعرى ؛ قد يكون الاسم عين امسمى » 
أى ذاته من حيث هى ٠‏ نحو الله ع » فإنه اسم حلم 
الذات من غير اعتبار معى.فيه ٠‏ وقد يكون غيرهء 
نحو « الحالق » و١‏ الرازق » ٠‏ مما يدل على نسبة إلى 
غيره ء ولا شلك أن تلك النسية غيره » وقد يكون 


إلاهو ولاغيره» .مثل «العلم» و«القدير» » مما يدل على 
'صفة حقيقية قائمة بذاته » فإن تلك الصفة لا هو 
ولا غغره » فهكذا الذات امأخوذة منها ٠‏ 


وقال الأمدى : اتفق العقلاء حلى المغايرة بده 
النسمية والمسْى '» وذحب أكثر أصحابتا إلى أن 
النسمية هى نفس "الأقوال الدالة » وأن الاسم هو 
نفس المدلول - 


وذهب ابن قورك إلى أن كل امم هو المسمى 
بعيئه » فقولك الله » ذال على امم هو المسمى 2 
وكذلك قولك عالى وخالق ء فإنه يدل على ذات 
الرب الموصوف بككونه عالاً وخخالقاً . 


وقال بعفيجم : من الأسماء ما هو عين كالوجوه 
والذات ‏ ومنها ما هو غير كالكائق » فإن المسمى 
ذاته والاسم نعو تفن اللكلق ». وخلقه غير ذاته » 
ومنها ما ليس عيناً ولا غيرآء كالعالم» إن المسمى 
ذاته والاسم علمه الذى ليس عين ذاته ولا غيرها » 
فهو لم يترد بالتسمية اللقظ وبالاسم مدلوله » 
"كما أريد يالوصف قول الواصف وبالصفة مدلوها م 


وقد اعتير ابن فورك ومن وافقه المدلولك 
المطابقى » وأراهوا بالمسمى ما وضع الاسم بإزائه » 
فقالوا : إن الاسم نفس المسمى , 

وأراد بعضهم بالمسمى ما يطلق عليه الامم » 
وجعل المدلول. أعي من المطابقى ٠.‏ وعدرق أساء 
الصفات المعاى المتصودة » وزعم أن مدلول الخائق 
الحلق » وأنه خير ذات اللخالق ٠‏ وذلك لآن صفات 


الله 


فل 
الأثعال غير الموصوك»ء وأن الصقات الى لا عينه 
ولا غبره هى الى بمتنع اتفكاكها عن موصوفها - 

وأراد الأشعرى بالمسمى ما يطلق عليه الامم » 
أعنى الذات » واعتير المدلول المطابقى » وحكم 1 
بغرية هذا المدلول » أو بكونه لا هو ولا غير 0 
ياعتيار المدلول التضمى . 

وذهب المعتزلة إلى أن الاسم هو التسمية , 

وذهب أبو نصر بن أيوب إلى أن لفظ الاسم 
مشتر بين القسمية والمسمى » قبطاق ع ىكل منهماء 
ويفهم امقصود سب القرائن : ْ 

وذهب الرازى إلى أن الاسم هو المسمى . 

وعن الغزالى أنه مغاير هما ء لآن.النسمية 
وطرقها مخايرة قطعاً ه.( من شرح المواقف ) 

وقال أبو البقاء : كل كلمة تدل على معتى ف 
تفسها ولا' تتعرض لزمان فهى. الام دد: والاسم 
منياة ما سواه » أو هوق مبياة» أو مياه لاهق. 
ولاما سواه , 

ثم: قال : والاسم لغة” ما وفع لثثىء من 
الأشياء ودل على معبى من المعاى » جوهراً كان 
أو عرضاً » فيشمل الفعل: والحرف أيضاً » ومنه 
قوله تعالى ( وعلم آدم الأمياء كلها. ) أى أسياء 
الجواهر والأعراض كلها ؛ واشتقاقاً هو ما يكون 
علامة للشىء ودليلا يرفعه إلى الذحن 'ه من الألفاظ 
والصفات والأفعال 1 وعرفا هو الافظد الموضوع 
لمعنى. ٠‏ سواء كان مركبا أو مقرداً » غخيرا عله أو 
يرا أو رابطة بينهها ء 


لف 
ثم قال : والاسم أيفآ ذات الثىء » قال 
ابن عطية : ذات ومسمى وعين وامم بمعى . 
وقال : الامم أيضآ الصفة » يقال : لمق 
والخالق والعلم أساء الله تعالى» وهو رأى الأشعرى » 
والمسبى هو المعى الذى وضع الاسم بإزائه » 
والتسمية هى وضع الامم للمعى ج وقد يراد بالاسم 
نفس مدلوله » وبالمسمى الذات من حيث هى هى ؟ 
وبالتسمية نفس الأقرال ؛ وقد يراد ذكر الثىء 
باسمه » كا يقال : سمى زيداً ولم يسم عبرا © 


وقال : والاسم إن ذل على معى يقوم بذاته 
فهو اسم عن » كالرجل والحجر ؛ وإلا قاسم 
معى » صواءكان معناه وجودياً.كالعم » أو عدميآ 
كالجهل ه 

ومثل زيد وتمرو » هو اسم علم » ومثل جل 
وامرأة » هراسم لازم » أى لاينقلب ولا يفارق» 
ومثل صغير وكبير » هو امم مقارق ؛ ومثل 
كاتب وخياط » امم مشتق ٠‏ ومثل غلام جعفر» 
وثوب زيد » هو اسم مضاك » ومثل فلان أسد » 
هو اسم مشبه ؛ ومثل أب وأم » هو اسم موب 
يثبت بنفسه ويثبت غبره ؛ ومثل حيوان وناس » 
أسم جلس ه 

والاسم باعتبارمعناه سعلى سيعة أقسام؛ فنحو: 
زيد » مجرق حقيقى ؛ ونحو : الإنسان » كلى 
متواطئ ؟ ونحو : الوجود » كلل مشكك ؛ 
ونحو : العين » مشترك ؛ ونمو : الصلاة » منقول 
متروك ؛ ونحو : الأسد : حقيقى ومجاز ., 


ووقوع الاسم على الشىء باعتبار ذاته كالأعلام» 5 
وباعتبار صفة حقيقية قائمة بذاته » كالأسود 
والأبيض وال حار والبارد » وباعتبار جزء من أجزاء 
ذاته » كقولنا للحيوان:إنه جوهروجسم » وباعتبار 
صفة إضافية فقط » كقولنا للثىء : إنه معلوم 
ومفهوم ومذكور ومالك وتملوك » وباعتبار صفة 
سلبية كالأعمى والفقير » وباعتبار صفة حقيقية مع 
صفة إضافية » كقولنا للئىء : إنه عالم وقادر » 
فإن العلم عند الجمهور صفة حقيقية ولا إضافة إلى 
المعلومات » وكذا القدرة صفة -حقيقية ولا إضافة 
إلى المقدورات ؛ وباعتبار صفتين : -حقيقية وصلبية» 
كشجاع وهى الملكة وعدم البخل ؛ وباعتبار 
صفتين : إضافية وصلبية ء كالأول لأنه صابق لغيره 
وم يسبقه غيره ؛ وقيُوم »الأنه غيرتاج إلى غيره 
ومقرّم لغيره ؛ وباعتبار الصفات الثلاث كالإله » 
لأنه دال على وجوبه لذاته وعلى إيجاده لغيره وعلى 
تنزيبه عما لا يليق به , 

- والامم الواقع فى الكلام قد يراد به نفس لفظه 
"كا يقال : زيد معرب » وضرب فعل ماض »* 
ومن حرف جر ؛ وقد يراد به معئاه » كقولنا : 
زيد كاتب ؛ وقد يراد به نفس ماهية المسمى » 
مثل : الإنسان نوع » والحيوان جلس ؛ وقد يراد 
به فرد » نحو : -جاعق إنسان » ورأيت حيواتاً ؛ 
وقد يراد -جزوها » كالناطق ؛ أو عارض لا 
كالضاحلك » 

ولا يبعد أن يقع اختلاك واشتباه فى أن اسم 
الثى” نفس مسهاه أو غيره » وفى مثل كتهت زيداً » 


يراد نه اللفظ» ومثل : كتب زيدهيراد به المسمى ؛ 
وإذا أطلق بلا قرينة ترجح اللفظ أو المسمى » 
كاف قولك: زيد حسنء فإنه تختملهما بلا ر.جحان» 
فالقائل بالغيرية يحمله على اللفظ » وبالعيفية على 
السنى . 
وعند النحوين غير المسمى » إذ لو كان إيام 
جازتإضافته إليه» إذ الشىء لا يضاف إلى نفسه: 
والاسم هو اللفظ المعلق على اللفقيقة » عيناً كانت 
تلك الحقيقة أو معبى ٠‏ تمييزا ها باللقب ممن 
يشاركها فى النوع . والمسمى هى ثلك الحقيقة » 
وهى ذاث ذلك اللقب » أى صاحبه ؛ فن ذلك : 
لقيته ذات مرة » والمراد الزمن المسمى مبذا الاسم » 
الذى هو مرة + والدليل على التغاير بينهما أيضاً 
ثبوت كل منهما حال عدم الآخبر » كالحقائق التى 
ما وضعوا لها اسما بعيئه ء وكألفاظ المعدوم والمنفى » 
وكالأساء المثرادفة والمشتركة ٠‏ فإن كثرة المسميات 
ْ ووحدة الاسم ف المشترك » وبالعكس ف المتراد» 
توجب المغايرة » لاسيا أن الاسم أصوات مقطعة 
وضعت لتعريف المسميات » وتلك الأصوات 
أعراض غير باقية » ١‏ 
والمسمى قد يكون باقيآ ؛ بل قد يكون وابمب 
الوجود لذاته و . 
وإطلاق الاسم منّى الصفة على ما مدلوله 
مجرد الذات ٠‏ بلا معى زائد ٠‏ محل نظر » فإن 
قيل : لوكان الاسم هو المسمى لاستقام أن يقال : 
إن الله اسم » كا يستقم القول بأن الله مسمى ' 


الله 


يوذنا 

واستقام أن يقال بأنه عبد اسم الله »كا يستقم القول 
بأنه عبد الله . 

قال صاحب : الكائى»: السبيل فى مثله التوقيف» 
ولم يرد التوقيف بأن اسم الله هو الله » ولا بأن عيد 
اسم الله عيد الله م 

ومحكى عن المعتزلة أن الاسم غير المسمى و 
ولفظ الاسم فى قوله تعالى ( سبح اسم ربك ) 
و ( تبارك اسم ربك ) مقحم . 

قال أبو البقاء : وثنا أن تلكا الآيعين دثيل على 
أنبما واحد » إذ لو كان الاسم غير المسمى لكان 
أمراً بالتسبيح لغير الله » وعلى هذا إذا قال ؛ 
زينب طالق » واسم امرأته زينب » يقع على ذات 
المرأة لا على اسمها : وإذا استعمل بمعى التسمية 
يكون غير المسمى لا محالة » فجواب : ما اسمك ؟ 
زيد » لأن ما لشر العقلاء » وجواب : من زيد 5 
أنا» بالإضافة إلى الذائت د 

قالاسم هو مدلول النفظ لا اللفظ » يقال 1 
زيد هذا الشخص » وزيد جاء » ولو كان هو 
اللفظ لما صح الإسناد » نعلم أنه غير المسمى ارجا 
لا مفهوماً ., 

وأما اللفظ الحاصل بالتكل ٠»‏ وهو الروك 
المركبة تركيباً تخصوصاً » فيسمى بالتسمية « 

ثم إن الاعم إما. أن يوضيع لذاث معينة من غير 
ملاحظة معنى من المعا معها ٠‏ مثل الإبل والفرس» 
وإما أن يوضع لذاث معينة باعتبار صدق معى 
ما علا ٠‏ فيلاحظ الواضيع تلك الثنات ياعثبار 


144 
صدق ذلك المنى علبا » ثم يوضع الاسم بإزاء 
تلك الذات فقط » ارجا عنها ذلك المعنى » أو 
بإزاء الذات المتصغة بذلك المعبى » داتعلا ذلك 
المعنى فى الموضوع له » فيكون المعنى سبباً باعثا 
للوضع 3 هاتين الصمورتين مع أنه خاريج ق 
الصورة الأولى دائحل فى الثانية . 
وكل من هذه الأقسام الثلائة اسم يوصف 
ولا يوصف به » إذ مداوله الذات العينة القائمة 
بنفسها » متنعة القيام يغيرها » حتى يوصف با الغير. 
وإما أن يوضع لذات مبمة يقوم مها معنى معين » 
على أن يكون قيام ذلك الى بأية ذات كانت من 
الذوات مصححاً للإطلاق : فهذا القسم هوالصفة » 
إذ مدلوله قاتم بغيره لا بنفسه » لأنه مركب من 
مفهوم الذات المهمة والمعتى : وقيام المبى بغيره 
ظاهر » وكذا الذات المهمة معبى من المعاق 2 
إذ لا استقلال له بنفسه فيقوم بغيره ه والضابط. 
فيه هو أن كل ذات قامت مها صفات زائدة علها 
فالذنات غير الصفات » وكذا كل واحد من 
الصفات غير الآخر إن اختلفت بالنوات ٠‏ معنى 
أن حقيقة كل واحد وامفهوم منه » عند انفراده » 
غير مفهوم الآخر لا تحالة © وإن كانت الصففات 
غير ما قامت به من الذات فالقول يأنها غير مدلول 
الاسم المشتق منها أو ما وضع ها ولذات من غير 
اشتقاق » وذلك مثل صفة العلم بالنسبة إلى مسمى 
العالم أو مسمى الإله ٠‏ فعلى هذا » وإن صح القول 
يأن علم اللآغير ماقام به من الذات لايصح أنيقال 
إن علي الله غير مدلول اسم الله أو حينه » إذ ليم 


الله 


هو عين مجموع الذات مع الصفات » ولعل هذا 
هو المراد بقول بعضهم إن الصفات النفسية لاهى " 
ولا هى غيره ٠‏ 

وعلى هذا فالإله امم لا وصت » مع آله 
صالح لاوصفية أيضاً لاشال معتاه على الذات 
المهمة القائمة مها معنى وعيئآ : والدليل على ذلك 
جريان الأوصاف عليه وعدم جرياتدعلى موصوك» 
والسيب فى ذلك كونه فى أصل وضعه لذات معينة 
باعتبار وصف الألوهية » ومعلوم أن الذات المعينة 
قائمة بنفسها لامحتمل قيامها بغيرها حتى يصح إجراء 
اللفظ الدال علما على موصوف ما ه وهذا هو 
الفرق بين الاسم والصفة .. 


ويقول الجرجاق فى شرح المواقف : الاسم 
الذى يطلق على الشىء إما أن يوتغد من الذات » 
بأن يكون المبمى به ذات الشىء وحقيقته من 
حيث هى » أو من جزئها » أو من وصفها الخاريجى 
أو من الفعل الصادر عنه » فالمأخوذ من الوصف 
اللحارسجى الدامخل فى مفهوم الاسم فجائز فى حقه 
:تعالى » سواء كان الوصف حقيقيً كالعلم ٠أو‏ 
:إضافياً كالماجد ممعتى العالى » أو صلبياً كالقدوس » 
وكذا اللأخوذ من الفعل كاثفالق » وأما المأخوذ من 
الجزء كلسم للإنسان فحال ء لانتفاء التركيب 
فى ذاته » فلا يتصور له جزء حّى يطلق عليه اسمه . ' 

أما المأعوذ من الذات ٠‏ فن ذهب إلى جواز 
تعقل ذاته جوز أن نيكون له اسم بإزاء حقيقته 


اللخصوصة » ومن ذهب إل امتناع تعقلها لم جوز» 
"لأن وضغ الاسم لمنى نوع من تعقله ووسيلة إلى 
تفهيمه » فإذا لم بمكن أن يعقل ويفهم » فإنه 
لا يتصور اسم بإزائه ه وقيه حث » لآن الدلات 
فى تعقل كنه ذاته ووضع الاسم لا يتوقف عليه » 
إذ يجوز أن يعقل ذات ما بوجه ما ه ويوضع الاسم 
الخصوصية يقصد تفهيمها باعتبار ما لا يكبها » 
أويكون ذلك الوجه مصححاً للوضع وخارجا عن 
مثهوم الاسم ٠‏ كا.ق لفظ الله » فإنه اسم علم 
له ه موضوع لذاته من غيز اعتبار معى فيه د 
وف شرح القصيدة الفارضمية فى علم التصوك : 
الأمماء تتقسم باعتبار الذات والصفات والأفعال 
إلى : الذاتية كالله » والصفاتية كالعلم » والأفعالية 
كالخالق ه وتنحصر باعتيار الأنس واليبة عند 
» مطالعتها فى الجمالية كاللطيف » والجلاليةكالقهارى, 


مهم 


والصفات تنقسم باعتبار استقلال الذات مما 

إلى : ذاتية » وهى سبعة : العلم والحياة والإرادة 
والقدرة والسمع والبصر والكلام ؛ وباعتبار 
تعلقها بالخلق إلى : أفعالية » وهى ها عدا السبعة » 

٠‏ ولكل لوق سوى الإنسان حظ من بعض 

الأسياء دون الكل » كحظ الملائكة من امم السيتوح 

#دوالقوس ه ولذا قالوا : نحن نسبح محمد كو نقلس 
آك + وبظ الشيملان من اسم الجبار والمتكر » 

ولذلك عصى واستكبر ٠‏ واختص الإنسان بالحظ 
من نجميعها » ولذلك أطاع تازة وغصى أخرى » 


84> 
وقوله تعالى ( وعللم آدم الأمياء كلها ) أى ركب 
فى فطرته من كل اسم من أموائه لطيفة وهيأه بتلك 
اللطائف للتحقق بكل الأساء الجلالية ولبهمالية + 
وعبر علبما بيديه ه فقال لإبليس ( ما منعك أن 
تسجد ما خلقت بيدى ) وكل ما سواه مخلوق بيد 
واحدة لآنه إما مظهر صفة الجمال كلائكة الرحمة» 
أو الجلال كلائكة العدذاب : وعلامة التحقق باسم 
من أمباء الله أن جد معناه فى نفسه » كالمتحقق 
يانم الحق » -علامته ألا يتغير بشىء »كالم يتغير 
الخلاج عند قتله تصديقا لتحققه عبذا الاسم م 


وفى الإنسان الكامل : أسماء الله تعالى على 
قسمين » القسم الأول هى الذاتية كالأحد والواحد 
والفرد والصمد والعظم والمى والعزيز والكبير 
والمتعال وأشياه ذلك ه والقسم الثانى هى الصفاتية » 
كالعلم والقادر ‏ ولو كانت من الأمماء النشسية » 
وكالمعطى والخلاق » ولو كانت من الأفعالية ء 


ويقول البانوى : اعلم أن تسميته تعالى بالأمماء 
توقيغية » أى يتوقف إطلاقها على الإذن فيه وليس 
الكلام فى أمياء الأعلام المؤضوعة فى اللغات إنما 
التزاع فى الأمياء لمأخنوذة من الصفات والأفعال ن 

وذهب العتزلة والكرامية إلى أنه إذا دل 
العقل على اتصافه تعالى يصفة وجودية أو سلبية . 
جاز أن يطلق عليبا اسم يدل على اتصافه بها : 
سواء ورد بذلك الإطلاق إذن شرعى أو لا » 
وكذا الخال فى الأقعال . - 


14 
وقال القاضى أبو بكر. : كل لفظ دل على 
معى ثابت لله تعالىجاز إطلاقه عليه به بلاتوقيف » 
إذالم يكن إطلاقه موهما لما لا يليق بكيريائه » ولذا 
لم بجر أن يطلق عليه نفظ العارف ء لآن المعرفة 
قد يراد ها علم تسبقه غفلة » وكذا لفظ الفقيه 
والعاقل والفطن والطبيب ونحو ذلك + 
وقد يقال : لابد مع نقى ذلك الإسهام من 
الإشعار بالتعظم حى يصح الإطلاق بلا توقيف م 
وقال القاضى أبو بكر : لابد من التوقيف » 
وهو الختار » وذلك للاحتياط » فلا يجوز الاكتفاء 
فى عدم إببام الباطل عبلغ إدراكنا » بل لابد من 
الاستناد إلى إذن الشرع : فإن قلت : من الأوصاك 
ما عتنع إطلاقه عليه تعالى مع ورود الشرع مها » 
كاماكر أجيببأنه لا يكفى ف الإذنجرد وقوعها 
فى الكتاب أو السنقحسب اقتضاء المقامورعايةأدب م 
وسياق الكلام » بل يجب أن تخلو عن نوع تعظم 
وقال الغزالى : الحق أن الاسم غير القسمية 
وغير المسمى » وأن هله ثلاثة أسهاء متبايئة غير 
مترادفة » ولا سبيل إلى كشف الحق فيه إلا ببيان 
معنى كل واحد من هذه الألفاظ الثلاثة مفرداً » 
ثم بيان معنى قول : هو هو ه ومعى قولنا : هو 
غيره و وكل علم تصديقى » أعى علم ما يتطرق 
إليه التصديق أو التكذيب ٠‏ فإنه لا هالة لفظه 
قضية تشتمل على موصوك وصفة ونسبة لتلك 
الصفة إلى الموصوك ٠‏ فلا بد وأن تتقدم عليه 
المعرفة بالموصوك وحده على سبيل التصور لندها 


وحقيقتها » ثم المعرفة بالصفة وحدها على سبيل 
التصور لحدها وحقيقتها » ثم النظر فى نسبة الصفة ‏ 
إلى الموصوت » أنها موجودة له أو منفية عنه » 
فن أراد مثلا أن يعلم أن الملك قدم أو حادث » 
فلا بد وأن يعرف أولا معنى لفظ الملك » ثم معنى 
القدم والحادث ٠‏ ثم ينظر فى إثبات أحد الوصفين 
للملك أو نفيه عنه » فلذلك لابد من معرفته معنى 


الاسم ومعى المسمى ومعى الذسمية » ومعرفة مععى 
هو هو » والموية والغريه حّى يتصور أن يعرف 
بعد ذلك أنه هو أو غيره 6 

وحد الامم وحقيقته أن للأشياء وسجودا فى 
الأعيان ووجوداً فى الأذهان وورجوداً فى اللسان م 
أما الوجود ف الأعيان فهو الوجود الأصلى الحقيقى» 
والوجود فى الأذهانهو ااوجود العلمى الصورى» 
والوجود فى اللسان هو الوجود اللفظى الدليل ؛ 
فإن السراء مثلا لها وجود فى عيئها ونفسها » ثم لها 
وجود فى أذهاننا ونفؤسنا » لآن صورة السياء 
تنطبع فى أبصارنا ثم فى خيالنا حتى لو عدمت السماء 
مثلا وبقينا لكانت صورة السماء حاضرة فى خحيالنا © 
وهذه الصورة هى البى يعيز عنها بالعلم » وهو مثال 
المعلوم ٠‏ فإنه ار للمعلوم ومواز له ه وهو 
كالصورة المنطبعة فى المرآة فإنها محاكية الصورة 
الحارجة المقابلة لها ه فالعلم إذن مثال الذهن فى 
اليم ل ْ 

وأما الوجود ثى اللسأن فهو اللفظ المركب من 
أصوات قطعت أريع نقطيبات » يعبر عن القطعة . 
الأولى بالسين » وعن الثانية بالم » وعن الثالثة 


* 


الله 
بالألك » وعن الرابعة بالهمزة » وهو قولنا ؛ 
مياء : فالقول دليل على ما هو فى الذهن » وما ف 
الذهن صورة ل فى الوجود مطابقة له * ولو مم 
يكن وجود فى الأعيان لم تنطبع صورة فى الأذهان . 
ولولم تنطبع صورة فى الأذهان لم يشعر بها إنسان » 
ولو لم يشعر بها الإفسان لم يعبر عنها باللسان . 
فإذن اللفظ والعلم والمحلوم ثلائة أمور متباينة 
. لكنبا متطابقة متوازية ‏ والإنسان مثلا من حيث 
إنه موجود فى الأعيان ياحقه أنه نائم ويقظان وحى 
وميت وماش وقاعد وغير ذلك » ومن حيث إنه 
موجود ق الأذهان بلحقه أنه مبتدأ وخير وعام 
وخاص وجزث وكلى وقضية وغير ذلك ؛ ومن 
حيث إنه مورجود فى اللسان يلحقه أنه عرى وعجحمى 
وتركى وزنجى وكثير الخروف وقليلها » وإنه 
اسم وفعل وحرف وغير ذلك ٠‏ 
وهذا الوجود مجوز أن مختلف بالأعصار 
ويتفاوت فى عادة أهل الأمصار : فأما الوجود 
النى فى الأعيان والأذهان فلا مختلف بالأعصار 
والأمم البتة . 1 
والمراد بالامم هنا الذى فى اللسان دون الذى 
فى الأعيان والأذهان + وإذا عرفت أن الاسم إنما 
يعنى به اللفظ الموضوع للدلالة » فاعلم أن كل 
موضوع للدلالة فله واضع ووضع وموضوع له م 
ويقال للموضوع له : المسمى » وهو المدلول عليه » 
من حيث إنه يدل عليه » ويقال للواضع : المسمى ؟ 
ويقال للوضع : التسمية : وقد يطلق لفظ التسمية 
على ذكر الام الموضوع » كالذى ينادى شخصاً 


05 


ها 
ويقول ؟ يازيد » قيقال :: سهاه » وإن قال 1 
أبا بكر ء يقال : كنناه م 
وكان لفظ النسمية مشتركآ بين وضع الام 
وبين ذكر الاسم » وإن كان الأشبه أنه أحق 
بالوضع منه بالذاكر ٠‏ 
ويجرى الاسم والتسمية والمسمى مجرى الخركة 
والتحريكوالمتحر لدو ارك ج وهذهأربعةأساممتباينة 
تدل على معان عمتلفة» فالحركة تدلعلى النقلةمن 
مكان إلى مكان ٠‏ والتحريك يدل على إيجاد هذه 
الحركة » والحرك يدل على فاعل الحركة » 
والتحرك يدل على الثىء الذى فيه الخركة ٠»‏ مع 
كونه صادراً من فاعل كالمتحرك الذى لا بدل 
إلا على امحل الذى فيه الحركة ولا يدل على الفاعل - 
ثم قال : ومن ظن أن الاسم هو المسمى » 
على قياس الأمماء المترادفة » كا يقال : الخمر هى 
العقار » فقد أخطأ » لأن مفهوم المسمى غير 
مفهوم الاسم » إذ الاسم لفظ دال والمسمى مدلول» 
وقد يكون غير لفظ » ولأن الامم عجمى وتركى 
وعرى » أى موضوع العجم والترك والعرب » 
والمسمى قد لا يكون كذلك ٠‏ والاسم إذا سثل عنه 
قبل : ما هو ؟ والمسمى إذا سثل عنه قيل 8 
من هو ؟ وإذا سمى الجميل باسم قبيح » قيل امم 
قبيح ومسمى حسن ٠‏ وإذا سمى بامم كثير ارو فت 
ثقيل الخارج » قيل اسم ثقيل ومسمى خفيف ٠‏ 
والاسم قد يكون مجازاً والاسم لا يكون مجازآ ‏ 
والاسم قد يتبدل على سبيل التفلال والمسمى 
لا يتبدل » فهذا كله يعرفك أن الاسم غير المسمى . 


يلف 

وقد يقال : إن الاسم هو المسمى » على معى 
أن المسمى مشتق من الاسم » فيدخعل فيه كا يدشل 
السيف فى مفهوم الصارم + وهذا.إن قيل به فيلزم 
عليه أن يكون التسمية والمسمتى والاسم كله 
واحداً » لآن الكل مشتق من الامم ويدل عليه : 
وهذا جازفة من الكلام » إذ الاسم دلالة » وله 
مدلول هو المسمى » ووضعه فعل فاعل محتار » 
وهو التسمية » ثم إنَ*المسمى ليس امما بصفة » 
. ولا التسمية اسها بصفة » قبصح هذا التأويل . 

فالامم والتسمية والمسمى ألفاظ متبايئة المفهوم 
مختلفة المقصود » يصح على الواحد مها أن يقال له : 
هو غير الثانى لا أنه هو » لآن الغير فى مقابلة : 
اللو هو . 


والملهب القائل بتقسم الامم إلى ما هو 
المسمى » وإلى ما هو غيره » وإلى ما هو هو 
ولا هو غيره » فأبعد اللذاهب عن السداد » 
إلا أن يراد به مفهوم الاسم » فيقال : مفهوم 
الاسم قد يكون ذات المسمى وحقيقته وماهيته » 
وهى أسماء الأتواع الى ليست مشتقة » كقولك : 
. إنسان وعلم وبياض » وما هو مشتق فلا يدل على 
حقيقة المسمى بل يترك الحقيقة عيهمة ويدل على 
صفة له » كقولك : عالم وكاتب . 


وقد يقال : إنما اضطر القائلون إلى القول بأن 
الاسم هو المسمى حذرا من القول بأن الاسم هو 
اللفظ الدال بالاصطلاح فيلزمهم القول بأن الله 
تعالى لم يكن له اسم فى الأزل إذ لم يكن لفظ 


ولا لافظ » فإن اللفظ حادث .: ولقد فائهم لذي 
معانى الأسماء كانت ثابئقى الأزل ول تكن الأمياء» 
لأن الأسهاء عربية وعجمية حادثة : وقد سبقت 
الإشارة إلى أن الأشياء لها ثلاث مراتب فى الزجود 
أحدها فى الأعيان » وهنا الوجود الموصوث 
بالقدم فيا يتعلق بذات الله تعالى وضفاته » والثائى 
فى الأذهان وهذا الوجود حادث إذ كانت الأذهان, 
حادثة » والثالث فى اللسان وهى الأساء » وهذا 
الورجود أيضاً حادث محدوث اللسان > 


وقد يقال : فقد قال تعالى ( ما تعبدون من 
دونه إلا أساء سميتموها أثم وآباؤكر ) ومعلوم 
أنهم ما كانوا يعبدون الألفاظ التى هى حروف 
مقطعة » بل كانوا يعبدون المسميات : فتقول 1 
إن المستدل بهذا لا يفهم وجه دلالته ما لم يقل 
[نبمكانوا يعبدون المسميات دون الأسماء» فيكون فى 


كلامه التصريح بأن الأساء غير المسميات » إذ لوه 


قال قائل : العرب كانت تعبد المسميات دون 
المسميات كان متناقضاً » ولو قال : نعبد المسميات 
دون الأساء كان غير متناقض » فلو كانت الأسماء 


' هى المسميات لكان القول الأخير كالأول 3 


ثم يقال أيضآ : إن اسم الآتفة النى أطلقوها على 
الأصنام كان انها يلا مسمى » لأن المسمى هق 
المعبى الثابت فى الأعيان من حيث دل عليه اللفظ »'> 
وم تكن للأصنام آلمة ثابتة فى الأعيان ولا معلومة 
فى الأذهان » بل كانت أساميها موجودة في اللسان 
فكانت أمماء بلا معان٠٠‏ ومن ستى باسم المكم 


ولم يكن حكيا وفرح به قيل : قرح بالاسم » 
إذ ليس وواء الاسم معتى » وهذا هو الدليل على 
أن الاسم غير المسمى » لأنه أضات الاسم إلى 
النسمية وأضاف التسمية إلهم فجعلها فعلا لم » 
فقال ( أسياء سميتموها ) يعبى أسماء حصلت 
يتسميتهم وفعلهم وأشخاص الأصنام ل تكن هى 
الحادثة يتسميتهم ٠‏ 

فإن قيل : فقد قال تعالى ( سبتحاسم ربك 
الأعلى ) والذات هى المسبّحة دون الاسم ؛ قلنا . 
الاسم ها هنا زيادة على سبيل الصفة » 

وقد استدل القائلون بأن الاسم غير المسمى 
يقوله تعالى : ( وله الأمياء الحسى ) وبقوله 
صلى الله عليه وسلم : إن لله سبحائه تسعة وتسعين 
امياءماثة إلا واحداآءمن أحصاها دشحل البئة > 
وقالوا:لو كان الاسم هو المسمى لكان مسمى 
تسعاً وتسعين » وهو محال » لأن المسمى واحد : 

وقد يقولون : إن لمراد بالامم هنا النسمية » 
وهو بعيد أيضآ » إذ أن التسمية ذكر الاسم أو 
وصفه » ثم إثالتسمية تتعدد وتكثر بكثرة المتسمين » 
وإن كان الاسم واحدا » "كا أن الذكر والعلم يكار 
بكثرة الذاكرين والعالمن » وإن كان المذكور 
والمعلوم واحداً » فكثرة النسمية لا تفتقر إلى كثرة 
الأسماء » لآن ذلك يرجع إلى أفعال المسمين » 
ها أريد بالأمماء ها هنا النسميات ء بل أريد 
الأسياء ء والأسياء هى الألفاظ الموضوعة الدالة 
عل المعاق الختلفة د 


نام 

وئمة مسألة أثارها صاحب المقال » وهى ذلك 
الترادف الذى أشار إليمبين يعض الأمياء الحسى ٠‏ 
ونحن نورد هنا ما رد به الغزالى » قال : 

وهذا مما أستبعده غاية الاستبعاد مهما كان 
الاممان دن جملة التسعة والتسعين لأن الاسم 
لا يراد لحروفه بل لمعانيه » والأسامى الم ادفة 
لا تختلض إلا .حروفها » وإنما فضيلة هذه الأسامى 
ما تحنها من المعانى غ فإذا ملت عن المعاى لم 
يبق إلا الألفاظ : والمعنى إذا دل عليه بألف اسم 
لم يكن له فضل على المعى الذى يدل عليه يامم 
واحد » قبعيد أن يككل هذا العدد المحصور يتكرير 
الألغاظ على معى واحد » بل الأشبه أن بكون 
تحت كل لفظ خصوص معتى » فإذا رأينا لفظين 
متقاريين فلا بد فيه من أحد أمرين » 

أحدهما : ألا يبين أن أحدها خارج عن 
التسعة والتسعين » مثل الأحد والواحد » فإن 
الرواية المشبورة عن أنى هريرة ورد فبا الواحد » 
وف رواية أخرى ورد فبا الأحد بدل الواحد » 
قيكون مكل العدد معنى التوحيد » إما بافظ الواحاد 
أو بافظ الأحد » فأما أن يقوما ى تكميل العدد 
مقام اسمين والمعبى وااحد » فهو بعيد جدا > 

الثانى : أن نتكلف إظهار مزية لأحد اللفظين 
على الآخر يبياتاشّالدعل دلالة لا يدل عليه الآخر» 
مثالهلو ورد الغافر والغفور والغفار» يكن بعيدآ أنتعد 
هذه ثلاثة أسنام » لأن الغافر يدل على أصل المغفرة 
فقط ء والغفور يدل على كثرة المغفرة بالإضافة 
إل كثرة الذنوبه » حى إن من لا يغفر إلا نوع؟ 


لقا 
واحدآ من الذتوب فلا يقال له الغقور » والغفار 
يشر إل كثرة غفران الذنوب على سبيل التكرار » 
أى يتفر الذنوب مرة بعد أخعرى » حّى إن من 
يغفر الذنوب جميعاً ولكن أول مرة » ولا يغفر 
العائد إلى الذنب مرة بعد أخرى لم يستحق اسم 
الغقار , 

ثم قال : وهذا القدر من التفاوت مرج 
الأساى من أن تكون مترادفة وتكون من جنس 
السيف والمهند والصارم » لا من جنس الليث 
والأسد : فإن عجزنا فى بعض هذه الأساى المتقاربة 
عن هذين المسلكين فينيغى أن نعتقد تفاوتا بين معى 
اللفظن . فإن عجزنا عن التنصيص على خصوص 
ما به الاقتراق كالعظم والكبير مثلا فإنه يصعب 
عليئا أن نذكر وجه الفرق بين معنيهما ى حق 
الله تعالى ٠‏ ولكنا مم ذلك لأ نشك فى أصل 
الافتراق » ولذلك قال تعالى : الكبرياء رداق 2 
والعظمة إزارى. فرق ببنهما فرقاً يدلعل التفاوت» 
وإن كان كل واحدمنالرداء والإزار زينة للإنسان» 
ولكن الرداء أشرف من الإزار . وكذلك العرب 
فى استعاها تفرق بين اللفظين ٠‏ إذ يستعمل الكبير 
حيث لا يستعمل العظم » ولو كانا منرادفين 
لتواردا فى كل مقام » تقول العرب : فلان أكير 
سنأ من فلان » ولا تقول : أعظ سنآ. 


فهله الأسامى » وإن كانت متقاربة المعاق 
فليست نه ادلة . وعلى الجملة يبعد الترادف. 
اخعضص فق الأمهاء الداخلة فى التسعة والتسعين » 


لأن الأسماء لا تراد الحروفها وتتارج أصواتها »الى 
بل لمفهوماما ومعانيا ٠‏ 

وكذا أشار صاحب المقال إلى المعاق الختلفة 
الثى حتملها الاسم الواحد » ونحن نسوق هنا رأى 
إلغزالى فى ذلك ه قال ؛ 

الاسم الواحد الذى له معان ممختلفة » وهو » 
مشترك بالإضافة إلمها » كالممن مثلا » فإنه قد 
يراد به التصديق » وقد يشتق من الأمن » ويكون 
المراد إفادة للأمن والأمان » فهل يجوز 
أن حمل على كلا المنيين حمل الععوم على 
مسمياته » كنا حمل العلم على العلم بالغيب والشهادة 
والظاهر والباطن وغير ذلك من المعلومات الكثيرة 4 

وهنا إذا نظر إليه من حيث اللغة فبعيد أن 
حمل الامم المشترك على جميع المسميات حمل 
العموم إذ العرب تطلق امم الرجل وتريد به كل ى, 


. واسحد من الرجال » وهذا هوا » ولا تطلق 
من 6 


اسم العين وتريد به عين الشمس والديئار وعين 
الميزان والعين المتفجرة من الماء والعين الباصرة من 
الحيوان » وهذا هو الافظ المشترك . بل تطلق 
مثل ذلك لإرادة أحد معانيه » وتميز ذلك بالقرينة > 
إل أن قال : ولا نذكر لكل اسم إلا معى 
واحدآً نراه أقرب ونتضرب عما عداه صفحا 
إلا إذا تصرك الشرع فيه من الألفاظ » فلا يبعد * 
أن يكون من وضعه.وتصرفاته إطلاق اللفظ لإرادة 
جميع المعائى » فيكون امم الممن بالشرع مولا 
على الصدق ٠‏ ومفيدآ الأمن بوضع الشرخ 


لا بوضع لغوى » كا أن اسم الصلاة والصوم 
قد اختص بتصرف الشرع ووضعه. 
فاعه 

ونتقل بعد هذا إلى الأسماء الحسى وبيان 
معانبا فى ظل ما قدمنا » إذ ما جاء فى المقال غير 
مجزئ » والقارئ به لا يغنى » كا أن فيه تجاوزا 
#كثيراً عما هو شائع متعارف » واكتفاء بشىء 
من أشياء » فنقول : 


الأسراء الحسنى 

وهى الى اشتملت علها رواية أي هريرة » 

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن 
له تسعة و تسعين امماءماثة إلا واحداً : إنه وتر 
حب الوتر » من أحصاها دخل للينة : هو الله 
النى لا إله إلا هو الرحمن الرحم الللك القدوس 
السلام لثمن المهيمن العزيز الجبار المتكير الخالق 
البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق 
الفتاح العلم القابض الباسط اللحافض الرا افع المعر 
المذل السميع اليصير الحكم العدل اللببير الحلم 
العظم الغفورالشكور العلىالكبير الحفيظ المقيت الحسيب 
الجليل الكثرم الرقيب المجيب الواسع الحكم الودود 
المجيد الباعث الشبيد الحق الوكيل القوى اللتين 
الول الحميد الخصى البلدئئ المحيد الى اللميت 
جه المى القيوم الواجد الماجد الباطن الوالى المتعالى الب 
التواب المنتقم العفو الروئوف مالك الملك ذو الجلال 
والإكرام المقسط الجامع الغى المانع الضار النافم 
النور الحادى البديع ااباق الوارث الرشيد الصيور ‏ 


ذلفة 
الله : اسم للموجود البق لصفات الإلاهية » 
المنعوت بنعوت الربوبية» المنفرد بالوجود الحقيقى » 
فإن كل موجود سواه غير مستحق للوجود بذاته » 
وأن ما استفاد التو نه فهو من بحيث ذاته 
هالك » ومن جهته الى تليمموجود هالك إلا وجهه» 
والأشبه أنه جاء فى الدلالة على هذا المنى جرى 
الأسراء الأعلام : وهو أعظم الأمماء القسعة والتسعين 
لأنه دال على الذات الجامعة لصفات الإلاهية 
كلها حنى لا يشذ منها شى؟ » وسائر الأسماء لاتدل 
آتحادها إلا على أصل ا معان من عم أو قدرة أو فعل 
أو غيره » ولأنه أخص الأسياء » إذ لايطلقه أحد 
على غيره لا حقيقة ولا مجازا » وسائر الأسماء' قم 
يسمى به غيره » كالقادر والعلم والرحم . 
الرمن الوحيم : سهان مشتقان من الرحمة » 
والرحمة تستدعى مرحوماً » ولا مرحوم إلا وهو 
تاج < والذى تنقضى به حاجة المختاج من غير 
قصد وإرادة وعناية بامحتاج لا يسمى رحها ٠‏ 
والنى يريد قضاء حاجة ولا يقضبا » فإن كان 
قادراً على قضائما لا يسمى رحبا إذ لو تمت الإرادة 
لوفى مما » وإن كان عاجزا فقد يسمى ررحيا باعتبار 
ما اعتاده من الرقة ولكنه ناقص : وإثما الرحمة 
التامة إفاضة الخير على المحتاجين وإرادته لم عناية” 
مهم : والرحمة العامة هى الى تتناول المستحق وغير 
المستحق » ورحمة الله تامة عامة » 
والرحمن أخص من الحم » ولذلك لايسمى 
به غير الله » والرحم قد يطلق على غيره فهو من 
هذا الوجه قريب من اسم .الله الجارى.تجرى العلم * 


31> 
وإن كان هذا مشتقًا من: الرجمة قطعا » ولذلك 
جمع الله بينبما فقال : ( قل .ادعوا الله أو ادعوا 


الرجمن أينّا ما تدعوا فله الأسياء المبسى ) فازم: 


من هذا ؛ ومن حيث أنه لا ترادف فى الآمماء 
امحصاة أن يفرق بين معى الاصمين » والمفهوم 
من الرحمن نوع من الرحمة أبعد من مقدورات 
العباد : فحظ العبدمنامم الرحمن صبرقه إن كان 
ذا غفلة إلى الله بالوعظ والنصح ٠‏ والنظر إى 
العاصى بعين الرحمة » .وحظه من امم الرحم 
إغتاواة وسد سحااجته . 

الملك : هو الذى يستغى فى ذاته وصفاته عن 
كل موجود وحتاج إليه كل موجود » بل لايستغنى 
عنه شى* فى شو » لا.فى ذاته ولا فى صقاته » 
ولا فى وجوده ولا فى بقائه » بل كل شى"فوجوده 
منه أو ما هو منه » وكل شو صؤاه فهو مملوْك فى 
ذاته وصفاته » وسو الو 1 قهذا 
هو املك المطلق م 

القدوس : المتزه عن كل وصف يدركه حس 
أو يتصوره خيال أو يسبق إليه وهم أو مختلج به 
خمير أو يقضى به تفكير + ولا يقال : منزه عن 
العيوب والنقائص ٠‏ لأن نقى الوجود يكاد يوم 
إمكان الوجود ء وفى ذلك الإمام نقص م 

السلام : الذى تسلم ذاته عن العيب وصفاته 

عن النقص وأفعاله عن الشر » .فكل سلامة فى 
الوجود معزوة إليه صادرة منه » 

المؤمن : الذى يعزى إليه 50 
بإفادته أسبابه. وسده طرق الاوك + ولا يتصور 
أمن إلا فى عل. انوك اء ولا خخوك إلا عند 


إمكان الغدم والنقض والملاك + والمومن المطلق ٠‏ 
هر الذى لا يتصور أمن وأمان إلا ويكونان 
مستفادين من جهته » وهو الله تعالى : فلا أمن 
فى العالم إلا وهو مستفاد بأسباب هو متفرد للخبقها 
والهداية إلى استعاها » .فهو الذى أعطى كل شىء 
خلقه ثم هدى » فهو المؤمن المطلق حقا . 

امهيمن : القائم على خملقه بأعماهم وأرزاقهم 
وآجالم » وذلك باطلاعه واستيلائه. وحفظه »+ 
وكل مشرف على كنه الأمر مستول عليه حافظ له 
فهر مهيمن عليه . والإشرات يرجع إلى العلم. » 
والاستيلاء إلى "كال القدرة ء واللحفظ إلى العقل. » 
فالجامع .بين هذه المعائى اسمه المهيمن ؤلن يجمع 
ذلك على الإطلاق والكال إلا الله تعالى » ولذلك 
قيل إنه من أسراء الله تعالى فى "الكتب القدرمة م 

العزيز : الخطير الذى يقل وجود مثله وتشتد 

الحاجة إليه ويصعب الوصول.إليه » .فا.لم ممتمع 
عليه هذه المعاى الثلاثة لم يطلق عليه اسم العزيز » 
فكم من ثو” يقل وجوده ولكن إذا لم يعظم خطره 
ول يكثر نفعه لم يسنم عزيزاً » وكم من شى * يعظم 
خطره ويكثر نفعه ولا يوجد نظيره » ولككن إذا: 
لم يصعب الوصول إليه لم يسمعزيزا » كالشمس 
مثلا فإنها لا نظير لها » والأرض كذلك » والنفع 
عظم فى كل واحدة منبما والحاجتشديدة إلهما » 
ولكن لا توصفان بالعزة » لأنه لا يصعب الوصول 
إلى مشاهدتهما : فلا يد من اجماع المعاي الثلاثة ؟ 
ثم لكل واحد من. المعاق .الثلاثة كال ونقصإن ٠‏ 
فالكال فى قلة الوجود أن يرجع إلى واحد. ٠»‏ 


إذ لآ أقل من الواحد»ويكئون بحيث يستحيل وجود 
مثله » وليس هو إلا الله تعالى » فإن الشمس وإن 
كانت واعفدة فى الوجود فليست واخدة فى الإمكان 
فيمكن وجود مثلها فى الكال والنفاسة . وشدة 
الحاجة أن محمتاج إليه كل شنى' فى كل شى" حي 
فى وجوده وبقائه وصفاته » وليس ذلك على 
, الكال إلا الله تعالى : فلا يعرف الله تعالى إلا الله 
تعالى » فهو العزيز المطلق اللحق لا يوازيه فيه غيره ع 


الجبار : الذى تنفذ مشيئته على سبيل الإإجبار 
فى كل أحد ء ولا تنفذ فيه مشيئة أحد : والذى 
لا رج أحد عن قبضتة » وتقصر الأيدى حون 
حمى حضرته » فالجبار المطلق هو الله تعالى فإنه 
مجر كل أحد ولا يجيره أحد » ولا مثنوية فى 
حفه فى الطرفين » 

المتكير : النى يرى الكل حقيرا بالإضافة إلى 
" ذاته » ولا يرى العظمة والكبرياء إلا لنفسه فينظر 
إلى غيره نظر الملوك إلى العبيد » فإن كانت هذه 
لروئية صادقة كان التكر حقاً وكان صاحها متكبراً 
حا ٠‏ ولا يُتصور ذلك على الإطلاق إلا لله تعالى » 
فإن كان ذلك التكير والاستعظام باطلا » ولم يكن 
ما يراه من التفرذ بالعظمة "كا يراة كان التكير 
باطلا وملموماً + وكل من رأى العظمة والكبرياء 


الله ' 


لنفسه على الخصوض دون غيره كانت رويته . 


"كاذبة ونظره بأطلا » إلا الله تعالى » 


الخالق البارئخ المصور : خالق من حيث 
إنه مقدر ؛ وبارئ”من حيث إنه ممع موجد ؛ 


يلف 
ومصور من حيث إنه مرتب صور ما طترع 
أحسن ترتيب ؟ فليس 4 ترادف كا .يظن ‏ 
وأن الكل يرجع إلى اناق والاختراع ؟ بل كل 
ما مرج من العدم إلى الوجود فيفتقر إلى التقددير.. 
أولا ٠‏ وإلى الإيجاد على وفق التقدير ثائيآً » وإلى 
التصوير بعد الإجاد ثالثآً : فالله تعالى هو المقدر 
والموجد والمزين » فهو الخالق البارئ المصور »ه © 
فهر . باعتبار الإتجاد على وفق التقدير خخالق » 
وباعتبار مجرد الإمجاد والإخراج من العذم إلى 
الوجود بارئ : والإبجاد المجرد ثئ' والإيجاد على 
وفق التقدير شئ' آخير ء وهذا محتاج إليه من 
يبعد رد اللكلق إلى مجرد التقدير . قأما اسم المصور ١‏ 
فهو له من حيث إنه رتب صور الأشياء أحسن . 
ترتيب وصورها أحسن تصوير » وهنا من 
أوصاف الفعل ٠‏ 


الغفار : الذى أظهر الجميل وسثر القبيح . 
والذنوب من جملة القبائج الى سيرها بإرسال 
السر علبا فى الدنيا والتجاوز عن عقويتها فى 
الآخحرة : والغفر هو الستر ., 


القهار : الذى لا موجود إلا هو مستمر تحت 
قهره وقدرته » عاجز فى قبضته . 

الوهاب : الذى كبرت عطاياه وهياته. مع 
ملوها عن الأعواض والأغراض . ولن يمتصور 
الجود والعطاء والهية إلا من الله تعالى » فإنه هى 
الذي يعطى كل تناج ما تاج إليه » لا لعوض 
ولا لغرض عاجل ولا آنجل :. والبواد الحق هو. 


144 
. الى تفيشن منه الفوائد على المستفيد ل" لغرض 
يعود إليه .. 


الرزاق : الذى بلق الأرزاق والرتزقة 
وأوصلها إلهم » وخلق لم أسباب الفتع با © 
والرزق رزقان : وزق ظاهر ه وهو الأقوات 
والأطعمة ء وذلك للظواهر ٠‏ وهى الأبدانت » 
ورزق باطن » وهى المعارت والمكاشفات » 


وذلك للقلوب والأسرار ء وهقا أشرك الرزقن » ٠‏ 


فإن ثمرته حياة الأبد » وثمرة الرزق الظاهر قوة 
البسد إلى مدة قريبة الأمد ه والله المتولى كلق 
الرزقن ه «المتفضل بالإيصال إلى كلا الفريقين » 
ولكنه يبسط الرزق لمن بشاء ويقدر .. 


الفتاح : الذى بعنايته ينقتح كل مغلق » 
ويبدايته يتكشفكل مشكل + فتارة يفتح الممالك 
لأنبيائه وخرجها من أيدى أعدائه » وبقوك : 
( إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ) » وتارة يرفع الحجاب 
من قلوب أوليائه ويفتح لم الأبواب إلى ملكوت 
ميائه وجمال كريائه » ويقول : ( ما يفتح الله 
الناس من رحمة فلا ممسك ها ) ه ومن بيده مفاتح 
الغيب ومفاتيح الرزق قبالحرى أن يكون فتاحا . 
العلم : أن بحيط علماً بكل شى' ظاهره وباطنه» 
دقيقه وجليله » أوله وآخره » حاقيته وما تجته + 
وهذا من حيث الوضوح والكشف على أتم مامكن 
فيه » محيث لا يتصور كشف أظهر منه » ثم 
لا يكون مستفاداً من المعلومات بل تكون المعلومات 
مستفادة منه ٠‏ 5 


الله 


القابض الباسط : الذى يقبض الأرواح ص 
الأشياح عند الممات » ويبسط الأرواح فى الأجساد 
عند الحياة » ويقبضس الصدقات من الأغنياء 
ويسط الأرزاق للضعفاء ٠‏ ويقبض القاوب 
فيضيقها بما يكشف لا من تعاليه وجلاله » 
ويبسطها بما يتقرب إلها من بره ولطفه ٠‏ 

الفافض الرافع : الذى يرفع أولياءه بالتقريب. 
ومخقض أعداءه بالإبعاد » ومن يرقع مشاهدته 


عن المحسوسات والمتخيلات وإرادته عن فم 


الشبوات ء فقد رقعه إلى أفق املائكة المقربين » 
ومن قصر مشاهدته على الحسوسات وسته على 
ما تشاركه فيه إلبا ثم من الشبوات فقد خفضه إلى 
أسفل السافلين » ولا يفعل ذلك إلا الله تعالى » 
فهو الحافض الراقع ‏ 

المعر المذل” : الذي يق الملك من يشاء 
ويسلبه من يشاء ه والملك الحقيقى فى الخلاصوى 
عن ذل الحاجة وقهر الشبوة ووصم الجهل د فن 
رقع الحجاب عن قليه حى شاهد جمال حثيرته 
ورزقه القناعة حبى يستغى .ها عن خلقه » وأمده 
بالقوة والتأريد حى استولى با على صفات نفسه » 
فقد أعزه وأتاه الملك عاجلا » وسيعزه فى الآخرة 
بالتقرب + ومن مد عينيه إلى الخلق حى احتاج 
إليم » وسلط علبم الخرصحى لم يقنع بالكفاية» 
واستدرجه حى اغتر بنفسه وبقى في ظلمة المبهل" 
فقد أذله وسلبه » وذلك صنع الله تعالى 'كا يشام 
حيث يشاء » فهو المعز المذل » يعز من يشاء 
ويذل من يشاء ٠‏ 


النميع : الذى لا يغرب عن إدراكه مسموع 
وإن خفى © يسمع حمد الخامدين فيجازهم » 
ودعاء الداعين فيستجيب مم ٠.‏ والسمع فى حقه 
نا المسموعات . 


كشت 


عبارة عن صفة تنكش 


تكلم : الخاكم والقافى المسلم الذى لاراد 
ادكه ولا معقب لقضائه 
* العباد : أن ليس للإنسان إلا ما سعى » وأن سعيه 


. ومن حكله فى احق 


سرف يرى : وأن الأبرار لفى نعم وأن الفجار 
7 جحم . ومعنى البر والفاجر بالسعادة والشقاوة 
أن مجعل الير والفجور سبباً يسوق صاحهما إلى 
السعادة والشقاوة » كما جعل الآدوية 3 
أسبايآً تسوق متناولها إلى الشفاء والملاك . 
كان معنى اللكة ترتيب الأسباب وتوجببها 5 
للسيات كانهتكا مطاف » لأنها مسببة كل الأسباب 
: جملدبا وتفصيلها .» ومن الحكم يتشعب القضاء 
بروالقس . لمكم هو التدبير الأول الكلى والأمر 
الأول الذى هو كلمح البصر . والقضاء هو الوضع 
الكلى للأسباب الكلية الدائمة . والقدذر هو توجيه 
الأسباب الكلية محركاتها المقدرة انخصوبة إلى 
مسبياته! الحدودة بقدر معلوم لا يزيد ولا يتقص » 
ولبلة لا زح ذى نمي قال ويد + 
العدل : الى يصدر منه فعل العدل المضاد 
بولجور والظلم . ولن يعرف العادل من لم يعرف 
٠‏ عدله ء ولا يعرف عدله من لم يعرف فعله . 
اللطيش : من يعلم دقائق المصاليح وغوامشها » 
وما دق منها.وما لطف ء ثم يسلك فى. سبيل 
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إيصالها إلى المستحق سبيل الرقق ٠‏ فإذًا اجتمع 
الرفق فى العقل واللطف فى العلم تم معى اللطيف ٠‏ 
ولا بُتصور كال ذلك فى العلم والعقل إلا لله تعالى > 
فأما إحاطته بالدقائق واتلقايا فهر أن اللنفى 
مكشوف ف علمه كالبل من غير فرق : وأما رفقه 
فى الأفعال ولطفه فها فعرفته عن طرق معرفة 
تفاصيل أقعاله ودقائق الرفق قبا : فهو تعالى من 
حيث دبر الأمور حكم ع ومن حيث أوجدها 
خالق » ومن حيث رتبا مصور © ومن.حيث 
وضع كل شىء فى موضعه عدل » ومن حيث لم 
يرك فبا دقائق وجوه الرفق لطيف : ومن لطفه 
بعياده أنه أعطاهم فوق الكفاية وكلفهم دون الطاقة » 
ومن لطفه أنه يسر لم الوصول إلى سعادة الأبد 
بسعى خفيف فى مدة قصيرة » وهى العمر » فإنه 
لا نسية لها بالإضافة إلى الأبد ‏ 

الخبير : الذى لا تعزب عنه الأخبار الباطنة »” 
ولا نجرى ف الملك والملكوت :شئ » ولا تتحرك 
ذرة ولا تسكن » ولا ضطرب نفس ولا تطمئن » 
إلا ويكون عنده خيره . وهو بمعنى العلم » لكن 
الع إذا أضيف إلى اللفايا الباطئة سمى خيرة 
وسمى صاحها خبيرا . 

الجليم 3 
عغالفة الآمر ثم .لا يستفزه غضب ؤلا يعاريه غيظ 
ولا تحمله على المسارعة إلى 0 مع غاية 
الاقتدار عجلة . ب 


الذى يشاهد معصية العصاة ويرى. 


“العظم : مالا ينتصور أن حيط العقل بكنه 
حقيقته » أوذلك :هو العظم - المطلق الذى. جاوز 


0000 
حدود العقول حبّى لم تتصور الإحاطة بكنبهه ؛ 
وذلك هو الله تعالى . 

الغفور : بمعنى الغفتار » ولكنه يئِى' عن نوع 
مبالغة لا يتئ عنها الغفار < فإن الغفار مبالغة ف 
المغفرةء بالإضافة إلى مغفرة متكررة مرة بعد 
أخرى.ه فالفعال ينى' عن كثرة الفعل د والفتعول 
ينى؛ عن جودته وكاله وشموله » فهو غفور بمعى 
أنه قام الغفران كامله حى يبلغ أقصى درجات 
المنفرة - 

الشكور : الذى نجازى بيسير الطاعات كثير 
الدرجات » ويعطى بالعمل فى أيام معدودة نعيا 
فى الآخرة غير مدود ه ومن جازى الحسنة 
بأضعاقها يقال إته شكر تلك اللسنة » ومن أثى 
عل المحسن يقالأيضاإنه شكره» فإذا نظرنا إلمعى 
الزيادة ف المجازاة لم يكن الشكور المطلق إلا الله 
تعالى » لأن زيادته فى المجازاة غير محصورة 
ولا محدودة » فإن نعم البنة لا آخر له ه وإذا 
نظرت إلى معنى الثناء فثناء كل منن على غيره » 
والرب تعالى إذا أى على أعمال عباده فقد أثى 
على فعل نفسه » لأن أمالم من خلقه » فإِن كان 
الذى أعطى فأثى شكورا » فالذى أعطى وأتى 
على المعطى فهو أنحق بأن يكون شكوراً » فثناء 
الله تعالى على عباده كقوله ( والذاكرين الله كثير 
والذاكرات ) وكقوله ( نم العبد إنه أوؤاب ) 
وما مجرى مجراه » وكل ذلك عطية منه . 

العلل" : الذىءلا رتبة قوق رتيته » وجميع 
المراتي منحطة عنه ٠ه‏ وذلك لأن العلى' مشتق من 


العلو » والعلو مأخوذ من العلو المقابل للسفل » 
وذلك إما فى درجات محسوسة الدج والراق" 
وجميع الأساء الموضوع بعضبا فوق بعص » 
وإما فى المراتب المعقولة للموجودات المترتبة نوعاً 
من الترتيب العقلى » فكل ماله الفوقية فى المكان 
فله العلو المكاى » وكل ما له الفوقية من الرتبة فله 
العلو فى العلوج والدرجاتالعقلية مفهومة كالدرجات 
الحسية » ومثال الدررجات العقلية هو التفاوت الذى 
بين السبب والمسبب » والعلة والمعلول والقاعل 
والمفعول والقابل والمقبول والكامل والناقص » 
فإذا قدرت سبباً فهو سبب لثبىء ثان » وذلك 
الثاى سبب لثالث » والثالث لرايع إلى عشر 
درجات مثلا » فالعائس واقع فى الرتبة الأخيرة 
فهو الأسفل الأدنى » والأول واقع فى الدرجةالأولى 
من السيبية فهو الأعلى » ويككون الأول فوق الثاق 
فوقية بالمبى لا بالمكان ه والعلو عبارة عن الفوقية » 
والموجودات لا بمكن قسمها إلى حرجات متفاوتة 
فى العقل إلا ويكون الحق تعالى فى الدريجة العليا 
من دررجات أقسامها حى لا يتصور أن تكون 
فوقه درجة » وذلك هو العلى المطلق ه وكلها سواه 
فيكون علي بالإضافة إلى ما دونه » ويكون دنيا 
وسافلا بالإضافة إلى ما فوقه م ثم إنه تبعآً لقسمة 
العقل فالموجودات تنقسم إلى ما هو سبب وإى 
ماهو مسيب » فالسيب فوق المسيب فوقية بالرتبة , 
فالفوقية المطلقة ليست إلا لمسبب الأسباب . 
وكذلك ينقسم الموجود إلى ميت وجى » والمى 
يتقسم إلى ما ليس له إلا الإخراك الحبى » وه 


* البيمة » وإلى ما له مع الإدراك الحسى الإدراك 
العقى . والذى له الإدراك العقلى ينقسم إلى ما 
يعارضه فى معلومات الشبوة والغضب » وهو 
الإنسان ه وإلى ما يسم إدراكه عن معارضة 
المكدرات د والذى يسم ينقسم إلى ما يمكن أن 
يبتلى به ولكن رزق السلامة كالملائكة » وإلى 

: ما يستحيل ذلك فى حقه وهو الله تعالى 6 فهو 
العلى المطلق ‏ 

الكبير : ذو الكبرياء » أى كال الذات » 
كال الثذات "كال الوجود » وكال الوجود يرجع 
إلى شيئين : 

أحدهما دوامه أزلا وأبدا ‏ وكل وجود مقطوع 
بعدم سابق أو لاحق فهو ناقص ٠‏ ولذلك يقال 
للإنسان إذا طالت مدة وجوده إنه كبير » أى 
كبير السن طويل مدة البقاء » ولا يقال * عظم 

” السن : والكبير يستعمل فيا لا يستعمل فيه العظم » 

فإن كان ما طال مدة وجوده مع كونه حدود مدة 

' البقاء كبيرا » فالداثم الأزلى الأبدى الذى. يستحيل 

ه. عليه العدم أولى بأن يكون كبيرآ ء 

والثاق أن وجوده هو الوجود الذى يصدر 
عنه وجود كل موجود » فإن كان الذى ثم وجوده 

ش فى نفسه كاملا وكبيراً قَالبّى حصل. منه وجود 

الاجميع الموجودات أولى بأن يكو ن كاملا وكبيراً ٠‏ 

الحفقيظ : ا حافظ عدا ه والحظ على وجهين ؛ 

أحدهما إذامة وجود الموجودات وإبقائها » 

٠‏ أبضاده الإعدام و.والله تعالى هو المافت للسموات 


الله 


لفان 
والأرض والملائكة » والموجودات الى يطول أمد 
بقائما » والى لا يطول أمد بقائها مثل اللحيوان 


٠ والنيات‎ 


والوجه الثاى » وهو أظهر معتى الحفظ » 
صيانة المتعاديات والمتضادات بعضبا عن بعض ٠‏ 
والتعادى. والتضاد ظاهر بون الخرارة والبرودة 0 
وكذا بين الرطوبة واليبوسة » وسائر الأجسام 
الأرضية المركبة من هذه الأصول التعادية » 
إذ لا بد للجيوان من حرارة غريزية لو يطلت 
لبطلت حياته » ولا بد له من رطوبة تكون غذاء 
لبدنه » ولا بد له من برودة تكسر سورة الحرارة 
حى تعتدل ولا حرق + وهذه متعاديات متضادات 
وقد جمع الله بيبا فى إهاب الإنسان وبدن الميواة 
والنبات وسائر المركبات » ولولا حفظه إياها 
لتنافرت وتباعدت وبيطل امتزاجها واضمحل 
تركييا وبطل الى الى صار مشتعدا لقبوله 
بالتركيب وامزاج » وحفظ الله. إياها بتعديل 
قواها مرة وبإمداد المغلوب منها - 


أما التعديل فهو أن يكون مبلغ. قوة البارد مثل 
مبلغ قوة الحار » فإذا اجتمعا لم يغلب أنحدها 
الآخر بل يتدافعان » إذ ليس أحدها بأن يغاب 
أول من أن غلب » فيتقاومان ويبقئ قوام المركب 
بتقاومهما وتعادلمما ه وهو اللنى يعبر حنه 
باعتدال المراج * 


وأنان إمداد المطلرب منبما ما يعيد قوق حي 
يقاوم الثاى .. ١‏ 


بذكن 

المدّقت : خالق الأقرات وموصلها إلى 
الأبدان » وهى الأطعمة » وإلى القلرب وهى 
المعرفة » فيكون ممعنى الرازق إلا أنه أخص منه 2 
إذ الرزق يتناول القوت وغير القوت « والقوا ت 
ما يكتفى به فى قوأم البدن + 

أو المستولى على الشىئ القادر عليه : والاستيلاء 
ينم بالقدرة والعلم » ويدل عليه قوله تعالى : 
( وكات الله على كل شب" مقيتاً) أى مطلعاً قادرآ» 
قيكون معناه راجعاً إلى القدرة والعلم . ويكون 
سبذا الى وصفه بالمقيت أتم من صفته بالقادر 
وغلهوالنام ونسيةة لأنه دل على اجمّاع المعنيين » 
وبذلك مخرج الاسم عن الترادف ل 

الحسيب : الكاق م وهو الذى من كان له 
كان حسبه + والله تعالى حسيب كل أحد وكافيه © 
وهذا وصف لا تتُتصور حقيقته لغيره » فإن الكفاية 
إنما محتاج إلا المكفى لوجوده ولدوام وجوده 
ولكئال وجوده + وليس فى الوجود ثى' هو وحده 
كاف لشئ؛ إلا الله تعالى ؛ فإنه وحده كاف لكل 
شئ' لا لبعض الأشياء » أى هو وحده كاف 
يتحصل به وجود الأشياء ويدوم. به وجودها 
ويكمل : فالكفاية إنما حصلت مبده الأسباب ٠»‏ 


والله وحده هو المتفرد عخلقها لأجله : فهو وحده - 


حسب كل أحد وليس فى الوجود شى" وحده هو 

حسب شى؛ سواه » بل الأشياء يتعلق يعشها يبعض 

وكلها يتعلق بقدرة الله تعالى ‏ : 
الجليل : الموصوت بنعوت اللبلال , ونعوت 


وغيرها من الصفات الى تقدمت ». فالجامع ى, 
لجميعها هو الجليل المطلق الموصوف ببعضها جلالته 
بقدر ما نال من هذه النعوت + فالجليل المطلق هو 
الله تعالى فقط + فالكبير يرجع إلى كال الذات ٠‏ 
وليل يربج إلى كال الصفات ٠‏ والعظم يرجع 
إلى "كال الذات والصفات جميعاً منسويا إلى إدراك 
البصيرة إذا كان عحيث يستغرق البصيرة ولا 
تستغرقه البصيرةءثم صفات الجلالة إذا نسبت إلى 
البصيرة المدركة لها سميت جمالا وسمى المتصف 
مها جميلا : واسم الجميل فى الأصل وضع للصورة 
الظاهرة المدركة بالبصر مهما كانت » محيث تلاتم 
البصر وتوافقه » ثم نقل إلى الصورة الباطنة الى 
تدرك بالبصائر » حى يقال صيرة حسنة جميلة » 
ويقال خلق -جميل ٠ه‏ وذلك يدرك بالبصائر 
لا بالأبضار » فالصورة الباطنة إذا كانت كاملة 
متناسبة -جامعة .جميح. كالاتها اللائقة مها كنا ينبغى 
وعلى ما ينبغى فهى جميلة بالإضافة إلى البصيرة 
الباطنة المدركة لحا » وملائمة لما ملاعمة يدرك 
صاحبا عند مطالعتها من اللذة والجة والاهتزاز 
أكثر مما يدركه الناظر بالبصر الظاهر إلى الصور 
الجميلة : فالجميل اللق المطاق هو الله تعالى فقط » 
لآن كل ما فى العالم من جمال وكال وجاء وحن 
فهو من أنوار ذاته وآثار صفاته وليس فى الوجود 
موجود له الكثال المطلق الذى لا شوبة فيه 
لا ورجودا ولا إمكاناً سواه » ولذلك يدرك عازفه 


: والناظر إلى جماله من البجة والسرون واللذة 
الجلان هى الى والملك والتقدس والعلم والقدرة.. 


والغبطة ما :يستحقر معها' نعم اللينة .. وجمال 


طقصور المبصرة » يل لآ مناسبة ببن جمال الصورة 
الظاهرة وبين جمال المعاق الباطئة المدركة بالبصائرم 
نإذا ثيت أنه جليل وجميل » فكل جميل فهو 
بوب ومعشوق عند مدرك جماله » فلذلك كان 
الله تعالى حبوبا ولكن عند العارقن » كا تكون 
الصور الجميلة الظاهرة حبوبة عند المبصرين - 


الكرمم : النى إذا قدر عفا » وإذا وعد وق 0 
وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء » ولا يبالى 
كم أعطى ولن أعطى » وإن وقعت حاجة إلى غيره 
لا يرضى ٠»‏ وإذا جفا عاتب وما استقصى » 
ولا بضيع من لاذ به والتجأ » ويغنيه عن الوسائل 
والشفعاء » فن اجتمع له جميع ذلك لا بالتكلف 
فهو الكرم المطلق » وذلك هو الله تعالى قط . 

الرقيب : العم المفيظ » فن راعى النى' حتّى 
لم ينقل عنه ٠‏ ولاحظه ملااحظة حائمة لزوماً 7 
الوعرقه اللمنوع عنه ما أقدم عليه » سمى رقي » 
وكأنه يرجع إلى العلم والحفظ ٠‏ ولكن باعتبار كونه 
لازماً دائماً » وبالإضافة إلى ممنوع عنه محروس 
عن التناول . 

المجيب:: الذى يقابل مسألة السائلين بالإسعاف 
ودعاء الداعين بالإجابة » وضرورة المضطرين 


بالكفاية » بل ينعم قبل النداء » ويتفضل قبل الدعاء؛ , 


ليس ذلك إلا لل تعالى » فإنه يعلم حاجة الحتلجين 
قبل مزالم < وقد علمها نى الأزل : فدبر أسباب 
كفاية الحاجات ملق الأطعمة والأقوات» وتسر 
الأسباب والآلات ؛ الموصلة إلى جميع الهمات - 


ونان 
الواسع : مشتق من السعة » والسعة تضاك 
مرة إلى العلم إذا اتسع وأحاط بالمعلومات الكثيرة » 
وتضات أخرى إلى الإحسان وبسط النم » وكيفما 
قدر » وعلى أى شى' نزل ه فالواسع المطلق هو الله 
تعالى » لآنه إن نظر إلى علمه فلا ساحل لبحر 
معلوماته » وإن نظر إل إحسانه ونعمه فلا نباية 
لقدوراته : وكل سعة وإنعظمتتنتهى إلى طرك * 
والنى لا يتناهى إلى طرف فهو أحق باسم السعة» 
والله تعالى هو الواسع المعلق » لأن كل واسع 
بالإضافة إلى ما هو أوصع منه ضيق 0 وكل سعة 
تنتهى إلى طرفت فالزيادة علها متصورة » ومالامباية 
له ولا طرث فلا تمتصور عليه زيادة , 
الحكم : ذو المكمة ه والحكمة عبارة عن 
معرفة أفضل الأشياء يأفضل العلوم ٠‏ وأجل 
الأشياء هو الله تعالى ٠‏ فهو لا يعرفه كنه معرفته 
غيره » فهر الدكم اليق لأنه يعلم أجل الأشياء 
بأجل العلوم » إذ أجل العلوم هو العلم الأزلى الدائم 
الذى لا يتصور زواله » المطابق المعلوم مطابقة 
لا يتطرق إلبا خفاء وشبة » ولا يتصف بذلك 
إلا علم الله تعالى  ١‏ 
والحكم أيضآ من بحسن دقائق الصناعات 


.وحككها ويتقن صنعتها » وكال ذلك ليس إلا لله 


تعالى فهو الحكم الحق م 

اردو : اذى عب اخير جع املق فيحن 
إلهم ويثى علهم ٠‏ وهو قريب من معنى الرخيم » 
لكن الرحمة إضافة إلى مرحوم » والمرحوم عو 
انحتاج والمضطر » وأفعال الرحم تستدعى مرحوماً 


1 
ضحيفاً . وأفعال الودود لا تستلحى ذلك » بل 
الإنعام على سبيل الابتداء من نتائج الود » فكما 
أن معبى رحمته تعالى إرادته الخير للمرحوم وكفايته 
له » وهو متزه عن رقة الرحمة ٠».‏ فكذلك إرادته 
الكرامة والتعمة وإحسانه وإنعامه وهو منزه عن 
١‏ ميل المودة » لكن المودة والرحمة لا تراد فى حق 
المرحوم والودود إلا 'كرتها وفائدتها لا للرقة 
واميل» فالفائدة هى لباب الررحمة والمودة وروحهما 
. وذلك هو المتصور فى حق الله تعالى دون ما هق 

مقارن لهما وغير مشروط فى الإفادة > 

المجيد : الشريف ذاته اللبميل أفعاله المنزيل 
عطاؤه ونواله » فكنا أن شرف الذات إذا قارنه 
حسن الفعال سمى مجدا » وهو الماجد أيضاً » 
ولكن أحدها أدل على المبالغة » وكأنه جيع معنى 
اسم الجليل والوهاب والكرم .. 


الباعث : النى بحبى الخلق يوم النشور » 
ويبعث من فى القبور ومحصّل ما فى الصدور ‏ 
والبعث هو النشأة الآخرة : ومعرفة هذا الاسم 
موقوفة على معرفة حقيقة البعث » فالموت ليس 
عدما إذ القبر ليس إلا حفرة من حفر النيران أو 
روف ين رياص دناه > والوق إنا سمناء + 
وأولتك ليسوا أمواتاً » وإما أشقياء» وم أيضا 
أحيّاء » ولذلك ناداهم رسول الله صلى الله عليه 
وضسلم بعد وقعة بر 


1 0 والحث ليس إيجادا ميتدأ مثل الإتجاد الأول » 
بل هؤ إنشاء آخر لا يناس الإنشاء الأول أصلا » 


الله 


الشبيد : يرجع معناه إلى العلم مع خص ومس 
إضافةء فإنه تعالمعالم الغيب والشهادة:والغيبعبارة 
عما يطن والشبادة عماظهر» وهو الذى يشاهدء فإذا 
اعقير العلم .مطلقاً فهو العلم » وإذا أضيف إلى 
الغيب والأمور الباطنة فهو اللبير ه وإذا أضيف 
إلى الأمور الظاهرة فهو الشبيد . 

وقد يعتبر مع هذا أن يشهد على الخلق يوم 
القيامة بما علم وشاهد منهم س» 

الحق : هو فى مقابلة الإاطل » والأشياء قد 
قد تستبان بأضدادها » وكل ما مخير عنه فإما باطل 
مطلقاً وإما حق مطلق » وإما حق من وجه وباطل 
من وجه + فالمتنع بذاته هو الباطل مطلقاً » 
والواجب بذاته هو الحق مطلقاً » والممكن بذاته 
الواجب بغيره هو .حق من وجه وياطل من وجه » 
فهو من حيث ذاته لا ونجود له فهو باطل : وهو 
من نجهة غيرة مستفيدالوجود » فهو من الوجهد 


الذى يل مفيد الوجود موجود » فهو من ذلك 


الوجه حق ومن جهة نفسه باطل » ولذلك كل 
شى” هالك إلا وجهه : وهو كذلك أزلا وأبدا ليس 
فى حال دون حال لأن كل شىئ* سواه أزلا وأبداً 
من حيث ذاته لا يستحق الوجود ».ومن جهته 
يستحق ء فهو باطل بذاته حق يغيره ٠‏ فاق 
المطلق هو الموجود اللقيقى بذاته الذنى منه يأخذ 
أكل «جق حقيقته د وقد يقال أيضاً للمعقول الذي 
صادف به العقل ,المونجود.حى طابقه إنه حق ٠‏ 
فهو من: حيث ذاته يسمى موجوداً » ومن. حيث 
إضافته للعقل الذى أدركه على ما هو عليه يسي 


,حقآ : فأحق الموجودات بأن يكون حقاً هو الله 
تعالى » وأنحق المعارف بأن يكون حقاً هو معرفة 
الله تعالى » فإنه حق فى نفسه » أى مطابق للمعلؤم 
أزلا وأبداً » ومطابقته لذاته لا لغيره »٠لا‏ كالعلم 
بوجود غيره » فإته لا يكزن إلا ما دام ذلك الغير 
موجوداً »2 نإذا عدم عاد ذلك الاعتقاد باطلا + 
وذلك الاعتقاد أيضاً لا يكون سحا لذات المعتقد 
لأنه ليس موجود ١‏ لذاته بل هو موجود لغيره © 
وبطلق ذلك على الأقوال فيقال قول حق وقول 
باطل . وعلى ذلك فأحق الأقوال قول لا إله إلا الله 
لأنه صادق أبدا وأزلا لذاته لا لغيره » فإذن يطلق 
الحق على الوسجود فى الأعيان وعلى الوجود فى 
. الأذهان » وهو المعرفة » وعلى الوجود الذى ى 
الاسان » وهو النطق ٠‏ فأحق الأشياء بأن يكون 
حقآ هو الذى يكون وجوده تابنا لذاته أزلا وأبدا » 
. ومعرفته حقآ أزلا وأبداً » والشبادة له حقا أزلا 
وأبد . وكل ذلك لثات الموجود الحقيقى لا لغيره + 


الوكيل : . المركوك إليه الأمور + والموكول 
إلية ينقسم إلى من وكل إليه بعض الأمور وذلك 
ناقص ٠‏ وإلى من وكل إليه الكل وليس ذلك 
إلا الله تعالى ‏ والموكول إليه ينقسم إلى من يستحق 
أن يكون مركولا إليه لا بذاته ولكن بالتوكيل 
والتفويض ع وهذا ناقص لأنه فقير إلى التفويض 
*والتولية » وإلى من يستنحق بذاته أن تكوان الأمور 
موكولة إليه والقلوب متوكلة عليه لا بتولية 
وتفويشن من نجهة خيره ؛ وذلك هو الوكيل املق ٠‏ 

:والركيل أيفآ ينقعم إلى من'يفى ٠‏ ما 'يوكل 


الله 


.مم 
إليه وفاء تام من غير قصور ه وإ من لا يفى 
بالجميع . والوكيل المطلق بمو الذى الأموو موكولة 
إليه » وهو على بالقيام بها وى" بإتمامها + وذللك 
هو الله تعالى فقط ‏ 
القرى المتدن : القوة تدل على القدرة التامة » 
وامخانة تدل على شدة القوة : فاله.تعالى من حيت 
إنه بالغ القدرة تامها قوى : ومن 'حيث إنه شديد 


القوة متين . ' 


الول :: انب 
يعر اولئاء. 

الحميد : المحمود المنى عليد. :. قهو الجميد 
لنفسه أزلا ؛ ولحمد عباده له أيداً به 

امخصى : الذى بحصى المعلومات ويعدها 
وبحيط مها : والخصى المطلق هو الذى ينكشف ق 
علمه حد كل معلوم وعدده ومبلغه ١‏ والعبد.وإن 
أمكنه أن حصى بعلمه بعض المعلومات فإنه يعجز 
عن حصر أكثرها . 


. المبدئئ المعيد : انوجد: والإيجاد إذا لم يكن 


الناص » فيقمع أعداء الدين 


.مسيوقاً عثله سمى إبداء وإذا كان مسبوقاً عثله 


سمى إعادة : والله تعالى هو الذي بدأ شلق الثاس 
ثم هو الذى يعيْدهم. » أ حشرهم: : والأشياء كلها 
منه بدأت وإليه تعود » وبه بدأت وبه تعود هم 


امنى المميت : أى لا خالق' الموت والحياة 


إلا الله تعالى » فلا عبى ولا مميت إلا هو , 


والإبجاد إذا كان هو الحياة يسمى فعلة إحياء » 
وإذاكان هو الموت شسعى قعله إماثة م 


كان 

الى : الفعتّال الدرّاك + فا لا فعل له أصلا 
ولا إدراك فهو ميت + وأقل درجات الإدراك أن 
يشعر المدرك بنفسه » فا لا يشعر بنفسه فهو الجماد 
والميت ١‏ فالمى الكامل المطلق الذى هو تندرج 
جميع المدركات نحت إدراكه » وجميع الموجودات 
تحت فعله » حى لا يشدذ عن علمه مدرّك ولا عن 
فعله مفعول + وكل ذلك لله تعالى » فهو الى 
المطلق » وكل حى سواه فحياته بقدر إدراكه 
وفعله . ثم إن الأحياء يتفاوتون فراتهم بقدر 
تفاوتهم - 

القيوم : القائم بنفسه مطلقاً » الذى تكتفى ذاته 
بذاته ولا قوام له بغيره ه ولا يشترط فى دوام 
وجوده وجود غيره » والذى يقوم به كل موجود 
فلا يتصؤر للأشياء جود ولادوام وجود إلا بهء 
لأن قوامه بذاته وقوام كل شى' به 2 

والأشياء تنقسم إلى مايةتقر إلى نحل كالأعراض 
والأوصات » قيقال فبا إنها ليست قائمة بأنفسبا » 
وإلى ما لا تاج إلى حل فيقال إنه قائم بنفسه 
كالجواهر : إلا أن الجوهر وإن كان قائاً بنفسه 
مستغنياً عن محل يقوم به فليس مستغنياً عن أمور 
لا بد منها لوجوده وتكون شرطاً فى وجوده 
قلا يكون قائماً بنفسه لأنه محتاج فى قوامه إلى 


وجود غيره ٠‏ 
الواجد : الذى. لا يعوزه شئ' + والذى 


لا محضره ما لا تعلق له بذاته ولا بكثال ذاته 
لا يسمى واجداً » بل الواجد ما لا يعوزه شى* مما 
لا بد له منه » وكل ما لا بد منه فى صفات الإلحية 


وكالها فهو موجود لله تعالى » فهو مبذا الاعتبارى 
واجد » وهو الواجد المطلق » ومن عداه إن كان 
واجداً لشى' من صفات الكثال وأسبابه فهو فاقد 
لأشياء » فلا يكون واجداً إلا بالإضافة . 


الماجد : بمعنى المجيدء كالعالم يمعتى العلم » 
لكن الفعيل أكثر مبالخة . 

الأحد : الذى لا بتجزأ ولا يتثى ‏ أما الذى" 
لا يتجزأ فكالبوهر الواحد الذى لا ينقسم » فيقال 
إنه واحدععى أندلا جزء له والله تعالى و احدبمعى 
أنه يستحيل تقدير الانقسام فى ذاته 2 وأما الذى 
لا يتثى فهو من لا نظير له 2 فإن كان فى الوجود 
موجود ينفرد مخصوص وجوده تفرداً لا يتصور 
أن يشاركه غيره فيه أصلا فهو الوااحد المطلق أزلا 
وأبداً : والعبد إنما يكون واحداً إذا لم يكن له نظر 
فى أبناء جنسه فى خصلة من نخصال الخير وذلك 
بالإضافة إلى أبناء جنسه وبالإضافة إل الوقت » 
إذ بمكن أن يظهر مثله فى وقت آخر ء وبالإضافة 
إلى بعض اللتصال دون اللبميع » فلا وحدة على 
الإطلاق إلا لله تعالى ‏ 

الصمد ؛ الذى يصمد إليه فى الخوائج ويقصد 
إليه فى الرغائب ؛ إذ ينتهى إليه منتهى السؤادد ٠‏ 

وعن الحسن وعكرمة والضحاك وابن جبير : 
الصمد .: المصمّت الذى لا جوف اوطللة 
لا يجوز على الله تعالى , ١‏ 

القادر المقتدر : ذو القدرة » لكن المقتدر 
أكثر مبالغة : والقدرة : المعنى الذى يوجد به 


الشئغ متقدرا بتقدير الإرادة » والعلر واقعاً على 
وفقهما . والقادر هو الذى إن شاء فعل وإن شاء 
لم يفعل » وليس من شرطه أن يشاء لا ممالة . 
والقادر المطلق هو الذى مخترع كل موجود انختراعة 
ينفرد به ويستغى فيه عن معاونة غيره » وهو 
الله تعالى < وأما العبد فله قدرة على الحملة لكنها 
فاقصة » إذ لا يتناول إلا بعض الممكنات ولايصلح 
للاختراع » بل الله تعالى هو الترع لمقدوراتالعبد 
بقدرته مهما هيأ جميع أسباب الوجود المقدورة < 
المقدم المؤخر : الذى يقرب وينبعد » ومن 
قربه فقد قدمه ومن أبعده فقد أخره : والقدام 
ثارة يكون فى المكان وتارة يكون فى الرتبة » 
وهو مضاف لا محالة إل متأخر عنه » ولا بد فيه 
من مقصد هو الغاية بالإضافة إليه يتقدم ما يتقدم 
ويتأخر ما يتأخر : والمقصد هو الله تعالى < والمقدم 
اعد اقداضر امورب . وكل متأخر فهو موئخر 
بالإضافة إلى ما قبله مقدم بالإضافة إلى ما بعده . 
والله تعالى هو المقدم والموئخر » لأنك إن أحلت 
تقدمهم وتأخرم على توفيرهم وتقصير م وكالم 
فى الصفات ونقصهم ٠‏ فن الذى حملهم على 
' على التوفير بالعلي والعبادة بإثارة دواعهم ؟ ومن 
الذى حملهم على اتقصير بصرف دواعيهم إلى 
ضد الصراط المستقم ؟ وذلك كله من الله تعالى » 
بم فهر المقدم والمراخر » والمراد هو التقدم والتأخير 
فى الرتبة « 


الأول والآنتر : الأول بكون أولا بالإضافة 


الله 


إل ثىئ' » والآخر يكون آخرا بالإضافة إلى تى ٠‏ , 


للدم 
وما متناقضان » فلا يتصور أن يكون الشى' الواحد 
من ورجه واحد بالإضافة إلى ثى' وااحد أولا وآخمرا 
جميعاً : والله تعالى أول إذ الموجودات كلها 
استفادت الوجود منه : وأما هو فوجود بذاته 
ما استفاد الوجود من غيره : وهو آآخر إذ هو 
آخر ما ترتقى إليه درجات العارفين وكل معرفة 
تحصل قبل معرفته فهى مرقاة إلى معرفته والمتزل 
الأقصى معرفة الله تعالى فهو آخر بالإضافة إلى 
السلوك » أول بالإضافة إلى الوجود » نه المبداً 
أولا وإليه المرجع والمصير آثخرا . 

الظاهر الباطن : الظاهر يكون ظاهرا لثئ' 
وباطناً لشى' » ولا يكون من وجه واحد ظاهرآ 
وباطتاء يل يكون ظاهراً من وجه واحد بالإضافة إلى 
إدراك ٠‏ وباطناً من وجه آتحر ء فإن الظهور 
والبطون إنما يكونات بالإضافة إلى الإدراكات »م 
والله تعالى باطن إن طلب من إدراك الحواس 
وخزانة الحيال » ظاهر إن طاب من خخزانة العقل 
بطريق الاستدلال ٠‏ 

البر : المحسن + والير المطلق هو الذى منه كل 
ميرة وإحسان . والعبد إما يكون برأ بقدر ها 
يتعاطاه من الب . 

التواب : الذى يرجع إلى قيسير أسباب 'التوبة 
لعباده مرة بعد أخرى مما بظهر لم من أآياتة ويسوقم 
إلهم من تلبهاته ويطلعهم عليه من تخويفاتة 
وتحذيراته حى إذا اطلعوا. بتغريفه على غوائل 
الذنوب استشعروا اموق بتخويفه فرجعوا إلى 
التوبة فرجع إليهم فل الله تعالى بالقبول - 


4 

المنعقم : الذى يشدد العقاب على الطغاة وذلك 
يعد الإعذار والإنذار » وبعد الككين والإمهال » 
وهو أشد للاثتقام من المعاجلة بالعقوية ب» 

العفو : الذى بمحر السيئات ويتجاوز عن 
المعاصى ه وهو قريب من الغفور » لكن الغفور 
ينبى' عن الستر » والعفو ينى' عن الحو » 

الروئواف : ذو الرأفة » والرأفة شدة الرحمة + 

مالك الملك : الذى تنفد مشيثته فى ملكته كيف 
شاء وكا شاء إيجادا وإعداماً وإبقاءا وإفناءاً م 
والملك ء ها هنا » ععى الملكة و وامالك ععى 
القاحر النام القدر , 


ذو الجلال والإكرام : الذى لاجلال ولاكال 
إلا وهو له » ولا كرامة ولا مكرمة إلا وهى 
صادحرة منه + فالجلال له فى ذاته » والكرامة 
قائضة منه على شلقه + وفنون إكرامه خلقه 
لا تكاد تنحصر وتتناهى + 


الوال : الذى دبر أمور اللنلق وتولاها م 


والولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل وما ل 


مجتمع جميع ذلك له لم ينطلق اسم الوالى عليه » 
ولا والى للأمور إلا الله تعالى » فإنه المنفرد 
يتدبيرها أولا » والمتكفل والمنفذ للتدبير بالتحقيق 
لاني » والقائم علبها بالإدامة والإيقاء ثالئا + 
. المتعالى 1 جمعى العلى” مع توح من المبالغة ه 
اللقسط : الدى ينتصف للمظلوم من الظائم » 
وكاله فى أن ضيف إلى إرضاء المظلوم إرضاء 


الظالم » وذلك غاية العدل والإنصاك » ولا يقدر 
عليه إلا الله تعالى . 

الجامع : الالف بين المثاثلات والتباينات 
والمتضادات , 

المانع : الذنى يرد أسباب الملاك والنقصان 
فى الأديان والأبدان بما تحملته من الأسباب المعدة 
للحفظ + وكل حقظ فن ضرورته منع ودفع ٠‏ 
والمنع إضافة إلى السبب المهلك والحفظ إضافة إل 
الحروس عن الملاك » وهو مقصود المئع وغايته » 
إذكان المنع يراد للحفظ والحفظ لايراد للمتم م 
فكل حافظ داقع مانع وليس كل مانع -حافظا 
إلا إذا كان مائعا مطلقاً لجبميع أسباب الملاك 
والتقص حتى. محصل ا نفظ من ضرورته © 

الضار النافع : الذى يصدر منه الخير والشر 
وانقع والضر » وكل ذلك منسوب إلى الله تعالى © 

النور : الظاهر الذنى به كل ظهور » فإن 
الظاهر فى نفسه المظهر لغيره يسمى نورا ومهما 
قويل الوجود بالعدم كان الظهور لا محالة الوجود » 
ولا ظلام أظليمن العدم + فالبرىء عن ظلمة العددم 
بل عن إمكان العدم ٠»‏ واضرج كل الأشياء. من 
ظلمة العدم إلى ظهور الوجود جدير أن يسمى 
نوراً © والوجود نور فائض على الأشياء كلها من 
نور ذاته فهو نور السموات والأرض - 

افادى : الذى هدى خواص عباده أولا إلى ْ 
معرفة ذاته ه وهدى عوام عباده إلى مملوقاته حي 
استشبدوا ما على ذاته ٠‏ وهدى كل عملوق إلى 
ما لا بد منه فق قشاء حاجانةاه 


البديع : النى لا عهد عثله + فإن لم يكن بثله 
عهد لا فى ذاته ولا قى صفاته ولا فى أقعاله 
ولا فى كل أمر راجع إليه فهو البديع. المطلق .» 
وإن كات شو* من ذلك مغهوداً فليس ببديع مطلق» 
ولا يليق هذا الامم ممالقاً إلا بالله تعالى فإنه ليس 
له قبل فيكون مثله معهوداً قبله » وكل موجود 
بعده فحاصل بإيجاده وهو غير مناسب لموجده , 
فهر يديع أزلا وأبداً ء 


الباق : الموجود الواجب وجوده بذاته » 
ولكته إذا أضيف ف الذعن إل الاستقبال صمى 
باقيآ » وإذا أضيف إلى المافى سمى قدا ٠‏ 
والباق المطلق هو الذى لا ينتهى تقدير وجرده ق 
الاستقبال إلى آخر ويعير عنه بأنه أبدى : والقدم 
المطلق هو الذى لا ينتهى تمادى وجوده فى الماضى 
إلى أول ه ويعير عنه بأنه أزلى » 

الوارث : الذى ترجع إليه الأملاك بعد فناء 
الملاك » وهو الله سبحانه » إذ هو الباق بعد فناء 
خلقه وإليه مرجم كل شثى' ومصيره د 

الرشيد : الذى تنساق تدبيراته إلى غاياتها على 
سان السداك. من ' غير إشارة هشير وتسديد مسده 


وإرشاد مرشد » وهو الله تعالى > 


الصبور : الذى لا تحمله العجلة هلى المسارعة 
إلى الفعل قبل أواته » بل ينزل الأمور بقدر معلومء 
وجرا على سنن محددة لا بترا عن آتجاا 
امقدرة ها » ولا يقدسها على أوقاتها ٠‏ بل يودع 


الله اخازا 
كل شو؟ فى أواته على الوجه اللى. يجب أن يوكون 
وكا يتبغى » : 


وهذهة الأسائى ترسجع إلى ذات وسبع صفاتث ٠»‏ 
ا يقول أهل السنة د والصفات وإن كانت مبعآ 
فالأفعلل كثيرة » ويبذا امتنع الترادف ٠‏ وتضمن 
كل اسم معى 0 فنها ما يدل على النات ٠‏ أو هلى 
الذات مع سلب » و على الذات مع .إضافة 0 
أو على الذات مع سلب وإضافة » أو على واحدة 
من الصفات السسبع » أو على صفة وسلب ٠‏ أو على 
صفة وإضافة » أو عل صفة فعل ٠‏ أو حل صفة 
قعل وإضافة ٠‏ أو سب ه فهذه عشرة أقسام : 

» فا يدل على الذات » مثل الله‎ - ١ 

؟ - وما يدل على الذات مع سلب ء مثل 
القدوس والسلام والمغنى والأحذ , 

ب وما يرجع إلى الذات مع إضافة » مثل 
العى” والمظم والأول والآخرم 

وما يربجع إلى الذات مع مسلب وإضافة» 
مثل الملك والعزيز . 

ه ‏ وما يرجع إلى صفة » “مثل العلم 
والقادر واسلى والسميع والبصير » 

س نوما يرجع إلى العلم مع. إضافة » مثل 
الخببر والحكم والشهيد » 

وما يرجم إلى القدرة مع زيادة وإضاقة» 
مثل القهار والقوى والمتتدر ء 


يفنا 

ه - وط يرجع إلى الإرادة مع [غمافة آو مع 
لعل » مثل الرحمن والرحم والرؤئوك ٠‏ 

9 - وما يرجم إلى صفات الفعل ٠‏ مثل 
الخالق والبارئ والمصور ه 

٠١‏ وما يرجع إلى الدلالة على الفعل مع 
زيادة » مثل المجيد والكريم ٠‏ 


وأمماء الله تعالى من -حيث التوقيف ليست 
مقصورة على تسعة وتسعين » بل ورد التوقيف 
بأسام سواها » ففى رواية أخرى عن أ هريرة 
إبدال لبعض هذه الأساى عا يقرب مها » وإبدال 
بما لا يقرب فأما الذى يقرب فالأحد بدل 
الواحد ٠‏ والقاهر يدل القهار » والشاكر بدل 
الشكورء ٠‏ 

وأما الذى لا يقرب فالحادى. والكاى والداتم 
والبصنر والنور والمبين والجبميل والصادق والحيط 
والقريب والقديم والوئر والفاطر والعلام والمليك 
والأكرم والمدبر والرفيع وذو الطول وذو المعارج 
وذو الفضل واللخلاق + 

وقد ورد أيفا فى القرآن الكريم ما ليس 
متفقا عليه فى الروايتين جميعآ كالول والنصير 
والغالب والقريب والرب والناصر ؟ ومن المضافات 
كقوله : شديد العقاب ٠‏ وقابل التوب » وغافر 
الذنب ؛ ومولج الليل فى اللهار » ومولج اللبار ‏ 
اليل » ورج الى من اميت ٠‏ وتخرج الميت 
من الحى . 


الله 


وقد ورد فى احير أيشما : السيتد» إذ قال رجل 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا سيد » فقال : 
السيد هو الله تعالى م 

وقد ورد أيضاً فى الحير : الديان والحنات 
واللمنان ٠‏ 

ولو جوز اشنتقاق الأساى من الأفعال المنسوية 
إلى الله تعالى فى القرآن بنحو قوله تعالى : يكشف 
السوء » ويقذك بالحق » ويفصل بيهم » فاشتق - 
من ذلك : الكاشف ٠‏ والقاذف بالليق » والفاصل» 
للخرج ذلك عن الحصر ٠‏ 


والوقوفك حند النسعة والنسعين هو مجاراة 
للعادة واتباع للرواية المشبورة عن أني هريرة ى 
الصحيحين » وإنه ليروى عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قوله : أسألك يكل امم سميث به نفسلك 
أو أترلته فى كتابك أو علمته أحداً من خلقك 2 
أو استأثرت به فى علم الغيب عندك + وعلى هذا 
فالحديث الوارد فى الحصر » قد يكون التخصيص 
فيه للتصول الاستظهار مها لكفايتها © 

وقيل إن اختصاص هذه الأسماء التسعة و النسعين 
بالذكر هو لأنما. تجمع من المعانى. المنيئة عن الجبلاما 
لا مجمع من ذلك غيرها » ثم إن فى هذا الإإحصاء 
قصداً إلى جمع ما يعبر على الجماهير جمعه . هذا 
وأئة من مثل الإمام أحمد والبيقى قد ضعتّفوا 
رواية أى هريرة » إذ عنه روايتان وبيهما تباين 
ظاهر ُ الإبدال والتعبير » ولأن روايته ليست 
تشتمل على ذكر حنان ومنان وجملة من الأسماء 
الى وردث الأخبار بها » ولأن النى أورد ىق 


الصجيح هذا العدد » وهو ثوله صل الله عليه وسلم 
إن لله قسعة وتسعين اسيا من أحصاها دشمل لبلينة » 
وأما ذكر الأاى فلم يرد ى الصحيح بل وردت 
به رواية غريبة وف إسنادها ضعف ٠‏ 

ويقول على بن حزم : صح عندى. قريب من 
ثمانن اسما يشتمل علبا الكتاب والصحاح من 
الأخبار » والباق ينبخى أن يطلب من الأخبار 
بطريق الاجتباد ٠‏ 

ولعل ابن حزم على هذا قد استضعف اللبديث 
الذى فيه عدها » أو عدل عنه إلى الأخبار الواردة 
فى الصحاح وإلى. التقاظ ذلك مها ه 

والصفات والأساى المطلقة على الله تعالى تقف 
على التوقيف د ويجبر القاضى أبو بكر أن تكون 
بطريق العقل إلا ما منع منه الشرع أو أشعر بما 
يستحيل معناه على الله تعالى 2 

وذهب أبو الحسن الأشعرى إلى أن ذلك 
موقو على التوقيف فلا مجوز أن يطلق ى حق 
لله تعالى ما هو موصوف معناه إلا إذا أذن فيه » 

ويقول الغزالى : كل ما يرجع إلى الاسم فذلك 
موقوف على الإذن » وما يرجع إلى الوصف فذلك 
لا يقن على الإذن » بل الصادق منه مباح :دون 
الكاذب»ءولا يفوم هذا إلا بعد فهم الفرق بين 
الاسم والوصف » 

ثم يقول الغزالى : فالامم هو الاففد ا موضوع 
. للدلالة على المسمى ٠‏ فزيد مثلا أسمه زيد » وهو 


له 


لذن 
فى نقسه أبيى وطويل » فلى قال له قائل ؟ ياطويل 
ويا أبيض فقد دعاه بما هو موصوف» به ؤصدق ء 
ولكنه عدل عن اسمه » إذ اسمه زيد هوث لأطويل 
والأبيض ٠‏ ولنلك لم يكن لنا ‏ أن “نضم الإنساة 
امها لم يسم به » وإذا لم يكن لنا أن تسمى إفساناً » 
أى لا قتع .له اميا » فكيف انشع لله اسها ؟ 


وأما إباحة الوصف » فالوصت خير من أمر » 
واللدر ينقسم إلى صدق وكذب ه والشرع قد دل 
على نرم الكذب فى الأصل. » والكلئب حرام 
إلا بعارض ٠‏ ودل علق إباحة الميدق فالممدق 
حلال إلا بعارض » وكا أنه يجوز ثنا أن تقول ف 
زيد : إنه موجود » لأنه موجود »' فكللك ق 
حق الله تعالى » ورد به الشبرع أو لم يرد ٠‏ وما 
أننا لا تقول لزيد : إنه طويل أشقر » لأن ذلك 
ربما يبلغ زيداً فيكرهه » لأن فيه إيام نقص » 
فكذلك لا تقول فى حق الله تعالى ما يوهم نقصا 
البتة ‏ فأما مالا يرهم نقصا فذلك مطلق ومباح 
بالدليل الذى أباح الصدق مع السلامة عن العو ارض 
امحرمة ٠‏ ولذلك قد منع من إطلاق لفظ قإذا 
قرنت به قرينة جوزناه : فلا يقال لله تعالى : يامقدل"» 
ونقول : يامعز" يا مذل” » فإنه إذا جمع بيهم كان 
وصض مدح » إذ يدل على أن طرق الأمور ينديه » 

' وكا أنا إذا نادينا إنساناً فإما أن خناديه باصمه 
أو بصفة من صقات المددح » وإذا استخيرتا. هن 
صفاته لا نقدكر ما يكرهه إِذا بلغه وإن كان.صدقا 
لعارض الكراهية » وإنما بكره ما يقد فيه نقصياً » 


يلف 
وكذكك إذا استشيرة عن مجرئن الأشياء ومسكابا 
وممنودها ومبيضها قلنا: هوالله تعالى » ولاثتوتف 
نسبة الأفعال والأوصاك إليه إلى إذن وارده 
فيه على الخصوص ٠‏ بل الإذن: قد ورد شرعآ 
فى العمدق » إلا ما يستنى خنه يعارض : والله تعالى 
هو الموجود والموجد والمظهر والجفى والمسعد 
والمشتى والمبقى والمغنى ؛ وكل ذلك يجوز إطلاقه 


وإنلم يرد فيه توقيف ٠‏ 


ويقول الغزالى ؛ فإن قيل : فلم لا مجوز أن 
يقال له العارمك والعاقل والفطن والذكى وما مجرى 
مجراه ؟ قلنا : ها لمانع من ها وأمثاله ما فيه. من 
إبامات ء وما فيه إهام لا يجوز إلا بالإذن 
. كالميرر والرحم والحلم » فإن فيه إيباما ولكن 
لذن قد ورد به » وأما هذا:فم يرد به الإذن » 
والإبام فيه أن العاقل هو الذى له معرفة تعقله » 
أى تمنعه + والفطنة والذكاء يشعران يسرعة الإدراك 
ل غاب عن المدرك » والمعرفة قد تشعر 
سبق فكرة» فلا عنع عن إطلاق شى' منه إلا شى” 
ما ذكرنا » فإن حقق لفظ لا يوهم أصلا بين 
ااي دم يرد الشرع 0 جاز إطلاقه 


0 
المصسادر : 
إحياء علوم الدين الغزالى - البحر الحيطد 
لأن حيان ن هديب اللغة للأزهرى ‏ البامع 
الاحكام القرآن القرطبى س شرح البيضاوى على 
أمياء ال الحسى - شرح المواقف للجرجاق ‏ فتح 


الندير الشوكانى كشا اصطلحات الفنوناتبانوى ‏ 
الكشاف للزعتشرى - كشن الأمما فى شرح 
أسراء الله الحسى لتقى الدين ‏ لسان العرب لانن 
منظور المتعمد الأسى للغزالى ‏ المواقف للإجى » 
إبراهم الأبيارى 

تحر فر ٠‏ الإله الواحد » الغالق'» مالاك يوم 
الحساب : جو مور الفكر الإسلانى » وهو العلة 
الوحيدة لوجوده + 

وقد كان الله معروفاً عند العرب فى الجاهلية + 
كان إنهاً من الآلمة المكّية » ورا كان الإله الأكرء 
ومن المركد أنه كان إل خالق و سورة ا 
الآية 15 ؛ سورة العتكبوت » الآيئان إلى #«ن ؛ 
سورة لقمان » الآبة ٠8‏ ؛ سورة الزمر » الآية 
8 ؛ سورة الزخرف ٠‏ الآية لالم ) ء وكان الله 
من قبل معروفاً وصفآ بالإله ( وهو الاشتقاق 
المرجح » ونمة قول آخر بأنهمشتقمن الكلمةالآرامية 
د ألاها » )' أما عن ١‏ الله ٠‏ قبل الإسلام كنا 
تصورة المصادرالقدعة والقرآن فانظر مادة وإله» 

ولكن الفكرة المهمة عن وجود إله أعلى 
( ليس" واحدا لما البى كانت تتضمتها فيا 
يظهر العقيدة المكنية قد أصبحت عقيدة. يوامن 
5 الكافة ودينآ متساميا + وقد نحولها الدعوة 
القرآ نية إلى تأكيد وجرد الله اللبى الواحد الأعظم © 

. س الله فى القرآن‎ ١٠١ 

وئمة .خبر إسلاى بأن سورة السلتق هى أل 
سورة نزلت :على الى محمد + ومن .ثم _كاتت 
الرسالة الى كتلف يها من أول. الأمر تبشرا بكلمة 


داه (سورة العلق ؛ الأبتان ١‏ : ) 

والله ‏ كما أخير محمد فى هفره السورة الأوليت 
هو « ربك © ( سورة العلق » الآية ١‏ ) غبالق 
الإنسان » الأكرم : وهل الإنسان مال يعلم » 
( سورة العلق ه الآيتان " ء 0 )؛والفاتحة القرآنية 
العظيمة ذ بسم الله الرحمن الرحم ( انظر ترجمة 
ميغزمدزة.ج ) تفتتح بها الدعوة وتتكرر على 
رأس كل سورة » وربمما كانت تتضيمن إشارة 
إلى الرحمن قبل الإسلام ى جنوق المزيرة العربية» 
وأن الرحمن يجب أن يرتخطذ على اعتبار أنه اسم 
عَم مقدس ٠‏ وتبقى الحقيقة الى مفادها أن أصل 
الكلمةهر حم #أصبيح يدل سعل ىمر |القرو نالإسلامية 
علي مفهوم الإحسان والرأقه والرحمة على وجه 
الدقة » وأالتعببر ه رحمة الله » أصبحعند الكتّاب 
الروخائين أقرب 'ما يكون إلى التوسل بالأسرار 
الإلمية فى صملاتها بالإفسان م ومن هنا كانت دعوة 
محمد ب مناء البدايقبتأ كيدا بأن التدهى لمهم اللمالق 
الكرم مهدى الناس على لسان رسول يرى على 
نحو خاص أنه الرب : 

(1) السائل الكرى 

سلتقبل .من الناحية التارعطية # الفروق امام 
هموما بوجودها بين الفئرات المكية الثلاث والفترة 
المدينية ( مع بعض اختلافات فى التفصيلات ؛ 
انظر تولدكه وكرمه وبلاشير ) وهى فروق تتفق 
إجمالا مع بعص الأخبار الإسلامية ( انظر مادة 
قرآن » ) : ولكن على الرغم من أن الفترات 
اهدلفة تزودنا بنظرات ‏ متعدوة وومضيات جديدة 


0 


ونا 
من الشبوء ء فإئنا لا لسبطيع أن تقول على وجه 
الدقة أننا تخرج مها ما يكشف فى تعلور مطره 
عن الله د فالقرآن ليمن عرضاً دينياً لوجود الله 
وطبيعته وصفاله ء 5 
والعقيدة الإسلامية قل اعديرث نص القرآن 
جائما أنه كلمة الله يبينها للإنسان ء ويقزل الله 
فها ما يريد هو أن يقوله عن نفسه و فالله هر 
د الررحمن علم القرآن ٠‏ خلق الإنسان ٠‏ علتمه 
البيان » ( سورة الرسحمن ؛ الآيات 2١‏ 7 ؛ "7 )4٠‏ 
خاطب بالق رآن لتقي « الثنين ومنو بالغيب «مه » 
( سورة اليقرة » الآيتان « » " ) ٠‏ ويظل 
الله غيبآ لا يدرك ( سورة الشورى » الآيتان 1م 
07 ) » ويتجل فى كاله الساى وى تصريفه لهذا 
العلم د وأفعاله تعالى لأكيد لسره اللى لا تدركه 
الأفهام:: لا تدركه الأبنممار وهو يدرك الأبصار::0» 
( سورة الأنعام » الآية 1١8‏ ) 6 

وئيس من السبل أن تستخلص الموضوعات 
الخاصة بالله دون أن نتعرض لطر إفساد النسق 
تفسه الذى عليه السور والآيات » وأبعد من ذلك 
يسراً أن نصنفها : ويبدو أن السائد منها ثلاثة » 
وإن كان من الواجب أن نتناوها فى جملتها ؛ 

. إله املق » واليساب » والعقاب‎ ١ 
) 15 هو خالق كل ثي» ( سورة الرعد » الآية‎ 
» وهو البديع » يلق ما يشاه ( سورة الشورى‎ 
».وإنما أمره‎ )١1 الآية 44 ؛ سورة امائدة » الآية‎ 
إذا أراه شيئا أن يقول له كن فيكون ( سورة‎ 
الآيه 47و سورة هوه الآية بإحو) ل‎ » 55 


للفدا 1 
وهو معندر الين جميماً وأحكي اشاكين ( سورة 
لعن > الآية له ) ٠‏ 

وتبين أقدم السور وبويتته على شلقسوخاصة 
عل بنى الإنسانكها تبين صفتيه الحكر والملك 
المطلقين » وتتلقى المقول والقلوب السدمة الأخيرة 
خير يوم الدين ( انظر سورة التحرمم كلها ) » 
واقتراب الساعة ( سورة النجم » الآيتان 5ه » 
لاه ؛ صورة القمر » الايات رقم ١‏ وما بعدها ) 
الى لا يعلمها إلا الله ( سورة النازعات » الآيات 
من 4*9 س 44 ؛ سورة الزخرف » الآية م ) م 
وقد تختلف طريقة هذا الوعظ » ولكلها لاتختلف 
من حيث جوهر مغسونها أبدا » ذلك أن 
اختلاث الموضوعات لا يتصل بالله ى ذاته بمقدار 
ها يتصل بين الله وجماعة المؤمنين وهى تقوم على 
عا. يواجههم من عقبات وما يبتلون به من طوائف 
متعاقبة » ومن ثم على سبيل المثال الطائفتان 
الختلفتان : وهم المصطفون ومن حق علهم العذاب 
(انظر سورة البروج ) ف تباي الفترة المكية الأولى » 
وفكرةه المنافقين0( وهى الفكرةالغالبة فى الفترة المديذية) 
الذين يستبزئ الله مهم (سورة البقرة » الآية 0١18‏ .+ 
والشور المكية فى الفترثين الأولين توثكد النذير 
بقيام يوم الدينءويتجلى التدقها آساسا الحكممالنى 
لاسعقب لكلمته قد أوق المكم لأنه اللخائق: الذى 
لا تملك حياله نفس لنفس شيا ( سورة الاتفطار 
.الآبات من ١7‏ .214 وهى تلى منطقيا الآيات 
من 8 دار ؛ سورة هبس »2 الآبات من ١‏ 3-5 
4 ؛ سورة انتين ؛ الآيات من كمه الغ ). 


ال ' 


ويستأنف موضوع الجزاء مرة ثائية فى السور 
المدينية ( سورة الأحزاب » الآية 58 ؛ سورة 
النور » الآيتان ه؟ » 56 إلخ ) » وتبدو على 
المشبد هتا وهناك تغيرات لاشلك فبا + ونجد فى مكة 
دعوة غليظة ف القول قصد بها إمان الناس بالغيب 
الإلهى وأن الله حو الحكم والمالق مع الاعيّاد فى 
ذلك على تأكيدات تتسم بالترتيل الذى يقرع 
الأذن ؛ وف المدينة عود إلى هذا الغيب نفسه 
ينشد ذكر القلب متخذاً إياه شاهداً على ما للمحياة 
اليومية نفسها من شأن فى الحياة الأتخرة » وحائنًا 
الملمين ‏ سواء كاتواهمرثمنين » أو « منافقين ٠»‏ 
على أن يذكروا الساعة دائماً فى كل أفعاهم 2 
وبذلك محض المتاقق منهم على العودة إلى حظيرة 
الإممان 2 

ونفس الاختلافات والترديدات لموضوع 
واحد' نحدث فق تصوير تصرف الله فى 
تاريخ البشرية : فتحكى السور المدينية فى تفصيل 
دقيق قصة آدم وتمضى إلى قصص الأنبياء من 
نوح إلى عيسى وتذكر ما لإرادة الله من شأن 
بالنسبة المؤمنين . ولكن هذه الإرادة تظهر ى 
هذه السور متممة لقدر الله الثابت الذى يتزل 
بالناس من حين إلى حين » ذلك القدر الذى 
حيط بكل شى" داخل الزمن وخارجه "كنا جاه 
فى الدعوة الواردة من قبل فى السور المكية ؛ 
قالله هز النى يحبى وعيت ( سورة الليل » الاية 
٠١‏ ؟ وهو موضوع يرجع إليه دائماً فيا بعد مثل 
سورة الحنجر + الآية 88 سورة البقرة » الآبة 


مه :2ه لخ ) + ومن السور الآولى نفسها دعى 
نوح ( سورة النجم » الآية 1 ) وإبراهم وموسى 
( سورة النازعات » الآية ١6‏ ؛ سورة النجم » 
الآبتان 5" » /" ) وقبائل ثمود ( سورة الشمس » 
الآبات من 1١‏ ل ١4‏ ؛ سورة النجم الآية 
١ه‏ ده إلخ) ه وف الفترة المكية “الثانية يدبر الله 
للأم » ذلك أن ثموداً وعاداً تمختلطان بإشارات إلى 
يوم الحساب ( سورةاللحاقنّة ؛ وسورة النازعات) م 
وتنتمى إلى الفترتين المكيتين الثانية والثالئة الأخبار 
المستفيضة عن تاريخ الأنبياء » ويختلط بهذا 
الموضوع حساب الأمم » ويتردد باستمرار حساب 
كل فرد على حدة ه 

؟ ‏ الله الأحد الواحد فى ذاته : 

فى جميع السور الأولى » الله : هو رابك » 
ومن ثم قيل إنه اللخالق ء المنعم ‏ المعين » المتكر » 
وهو الأعلى ( سورة الأعلى » الآية ١‏ ) + وقد 
أطلقت عليه هذه الأساء بالنظر إلى هذه الصفات 
لربوبيته الثى ها بعض الصلة بالإنسان < والصفة 
الخاصة بريوبيته ‏ الى أصبحت مور الإسلام ‏ 
قد ذكرت أول ما ذكرت جواباً على شطايا 
الإنسان وفسوقه وهى : الله الواحد ه. 

وتحتوى سورة الطور ( الآيتان 9" » 4# ) 
على لوم المكيين الذين جروا على أن مجعلوا لله 
شركاء وبنات » قالله واحد سببحانه : « إن يفكي 
لواحد » (سورة الصافات » الآية 4 ) عغاطيا بذلك 
المؤمنين ٠‏ وتكد هذه الفكرة فى ثنايا الكتاب كله 
وتتكرر باستمرار فى العصر المدينى (مثال ذلك سورة 


الله لاد 
البقرة » الآبة 158 ) »و وهى جوهر الدعرة إلى 
الله » فقد كان النى يردد دائاً:ه قل إننا أنا بش 
ملكم يوحى إلى" فيكم إله واحد فاستقيموا إليه 
واستغفروه وويل المشركين ٠‏ ( سورة فصّات » 
الآية 5 ون إلخ ) ٠‏ 

على أنه ورد فى آية من الفئرة المكية الأولى 
توكيد ربما كان أقوى مما تقدم بأن الله ؤاحد فى 
ذاته » ففى علافته بالإنسان واحد أحد ( سورة 
الإخلاص » الآبة ١‏ ) : وواحد أحد » امهان 
يردان معآ فى التوحيد وسموه المطلق + وهذا هي 
معنى الشبادة فى الإسلام ؛ ومئل زمن متقدم يرجع. 
إلى سورة المزمدّل - التى كان تالسبب على ما تقوله 
الأخبار فى إسلام عمر ظهر التوكيد د لاإله إلا هو» 
( سورة المزمل » الآية 8 ) : وتعلن الفترة المكية 
الثانية : « إنى أنا الله لا إله إلا أنا» ر سورة طه » 
الآية ١١‏ ) وأن سر هذه « الأنا » هي الحق 
( سورة طه » الآية 114 ؛ سورة الكهف » 
الآبة 44 ) ه وأخيرا فإن السورة. الفصيرة 
( الإخلاص ) المشار إلمها بسورة التؤحيد ععناه 
الأمثل : « قل هو الله أجد » الله الصمد » لم يلد 
ولم يولد» ولم يكن .له كفو أحد » هى تأكيد 
لوحدة طبيعته المقدسة على هذا النحو وأن سن ذاته 
لا يدر ككنبه (سورة « الموامئون » ء الآية 41) م 

" الله قامر على كل شئْ ورحيم ' 

وهنا الوجه المزدوج لسر الله ى علائته 
تخلقه : وهو كونه رب العالمين ( سورة التكوير » ' 
الآية 14 ) فى قدرته الى لا تزاع فيا على كل 


ذفن 
الى" وإحسائه الذى يقسم بالمثلرة » يتردد قى جميع 
الفترات الى ثزل فبا القرآن على السواء مع 
فروق فى ظلال الممنى والتأكيد عليه » 


وقدرته على كل فى هى صفته الى بيثنت 
أولا ؛ قهو « رب المشارق والمغارب » ( سورة 
المعارج » الآية 6٠‏ ؛ وانظر أيضاً سورة المزمل » 
الآية 4 ) » على أن هذه الصفة بالذات هى إلى 
تحض" الوامن على ن يتخذه تعالى وكيلا ( انظر صورة 
[الزمل » الآية 5) وتعظل من شأن تلك القدرة 
على الرحمة والغفران التى يوثكدها النص تأكيدا » 
وأمماء الرحمن » والرحم » والغفور » والثفار 
هى من الصفات الى يغلب ذكرها فى القرآن ه 
والذى نلغت إليه النظر هنا أولا هو من ناحية قدرة 
الله على كل شى' » ومن ناحية أخرى إسلام الذدين 
نذروا أتفسهم لله بالبجد وبالتسلم بقدرته على 
كل شى' ه وفى نص من الفترة المديئية ( سورة 
المائدة » الآية ؛ ) مجعل هذا الإسلام للدين نفسه » 
على أن سور الفترة الأولى الى تتحدث من قبل 
عن الآخرة جاء ها حفس للمومن على أن يتحدث 
بتعمة الله ( سورة الفنيجى » الآية 1١‏ ) : والله 
هو الملجأ والمادى (سورة الضحى» الآيتان /1 6 8) 
وكل سورة الرحمن ( نزلت ف الفترة المككية الثانية 
ف قول كرمه مرمررزيج ه مع آيات أخرى زادت 
علها من بعد فى قول بل رمع ) تعلن غضب 


الرحمن ذى الجلال والإكرام على الذين يكذبون” 


بآلاء رمم 6 


( ب) آيات الله وأمازه 

وهكذا يبين الله للإنسان دائماً » عن طريق 
أنياله » السر المكنون لعظمته التى تفوق الوصف» 
ويطلب منه أن يوامن بها ويمن بهيمنته الواضحة 
على الخلق جميعاً » وكاله المطلق اللذين تجلت هما 
هذه العظمة ٠‏ فهو الأول والآخخر » والظاهر 
والباطن ( سورة الحديد » الآية 8 ) . 

فأولا : ما دام الإنسان قد تلقى ما أتزل الل 
عن ذلك فإنه مجب عليه أن يتببن « آيات الكون » 
الى هى ١‏ آيات الله » + والحق إن خلق الرحمن 
للعالم ليس فيه من « تفاوت » ( سورة الملك » 
الآيتان ماع 4 ) حتى أن الإنسان ليخثى عليه 
أن يعبد هذا النظام والترتيب الرائعين لهذا الخلق » 
على أنه يجب عليه أن يفطن إلى أنه ما من شه 
فى هذا النظام وذلك الترتيب إلا ويفنى ويزول + 
وكا حدث للبى إبراهم فإن عقل الإنسان » 
بهدى من الله » لا مناص من أن يستتخلص من 
الأشياء الى تفى وتتغير الدليل الدامغ لاوجود 
الواجب والساى للخالق : لذلك كان التفكر فى 
آيات الكرن واجباً دينها فرضه الله على عقول 
الناس ( سورة البقرة » الأيتانت 118 » ١57‏ ؛ 
سورة آل عمران » الآية 1 ؛ سورة الأنعام » 
الآية م4 ؛ سورة الرعد » الآيتان ؟ , م ء 
سورة النور » الآيات 44 امه الخ ٠)‏ 
ويعلم القرآن أيضاً أنه لا يبقى إلا الله : « جم: كل 
شىء هالك إلا وجهه <:+ » ( سورة : القصص » 
الآية.م ؛ سررة الزمر » الآية 4 ؛ سورة 


ال رحمن » الآيتان كك /؟ + إلخ )م وعندما نحل 
الساعة مبلك الله اللخالق » ومن ثم انحبى والمميت ءكل 
شىة ثم يعيد خلقه يوم الحشر « ( سورة ق * 
الآيات 4٠‏ 44 ؛ سورةالحشرء الآية ؟ ) ٠‏ 

وقد صور نظام الكون الحالى وترتيبه الرائع 
تصويراً حيث يدعو المرء إلى أن يخر ساجدآ لقدرة 
الله النى حى وبميت ( سورة السجدة » الآية 
416 مورة فصّلت » الآية لاا ) : وآيات كال 
الله الى تجعل علوه يتجلى فى نظام العالم هذا هى 
نفسها التى يكشف عنبا الله » وهى فى جوهرها 
الأسماء التى مجعلها لنفسه و وله الأسباء الحسى» 


(سورة الأعراف » الآبة 18٠‏ ؛ سورة الإسراء » ش 


الآية 1١١١‏ ؛ سورة طه » الآية م ) + ولقد 
استخرج المتدينون المسامونسفى عنايةهلهالأسماء 
من نص القرآن وأكلوها من الحديث وهى 44 
اسما ولم يكفتوا قط عن تذكرها والتفكر فيا م 


ونحن لا نرغب فى هنا المقام أن نجلل الأسماء - 


الحسى تحليلا ضافيآر انظر المسرد الكامل ذه 
الأسياء فما ذكر آنا تحت عنوان « الأسياء الحستى» 
من هذه المادة ) على أننا نستطيع أن نقول إن 
ما سنذكره بعد هو المباحث الرئيسية الى تلبثق 
من هذه الأسياء ( سنقصر همنا هنا على إشارة 
واحدة عن كل اسم » أوقل عن أقدم هله 
الأسماء بصفة عامة ) : 

فالله هو الواحد الأحد ( انظر ما سبق ) » 
الم القيوم ( سورة طه » الآية 111 ) » العظم 


( سورة الحاقئة » الآية 8 وتردد فى آيات أخرى 


يننا 
من القرآن ) » العلى" الكبير ( سورة لقمان » 
الآية ٠١‏ ) » النور ( قور على نور » سورة الثور » 
الآنةِ م9 ) » الحكم ( صورة الإنسان » الآية 0 
وتتردد فى آيات أخرى من القرآن ) » العزير 
( سورة اللروج » الآية مم وتتردد فى آيات أخرى 
من القرآت ) » القدير ( سورة الملك » الآية ١‏ 
وتتردد ىآيات أخرى ) » البديع ( سورة الأنعام» 
الآية ٠١١‏ ) ء الخالق ( سورة غافر» الآية 55)» 
الحلآق ( سورة يس » الآية 41 ) » ليس كثله 
شئ“ ( سورة الشورى » الآية 1١‏ ) 6 السميع 
البصير العلم ( انظر مثلا سورة الشورى » الآبتان 
١‏ » ؟! وتتردد هذه الصفات فى آيات أخرى ) 
الشاهد(١)‏ ( سورة الروج « الآيةة وتارددهذله 
الصنة فى آيات أخرى ) » الوهاب (1) ( سورة 
الذاريات » الآية مه ) » الرحمن ( سورة الئبأ » 
الآية ١‏ وتتر ددهذهالصفة كرا ى آيات أخرى )» 
الوى" (سورة الجائية » الآية 14 )» الوكيل( سورة 
المزمل » الآية 4 وتتردد هذه الصفة فى آيات 
أخحرى ) » الكريم ( سورة الدخان الآية 9غ )» 
الررحم ( سورة الطور » الآية م؟ » وتتردد هذه 
الصفة كثيراً فى القرآن ) » الغفور ( سورة المزمل » 
الآية 50 هذه الصفة فى القرآن ) » الغفار 
( سورة طه » الآية 41) » الرؤوف ( سورة 
آل عمران » الآية :"9ع » الودود (سورة البروج» , 
الآية 14 ) » خير الحاكين ( سورة يرنس » 
الآية قملعم ١‏ 


(() الذى ويد فى هذه الآبة 2 شهيد 6 وليس « شآهدا * 
(1) الدى ورد فى هذه الآية 2 الرزاق. » وليس «الوهاييم 


ذم 
7 وتتردد كثرا أمثال هله المصطلحات » وقد 
' تجىء التأكيد'على واحد أو آخر منها مرة فى الفترة 
الكية ومرة فى الفترة المدينية » على أنه تتردد 
كلها تقربيآ ى سور كل من الفترتين » وكثيراً 
.ما يبدأ النص القرآ فى بتوكيدات خحلا"بة تجبه المرمن 
مثل القول يأن الله الصمد ( سورة الإخخلاص 2 
الآية ؟ ) » وكثيراً ما يبدأ النص أيضاً بمثل رمزية 
تردكد وتثبت ما محمله أسلوبها الرمزى فى التعبير 
من صدق واقعى - 
مثال واحد : تحيط قدرته السامية بأصغر فعل يأتيه 
أصغرما خلقمن أشياء» وعبارةالقرآن فى ذلك : 
و وعئده مفائح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ماق 
ير والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة 
فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا قى 
كتاب عبين © ( سورة الأنعام :4 الآية وه ) و 
ويرد فيه أيضا : « 2:: وما تحمل من أننى ولا تضع 
إلا بعلمه مد » ( سورة فاطر » الآبة ١١‏ ) + 
وهكذا مبيأ العقل بيثة قوية للتعرف على الوجود 
الكامل لله فى كل عمل بشرى وكل ما يصدر عن 
القاب البشرى » لأنه خالق كل عمل مهما كان 
( سورة الصافات » الآية 45 ) ولأنه على نحو 
خاص قريب من الإنسان الذى خلقه ( سورة 
مبأ ‏ الآية 6٠‏ ) *يعلم ما فى الصدور » وهى 
أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد ( سورة ق » 
الآية 15 )م 
(ح) طائفتان من الآيات 
هناك ملاحظات حول طائفتين من الآيات 
أثارت على مر القرون خلافات عدة ؛ 


١‏ - العقاب وقضاء الله : قدرة الله على 
كل شئ' تتجلى فيا يريده للعلم. وتتأكد فى والقدر ٠‏ ؛ 
والإنسان » مثل حميع الخلوقات » ينتمى إليه 
تعالى ه ولكن فى نفس الوقت تتأكد قدرته على 
كل ثى؟ قدرة أعدل الحا كين» والمجازى المنتصف» 
وعلى الإنسان أن يعرف أن كل امرئ سيحمل 
وزر: أفعاله من ثواب على حسناته وعقاب على 
سيئاته ( سورة البقرة » الآية 85؟ ) > 


وما أكثر ما قيل وقرر للبادرة الأولى أن 
الق رآن حتوى على مجموعة من الآيات «المتناقضة»» 
والحقيقة أنه ليس هناك تناقض على الإطلاق » 
وإنما الموجود هو توكيدات متقابلة متكاملة » 
الغرض منها هداية القلوب إل الموقف المالوب 
الذى يتخذه الإنسان من الله م ” 

والقدرة الإلية على كل شى' هى فى المق 
قدرة واحدة » فالله ولاحاسب على ما يفعل ٠‏ 
كا جاء فى الخير الإسلاى : على أننا جب فى هذا 
المقام أن نلزم الحذر فيا يتعاق (أخاوت الدعوة 
القرآفى : فالقرآن لا يتتخذ موقفاً من المشدكلة 
الكلامية الخاصة بالقدر » ولا المشكلة الفلسفية 
الخاصة بطبيعة الاختيار د فهو يثير سر العلاقات 
ببن الخلوق وانكالق < وكذلك فإنه لا يتخل موقفة 
من طبيعة الشر : « والله خلقكم وما تعملون 552 6 
( سورة الصافات » الآبة 45 ) وهو تأكيد طبق 
كثيرا من بعد على كل فعل يصدر عن الإنسان ) 
ومع ذلك فإن د ما أصابك من حسنة فن الله 
وما أصازك من سيثة فن نفسك دم » ( سورة 


النساء » الآبة ولا ) م وليس ققى هذا ثى* يقتشى 
التسلم بالطبيعة الإتجمابية لشي م 

ولاتى آيات القرآن عن التصريح بأنه 
لا مهرب لشو من الله ومن إرادته وقدرته وأن 
الله أيضاً هو النى يأق بالعقاب » بل إن فكرة 
العقاب نجدها مسيطرة على نحو ما + فهو يثيب 
الذى اتقى ويعاقب «الذىكذاب وتولى » ( سورة 
الليل » الآية 15 ) ويلعن أولئك الذين بمنعون 
الماعون ( سورة الماعون » الآية /) ٠‏ ويلاحظ 
الأستاذ بلاشير فى فهرسه (ج 3 ء ص "771 ) 
أن هناك ما بن مات آية وثلماثة آية تنذر بالعقاب 
بالحاسبة على أقعال الإنسان + وى يوم القيامة تجزى 


كل نفس بماكسيت : « فن يعمل مثقال ذرة خير؟ ‏ 


شرا يره » ( سورة 
الرلزلة ٠‏ الآيتات / » 8  )‏ فتمرورة الدعوة إلى 
اللدر والأمر بالمعروف والتهى عن المنكر هى 
:من الأوامر الأولى » ويجوز المرء أن يقول إنها 
حي المبداة على اللمميع » ما دام أن الدعوة إلى الخير 
الى لهاالصدارةهى الجهر بالإيمان بالوا احدء أى الإسلام 
الصادق : ولا يوجه هذا الأمر إلى كل إنسان على 
حدة قحسب ء وما يوجه على وجه التحديد إلى 
جماعة المؤمنين بصفهم هذه ( سورة آل عمران ؛ 
الآيتان 1٠١ » 5٠١‏ ::: إلخ) . والإنسان مجازى 
على الصعيد الدنيوى عقدار طاعته لأوامر الله على 
هذه الأرض الفائية وتركه هذه الأوامر م 


يره ه ومن يعمل مثقال ذرة ث 


أما على الصعيد الأبدى لأوامر الله الباقية 
فإن المشيد يتغير » إذ لا بمكن أن يؤثر شى” على 


4 
إزادة الله ولا عل أمره ه.وألمبمطنون مم الذين 
مختدرم الله : د ممه إن الفضل ين يديه يوتيه من 
يشاء وي » ( سورة آآك حمران ٠‏ الآيتان "لا » 
4 ؟ سورة المائدة » الآية 4ه ؛ صورة الحديد » 
الآية ١‏ ؛ صورة الجمعة ٠‏ الآية 4:) وهر الذي 
ال ا ارود قري 
الآية )م عي فى للقرآن معالتركيداليديد 
«فبضل” 0 
الآية 4 ؛ سورة التحل » الآية 48 ؛ صورة فاطر » 
الآية لم و صورة الأنعام » الآيعان 106 » 1)”, 
ومن يضله الله لاجذ من دوت ولا ولامرشدا 
( سورة الإضراء ٠‏ الآية لإ ؛ سورة الكهت » 
الآية 1 » سورة الزمر » الآينان م9 ع بام؛ 
سورة الأعراك .» الآية م1 ؛:سورة الرعد » 
الآية' ) و وترد. ف القرآن مرتين هذه الصورة 
ذات التركيب الساي القريبة كل القرب من سفر 
أشعياء » الآيتان 1 ١٠و‏ إلن : « ومن أظم يمن 
ذكثر بآيات ربه قأعرض عنها وذسى ما قدمث يداه 
إنا جعلنا على قلوٍ مهم أكثة أن يفتهوه و5 فانم 
وقراً وإن تداعتهلم إلى الهدى فلن .بتدوا إذا أبداً» 
( سورة الكهف » الآية لاه ) و. أقرأيت من 
اتخد إلفه هواه وأضله الله على علم وشحم على صبعه 
وقلبه وجعل على بصره غشاوة فن .جديه بعد الله 
أفلا تذكتّرون » ( سورة المائية » الآية م88 ) م 
وأول هين النصين ( سورة الكهت ؛ الآية 
لاه ) يبرن ابراز؟ ينا الفعل الإفي اللى عهم على 


السمع والقلب ء وخطأ من تولى عن آيات اف 


1 سبق ان رددلا على مثل ها الأقوال 13 فى موطع م 
عله الدائرة وحسينه ان نقول ان الثرآن سينا 0-3 
يديه من التوراء والاتجيل + 1 


يننا ل 
لما الناق ر سورة اطائية » الآية 5 ع فإله 
لتم بدعوات إلى الإصلاج » وتقزر الآية 19 
من هذه السورة أن الظالين بعشهم لبعض + ٠‏ 
وهنا يتمثى مع الآبة 4/ا من سورة النساء 
المشار إلها أأنفا » 


.ومستولية الإنسان وقدرة الله على كل شى' 
وقضارئه المحترمان ». هذان المتحيان من مناحى 
التفكير يلتقيان فى التوكيد الات على الحساب م 
وها الأسلوب فى تناول الغيب هو الذى تجلى 
للغكير الإسلاى فى المصور المتأخرة فى أقرى 
صررة ٠‏ 


؟ - الآياث النى قبا تشبيه بالإنسان : والطائفة 
الأخترى من الآبات ذاث أسلوب أخاذ قد يبدو 
ذا أخعل معناة الحرف المطلق ‏ أنه ينسب صفات 
الإنسان وأفعاله إلى الله : وهذه الطائفة هى الات 
المتشامبة و عخلاف الآيات الشحكة المستقرة الممنى 
امثقراراً بين ؛ ومن ثم فإن ٠‏ الرحمن على العرش 
أمتوى 6 ( سورة لله ) الآية ه ؛ سورة الحديد» 
الآبة 6. +:: إلخ ) وجاه ربك ( أى التخرك فى 
مكان ؛ سورة الفجر» الآية 1 ) ويد اشزسورة 
الفح » الآبة ٠١‏ ؛ سورة الذاريات » الأب /ا5 ) 
ووجه الله ( سورة الرخمنءالآية 9؟) وأعين الله 
إسورة هودءالآية /ا'!سورة الطور » الآية 44 ؟ ا 
سورة. القمر الآيّة 15 ) ه وإنما ذكرنا هذه 
التصوص لأنها كانت فيا بعد موضوع. خلا 
5 التفسير: وق الكلام .2 


(ه) عائمفة 


ودعوة القرآن إلى الله تدور كلها على #ور. 
واحد هو تأكيد وحدانيته وأحديته وعلوه وبقائه 
وكاله المطلق : وطبيغة الذات الإلية الى لا تدرك 
تذكد فى يثين جازم ؛ فالله القادر على كل ش؟ » 
القريب لا يمكن أن يدرك إلا « بكلمته ؛ وأممائه 
وصفاته وأفعاله وملكيته المطلقة للملك الى يكشف 
عا وام 

والحق إن الله يتجلى فى عيمنته على كل 
اطلوقات : وضفتاه الخاصثان بعلمه المحيط وقدرته 
على كل شى؛ تعزيان إلى علده وقدرثه الظاهرين 6 
أما القول بويدانيته فيدخل فى وحدة طبيعة الذات 
الإلهية » فالله فى ذاته يظل هو «الغيب ٠‏ الجوب ٠»‏ 

واسم الله فى نظر الإسلام ٠‏ هوكا يقوك 
ماكدونالد فى صدر هذه المادة . .اسم العلم 
الدال على الله » فهر يعبر فى ذلك عن ألوهيته 
الواحدة الى تعز على المشاركة + 


ولكن هل بح للمرء وصف هذا الرب بأنه 
إله شخصى ؟ هذا السؤال لم يكن له مكان ببن 
المشاكل البى واجهها علماء الكلام عند المسلمين 2 
وإنما النى أثاره إثارة لها وزنها م دارسو الإسلام 
من الغربيين ( انظر.مقال ماكدونالد فى صدر هذه 
المادة الذى يتتحدثفيه عن «شخصية الله القاهرة) ) © 
فالله شخصى لأنه و حى » لق العالم ويواثر فيه » 
ويكلم الناس ١‏ ولكن الإسلام لن يقول أبداً إن 
اد شخعى أو شخص : والمسلمون يشمتزون 


من هذا القول"الذن يقول به الدارسوف الغربيون » 
ولا مراء ىن أنهم يتخنون منه موقف الإنكار 
الإيجانى. ونحن نجد فى هذا المقام ليس ذا احدين : 
() من حيث المفردات : لم يطرأ على كلنة 
شخص فى الفلسفة العربية التغيير. الذى طرأً على 
الكلمة اليونانية « أويوستاسيس » أو الكلمة 
اللاتينية برصونا وررمييوم . فكلمة د شخص ٠‏ 
دائماً تدل فيا تدل على الصورة: المجملة الفرد » 
ولا يوجد عندهم مصطلح أحسن لمفهوم هذه 
الكلمة غير هذا : زد على ذلك أنها تناسب جيداً 
الشخص الوق ولكنها توحى بفردية محدودة > 
(ب) الفكرة نفسبا من حيث إطلاقها على الله : 
المسلم يشع رسموما بعزوف شديد عن أن يدخل ف 
حدودهذم الكلمة طبيعة الله الى لا تدرك م 
ولكن هذا اللبس .يتلائى إذا بيّنا أن مفهوم 
و-الإله الشخصى ؛ فى اللغات المندية الأوربية 
يتغممن الكثال المطلق : والله موجود فى ذاته » 
لا نستطيع معرفة ماهية ألوهيته ؛ والله شخصى 
لأنه “كامل ومصدر الكمال » ويتميز تماماً عن باق 
المخلوقات ومناط الإبمان. والعيادة . وها بالضبظ 
هو ما يدعو إليه القركئن وإذا كان هذا اللفهوم 
ترك ماهية حياة الله مكنونة فى سرها » فإثما 
يكون ذلك لتأكيد كلمة الله الى يبلغها الناس 
عن طريق الأنبياء وتأكيد المنزع القلبى المتطلب 
من المؤمن' > فالله المللك ادك العادل الجبار 
( سوزة الحثئر» الآية 78 ) هو فى نفس الوقت 
أيضا الركيل وامنم والرعوف م وبطلب القرآن 


لقف 
من الممن حيخ يواجه هذا الفبب الذى ل" يدرك 
أذ يلوذ بالتقوى ( سورة التوية » الآية 104 ) 
وار » وهو ماثل. التقوى '( سورة البقرة .» 
الآية 18 ) والشكر ( فى صيغة الفعل كا بجزى 
قول القرآ فى كثير' من الأحيان وخخاصة ف 
الفترة المدينية ) والتركل ( ويترده كثيرا فى القرآت 
بصيغة الفعل مثل ( سورة إلقساء » الآية الم ) » 

وعمافة الله كا وردت فى القرآن هي السجزه 
أمام قدرته على كل شى' العزيزة على الإدراك ؛ 
أما من طفى ( سورة التازعات © الآية #9 ) 
تزيم وحدم هم الذين يصببح خوفهم 'قزعا بنع 
النقاب ( سورة القيامة » الآبة ه؟ ) ٠‏ وأا 
المصطفون فهم : « الذين يؤمنون بالغيب ويقيموف 
الصلاة ومما رؤقناهم ينفقون » ( سورة. البقرة 5 
الآية ‏ ) وه, الذبين يبتغون وجه الله : إلا ابتغاء 
وجه ربته الأعلى» ». ويستعمل هذا التعبير اجميل 
كثيراً ( سورة اليل » الآية ٠١‏ ) نهم يدون فر , 
الله وكيلا وهادياً » ومآبا ( سورة آل عمرات » 
الآية 14 ؛ سورة النبأ » الآية 4م) م 

؟ ‏ العطور فى الحديث والكلام 

شتجمل فى القسم الثالث أيرز مواقف المدارس 
الإسلامية فى نظرتها إلى الله + وسسبنا الآن أن 
نصرك غايتنا إلى جملة المشكلات ووز نعل الكلام 
عند أهل السنةٍ ٠‏ 

والعلم الأثور الذى يتناول المسائل الإلية هي 
علم الكلام أو علم التوحيد ( انظر ما بلى عن بع 
النقدات الى آثيرت ف الإسلام خول شرعية هذا . 


نففا 

النلم > ولسوك تلتلوله فى صورته القررة مفترضين 
معرقة أصوله التارمضية والمؤثرات الى مرت به » 
وتكوين المداربى امملفة.( انظر مادة وكلام ) ) 
مع تذكرة عن الكلام فى حهد الأمريين : 
)١‏ المرجئة » والقدرية؛ والجيرية ؛ ؟) المعتزلة » 
والأصل ميامى ( القرن الأول الهجرى - القرن 
السابم الميلادى ) ثم مذهبى ( القرنان. الثانى والثالث 
الهجريان - القرنات الثامن والتاسع الميلاديان ) 
وقد اتتصروا فى ههد الأمون ثم عدوا من بعد 
د ؤتلدقة ؛ وظل هنا حالم عدة قرون ؛ #) منل 
القرن الرايع الحجرى ( العاشر الميلادى ) نجد 
الاتجاهين : الأشعرى الرسمى والحنقى الماتريدى» 
وتختلف التائج باختلاف المواقف ححيال الصلة 
بينالعقل و الشرع » أو بين العقآل:و النقل و التقليد 
أو بين الأدلة العقلية والأدلة السمعية » 


ثم دعم حل الكلام نفشه بعلين جينين آخرين : 

0( عل الحديث الذى زوده بنصوص أخذت 
مأخحق البزاهين » القاطعة وهى اتتناول موضوعاً أو آخر 
من الدعوة الى جاء بها القرآن تناولا زائعً أو قل 
إنه قصصى ( انظر كتب الصبحاح الستة 
وخاصية كتاب التوحيد من 'صحيح البنخارى ) + 
وتتحدث عدة أحاديث من ناحية عن رحمة الله 
ومفرته : 5 إن وحمى تغلب غضبى © أو 
« إن رحمى سبقت غقببى » ( البخارى » التوحيد 
١‏ » 176 ) » ومن الناحية الأخرى عن ملكية 
الله المطلقة : « أنا الملك أين ملوك الأرض » 
( العمدر السابق » 1509 18١ ٠‏ ) ه وتذكر من 


ناحية مسثولية الإنسان(نصو صف الببخارى أو مسا : 
كتاب القدر) ومن ناحية أخرى يتحددشعن القدر 
( مثال ذلك اللحديئان اللذان يذكران كثيرآ وهما 1 
د إن قلوب الناس بين (صبعين من أصايع الرحمن » 
و ١‏ خلقت هلاء للجنة ولا أبالى وهؤلاء للنار 
ولا أبالى » ( » وئمة أحاديث كشرة لا أثر كببر 
فى تكوين الأفكار الشائعة والتظلرة العامة إلى ا 

؟) وعم الغسير كان له شأن رئيسى فى 
استمال الآيات القرآنية الى تتكم عن الله وفهمها 
وخخاصة الآيات الى تشبته الله بالإفسان » 

وقد أفادت مدارس الكلام بطرق ممتلفة من 
الحديث والتفسير » 

وإذا أشرنا إلى مشاكل الكلام ( وهى فى أساسها 
من أصل معتزلى ) نجد مبدأين يتعلقان بالله مباشرة : 
)١‏ مبدأ التوحيد ؛ 9) ميدأ العدل » أى عدل الله 
فى مجازاته الإنسان على أفعاله د وقد عالت المعتزلة 
أحرار الفكر ى زمائهم فظهروا بمظهره أهل 
التوحيد والعدل 6 واستمرتهذه المشكلات تؤثر 
فى المدارس المتأخرة » ولم تختلف علها إلا فى 
عناوينها .6 

وقد آطلقت الرسائل المأثورة العظيمة للأشاعرة 
والماتريدية ( مثل شرح المواقف للجرجاق » 
والمتاصد للتفتازانى وغيرهما ) على المبدأ الأول 
« وجود الله وصقاتمن ٠‏ وعلى المدا الثا د أفماله 
تعالى و < وإليك أهم المسائل الى تثار ححول الاثتين + 


)١(‏ الترحيد 
1١‏ وجود الله 

تفق كل المدارس فى الاستشباد بالآيات 
(انظر ما سبق) الى تبيب بالعقل أن يتفكر ىآيات 
الكون ويرق من ذلك إلى إثبات وجود الخالق ؛ 
ولكئ: )١(‏ يقول المعتزلة إن ذلك يقتفى التزاما 
فطرياً فى طبيعة العقل سابقاً لسن الشريعة م 
(ب) ويقول الماتريدية إن العقل كان خليقآ بكفايته 
أن ينوصل إلى معرفة الله» ولكنه توصل إلبها فعلا 
بسن الشريعة: (ج) أما الأشاعرة فعتددهم أناستتخدام 
العقل والتدليلالعقلى ف النوصل إلىمعرفةالله هوالتزام 
شرعى ( منزل ) بحت ( انظر الإبرجافى : شرح 
المواقف » القاهرة سنة 1788 ه > /:19 م 
ج ١‏ ه ص ١5؟‏ وما بعدها ) + وبعبارة أخرى : 
أنه لو لم تفرض الشريعة هذا الالتزام لا كان فى 
مقدور العقل البشرى قط أن يتوصل إلى وجود 
الله ( الغزالى : الاقتصاد » القاهرة ٠‏ طبعة غير 
موترخة » ص للا - 8/ ) ومن ثم فإن تأكيد 
' جود الله عند الأشاعرة عامة هو ثمرة استدلال 

حقلى مليه استدلال شرعى ٠‏ 
وعلى أية حال كانت طبيعة هذا الالتزام فإن 
المدارس تجمع على رأى واحد فى الاستدلاك العقل 
نفسه ء وهذا يتضمن برهاناً على وبجود الله 
بدء اللحاق ‏ يتفصل وطبيعة العالمانحدث الفا » 
“كا غير .القرآن ‏ ويمكن للعقل أن يقتنع به ه أما فى 


حلم الكلام فالبداية والهاية الزهنيتان هما حقيقتان " 


ثابتتان ه وثمة إذن استدلال ينيئق » دون عبارة 


الله ايثانا 


وسط مجمع علما ٠‏ من القصوور المطلق المخلوق 
إلى الوجود الواجب للخالق ٠‏ اللنى يوجد 
وحده منلد الأزل وقائم بنفسه وحده ( سقائق 
علمت من القرآن » وحقليات ) تن وهنا 
الاستدلال فى الأيام الأولى لعلم الكلام ( المعتزلة 
والأشاعرة ) وضع فى عبارتن على أنه جزء من 
المحاجة + وقد أخذ فى الغالب عند المتكلين 
المتأخرين الذين تأثروا عنطق أرسطو ٠‏ شكلا من 
أشكال الاستنتاج القيامى ( كلا الشكلين فى 
الجويى ) + ويساق البرهان فى جميع الرسائل على 
أنه برهان قاطع م ونادرا ما يأخذ متأثوآ 
بمؤثرات ناشئة من اللمسفة ‏ شكل البرهان بالوجوه 
منذ أن كان الوجود بالمعنى الدقيق ؛ فالعالم محدث » , 
وهذه العبارة فى مقالات الكلام تبقى قريبة جد 
من معناها الاشتقاق عن البدء الزمى ( انظر كتب 
قنسئك ٠ه‏ ؤس + بوركاى ازمدمعسه8 مق.ة » 
المذكورة فى الفهرست ٠‏ عن البراهين على 
وجود الله ) ٠‏ 
؟ ‏ صفات الله 

)١(‏ العلاقات بين الذات والصفات : وتعد 
هذه من أشد مباحث البدل < وقد التزم بعتن 
أهل الحديث القدائى يحرفية النصوص وتصدوا 
لكل بمحث بمكن أن يسمى عقلياً ٠‏ وسماهم 
معارضوم - الذين هولوا من جمود من كانوا 
يهاجمون ‏ بالمجسمة » "كا سموهم بالحشوية » 
تحقبرا ٠‏ ورموهم بالتشبيه مشبين الله بالجّلوقن * 

وع ل العكس من هذا جد المعتزلة س سح صا مهم 


لف 
على تنزيهفكرة للعوحيد ‏ التنز به الذى طبقيزه تطبيقاً 
'عبارماً و قعل الإنسان أن بذكره "كا يأمر القرآنءأن 
اقديشبه أى لوق ه وابلهمية ‏ تلامذة جهم 
اين صؤوان . أنكروا قعلا وجود الصفاتء والله 
يعر يقدرته الحذية على كل شي" قحب » 

ونجد من ناحية أخمرى التتزيه حند المعتزلة » 
قد أذ بالنظرة الى تمن بإله مهيمنوسلنوا 
بالضفات القدسية» عن العلم » والقدرة » والكلام 
2 الخ + غير أتهم زحموا أنها هى هى الذات » 
وهدا بالنسية لم كان لايكاد يزيد عن 'كونه خلاقاً 
لفظياً ٠‏ 

وكذلك قالت مدارس أهل السنئة بالتنزيه » 
فهم يتكرون أن يكون لله شبيه ما » فهو لا جسم 
ولا جوهر (يمى أن الجسم محدود ) ولا هو 
عرض » ولا هو محتويه مكان 22: إلخ ( ومما تجب 
ملاحظته أن الكرامية قد عرَفوا الله يأنه جوهر + 
وكان مفهزمهم هذا أنه قائم بداته ) : والتعديل 
الذى أدسعله الأشاعر: قس الذي يطلق عليداسم الل السعيد 
قد نأى كذلك عن نزعة المعتزلة فى إثبات كل ثوه 
بالعقل » وعن حرفية المجسسّمة: وكان هذا مذحياً 
شبر و بلاكيف ولا تشييه » » ورى تنزيه المعتزلة 
ببلوغه مبلغ التعطيل يردا الصفات من كبها 
أجبع » جاعلا الله ليس أكثر. من فكرة 
خاوية ؟ وعلى حين يز الأشاعرة » من قمبلهم » 


الكنه الحق للصغات ء منذء أن أتمرنا مها القرآن » 


غير لني مجزمون أن هذا الكنه لامك نأنيعرض 
الوحدانية الإلمية الكاملة اظنون 5 وقد حارضه 


الله 


المعترلة والفلاسةة فى آن واحد ء واتبعرا الخزانى » 
ثم انبوا بآخرة إلى هذه المقارية : الصفات: قائمة 
بذات الله » وليست هى الله » وليست شين 
آخر غيره ه 
وهتاك حل من هذا القبيل بسطه بعضى الأشاعرة 
لين ظلوا ملتزمين لنظرية الأحوال الى قال با 
أبو هاثم المعتزلى » مثل اللبويتى ( .القرن .اللحامس 
الفجرى ه القرن الحادى عشر اليلادئ) وقد 
عالفه فى هذه المسألة من يعرفون بأصحاب الدرسة 
الحديثة ( القرنانالسادس_السابع الحجرى > القرنان 
الثانىوعشر والثالث عشر اايلادى ) مدرسةفخر الدين 
الرازى » والجرجاق وغيرجما: و ف الخال » 
قائمة بشى؛ موجود ولكلها ذانها لاترصك وجودا 
ولا عدما » وعللى هذا النحو فهمت العلاقة الإلمية 
بن الذات والصقات + 
وهذه المشكلة الكلامية العريصة وطئأت لا 
أداة فلسفية مضت تجاهد لتحسن: :حالها والتقدم ف 
سبيلها » وإن كانتت تصاب فى بعش الأنحيان 
بالعئراث + ومن ثم فإنتا مع مستبل الترعة الخنفية 
الماتريدية تجد فى كتاب الفقه الأكر الثافى( ونصدمن 
أيام الأشعرى ') أن الله شي؟ : ومع أن هذا القول 
كان خليقاً بأن يكون مومع الاستبزاء من بعض 
التكلمين التأثرين بالفكر اليوناى » "كا عرقه 
-القدماء »فإن من الواشيح أن القول الذكور جب 
أن يفهم. معنى المقيقة النابتة : فالله شي لاكالأشياء» 
ولكنه واجب الوجوه ( الفقه الأكير الثاقق'» 


مادة 5 ؟ الاممزمدت 1‏ : لابين مسد © 


"يردج 1417 ؛ ص 15١‏ ) ومبذا المحتى استعمل 
مصطلح جسم فى الحديث عن الله » وهذا الذى 
جرى عليه بعض الكرامية والحنابلة قد لاحظه 
ماكدو نالد فيا كتبه ى صدر هذه المادة 6 

وقد آثر الماتريدية بصفة حامة ألا يفرقوا ببن 
صفات الله وذاته وإنما قالوا : إن الله عالم وله حلم 
قم به بمعى أنه باق <دة إلخ وبذلك يؤكدون 
الأسماء القدسية ( العالم » المريد » القدير التكلم 014 

(ب) مسردة الصفات : واليدأ المادى ى 
ذلك هو. ألا ثثيت لله صفة لم ترد بنصبا فى القرآن » 
والمبدأ التوحيدى هو أن نكل هنا إلى الله » 
وتيسيط الأمر بالاستعانة بكتابه : على أن معظم 
فقهاء الكلام يقولون إنه لا يعد خروبجاً عن النص 
الانتقال مثلا من صيغة امم الفاعل إلى الاسمية » 
“ما تنص على ذلك قواعد اللغة ه ومن ثم نشأت على 
مر القرون مسردة من الصذات بدأت أولا يعدم 
الالتزام فى سردها. بترتيب نخاص ( كا فى الإبانة 
للأشعرى ) ثم فصلت ونسقت بعد منذ أيام 
الجويى إل ما بعد ذلك م 

والترتيب اللى اتبع » بل الآساء تفسها فى 
الواقع » تختلف باختلاف المدارس ( انظر : 
مادة وصفة 6 )6م . 

وإذا أخد نأحد الآراء الشائعة فإنا نسوق 
المسردة الآنية : 
-1١‏ ضفة الذات : الوجود م وإذا قيل عن 
لله فإنه ليس غبر ذاتهى . 


الله لفن 

؟صفات فائية أو للسية ؛ وهى تقمم 
أحياناً إلى: )١(‏ صفات نفى تؤكد علوه تغالى؛ 
القدم ؟ البقاء ؟ الخالفة للحوادث ؛ القيام بنفسه ٠‏ 
(ب) صفات معان : القدرة ؟ الإرادة ؛ العلم؟ 
الحياة ؛ الكلام ؛ السمع ؛ البصر ؛ الإدراك 6 
ويتكر بعضهم أن هذده من صذاته » 

م ب أصفات معئوية : وإذا أتعلت بظاهر 
اللفظ فإن معناها : القدير ؛ المريد ؛ العام » 

4 . صفات الأفعال : الرئية » الخلق » 
أى خلق العالم امحدث روهو التكوين عند الماتريدية) ؟ 
الأمر » والقدر والقضاء ٠‏ وصلبهما -بالعلم الإلى 
والإرادة الإلهية تختلف باختتلاف المدارس ( رضى » 
وخاصة حند الماتريدية ) 522 إلخ :ويتفق الأشاعرة 
والماتريدية فى القول بأن صفات المعاى باقية حى 
إذا كانت تتعاق بمحدث ه وهم عخالفون العترلة 
الذين يقولون مثلا ( مدرسة البصرة ) بأن علم الله 
يأفعال العباد الختارة محدث له بداية د على أن 
الأشاعرة والماتريدية يتجاوزون فى صفات الأفعال 
عبفتى البقاء والبده ه والماتزيدية بصفة عامة 
يعدونهما باقيين 6 7 ْ 

وجميع هله العيفات - إلا أربع - تقوم على 
العقليات < لقد أقى مما القرآن ولكن العقل البشرى 
يستطيع إثباتها م أما الصفات الأريع الأخرى » 
وهى الروئية والكلام والسمع والبصر ( ويدخل 
الإدراك فى ذلك أحيانا ) فتقوم على السمعيات 
ولا نعلمها إلا من التتزيل 8 | 
.(ج) صفتان خلافيتات + الرئية ( ضفة 


لففا 

الروئية ) واأكلام صاتاة موفع جدل عنيف ٠‏ 
ويفهم من وؤية الله أنبا تكون بالأبصار < ويسلم 
أهل التقى من الملف بذلك تسلها مطلقآ مفسرين 
إياها بالمتى الذى ورد فى القرآن ( سورة القيامة » 
الآبتان 97؟ » “لا ) وق عدة أحاديث : ولم يكن 
إنكار المعتزلة لها إنكاراً مطلقاً بأقل من تلم هؤلاء 
للسلفيين جاه ذلك أنهم يلجثون إلى التأويل ( انظر 
ما يل ) فى تفسير النص القرآنى : ويقول الأشاعرة 
والماتريدية من الحتفية بالروثية» ولكنبمي كدو ننه 
و بلا كيف » + فكل امرئٌ سوفك يرى الله بعيليه 
يوم الحساب ه والمصطفون سوف يرونه رؤية 
خاطةة فى اللينة د ولكهم لن يروه رؤية المرء لشى' 
يقوم فى حيز وله حدود : ومن المستحيل تخصيص 
طريقة هذه الروكية ( الإبائة » طبعة القاهرة » سنة 
ممه , ص ١4‏ ؛ الفقه الأكير الثاثى » 
ص ٠١.) ١7‏ 


وصفة الكلام ؛ وهى من الصفات السمعية » 
لها أهمية كبرى ء إِذ هى الوسيلة الى يتجلى الله 
ا لعباده . والمعتزلة مجعلون من الكلام صفذة 
محدثة مخلوقة » لا لشىء إلا أنها تتجلى فى زمان 


( ومن ثم القول بأن القرآن عخلوق ) : فالقرآن ٠‏ 


كلام اق واكن كلام الله حدث : وقد ثبت 
. الأشاعرة عند ذلك الموقف المتشدد الذى أدى 
إلى سجن ابن حنبل وتعذيبه» فرأوافى صفة الكلام 
ألما نفسيةتقوميذاتالله نفسه . ومن ثم كانت نظزية 


القرآن غير مخاوق ( انظر الإبانة ص ٠) 38-7١‏ 


ولكن هذه المدرسة فرقت بينه وبين اللفظ به » 


أى بن الكئاب وثلاوته على أفواه الناس : وى 
القرن الثامن المجرى ( الرابع عشر الميلادى) تفكر 
ابن تيمية فى هذا الآدر محييا مذهب السلف الصالح 
فوجد أن كلا من المعتزلة والأشاعرة قد فاتتهم 
أشياء : فأكد ثانية أن ذاتية كلام الله الذى يعبر عنه 
تعالى هو قائم بذائه » وصرح بأن كلامه الذى 
كان فى غيبه تعالى هو التوراة والإنجيل والقرآن 
الفتاوى » القاهرة 14 ه , ب ٠‏ 2 ص 
159-15 )7 


الآيات المتشامبة 

إن تعظم النص القرآ فى مقترناً بغيب الله الواحد 
الذى لا يدرك لم يلبث أن واجه الفكر الإسلاى 
بالمسألة العويصة الخاصة بالآيات المتشامبة الى 
تشبّه الله فى الظاهر باغملوقين » ترى هل نسلم با 
تسليا أم أنه ينبغى لنا أن نوها ؟5 

)1١(‏ لقد أخذ القداى من أهل الحديث هذه 
الآيات بظاهر اللفظ » على أنه من خطل القول » 
أن ترمهم بلهمة التجسيد فى غير تعديد : فقد قال 
الأشاعرة أنفسبم بصحة نظرة القدماء الذين 
انصرفوا عن كل تأويل ولمئوا إلى التوحيد أو 
التسلم لله : فالله يستوى على العرش ويتنزل وله 
أعين ويد لأن القرآن قال مبذا : ولكن لا يعلم أحد 
المفهوم الذى أضفاه الله على هذه المصطاحات ٠‏ 
وهذه النظرة نسبت خاصة إلى مالك بن أنس . 
وقد لا يكون من الواجب أن نضيف إل ذلك أن 
آنظرة من .هذا القبيل قد أصبحت « تجسيدية » 


رد أن حاولت أن تقم من “هذه المسألة 


صورة ذهنية وتبررها تنريراً غير متسلسلة ولكها 
إتصبح كذلك لأنها لم تدخلها فى صمم العقيدة » 

(ب) ولكن مدارس المعتزلة من جانيا أرادت 
أن تبرر بالجدل فكرة المسلمين عن الله فى مواجهة 
3 إلالفلاسفة ن الذى أله اليونان » فأكدو ١‏ منناحية 
وحدانيةة الله» وأكدوا من ناحية أخرى إمائيم 
بالميزان العقلى » فأدى ذلك بالمعتزلة إلى التوسع فى 
التأويل : وكان تمثلهم ف التأويل هو الزعغشرى 
الذى اتخذ فى سبيل تحقيق أغراضه طريقة الطرى 
الاغوية . وعلى ذلك أصبحت الآبة « وجوه ناضرة » 
إلى رحها ناظرة » هى فيا ذهب إليه البباتى : وجوه 
جميلة تصبو إلى رما النعم : ويمكن إنكار روئية 
الله.دون عخالفة القرآن < وقد ررجع فى ذلك إلى 
المجاز » كما رجع إلى ققه اللغة : فرأوا فى الميثاق 
الذى أخذه الله على بى آدم منذ الأزل ( سورة 
الأعراف : 159 ) « مجازاً » كما فعلوا فى جميع 
الايات التتجسيدية : 


(ب) وقد استنكر الأشاعرة الأولون هذا 
اللجوء إلى العقل فى التفسير . ففى رأميم أن هذه 
المصطلحات التشبيهية ‏ ممافبا الاستواء على العرش 
والحركة ‏ ليست إلا تعبيرات عن أفعال وصفات 
تنفق ممع جلال الله ولكنا لا نعامطبيعما ولاكيفيها » 
وليس بينها وبين ما يقابلها من أفعال الإنسان أى 
شبه : وهذا هو مااصطلحوا عليهديقولم « بلاكيف»» 
وكثيرا ما مختلط الموقف عوقف القدماء » وقد قال 
مبذا إمام المذهب الأشعرى نفسه م ش 

(د). وقد دخلتفى عل الكلام بعد" نظرة 


الله 


ينانا 
أخرى النقطت من المعتزلة » وخاصة من معارضة 
الفلاسفة + وقدعر فتهذلهالنظرة بنظرةالمسحد ثين » 
تأبيح التأويل : وهكذا فعل لبلوينى وفخر الدين 
اارازى وغيرهما » ففسرت يد الله بأنها العناية 
لتى يبسطها على البشر ٠‏ وقالوا إن أعيته تدل على 
شدة عنايته وحراسته :2 إلخ ( الرازىه : كتاب 
أساس التقديس » القاهرة سنة 181 هم », 
ض44١)‏ وثمة تأويل مجازى قد يدخل فيه الرمز 
إذا دعت الحال » وهو قريب كل القرب ما أثر 
عن المعتزلة مع الحلافات الآنية : 
١‏ اعتيرت نظرة القدماء صحيحة ( انظر 
أساس التقديس » الفصل الأخير ) « 
؟ ل عدت آيات التجسيد دون سواها على 
ليم مجازات ٠»‏ حيث إن المعى الظاهر قد 
يْدى إلى استحالة حقيقية : وهذا هو الموقف النى 
اتخذه الطرى من قبل » ولكن روئية الله » وأزلية 
الميثاق د تأكدتا بمعناهما الدقيق وفقا لعقيدة 
الأشاعرة + : 


(ب) افعاله تعالى 
مشكلة العدل والجزاء 
أ القرآن بالحقيقتين الكبيرتين » وهما قدرة 

الله على كل شى ومسثولية الإنسان ه وأن الصالحات 
يئاب علا والطالحات تجازى : وقد جاهد المفكرون 
المسامون بلا كلل لإنجاد حل لهذا التناقض الظاهر » 
وكان ذلك موضوع الناظرات الأولى الى يرتد 
زمها إلى دمشق » بين الجيرية والقدسرية والمرجئة '» 
وورثت مدارسالكلام. الكبرى ذلك علوم 0 


لذن 

١‏ -. براكد المعتزلة حرية الإنسان » وهو 
أل أفعاله ‏ بالقدرة الى أودعها الله فيه ابتداء » 
واللة بعلم هذه الأفعال الاختيارية ولكنه لأغلتهاء 
وتتكد مدرسة البصرة أن الله لا يعلمها إلا ممجره 
حدوثها » بصفة عل هى هذا الخصوص مهحدثة » 
ولكن الله يثيب الإنسان أو يعاقبه على هذه الأفعال 
بكل إنصات فهو الحكم العدل ه وهو تعالى غير 
قاحر على أن يأل فعلا بلا غرض أو غاية شمددة 6 
ففى الكرن نظام مدبر ه وهو النظام البديع الذى 
يتحدث عنه القرآن » نظام له غاية » ولذلك كانت 
ثمة غايات وسط مخضع لغاية ليس يعدها غاية ؟. 
وثمة أسباب توثثر تأثيرا فى أعراضها » وثمة حمسن 
وقببح فى طبيعة الأشياء يسبقان ذلك التيسيط الذى 
. جاءت به الشريعة المتزلة ه والله قد أوجب على 
نفسه أن يفعل الأصلح وهو لا يريد الشى ولايأمر 
به ه وإرادته وأمره سيان » والشر مملقه الإنسان 
“كا عاق المدلولات الللقية لأفعاله » ذلك لأنه لق 
كل أفعاله السنة والسيئة © وقد افترق معتزلة 
البصرة ومعتزلة الكوفة حول فكرة « الأصلح » 
الذى يقعله الله دائماً وحول التوسع فى هذه الفكرة ٠‏ 

؟ واستتكرت مدرسة الأشاعرة محاولة 
تبرير أفعال الله ه ذلك أن الله تعالى 1 لا محيط به 
عقل ٠‏ قهو الحكر العدل , لآنه يفعل ما يريد » 
وجو لا يلترم بشى» وما يفعله هو الأصلحلا لآنه 
ألزم نفسه به هذا الإلزام وإنا لأنه فعله » إذ 
لا وبجود الحسن ولفببح بن الناجية اللحلقية سابقاً 
على ها بجاءت به شريعة التو » وليس الله يعاجر 


لل 


عن أن يبدل الحسئة مبيئة والسيئة حسئة ( الج رجاق » 
شرح المواقث ٠‏ 8 » ص 181 ) ه والحق إن 
النزالى والرازى قد فطنا إلى معنى حقلى ف 
و الحسن » و ١‏ القبيح » د فطن له الرازى من حيث 
الوجود فحسب ( المْحصّل » القاهرة » طبعة غير 
مرئرشخة » صن 1541 ؛ كتاب الأربعن » القاهرةسنة 
#رد"1 هو ص 4 ) وفطنله الغزالى منحيث 
الصقات الحسية الى فطرت حلببا الأشياء ( الغزالى , 
الاقتصاد » القاهرة » طبعة غير مورخة » 
ص /5 )م 

واللهكا جاء فى القرآن ( مبدى من يشاء ويضيل 
من يشاء ) : وكل شى' معلق بقضائه تعالى موكول 
إلى إرادته الى محيط بالأشياء جميعاً » على حين 
أن قد رهالذى ينفذ بأمره هو و صنفة للفحل الحدثع 
تحدد فى زمان الأشياء الى وكانت »على انتقاها من 
اللاوجود إلى الوجود:والقدر "كا يقول' الجرجاق 
( التعريفات » طبعة فلوكل » سنة 184 ه » 
ص 18١‏ )6 : 
الأعيان بعد حصول شرائطها.» ٠‏ ويقول أيضاً : 
والقدرخروج الممكنات من العدم إلى الوجوده 
واحدا بعد وأحد مطابقا القضاء ٠‏ والقضاء فق 
الأزل والقدر فيا لازال » ( المصدر نقسه ) ه 
ويقتضى هنا أن المرء يجب أن يفرق بين الإرادة 
والأمر » إذ الأمر هو الذى يتعمل بطاعة الإفسان 
طاعة مياشرة » فالله يشاء ضلال الكافر ولق 
هذا الضلال فيه » ومع ذلك يأمره بالإيمان ٠ ٠‏ 


« وجود الموجودات متارقة فى 


أما. أفعال: الإنسان الخرة ١و‏ الإختيار 6 فحالة 
نعاصة تتعلق بمبادئع أعم من ذلك : الله هو خالق 
أفعال الإنسان أية كانت » وقد فس نص ما ورد 
فى القرآن ( والله خلقكم وما.تعملون ) بمعى الخلق 
من العدم م صحيح أن الإنسان مخامره شعور 
عسئوليته محصى عليه الحسن والقبيح من الأفعال 
الى. يأتما كا يقول القرآن صراحة » وأنه تعالى 
يثييه أو يعاقيه ما وعد نه فقد أوقى الإنسان 
« الكسب» أو و الاكتساب » ( سورة البقزة » 
الآبة 49؟ ؟ سورة الطور» الآية )1١‏ : وف لهاية 
القرن .الماغيى ورجد الباجورى أن القاعدة الآنية 
قاعدة واجية» وهى: الإنسان ملزم فى صورة ممتار 
( حاشية حل الجوهرة ء القاهرة ستة !ه"؟ؤ ه - 
194 م » ص 51 ) ومن ثم فإن الإنسان على 
مستوى النجربة حب عليه أن بضى :فى أفعاله 
كأنها هو حر ء واكن نب عليه أن يعم أن كل 
شى* يأئيه فهو من النّه » فإذآ فعل اسن فإنما فعله 
لآن الله برحمته شاء هذا » وإذا فعل قبيساً فإنما 
لآن الله بعدله قد شاء هذا م 

وهذا الإنكار للحرية الداخل. قى مبحث علم 
الوجود يتفق مع كفاية ٠‏ الأسباب 4 بما مخالف 
بدعة نظرية الممترلة (كفاية الأسباب قدرة مخلقها 
له ) » وفتات المتمية الحشة الملل الى قال بها 
اثفلاسفة د وهى نظرية فما شية من كفر ( السنومى : 
المقدعة » الجزائر سنة 14+4 ه ص 8١94-1١١.؟‏ 
الباجورى : الكتاب المذكور: ء اعس 8ه )د أما 
الأشاهزة فلا أثر عندم للكفاية فى الأسباب » 


4 


1 إذ اق م يكب للدوام الوجود » ولا هو سلسلة. 


خير متصلة من خلق يحدث فى كل وقت » وسلسلة 
زمنية من تحقق القضاء الأزلل ٠‏ ففى كل وقنته 
تخلق اله ثم مخلق الحالم والكل الفاقع المتوحد عرضيا » 
الذى هو الإنسان وكل قعل من أقعاله ه وهام 
الأفعال د الحرة » هو والكون فى كليته صلمئلة غير 
متصلة من قدر الله الذنى لا يدرك » وما العلل .إلا 
الوسائل أو الدلائل على :إزادة الله » والشريعة هى 
و سنة الله » : ( وظل هذا الصطلم مستسملا عند 
محمد عبده ف رسالة التوحيد» القاهرة ممنة “اه"ااه» 
ص 7 ) ؛ إنها هى السنة الى يستطيع بها اد ف 
جميع الأحوال أن يبدل كا فمل مغلا سينا شاه أن 
يأق بالعرهان على رسالة رسله فجاء ه بالممجزات وم 

وعند معظ الأشاحرة ولا تقول كلهم على 
الإطلاق ‏ نظرية ذرية ف: الكون فق مع نظرية 
عدم استمرار الأشياء < وكل شى' حشد من ذرات 
متصلة أو منفصلة أو متحدة بقدر الله + وإذا كان 
حقآ أن الباقلانى ( القرن الرابع المجرى - القرن 
الماشر الميلادى )قد قال بأن نظرية الذرات هساوية 
فى و الجوهر 6 ( ماسينيون ) للعقائد البى جاء مبا 
القرآن » فإنه فى رأينا قد بالغ حتى رأى فى كلك 
ما ممثل نظرة الأشاعرة المأثورة عهم أصدق ثمثيل» 
بل عثل أكثر من ذلك مذهب جميع أهل المئة فى 
الإسلام < وهذه النظرية الطبيعية الكلامية فى الذرة 
هى فى الواقع. معتزلية الأصل ( أبن الملبيل 6 
انظر أحاث ممررزم مه ميمممكة ) وتفق إذن كبير 
اتفاق مع « القبرة » الى احتدى أنها للإنسان 


وم 
على أقعالة و وثة ثزحة معميزة عرك بها الأشاعرة 20 
للباقلالقن , والإيجى ٠‏ والفرجاك ( مع يمقن 
الللانات ) وعرك ما الحافظون النامدون » 
مثل السنومى » واللقانى » والياجورى » فقد ظل 
هورلاء يأعذونبنظرية الذرة فى الأعراضعلىاعتبار 
أنها أكثر التفاسر قبولا لقدرة اللدعل كل شثى' فىهذا 
العالم د وئمة اتجام شمر تأث رأصححابهإلىحدقليل بنظرات 
القاسفة اللملافية » قروا هلى هله النظراتمرورا 
عابر؟ ولم يثبرواحوها شيا ( الغزالى » فخر الدين 
الرازي ) أو عدلوها تعديلا كبيراً » وإن كانوا قد 
ظللوا يوثكدون النظربات الألوفة عن قضاء الله 
وقدره ومن ذكرة الاكتسابه اليسيطة بالنسبة 
للإنساك ء 

ب وكان بم الاتريادية ( أبو ماص 
الأساى ؛ والنفتازان ) من القائلين بنظرية الذرة ه 
ولكننا نود أن نبرز إبرازا خاصا النظرة الى 
تتعمل بالنفس اتصالا أكر وثاقة ٠‏ تلك النظرة 
التي رأت على ضوتها مدرمية المنفية الماتريدية 
بعامة العلاقات ين القدير وبين حرية الإنسان ٠‏ 
فالقدر والقضاء من البداية لم يصبحا بعد يتصلان 
بإرادته تعالى بل يعلمه د وقد خبالغت هذه المدرسة 
الأشاعرة فكان القدر عندها هو الباق أما القضاء 
فيتعاق بالوجود فى زمان ه ومن ثم كان القضاء 
عندم هلما أزليا يعلم به الله من قدم الأزل الحسن 
والقبيح والصفات السيئة في علوقاته » على حين 
كان القضاء هو إيجاد الله لمله الأشياء نفسسها الى 
شالتها متككته وكاله ( الظر عبد الرحتم بن على » 


نظ الفرائض » الطبعة الثالية » غير موارخة » 
من 178 "١‏ ؛ الباجورى » الجوهرة » ص 55 ) 
وترى أغلبية الاتريدية أن فى الأشياء حسنآ يقاس 
بالعقل وقبحا من -عيث الوجود ولا يتصل اتصالا 
مباشراً بالأخلاق : وفى ميدان الأخلاق فإ الله هو 
الذى نخلق بلا واسطة « أصل » أفعال الإنسان 


1 الاختيارية » ولكن قدرة الإنسان هى الى تكسها 


صفة الحسن أو القبح ( ومجب أن نلاحظ أن 
الرازى فى كتاب الأربين » ص 27197 واللدرجاق 
5 شرح المواقف » ج 8ه ص ١47‏ ينسبان هذده 
النظرية - الى يقولك بها ماتريدى -. إلى 
الباقلائي ) فكل ما محدث مرهون بإرادة الله وإنما 
الحسن هو الذي يقوم على رضاه » والله لم يوجحب 
على نفسه العدل » كنا يقول المعتزلة ء وفعله لايكون 
مدلالأنه يشاؤه » وإنما لأنهكا يقول الأشاعرقفت 
فرق كل عدل بعلمه و.حككته وهو تعالي لا يستطيع 


.أن يكون غير عادل م 


4 ل وما بنا من حاجة إلى أن لتتبع الجبهوم 
الوافرة الى يتخا علماء الكلام لتدعم حججهم 
وتبرير الاعتراضات الى كانت تظهر دوماً : وقد 
قام أولئك اللدين لم يرتضوا النظرية الأشعرية فى 
الكسب بعريرات أكثر غموضاً : ومن ثم نشأت 
نظرية الاستطاعة ( انظر هذه المادة ؛ وهى شائعة 
بن الأشاعرة والماتريذية ؛ وانظر الجويبى 1 
الإرشاد» طبعةزروموي رو سنة 19 وص !ل 1411 
ه١1‏ ب 7٠0١‏ ؛ اللمبرجانى : التعريفات » ص 
1 الخ) ؛ ونظرية « التولد» أو « التوليد » 0 
ونظرية التوفيق ( الظر هله امادة ) أى تيسير 


الأذعال وشماصة الأفعال الصالحة » والإبماث والمطاعة 
الى خلقها الله ى الإنسان بلعلفه تعالى وضدها وهو 
المذلان ( أى أن تماق فى الإنسان القددرة على 
العصيان » طبقآ لتعريف التتفازائى الماتريدى فى 
كتابه المقاصد » طيعة إستانبولك » مص ١١8‏ 
وما يدها ) و 

ونستطيع أن نرى فى هله الليهود نمليلا طبق 
على مشاكل شديدة التعقيد حى. إن هذه الجهود 
عكن أن تكون قد بدت فى نظر أولئك الذين 
أرادوا أن يظلوا ثابتين على ما كان يحيط بالسلف 
الصمالح من هالة محجبة والذين أنكروا إثبات المقيدة 
بالتدليل كأنما هى رياضات تدعو إلى اليأس ( انظر 
المرجان : شرح المواقف » ج١ء‏ ص 6 ه"1) 
وهو أمر تطلع الأشاعرة المتأخرون إلى أن يفعلوه » 
وكان للكلام خصومه الألداء ( بصرث النظر عن 
معارضة الفلاسةة ) فى شخص أنصار الملبعين 
الحتبل والظاهرى » الذي اقترنت أقوا الم بأقوال أهل 
السلف وأساعوا الظن باللجوء إلى العقل فى مسائل 
لعقيدة + وكان الغزال أيضا قاميآ كل القسوة فى 
حرض حديثه عن الكلام : على أننا نجد أحياناً بن 
هرلاء اللنصوم أشد القواعد تواترا فى تحليل 
العلاقات بن الفعل الاختيارى وقدرة الله على 
كل شى مه ٠‏ 

وهكذا تمد أن 'ابن حزم الظاهرى ( القرئان 
رابع ولام المجرين ل القن العاشر واخاه عشر 
الميلادى )-الذى أنكر أن تكون للعقل قدرة على 
قياس ( نتطيع هنا أن تحنث عن قو أبن زع 


ال 


لفئ 
بالمذهب الاسمى » ولكنه ليس مللهباً اسمياً يدور 
حول قيمة اللخة ذات الأثر وتواهدها ) والذى 
كان يرى إلى الاستمساك بنص الكتب المنزلة 
-قد أنكر الكسب الذى قال به الأشاهرة بحيثه 
إن نصوص الكتاب كا يقول ( امل * 
القاهرة صنة /9151 هوس رياص 44 ) لاجيز 
أن الإنسان يلق أفغاله "كا يقول المعتزلة ولاالاكنساب 
الذنى وهيه الله:إياه 'كما يقول الأغاعرة ٠‏ ولكن 
نقضه كله لمذه النظريات القارضة 4 هنا 
النتضى الذى وإن كان أبمد ما يكون حر التسلسل 
الفكرى ( انظر الكتاب المذذكور ١م‏ ب 9م ) 
غير أنه تاضج سلديد + .وه فى فسن . الوقت 
قد عرض ف إجمال ريا شخصياً سديداً فيا يتصمل. 
« بالاستطاعة » ٠‏ ( انظر المصدر الملدكور » 
ص 5-15١‏ ء "1 )”م 
والغزالل » ولا ثى هنا النزالى:.ق كتابه 
الاقتصاد النى حنى نفسه بعرض نظريات الأشاعرة 
أو الهوض مما متنقصا مع ذلك من حدود هلم 
الكلام ( ص 7 - 4 ) وإما نعي الغزالى ف 
كتابه المهافت بل الإحياء مخاضة ( القاهرة » طلبعة 
سنة 3ه"11 مس عسوم يسو ص 154) 
حيث يقوم بتحليل نفمى نافد كل النفوذ .موضوع 
الاعتيار والصلات بن المقل والإراحة فى الفعل 
الاختيارى وهو يدافع عن تصور للاشتيار لانقاس 
بالعقل ويوثكد أن الله حدم الذي يفعل 0«من غير 
رض » هو صاحب الاختياو. اللطلق. + انختيار 
متصوز كأنما هو أجتيار إنساق يرثقم الل مقلم 


ينها 
الأيدية و وما يسميه المتكلمؤث. الكسب هر مرحلة 


وسعى ( الإحياء » ج 4 ؛ صن 7٠١‏ ) ليست ' 


مال مشاركة فى الاختيار الإلى » فالإنسان يأق 
الفعل ضرورة بمعى أن كل شى' حدث له لايصبدر 
عنه وإإما يعمدر عن آخر » فهو يفعل عن اختيار 
بمعتى "أنه هو « محل .0 الفعل تار » يفعل فعله 
غير مداف بعد أن يقرر العقلء وهقا الأخير ليس 
إلا 'صورة ٠‏ وقد قال الغزالى مبذه القاعدة التى 
محسن ألا نفسرها تفسيراً فضقاضآ » وهى أن 
الإنسان مجبر على الاختيار ( انظر المصدر المذكور)» 
وهذه العناية بالتحليل: قد تناقصت نر اخختقت'فى 
الرسائل المتأخعرة الى ل نكد منذ القرن الخامس عر 
كزيد عن ترديد القواعد الى صيغت ق الماضى ٠‏ 
وقد أراد الشيخ محمد عبده فى نباية الفرن التاسع عشر 
أن حرر نفسه من جدل هلم الكلام فاقتصر على 
قوله :. ٠‏ أنا البحث فها وراء ذلك من التوفيق 
بين ما قام عليه الدليل - من: إحاطة حلم اله وإرادته 
وبين ما تشبد به البداهة من عمل تار فيا وقع 
عليه الاختيار - فهو من طلب سر القدر الذى 
نهينا عن اللحوض فيهء والاشتغال بما لا قكاد تصل 
العقول إليه » د ( رسالة التوحيد » ص 51 ) ٠‏ 
ب نظرات إسلامية مختلفة إلى الله 

ولختار هنا من أبرز هذه النظرات بعس 
الاتجاهات : 

1 عل الكلام عند الإنماهيلية : وئمة كلام 
كثير يقال عن عقائد الفرق » من الخوارج ق 
الإسلام إلى الشيعة ٠‏ وسنقعبر عنايتنا على مذهب 


الإسماعيلية الذى كانت له علاقات ثقافية كثيرة جد 
بأغلبية أهل السنة م وقد اندجت فى علم الكلام عند 
الإساعيلية نزعة مزدوجة أثرت فيه : مذهب 
المعتزلة ( الذنى ظل يؤثر فى الشيعة بعد أن رى 
الحترلة بالزندقة قى عهد المتوكل ) ومذهب 
الأفلاطونية اللبديدة » ومن ثم أثرت الفلسفة فيه 
يعض التأير م 1 

ولا نكاد نعرك شيئاً عن مرحلة التطور 
الأولى تفسها لهذا العلم أو جهوده لتحديد موقن 
أصيل من الأفكار الإسلامية مثل دكن » و « قدر » 
وغير ذلك ٠ه‏ وظلت هذه الأفكار البداثية فى هذه 
المرحلة .على حالما حتى جام أبو عيك الله الفسفى 
( :القزن الرابع “الجرى » العاشر ' الميلادى ) 
فوضعها وضعاً جديداً فى مذهب يأخل كثيراً من 
الأفلاطونية لليديدة ومذهب الفيض : وظل النظر 
فى هذه المسائل يتطور ويتزؤد بانجاهات جديدة 
بفضل أ حاتم الرازى وأق يعقوب السجستاق 
وناصر مسرو والكرماى ( وقد وجد شتيرن أنه 
قد تأثر افيا يرجح بالفاراك فى قوله بالعقول 
العشرة ) : وعن طريق إخوان النصقاء قدر للإسماعيلية 
أن تؤثر فى كثير من الفلاسفة بل فى علماء الكلام 
من أهل السنة حتى جاءت الحملة الى شنْها نصير 
الدين الطومى تأييدا. لابن سنينا © 

التوكيد .على غيب الله الذى. لا يدرك 

وقد تشأ مذهب كلاى كامل سلى + وأصبح 
من غير الممكن أن ينسب إلى الله ى. فاته امم 
أو صفة م بل إن « التوحيد الصحيح » لا يساب 


لله تعالى حيّى الوجود نلسه ( بالفارصية : هستي ) © 
والأسراء البى جاءت فى القرآن إنما تدل على أنها هي 
ذائه (انظر :إدريس القارصي » القرن الثامن المجري 
> القرن الرابع حشر الميلادى ) وقد جعل الأمر » 
والكلمة والإبداع والعلم » أقانم ؟ فالته ليس بباق » 
وليس هو لا زال » وإنما الباق هو أمره وكلمته » 
والذى لا زال هو شلقه الذى فاض حنه بأمره 
المقريزى : الخطط » ج ١‏ ه ص و9" الذى 


اسقنبد به ون زم7. © جشلاملة «ثة #نوذاة ,ة مسرا 


باريس صنة 1448 ء ج لا » الفصل الأول ). 


ويظل الله هو الذى لا بمكن للأفهام أن تبركه بحال 
( ناصر خسرو  )‏ ويندرج لغز التشبيه والتعطيل 
فى مذهب إنكارى بجعل إثبات الصفات ينصرك 
إل الكلمة أو الأمر أو إلى العقل الأول أو الكلى » 
وبجعل الكرمانى العقل الأول هو الكلمة © ويجعل 
الإبداع صفة من صفغاته تعالى م 

والح إن مذهب النسفى وشطفائه. فى الفيشن 
قد أقام واسطة هي العقل الكلي الذى صدر عنه 
العلم بفيوضات متعاقبة » وتجد أصداء هذا فى 
كتاب و قصوص فى الحكمة » ( وهو كتاب يحب 
ن ينسب بعد أحاث مممرم .م ف ريرم سنة 
: ص 114١1١‏ ؛ إلى ابن سينا وليس 
إلى الفاراك ) وتستمر هذه الأصداء عند الغزالى فى 
« المطاع » من مشكاة الأثوان يي 

وقد تعلقت المشاهر الدينية: لللإسماهيلية بطائفة 
من الأقانم الغتوصية » فالإراهة والآمر. يكوئان 
في بعص الأحيان مر تبن روحيتن. أسمى من 


أوارنا 
العقل الأول + وما أكثر ما:تجعل الإرادة والأمر 
والكلمة سواء » وتممل العقل الكلى أو الأول فى 
ذاته « مجلى لله » فوق الأفهام بعز التعبير حنه و يتبحقق 
بأمره تعالى ه وهذه الأنظار متأصلة فى للتأويل 
الرمزى ( الحمى الباطن لآيات القرآن ) تتزود من 
الأساطير الإيرانية مباشرة ٠‏ وقد استبطها من 
بعد بعض الشيعة بل السنية والصوفية © 
؟ - الفلسفة : وف الفلسفة كتيبب المصطلح 
« ميات » ( الذى اصطنعه علم الكلام ) الشيوج 
من حيث إنه يدل على جملة من المسائل حن الله ه 
وم تصبح مادة هذه المسائل هى مادة علم الكلام » 
لقد جاءت من اليونان » وخاصة من أرسطو .» 
ولكنها سادت على الأقل فى الفلساة الشرقية 
( وخحاصة عند الفاراى وابن سينا ) بإهام عظم من 
الأفلاطونية للهديدة ( كتاب الإلميات المتحول 
لأرسطو ) + وكان لسلطان القرآن بعض الأثر فى 
مادة هله المسائل ( وخاصة علم الله بالأشخاص » 
ولكن القرآن لم يعد هى المصدر الأكر ومن ثم 
فلا داعى يدعونا إلى أننيسط هذه المسائل بالتفصيل 
كا فعلنا بالنسبة لعلم الكلام » وحسينا أن نذكر 
أن .ابن سينا يثيت وجود الله تسلا بالدئيل القائم 
على حدوث العالم معناه الدقيق ولم يغقل الدليل 
القائم على ٠‏ فكرة الوجود » ٠‏ ( انظر الإشارات » 
طبعة وموممج و٠‏ ص ١145‏ ) وقد أماثبما أداة 
الفلسفة الأكثر مرونة فى إثبات الصفات بعيداً عن 
الذات الإلمية متوسلين بتفرقة « معنوية » بسيطة 
ها أساس من الحقيقة . 1 


ينا 
وقدا أمق أثر الإغريق إلى توكيد الأفعال 
الواجبة للذات, الإخية » الله عقل يعقل نفسه 
( انظز أرسطو ) » وهو احير الأسمى ( انظر 
أفلاطون ) والذى :يعشق ننفسه بالضرورة » وهو 
العقل والعاقل والمعقول » وهو العاذق والمعشوقف 
رانظر النيجاة ؛ القاهرة سنة /اه"11١‏ ه- 1518 م » 
ص “م4؟ ..وع؟ ٠»‏ والفقرات المقابلة لها من 
الشفاء ::: إلخ ) : وجب أن نذكر فى هذا المقام 
نزعة باطنية معرفتنا مها غير كاملة تأخمذ عدة أقوال 
من المذهب الإمماعيل عأخد الإنكار ( وسائط : 
إخوان الصا » والتوحيدى ٠‏ ثم فى زمن متأخر 
النزعة الإسراعيلية الى بيها مموزم .8 . والخاصة 
يبعض نسخ من إفيات أرصطو ؛ انظر رورم » 
ص لاوما بعدها ) > 

ولا يزودتا الفلاسةة برسائل عن العدل و لاعن 
أفعاله تعالى » فهم على نخلاف علماء. الكلام 
يؤكدون ( أو يتصدون لإثبات ) خخروج العالم إلى 
حيز الوجود بنئيض واجب صادر عن إرادة 
( انظز مادة « الإسماعيلية » ) وأنه باق إلى أجل » 
علم ليست له بداية أو لهاية»: ممكن 4 فى ذاته» 
حدث ق مرتبة الذات واجب فى مرتبة الرجود » 
والعناية شريعة .الفيض نفسه وهى قائمة ضرورة 
يعقل الله الأزلى > 

والأسباب لا بمكن أن تبجز ى أن تفعل فعلها 
فق أعراضها »2 ولم نعد نمة أية مشكلة. عن اختيار 
الإنبان حيال قدرة الله على كل شى' ( التجاة ٠‏ 
ص 705) 0 


الله 


: وأيناكان الخل اللى يتخذ بيقاء تفوس الآفراد 
فإن العقل الفعال يكون وسيطاً بن الله والإنسان فى 
مرتبة العلم ومرتبة الأيض ٠‏ إذ هئاك طبقات 
لاعقول العاقلة حبى المعلول الأول وبحيط لبله 
العقول العقل الكلى : 
النفوس تقابل هذه العقول » وقد أنكر هذا 
ابن رشد : والظاهر أن ابن رشد إنما كان من 
الفلاسةة الذين توسلوا بالفلسفة فى العودة إلى العم 
الإلمى بالأشخاص بأعيانها وهو ما شدد القرآن 
فى الدعوة إليه : أما الأمر المعلق فهو موقف المقيدة 
كله من الله . ولا مراء فى أن الفلاسفة كانوا مسلمين 
وظلوا مسلمين : ومع أن نظرياتهم نفسما قد تعدل 
أو يوفق بينها وبين ما أكده القرآن » فإن الله الذى 
يذعون إليه هو الله الذى ندركه بالعقل ونهتدى إليه 
فى أسمى الحالات بومضة من ومشات الحدس + 
وقد تصدوا لإثبات ( وتدخلق ذلكفكراتهم عن 
التجلى » وهو لحظة عابرة يوفق الإنسان فبا إل 
الواجب الكلى ) أن الله المدرلك بالعقل والله الذى تل 
به القرآن يتفقان اتفاقاً كلياً : ولكنها ليست مسألة 
صحة عقيدة تستخدم العقل سندا فى نطاقها : فهم 
يتناولون الفلسفة من ناحية والشريعة هن ناحية 
أخرى مصدرين يتساويان قيمة ه والمسألة المعلقة 


وعند ابن سينا طبقة من 


فى هذا المقام هى يبان أنهما يتفقان # وقد بلغوا هذه 


٠‏ الغاية بالتأويل فلسفياً ورمزياً معآ » فالله هو الأول 


والسابق وهو الزاجب الوجود » والله عند أثمة 
الفلاسفة تصور لومجود مثعال واجب كامل » وهر 
العقل الأسمى والحب الأسمى 2 صدر عنه العام 


بفيش ضرورى مراد ه وصلوة القول أنه غرض 
لا يتصل بالعقيدة بقداو ما يتصل بالتجربة الفلسفية 
والخدس الخصب ٠‏ 

وقد أدى ما أظهروه من جد فى معابعة أائهم 
واستدلالاتهم ( بالرشم مما وقعوا فيه من أخطاء ) إلى 
أن أدخلوا فى صم الثقافة الإسلامية ما أغناها سحقاً م 
وقد أثر تحليلهم المسائل ى بعش الأنحيان فى الفكر 
الدييى نفسه د ولكننا نجد أنفسنا فى هذا المقام قد 
دخلنا فى ميدان آخر مخالف لسر الله الى الذى 
لا يدرك الذى استوجب به القرآن طاعة الموثمنين » 

3 -. الكلام : وتعود الآن إلى مدارس الكلام 
السئية ه وما من. شلك أن الفلاسفة احتقروا جدل 
« المتكلمين » الذين جعلوا الشريعة أشتاتاً » كما 
يقول ابن رشد ( فصل المقال » طبعة وترجمة 
ممنطسوت ؛ الجزائر » سنة 1541 ص 95؟) ه 
ذلك أن لطائفهم وجادلاهم مضطربة فى كثير من 
الأحيان * وبراهينهم الفلسفية حل مناقشة» ولكنيم 
عندما تصدوا عل هذا النحو إلى الدفاع عن العقائد 


ضد أولئك الذين شكوا » فإن الذى كان يدل ' 


فى دفاعهم على التحقيق هو الله » كما تصوره 
العقيدةالإسلامية:والمعتزلةكالأشاعرةسواء بسوا 
رجال دين أولا وفلاسةة ثانيآً ( أحمد أمين 0 
ضحى الإسلام » القاهرة سنة سنة 151 ه م 
*1651 مء جلاص : 175١5‏ ). 

ومع ذلك فإن الاتجاهين الباطنين لعلم الكلام 
عند المعترلة وعند أهل السنة مخنافان : صحيح أن 
المعترلة يدموا بالقرآن وعدل الله الساى ولكن 


الله لين 
فكر”هم عن العقل باعتياره مقياساً الشريعة وسلطانه 
العلوم الأجنبية علمهم من بعد قد أديا مهم إلى إقامة 
العقيدة كلها على فكرة أن الله مكن إثبات وجوده 
بالعقل الإنساق ٠‏ وقد تصدوا فى دعم إثبات 
الوجود المثالى وتثقيته ولكن تشددم فى القول 
بالتتزيه بلغ مهم الغاية إلى إضعاف فكرة الصغات 
الإلغية نفسها ه ولم يكن الأشاعرة بمخطئن. 
حين أخذوا علهم ذلك » ثم حدث من بعد أن 
سر التوحيد الإلمى قد بدا كأنها أحيط بتصور يتفق 
وما عليه البشر ٠‏ وعير عنه بالسلوب لا شك » 
ولكن الأفهام تدركه مباشرة مجزأً ه ونحن نجد شين 
يشبه هذا فى التصوث ماثلا فى وياضات الجنيد » 
ويتصل مبذا ويكمله فى الوقت نفسه العدل الإلهى » 
فقد أضفى عليه بوجه من الوجوه صبغة بشرية ». 
فقد كانت فيه لمسة من فكرة القاضى العادل عند 
الوشس ارتقى مبا إلى مقام البقاء ه 

وأصول ره الأشاعرة على هذا لم تكن محال من 
الأحوال إنكاراً خالصا لنصيب الموتمنين ىكل توصع 
طرأ على مادة العقيدة ؛ وقد صور نحو لالأشعرى. 
على أنهرجوع إلى النزعة الى يكنتها السلف وتصريح 
بالتزام مذهب ابن حنبل ( انظر الإبانة » ص 94 
على أن الأشاعرة قبلوا التحدى فى الصراع الجدل 
وأدى مبم هذا إلى الإيغال فى هذا الميدان » أدى 
مهم ىأنيصقلوا أنفسهم دوماً؛ أدى بهم إلىالدخول 
فتعقيدات لا تنتهى » ونشأت عن ذلك جملة مم 
المسائل لم تصل إلى حد قط ننيجة لتنوع الاعتراضات 
وقيام المدارس المعارضة : ووسط هذه الغمرة من. 
الحجج أصبح من العبير فى بعض الأحبان أن 


أقرن 

تفتبع ذلك النسلم الكامل فى مواجهة العقيدة الساطعة 
بالله الواحد اللحالق الحكم الى تجحدها ىسور القرآن: 
ونفى الاختيار عند الإنسان محقيقته الوجودية قد 
صرت كثي را من نزعات التفكير نحو القول بالإرادة 
الإلحية متصورة على هذا النحو » وقد نحدد هذا 
أكثر بعد القرن الخامس حشر الميلادى » ذلك أن 
متكلمى الأشاعرة ( أو الماتريدية ) لم يسعوا إلى 
تجديد مذههم ليلحقوا مخصومهم المعاصرين » 
ذلك التجديد الذى كان فيا يظهر أول ما تدعوهم 
داجة الدفاع عنه » بل جمدوا فى رسائل ذوات 
قوالب لا تتغير : وهذا الحطر بالشال امحيق كان 
بلا شك من أهم الاعتبارات المؤدية إلى ما نجده 
عند محمد عيده من نزعة تشبه اللاأدرية + 

وهنا يكمن فيا نعتقد تعليل النظر إلى علم الكلام 
نظرة فيها ما يشبه الازدراء (يرتفع فى بعض الأحيان 
إلى المعارضية العنيفة ) وقد أظهر ذلك على السواء 
خلفاء ٠‏ السلف الصالح » الذين تمثلهم على الأخص 
التزعة الحنبلية وأقوال المتصوفة ج 

4 القصوف : ونحن لا تطمع هنا أن 
تحال الأصول الدينية للمدارس الصوفية اختلفة أو 
أتجاهاتها بكل ما فهها من -حدود دقيقة(انظرعن القرون 
الأولى دممئ سمح ,سآ زفمااملةلل ”ل معط » 
جاريس سنة 1611 ؟ مرونممء2 مررنبدية» الطبعة 
الثانية» باريس سنة )١1164‏ والشى* الجدير بالملاحظة 
أننا لم نعد تنتاول اجهداً عقلياً منصرفا إلى واجب 
الوجود كنا فى الفاسفة أو جهداً غير متصل كا فى 
الكلام لالئاس -حجج قاطعة أو مقررة لعقيدة القرآن 
فى الله » وإنما الى يتضمنه سعينا هنا هو رياضة 


ابله 


روحية أوقل حياة مع الله لم ثلبث أن فهمت على أنها 
رياضة فى الوحدة وتحقيقا باطنياً للتوحيد : وهناك 
بعض الصوفية كالخلاج والترمذى أعادوا التفكر 
فى الأصول العقائدية للحقبة البى عاشوها » وبعضهم 
كالحسن البصرى ينكر أن نسمبهم « شبه معتزلة » 
لأنهم توسعوا فى نقطة من النقاط » وآتخرون مثل 
ابن كرام أضفوا اسمهم على مدرسة من مدارس 
الكلام ٠»‏ وبعضهم وصلوا أنفسهم بالطريقة 
الحنبلية فى التفكير : وثمة صوفية كثيرون من 
الشيعة وهناك صوفية كثيرون من أهل السنة لم 
يتصدوا بأى وجه من الوجوه لعلم الكلام عند 
الأشاعرة : وأخيرا نجد كثرة كثيرة مهم وخاصة 


من .القرنئن السابع والثامن المجريين ( الثالت عشر 
والرابع عشر الميلاديين) استتجابوا لنزعات أفلاطونية 


حديثة تقول بوجود الذرات < وسننصرف من 
وجهة النظر الى تعنينا إلى استتخلاص الاتجاهات 
الكبرى الصوفية طبقاً لتصنيف التزمه ماسيئيون : 


(1) وحدة الشبود : وهو المذهب الذى قال 
به الحلاج . والظاهر أنه قد ألهم أيضاً كل صوق 
تأثر بالمذهب الحنبل 
قلب الصونى بشبوده تعالى وشبود سر وحدته » 
ويظل الله تعالى ووحدته المطلقة فيا يتصل مجميع 
خلقه هو الغرض الأكير من العقيدة : ولكن شبود 
الله تعالى يتمحقق بالعشق ( فى ذاته تعالى » العشق 
هو كنه الذات » هكذا يقول الحلاج ) وبالعشق 
تتحقق المناجاة بين قلب المثمن والله إلى أن يبلغ 
الأنينّة »التى تفنى المنااجاه فى الوحذة دون أن تفسدها ٠‏ 


: والانحاد بالله يتحقق فى 


ومن المعروك حت المعرفة مااكان قى القرن الثالث 
المجرى ( القرن التاسع الميلادى ) من معارضة 
العقيدة الإسلامية المقررة للوحدة الى تتحقق بالعشق 
( والزعم أن ذلك يستند إلى سورة آل عمران » 
الآية 4؟ » وسورة المائدةء الآية 4ه ) أجل وحدة 
الشهود هذه فى اثنينيتا > 

مررحلتان متوسطتان : والغزالى فى الإحياء 
( القرن الخامس الحجرى - القرن الحادى عشر 
الميلادى ) النى جعل للتصوف حق الوجود بن 
العلوم الدينية المقررة » قد وحد فى شىْ من الدتخر 
من هنا ومن هناك ء بين القم العقائدية المتطورة 
للأشاعرة وبين القم الروحية خبة الله » بين 
التوكل وبين الفضائل الزهدية التصوفية للختلفة » 
ونمة مرحلة أخرى متوسطة أعظ أهية هى حركة 
الإشراق وقولها بالفيض » وهى حركة لا تقوم 
حال على القول الخالص بالذرة. والشخصية العظيمة 
لإمام الإشراق السبروردى الحلبى ( القرن 
السادس المجرى > القرن الثانى عشر الميلادى ) 
الى درسها كوريان مزراءمن .7 دراسة جيدة جداً 
تمثل خير تمثيل الشوق إلى الاتحاد الذى يؤدى إلى 
التحقق فى مقام المعرفة : ولكن الصورة الظاهرة 
للأسطورة الإيرانية أتاحت له فى أفق البصيرة 
الشعرية النافذة أن يترك الشبود لعليائه :. 1 

(ب) وحدةالوجود : وقد قيض لا أن 
تسيطر على التصوف المتأخر منذ ابن عرلى ( القرئان 
السادس والسابع: المجريان - القرنان الثافى عشر 
والثالث عشر اليلاديان ) وقد فطن ابن تيمية إلى 


الله 


ل" 
أثر ابن سينا فى ذلك ( وتنقصه ) وكان تفطنه 
لذنك بنية التعديل والتكملة لا الرفض ٠‏ وعكن 
للمرء أن يقول إن الغزالى فى كتيباته الى ألنها 
بآخرة #الغزالى الذى أشرب الفلسفة بل مذهي 
الإمماعيلية هو رائد هذه الفرقةء وفها يلتقى القول 
الأفلاطونى المحدثبالذرة» كا جاء فى إلهيات أرسطو 
المنحولة له ؛ بالتزعة الأشعرية الى تنصرت إلىإثبات 
الإله الواحد فتجرد الخاق من كل وجود فعلى 
متميز : فالعالم المخلوق إنماهو عالم فان بالقياس إل الله 
المتوحد بوجوده المتوحد بتعله : ويقول الصوفية 
إن كل وجود تجريبى ظاهرى بحب أن يفى ق 
الوجود الواحد الباق » أى فى الله : ويفسر أنصار 
مذهب الذرات فى الوجود الآية م من سورة 
الإسراء فيقولون إن الروح هى فيش مباشر من الأمر 
الإلمى ومن ثم فهى فيض من ذات الله : وانظر ف 
ذلك نص الغزالى الذى أشرنا إليه من قبل ( وقد 
ناقش نسيته إليه : يومت؟ بومعدمهنم مك3 .11 1 
خامجه 61 أل 1 #4لاطاملاه عبار ”|1 كه رون عظنتمناااقق 
ف يعم الماعار لمووةل مسرو سنة1 19 60316 1) 
ونعى به « الرسالة اللدنيئة » ( المقاهرة سنة 
لرمم] ماح يطول م ع ص 76 )وقك 
تتبعنا بعض الإشارات اختلفة كل الاختلاثف 
فتيسر لنا هنا شىئ' يشبه الصدى لقولة أفلاطون 
الغاس الواءحد فينا » »بل القولة المندية0 إنك لمو» 
مع طرح المسائل التازتضية : والرياضة الصوفية 
الأرفع هى إذن رياضة و اتحاد » » تفهم على أنها 
نحقق » وهى تبرر لاوهلة الأولى سبيلها الختارة 


لين 
بالاعاد على تأويل رمزى غنوصى لتصوص 
التتزيل ه ولم نثر ‏ وحدة الوجود » بين الفقهاء 
والمتكلمين ما أثارته وحدة الشبود من معارضة فى 
القرن الثالث المجرى ( التاسع الميلادى ) ه 
هل أن المرء لا يستطيع أن ينسى مبلغ القوة اللى 
تدقع مها وحدة الشبود المتوكل فى طريق الرياضة 
الروحية جمعناها الدقيق م 

ه ‏ السلف الصالح: كان التزام كثير من 
متصوق القرون الأولى بالعقيدة يسير على سنة 
« السلف الصالح » و ففى هذه القرون كان بي 
الصوفية وأهل الحديث فكثير من الأحان تداخخل » 
ذلك أنه لم تكن ثمة مسألة خاصة جدوسة يمنتعى إليا 
بالرخم من أن هؤلاء القوم كثيرا ما استظلوا براية 
السنة الحنبلية ه وإنما كانت مسألة نظرة تقوم على 
فا تكنه الصدور د وهذا الرجوع إلى السلف يجب 
أن يفهم على أنه تم عن اختيار أكثر مما تم عن 
مراعاة التسلسل الزمى : فنحن نجد ذلك فى القرن 
الرابع عشر الميلادى عند ابن تيمية بمقدار ما نجده 
فى أوائل القرن الأول المجرى « ونجده مرة أخرى 
مقعتد تغلب عليه تزعة تنكر الصوفية عند الوهابيين 
والوهابيين الجدد وعند السلفية الحدثين وتلاميهم 
المعاصرين ( ويشمل ذلك إلى محد ما يعض الجماعات 
الدييسة )ه 

وهذه التزعة رفعث صوها فى كثير من الأحيان 
مناهضة لمراوغات عل الكلام ودقائقه » ومناهضة 
للإسراك ف الثقة بالأدلة العقلية أو ابليدلية د'وقد 


الله 


.أبلح الأنصارى فى كتابه « قم الكلام » المسلم ١‏ 


الانصراك عن تفسر الصفات الإلحبة وألا يتزلق 
إلى الطريق المسدود الذى انزلق إليه الأشاعرة 
يضعون الحوائى على النصوص ويفرقون بين 
الصذة وحال وجودها ( انظر هذا الشاهد عند 
الأنصارى فى ابن تيمية : الفتاوى » ج ه » ص 
1 ب 08؟ ) و وشخصية الأنصارى الصوق 
تفسها كافية لبيان أن وجود نزعة للاستمساك يسئة 
السلف الصالح لا يرر إنكار التصوهك جملة كا 
محدث كثيرا اليوم » فيخلطه فى يسر بين #وحدة 
الشرود 6 » و (١‏ وحدة الوجود 0 وبين وحدة 
الوجود وانحرافات جماعات الطرق ه 

والذى يبقى ثابتاً مواكداً هو الاتقاد ف التدالمتعالى 
يكل الناس على لسان أنبيائه ورسله » ولا يكشف 
عن ذاته بأكثر من الأمماء الحسئ الى هى و.حجاب 
الاسم ؛ » وهى عقيدة لا تسأل الله “أن مجلو عن 
ذاته وتستمسك بكلمته وتسم له تعالى » وذلك 
بفعل تفرد الله به ويكون شاهدا عل قدرته 
وعلى مسثولية عباده حما يفعلون ه ومن ثم فإن 
ما ينطوى عليه اومن هو حقآ.قسلم نقسه تسلها 
كلياً لا تشوبه شائبة فى تبجده لله الذى لا يسأله عما 
يذعل وإنما يعرف من كلمته تعالى أنه أحكي الما كين 
والمعين الذى ليس معه معين ,. 

والظاهر آن هذا اللى ينطوئ عليه الموؤمن 
وأجملنا القول فيه فيا سبق هو أبرز علامات عقيدة 
المسلم فى الله » وأنه أولا وقبل كل شى' هو ما يكنه 
المسلم فى قلبه عندما يجهر بامم الله ه وما من تفصيل 
يقتضيه الأمر هنا ٠‏ ففى كل عصر وجد 9 أحرار 


فى الفكر » و « متشككرن »و «منكروك 0؟؛ وق 
كل عصر قامت أحاث عقلية فى الإلميات كا كثر 
فى الإسلام الكلام عنها فى غير اتصال : ويظهر أن 
الفكر المعاصر قد تنازعته من جميع البهات 
اتجاهات معتلفة من للفلسفات الحديثة كنا تنازعه 
من قبل الفكر اليونانى والفكر الإيراق : وقد 
يكون الوقت الآن يقتضئ قيام كلام جديد أو قل 
مذهب جديد فى التبرير الدفاعى يبض بإعادة النظر 
على نطاق واسع )3 المسائل والمشكلات الخاصة 
بمباحث ورجود الله تعالى وأفعاله على ضوء المذاهب 
الختلفة من مشائية وبرجماطيقية وإلحاد جذلى أو 
وجودية الاحظة : على أنه قد يكون من 
الممكن تجنب المزالق الى اتزلق إلا لم الكلام 
القدم ويم ذلك فقط بالتجاوز عن المظاهر 
المتناقضة للمشاكل الثارة » وبالرجوع الخالص 
له الواحد الحى رب العالمن مالك يوم اللدين » 
وهذا هو ما دأب درما كثير من المؤمن 
المخلصين وحملة القرآن على أن شعيوا به : 1 


المصادر : 
١‏ كتب إسلامية بارزة : 


(أ) كتب ذكرت فى صلب للادة لابخازى » 


ومسل ٠‏ والأشعرى » وابن سينا » وابن حزم » : 


والجويى » وأن حامد الغزالى .» وابن رشد » 
وفخر الدين الرازى ٠‏ وابن تيمية » وسعد 
التقتازائي » واليرسجانى » والستومى ء والباجورى» 


وعيد الرحيم بن على » وتحمد عبده؛ وأحمد أمنء 


اخردا 
(ب) كب أخرى : )١(‏ الخياط: : الانتصار» 


طبعة نيبرج ء القاهرة منة 1166 هت 1115# م 6 


0 الأشعرى : الامع طبعه وترجمه لق 
الإنجليزية جسممكة .1 .3 + 6م رووماسة2 236 
مف له © يبرت سنة “لم9١‏ + اس 
كلاه م10 : رخا ) لباقلا : العهيد » 
طبعة اللضيرى وأبو ريدة » القاهرة 1855 م 
1951 م ص 164-161 : (4) عيد القاهر 
البغداهى : أصول الدين » إستانبول سنة 1"4! م 
- م ؤم » الفصول "5-1 : (ه) بدويبى : 
الغامل ( عطوظ سئة 1994٠‏ هء بدار' الكتب 
اللصرية » القاهرة ) ص ١١١‏ - 145 م 
(5 ) أبو حخص النسفى : المقائد ء طبعة رروومين© 
سنة 184 : (/) الشبرستاق : تاب الملل 
والندحل » 'طبعة بدران ء القاهرة سنة 11/٠‏ ه م 
مء وخاصة ص 1138 : (8) مباية 
الإقدام طبعة مررردبدزززبيج » أوكسةورد ممنة 19["4 6 
() البتضاوى : طوالع الأتوآر ( القاهرة سنة 
14 م > هءؤا م) » الكتاب الثاني » الفصول 
40 أبي البركات النسقى : العمدة » 
طبع ,رمبمريم سنة 1848 م :(11) أبو ريدة 
إبراهم بن سيار النظام ء القاهرة سئة 11756 امات 
5مء ص 618-86 


؟" ‏ كتباغربية : 


(أ) قبل سنة 141١‏ م +ل#انظر مصادر ماكتيه: 
ماكدوتائد عن الله .فى صدر هذذة المادة .«.. ٠‏ 


(ب) كتب أحدث ١(‏ )منرم مالظ : «مرت مره 
ياريس سنة /34! ٠‏ 444ل 941ل : (3) 
عله صتعدة19 ف رمقزة؟ ف «ممنتمدة3 الذين ذكروا 
فى صلب الادة © () انظر أيضا ممم .3 : 
0111111111111 ِ 
جوت سنة 151١‏ ؟ زمر فس مستملسامرد عاط 
غ3 فاط 248 لمعه سعاط بس متؤمام 27 © لييسك 
سنة 1417 ؟ سل سيق «مالمعازمسطلف لاق عاط 
سعاعة نس موماممة27 ممطاعليطيتك “بون 15١7‏ (4) 
4 .1 : لعما0 عزة فممسعاكة بو يبنا سنة 
9 : (0) وممقريح ,ويم : مادتا ١‏ المعتزلة » 
و « النظام » فى دائرة المعارف الإسلامية » الطبعة 
الأولى (5) معطنمهامك : «موسيزرجج الطبعة الثازية 
29 عمد نظ : مماماماد" فل منسمطا سآ 
ملسم مذجمامطةا ها عممة يصزط يك © أكادعية 
أمستردام ٠‏ سنة 1975 5 (8) ومو 
#تلملسملة ١‏ تسامو ا سمافة 2 يدنلوه © برلين 
سنة 1985 + (4) © نعرومة ,د : 5386 
ونطسفماطة1 عل عموظفامز 2 جملماممد_جمساناممة كما 
#ؤسنمة .ة #عرزم »> القاهرة سنة 191884 ع ص 
10ب 118 ه )0١(‏ ممتللمة : شي > 
3 
تتاعمظ ,0 : مأمط ولع اسعملة مامستهماعمة لوز مطل 


لوص ١س‏ مو سا1 


سنة ١1قلاء‏ ص 11110 ؛ملميمامطلاقر ملظ 


اماومسة اريم سنة 1549 (159) ومرزط روع 
ممع اممسنا متوماطيلا ها ا للارزة؟تسلة من أمفمعاتعال 
ف فيز ممدو مين وتررع القاهرة مسنة 1445 ٠‏ ' 


)١11١(‏ العبمعسحمعظ عق .8 + مسطمك به اللسمزه 
دفني "2 مم17 ف جنميج طفامظ"ا مك جتامالاظ 
انمتا عه للملساي0 متوماططسسارص 6 سنة /1551 ء 
ج9١١١‏ - لظ : (4١)«ممضن‏ ,قة : سفامظة 
رورزمين2 » لندن سنة /1541 » فى مواضع ممختلفة 
الأقسام المحقودة على الموادة : ومن 
لزنه د30 صمل( 2 أ اسمسعء م8 جدو مقمتلل .ل 
وومادمة1 صمنبعفم[© هده بووزرز > لندنسنة6 84١ب‏ 
1951 ع 3ء ص لال آ؟ء "قال 
الأصغر » لابن مسكويه ) 
بج ؟ وا ص 11(:55) لوصوممة ك فملجيو ع 


( ترجمة « الفوز 


16 ناكلا 5أعامفنط1 ها 4 «ممم ومو 2 
منة 14548 )١797‏ : 


باريس 
ا دي 3 4 
عاط رإاتد8 اذ #مافهانةاك م71 ننه ندا لا 
لندن سئة 1944 . (1) انظر مواد و إله ؛ وه نخدا 
ودترى »م : 

الأبيارى وزايد [ كارديه موه .1 أ 


تعقيب على مادة « الله » 

هذان مقالان عن الله عز وجل ٠‏ تضمئت 
ممما الطبعة الأولى من دائرة المعارف الإسلامية » 
وتضمنت: 'ثانهما الطبعة الثانية ٠‏ كتب أوهما 
ماكدونالك وزممموعمز دم ٠‏ وكتب انبا 
كارديه. مه ..آ »> 

وم يكن « ماكدونالد » جادا'ق مه بقدر 
ماكان و كارحيه » و أراد و ما كدو نالد » أن ينال . 


من تعمد صلى الله عليه متام والإسلام ١‏ فشكل لل 


ذلك من منافل هيأها له خياله واستنباطه فحاد عن 
حق كثير ه من أجل ذلك عقب عليه معقبون 
كثيرون جاءت تعقيباتهم برمبا هنا كنا ذكرت من 
قبل : وقد جاء مقال كارديه » يكاد يكون رداً 
على ذلك المقال الذى سيق به د ماكدوثالد » , 
فوق و لارديه » سحيث قر « ماكدوتالد » 
واستوعب حيث لم يستوعب ولم يشتت عليه الغرضن 
أطراف البحث فاجتمع له مالم مجتمع له » وإذكان 
باحتاً يقصد إلى اليد فقد معلا مقاله من تللك الشائبات 
الى امتلا مها مقال ماكدوتالد « 


والمعقب على ماكدوثالد عليا لا جد يرا 
ما عقب به دكار ديه » إذ فيه الاستقصاء المصحح » 
ضر أنه لا تزال ثمة هنات وتخرصات فى مقال 
و ماكديثالد » لم يتناوها وكارديه » منها حديثه عن 
ابيزيرة العربيةنديائة قبل حمد صلى الله حليه وسلم :» 
وحديثه عن لفظ: د الله » اشتقاقا » ثم عيثه فى 
عرضه لصفاته تعالى « من أجل هذا لأذى بقى 
لناعن « ماكدونالد » ومن أجل أن الموضوع 
بعد مقال د كارديه » “لا يزال محتاج إلى كلمة 
متصلة عن:« الله » جل وعز » ترك جانباً تنبع 
علماء ‏ الكلام ق : اختلاقاتهم وتشتت آرا الهم » 
والتأريخ هذا الاختلاف وهنا التشتت »2 إلى 
الاستقراء الذى تجتمع لنا منه.تلك الكلمة. التتسلة 
الى مخلص فما القارئ إلى تعرف « الله » متخفتا 
من-تلك الللافات امشتنة ن 
٠‏ 'وما من شك فى أن القضية قبل أن .يدخخل فبا 
علماء الكلام عخلافاتيم وتأويلاتهم كانت قضية 


اله لذن 
أيسر ما كوه على العقول والآفهام تكاد تجمع 
علها الفطر السليبة ولا تتلف فبا «والغريب 
أن هذا الغلاك على اتساعه وتشعبه يكاد لبمس 
من جرهر القضية شيا » هذا إذا استبعد منه 
المانب المريب الذى صخل حن قصد أو حن جهل ٠‏ 
1 من أججل هذا كله أسوق تعقبى هذا » تأقول + 
لقد كان لأعركن ساكن المحراء ديته الذنى 
أملاه عليه حذته ودهااه رضم بدائيه » فلقد عبد 
أربابا لا حصر لها من النجوم والكواكب » 
كما كان يعبد أصناماً من الحجر » .وكان ضمالا بين 
هذه كلها لا يعرك إلى أما يفزع مع الملمات ء 
دم يكن يرْمن بالأبدية ولا بحياة بعد الموت » غير 
أنا وجدنا من هلاء البدو من كان له شيه إعان 
جلك الحياة الآخرة ٠‏ وهؤلاء مم “لين 
تحدثنا عنهم الأخيار بأنهم كانوا يربطون بجمالم إلى 
جوار قبورهم ولا يقدم لها ملعام ولا شراب إلى 
أن تلحق بهم لتكون مطاياهم إلى دار اللخلود » 
وكانت مكة عط عبادة ' الأصنام » وكانت 
فيا حول الكعبة قبل الإسلام جملة من الأصنام 
مثل معبودات أرلئك البدو » مها : اللات » 
والعزى » ومناة: « وما من شلك فى أن غبادة 
الأصنام كانت قدعة فى الجزيرة العربية » فلقد 
ذكر هرودوت ١‏ اللات » وقال: إنها من أكر 
أرياب العرب . ١‏ 
وف ظل هذه البلبلة الدينية الى فرقت الناس 
شيعا لك لمعبو دهم » كانت ثمة نفرةمن هذا المراء» 
وكان ثمة نفر 'أخنوا يتطلعرن إلى منقذ يأخيل. 


ينف ال 
بأيدسهم من هذا الشملال ء ولم يكن الأمر أمر 
هتقذ غير موثيد من الله » فلقد كان فى الدزيرة 
قبيل الدحوة الإسلامية بقايل بع .المتألمين الذبين 
لم يقروا للأصنام بعبادة » مثل : ورقة بن نوفل » 
وعييد. الله بن جحش- ه وعمان بن. الحويرث » 
وزيد بن عمرو بن نفيل » ولكنهم لم يبلغوا أن 
يأعذوا بيد الئاس كينقذوهي من الضلال إلى المدى » 
وأيجعورم حول كلمة التوحيد »' لأن الأمر كما 
قلت لك كان يقتغى غيرهم يمن توئيده السراء ٠‏ 

ولقد تولت السماء محمد ؤاختارثه ليكون 
صاحب هذه الدعوة » وليكون نى هذم الأمة » 
ليجمعهم على إلة واحد » هو الله تعالى © 

قال أبو اليثم ؛ وقد سثل عن اشتقاق اسم 
الله تعالى لغة : كان حقه إلاه » أجخعلت الألف 
واللام تعريفاً » فقيل الإلاه » ثم حذقت العرب 
الممزة استثقالا لا » فلما تركوا الحمزة. حولوا 
كمرتها فى :الام » الى هى لام التعريف » وذهيت 7 
الحمزة أصلا فقالوا:: أللاه ؛ فحركوا لام التعريف 
ابي لا تكون إلا ساكنة ». ثم التقت لامتان 
متحركتان » فأدغموا الأولى فى الثانية فقالوا : الله + 

والبلم و أله »-قدم فى العربية ٠.‏ ولا منع 
هذا القدم من أن تكون ثمة مشاركة.ومشاكلة بينه 
وبن نظائر. له فى اللغات الشقيقة كالعيرية والسريانية 
أو الآرامية » وكا استخدم هذا بينم فى العربية 
كان مستخدماً فى اللغات الشقيقة « ومن ثم كان 
فى العربية كلمة. إله » وكانت تعنى قبل الإسلام. 
ها كان يعبده :العزب”“من أصنام وغيرها.» ويقايله 


فى العبرية ألوهم : أما لفظ « الله » فالذى لا شك 
فيه أنه لم يكن شائعاً على الألسئة قبل الإسلام 
شيوع لفظ إله » وأكثر عا ورد منه من ذلك كان 
على ألسنة المأمين من الشعراء أمثال أمية بن أ . 
الصملت » من ذلك قوله : 1 
الحمد لله ممسانا ومصبحنا 
بالخير صبحنا ربى ومسانا 
وقوله: 
هو الله:بارئ الحلق والخلق كلهم 
إماء له طوعاً جميعاً وأعيسد 
وقوله؛ 
أرسل الله بعد ذاك عذاباً 
جعل الأرض سفلها أعلاها 
وعلى ألسنة نفر غيرههم ».من ذلك قولم فى 
الإعجاب : لله درك » وقولم فى القسم : ام الله» 
واعن الله ؛ ثم قولم فى. الدعاء : اللهم » ثم قولم 
ألاه » يريدون الله » وقد تأولوا هذا الخذف بأنه 
جاء من توهم أن الألف واللام لماكانت التعريف 
جاز حذفها » فكانت منها هذه الصورة : لاه » 
ثم قالوا :.لاهم ء كا قالوا : لاه أبوك م 
وحين احتضن الإسلام هذا اللفظ » خص با 
ذلك المعبود بحق » وأصبح لفظأ قرآنية لله تعالى 
وحده » ححن تكون ثمة إشارة إلى الالمة المعبودة 
دو نه فجعلتفا لفظ إلاه أو :آلمة وحصتهتعالىمبذا 
الاسم » من "ذلك قوله تعللى ( وما من إله:إلا الله ) 
وقوله تغالى تإواتذوا مندون الله آلحة) + والفرآن» 
إذا 2 كر دإله.- وهوبريده:تعالميسذكره مع قرينة » 


نحو قوله تعالى ( وهو اللى فى السهاء إله وق 
الأرض إله ) أما إذا جمع كانت هذه التفرقة من 
إطلاق إله وآلحة على تلك المعبودات الى تعبد من 
دونه وإفراده تعالى بلفظ الله . 

فلفظ « الله » على أية حال لفظ استصفاه 
القرآن » وكان لفظأ قرآنيا لذلك المعبود بحق 
الذى لا إله غيره ٠‏ 


والإسلام قد جاتى هذا المعبود بحق وعراك به 
تعريفاً شاملا لا يليق بغيره» ولا يشاركه فيه غيره » 
تعريفاآً لا بلبلة فيه ولاغموض » تعريفاً يثفق 
والفطر السليمة » وهنا ابإبلاء تجمعه أحكام أملاها 
القرآن الكرم ٠‏ وتصدى للتدليل علها الصفوة من 
علماء الكلام » وهى 1 


١‏ - وجوده تعالى : وإن الثى لا يشك ق 
أصل الوجود يعلم أن كل موجود إما متحيز 
وإما غير متحيز ٠‏ ثم إن كل متحيز إن لم يكن فيه 
اثتلاك فهو جوهر فرد » وإن ائتلف مع غيره 
سمى جمما » وإن غير المتحيز إما أن يستدعى 
وجوده بجمما يقوم به » وهى الأغراض ؛ أولا 
يستدعى بجسما يقوم به » وهو الله تعالى 2 فالله 
موجود » والعالم موجود به وبقدرته » وهذا 
مدرك بالدليل لا بالحس « والدليل إلى هذا أن 
كل حادث فلحدوثه سيب » والعالم حادث » 
فلزم أن يكون له سيب ونعى بالحاكث ما كان 
معدوماً ثم صار موجوداً د ووجود هذا الحادث 
قبل أن وجد قد يكون مالا أو بمكنآ » وباطل أن 


نذا 

يكون هالا ؛ لأن اال لا بوجد قظ » ولس 
نعنى بالممكن غير ما يجوز أن يوجد وبجوز ألا 
يوجد » ولكنه لم يكن موجوداً » لأنه ليس يجب 
وجوبه لذاته » إذ لو وبجد وجوده لذاته لكان 
واجبآ لا مكنا » بل إله قد افتقر وجوده إلى مرجح 
لوجوده على العدم حتى يتبدل العدم وجوداً » 

ثم إنذكل جسم أومتحيز لا لو هن الحوادث» 
لأنه لا مخلو عن الحركة والسكون » وهما حادثان م 

' - قدمه تعالى : فهو صيب لهذا العالم » 
وإن لم يكن قدعاً لكان حادناً » ولو كان حاذتا 
لافتقر إلى سبب آخر » وكذلك السبب الأآتعر » 
ويتسلسل إما إلى غير نباية وهو حال ٠‏ وإما أن 
ينتهى إلى قدم لا عالة يقف عنده » وهو الذى 
نطلبه و نسميه خخالق العام - 

ونعى بقول قدم أن وبجوده غير مسبوق بعدم» 
ولفظ القدم لا حمل إلا إثبات موجود ونفى 
عدم سابق » 

ثم إن القدم ليس معنى زائداً على الذات ٠‏ 
وإلا نزم من ذلك أن يكون تعالى قدعاً بقدم زائد 
عليه » فيتسلسل القول إلى ما لا مهاية ه 

باق : فإن ما ثبت قدمه استحال علمه < لأنه 
لو انعدم لافتقر عدمه إلى سبب : وكا يفتقر ثبدل 
العدم بالوجود إلى مرجح للوجود على العدم » 
فكذلك يفتقر تبدل الوجود بالعدم إلى مرجح 
للعدم على الوجود ء وفلك المرجح إما قاعل بعدم 
القدرة أو د أو انقطاع شرط من شروط الوجوده 


ان 
وهال أن نمال على القادرة ؛ إذ لوجود شى' ثابت 
يمور أن يصدر عن القدرة » فيكون القادر 
باستماله فعل شيثاً ولعدم ليس بشى” * فيستحيل 
أن يكون فملا واقعآ بأثر القدرة » ققد يقال : 
فاعل العدم هل فعل شيا ؟ فإن قيل : نم » 
كان تالا » لأن النغى ليس بشى' + 

.وباطل أن يقال : إنه بعدمه ضد ء لأن الفد 
إن قرضض ححاداً اندقع وجوده بمضاده القديم » 
وكان ذاك أولى من أن ينقطع به وجود القدم + 

ومحال أن يكون له ضد قدم كان موجودا 
معه فى القدم ولم يعدمه » وقد أعدمه الآن » وياطل 
أن يقال : انعدم لانعدام شرط وجوده » قإن الشرط 
إن كان حادثاً استحال أن يكون. وجود القدم 
مشروطاً تحادث » وإن كان قدماً قالكلام 7 
استحالة عدم الشرط كالكلام فى استحالة عدم 
المشروط ؛ قلا يتصور عدمه : 

ليس مجوهر متحيزء لأنه قد ثبت قدمه » 
ولو كان متتحيراً لكان لا مخلو عن الحركة فى حيزه 
أو السكون فيه » ونا لا مخلو عن الترادث 
نهو حادث : 1 

ليس جسم » لأن كل جسم فهو متألف من 
جوهرين متحيزين » وإذا استحال أن يكون 
جوهراً اشتتحال أن يككون جمما . 


ليس بعرض » إذ العرض ما يستدعي وجوده 


قات تقوم به » وذلك الذات اسم أو جوهر 2». 


ومهما كان اليم واجب الحدوث كان الخال فيه 


الله 9 
حادثا أيشا لا عمالة » إذ يبطل انتقال الأعراض » 
وصانع العلم قدم فلا بمككن أن يكون عرفا . 
فاطجهات تستحيل على غير لللبواهر والأعراضءإذْ 
الحيز معقول وهو الذى مختص البوهرية» ولكن الحيز 
إنما يصير جهة إذا أضيف إلى شئ' آثخر متحيز ه 

والجهات الست : فوق وأسفل وقدام وخلف 
وين وشمال + فعنى كون الشى' فوقنا هو أنه فى 
حيز يلى .جانب الرأس » ومعى كونه تحت أنه فق 
حيز يلى جانب الرجل وكذا سائر اللبهات » فكل 
ما قيل.فيه إنه فى جهة فقد قيل إنه فى حيز مم 
زيادة إضافة : 

منزه عن أن يوصف بالاستقرار على العرش» 
فإن كل متمكن على. جسم ومستقر عليه مقلار 
لا محالة » فإنه إما أن يكون أكير منه أو أصخر 
أو مساويآ » وكل ذلك لا تخلو عن التقدير. » 
وأنه.لو جاز أن بعاسه جسم من هذه ابلدهة باز أن 
بماسه من سائر الجهات ء قيصير حاطاً به » ثم إنه 
لا يستقر على المسم إلا جسم ولا جل فيه إلا 
عرض » والله تعالى ليس جسم ولا عرض + 

ويقول مالك بن أنس ء وقد سثل عن معى 
قوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى.) فقإل : 
الاستواء معلوم والكيفية تجهولة والسوئال عنه بدعة» 
والإمان به واجب - 

والاستواء فى الابة فهو. نسبته اعرش لا عمالة 
ولا بمكن :أن يكون العرش إليه أنسبة. إلا بكونه 


محلوما أو مراد؟ : أو مقدوراً عليه » أو هللا مثل 
هل العرض » أو مكاناً مثل مستقر الليسم 6 
ولكن بعص هذه النسبة يستحيل عقلا وبعشها 
لا يصاح اللفظ للاستعارة به له » فإن كان فى 
جملة هذه النسبة ‏ مع أنه لا نسبة سواها ‏ نسبة 
لا عخيلها العقل ولا ينبو عنها اللفظ ٠‏ فليعلم أنما 
المراد ه أما كوثه مكاناً أو محلا كا كان الجوهر 
والعرض » فالافظ يصلح له ولكن العقل يله 
“كا سبق » وأماكونه معلوما ومرادآء فالعقل لاثفيله 
ولكن اللفظ لا يصلح له » وأماكونه مقدورا عليه 
وواقما فى قبشمة القدرة ومسخراً له » مع أنه أعظم 
المقدورات ويصلح الاستيلاء عليه » لأنه يتمدح 
به ويثبه به على غيره الذى هو دونه فى العظم » 
فهذأ مما لا ظيله العقل ويسملح له اللفظ ء فأخلق 
بأن يكون هو المراد قطما ه أما صلاح اللفظ له 
فظاهر عند اير بلسان العرب > 

أنه تعالى مرق : وهذا لوجوده ووجود ذائه » 
قليس ذلك إلا لذاته » فإنه ليس لعقله ولا لصفة 
من الصفات » بل كل موجود ذات » قواجب 
أن يكون مرئيا ه كا واجب أن يكون معلوما 
بالقوة لا بالفعل » أى هو من .حيث ذاته مستعد 
لأن تتعلق الروثية به » وأنه لا مانع ولا عيل فى 
ذاته » فإن امتنغ وجود الرؤية فالأمر نتاررج 
عن ذاته . 

والبارى. سبحانه موجود وذاث » وله ثبوت 
وحقيقة » وهو مخالف سائر الموبجودات ى 


استحالة كونه حادثاً أو موصوفا بما يدك على , 


١ه‏ - ياانا 
المدوث ٠‏ أو موصوفا بعيلة ثائفى” صدات 
الإمية من العلم والقدرة وغيرهما » فكل ما يممح 
جود فهى يصبح فى سقد تعالى » إن لم يدل على 
الحدوث ولم يناقض صفة من صفاته » والدليل 
عليه تق العم بها له 4 لم ياد إل للير . 
ذاته ولاإلى مناقضة صفاته » ولا إلى الدلالة على 
الحدوث » سوى بينه وبين الأجسام والأعراضى 
فى جواز تعلق العلم بذاته وصفاته » والروئية تو 
علم لا يوجب تعلقه بالمرنُ تغير فة » ولا يدل 
على حدوث » فوجب اللدكم بها عل ىكل موجوده 


فإن قيل : فكوله مرثياً يوجب كوله جهة ء, 
وكونه جهة يوجب كوله عرضا أو جوهراً ٠‏ 
وهو محال » ونظم القياس : أنه إن كان مرثيآ فهى 
نجهة من الرأس » وهذا اللازم عمال » فالمفضى 
إلى الروئية عمال , 


قيل : إن الفول بأن كل مرلثى فهو بجهة مم 
الرأس » إما أن يكون بشرورة أو بنظر» 
ولا سبيل إلى دعوى الشرورة » وأما النظر فتتهاهم 
أنه لم ير إلى الآن ثى' إلا وكان جهة من الرأس 
تخصوصة » ويقال : فا لم ير فلا حكم :باستحالته » 
ولو جاز هذا لجاز للمجمم أن يقول : إن الله تعالى 
جسم » لأنه فاعل » وإننا لم نر إلى الآن فاعاة 
إلا جما . ْ 


وجب ألا تحمل الروثية على أثها محالة تساوىة 
الحالة التى يدركها الرانٌ عند النظر إلى الأجسام 
والألوان » ولكن الواجب أن تحصل معى هذا 


لكان 
اللفظ فى الموضع المتفق » وأن تحذك منه مايستحيل 
فى سق الله سبحانه وتعالى م 
والحاصل : أن الروئية تدل على معتى له محل 
وهو العين » وله متعلق وهو الاون والقدر والليسم 
أما امحل فليس بركن فى صحة هذه التسمية » 
فإن الخالة الى ندركها بالعين من المرش لو أدركناها 
بالقلب أو باه مثلا لأمكتنا أن تقول : قد رأينا 
الشى" وأبصرناه وصدق كلامنا » فإن العين محل 
وآلة لا تراد لعيها بل لتحل فيه هذه الحالة » 
فحيث حلت الحالة تمت الحقيقة وصح الاسم : 
ولنا أن تقول : علنما بقلينا أو بذماغنا » إن 
أدركنا الى“ بالقلب أو بالدماغ + 


وأما المنعلق بعيئه فليس ركنا فى إطلاق هذا 
الاسم » وثبوت هذه الحقيقة » فإن الروئية لوكانت 
ريئية لتعلقها بالسواد لماكان المتعلق بالبياض روئية » 
ولو كان لتعلقها بالاون لل كان المتعلق بالحركة 
رئية » ولو كان تعلقها بالعرض لا كان المتعلق 
بالإيسم رئية » فدل أن خصوص صفات المتعلق 
ليس ركنا لوجود هذه الحقيقة وإطلاق هذا 
الاسم » بل الركن فيه من حيث إنه صفة متعلقة أن 
يكون لا متعاق موجود أى موجود كان ء وأى 
ذات كان : فإذن الركن الذى الاسم مطلق عليه هو 
الأمر الثالث وهو -حقيقة المعنى من غير التفات 
إلى عله ومتعلقه + 7 

وقوله تعالى ( لن ترا ) إتما هو دليل على 
عدم معرفة مومى عليه الملام الله لوقوع وقت 


1 


ما هو جائز فى نفسه » والآنبياء علهم السلام 
لا يعرفون من الغيب إلا ما عرفوا + 

وقوله تعالى ( لا تدركه الأبصار ) » أى 
لا تحيط به ولا تكتنفه من جوانبه كما تحيط الروئية 
بالأجسام > 

أنه تعالىمواحد » وكونه تعالى واحدا يرجع 
إلى ثبوت ذاته ونفى غيره . والواحد قد يطلب 
ويراد به أنه لا يقبل القسمة ؛ أى لا كية له 
ولا جزء ولا مقدار » والبارى تعالى واحد ععبى 
ملب الكلية المصححة للقسمة عنه » فإنه غير قابل 
للانقسام إذ الاتقسام ما له كية » والتقسم تصرف 
فى كية بالتفريق والتصغير » وما لاكية له 
لايتصور انقسامه > 1 


وقد يطلق ويراد أنه لا نظر له فى رتبته » 
فهو تعالى لا ند" له ء فأما أنه لا ضد له فظاهر 
إذ المفهوم من الضصد هو الذى يتعاقب مع الشى' على 
حل واحد » ولا تجامع » ومالا محل له فلا ضد له » 
والبارى سبحاته لا عمل له فلا قد له . 

ومعى أنه لا ند له تعالى أن ما سواه هو خالقه 
لا غير : إذ لو قدر له شريك لكان مثله ى كل 
الوجوه أو. أرفع منه أو-كان دونه » وكل ذلك 
ال » فالمفضى إليه محال : ٌْ 

ووجه استحالة كونه مثله من كل وجه أن كل 
اثنين هما متغايران: » فإن لم يكن تغاير لم تكن 
الاثنينية معقولة » فإنا لا نعقل سواعين إلا فى لين 
أو فى محل واحد فى وقتين » أفيكون “حدتما 


ماركا للتثخر ومبايئا له ومغايرا » إما فى انحل 
وإما فى الوقت . والشيثان تارة يتغايران بتغاير الخد 
والحقيقة » كتغاير الخركة واللون » فإنهما وإن 
اجتمعا فى محل واحد فى وقت واحد فهما اثنان » 
ذ أحدها مغاير للآخر محقيقته » فإن استوى اثنان 
فى الحقيقة والميد » كالسواءين فيكون الفرق بينْهما 
إما ى امحل أو فى الزمان » فإن فرض سواءان 
ثلا فى جوهر واحد نى محال واحدة كان محالا » 
إذلم تعرف الاثننية » ولو جاز. أن يقال هما اثنان 
ولا مغايرة لجاز أن يشار إلى إنسان واحد ويقال 
إنه إنسانان بل عشرة » وكلها متساوية متاثلة فى 
الصفة والمكان وجميع العرارض واللوازم من غير 
فرق » وذلك محال بالضرورة : 


فإن كان ند لله سبحانه مساوياً له فى الحقيقة 
والصفات استحال وجوده ».إذ ليس مغايره 
بالمكان » إذ لا مكان ولا زمان » فإنبما قديمان : 
وإن ارتفع كل فرق ارتفع العدد بالضرورة ولزمت 
الوحدة » ومحال.أن يقال: مخالفه بكونه أرفع منه » 
فإن الأرفع هو الإله » والإله.عبارة عن أجل" 
الموجودات وأرفعها » والآخخر المقدر ناقص ليس 
بالإله . و إثكان أدنى متهكان محالا » لأنه ناقص . 
فلا يتصور اثنان متساويان فى صفات الجلاك إذ 
يرتفع عند ذلك الأقتراق ويبطل العدد ‏ 

أنه تعالى قادر » إذ كل فعل كم فهو صادر 
من فاعل قادر » والعالم ممكم فهو إذن صادر 
من فاعل قادر . 


وان 

أنه تعلق عالم » يعلر جميع الموجودات 
والمعدومات . والموجودات منقسسة إلى قدىم 
وحادث ٠‏ والقدم ذاته وصفاته . ومن علم قررة 
فهو بذاته وصفاته أعلم » فيجب ضرورة أن يكون 
بذاته عالما وصفاته » إن ثبت أنه علم بغيره » 
ومعلوم أنه عام بغيره لأن ما ينطلق عليه اسم الغير 
فهو صتعه المتقّن وفمه امحكم المرتب » وذلك يدل 
على قدرته على ما سبق . 

وأنه تعالى حى » وكون العام القادر حيا 
ضرورى ٠‏ ولايعى بالحى إلا مايشعر بنقسه ويعلهذاته 
وغير هء مكيف لايكو ن العالم مجميع المعاومات القادر 
على حميع المقدورات حيا ؟ 

أنه تعالى مريد لأفعاله » وبرهان ذلك أن الفعل 
الصادر منه محتض بغروب من الحواز لايتميز 
بعضبا عن البعض إلا عر جح » ولا تكفى ذاته 
ال رجيح لآن نسبة الذات إلى الضدين واحدة 
فا الذى خصص أحد الضدين: بالوقوع فى حال 
دون حال ٠»‏ وكذلك القدرة لاتكفى فيه ع -إذ 
نسية القدرة إلى الضدين واحدة » وكذلك العلم 
لا يكفى » لآن العلم يتبع المعلوم ويتعاق به على 
ما هو عليه » ولا يؤثر فيه ولا يغيره ؟ ‏ , 

فإ كان لشي“ ممكنآ فى: نفسه مساويا الممكن 
الآخر الذى فى مقابلته.» فالعلم يتعلق به على ما هو 
عليه » ولا مجعل أحد الممكنين مرجحاً علي الآخر و 
بل يعقل الممكنين ويعقل قساومهما « و الله تعالى يعلم 
أن وجوه العالم فى الوقت الذى وجد فيه كان تمكنا 
وأن وجوده بعدذلك وقبل ذلك كان مساويا له فى 


ان 
الإمكان » لأن هله الإمكانات مساوية » فلن 
العم أن يتعلق بها كا هى عليه » فإن اقتضت 
صفة الإرادة وقوعه ى وقت معين تعلق العلم 
بتعيين وجوده فى ذلك الوقت لعلة تعلق الإرادة به » 
فتكون الإرادة للتعيين علة » ويكون العلم متعاقً 
به تابعاً غير مرثر فيه » ولى جاز أن يكتفى بالعلم 
عن الإرادة لاكتفى به عن القدرة » بل كان ذلك 
يكفى فى وجود أفعالنا ِحى لا نحتاج إلى الإرادة » 
إذ يترجح أحد الجانين يتعلق عام الله به » وكل 
ذلك مال ٠‏ : 

وقد يقال: إن القدرة “كا 9 تناسب أحد 
الضيدين فا لإرادة القدعة أيضا لا تتعن لأحدالضدين » 
فاختصصاصها بأحد الشمدين يلبغى أن يكون مخصص » 
ويتساسل ذلك إلى غرٍ ثهاية » إذ يقال الذات 
لا تكفى احدوث » إذ لى حدث من الذات لكان 
مع الذات غير متأخر » فلا بد من القدرة » 
والقدرة لا تكفى » إذ لو كان للقدرة لما اختص 
بهذا الوقت وما قبله وما بعده فى النسبة إلى جواز 
تعلق القدرة مها على وتبرة » فالذى مخصص هذا 
الوقت هو الإرادة ٠.‏ 

وقد يقال : إن الإرادة لا تكفى » فإن 
الإرادة القدعة عامة التعلق كالقدرة » فنسبتها إلى 
الأوقات واحدة ٠‏ ولسيّها إلى الضدين واحدة » 
فإن توقع الحركة مثلا يدل على السكون » لآن 
الإرادة تعلقت بالحركة لا بالسكون ‏ 

فإن قيل : وهل كان يمكن أن تتعلق بالسكون؟ 

فإن قبل : لاه فهى مال » وإن قبل : نمم » 


الله 


فهما متساوياح » أعتى الشركة والسكوة فى مناسبة 
الإرادة القدعة » فا الذى أوجب تخصيص الإرادة 
القدعة بالمركة دون السكون ؟ فيحتاجإلىتخصيص» 
ثم يلزم السئال فى خخصص المخصصن ٠»‏ ويتساسل 
إل غير نباية © 

ويتفرع على هذا أقوال أربعة 1 

فقائل يقول إن العثلم وءجد لذات الله سبحاله 
وتعالى » وأنه ليس للذات صفة زائدة ألبتة ه 
ولا كانت الذات قدعة كان العام قدما » وكانت 
نسبة العالم إليه كنسية المعلول إلى العلة » وهذا 
قول الفلاسفة و 

وقائل يقول إن العالم حادث » ولكن حدث 
فى الوقت الذى حدث فيه لا قبله ولا بعده » 
لإرادة حادثة حدثت له لا فى غل » فاقتضت 
حدوث العالم » وهذا قول المعتزلة . 

وقائل يقول : حدث بإرادة حادثة حدثثك ق 
ذانه » وهذ! قول يقول بكونه معلا الحوادث . 

وقائل يقول : حدث العالم.فى الوقت الذى 
تعلقت الإرادة القلدمة محدوئه فى ذلك الوقت » 
من غير حدوث إرادة ومن غير تغبر صفة القدبم » 
وهو قول أهل ابلق . " 1 


فأما من يقول بقدم العام فهذا عمال » لآن الفعل 
يستحيل أن يكون قدا » إذ معنى كونه فعلا أنه لم 
يكن ثم كان ه فإنكان موجودا مع الله أبدا فكيف 
يكون فعلا ؟ بل يازم من ذلك دورات لا اية 
قاء وهو غال ٠‏ 


وأما من يقول ول المعتزلة ققد جمل البارئ 
تعالى مريداً بإرادة حادثة لا في محل ء وهذا باطل » 
ثم كيف أن الإرادة حدثت قى هذا الوقت على 
اللمصوص ؟ فإن كانت بإرادة أرى فالسؤال 
فى الإرادة الأخرى لازم ويتسلسل إلى غير نباية » 
وإن كان لا بإرادة فليحدث العالم فى هذا الوقت 
على صوص 'لا بإرادة » فإن افتقار المحادث إلى 
الإرادة جوازه لا لكونه جمما أو اسما أو إرادة 
أو علما » والحادثات نى هذا متساوية > 

وأما من يقول محدوث الإرادة فى ذاته تعالى 
لا متعلقة بذلك الحادث ٠‏ فقد جعلوا الله تعالى 
مريداً بإرادة فى غير ذاته كا جعلوه تعالى محلا 
للحوادث » وهذا يوجب حدوثه ؟ 
' والقائل: بقول أهل الحق يعني أن المادثات 
تتدث بإرادة قدعة تعلقت 0 فمي زا عن 
أقنادها الممائلة لها ج 

أنه تعالىي سميع بصير » وهذا ثابت شرعاً 
وعقلا . أما شرا فالآيات 'القرآنية الدالة عبى ذلك 
كثيرة » مها قوله تعالى ( وهو السميع البصير ) : 

ولا يصمح أن يقال : إنا أريد العم لآن ف 
هذا صرقا ' لألفاظ الشارع عن موضوعاتما 
المفهومة السابقة إلى الأفهام » إِذ كان يستحيل 
تقديرها على الموضوع : ولا استجالة فى كونه 
صبيعاً بصيراً . بل جب أن.يكون كذلك : 

وقد يقال ': إن وجه اسعحالته أنه إن كان 
 .‏ ضمعه وبصره حادثين كان غيلا الحوادث ٠‏ وهو 


الله 


انا 
مال » وإنكانا قدمين فكيث يسمع صنرتاً معدوماً 
وكيف يرى اتعالم فى الأزل © والعالم. معدوم » 
والمعدوم لايرى ؟ 


.قيل : فالله يعم الآن أن العالم. كان موجودا 
قبل هذا » فكيف عل فى الأزل أنه يكون موجوحاً > 
وهو بعد لم يكن موجوداً ؟ فإن جاز إثبات صفة 
تون عند وجود العالى > علماً بأنه كائن ء وفعله 
بأنه سيكون » وبعده بأنه كان» وقبله بأنه سيكون» 
وهو لا يتغبر عبر عنه بالعلم والعلمية » سجاز ذلك 
فى السمع والسمعية واليصر والبصرية . 


وأما عقلا » فن المعلوم أن الغالق أكل من 
الوق » ومعلوم أن البصمير أكل ممن لا يبضر » 
والسميع أكل ممن لا يسع + فيستحيل أن نليت 
وصف الككال الممخلوق ولا نثبته للخالق + : 


ولا يلزم عن هذا الإمراك الخاصل يالشم 
والذوق واللمس » على أن فقدها نقصان ووجودها 
كال فى الإدراك ء وامحققون يصرحون بإثبات 
اأنواع الإدراكات مع السمع والبصر العم 2 
الذى هو كال فى الإدراك . دون.الأسباب الى 
هى مقترئة لبا فى العادة من الممامة.والملاقاة » 
فإن ذلك معال على الله تعالى غ 1 

وأنه تعالى متكلم » وعلى هذا إجماع المسلمين م 
وبرهانه أن الإنسان يسمى متكلما باحتيارين أحرها 
بالصوت والخرقث: ٠‏ والآخر يكلام النفش الل 
ليس بصوت وحرف ٠‏ وذلك كال ». ونعو فى بق 


المبوا 
اله تعالى خير محال » ولا هو دال على الحدوث » 
فكلام الله تعالى صفة قدة قائمة بذاته ع 

ثم إن هذه الصفات السبع » وهى القدرة » 
والعلم » والحياة » والإرادة » والسمع » والبصر » 
والكلام » ليست هى الذات » بل هى زائدة على 
الذات » مصانع العلل تعالى عالم بعلم » وحى عمياة » 
وقادر بقدرة » وهكذا فى جميع الصفات . 

والأساى الى تسمى بها الله تعالى أريعة ؛ 

الأول : ما لا يدل إلا على ذاته » كالموجود » 
وهذا صادق أزلا وأبداً « 

الثانى : ما يدل على الذات مع زيادة سلب » 
كالقدم » فإنه يدل على وجود غير مسبوق بعدم 
أزلا ؛ والباق » فإنه يدل على الوجود وسلب العدم 
عنه آتمرا ؛ وكالواحد » فإنه يدل على الوجود 
وسلب الشريك » وكالغى ٠‏ فإنه يدل على الوجود 
وسلب الحاجة » وهذا أيضا يصدق أزلا وأيدا » 
لآن ما يملب عنه يسلب لذاته فيلازم الذات 
على البدوام ٠‏ 

الثالث ؛ ما يدل هلى الوجود وصفة زائدة 
من صفات المبى ٠‏ كالح والقادر والمتكام 
والمريد والبميع والبصير والعالم » وما يرجع 
إلى هده العيفات السيع © كالامر والناهى والخبير 


ونظائره » فذلك أيضاً يصدق عليه أزلا وأبداً » . 


الله 


الرابع : ما يدل على الوجود مع إضافة إلى 
فعل من أفعاله كالجواد والرازق واللخالق والمعز 
والمذل وأمثاله , 

# 6# © 

: وللإمام محمد عبده فى الصفات : إذا قدرثا 
حقل البشر قدره وجدنا غاية ما ينتهى إليه كاله 
إنما هو الوصول إلى معرفة عوارض بعس الكاثنات 
الى تقع تحت الإدراك الإنساق حمسا كان أو 
وجداناً أو تعقلا » ثم الثوصل بذلك إلى معرفة 
مناشئها ونمحصيل كليات لأنواعها والإإحاطة يبعض 
القواعد لعروض ما يعرض لا » أما الوصول إلى 
كنه حقيقة ما مما لا تبلغه قوته لأن اكتناه 
للركبات إنا هو باكتناه ما تركبت منه وذلك 
ينتهى إل البسيط الصرك وهو لا سبيل إل 
اكتناهه بالضرورة وغاية ما يمكن عرفانه منه هو 
عوارضه وآثاره ه خخذ أظهر الأشياء وأجلاها 
كالضوء» قرر الناظرون فيه له أحكاماً كثيرة فصلوها 
فى علم خاص به ولكن لم يستطع ناظر أن يفوم 
ماهو ولا أن يكتنه معنى الإضاءة نفسه » وإنما 
يعر من ذلك ما يعرفه كل بصير له عينان وعلى 
هذا القياس ه ثم إن اللهلم مجعل للإنسان نحااجة تدعى 
إلى اكتناه مبىك من الكائنات وإنما حاجته إلى 
معرفة العوارض والحواص ولذة حقله إن كان 
سلا إنما هى محقيق نسبة تلك الخواص إلى 
ما اختصث به وإدراك القواعد الى قامت هلبا 
تلك النسب » فالاشتغال بالاكتناه إضاعة لاوقت 
وصرت للقوة إلى غير ما سيقت إليه ه اشتخل الإنسان 


بتحصيل العلم بأقرب الأشياء إليه وهى نفسه » أراد 


أن يعرف بعض عوارضها وهل هى عرض أو 


جوهر ؟ هل هى قبل الجسم أو بعده ؟ هل هى 
فيه أو مجردة عنه ؟ كل هذه صفات لم يصل العقل 
إلى إثبات شئ منها مكن الاتفاق عليه وإنما مبلغ 
جهده أنه عرف أنه موجود سحى له شعور وإرادة » 
وكل ما أحاط به بعد ذلك من الحقائق الثابتة فهو 
راجع إلى تلك العزارض الى وصل إلها يبدمبته م 
أما كثنه شى“ من ذلك بل وكيفية اتصافه يبعض 
صفاته - فهو تجهول عنده ولا جد سبيلا للعلم به © 
هذا حال العقل الإنسانى مع ما يساويه فى الوجود 
أو ينحط عنه » بل وكذلك شأنه فيا يظن من 
الأفعال أنه صادر عنه كالفكر وارتباطه بالحركة 
والنطق » فها يكون من أمره بالنسبة إلى ذلك الورجود 
الأعلى ؟ ماذا يكون اندهاشه بل اتقطاعه إذا وجه 
نظره إلى ما لا يتناهى من الوجود الأزلى الأبدى ؟ 


النظر فى الحاق سبدى بالفسرورة إلى المنافع الدنيوية 
ويضئ' للتفس طريقها إلى معرفة ممن هذه آثاره 
وعلما تجلت أنواره وإلى اتصافه بما لولاه للا صدرت 
هته هله الآثا على ما هى عليه من النظامء و الف 
الآنظار فى الكوت إنا هو من تصارع التق والباطل» 
ولا بد أن يظفر الحق ويعلو على الباطل بتعاون 
الأفكار أو صولة القوى مها على الضعيف + 
أما الفكر فى ذات اللخالق فهو طلب للا كتناممن جهة 
وهو ممتنع على العمل البشرى لما علمت من انقطاع 
النسبة بين الوجودين ولاستحالة التركب: فى ذاته 
وتطاول. إلى ما لا تبلغه: القوة الهشرية من جهة 


الله 


لذن 
أخرى فهو عبث ومهلكة » عبث لأله سعى إلى 
مالا يدرك» ومهلكة لأنه يوئدى إلى الخبط فى الاعتقاد 
لآنه تحديد لها لا يجوز تحديده وحصر لا لا يصيح 
حصره : لا ريب أن هذا الحديث وما أتينا عليه 
من البيان كا يأى فى الذات من .حيث هى يأقى فبا 
مع صفاتها فالتهى واستحالة الوضوك إلى الامكتناه 
شاملان لها فيكفينا من العلم مها أن تعلم أنه متصف 
ها : أما ما وراء ذلك فهو مما يستأثر هو يعلمه 
ولا بمكن لعقولنا أن تصل إليه 5 وهذا لم يأت 
الكتاب العزيز وما سبقه من الكتب إلا بتوجيه 
النظر إلى اللصنوع لينفل منه إلى معرفة و-جود الصانع 
وصفاته الكالية » أما كيفية الاتصات فليس -من 
شأننا أن نبحث فها فاللى يوجبه علينا الإعان 
هو أن نعم أندموجود لايشبهالكائنات » أزلى» أبدى» 
حى » علم » مريد » قادر » منفرد ى وجوب 
وجوده وى كال صفاته وق صنع خلقة وأنه 
متكل» سميع » بصير وما يقبع ذلك من العيفات الى 
جاء الشرع بإطلاق أسائها عليه أما كون الصفات 
زائدة على الذات؛ وكو نالكلام صفة غر مااشتمل 
عليه العلم من معان الكتب السياوية » وكونة السمع 
والبصر غير العلم بالمسموعات وللبصرات ونضو 
ذلك من الشؤون الى اختلف علبا النظار وتفرقت 
فها اذاهب فما لا تجوز الحوض فيه إذ لا عكن 
لعقول البشر أن تصل إليه » والاستدلال على شى؟ من 
بالألفاظ الواردة ضعف ف العقل وتغرير بالشرع 
لآن استعال اللغة لا ينحصر فى الحقيقة و لين انحصر 
فوضع اللغة لا تراعى فبه الوجودات بكنبها 


إل 
الحقيقى وإنما تلك مذاهب فلسفة إن لم يشل فها 
أمظهم فلم ببتد فيا قريق إلى مقتع ٠‏ لا علينا إلا 
الوقرهك» حند ما تبلغه عقولنا وأن نسأل الله أن 
يقر لمن آمن يه وما جاء به رصله من تقدمنا د 

أما عن أنعاله تعالى » ققد أجملها الفز الى فى 
كتابه « الإحياء ؛ فى أصول ء وإليك موجز 
ما قال : 

الأعمل الأول : العلم بأن كل حادث فى الغلم 
قهز قعله وتلقه واختراعه , لا شالق له سواه 
ولا عندث له إلا إياه » خلق الخلق وصتعهم » 
وأوجد قدرتهم وحركهم » تمي أفبل عاد 
عتلوقة له ومتعلقة بقدرته » 

الأصل الثاك : أن انغراد الله صبخاته باشتتراع 
حركات العباد .لا عخرجها. عن كونها مقدورة 
للعباد على سييل الاكتساب ٠‏ بل الله تعالى لق 
القدرة والمقدور جميعاً » وتلق الاختيار وانختار 
جميعآ ٠‏ نأما القدرة 'قوصف العبد ولق الرب 
سببحاته وليست بكسب له ه وأما الحركة فخلق 
ألرب تعالى ووصف للعبد. وكسسب له ء فإنها 
خلقت مقدورة مقدرة هى وصفه » وكانت للحركة 


نسبة إلى صغة أنعرى تسمى قدرة ه فتسمى باعتبار 
تلك النسبة كسيا : وكيف تكون جبرا تا وهو 
بالضرورة يدرك التفرقة .بين الحركة القدؤرة 
والدعوة الفمرورية .5 أو كيف .يكوت لقا 
العبد وزهو لا حيط علنا بتفاصميل أجزاء'الحركات 
لمكتسبة وأعدادها ؟ وإذا .بطل الطرفان لم يق 


الل 


إلا الاقتصاد فى الاعتقاد: » وهو ألما مقدورة 
بقدرة الله تعالى اشتراعاً » وبقدرة العبد على وجه 
آخر من التعلق يعبر عنه بالاكتساب + وليس من 
خمرورة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون بالانترام 
فقط » إذ تقدرة الله تعالى فى الأزل قد كانت متعلقة 
باعل ولم يكن الاختراع حاميلا ها » وهى عند 
الاختراع متعلقة به نوعا آخر من التعلق ٠‏ فيه 
يظير أن تعلق القدرة ليس عنصوصا بحصول 
المقدور ا 0 
الأصل الثالث : أن فخل العبد وإن كان كسب 
العبد فلا مخرج عن كونه مراحاً الله سبحاته » 
فلا يجرى إى اللك والملكزت طرفة عين ولا لفتة 
خاطر ولا فلتة ناظر إلا يقضاء الله وقدرته » 
وبإرادته.ومشيثته ه ومنه الير والشر ». والتفعم 
والفر ء والإمنلام والكفر »-والعرقان والتكر » 
والفوز والحسبران + والرشد والغواية.» والطاعة 
والعصيان » والإمان والشرك » لا راد لقشائه » 
ولامعقب لحككه ٠‏ يمل من يشاء وييدى من 
بشاء » لا يسأل عما يفعل وحم يسألون ». . 
. ويدل علية من جهة التقل قول الأمة قاطبة .؛ 
ما شاءكان ومالم يشألم يكن ؛ وقول الله ع وجل 
( أن لو يشاء اللهلهدى الئاس جميعاً) , * 


٠‏ «ويدل عليه من جهة العقل أن المعاصى والجرائم 
إن كان الله يكزهها ولا يريدها ».وإنما هى. جارية 
على وفقإرادة الغدو ابليس ء لعته الله ٠‏ مم أنه 
عدو لله سبحانه » ولجاري على وقّقى.إرادة. العدو 
أكثر امن الجارك على وقق إرادته تعالى » قليت 


شعرى كيف يستجيز السلم أن يرد ملك الجبار 
ذى الجلال والإكرام إلى رتبة لو ردت إلها 
رياسة زعم ضميعة لاستتكف نبا : والعصية هى 
الغالبة على الخلق » وكل ذلك جار عند المبتدعة 
على خلاف إرادة الحق تعالى » وهذا غاية الضنعف 
والعجز » تعالى رب الأرباب عن هذا عل وا كبيراً . 
ثم مهما ظهر أن أفعال العباد مخلوقة له صح أنها 
مرادة له م" 

فإن قيل : فكيف ينهى عما يريد ويأمر بما 
لا يريد ؟ قلت : الأمر غير الإرادة » إذ يصح 
لك أن تأمر مولى لك لا يريد امتثال أمرك تنبت 
عذرك لدى السلطان عن ضربك إياه على مخالفته 
لك : ولولا هذا الأمر لدى السلطان لم يكن العذر 
مهدا » ولو كنت مريداً لامتثاله لكنت مريدآ 
لحلاك نفسك » وهذا محال . 


الأصل الرابع : أن الله تعالى متفضل باللكلق 
والاختراع ٠‏ ومتطول بتكليف العباد ولم. يكن 
اللدلق والتكليف واجبا عليه ؛ ولا يقال :. وجب 
عليه ذلك لما فيه من مصلحة العباد ء فهو محال » 
إذ هو اللوجب والآمر والثاهى '. وكيف يتبددف 
لإيجاب أو يتعرض للزوم وخطاب - 

والراد بالواجب "أحد أمرين : 

إما الفعل الذى فى تركة شرى ٠‏ إما آتجل 
أو عاجل , : 

وإما أن يراد به الذى عدمه إلى مال » كا 
يقاك ؛ وجود العلوم واجب ٠‏ إذ علهه يدق 
إلى حال .4 وهو أن يصببر العام جهاة 6 


ال 030 

فإن أريد بأن الحلق واجب على الله بالمنى 
الأول فقد عرضه للقضرر » وإن أريد به اممنى 
لا فهو التسلم 6 إذ بعد سبق العم لا بد من 
وجود المعلوم » وإن أريد به معنى ثالث ٠‏ فهذا 
مالا يفهم . 

الأصمل الخامس : أنه لا جوز على الله بحائه 
أن يكلف الاق مالا يطيقونه » ولو لم مز ذلك 
لاستحال سال دفعه » وقد سألوا ذلك فقالوا 
(ربنا ولا تحملنا مالا طاقة نا به) م 77 


الأصل السادس : أن لله عز وجل إيلام الخاق 
وتعذينهم من غير “جرم سابق » ومن غير ثواب 
لاحق » لأنه متصرف ف ملكه » ولا“ يتصور أن 
يعدو تصرفه ملكه » والظلم هو عبارة عن التضر ف 
فى ملك الغير بغير إذنه » وهو حال على اله تعالى » 
فإنه لا يصادف لغيره ملكا حى يكون تصرفه 
فيه ظلماً » ويدل على جواز ذلك وجوده » فإن 
فيح الاثم إيلام ا - وما صب عليها من. أتواع 
العذاب من جهة الآدميين لم تتقدمه جرعة + 


فإ قيل : إن الله تعالى بحشرها ويجازيبا على 
قدر ما قاسته من الآلام » ويحث ذلك على الله 
سبحانه ؛ قيل : من زعم أنه يجب على الله إإحياء 
كل غلة وطئت ححى يثيها على آلامها فقد خرج 
عن الشرع والعقل : إذ يقال : وصف الثواب 
والحشر بكوته واجباغليه » إنكان المراد به أنه 
يتضرر بتركه فهوحال. » وإن أريد به غيره فهو 
غير مفهوم إدْ فيه حروجعن العلى .الى الوأجب 


1 
الأصل السايع : أنه تعالى يفعل بعباده ما يشاءء 
فلا تيجب عليه رعاية الأصلح لعباده » إذ لابجب 
عليه ثبى؛ سبحانه » يل لا يعقل فى حقه الوجوب » 
فإنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 3 


الأصل الثامن : أن معرقة الله سبحائه واجبة 
بإيجاب الله تعالى وشرعه » لا بالعقل ء لأن العقل 
وإن أوجب الطاعة فلا مخلو إما أن يوجها لغير 
فائدة » وهو محال » فإن العقل لا يوجب العبث ء 
وإما أن يوجها لفائدة وغرض » وذلك لا ملو 
إما أن يرجع إلى المعيود » وذلك محال فى حقه 
تعاى © فإنه يتقدس عن الأغراض والفوائد » 
وإما أن يرجع ذلك إلى غرض العبد » وهو أيضا 
عال ء لأنه لا غرض له فى الخال » بل يتعب به 
وينصرف عن الشهوات بسببه » وليس فى للآل 
إلا الثواب والعقاب م 


ل 3 


ويقول الإمام محمد عبده : أفعال الله صادرة 
عن علمه وكل ما صدر عن علم وإرادة فهو عن 
الاختيار ولا شى' ما يصدر عن الاختيار بواجب 
على الْتار لذاته» فلا ثى؛ من أفعاله بواج بالصدور 
عنه لذاته » فجميع صفات الأفعال س من خخلق 
ورزق وإعطاء ومنع وتعذيب وتنعم - مما يثبت 
له تعالى بالإمكان الخاص + فلا يطوفن بعقل عاقل 
بعد تسلم أنه فاعل عن علم وأرادة - أن يتوهم 
أن شيا من أفعاله واجب عنه لذاته "كا هو الشأن 
فى لوازم الماهيات أي فى اتصاف الواجب بصفاته 


الله 


مشلا فإن ذلك هو التناقض البديهى الاستحالة 


كنا سيق الإشارة إليه © 

بقيت علينا جولة نظر فى تلك المقالات الحمقى 
الى اختبط قبا القوم اختباط إخوة تفرقت بهم 
الطرق فى السير إلى مقصد واحد حى إذا التقوا 
فى غسق الليل صاح كل فريق بالآخر صيحة 
المستخير » فظن كل أن الآر عدو يريد مقارعته 
على ما بيده فاستحر بينهم القتال ولازالوا يتجالدون 
حى تساقط جلهم دون المطلب ء وما أسفر الصبح 
وتعارقت الوجوه رجع الرشد إلى من بقى وم 
الناجون ولو تعارفوا من قبل لتعاونوا جميعا على 
بلوخ ما أملوا ولوافتهم الغاية إخواناً بنور البق 
مهتدين < نريد تلك المقالات المضطربة فى أنه 
جب على الله رعاية للصاحة فى أفعاله وتحقيق 
وعيده فيمن تعدي حدوده من عبيده وما يتلو 
ذلك من وقوع أعماله تحت العلل والأغراض » 
ققد بالغ قوم فى الإيجاب حى ظن الناظر فى 
مزاعمهم أنهم عدوه ولحدا من للكلفن يفرض 
عليه أن مجهد للقيام بما عليه من الحقوق وتأدية 
ما لزمه من الواجبات تعال ىعن ذلك علوا كبيرآء 
وغلا آخرون فى نفى التعليل عن أفعاله حتى خخيل 
للممعن فى مقالاتهم أنهم لايرضونه إلا قلتي يرم 
اليوم ما نقضه بالأمس » ويفعل غدا ما أخير 
بنقيضه اليوم » أو غافلا لايشعر ما يستتبعه عمله 
سبحان ربك رب العزة عما ينصفون وهو أحكم 
الها كين وأصدق القائلين ه جبروت الله وطهارة 
ديته أعلى وأرقع من هذا كله : اتفق لببميع على أن 


أفعاله تعالى ل تخلى من حكمة وصرّح الغلاة 
واللقصرون جميعاً بأنه تعالى منزه عن العبث فى 
أفعاله والكذب فى أقواله » ثم بعد هذا أنذوا 
يتنابزون بالآلفاظ ويتّارون فى الأوضاع ولايدرى 
إل أى غاية يقصدون . 

فلتأخذ ما اتفقوا عليه ولثره إلى حقيقة 
واحدة ما اختلفوا فيه حكمة كل عمل مايترتب 
عليه مما محفظ نظاماً أو يدفع فساداً ‏ نخاصاً 
كان أو .عاما س لى كشف للعقل من أى:وجه 
لعقله .وحكم بأن العمل لم يكن عبثاً ولعيا » 
ومن يزعي للحكمة معنى لا يرجع إلى هذا حا كناه 
إلى أوضاع اللغة وبداهة العقل ه لا يسمى مايترتب 
على العمل حكمة ولا تتمثل عند العقل ممثالها 
إلا إذا كان ما يتبع العمل مراد لفاعله بالقمل 
وإلا لعد النائم حكيما فها لو صدرت عنه «حركة 
ق نومه قتلت عقرباً كاد يلسم طفلا أو دفمت 
صبياً عن حفرة كاد يسقط فبا بل لومم بالحكمة 
كثير من العجماوات إذا استتبعت يحركاتها بعض 
المنافع املخاصةأو العامة» والبداهة تأباه: من القواعد 
الصسحيحة المسلنة عند بجميع العقلاء أن أفعال 
العاقل تصان عن العبث ولا يريدون من العاقل 
إلا العالم بما يصدر عنه بإرادته ويريدون من صونها 
عن العبث أنها لا تصدر إلا لأمر يترتب علها 
يكون غاية ها ه وإن كان هذا فى العاقل الحادث فا 
ظنك بمصدر كل عقل ومنتهى الكثال فى العلم 
والحكم:؟ هذه كلها مسلمات لاينازع فيا أحد م 
صنع الله الذى أتقن كل شى؛ وأحسن خلقه مشحون 


الله 


وه" - 


بشروب الحكر» فقيه ما قامت به السواواتوالأرض 
وما يينهما وحقظ :به نظام الكون بأسره وما صانه 
عن الفساد الذدى يفضى به إلى العدم » وقيه هااستقامي» 
به مصلحة كل موخنود على بحدثه خصوصاً ما هو 
من الموجودات الحية كالنبات والخيوان ولول 
هذه البدائع من الحكم ما تيسر ثنا الاستدلال حل 
علمه. فهذه الحكم الى تعرفها الآن يوضع كل 
شى' فى موضعه وإيتاء كل تحتاج ماله إليه الحاجة » 
إما أن تكون معلومة له مرادة مع الفعل أم لاء 
لا يمكن القول بالثاك وإلا لكان قولا يقصور العلم 
إن لم تكن معلومة أو بالغفلة إن لم تكن مرادة » 
وقد سبق تحقيق أن علمه وسع كل شى” واستحالة 
غيبه أثر من آثاره عن إرادته » فهو يريد الفعل 
ويريد ما يترتب عليه من المكمة ولا معى لهذا 
إلا إرادته للحكمة من حيث هى تابعة للفعل » 
ومن المحال أن تكون الحككة غير مرادة بالفعل 
مع العلم بارتباطها به فيجب الاعتقاد بأن أفعاله 
يستحيل أن تكون خالية من الحكة وبأن الحكة 
يستحيل أن يكون غير مرادة إذ لو صح توهم 
أن ما يترتب على الفعل غير مراد لم يعد" ذلك من 
الحكمة كنا سبق : فوجوب اللتكة فى أفعاله قاب 
لوجوب الكثال فى علمه وإرادته وهو مما لا تراع 
فيه بن جميع المتخالفين » وهكذا يقال فى وجوب 
تحقق ما وعد وأوعد به فإنه تأبع كال علم. وإرادته 
وصدقه وهو أصدق القائين » وما جاء فى الكتاب 
أو السئة ما قد يوهم خلات ذلك يجب إريخاعه إلى 
بقية الآيات وسائر الآثار حى ينطبق الجميع على 


وم 
ما هدت إليه البدسبيات السايق إيرادها وعلى 
ما يليق بككال الله وبالغ حكته وجليل عظيته . 
و الأصل الذى يرجع إليه كل وارد فى هذا الباب 
قله تعالى : و وما خلقنا السماء والأرض وما بِينبما 
لاعبين لو أردنا أن نتخذ لوا لاتخذناه من لدنا 
إن كنا فاعلين يل تقذف بالحق على الباطل فيدمقه 
فإذا هو زاهق ولكم الويل ما تصفون  »‏ 

وتوله « لاتخذناه من لدنًا » أى لصدر عن 
ذاتنا المتفردة بالكال المطلق الذنى لا يشوبه نقص 
وهو محال و « إن » فى قوله « إن كنا قاءلين » 
قافية » وهو تتيجة القياس السابق . بقى أن الناظرين 
فى هذه الحقائق ينقسمون إلى قسمين : فنهم من 
يطلب علمها لأنه شهوة العقل وفيه لذته » فهذا 
القسم يسمى المعاق بأميائها ولا يبالى جوز الشرع 
إطلاتها ق جانب الله أم لم يجوز فيسمى الحكة 
غاية وغرضساً وعلة غائيئة ورعاية المصلحة وليس 
من رأيه أن مجعل لقلمه عناناً يرده عن إطلاق اسم 
مبى صح عنده معناه » وقد يعبر بالواجب عليه 
يدل الواجب له.غير مبال بما يوهمه اللفظ . ومنهم 
من يطلب علمها مع مراعاة أن ذلك دين يتعبد به 
واعتقاد بشؤون لإله عظم يعبد بالتحميد والتعظم 
وجب الاحتياط فى تنزيبه حى بعفة اللسان. عن 
النطق ما يوهم نقصاً فى جانبه فيتيرأ من تلك 
الألفاظ مفردها ومركيا فإن الوجوب عليه يوم 
التكليف والإلزام وبعبارة أخرى يوم القهر والتأثر 
بالأغيار ورعاية المصلحة توه إعمال النظر وإجالة 
الفكر وهما من لوازم التقص ىن العلم والغاية والملة 


الغائيئة والغرض توم حركة فى نفس الفاعل من 
قبل البدء فى العمل إلى بهايته وفبها ما فى سوابقها 
ولكن الله أكير م 

وئمة للغزالى فى كتابه و الإحياء » كلمة جامعة 
تكاد تلخص هذا كله » بقوله : 

إنه تعالى ليس مجسم ولا صورة » ولا جوهر 
دود مقدر » وإنه لا عائل الأجسام لا فى التقدير 
ولا فى قبول الانقسام ٠‏ وإنه ليس يجوهر ولاتحله 
الجواهر » ولا بعرض ول تحله الأعراض » 
بل لا مائل موجوداً ولا عائله موجود » 
لبس كثله شى؛ ولا هو مثل شى' » وأنه لابحده 
المقدار ولا تحويه الأنظار » ولا تحيط به المبهات » 
ولا تكتنفه الأرضون ولا السموات » وأنه مستق 
على العرش على الورجه.الذى قاله » وبالميى الذى 
أراده » استواء” متزها عن المماسّة والاستقرار » 
والقكن والحلول والانتقال » لا محمله العرش 
بل العرش وحمائة محمولون بلطف قدرته » 
ومقهورون فى قبضته » وهو فوقالعرش والسماء » 


:وفوق كل شئ' إلى تخوم الأرى » فوقية لا تزيده 


قرباً إلى العرش » كا أنه رفيع الدرجات عن 
الأرض والأرى » وهومع ذلك قريب من كل 
موجود ء وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد » 
وهو على كل شئ' شهيد » إذ لا مائل قربه قرب 
الأجسام كما لا تمائل ذاتهذات الأجسام وأنه 
لا حل فى شى ؛ ولا بحل فيه ثى' 
محويه مكان ٠‏ كنا تقدس عن أن محده زمان » 


» تعالى عن أن 


بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان » وهو الآن 
ما عليه كان » وأنه بائن عن خخلقه بصفاته » 
ليس فى ذاته سواه » ولا فى سواه ذاته » وأته 
مقدس عن التغير. والانتقال لا تحله الحوادث » 
ولا تعتريه العوارض ٠‏ بل لا يزال فى نعوت 
جلاله منزها عن الزوال » وق صفات كاله 
مستغنياً عن زيادة الاستكال» وأنه فذاته معلوم 
الوجود بالعقول » مرثّى الذات بالأبصار » نعمة 
منه ولطفآ بالأبرار فى دار القرار » وإتاماً منه 
النعيم بالنظر إلى وجهه الكريم م 

وأنه تعالى حى قادر » جبار قاهر » لايعتريه 
قصور ولا عجز ٠٠‏ ولا تأخذه سنة ولا نوم 2 
ولا يعارضه فناء ذو املك 
واللكوت » والقوة والجبروت » له السلطان والقهر 
اندلق والأمر » والسموات مطويات بيمينه » 
والخلائق مقهورون فى قبضته » وأنه المتفرد باللدلق 
والاختراع » المتوحد بالإتجاد والإبد اع » خلق 
الدلق وأعالم » وقدر أرزاتهم وآجاهم 2 
لا يشذ عن قبضته مقدور » ولا تعزب عن قدرته 
تصاريف الأمور » لا نتحصى مقدوراته , 
ولا تتناهى معلوماته م 


ولا عون + 


وأنه تعالى عالم مجميع المعلومات » مميط بم 
جرى من توم الأرضين إلى أعلى السموات » 
وأنه عالم لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض 
ولا قى السراء بل يعلم دبيب الغلة السوداء » على 
الصخرة الصاء فى الليلة الظلماء » ويدرك حركة 
الذر فى جو الفواء.ه. ويعلم السر وما أخفى ويطلع 


الله لدم 
على هواجس القمائر » وحركاث الخواطر » 
وخفيات السرائر » بعلم قدم أزلى لم يزل موصوفا 
به فى أزل الآزال , لا بعل متجدد' حاصل قا 
ذاته بالحلول والانتقال . 

وأنه تعالى مريد للكائنات » مدبر للحادثات » 
فلا يجرى فى لللك واللكوت قليل أو كثير » , 
صخر أو كبير » إلا بقضائه وقدره وحكته 
ومشيئته » فا شاء كان ومالم يشألم يكن ء يل هى 
البدئ والمعيد » الفعتال لما يريد ء لا واد لأمره» 
ولا معقب لقضائه » ولا مهرب لحبد عن معصيته 
إلا بتوفيقه ورحمته + ولا قوة له على طاعته إلا 
عشيثته وإرادته » وإنإرادته قائمة بذاته فى جملة 
صفاته » لم يزل كذلك موصوفآ ها » مريدا فى 
أزله لوجود الأشياء فى أوقائها الى قدرها فرجدت 
فى أوقاتها » كا أراده فى أزله من غير تقدم 
ولا تأخر » بل وقعت: على وفق علمه وإرادته 
من غير تبدل ولا تغير » دبر الأمور لا بترتيب 
أنصار » ولا تربص زمان ٠‏ فلذلك لم يشغله 
شأن عن شأن + 


وأنه تعالى سميع بصير » يسمع ويرى » 
لا يعزب عن سمعه مسموع وإن خفى » ولايغيب 
عن روئيته مرق وإن دق » ولا محجب سمعه بعد » 
ولا يدفع رئئيته ظلام : يرى من غير حدق وأجفان 
ويسمع من غير أصيخة وآذان » كا يعلم بغير 
قلب ٠‏ ويبطش بغير جارحة » ومخاق بغير آلة » 
إذ لانشبه صفاته صفات اتلدلق » كا لا تشبه ذاته 
ذوات الحلق ٠‏ 


نا 

وأنه.تعالى متكلم » آمر ثاه » واعد متوعد » 
يكلام أولى قدم قائم بداته لا يشبه كلام الثلق » 
فليس يعموت تحدث من انسلال جواء أو اصطكاك 
أجرام ولا حرف يتقطع بإطباق شفة أو تحريك 
سان » وأن القرآن والتوراة والإنجيل كتبه التزلة 
على رسله علهم السلام » وأن القرآن مقروء 
بالألسنة » مكتوب ف المصاحف ء محفوظ فى 
القلوب » وأنه مع ذلك قدم قائم بذات الله تعالى » 
لا يقبل الانفصال والافتراق» بالانتقال إلى القلوب 
والأوراق » وأن مومى عليه السلام سمع كلام 
الله يغبن صوت ولا حرفك » كا يرى الأبرار 
ذات الله تعالى فى الآخحرة من خير جوهر ولاعرض ه 

وإذاكانت له هذه الصفات كان سيا » عالا 
قادراً ٠‏ مريدا » سبيماً » بصيراً » متكليا » 
بالحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر 
والكلام » لا مجرد الذات » 

وأنه تعالى لا موجود سواه إلا وهو حادث 
يفعله » وفائش من هدله » على أنحسن الونجوه 
وأكلها » وأتمها وأعدها » وأنه حكم فى أفماله » 
عادل فى أقضيته » لا يقاس عدله بعدل العباد » 
إذ العيد ينتصور منه الظلم بتصرفه فى ملك غيره » 
ولا متصور الظلم من الله قعالى فإنه لا ييصادف لغيره 
ملكا حتى يكون تصرفه فيه ظلماً » فكل ماسواه 
من إنس ورجن » وملك وشيطان » وسماء وأرض 
وحيوان » ونيات وجماد وجوهر وعرض » 
ومدرك وعسوس » حادث اخترعه بقدرته بعد 
١‏ العدم اختراعآ » وأنشأه إنشاء بعد أن لم يكن شيقا » 


إذ كان فى الأزل موجوداآ وحده .ولم يكن معه 
غيره » فأحدث الكلق بعد ذلك إظهاراً لقدرته » 
وتحقيقاً لا سبق من إرادته » ولما حق” فى الأزل من 
كلمته » لا لافتقاره إليه وحاجته » وأنه متفضل 
بالحلق والاختراع والتكليف » لا عن وجوب » 
ومتطول بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم » فله 
الفضل والإحسان والنعمة والامتنان ه وأنه حز وجل 
يثيب عياده المؤمنين على الطاعات حم الكرم 
والوعد لا محكم الاستحقاق واللزوم له ه إذ لايجب 
عليه لأحد فعل » ولا يُتصور منه ظلم » ولا يجب 
لأحد عليه بحق © وأن حقه فى الطاعات وجب 
حلى الخلق بإجابه على ألسنة أنييائه هلهم السلام 
لا بمجرد العقل ٠‏ ولكنه بعث الرسل وأظهر 
صدقهم بالمعجزات الظاهرة » فتلقئُوا أمره وخبيه» 
ووعده ووعيده » فوجب حل ال خلق تصديقهم 
فيا جاعوا به ه 

ويكاد يتم . هذا ويكله ما قبل حن أفعال 
العباد » يقول الإمام تجمد عيده 5 


وكا يشبد سلم العقل والخواس من نفسه أنه 
موجود لا يحتاج فى ذلك إلى دليل بهدديه ولا معلم 
يرشده » كذلك يشبد أنه مدرك لأعماله الاختيارية 
يزن نتائجها بعقله ويقدرها بإرادته ثم يصدرها 
بقدرة ما فيه ه ويعد إنكار شى' من ذلك مساويا 
لإنكار وجوده فى تافاته ليداهة العقل « فإن كان 
قد هداه البرهان وتقوم الدليل إلى .أن حوادث 
الكون بأسره مستندة إلى وإجب وجوده واحد 


يصر فه على مقتضى علمه وإرااته شع وخضع 
ورد الآمر إليه فيا لقى » ولكن مع ذلك لا ينبى 
نصيبه فيا بقى . فالمومن "كما يشبد بالدليل وبالعيان 
أن قدرة مكوّن الكاثئات أسمى من قوى الممكنات 
يشبد بالبداهة أنه فى أعاله الاختيارية ‏ عقلية 
كانت أو جسمائية - قائم بتصريف ما وهب الله 
له من المدارك والقوى فيا خلقت لأجله . وقد 
عرف القوم شكر الله على نعمه » ققالوا : هو 
صرف العبد جميع ما أنع الله به عليه إلى ما خملق 
لأجله . على هذا قامت الشرائع وبه استقامت 
التكاليف » ومن أنكر شيئاً منه ققد أذكر مكان 
الإعان من نفسه ء وهو عقله الذنى شرفه الله 


بالخطاب فى أوامره ونواهيه » 


١‏ ودعوى أن الاعتقاد بكسب العيد لأفماله 
يؤدى إلى الإشراك بالته وهو الظلم العظم دعوى 
من لم يلتفت إلى مععى الإشراك على ما سجاء به 
الكتاب والنمئة » فالإشراك اغتقاد أن لغير الله 
أثراً فوق ما وهيه الله من الأسباب الظاهرة > 
وأن لش من الأشياه سلطاناً على ما خرج عن 
قدرة الخلوقين » وهو اعتقاد من يعظ سوى الله 
مستعيناً به فيا لا يقدر العبد عليه : هذا هو الشرك 
الذى كان يليه الوثنيون ومن مائلهم فجاءت 
: الشريعة الإسلامية بمحوه ورد الأمر فها فوق 
القددرة البشرية والأسباب الكوئية إلى الله وحده » 
وتفرير أمرين عظيمن مما ركنا السعادة وقوام 
الأعمال البشرية : . 


: وهم 

الأول : أن العبد يكسب بإرادته وقدوته 
ما هو وسيلة لسعادته : 

والثافى : أن قدرة الله هى مرجع البميع 
الكائتات وأن من 5 ثارها ما محول بين العبد وبين 
إتقاذ ما يريده وأن لا شي" سوى الله بمكن له أن 
عد اميد بالعونة فيالم يلق كتيةه 7 

فالإيمان بوحدانية الله لا يقتضى من المكلف 
إلا اعتقاد أن الله صرقه فى قواه ٠»‏ فهو كاسب 
لإمانه ولما كلفه الله به من يقية الأعمال » واعتقاد 
أن قدرة فوق قدرته ولا وحدها السلطان الأعلى 
فى اهام مراد العبد بإزالة الموانع أو تبيئة الأسباب 
المتممة » جما لا يعلمه ولايدخل نحت إرادته : 

أما التطلع إلى ما هو أغمض من ذلك فليس 
من مقتضى الإعان ولنما هو من شره العقول فى 
طلب رقع الأستار عن الأسرار + والأفعال 
الإنسانية الاختيارية لا تخرج عن أن تكون من 
الأكوان الواقعة نحت مداركتا » وما تتفعل به 
تفوسنا عند الإحساس بها » أو استحضار صورها » 
وهذا يشابه كل المشامبة ها تنفعل به عند وقوع 
بعض الكائنات تحت حواسنا أو حضورها فى 
عنيلاتنا ع وذلك بديهى لا محتاج إلى دليل :: 

فن الأفعال الاختيارية ما هو معجب ى 
نفسه تجد النفس منه ما تجد من جمال فاق » 
ومها ها هو قبيح ى نفسه نس منه ما بحس من 
روئية الللق المشوه » ومنبا ما هو قبيح لا يعقبه 
من الألم.» وما هو حسن لا يجاب من اللذة أو 
دقع الألمه ١‏ 


لضن ال 
ومن الأفعال الاختيارية ما يحسن باعتبار 
ما جاب من القع وما يقي ما بجر إليه من الشرر » 
:ومختص الإنسان بالقييز بهن المتسن والقبيح ببذا 
العنى إذا أخذ من أكل وخهائه . وقلما يشاركه 
فيه حيوان آخر اللهم إلا من أحط جهاته » وهو 
خاصة العقل وسر' المكمة الإفية فى هبة الفكر م 
فالناس متفقون على أن من الأعمال ما هو نافع 
ومنها ما هو ضار» وبعبارة أخرى مهاما هو حسن 
ومها ما هو قبيح»ومن عقلائهم وأهل النظر 
الصحيح والمزاج العتدل مهم من بمكنه إصابة 
وجه الاق فى معرفة ذلك»ومتفقون كذلك على أن 
الحسن ماكان أدوم فائدة وإن كان مولا فى الحال 
وأن القبيح ما جر إلى فساد فى النظام المخاص 
بالشخص أو الشامل له ولمن يتصل به وإن عظمت 
لذته الحاضرة : ولكنهم مختلفون في النظر إلى كل 
عمل بعيته اختلافهم فى أمزجتهم وسحنهم ومناشتهم 
وجميع ما يكتنف مهم ء فلذلك ضربوا إلى الشني 
فى كل وجه وكل يظن أنه إغا يطلب ثافماً ويتقي 
ضارا » فالعقل البشرى وحده ليس فى استطاعته 
أن يبلغ بصاحبه ما فيه سعادته ى هذه الحياة الهم 
إلا فى قليلٍ تمن لم يعرفهم الزمن ٠‏ فإن كان لم 
من الشأن العظم ما به عرفهم أشار إليهم الدهر 
بأصابع الأجيال ٠‏ وقد سيقت الإشارة إليهم فيا 
مر ه وليست حقول الناس سواء في معرفة الله 
تعالي ولا فى معرفة حياة بعد هلم الحياة ٠‏ فهم 
وإن اتفقوا فى اللتضوع لقوة أسمى من قواهم 
وشعر معظمهم بيوع بعد هذا اليوم ولكن أفبيدت 


الوثنية حقوهم و واتمرفت با عن مسلك السعادة » 
فليس في سعة العقل الإنما فى الأفراد كافة أن 
يعرف من اله ما جب أن يعرف ولا أن يفهم من 

الحياة الآخحرة ما ينبغى أن يفهم ولا أن يقرو لكل 
توع من الأعمال جزاءه فى تلك الدار الآخرة » 
وإنما قد تيسر ذلك لقليل ممن اختصه الله يكمال 
العقل ونور البصيرة وإن 0 ينل شرت الاقتداء 
مهدى تبوي ولق يلغه لكان أسرع الئاس إلى .اتباعه 
وهزلاء ربا يصلون بأفكارم إل العرفان من 
وجه غير ما يلي فى الحقيقة أن ينظر منه إلى الجلال 
الإلمى : ثم من أحوال الحباة مالا بمكن لعقل بشرى 
أن يصل إليه وبحده وهو تفصيل اللذائذ و الآلام 
وطرق المحاسبة على الأعمال ولو بوجه ما ه ومن 
الأعمال مالا مكن أن يعرك وجه 'الفائدة فيه 
لافي هذه البياة ولا فما بعدها ب كصور العيادات 
كا يرى فى أعداد الكمات وبعض الأعمال فى 
الحج في الديانة الإسلامية وكبعضي الاحتفالات 
فى الديانة الموسوية وضروب التوسل والزهادة 
في الديائة العيسرية » كل ذلك بما لا ممكن للعقل 
البشرى أن يستقل بمعرفة وجه الفائدة فيه ويعلم 
اله أن فيه سعادته » لهذا كله كان العقل الإنساقع 
متاجاً فى قيادة القوى الإدراكية والبدنية إلي ما هي 
خب له فى المياتين إلى معين يستيين” به ف 
ديد أحكام الأعمال وتعين الوجه فى الاحيقاد 
بصفات. الألوهية ومعرفة ما يننغى .أن يعرف من 
أجوال الآخبرة وبالجملة فى وسائل السعادة فى 
الدنيا والآخر ولا يكون لهذا المعين سلطان على 


الله الله آباد للها 


نفسه حى يكوث من بتى جلسه'ليفهم منه أو عنه - 


ما. يقول.وحتى. يكون متازا عن صائر الأفراد 
بأمر. فائق على ما عرفك فى. العادة وما هرفك فى 
سنة الخليقة ويكون بذلك فير هنا على أنه .يتكلم عن 
له الذى يعلم مجماليح الهباد على ما'هى عليه ويعلم 
سنفاته -الكثالية وما ينيغى أن يعرفك مها والحياة 
الآتخرة وما أعد قما. فيكون الفهم عنه والثقة بأنه 
يتكلم عن العلم الخبير معنن العقل على ضبط 
ما تشتت عليه أو درك.ما ضعيف عن إدراكه » 
وذلك المعين هن التى و 


"9٠ مأ٠ث‎ 


مبذا التعقي ب قصذت- غير ماقدمت - أن أضع 
صورة كاملة حية لله عند 'للملمين 6 خالية من 
الخلافات » وإفا تجمع الرأى العام السلم » وأن 
أجعل من تلك الصورة التكاملة فرعمة لمن تعز 
عليه امراجع ٠.‏ فيطالعها هنا فى يسن غير موزع 
بين خلافات لا طائل نتها » ثم' يطالع قها غير 
المسلم هذا المنظر الرائع من تقديس وتتزيه لرب 
العالين'ء وهذا الخضوع: والتشوع الله » وهذه 


كلها شر الانقياد والطاعة » والترام ادير وتجنب * 


الشر » والششرب فى سيل الفلاخ » لبلوغ تلك 
ةي صرح ب ارقن لكريم ركثم حير أمة 
أُخرجت الناس ).م 


ا إبراهم الأبيارى 


الله تبادى (إلاه آباد): قصمبة الولآيات المتدية 
البريطانية المتحدةء وهى فى التاحية والقسم السى 
بهذا الاسم على الشاطئ الأيسر لبر جَمُنا ‏ عند 
التقائه بنبر الكنكك م وق عام 1401 كان عدبد 
سكان المدينة لالاهر 11/7 تسمة » منهم 4لالار .0 
مسلمون ٠‏ فه بحن كان عدد سكان الالحية بأسرها 
مدر كخمكر١ا‏ » مهم 21 من امسلمين 5 
ولا يزال باقية قبا من الآثار الإسلامية. القلعة 
الى شيدها أكر عام 1696م 1 وبها عمود 
أسوكا المشهور بالنقش الذى عليه ».ومتنزه خسرو ٠‏ 
القريب من ضطة السكة الحديدية ». وقبور الأمبر 
خسرو .وأمه وأخته د ْ 8ك 

نارعها : أنشأ السلطان أكر مديتة الله آياه. 
وقلعبا » وكان المندوس القدماء .يقدسون المكان 
التى قامت عليه هده المدينة وأفشئوا فيه مدينة 
أسموها يترياكك أو براكك : وقد فتح المسلمون مدينة 
له آباد عام : 115 م بقيادة شهاب اللرين الغورئ 0 
ثم أصبحت تابعة لسلطان المغول -الأكبر ه وظلت 
كذلك إلى عام 11/80 معن ما استولى علمبا المراهطةم 
وتعاقب علببا الحكام بعد عام ٠19/8.م‏ » ثم اتنب 
الأمر بسقوطها ف أيد الأتكليز الذين احتلوا القلبة 
عام ةلا م » كا احتلوا المديئة عام 1.1 م » 


المسادر + 


)١١‏ مم6 اسنعمرة ‏ : )1١‏ بيزورزظ 


اسنطره:: فعانولا مقا[ «مسم 6‏ اهة * : 


إذضا الله آبات الهم 


+ الله آياد ( إله آباد) : مديئة هامة فى ولاية 
أوثار يراديش ومقر مكة الولاية العليا » وهى 
قائمة عند ملتقى تبر كنكا يمنا » وبلغ عدد 
سكان المديئة سصئة 14831 
منهم 5؟هره4ة مسلمون ؛ وعد سكان الناحية 
«وكرط/4هر؟ تسمة مهم 4ر211 مسلمون ٠‏ 

تاريخها : الله.كآباد من أقدم المدن فى الهند » 
وكائت تعرك ياسم وبريا كك» وتعد مديئة مقدسة 
عند المندوس» وا استولىالأتراك الغوريةع ل ,بنارس 
سنة 1164م وقعت المدينة فى -حوزة صلطنة 
دفى » على أن من المظنون نبا ظلت تحت حكم 
الراجوات الحندوس المستقلين استقلالا ذائياً » 
ذاك أن أقرب مركز حرك هام فى السلطنة كان 
مقره فى قرا (انظر هذه للادة ) على مسافة 40 ميلا 
تقريباً إلى الغرب ه وسقطت مملكة جونبور الشرقية 
فى القرن السادس عشر وتلا ذلك قيام الأفغان 0 
وبدأت تستبين فائدة المعديات بين بريالكشوجهومى ٠‏ 
وف يونية منة 160 عبر أكر بر كنكا عند 
برياتكث بعد أنهزم شان زماذوالى -جونبورالتمرده 
وفى منة 1614 م اخترق المديئة مرة أخرى ى 
سيره إلى البنغال ٠‏ وأدرك أكير أهمية موقعها من 
الناحية العسكرية فقرر أن يجمعلها مركزا حربيا ه 
وارتقت من بلدة محدودة الرقعة إلى مدينة كبيرة 
وأطلق حليبا أكير امم إله يان ( غيرت إلى إله كياد 
عتد ما شاع استعمالها ) ه وأعاد أكير ما بين عامى 
٠64‏ س 168٠‏ تنظم الأقسام الإدارية 
لإمبراطوويته » فأصبحت الله آباد قصبة ولاية 
(صوية) تحمل الاسم نفسه » ففاقت بذلك قرا 


: لالاأر"" نسمة 


وجونيور ف الأهمية » وقد شبد بأهميتها هذه معظم 
الكتاب الحنود والرحالة الأوربيون الذين زاروا 
المند فى القرنين السابع عشر والثامن عشر ٠‏ 
وى سنة 190٠‏ غزاها المراهطة » وتناقلها الفاتحون 
عدة مرات بعد عام 176٠‏ » ححى وضع الإنكليز 
حامية فى قلعتهاسنة /11/4 وحروا الملديئة عام ١٠18م‏ 
آثارها : القلعة الى بناها أكبر عا فها عمو 
أسركا والنقش المشهور الذى عليه » وخسرو باغ 
وفيه قبور الأمر خسرو وأيه وأخته » وهذم 
الآثار هى أم آثار العهد المخلى ه 
المصادر : 
)0 أكر نامه. (المكتبة المندية) » ب 7 » 
ص 5ة! ؟ جظاء صن 288 4١4‏ يلخ () آثن 
أكرى » ترحمة سركار »جا ء ص 4654دؤة1 
) طبقات أكبرى ( المكتبة المندية) ب ؟ » 
ص ١اكدتلك‏ ء كلظ إلخ ©4) وممد مم > 
7" (0) موزسرمع (سنة 1ؤذا) ص لاه4 
(5) منصسج ( سنة 198 ) و اب 21> 
عمن 192 2١‏ 48 0 وويرمسعم 4 575 (8) 
قلام1ة  :‏ «لاسة© 4 رلماستمالة 
هورفيد [ نور الحسن ممممتة لنسداة ] 


5 الله كبر (انظر مادة « تكبير )) ٠‏ 


+ واللهم»: صيغة عربية قدمة للثداء ممناها 
يا الله » ويقال أحياناً لام ( متامهاه + سنت 
دنه معسمان اه لتمسسديع “عن 5 ) ه وحن غيل 


الهم - 


إلى الشك فيا افترضه تلهاوزث ( مع سسعطاءةاة 
«مسطنيط «منسنةمىم مبويع »> الطبعة الثانية 
ص )7٠١‏ من أن هذا الثداء كان فى الأصل 
ينادى به الله الذنى يسمو على آللة العرب ق 
الجماهلية ولا يشبها » لأن كل إله مكن أن ينادى 
حلى هذا النحى © واستعملت كلمة واللهم » 5 
الصلوات والأضاحى وعقد الأحلاف وف الدعوات 
واللعنات ( ممززمةام» : .فده مه «ميستفساقه 
.ينرم » ج ١‏ ص واوما بعدها ؛ انظر عبارة 
«اللهم حى ؛ : الأخطل رتم #سلا) أما عبارة 
وباتمك اللهم » الى يقال إن أمية بن أنى الصلت 
هو أول من استعملها "كا ورد فى الأغاق ( ج8 » 
ص 187 ) والى كانت تصدر بها المعاهدات 
المكتوبة ٠‏ فقد أبدل النى بها غيرها لأنما من 
عبارات الجاهلية) (ابن هشام » ج ١‏ » ص 
417 ؟ مممسمطاءاا! د مط .ع مك 7 11 
ص ٠١4‏ 6 178) على أن عبارة « اللهم » بقيت 
ولم مجد المسلمون فى استعمالها حرجا (وردت فى 
القرآن : سورة آل عمران » آية ه؟ ؛ سورة 
الزمر » آية لا ؛ كنا وردت و سبيحاتك اللهم » 





(1) ليس هارا تعليلا صبحيحا 6 فان كلم (باسبك اللهى » 
مما يجوز استعماله قطما ‏ لانه ابتداء باسم الله سبحاته وتعالى ٠‏ 
وائها استميل النبى صلى اله عليه ويبلم كلمية 7 يمسم الله 
الرحمن الرحيم » بدلا متها لانها ايتدئت بها سور القركث الكريم 
الم صارت كانها شعار اسلامى فا الكتابة والقراءة وق كل عمل 
يعمله المسلم » فهى أفضل فى الاستعمال » وواجيبة فى قراءة 
القرآن لا يجوز قيرها » ولكن ليس هلا دليلا: على منع استممال 
« باسملك اللهم © في بعضن الاحيان ٠‏ وقد امبتعملها النبي مبلي 
الله عليه وسلم فى كتابة المهد بينه وبين قريش حين أبوا كتابة 
الشمار الاسلامى ٠‏ وهذا واضح من قصة العامدة ( أبج هسام 
من 1/51 وما يمدها م مز 1 


ألا ١‏ يلها 
فى سورة يوئس آبة ٠١‏ : وكذاك بقيت عبارة 
« اللهم نتم » وهى جواب الذى يستحلف بقول الحق 
(الطبرى : جاء ص 11/8# » س "868 ) 

أما فيا مختص بعبارة «اللهم منلك وإليلك أو 
لك» الى تقال فى الأضاحى فانظر بمرزنتدام» 
ف خلة ,زمولاممه» امميتملة ,انعط .4 .متمق ؟ 
العدد ث"ا » ص هه وما يعدها ) : 


[ بوك اضه ط] 


0 الله ويردى )ات ) :امم قبيلة تركائية فى 
بلاد فارس (انظر مادة «إيلات) + وكثيرا 
ما يطلق هذا الاسم على الأعلام أيضا ؛ منال 
ذلك : قائد الشاه الفارسى عباس الأول ٠‏ فقد 
كان امه الله ويردى نان ء وهناك زجل آآخر 
يدعى الله ويردئخان هو مهابث جلكك بن ميرزا 
محمد على التركئاق « نواب (١أناظم‏ البنغالك ويبار 
وأورسا »ر ١18‏ 154( مس عهولززابت 
65 م) + وقد وصل إلى هله المرتبة بعد أن 
قتل علاء الدولة سر فراز خان نواب ناظ الشرعى » 
وخلفه حفيده سراج الدولة ميرزا محمد ( انظر مادة 
وعرشد آباد » ) م 


وألاء :مر بالقرم جنوك ملروبوك 
لموممصزع لا تعرد شورته إلا إلى الوقعة الى نشيت 
ما بين 7٠١‏ و 8! سيتمير عام 1864 م وانتصر 
فها الحلفاء ( فرنسا وإنكلترة وتركية ) على اليش 

الرومى الذى كان يقوده منشيكرك + 
[ بارتولك ورم مده ,37 1 





1 نواب اي آمين أو تماكير 


57 0 آنا + ألماس 


+و أ آتاع (وهى قيرف صايقاً) : مدينة 
وقصبة حمهورية قزخستان السوفيتية الاشتراكية 
منذ سئة 1488 © والمركرز الإدارى لولاية 
(أويلاست ) تعرف بالاسم تفسه م 
وقد أقيمت أله آنا سنة 1804 على موقم 
هلة قزخية كانت تعرف بامم ١‏ ألا » وأصبحت 
منة 1859 المركز الإدارى لنحافظة سميرجيا 
العسكرية الروصية : وما واق عام اماما حى 
كان قد أعيد يناء معظمها على الطرائق الروسية 
وغدت مركزاً تجارياً نافقا مختلط السكان فيه 
قزخ ودتكائيون وأويغور وتثر وروس وصينيون 
يبل عددهم ٠٠ءرلاا‏ نسمة ؛ وقد ارتفع عدد 
سكانها سنة 1415 إلى ١٠٠ره4‏ نسمة » وطئة 
1484 إلى ٠٠غره‏ "71 نسمة © ومن المواسسات 
التعليمية. والثقائية الكثيرة فى الملديئة. مجمع. العلؤم * 


و0١65‏ مدرصة » و4 مسارجح و"19 دارا لأسينًا ٠‏ . 


اللصاذر : 


(1) ددم ذمعصكاء 0 #ممطة طستصازظ .5 + 
, » الطبعة الثانية » ثلا آنا » سنة 148"4 
(5) - بوناومادعه 81 .1-1 يت ستعمم8 ,طط : 
دوسا موسكو سنة *144 (8) انظر مادة 
وقزخستان » ٠‏ 
عورشيد [ هويلر موزممبةة؟ .تددج آ 
وألماس» :مم محرك عل الأغلب» والأصح 


أن يتاك والألانى » (لان العرب ٠‏ ج ماء 
ص لاة عن أبن الأثر ٠‏ و «أل» أصلية 


فى هذا الاسم "كا ف إلياس ) وهو. تحريف: للاسم 
اليؤنائى و ألتماس » : ويتكر صاحب لسان العرب 
أن كلمة الأماس « ليست بعربية » * وينفق كتاب 
الأحجار المتحول لأرسطو والنى يعتمد على 
مصادر يوناتية مشتركة الأصل + مع .جوهر 
المءلومات الى ذكرها بليئاس ق مصئقه : وه , 
أن الألماس يقطع حميع الأجسام ما خلا الرصاص 
فإنه ينقطع به ؟ وأن على حدود خعراسان واديا 
عبيقاً به الألماس تحرسه نحيات نظراتها كافية لآن 
تقتل إنسانا » وقد أراد الإسكتدر الحصول 
على هذا الألماس فعمد إلى الخيلة م وأحضر مرايا 
ما إن نظرت الحيات فيا حتى ماتت + ثم أل 
إلى يطن الوادى بقطع من حم الضأن لصنق بها 
الألماس.وحملها النسور 6 وهله القضة وودت من 
قبل عند إبيقائوس (سزرمصطمنمة ولمع 303 06) 
ووردت فى .ألف ليلة وليلة وذاعت ف المشرق » 
وسخر الببروق من هذه القصة وتساءل: لم لم نمت 
الحيات عند ما نظرت كل مها إلى الأخرى و لثما 
مانت عند ما نظرت إلى نفسها فى اللرآة ؟ واتّبز 
الببرون هذه القرصة للتندر بالقصص الأنخرى 
الى تروى عن الماس وكللك عن القضص الى 
تردد خبر موت أناس نظروا إلى نحيوانات أو 
أخجار بعيتها ومع ذلك فقد ذكر البروق عدة 
ملاحظات قيمة عن -صفات الماس واستجراجه 
وفائدته ٠‏ وهو.يككر أيضا قلمة من لاسن أهداها.٠.‏ 
معز إلبولة . أحد بن بويه إلى أخيه ركن الدولة 
الحنسن تت اثلائة_مثاقيل (هلار1ة جبزاماً بل 
5ر1 -جرابا ) وعل أن الدمشى م بعرك :من 


ألا - أن طاح للف 


: الماسات ما يزيد عن مثقال واحد ٠‏ ونختلت 
المصادر اختلافاً كيرا حول الأماكن الى يوجد 
فبا الماس ه ويقول التيفائى والقزويى إن حميع 
ما صل حليه من الألماس بعد تقطيعه له ثلاثة 
أوبجه ( وربما كانت هذه الملاحظة خاصة بالقطاع 
ذى القانية الأوجه ) ويضيف التيفائى أن الألماس 
يذب الزغب ٠‏ ويذكر بصفة حامة أن من 
خصائصه خدش الأحجار الأخرى وثقها ٠‏ 
ويقال إن أرسطو استعمله فى تفتيت حصصوة امثانة » 
ومسحوق الألماس يوذى الأسنان ولكته إذا استعمل 
من الظاهر يقيد فى علاج: المخص وآلام المعدة © 


المصادر . 


)١(‏ مسحت .[ : ع#الماتايك فيل ممسطضلك عمط 
سئة 14117 (1) القزوييى » طبعة تستنفلد » 
ج1اء ص 78 ل لا"؟ 8 التيفائى 1 
أزهار الأفكار ٠‏ اترحمة وزووع العامة © 
الطبعة الثانية » ص "95-07 (5) يم زج جه عسات 
ف .مك .سوق » السلسلة السادسة » ج١١‏ » 
ص 118-1717 (ه) الببروف : اللبماهر فى معرقة 
الجواهر » ممئة هه1 هواص !5ك ١١!‏ 
(5) ابن الأكفاق : تخب النخائر ى أحوال 
الجواهر » سنة 1474ءص 70-7١‏ ( وبهكثر 
من الملاحظات القيمة يقل النأثر مزرم,3 ممداممصه .2 
منلظ ,وق مق 4 ترحمة م_مسعهم ةلا .8 فا رووزط هى 


#منماظا ممق .ؤهلة : »؛ س 5؛ وه ص 918). 


4 الدمشي : الإشارة إلى محاسن التجارة » سسنة 


هه صن 15 ( ترحمة فيدمان فى المحلة نفسها » 
صن “1 ) (1) ممنسة .ل : سمه جذ امسماط وط 
كدق .املق وك سلنصلداة رفور ؟ سسنة 141/6 (4) 
#متنتهة .8 : فسسلاط ,2 »> سنة 16ؤا 
)٠١(‏ المشرق + ج 54 ؛ صن فكم - ملام م 

[ رسكا ويلستريمييووو زج ولادن2 ]آ 


أن طاغ : اسم كان يطلق فى كثير من الأحيات 
على سلسلة الجبال كلها الى ى أقصى ثمالى الشام » 
وهى معروفة منذ أيام الكتتاب القدامى باسم أمانوس ٠‏ 
ورجووسق: ويطلق علبا و خسمئى » ى. النقوشن 
المسمارية م 

وأا طاغ فرع من جبال طوروس: ف 
آعية الصغرى » وهى تفترق من جبال قره دده 
طاغ اجيرية اللمغئيسية بالقرب من مرعش“” ». 
جنوك بر جبحان ( يراموش ) » وتتيجه: من 
الثمال الشرق إلى الجنوب الغرك محاذية جيال: 
طوروس وما وراء طوروس ؛ وبحيط جاتها 
الشرق ليج إسكندرونة » وتنحدر عمودية على 
البحر جنوى رأس الكتزير ( وييلغ ارتفاعه 
51 مثرآً) » وجبل مومى المعروث أيضاً 
باسم الحبل الأحمر ( 180٠‏ مثراً) وهو بجزء من 
جبل أرزوس ٠‏ 

ويفصل الوادى العميق المنحرث اللى كرله 
حوض نهر العاصى وكذلك سبل و صق » الذى 
تكثر قيه المستتقعات » جبال ألا. طاغ بعن 
سلسلة جال ليان الجيرية الى. تخطلف من كل _ 


نكس 
الوجوه - وخاصة من الوجهة الميولوجية س 
عن سلسلة جبال طوروس ء كنا تفصل جبال 
ألا طاغ قبليقية عن الشام والعراق الأعلى + 
وإذا أغقلنا الممرات القليلة الى ليست فى حقيقما 
سوى دروب ضيقة تسير فما البغال - فإن 
ممر بيلان ( انظر هذه المادة ) هو طريق المواصلات 
ال وحيد المطروق منذ أقدم العصور » الذى يصل 
بين آسية الصغرى والشام . ولا نعرك على التحقيق 
مقدار ارتفاع القعم اختلغة فى هذه الكتلة الجببلية + 
ويقدر متوسط ارتفاعها ب١٠٠٠‏ مثر ع كا 
يبلغ ارتفاع بعص القمم 0 مثرء أو أكار 
من ذلك بقليل » ويذكر دورميير 
أن قمة متهور مورزرمرج هى أعلى هذه القم, » 
ويبلغ ارتفاعها 1440 مثرآ . وغالبية القمم 
الواقعة ى للبهة الشمالية من هذه السلسلة مدببة 
ومتحدرة انحداراً فجائيآً » أما فى المرتفعات 
اللمنوبية قغالمها مستدير ٠‏ 

ومنظر اللحقيرة النفسرة التى تكسو جبال ألماطاغ 
يسر التاظرين » كا أن متحدراتها مغطاة بالأشيجار 
الكثيفة » تبرز خلاها القمم الجيرية المغنيسية التى 
توج ابل : وتتكون الآن من مجموعة قم 
ألا طاغ شالى إسكندرونة مع المتحدرات الى تتجه 
فاحيتى الشرقٌ والغرب وحدة إدارية اسمها ممنجق 
جبل «بركت» (سخار حمرزممة ف مازموفميسستت 


ع2 


اماك م عر 4 186175 ص 15" ) ٠‏ 
ولا تعره جبال أمانوس فى الوقت اللباضر 
بام وااحد يطلق على جيع. أجزائها » ومن ثم وقع 


ألا طاغ 


اللبس بين الرحالة الأوربيين وى اللخرائط الى 
عدون علها قى القسمية . والواقع أن الأشماء التى 
تطلق على هذه الخبال تستعمل حيناً للدلالة على 
بعض " أجزائبا » وحينا آخحر الدلالة على الكتلة 
الجبلية بأسرها : ويسمى اليزء الشهالى من أمانوس 
أحياناً كاور أو جورطاغ » ومعناها جبل الكفار» 
وقدجعل كيبيرت ورومو:ة ,م فى مصوره العام عن 
الدولة العّانية (برلين 1887 م) جبالألا طاغ 
تمتد إلى وإصلاحية » ( نيقويوليس على خط 
عرض 0" شالا ) وأطلق اسم كاورطاخ 
على امتداد هذه السلسلة الجبلية حبى حدود 
مرعش : (انظر أيضاً المصور الجغراق الذى 
وضعه كييرت فى كتاب سخاو المسمى : 
أرووامؤوسملة مس ترون يذ مرزيج © لييسك سنة 
هذا م ) . أما فى المصور الجغراق الذى 
وضعه كييرت فى مصنف البارون أوينهام 
(لستعطمة وم0 نك : سافيهز سم جمسائلة مدآ 
عيرم غ2 برلين سنة 146١8‏ ) قلا يدل اسم 
ألا طاغ إلا على. كتلة -جبلية واقعة شبالى 
بيلان » ولا وجود لاسم كاورطاغ ىق مصور 
كييرت » ولكننا نقرأ ف هذا المصور أسياءه 
سور طاغ وأجه طاغ وكيجه طالغ البى تطلق 
على بعض المرتفعات الى بينمرعش وإصلاحية » 

ويرى ركلوس مراممج .ع أن كاور طاغ 
توجد ى أجزائها المتخقضة يرة كاور كوك 
أى بحيرة الكفار ه وق مصوز فافر ومندرو 


ألا طاغ ين 


ممع د :ركد يطلق اسم اكور طاغ 
على حميع جبال أمانوس + ولكن ركلوس 
لا بطلق ألا طاغ على أمانوس الجنوبية بل 
يسما أقما طاغ » وى ذلك مطابقة لما يقول 
ع من الرحالة : وقد أخطأ بتزئكر 
ممونييج خطأ واضحاً عند ما أتمى الدزء 
الجنوق من أماتوس باسم كاور طاغ والشمالى 
باسم أقا طاغ : ويظهر أن زرتك مونممي 
هو الذى انفرد بتسمية أماتوس باسم قره طاغ + 
ومن الوضح أن هذا الاسم ترحمة تركية نبل 
الْكتام الذى ذكره جغرافيو العرب فى القرون 
الوسطى » ويعرف أيضاً باسم الأكتام ومعناها 
الجبل الأسود » وأكام صيغة معربة للكلمة 
السريانية أكتاما » ومعناها أسود » وهو الجبل 
النى عرفه البوزنطيون باسم «ماوروس أوروس » 
(انظر فى موضوع امم اللكامالذى يكاد يدل 
على نفس مداول أماتوسكتاب سخا » المصدر 


المذكور » سئة 1491 » ص ه0) : وحدث من * 


هذا اللبس أن بعض. الرحالة يسمون ألا أو 

أمَا طاغ معناهما الضيق (ثشمإالى بيلان) باسم 

نولو طاغ ٠‏ وهنا الاسم كما يرى كوتشى 

تك ها مك1 ( انظر كذلك المصور التغراق 

الذى وضعه كييرت ) لا يطلق إلا على البزء 

الشماى الشرق من جبل أرزوس جنوى بيلان »© 
المصادر 1 


)١(‏ ممعته بعد سكيم 2 ج17١‏ 2 ص 
18١١-1‏ (]) همك يدك ؛ مك شاساة 


كلا1 م 3 وسااءااقاة ‏ .جيمم) عسسعيم 1 
سنة “1851 ء؛ ص "4١ - "4١‏ (؟) ززسعع 
ف المااكمسعسموظ .اأمالثلة .جهدء6 موتسومسواءه ؟“ 
رتم ه؛ ء عام 5/م14 2 صلا 582 2 8م 
(5) مسلط مصطة ف للاممة ها عه «امناطل 
0 ين سنة 181/8 ؛ وانظر كذلك 
سرون اج ألاء ص 1941١١‏ (4) وبلوعه يق 
لمعنس عفلومهم 6‏ عالتصنة ج 5 ؛ ص اكلا 
() ميتملا ف سجمعدة كو سمط : .وماتممامءة 
كتاساتاسار مالك لتعملا سو 7 ١‏ ءا ص ١/47‏ > وق 
اروك مس يزوم لمولفه ميرمو ميو سنة 4155٠‏ 
ص 4١8 © 5١5‏ 29 واممطعدظ # سعمسكة 2 
#تاتولتةال فس اماعممامنة ون سيرج ؛ سنة كما 
ض ١84 - ١58‏ (6) كع برمسسسطعط0 
#معسسسةة :اعمط فم ماري سور سنة . 
0 الل 
(1) بمقصاءة .83 ١‏ ,جومم متسمبوماءحعامطات0 
سمو ,.لميزين الملحق رقم ١4١‏ سنة 
15# ء ص 14س ه4فء مثس )0١ 1١١‏ 
عطصول على : #لفه/2 جددده7©) كمك تمفموجمماك إيند 
برلين سنة ١1605‏ ه؛ ص ط!” - 0ل" ؛ /إه1 
مامواء. 
[ شترك يممميو عدا 
+ ألا طاغى : امم عدة سلاسل من الببالك 
فى الأناضول : )١(‏ جنوى شرق أنقرة ؛ (1) شنال 
غرب أخالى (ه:ه؟ مرا د وام قدماً) , 
+ عررشيه [ تيشار وممطمعمةة ز 1 


000 لسصا 


لفن 

+ و أمالق م ويقاك أ مالغ : قصبة مملكة إسلامية 
فى وادئ إيل (انظر هله المادة) الأعلى أسسها 
ق القرن. السابع المجرى (الثالث 'عشر الميلادى ) 
أوزار (انظر البونى » ج ١اء‏ ص لاه) 
أو بوزار ( جال قرشى فى فوامتسمه .لو 
موي ٠‏ الطبعة الروسية 
ص ١50‏ ) الذى كان من قبل : فيا يقالقاطع 


» ١ سج‎ » 


طريق وسارق جياد . ويقول جال إنه انخذ لقب . 


طغرل خان بوصفه حاكا . وقد ذكرت ألمالق 
أول ما ذكرت قصبة لهذه المملكة »ثم ذكرت 
من بعد فقيل إنها مدينة عظيمة تجارية غنية : ومعظم 
٠‏ الفضل فيا .لدينا من معلومات عن موقع المدينة 
راجع إل الصيفين ( جوف سك هاءمتة اعمط قعل 
سج اء ص 59 وج ؟ » ص “ا والفهرس ) » 
وهو واقع جنوى محيرة. سيرام وممر .تلكى شمالى 
تمر إبلى ء والراجح أنه كان يقوم إلى الثمال 
الغرى من مدينة قولة الحديثة : 
وكان شأنملك أمالغ شأن حكام هذه الأقالم» 
إذ كانت له معاملات مع جنكيز شان الذى كانت 
الأرض الى يصطاد فها قريبة من ألالغ ( انظر 
الجويى » ج١‏ ء صن )7١‏ ؛ وقد باغت كؤجلوق 
صاحب مملكة القره خطاى (انظر هله المادة ) 
أوزار .وهو يصيدٍ وقتله . » ولكن كوجلوق 
لم يستطع الاستبلاء على مديئة أمالغ < وتزوج 
ولد أوزار وخليفته سقناق (أو سغناق) خحفيدة 
من حفيدات جنكيز (هى ابئة جوجي ) د ولما 
تو سقناق رسنة 1م مك ثإه! 1ب 1/04 م فى 


آلالق 


قول الجبوينى » + ١‏ » ص 8ه ؟؛ وسنة 544 م - 
١16٠‏ 1101 م فى قول جال قرشى ) خلفه 
ابنه الذي كان اسمه و دانشمند كين » » ولم يذكر 
هذا الاسم أو أمهاء حكام هذا البيت الآخخرين إلا 
جال قرشى ( وامؤيمظ : «مسسد ٠‏ 17 
ص 15٠‏ ) ء وكانت ألمالغ فى زمانه ( أوائل القرن 
الثامن المجرى > القرن الرابع عشرٍ الميلادى) 
لا تزال تحكمها هذه الدولة ؛ ولا نعرف المدة الى 


. ظلت فبا تتولى الحكم » ومن الواضح أن السكتين 


الضية والنحاسية اللثين ضربتا فى القرن السابع 
الهجرى ( الثالث عشر اليلادى ) كانتا بام 
هولاء الحكام . ولا توق جنكيز نان كانت 
أملاك ألمالغ تحت سيادة جختاى ( انظر يلمع ,8 . 
عمط ف سلمييكة ‏ نص لالا! ع تعليق 
١‏ ) ؛ وكانت الولاية كلها الى كانت تتبعها 
أيقم أوز أوردو القدمة ( > بالاساغون ) 
تسى فيا بين القرنين الثالث عثشر والرايع عشر 
الميلاديين ياسم «إيل أرغى» (انظر أيضا النسبة 
«إبلرغواف؛ ف واميميج ؛ عضي ١١٠‏ 
ص ١8‏ - 140 ) : وكان يقم بالقرب من 
أمالغ « قبيل » جختاى وخلفائه مثل إركينه نحاتون 
وترمشيرين (الجويى » بج 8 اه ص 54١‏ » 
“214 لالار واج # ء ص لاه ؛ وضاف » 
طبعة بومباى الحجرية » ص ٠٠‏ ؛ ابن بطوطة » 
ج"اء ص .)45245١‏ 

وقد ذكر الرحالة الأوربيون والبعفات التبشيرية 
الأوربية ألالغ بوصفها مدينة تجارية كبيرة على 


ألالق - إلالى لضن 


#طريق الرئيسى الل عترق آمية' الوسطى إلى 
العمن ‏ (ي«مطللمةة مآ : .مله مهن مستادة * 
كورتورغ» سنة 1605 ع ص 37 1 جبملمسها > 
وف سنة 104١م‏ قثل يعض الرهبان الفراتشسكان 
ق للدينة ( انظ ومممودوةة عه مداه : 
م 2 1 4 ص ١١89-١١1هم؟‏ 
ماع طعت .6 : ممتروووم انما ممعاه لطر 217 
من الا ؟ ج14 ص 158-154 6ل" 
١‏ ) + وكان يقوم في هله الديئة مقر أسقف 
لبعئة' من للروم الكاثوليك: المرجح ألما تابعة 
المطراتية النسطوربة (انظر روزم عهامجة + «نعقة 
يريج ص ١‏ ؟ مامشمحظ .للا د تاتميمة عصطم09 © 
مرزميرمميع ؛ ثير ف سنة 21848 ص 54 سالاة ؟ 
عه لعقسدمة ,7اق -موةسمصيتاة طال الزولمستنوج معاد 
انيم اسنة. 1401 فص ١7-١‏ ؛ مو اليوط .8 
ف #بملامجم :3 مميسدافقة »تولوز » سئة ٠1954‏ 
ص وا ل لاه" ). 


وقد.لاقت ألااخ ما لاقته المدن الى على ثمر جو 
(انظر هذه المادة) وبر طلس وغيرهماء ققد 
خرينها'عن آخرها اَن المستمرة وغير ذلك من 
القعال مما :وقع فى القرن الثامن الهجرى (الزابع 
حشر الميلادئ : انظر بابز » طبعة بيشردج » 
ص 1 ؟ ميززا محمد حيدر : تاريخ رشيدي ترحمة 
ممع اص 4" ).+ ويذكر محمد 
حيدر أطلال المدينة هى وقبر تغلق تيمور خمان 
للتوفى سنة: 56لا ه (1"58 ب #إللام » 
انظر مادة و دوغلات ) وتقزم هذه الأطلال التى 


تسمى الآن وألترع» بن عون رض وهو اللير 
الفاصل بين الاتحاد السوقييي والصين وقرية مزار » 
وقد وصفها بالتفصيل بانترسو( وميم وسدة 20 ع 
تولك وطعسمم تييع © موسكو سنة 1419٠‏ * 
ص 15١‏ وما بعدها) » ووجدت هناك أيضماً 
نقوش من قبور النصارى النساطرة ( انظر مخاصة : 
كا داف مع 5-6( » ص 
وما بعنها )ع : ١‏ 


ويقولك برنستاع ( سسدصسعة .له ه 
مله لمعه مز تاكماذه «واعصائمه هله وستجمار ملتستصسريه و« 
«أصته1 لاتعال .لوك موزاد م1 ومع 939 تأفماأفدزئله 
ممعم ملم عطععم رجروى ؟ جذء ثلا آنا سئة 144 ٠‏ 
ص 104 41 ) إن أمالغ تطابق بلدة ( تسمى أيضا 
ألتو م فى الصيتية أ ل تعو) بالقرث من ألا 
آنا الحديئة : ولكن المحقيقة أن هذه البلدة بلدة 
أخرى تسبي بالامم نفسه (وهو امم ئس ععناه © 
دمدينة التفاح » ) » وقد ذكرت سنة ٠114م‏ 
كناسبة حملة تيمور على مغلستان (يزدي : ظفر 
تامه» ج ١‏ واس 555 وما بعدها 1 وانظر 
عنه0 ها عق عنان8 : 826 مس1 مك وزمزيلة © 
ج ؟ وص "5 وما يعدها) م 

عورثيد [ بارتلد وسبولر ويرتساك 
سخ ع ممتموق ل معطا 


«يلالل» : معتاها بالتركية مدينة الفاح ل 
وهى مدينة تجارية يتمية للصغرى ء وقصية'قضاء 
سنجق نكه 0 من أعمال ولاية قونية فى لبهنوب. 


لخ ذرا 

الخرى لأضمالية » وى منتصف الطريق بين أضالية 
ودكرلى عند الطرف الشرق لبحيرة والان + 
ويبلغ عدد سكائها ستة آلاف نسمة معظمهم من 
المسلمين الزراع م أما المسيحيون فيشتغلون بالتجارة 
والصنامة : وعدينة إلالى عشرون سجدا » 
وثلاث كنائس أرثو ذركسية يوناتية وكنيسة أرمنية» 
وبا كذلك حامات تركية بديعة » ومناخحها 
ل » ودرجة حرارتها منخقضة ٠»‏ ويبلغ 
عدد سكان القضاء بأسره عشرين ألف نسمة » 
منبم عدة آلا من الرحل < وبه حمس وسبعون 
قرية وناحيتان هما فنيكه وإكردير قارديج م 
ويذكرنا اسم فتيكه بالفينيقين » وتقع هذه الناحية 
على بعد أريعين ميلا جنوك إثالى "كا أنها ميناء 
صغير عدد سكانه ثلاثة آلاف نسمة معظمهم من 
اليوتان الأرئوذو كس » وبالقرب منما مقابر ليقيّة 
مدتمرر ونقش فينيى » والإقلم جبل غى 
بالغابات والمراعى وتكثر فيه الغلال والزيتون 
والبرتقال وخشب البناء » 


وهناك ثلاث قرى أخرى بنقس. الاسم 
فى تركية آسية » إخداها فى قضاء أوردو فى 
ولاية طرابزوت والثائية على شواطىه نمرة 
وان والثالثة فى سنجق ملطلية فى ولاية معمورة 
العريره 

الصادر »4 


11١8 عل جواد : جغرافيا لغاثت » صن‎ )1١( 
(؟) سالنامه وإلال هع ولكلا عه ص 24لا‎ 


إثالى 


5) سامى بك : قاموس الأعلام » ج 5 » 

ص ٠١9‏ (5) وممفت ,17 : نمف ”2 مأموسةة © 

ج١اء)ص‏ 54م 2ج لاو ص الا ٠‏ 
ايراد سك .ن 1 


* إلالى والرسم القدم [لالى (بالتركية س 
مدينة التفاح ) : بلدة صغيرة فى بجنوق غرب 
الأناضول »على خط خرض +"” ه4 شالاة وشط 
طول 4" هه شرقاً ؛ وارتفاعها ١١6٠‏ متر1 
(- الالارس قدمآً) ؛ وهى تقوم فى سهل شير 
تحيط به جبال مرتفعة ( أماطاغى ف الثمالوارتفاعها 
هعهث مثراً - 18 ارم قدماً ؛ وبك طاغلرى ى 
الجنوبالشرق وارتفاعها: 085:” متركة؟ار١٠‏ 
قدماً ) بجوار نحيرة صغيرة تعرفك باهم 
قره كول + وهذه الببحيرة تصب فى كهف يعرك 
بإلالى دودف + وللالى قصبة قضاء فى ولاية أنطاكية» 
وقد بلغ غده سكانيا سنة 1489 1: لأكخر4 
نسمة » وعدد سكان القضاء 47ور "77 نسمة م 

وإلالى الت تقوم فى إقلم ليقية القديم » بلدة 
بديعة نظيقة جوها صيحى » وها سوق حديث بعس 
الثىء » ومسجد أثرى عمانى ( عمر ياشا جامعى ) 
يرجع إلى سنة 1١15‏ ه (/15017 م) ه وللمسجد 
نفسه قبة واحدة » وللرواق اللى فى المدخل مس 
قباب ه وى خارجه مثذئة على الواجهة العنى » 
ويقوم قير ( تربه ) فى اللخلف جهة اليسار ه وق 
رحاب المسجد أربعة عشر عقدا فرعيا من القرميد ' 
للبيد كل ابلدودة وخسة أخرى فى وواق المدخل 
(ذكر هذا إردمان سسمستههر ي15 ) ٠‏ 


ككالى > آلوت لف 


وكانت إلالى قصبة إمارة تكثه ( انظر هذه 
المادة ) التركائية الى استولى علبها مراد الثاق 
سنة +1مه( 1415 14117 )2 ومن ثم أصبحت 
لواع فى إيالة الأناضول ه وقد نقلت قعصبة الاواء 
الكرى من نكة إلى أنطالية » وأصبحت إلاى 
قضاء م وكانت فى القرن التاسع عشر قضاء ى 
فى سنجق أنطالية ( أضالية ) بولاية قونية م 

والحطتابون المعروفون بالتختجى الذين اشتبه 
فى أنهم من الشيعة استقروا فى أرباض إلالى ذات 
الغابات وراحوا يبيعون أخشامهم فى البلدة : وعلى 
مسيرة ٠‏ كيلق مرا (/ام ميلا ) جنوى إلالى 
0 ثغر فنيكه ( يلغ عدد سكانه الملار 1١‏ 
نسمة ) الذى كان فىيوم من الأيام جزءا من قضاء 
إلالى » ولكنه اليوم قضاء مستقل ه وبالقرب من 
إلالى قبور ليقية ونقش فيليى + 

وثمة ثلاث قرى أخرى ف الأناضول تعرك 
باسم إلالى : قرية فى قضاء أوردو فى الولاية” 
المعروفة بنفس الاسم ؛ وأخرى على شواطئ 
بحيرة وان » وثالثة فى قضاء يسنى (بمستى) 
فى ولاية ملطية ه 

المصادر : 

(1) أوليا جابى : سياحتتامه » سج 4 » 
ص الا وما بعدها. (35) مسلدع<ة .1 : فالفصةاة 
اامت مد ا“ 21 ص 556555 07 
مسدظ .8 د مم2 وزرز “صن 4(1675) سامى بلك 
فراشرى : قاموس الأعلام » ج 7 » ص 1١188‏ 


©) اعسنمه يلآ د عدت سوسة م2 © 101 


ص 8554 ,ا 15 ه صن لل (5) كامل عارك 
ألا كوز : تركيه قارصى ولايه لرى » صن 40 
) إسلام أنسيكلوبيديامبى » هذه المادة بعلم 
نسم دارقوت + 

عررثيه [ تيشتر ع رع ل 


الجسطى» : ( انظرمادة « بطلميوس )) ل 


أَلَمُوت» : قلعة شيدت ف الجبال الى ف الثمال 
لغربى من قزوين » اشتهرت بأنها كانت مقر زعم 
الحشاشين من عام “28 إلى 565 هروث ١لا‏ 
م ) ه ومعى ألوت وكر النسر أو إرشاه 
النسر» ويظهر أن الممى الأول أصح ( ممص :نه » 
اسمملة 2 عاتم هآ ف عا ول نامسكة 
عاو مق ملاواشهاضة كه لايك 4 1١95‏ ) 
وقد شيد هذه القلعة .حسن الداعى إلى الحق 
العلوى عام 745 ه ( 850 م) » وظلت قائمة 
إلى ما بعد غزوة المخول » واستخدمها الصمفويون 
سجناً للدولة » وبقيت أطلاها إلى القرن الماغبى * 
ولعلها لا تزال باقية إلى اليوم م : 

المصادر 1 

)١(‏ القزويى » طبعة قستشلد » ب ” » من 
3٠١‏ (1) ممتعرة : ممسم مسمية ا لاضن 
1١‏ () ابن الأثير » طبعة تورتبرغ »ب ٠١‏ » 
صن  )5( "١5‏ مساك مآ : مك أ مهما 236 
مممشفالمت عير “ص 111-17١‏ (0) امنطق يل 


لذن 
#ماصططة ‏ #هه مسجماك ها مم11 وصثزر عماللا 
توق دوكط « فملك 3 .ومع امريى علا عه تور 
ع الو ا اج صن 211 4 

+ و ألموت» راع القلعة : (؟) الأسرة والدولة 

)١(‏ القلعة 

تقوم أطلالقلعة أللَسُوت على قمة صخرة 
شاهقة يكاد يتعذر ارتقالؤها. فى قلب جبال ألعرز 
على مسيرة يومين من شهالى الشمال الشرق لقزوين : 
ويقول ابن الأثير ب ٠١‏ »ص 11١‏ ) إن علقابا 
أرشد ملكا ديلميا على مو موقعها » فأقامها الملك فى 
هذا الموقم » ومن ثم اشتقاق ألوت من «آله» 
أى النسرنو 'وآمو (خ) ت © أى إرشاد :' وف 
سنة :145 ه ( 50م م ) أعاد الحسن -الداعى إلى 
الدق ‏ العلوى بتاء القلعة : وقد .استولى -حسن الضبباح' 
رأس الحشاشين على ألوت سنة 4/1 ه ( ٠١9١‏ م) 
وجعلها مقر الطائفة :: وأتط المغول ألوت سنة 


65 دراهلا م ) ولكن الحشاشين اسردوها ٠‏ 


سنة 51/8 ه ( 1100 م ) ؤم يلبثوا أن نقدوها إلى 
غير زجعة : واستخدمت ألرت فى عهد الصفوين ' 
سجن للدولة أو و.قاعة النسيان » : ولا تزال بقايا 
الأسوار والأبنية تشاهد إلى اليزم » 

المصادر : 

إل حمد الله مستوى : تاريخ كريدهء 
جاء صن ١ه‏ 5ه . (5)مورممع عرز بقء 
غ190 ا (١‏ 4 () ليسم امن : 
فل فهه تدزفةا فيك انأعناممالا 7# 1 
و3 . علا “7و لمة ج20 راتهازده0 عل ك[4. عنرولك 


> كه مسد 


٠ ألوت‎ 


ممت مسومب ”3 5 (4) اوتزع 1 
دراط فهه. املف ها جعصالة1" مممل رتمكلة 


روقد روطقا اط ووزكد 20 أسنة لا"اما م 


المصدر نفسه ٠‏ ج68 . (2) وجوراطونة يلاع 
ستعمدعك ملا جه بلقطامى توعفاط قا عو وطامالاظ 
تمتلسطد امنسءارل و اممعد عن 6 ب # اب مين 
#لاك افك (0) سمووول إن وهر يشك 
فى .نحقيق مكان أللورت ) + 


عتمممة هذ مشامزيه مك ف مصليت سمط 7 11 1: 


فلتهجعا 2 دك 


ص ١ "115 - 358١‏ (11) يبوره" : موا :236 
ب«تعمرده عه عن ء لتدن ستيه :15 
جورقيد [ لوكهارت ميستطومة .1.2 
'(؟) الدولة ١.‏ 

كانت ألموت مركزا لدولة شيعية بين 'ستى 
14 ماهر كو ل مول م )ها تمتلكات 
نتفرقة ف .غير تظام من الشام إلى ايان التمرقية. » 
يحكها راض فرقة الإسماعيلية التزارية ( انظر هذه 
الماد ةع 2 وكان أتباع. هذه الفرقة يسمون ىا بع 7 
الأحيان م الحشاشون» ١‏ : 

وكانت الدولة ثمرة نخاولة بذها إساعيلية إيزان 
لفل سلطان السلاجقة السنيين لمسابية حكام مصر 
الفاطنيين ؛ .وقدبدات قتتهم : ف السشوات الأخيرة 
من حكيملكشاه بو انقشزت: مخاصة أثثاءعهدبركيارق 
المضنطر ب ؛ و استؤلى الإسهاعيليةعلىمعاقل ف قهستان » 
وقؤمس » وفارس » والجزيرة » والشام. وغيرها 
وتدشلت الجنود 'الإساعيلية فى الفتن الثاشبة :.وكان 
أم ذ عمامهدة الحركة الفقيه عبد الاك بن عتطتاش 


آلوت زيف 


داعي [صفهان »2 وابنه أحمد بن عطاش الذى 
استولى على شاهدز قرب إصفهان سنة 444 م 
ل م) وحمن الصبناح ( انظر هذه المادة) 
الذنى استولى غلألوت فى دَيْلمان سنة 587 م 
٠١9 (‏ م ) م ولا توق الإمام المستتصر صاحب 
مصر سنة /841 ه ( 1١14‏ م ) أيد إمماعيلية إيران 
مطالب ابنه نزار ء فلما هزم نزار رفضوا أن 
يبايعوا المستعلى ومضوا فى فتتهم مستقلين عن 
مصر وتسموا بالنزارية ( انظر هذه المادة ) م 
وتركزت السلطة السلجوقية فى يد محمد بن 
ملكشاه فانقليث الآية على الإساعيلية » وسقطت 
شاهدز سنة ١6٠ه‏ م ر 1١١‏ م) وكانت ألموت 
فى خطر داهم وإذا بالمثية تدرك السلطان محمد سنة 
١ه‏ ه (1118 م ) » فأتاحت وفاته للإساعيلية 
فسحة. من الوقت يستردون فبا أتفاسهم .وما جل 
هذا الوقت حتى كانت الزعامة بلا شك ى يد 
حسن الصباح بألموت ٠‏ فقد كان يقبض على ناصية 
دولة مستقلة فى الصمم تتألف من المعاقل القائمة 
فى ناحية رودبار حول ألموت » ومن قلعة كرذكره 
بالقرب من ذاهغان ى قومس » ومن عدة بلدأن 
فى قهستان جتولى خخراسان : زه على ذلك أنه كان 
زعيا لمعظم الإسماعيلية المسنظلينبالحكم السلجوقق 
إيرات وق الحاذل اللحصيب ؛ بل هو قد كان زغما 
أيضاً لعدد قليل من أنصار التزارية فى مصر © 
وظلت الدولة فى جوهرها على حأها حّى زوأها 
فيا هدا زياذة قليلة أضيغت إلبا من الشام » على 


حين أن شأن أنهمار الإسراعيلية قد أنيد فيا يبهو 
يضمبحل مزيعا فى البلاه المجاورة : 

وكان يسيطر على تاريخ هذه الدولة عداوة 
متصلة بين الإسماعيلية والشعوب السنية بل والشيعية 
المحيطة م » وهى عداوة جلت ى المذابح الى 
نزلت مجميع الإسماعيلية المشتبه فى أمرهم فى مدينة 
من المدن من جامب واغتيالات تمل بأنشط أعدائهم , 
مثل نظام الملك ( انظر هذه المادة ) من لجاب 
الآخر . ولم تكن الاغتيالات فى ذاتها بالأمر الخارج 
عن الألوف فى ذلك الوقت » بل إن الالتجاء 
المنظم إلها على يد الإإمماعيلية أحدث جوا من الفزع 
عظيماً » وخاصة ف المنوات الأولى » ذلك أن 
الإمماعيلية الذين كانوا يدينون بالولاء لزخامة الفرقة 
فى ألوث كانوا يعيشون متف ر قبن ببن الناس محفظين 
سرا بعقيلتهم المكروهة من الناس بالتزامهم 
التقية الى ألفها الشيعة , وقاه انصرف هم" مكلاء , 
إل الخلاص هن بعض القضاة أو الأمراء الذين 
يضطهدوهم » وق بعض الأحيان يأرْصدون | 
لريسهم فى حذروخرص بالغين» ثم يقعلوته آخر ‏ , 
الأمر جهاراً قثلة مشبودة » ومن ثم أصبيحت كل 
جريمة غامة خليقة بأن تنسب إلى الإساعيلية » 
ومن ثم عرف لقهم : الحشيشية ‏ قى اللغات اللربية 
وأصبح منعمسسم ٠‏ وأنتهى الأمر بأن أصبح 
سلاح الاغعيال + غلىالأقل ‏ ثنظياء فغدا الحشاشون 
يُسئبقرن على أهبة الاستعداد فى بلاط الملوك 
الأغداء » وريما بلغ الأمر إلى جد تأجيزهم انكام 1 
الأضدقاء : ولم تكن الريبة والثتال تمد لمما أوار ' 


ميا 
تقريباً بين الدولة الإمماعيلية والشعوب المحيطة ما + 
فكان أعل المنة يعد ون الإغارة ع ىالقرى الإمماعيلية 
وتذبيح أهلها عملا من أعال التقوى ٠‏ على حين 
واح الإسراعيلية فى نواحهم المنعزلة يقيمون جبة 
متحدة ضد الواغلين حى الهاية © 

وتوف حسن الصباحسنة 1ه ه ( 1١15‏ م) 
تاركا الزعامة لقائد من قواده هوبرزك أمنيد داعي 
ديلمان » وخطف بزرك أميد ابنه محمد سنة 
بره ه ( 11148 م ) د وق خلال هذين العهدين 
كان الدفاع ضد الحكام السلاجقة و.خاصة مبنجر 
ومود ء تتخله غارات تحلية على منافسن جبلين 
أو على بلدان مجاورة مثل قزوين . وبما له أهية 
مشبودة اغتيال خليفتين عياسين هما المسترشد 
والراشد < وى هله الأثثاء استطاع الإمماعيلية 
الشآميون آخر الأمر أن يستولوا لساب الدولة 
على قلاع جند من جبل « بتهرا » شمالى لبنان » 
وذلك بعد أن لعبوا دورا مشؤوما فى السياسة 
حلب ودمشقي . 

ولم يكتف حمسن الثائقى التى خلف محمداً عام 
لاده ه ( 1157 م ) بالجهر بأنه الداعى يل زاد 
على ذلك أنه خليفة الإمام الذى طال استتاره » 
والراجح أنه ألع إلى أنه هو نفسه ذلك الإمام م 
وإذ. جهر بيوم البعث الذى هو الكتام الباطى 
للعلم » فقد أبطل للشريعة الشيحية لأنها لا تتفق مع 
الحياة الصوقية فى الجن للتى دعى إلا من ثم 
الإسماعيلية 2 ومهذا دعم تدعيا لا ينقض الفرقة. يبن 
الإسماعيلية وبين الججماعة الإسلامية كلها : وقد أنكر 


ألوت 


البعض هذه السنة وافتيل حسن سنة 51ه م 
ه11 م ) ه ولكن ابته محمد الثانى قبض عل 
ناصية الأمور فى حزم ومشى فى سياسة أبيه ه 
ومن يومها أصبح صاحب أللوت يعد د إماما » 
عاويً ينحدر من صلب نزار + ولكن العلاقات 
الظاهرة ظلت على حالما فى كثيز من الأعور » 
وحكم عمد حكماً طويلا يسوده الأمن يعض الثى؟ 
وإنما عكرته فى آخخره العداوة بينه وبين خوار زيشاه » 
وفى عهد محمد الثانى خضع إسراعيلية الشام لسيطرة 
رشيد الدين ستان ( انظر هذه المادة ) الذى تصرف 
فى استقلال ظاهر عن ألموت فى مشاحناته وتقربه 
من حلب وصلاح الدين.ومع أهل الجبال من 
النصيرية القريبين منه د فلما توق صئة 0814 م 
( 119 م ) أصبح سلطان ألوت لا ينازع ٠‏ 
وخلت حسن الثالث أباه حسنا الثائى سنة 
لاه ه ( 111٠١‏ م ) » وجهر بأنه يعتتق ملعب 
أهل السنة وأمر أتباعة جميعاً بأن يسلموا بشريعة 
أهل السئة وتحالف مع الخليفة الناصر وغيره ٠‏ 
وتقبل الإساعيلية أوامره فى ظاهر الآمر » وقام 
ببعض الغزوات الصغرى بالتحالف مع أوزيكك 
آذربيجان < فلما توق حصن الثالث سئة 518 هم 
1181م ؛ وربماكان قد دس له السم )لم يكن 


٠‏ ابنه الشاب محمد الثالث الذنى خلفه قد نشى' على 


مذهب أهل السئة + ومع أن أوامر حمسن ظلت , 
رسمياً قائمة فيا يرجح » فإن الشريعة فى واقع 


الأمر قد أهملت واستأئقت الدولة عزلها لأسياسية © . 


ومهما يكن من شىء فقد قامت نظرة إسلامية 


ألوت - إله إن 


واسعة الآفق ٠‏ ذلك أن نصير الدين الطومى 
( انظر هذه المادة ) وغيره من الفقهاء اجتذيتهم 
القلاع ومضت المشاحنات القائمة على الأطماع 
م جلال الدين منكوبرق ( انظر هذه المادة ) 
ثم مع المغول:والتثمس الحلفاء حى ىغري أوريا > 
على أن كراهية أهل السنة الى تجرى فى دمائهم 
تغلبت آخخر الأمر : وكان هم هولاكو الأول فى 
إيران هو القضاء على دولة الإساعيلبة : وكات 
تحمد قد جنح إلى الانحلال وروع رقضهالمفاوضات 
قواده الذين كانوا فها يظهر يأملون فى خداعهء وإذا 
بأحد رجال البلاط يغتاله سنة “88 ه ( 11788 )2 
وبعد مفاوضات طال قبا الأخذ والرد وسقوط 
كثير من القلاع سلم خورشاه بلا قيد ولا شرط 
سنة 584 ه( 1785 م )ء ولم يلبث خورشاه 
أن قتل وذبمّح إسماعيلية ديلمان وقومس وقهستان » 
ولم ينجح الباقون قط فى أن يعيدوا إنشاء الدولة > 
.أما القلاع الشآمية الى نحت من المغول فإنما استولى 
علبابير س صاحب مصرالذى تركها مع ذلك جماعة 
مستقلة استقلالا ذاتيً تزود بالمغتالين ساديم الليدد ه 


المصادر ( 

)9 + رشيد الدين : جامع التواريخ‎ )١( 
الجوينى » ب " . (") ابن الأثير .» فى مواضع‎ 
متلفة + (4) وئمة معالم مشهودة فى البحث الحديث‎ 
ف :(9) رممة عق عتاممارة: مدل ها سد مذ سفلاق‎ 
نميل مه ف عع عتسافسف” مه عمتممضلة‎ 
مماساجو بير ب 24 باريس سنة‎ 
وعمؤشط ين : مالدسمة‎ )"( ١ > » 1814 


+أتز3 قل كالعلاه8 ناه جوع الثمم عا جد عالمصاممد 
ف ممه سرج سنة 15386 ء ج اعص "الام 
؛ سنةدهة/1ءج ١‏ ي)صه - ١ل‏ وجو زويرجر 
جوم 6[ 06 كتعقاطله 8‏ ناه ع3 داللمصعط عقف وماض 1" 
ف ,عم ,ووسريوج سنة 18.61 عب ل اه لت /ابرا؟ 
سنة »1485٠9‏ جلاء صن «*ل ب 51١‏ 9) يرون .ل 
للماكععتسا-تعستمتهت1 : #ماتتدسل جك مالناميو0 ؟ 
شتوتكارت وتويئكن سنة 1818 » وهر محث 
مرح الإسماعيلية ه أما ملاحظة زامباور بو سمج 
فحافلة بالأخطاء < (8) ويجد القارئ بياناً كاملا 
بالمصادر ف ممميووم8 .5.ع 3 : عه مهبه 216 
يندم »2 لاهاى سنة وهؤا هو 


عورئيد [ هودجسوث يمرووهئة .260 آ 


دإله» : هذا اللفظهو من ضير شك نفس 
اللفظ الععرى ‏ يرومع ع وفيه نواجه أيضاً 
مشكلة الاشتقاق الباق الى تعتر ضنا ف اللفظ العيرى 
( مناه معطمو كج "3# )1 عبوأد الننرننا 
وما بعده ‏ ؟ وي ع خرقج بخدط رهج ١‏ سمتناءلة 
مستبي » ص ؟؟ وما بعدهأ؟ و رزمونن ايز يورو رامق 
ريك © ب ١‏ © ص 1١4‏ وما بعدها ) . 

وسنقصر كلامنا فى هذه للمادة على الناحية 
العربية.: 

كان أهل مكة فى الجاهلية يذهبون إلى 
أن الله امم عام » وقد أخخد المسلمون عامة 


هذا الرأى ما عدا قليلا مهم قالوا إته صفة 


م 
(الرازى : مفاتيح الغيب » القاهرة سنة /17*:1 ه » 
جا وص 48 » س 74 وما بعده) . على أن 
الرازى قال ق كتابه المذكور إن الخليل وسيبويه 
وحمهرة الأصوليين يرون أن كلمة الله من 
الرتجل » أي ليست مشتقة : وأيد الرازى هذا الرأى 
محجج ممتلفة : ويروى الرازى أيضا أن البعض 
| يقول إن كلمة الله مشتقة من أصل مرياف. أو 
عيرى ‏ ويقول بعض العلماء من أهل الكوفة 
نا مشقة من كلمة الإله » بين يذهب غيرهم 
من أهل البصرة إلى أمْها مشتقة من « لاه » ومعناها 
تسر أو ارتقع ومصدرها «ليه» م 


وفى المق إن الرازى لم يكن لديه شك 
فى أن كلمة الإله مشتقة » ولو أنها تطورت 
فى الاستعمال فأصبحت فى الواقع اسم علم 
ترادف لفظ الله » ثم استقر رأى المسلمين فيا 
بعد على أن كلمة الله امم علم » وأنها مشتقة 
أو منقولة » ورجحوا اشتقاقها من كلبة" الإله 
فى معنى أو آتحر من معانبها : وعلى هذا فإن كلمة 
الإله استعملت للدلالة على اللمعبود أي كان » 
وتكون أداة التعريض هنا للعهد » "كا أنها استعملت 
أيضاً الدلالة على ذات الجلالة » ثم استثقلت الهمزة 
فى هذا الافظ الذى يكثر استعماله فحذقت 
للتخفيف » وأصبح الام القع م صار اسم 
علم وهو ببذا الرسم : على أن كلمة إله معنى 
معبود ظلت تستعمل نكرة فى كلام العرب ه 

ولم ترد كلمة الإله (بأل) فى القرآن » ون 
كانت كلمة الله تدل فى بعقى الآبات على معنى 


الإله أى المعبود + ( انظر تفسير سورة الأنعام » 
الآية الثالثة فى و الكشاف » للزعغشرى » طبعة و.مج 
ص 44" ؛ وتفسير سورة القصص » الآية ٠١‏ 
فى المصدر نفسه » ص )1١54‏ + ثم استعملت 
كلمة الإله بعد ذلك فى العنيين اللذين أشرنا 
إلهما » واستعملها الفقهاء وما زالوا يستعملونها 
للدلالة على معنى الألوهية م 

وقد ذكرت ثمانية اشتقاقات لكلمة إله 
(الرازى » ١7‏ » صتن 4م-هم ؛ البيضاوى طبعة 
فليشر » ج ١‏ ء ص 154) ويمكن ردها حيماً فى 
الواقع إلى ما يل : 

١‏ أله أى عبد ويقول الزعغشرى ( الكشاف 
ص 8) إن ألته وتأله واستأله مشتقة من الله م 

؟-أله أى نحيتر لآن العقول متحيرة فى 
إدراك كنبه » ووله لها نفس المى + 

أله إلى أى فزع إلى » فيقال أله. الرجل 
إلى الرجل يأله إليه إذا قزع إليه من أمر نزل به » 
أو اتجه إليه لشدة شوقه إليه ه وآفه أى أجاره 
وأمّنه » ووله لها نقس المنى أيضا : ويفضل أهل 
البصرة القول بأن كلمة الله مشتقة من لاه فى 
معنيها الختلفين وهما ارتفع. واحتجب « 
وم يذكر الزخشرى سوى الاشتقاقنالأولن » 
وإن كان يفضل الثانى منبما د ورمما كانت وله 
الى ذكر ناها فى الاشتقاقين الأول والثاق هى أصل 
كلمة الله © وبيمكن الرجوع إلى كتاب المفصل 
( طبعة بروكلمان ) فيا مختض مبذه الاشتقاقات 
ا و 


إله - إهام : بإب 


المصادر : 

)9 4٠ اص‎ ١ تفسير الطيرى » ج‎ )١( 
» 1" غرائب النيسابورى على هامش الطبرى » ص‎ 
وقد أخذ عن الرازى ولكنه صحح بعض‎ » > 
تفسير‎ 0( 7٠١ أخطائه وتوقى حواى عام‎ 
)5( 15418 أبو السعود على هامش الرازى ؛ ص‎ 
لسان العرب » ب /ا١ءص 8ه" (ه) مادة «اللهه فى‎ 
هذه الدائرة (5) كلمة «الله ف ميمنسمظ : .فط‎ 
- عوفااكة هده «متهذامة رو‎ 


[ ماكدونالك وزموموعممد .قم ] 


د إلهام » : من لهسم ومعناها لغة ابتلع أو ازدرد 
( لسان العرب » ج157 » ص 79 » ونخاصة 
السطرين الأخيرين) ولم ترد فى القرآن إلا ف 
سورة الشمس الآية ١م‏ « فأهمها فجورها وتقواها » 
وهى آية مشبورة صعبة التفسير د وأقدم التفاسير 
هذه الآية تفسير ان ذكرها الطيرى ( تفسير 
الطيرى » ج "٠‏ » صن 4" وما بعدها) : 
أولمما أن الله بيئن لها ( أئ' النذس ) [ ما ينبغى لها 
أن تأ أو تذر من خير أو شر ]» وثانهما أن الله 
جعل فا [ فجورها وتقواها ] وقد أذ المعتزلة 
بالتفسير الأول (الزعخشرى : الكشاف » طبعة 
ليس » ص 1517 » ج4 » ص "١5‏ طبعة مصر) » 
ولكن أهل السنة يوثثرون بصفة عامة التفسير الى » 
وهو الصبحيح على الأغلب : ويؤيد ذلك الرازى 
فى كتايه «مفاتيح » ( طبعة القاهرة » ١:04‏ ه, 
ج 8 ه ص 488 ) والنتسابورى على هامش 


الطبرى (صن ٠ )٠٠١‏ أمأ البيضاوى ( طبعة 
فليشر » ج 5 » ص 405) فيتبع الزغشرى 
ويتبع أبو السعود (على هامش الرازى » ص #/1؟) 
الييضاقى ‏ ( مسمس عامط : ب اسه 
ج ؟ » ص 484 ) : بيد أن أهي مدلول لكلمة إهام 
هو ماله اتصال بالاعتقاد فى الأولياء + ويعرف 
الله عن طريقين : 
إدراكه » والثاى أن يوحى إلى نى من الأنبياء 
إبلاغ رسالته إلى الناس كافة » والآأول هى 
الإخام والثانى هو الوحجى » والأولياء بنوع 
خاص هم الذين يلهتمون » لأن قلوسهم قد 
طهرت واستعدت لذلك « والإهام مختلف عن 
العلم العتلى » فهو لا يكتسب بالتأمل والنظر 
ولكنه ينزل فجأة على الملهّم من غير أن يعرف 
كيف نزل عليه وعبى وماذا : فهو فيض من الله + 
ومختلف عن الوحى فى أن الملك الذى يأق 
بالوحى قد يراه الى » وأن الوح يأق 
برسالة يجب أن تبلغ لاناس كافة » فى حين 
أن الإلخام يكون لإرشاد الملهكم فقط . وممتلف 
الإلخام عن الوّسواس فى المصدر » فالأول 


الأول أن يلهم بعض التاس 


١‏ صادر عن الماك والثانى عن الشيطان : كا 


مختلت كذلك ىق الموضوع اختلاف الخير عن 
الشر (الغزالى » إحياء علوم الدين » طبعة عليها 
شروح سيد مرتضى » ج لاءص 55 وما بعدها » 
ص 54"! وما بعدها ؟ واوومقعملة ,ظط: مااي 


ماعل عن ونا 4ننه مانانزانن > ص 61لا وما يعدها ٠‏ 
ص هلالا وما يعدها ) فى 


لفن إقام ب آلوار 


ومع أن الإهام أصبح من اللتقائق المسلم 
مها لدى الكافة بفإنا نجد الصوفية قد أثاروا مسألة 
حجية المعرفة ا محصلة منه » فالمجويرى فى مصنفه 
و كشف المحجوب » ( ترحمة نيكلسون » ص 137١‏ ) 
يذكر أن معرفة الله الى نحصلها من الإخام 
ليست يقينية»ولربما قال الغزالى إن الهجويرى 
استعمل الإهام معن الفكرة الى تخطر على 
العقل » ولم يقصد به النور الإلمى الذى يضىء 
فى النفس » والذى إن شعر به الملهّم مرة لن 
يضل طريقه ج وقال آخرون : إن الإهام 
إذا كان كافيا للملهتم فإنه لا بمكن أن يكون 
وسيلة من وسائل إقناع غيره » كا لا يكون 
كذلك أداة يتخذها حمهرر الثاس للمعرفة » 
وهذا هو رأى النسى ( العقائد النسفية' مع شرح 
التفتازانى وغيره » طبعة القاهرة ؛ سنة 118١‏ ه » 
ص 4٠‏ وما بعدها) و أما ابن خلدون فقد 
اتخذ للإهام مدلولا عجيبآً ٠‏ إذ استعمله ععى 
الغريزة (المقدمة » طبعة كاترمي وتغسمهبر© 
ص "١‏ ؛ ترحمة ده سلاك مررورع وى 6 +1 » 
ص 984) ومع أن هذا تطور طبيعى لمدلول 
الكلمة إلا أن الآخرين لم يسلموا به فها يظهر © 
ويتحدث ابن حزم عن الإلام باعتباره م طبيعة » 
ويستشهد على ذلك بالقرآن (سورة النحل » 
آية )1/١‏ فى الكلام عن طبيعة التحل (اليلل » 
ج قيدص /١)هة‏ 

المصادر ؛ 1 

يضاف إلى المصادر الملكورة فى صلب المادة: 
(1) كشاف اصطلاحات الفنون - يميه عي بلعاطة 


وبيج » صن 11:8 (1) الحزجانى :التعر ينات 
طبعة القاهرة سنه 181 ه ص 75 (7) الراغب 
الإصفهاق : المفر دات » ص ١‏ (5) ومس نوها 
طواسين ص ١١١‏ 118 م 


ماكدونالك وتمدووعة .هيم لآ 
٠‏ ألواح ع : (انظر مادة ولوح 0 ) ». 


ه و ألوار » (وترمم بالإنكليزية بربييى) : 
كانت ولاية ووطنية ؛ فى شرق راجيوتانا بالهند » 
بن خطى عرض /ا؟" "7 و 08" “31 شمالاء وبن 
خطى طول 3/5 ولا" 7١1“‏ شرقاً » ومساحتها 
رم هيلا مربعاً » وبلغ عدد سكالها وفقا 
لتعداد سئة 1181 : 591ر611 ثسمة ه ومعظم 
سكانها يتحدثون بالهندى والمواق » وريع سكانما 
من المسلمين © 

ومؤسس ولاية ألوار الحديثة هو براناب سنغ 
 104:0(‏ 1943 ) » وقد نجح براتاب بين سقى 
١/١‏ و 11/75 فى أن يخلق خلقا إمارة اعترف بها 
الإميراطور المغولى شاه عالم الناق ثم اعترت بها 
الريطانيون من يعد سنة 181١‏ د فلما انحسرت 
السيادة البر يطائية انضمت ألوار إلى اتحاد « متسيا » 
هى وبجرتيور ودهلبور وكروى ؛ وأصبح فهراجا 
ألوار ة أويريرموخ » الولاية الجذيدة ه وى النامس 
عشر من مايو سنة 1444 اندمجت ألوار وولايات 
اتحاد متسيا الأخرى فى إتحاد راجستان ., 


ألوثو ب ألوتدكوه قم 


وممديئة ألوار بعفى الآثار الإسلامية مثل 
شرمى مختاور سنغ ( الابن المتبى لبرائاب سنغ 
وخليفته ) وفتح جك ( انظر تقدا ج161 1 
وستممفطمما بمافة 

المصادر : 

2/6 )5( 27 سمه تعمس‎ )١( 
سه معزي (!) هنفسة أه تسمعصسدت ده‎ 
نم5 آه وكامتصنا[ : علملك «مافعط عه جؤوط ملفلاز‎ 
: 19489 هلى سنة‎ 


عورعه [ هاردى ووعوظ بم ] 


+ و إلورا » : إنما تظهر كهوف إلودا 
( إنورا ) القريبة من دولت آباد ( انظر هذه المادة ) 
فى تاريخ الهند الإسلامية مشبدا لأسر الأميرة 
« ديقال ديق » الكجراتية العروس المقبلة ألحضر ان 
(انظر هذه المادة) بأمر علاء الدين خلجى » 
أسرها له ألب نان الذى أباح لبنوده أن يزوروا 
المعابد ( فرشته » لكهنو » طبعةُ حجرية » ج١1‏ + 
ص 117 ) : وكانت هذه الكهرف مشهورة بحق » 
وصفها بعض الرحالة القدماء مثل المسعودى 
(ج4 » ص ه4 ؛ وقد نقل عنه القزوينى وحرف 
كثيراً فى الأساء ؛ انظر حمممتمس ةلت : 
تنمدا مسطهه عه طعا بسبدبويؤنبيى “النص ص 14؟ 
الترحة.ص )17١‏ وئمة أوصاف بأقلام مسلمين 
أحدث من ذلك تجدها فى رفيع الدين الشيرازى. : 
تذكرة الملوك (عغطوط ببومباى » ص ١195‏ أ 
154 ب ) وق محمد ساق مستعد خبان : مآثر 


عالكيرى رص 788 » ترحمة مركار » كلكتة 
سنة 1441 » ص 140 ) ه والأسلوب الذى اتبع 
هنا ى قطع الصحخر الصطد عموديا يشبه شبباً مشبوها 
القطع الكبير الذى تقوم عليه قلعة حولت آباد © 


هورشيه إ يبرتون جبج ميد سوم داه .ل ] 


و إلوند » : ( انظر مادة و أق قويوتل »)م 


“+ وألوندكوه ع أو « كوه ألوتد» ( إلوند) ؛ 
مجموعة من الجبال القائمة بذاتها إلى الدنوب من 
هذان » وترتقع ارتفاعاً مقداره ا الار 1١‏ قدماً ٠‏ 
وإل الثمال والشيال الشرق هبط ألوند كوه هبوملا 
وعراً حتى تبلغ السبل : وإلى الثمال الغرى تتحد 
يكوه دائم المرف وهى كتلة جبلية تكاد تساويها 
ارتفاعا تلتحم بكوه ألو قولاخ عن طريق صلسلة 
من الجبال أوطأ منبا : والجبال الأخيرة هى الطرفك ١‏ 
الشمالى الغرنى لجموعة جبال ألوند كلها : وصمم 
جبال ألوند الأصلية من الجرانيت » نستدل على ذلك 
من تكويئها الجيولوجى » ولنما يوجد عند قاعلتها 
صلصال أحر قائم بذاته تكوينه من املح وتتعاقب 
على جيال ألوند وهاد صخرية وعرة وطنوت 


' جرداء وخوائق ثم مراع جبلية خصيبة : وتغطى 


متحدرانما الجنوبية حتى ارتفاع يبلغ تفرييا 
٠٠هرل‏ قدم حراج من شجر لينو والتوت 
والفاكهة : وتشبر جبال ألوند كوه بوفرة 
مواردها المائية د ويلاحظ المستوف ( نزهة القلوب » 
بومياى ستة 11711 هاه حس 168 ) أنه يوجد 


ا ألولدكره 


هلاوة على العين الى تفيضى على أكثر ثنثها ارتفاعاً 
مالا يقل عن ؟4. مجرى مائياً تبجري من هذا اللمزء 
الأوسفد جمرمة الجبال ء» وبعضبا روافد لدجلة » 
وتنى الأخرى نمو الشرق وتجري إلى قلب إيران © 
وقد نشأ من الري الوافر الذى تحققه بيراتِ ألوند 
أن أصبح سبل «مذان يعد دائماً أسعد مناطق [يران 5 
وكانت همذان نفمها ( وكانت تعرف قدما 


يأكبتانا ) الى تقوم على شرفات يطول سفح الجبل » ٠‏ 


المصيف الأثير لدى .ملوك الأكمينيين. لجوها 
الرطيب وموقعها المرتفع ( 185٠‏ مثر ) . ولا يزال 
نقشان مسماريان من عهد دارا الأول و1كزرسيس 
الأول باقيين معللين من معالم العصور الفارسية 
القدعة عند مكان يعرف باسم و كتج نامه ع 
( أى بيت الكتز ) على متحدر ألوندكوه وعلي 
ارتفاع 7٠٠١‏ قدم » 


ويروى الكتاب المشارقة كثيرا من الأسماطير 
عن ألوند كوه ليس فيا من المقائق إلا القليل 
( فهم يذكرون أن فوق قمته عي من عيون اللدبّة 
والراجح أنهم ينقلون 'ى ذلك عن المعنقدات القديمة 
الخاصة مبذا المككان ؟ انظر رمسلمدل ؛ نعمم منعمم 
لسع ع أ ]11 ع “لال لم . وقد 
أق القرويى: ( 581 مع 1181 م) مر وصف 
للجبل » وهو يسميه و كوه أرؤند» » ويستحمل 
ياقوث أيضاً صيغة «أروللا» ٠‏ على حين يستعمل 
عئاب هرب.آنعرون الصيغة المتأرة فى الزمن 
« ألوك ه (المستوق؛ «ألوئد كوم . أما الاسم 
الفارسى القددم « أرونده » (فى الأبسعاق ويازنه : 


9) عهصصنة م1 © 


أروثد) فيظهر عند الكتاب الإغريق ( بوليبيوس 
وبطلميوس وديودور ) بصيغة «أورونتيس 0م 
وف الأرمنبة: القديمة نعثر بالكلمة اميا لأشيخاصم 
بصيغة « إرو ند ( أروند؛انظر مرروسيزمدطةة بقل 
عقموسهب9 مامتدمسر © لييسك سنة 1841 » 
ج ١‏ ص 5١‏ © دف وميسام7 ماه «جوضط 
ميلة 1934 » صن 55 ) : والراجح أن « الجبال 
البيض » الى ذكرت ف النقرش المسمارية هى 
ألوند كوه ( انظر ‏ يزممبروع ف جاتر الا«امساوج 
مودامجوعة ؟ مينة 196٠‏ » ص الا" )» 
زد على ذلك أنه ربما كان «جبل الأرز » الذى 
ذكرته ملحمة و كليكمش » البابلية القدمة يشي 
إلى ألوندكوه » كا افترض ينسن ( ممممول ف ' 
الال 
برلين سنة 194٠١‏ ص "لاه ) م 

المصادر : 

)١(‏ ياقزت » ب 1 ؛ ص 0ه؟7 (؟) التزوبى 
طبعة قستنفلد ال ل 0 ريال امن اضف 
ماله : سسيمة رهط نمم © مادة أروند 
ص له غ2 4و1 
0) ممفملع بعد : جم24 
ص 48 4 15م 0044 سرمت قاع 


#مسعله 8 


عفاؤمجومه6 سالك عه طمدؤرزءة 2 برلين سمنة 


١‏ 1414 ع ص 45" )١(‏ معط .2 : .صمل 


ص 356 (4) 
لمومارة ١‏ 7< ملسمامستساك ١‏ مم © 
داء ص ٠١2 21٠١"‏ .158 وما يمدها (4) 


لانن لان 


ألوندكوه - إلياس: ‏ م 


سرك 1 الوم اع اج 5ه طن 537 
(عن أماكن عبادة الآلمة الفارسية القدمة على 
جيل ألوند) )1١(‏ جمزوئين .0 : مك معدرو1 
م ا ماوروة” رسمدما6 متزروم © باريس 
عسنة 1لما عس "«# ا ع ص "15# )(1١(‏ ,ير 
متتدصدمومط: عبرم بون مررزيج؛ لبيسكسنة 21871 
ءا ص )١١( "8١‏ عزير مه ممومساملظة 
1 .م6 يم » سنة:*1441يت ص ال 1ع 
لطن ,لذ فاعديس انان بمزؤه يدم مسمس مايها 
سنة: /1901 » ص ٠١٠‏ ( ملا خظاتجيونوجية ) 
وانظر كذلك سنة 190 »عصة»ءسلسلة الخرائط 
انخاصة يإيران » ص١201-‏ 4م رهمذان ) يونية 
سنة 23335 .. 


] هورشيد [. شترك وويلير جملا نيومت‎ ٠ 


: أ «إلياس» هو إلبى يليا الذكور فالتوراة » 
ورد ذكزه مرتين فى القرآن » فقد جاء من غير 
تفصيل فى. الآية هم من 'سورة الأنعام «وذكريا 
وجي وعيسى وإلِاس كل". من .الصالحين ٠»‏ : 
وي تارعخه فى سورة الصبافتات ( الآنات 
."11 ) على القط المألوف فى إيراد قسيص 
الأثبياء يفا ق. القرآن : ولا بد أن يكون عمد 


قد عرف عنه أكثر من ذلك ؛ نستنتج هذا. من ٠‏ 


ورود كلمة «يَعْل» الى اختلف المفسرون فى 
تأويلها. » فبعضهم يرى أنها تدل على إله أو صم 
صْميت به مدينة « بعلبك 6 : وذهب البعض الآآخر 
إلى أنها تدل-على امرأة عبدبها بتو إسرائيل ٠‏ 


وقد رمم إلياسن دإل ناسين» فى الآية. 
: ولى: المفسرون 
فى تأويل :هذا الاسم كثيراً من العتاء . ويتضح 
من سياق الآيات أنه رسم كذلك لضرورة 
السجع : ّْ 

ويذكر المفسرون فى تفسير الآية 10 وما 
بعدها من سورة الصافات . وكذلك كتناب 


1٠‏ من سورة: الصافات 


التاريخ العام وجاممو' قصص الأنيياء عن إليأس 
ما يل ': إنه كان يعيش فى عهد الملك أحاب 
ورضمه الثعلى «لاجب» ؛ ركان هذا أللك 
زوجة تدعى إزايل (0 + (ورك اسمها..نى 
صيخ مختلفة) » وآمن املك بإلياس وصداقة » 
أما بنو إسرائيل فكاتوا' لا يطيعونه » وكانوا 
يعبدرن بعل + على .أن هنا املك ارتد .إلى 
دينه الأول وهو 'يقول [لإلياس]. إن غيره 
من اللوك عبدوا “الأوثاث وكانوا على مثل 
ما هو عليه » ومع هذا كانوا لكان منسّمين + 
فدحش إلياس لقوله » وسأل الله أن بمكته من 
خزائن السموات ٠‏ فحبس عنهم ماءعها ثلاث 
سنن » وهر مختف ف 'موضع يأتيه رزقه فيه.٠‏ 

وشفتى إلياس” ابن" أرملة يدعى «أليسع » 
من مرضه ‏ فآمن به واتبعه < وف نهاية الأعوام 
الثلاثة المحدية لام الله إلياس على قسوته لأنه 
أهلك كثيرا من اتفلق من لم يعصوا الله ه 

(1) وددت ١‏ أدبيل » فى التعليى : تسص الأثبيساء ليسة 


التاهرة 15426 ه »2 صن الل ب ١‏ 
2 اللجتة: 


لذن اليامى 


وذهب إلياس إلى بى إمرائيل وطلب 
اليم أن ينهوا أصتامهم لتزيح عليم البلاء » 
فإن. لم تفعل » فليس لم إلا أن يتجهوا إلى الله ه 
ول تحب كلهم حعايم ٠‏ وتفرع ليان 
إلى الله فأثرل من السياء ماء + على أن بى 
إسرائيل لم يتحولوا مع هذا عن ديهم ٠‏ 
وحنق إلياس عليم لإصرارم على الكفر » 
قلحا الله أن يرحه مهم ه ثم خرج إلياس مع 
تابعه أليسع قظهر له فرس من ثان ٠‏ قركبه 
وارتقع به إلى المماء » وأليسعم يصبح من 
خلفه ه ورجعل الله من إلياس كائنا آخخر إذ كساه 
الريش » وأصبح نورانيا » ونزهه عن الشبوات 
فكان إنسياً ملكي » مباوياً أرضياً » وهذه هى 
رواية الطبرى ه 


أما رواية التعلى تأكثر تفصيلا ؛ قال 
إن أدبيل زوج لاجب لا يوجد على الأرض 
أنحشى مها » وكان لها كاتب » جل هومن 
يكم إمانه ه وتجد فى هذه الرواية ‏ كا فى 
التووآة ب أن قعمة نبت.» ويسمى أيضاً مزدكى 
وهى تصحيف المردخاى 1مزومة »مم هى 
السبب فى أن قام إلياس بدعوة اللك إلى 
الإعان ه وغضب اللك عليه فلحق بالشعاب 
وققى فيا سبع ستين ه واتفق أن مرض 
أحب أبناه لاجب إليه ه وقيل إن إلياس كان 
السبب فى موضه فخرج أربعماثة “من مسدئة 
“دبعل » يريدوت قله أ ووقف إلياس ٠‏ بيهم 
يدعوم إلى الإعان » فرجعوا إلى للك » وقد 


علثوا من إلياس رهبا 6 وأوقد اليه املك 
خسن جنديا. يزعمون له أنهم آمنوا بدعوته » 
ودعا إلياس ربه أن محصهم بالنار إذا كانوا 
كاذبين ٠‏ قأجاب الله دعوته ه ثم أرسل لللك 
إليه 3 أخرى أصابا ما أصاب الأولى ٠‏ 
وأرسل إليه لاجب آخر الأمر كاتب زوجه 
المثمن فى جاعة من المادعين ليستدرجوه » 
تأوحى الله إلى إلياس أن يذهب مع الكاتب 
لينقذ حياته من الموت ه ولما وصلوا إلى القصر 
مات ابن الملك » وشغل الملك بذلك عن إلياس 
فماد سالا دون أن يلحظ أنحد » 

ولما سم إلياس من اللكث فى الجبل هبط 
إلى بيت أم يونس الى » وكان يونس حيتذاك 
طفلا. لتعترمه اموت فبعثه إلياس سيا ه وعاد 
بعد ذلك إلى الخبال » ثم دعا الله أن محكه 
فى الطر سبع سنين ٠‏ واستجاب الله له » 
ولكن إلى ثلاث سنن وكان الطير محمل إليه 
خلالنها طعامه وشرابه ه 

وأصيب بنو إسرائيل بالحاعة إلا امرأة 
واحدة استطاع: إلياس بما جياه .إل من معجزة 
أن يزودها بالدقيق والزيت م 

أما بقية ما رواه الثعلى من :قصة إلياس 
وشفائه لأليسع وغير ذلك فعين ما رواه 
الطبرى + وقد وصصف الثعبي أيضا إلياس بأنه 
إنسى مياوئ. يظهر الخلق على الأرض م 

ويروى الثعلى أن إلياس الى رجلا فى 
الأردن تحدث إليه ثم. انصرف عنه راكياً بعيره ه 


إلياس 00 


وى القرآن قصة عن إلياس 'آآخر ولو 
أنه لم يصرح باسمه » لا تصل الروابة يبنه وبين 
إلياس النبى ولكنها تصل بينه وبين اشر + 
فرى فى سورة الكهف (الآبة ه5 وما بعدها) 
أن موسى وفتاه كانا يصيدان السمك » فلقيا 
حبدا من عباد الله الصالمين : وأراد موسى أن 
يتبعه » فقال له هذا الرجل المحهول : إنك لن 
تستطيع معى صيراً : ولا اتطلقا فى سبيلهما 
أق هذا الرجل الصالح بأعمال تدل فى ظاهرها 
على قسوة مذمومة : وكان موسى يلومه فى كل 
مرة على عمله » فها كان من هذا الرجل الصالح 
آخر الأمر إلا أن ت#لى عنه بعد أن برر له 
كل عمل أ به : وكان موسى يظن أن ما أتاه 
العبد الصاليم كان عملا غير صالح - 

وتذكر الأساطر اللهودية رحلة لإلياس مع 
يوشع بن ليق أنى فيا إلياس عثل ما عمل 
ذلك العبد الصالح الواره ذكره في القرآن + 
وى هذه القصة أظهر إلياس ليرشع الذي 
سخط على فعاله أنه تعجل وأخطاً فى الحكم 
عليه : والتشابه بين القصتين عظم حى أنه 
لا يدع مالا للشك في أن القصة الواردة في 
القرآن أصلها القصة اللبودية : أما الرجل الصالح 
من عباد الله الوارد ذكره فى القرآن فقد قال 
المفسرون إنه المضر < وثلاحظ هنا أن البيضاوي 
يقرل فى تفسيره لسورة الكهف (الآية 58) 
«اللجبمهور علي أنه المشر» وقيل أليسع » وقيل 
إلياس » وهنا الخلط بين إلياس الحضر اله 
خطرهوه 


ونستطيع أن نذكر شيا آخر بن القصتتن » 
فقد جاء فى التوراة أن إلياس رفع إلى السماء » 
وهذا عده المفسرون المسلمون من الخالدين 
كاللضر : وربما أوضح لنا هذا انم اللنشر م 
فكلمة « الحشر » ليست سوى لقب الرجل الذى 
كان يسمى يليا أو يليا » أعتى إلياس : ونجد فى 
رواية أخرى أن إلياس واللضر توأمان » لا من 
حيث النسب ء ولكن من حيث بجهودها 
ورسالبما بين الناس : فقد ذهيا معا إلى عبن 
الحياة وشربا منها » ولم يرد هذا ادر ٠‏ أول 
ما ورد إلا ى أسطورة الإسكندر ذى القرنين © 
وهنا الخير يؤكد خلود إلياس : وفسر اسمه 
كذلك بأنه «الآسء وهو رمز الللود . 

وعاش إلياس واللشر “حتى شهدا أول 
ما نزل الوحى على محمد » وعندها سألا الله 
أن يقبضهما إليه : ولكن عمد قال لمما : 
ويا خضر عليك أن تعين أُمّى في البر » وأنت 
يا إلياس عليك أن تعينها فى البحر » + والشائع 
هو أن الحشر سيد البحر وإلياس سيد الب » 
وما يصومان رمضان من كل سنة ى بيت 
المقدس » ثم حجات إلى مكة » دون أن يعرفهما 
إلا من شاء الله له ذلك » وطعامهما الكرفس 
والكأة :+ وبعد المج يأخل كل واحد منهما من 
شعر الآخبر م ثم يفتر قان وكل ميبما يثى علىمصاحبه » 

وقيل إن كل من يقول ( شرق : حرق . 
شرق ) ثلاث مرات ف السباح والمساء » يكون 
عنجاة من السرقة والحريق والغرق ٠»‏ كما يكو 


4 

عنجاة من الشيطان والعابين والعقارب ٠‏ ويلتى 

' انلر وإلياص كل مساء عند سور ذى القرنين © 
وهتاك يطبران فى المواء م 

وتقول. الأسطورة البودية إن الخشر محوم 
قى المواء ويساعد الناس فى كل مكان (انظر 
مادة واللشر 2) 0 

وإلى جانب قصة الى » نجد عند 
ال ملمين أيفاً ٠‏ قصة إدريس (أخنوخ). ه 
ويقال أحياثاً إن إلياس هو إدريس نفسه + 

وذكرت لإلياس أنساب مختلفة » ولكنها 
أممت كلها على أن إلياس هو إدريس » وترده 
حادة إلى هارون فيال إنه [لياس بن فنحاص 
اين غيزار بن هارون وهو جده ٠‏ ورا 
يكون اسم أبيه قد اشتق هن كلمة «تسبى» 
الى حرقت إلى ونسبى ؛ فويسى» ثم إلى ياسين » 

ونلاحظ أيضاً أن إلياس كثرا ها يقال 
إنه القديس جرجس »ء مثله فى ذلك مثل 
الحضر (انظر هادة و جرجس 4) ٠‏ ومن احتمل 
أن يكون سبب ذلك هو أن القديس جرجس 
يعتير أيضاً حارساً للناس .. 

المصادر : 

)١(‏ التفاسير الخلفة السورة الأنعام الآية 
6م وسورة الصافات الآية 118 180 وسورة 
الكهفالآية 54.(؟) تلريخ الطيرى » طبعة 
ده غوية » به ١‏ :؛ ص 24٠ : 5١8‏ وما بعدها 
© الدناربكري : تأريخ المميس » 1 ا 
(©) الثملي : قصص الأنبياء » القاهرة سئة 


إلياس 


هه صن 98١‏ وما بعدها (ة) الطيرى » 
طبعة زو تبرخ »اج 1و ص .404 ب أاك » 
ص 0/7 () جع سملةمت1 ؟ اوداهت بنط 
«دمد سج موسوراء مرك يوس * يسك -- ببر لين سئة 
14١7‏ (/0) ينمه : عه #سسطامططة بهذ عت 
«مخومممئسه مجع سئي بررن ؟ ليبسك ممنة ]1451 2 
ص 17 وما بعدها » وانظر منصوص الأسطورة 
البودية عن إلياس كتاب () لاممنلاءل ٠‏ 
ا ل ري لاك 
[ فنستك ملم مم1 .مه آ 


تعليق على مادة م إلياس » 
:من يقرأ المعارت الى ذكرتها دائرة المعارفك 
الإسلامية عن إلياس ونسينها إلى المسلمين ميل إليه 
أن المسلمين قوم يعوزهم التقد الملمى والبحث 
التارعخى » فهم يصدقون كل ما يقال لم ٠‏ ولا 
جمحصون الروايات » فنجاءت معارفهم هن أحل 
المعارف فهم 'يعتقدون أن من قال (سرق * 


حرق » ضرق ) كل يوم ثلاث مرات ف البباح 


والمساء يكون: عنجاة من السرقة وا حريق والغرق 
والشيطان: والثعاين والعقارب ٠‏ ويمثقدون أن 
إلياس والفضر غالدان" » وأن عصداً وص» 
طلب من أحدهما أن يعين أمته فى البر وطلب من 
الآتحر أن يعين أمته فى البحز إلى آخر ما ذكرنه 
الذائرةء ١‏ 0 

وكان حلى أصحاب الداثرة أن بعلمزًا أن 
الكتب العربية منها معتمد وملهأ غير معتمد تجرى 


إلياس ‏ أليزارى مع 


, يجرى القصص والروايات ٠‏ وأن المسلمين يعلمون 
لكل مها قيمته » وأن قصص الأنبياء للثعلى الذى 
كثيرآ ما تنقل حنه دائرة المعارف من القسم الثاني » 
٠‏ وأنه يقرره العامة للتسلية وقطع الوقت » ولا 
براه اللاصة من الكتنب الصحيحة المعتمدة الى 
حصت روايانها واقتصر فبا على الصحيح ٠‏ 
أما كتاب ابن جرير الطيرى فقد كان غرض 
مرثلفه أن مجمع الروايات الى كانت فى زمئه سواء 
فها ما كان إسرائيليً وما كان غير إسرائيل» وترك 
آناظر أن ينقدها ويتخير مها الصمحيح ويتق 
الرائف الباطل » وقد جاء العلماء بعده فخرجوا 
رواياته واقتصروا منها على الصادق الصحيح + 
ويكى أن تقول هنا إن خلود الحضر وإلياس 
يرده قوله تعالى و وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ؛ > 
وقد اعتمد المسلمون عدم خلودها ؛ فقد أنكر 
البخارى أن يكون اللضر حيآ وسئل شيخ الإسلام 
ابن تيمية عنه فقال : لو كان اشر حباً لوجب 
عليه أن يأ إلى البى (ص) ومجاهد ببن يديه 
ويتعلم منه : وسثل إبراهم الحرنى عن بقائه فقال : 
من أحال على غالب لم ينتصعن منه ء وما ألى 
هنا بن الناس إلا الشيطان 2 
وقد روى مسلم فى صحيحه أن رسول الله 
وص » قال قبل موته : ما من نفس منفوسة 
يأ علبا ماثة مئة وهى حية د 
أما ما ذكروه من أن من يقول( سق ضرق 
حرق ) نا من السرقة إلخ فهذا لا أصل له حتد 
المسلمين:وإن عقلاءم لايعتقدونه و لا يتعلقون عثل 


هذه الوهيات » ولعلهم رأوها في ثلك الكتب 
العامية أو تلقفوها من ألستة العوام ه 

وقد ذكروا فى هله المادة بعض حعاوى لم 
يقيموا علما دليلا لنتمكن من مناقشته فرأينا 
تجردها من الدليل مغنيا ثنا عن نقضماءمثال ذلك 8 
زعمهم أن تحمداً حرف اسم إلياس إلى ( الياسين ) 
فى سورة الصافات آية خرن لشضرورة السجع وأن 
المفسرين لقوا فى تأويل ذلك كثيراآ من العناء ٠‏ 

وليس كا زعواء لأن إلياس امم أعجمى 
والأعجمى من الأمياء قد تفعل به العرب ذلك 
كنا تقول ميكال وميكائيل وميكاثين بإيدال اللام 
نونا » قال الشاعر : 
قالت وكنت رجلا فطيناً ‏ هذا لعمر الله إصرائينا 


مد غرفه 


واليجمور» 5 ( انظر مادة 9 كلو "2 


و ألييزارى » : ( ألليزارى » ليزارى ٠»‏ 
إزارى ء أله : ملمعم ,عد رتعصنة رتمسناتف) 
ويقرل ديك وززمور ريرج فى قلموسه مزممممنساد 
ملماساءه مطهتج 8 عامج عفك مونو امصوك ‏ * أنها 
مشتقة من الكلمة العربية «العصارة ه < وتطلق 
هذه الكلمة على جفور الفوة الثى تستخرج مها 
مادة الإليزارين ( انظر مهالندظ .8 + منمسسنماط 
م«ونمعامظ 4ه 

ذغل . نع دآ 


كن أليسم أمارة 


«اليسع ) :أو ألليتسع ب نأخطوب»واسمه 
فى التوراة إليشع د ورد ذكره مرتين فى القرآن 
( سورة الأنعام » الآية 4 ؛ سورة ص الآية 
48 ) بعد ذكر إساعيل : ويقول البيضاوى 
ق تفسره إن حمزة والكساق قرأًا د ألليسع 8 
ويلاحظ أن الاسم فى القراءتين علم أعجمى أدخل 
عليه اللام » 

وجاء فى الآية 14 من الإصحاح ١١‏ من 
سفر الملوك الأول أن أليشع هو ابن شافاط » 
ولكن المفسرين وعلماء التاريخ من المسلمين ذكروا 
أن أليسع هو ابن أخطوب ؛ ويلهب خواندمير 
إلى أنه من نسل إفرام بن يوسف » 

وتروى مقابلته الأولى لإلياس على الوجه 
قال : 

إن إلياس ذهب إلى بيت امرأة فقيرة من 
بى إسرائيل توق لها زوجها أخطوب » وكان 
لها ابن صخير يه ضر اسمه أليسع » فدعا له إلياس 
فعو ٠‏ وازمه أليسع فى أسفاره منذ ذلك اللمين » 
ويظهر أن هذه القصة أخذت عما ورد فى سفر 
الملوك الأول » الإصحاح 177 » الآية 4 ومابعدها به 
ولو أنه جاء فى الإصحاح التاسع عشر » الآية 
العشرين » أن والدى أليسع كانا على قيد الخياة 
عندما لقيه إلياس لول مرة ٠‏ 

ويلهب بشن الؤلفين إلى أن أليسع هو 
البى الذى كان يسمى « ابن العجوز » ولكن 


الطبرى (» ٠ ١‏ ص 0188 ) يقول إن ابن العجوز ” 


هو حزقيل + وكان أليسع وصى إلياس فى لبرت » , 
وكان ى حوزته تابوت العهد الذدى يقول عله . 
علماء المسلمين إنه كان ينتقل من فى إلى آخخر ه 
وبعد أن دعا أليسع بنى إسرائيل إلى الإمان بالله 
سأل الله أن يقبضه إليه ليكون فى جوار إلياس , 
واستجاب الله له » فتوفاه إليه وخخلفه ذو الكفل , 

ويذكر علماء المسلمين أن أليسع كان موجود؟ 
قبل الملك شاول » وهذا القول يجعله سابقا على 
التاريخ الذى ذكرتت التوراة أنه كان موجود 
فيه د ويقول الطبرى إن أليسع هو الذى. أصعدته 
ساحرة د عين دور » من القر للملك شاول 
( انظر سفر صموثيل الأول » الإصحاح 58 » 
الآية م وما بعدها ) , 

وهنالك اختلاك فى تعين شخصية أليسح » 
ويورد كل من الطبرى والثعابى آراء بعض من 
ذهبوا إلى أن أليسع هو النضر ء بِيما يورد 
خواندمير الرأى القائل بأن أليسع. هو ذو الكفل ه 

المصادر 1 


)ع2 الطرى : ج ١‏ ؛ ص 47ه وما بعدها » 
)١(‏ الثعلبى : العرائس ٠‏ طبعة القاهرة سنة 
»: ص ل وما بعددها : ("7) خوأتدمير 1 


حبيب السبر ٠,‏ 
[ سليكسوة وزمولاءة عد 1 


« أمارة »: قصبة سدجق أمارة فى ولاية 
البصرة ٠‏ وهى مدينة حديثة على الشاطئ الأيسر 


أماوة - أماسية يذان 


لدجلة أسست فى النصف الثا من القرن التاسع عشر 
وبلغ عدد سكائها 46٠6‏ نسمة م 
المصادر : 


)١(‏ وص لسع م 2ج "1 )اص لال 


« أمازيخ ع : ( انظر مادة و أمزيغ » ومادة 
«الربر ‏ ): : 


و أماسية » : مديئة قديمة جد تعر بذا 
الاسم منذ القدم ٠‏ وهى قصبة منجق حمل 
الاسم نفسه فى ولاية سيواس » على نهر يشيل 
إبرماق » ويبلغ عدد سكانها ٠٠٠ره"‏ نسمة ٠»‏ 
حوالى لهم من الأرمن + وأطلال القلعة المقامة 
على الصخرة والأسوار الى نحيط بالمدينة 
وما يعرف فيها بمقابر الملوك »يرجع نارمخها جميعاً 
إلى العصور القدعة ٠‏ 

أما المساجد والعمائر والمدارس الى شيدها 
هلاء الدين قيقباذ فلا يزال بعضبا قائماً » وقد 
بيت فى العصور الوسطى : وأجمل مساجد المدينة 
هو المسجد الذى شيده بايزيد الثانى بعد أن أصبحت 
أماسية من أملاك الدولة العمانية فى عهد بايزيد 
الأول : ويرجع الفضل فى التحسينات الكثيرة 
الى أدخملت على هذه المدينة فى عهدها البديد إلى 
غميا باشا ( انظر هذه الادة ) وهى تشثبر نحدائقها 
وفاكهنها اللبيدة م 

المصادر : 

2١25ج‎ 2 معنم بع : مفسفات‎ )١( 
وما بعدها. (1) .ميينيج : مسوسةة مل‎ ١84 ضن‎ 


يزرئرسض 6 ٠١‏ ؛ ص ١4ل‏ وما يعدها , 


+ أماسية : مديئة فى شمالى الأناضول وقصبة 
ولاية » وقد احتفظت ذا الاسم الذى كانت 
تعرات به منل القدم ( انظر عن تارعفها القديم : 
ونه كما[ راسو » هذه المادة ؟ فومسين ٠,‏ 
ممه ماتبزك © !1 "1 ؟ معبرمل مااذكتية » 
:101716 هالا 7ه كتعاتااه 7‏ اتفاتهظة ‏ علا 7ه كم1ظ0 
يزريرج »ء الفهرس ) ه واحتلها العرب مدة 
وجيزة سئة ”الام ( مادم ىف إمسصسخ 
مساك منسلاطع #ن © عسئة 8485/اءص 97١)م‏ 


وفى القرن الحادى عشر الميلادى انضوت 
تحت سلطان الدانشمندية » وضمها قلج أرسلان 
الثافى من سلاطين الروم السلاجقة إلى ملكه هى 
وسائر أملاك الدانشمندية : فلما قسمت مماكة قلج 
بن ولديه سنة هده ه ( 1١148‏ م ) وقعت 
أماسية فى حوزة نظام الدين أرغون شاه ( انظر 
ابن بيبى » طبعة هوتمما » ص ه ) ولكن أنخاه 
ركن الدين سليان استولى علا : ثم وقعت تحت 
إمرة حكام المغول » ولو أنْها وقعت مدة من 
الزمن فى قبضة تاج الدين لان تاش ابن آخر ملوك 
السلاجقة مسعود الثافى : وفى سنة 1/1 ه (11*41م) 
احتلها هابيل أوغلى ثم اتتقلت إلى محوزة أرتنا 
وخلفائه : وانتزع الأممر حاجى شاد-كلدى أماسية 
من على بك أرتنا أوغلى (الأستراباذى: بزم ورزم» 
ص ٠٠١‏ وما بعدها ء» لا"ا[ ١8٠‏ ) 0 ونشب 
الصراع بعد ذلك بين شا هكلدى وشريكه ملك 
أحمد .من ناحية وبين قافى برهان الدين من 
ناحية » نحاول كل طرف أن يستؤلى على المذيئة 


لين أماسية 


( انظر المصدو المذكور ؛ ص 06لا , وب؟ 
وما بعدها ) ولما توق شاد كلدى حاول ابئه أأحمد 
بمعاونة الساطان بايزيد الأول العماى أن يثبت 
ق أماسية أمام برهان الدين » وسقطت المدينة 
آخر الآمر فى يد بايزيد : ولا أسر تيمو بايزيدد» 
تمح ابنه محمد جللى فى الحرب إلى أماسية ومنها 
بدأ حملاته على إخوته : وكانت أماسية موضع 
رعاية البيت المالك فى عهد العمانيين » فقد كان 
بايزيد الثافى وهو ولى للعهد يلى أمرها » وكثيراً 
ما أقام فبا سليان الأول ولقى هناك السثير 
المسورى بوسبك يم دام : وأماسية النى كانت 
من قبل مركزا ثقافيآ فى عهد السلاجقة » قد 
أصبحت من أهم مراكز التعلم فى الأناضول + 
وقد وصفها أوليا جلى وكاتب جلى فى القرن 
السابع عشر » وما وافت نباية القرن التاسع عشر 
حى أصبحت أماسية الى كانت تقع على طريق 
ضامسونسسيواسنخربوت» مركزاً هاماً للتجارة 
العابرة ؛ وقد ثم سنة 148٠‏ م مد اللخط الحديدى 
من صامسون إلى مبيواس: وف نهاية القرن التاسع حشر 
يلغ عدد سكان المدينة ما بين 8؟ و ٠‏ ألفاً من 
السكان ( بعضهم من الأرمن ) » وبلغ عدد هؤلاء 
السكان سنة 144٠‏ : لا#الار"١‏ نسمة (00.م 
مهم فقط من غير الأثراك ) وبل مجمرع سكان 
الولاية سنة 196٠‏ : 16,454 نسمة 2 ويقومع 
الاقتصاد فيا على الفاكهة والحرير والمتسوجات م 


. وتقوم أماسية على الذراع الرئيسية لثهر يشيل 
إيرماق ( يسمى طوذائلى أو توقاد صوب ) فوق 


التقائه بنهر تر سأقان جاى » وعلى ارتفاع 20١‏ مثّر 
من سطح البحر ٠‏ فى خائق ضيق صخرى بجرى 
من الشرق إلى الغرب ويتسع هذا اللحائق أعلى 
الدينة وأسفلها حيث نجد مروجها الشييرة + 

ويسمى الجبل على للجانب الأمن اللبنوى 
من البر باسم فرهاد داخ ( وتقول الأسطورة 
إنحلية إن فرهاد هو مواسس أماسية ).عل ىحن يضم 
الجبل القائم على الجانب الاختر 'قبور املوك القدماء 
والقلاع. وتقع أكثرالأحياءصمرانا ومعظ المبا القدعة 
على الجانب الدنوى » وقد قاست كثيرأ من اللحريق 
الذى اندلع سنة 1118 : ويصل بين لانبين 
خسة جسور ٠‏ 

وقد ريمت القلعةسالى ترجع إلىأصل إغريقى- 
فى العهود البوزنطية والسلجوقية والعمّانية » ووصفها 
أوليا جلى » وهى الآن أطلال : وى القلعة 
خرائب هدرسة بناها قره عمد أغا مينة .4م هم 
( 1486 م ) ومدرسة أنليقها مها ابنه مصطفى باشا 
سنة لالؤا هر ١1لها‏ م) : وفيا كذلك أطلال 
عمارة ( عمارت ) وتكيئة خلوتية وحمامان » 
وكان المسجد للسمى بورمالى مناره ى الأصل 
عمارة سلجوقية - ومحمل النقشن الذى على بابه 
الأكبر اسم كيخسرو الاق وسنة 5 ب 44 له 0 
(/7؟١‏ -17407 م ) » ولكنه أصلح حدة مرات 
وهو الآن مهجور ه ويصدق هذا على وكوك 
مدرصه » الى نتسب أيضاً إلى العهد السلجوق ٠‏ 
وقد أقيمت هى والقى ( التربة ) للجاورة على يد 
سيف الدين طورومطاى والى أماسية سنة 56م 


أماسية ب إمالة 584 5 


1 19090 م ) ه ودر بنا أن كر 
الملجد الآنية : مسجد..بليزيد باشا سئة 419 هم 
1419 م ) » ومسجد يو ركوج ياشا سئة 414 م 
:"14 م ) ء ومسجد السلطان بايزيد سنة 841١‏ هم 
(؟مغ! م ) » ومسجد محمد ياشا سنة 441١‏ م 
5م4١‏ م ) وبازار جامعى (ولا يعرف تاريه ) ٠‏ 
وهناك أيشا ملجأ المجاتين سنة 8 :9ه (1":8 م ) 
وتكية بير إلياس سنة 818 ه ( 141١7‏ م) » 
ومدرستا : قا أقامى سنة 14 ذه( 1484 م ) 
وكونجوك أغا ء وهناك أيضاً قبور : خليفتغازى 
سنة 517 ه ( 1١116‏ م ) » وطور ومطاى سنة 
7ه ( 17048 م ) ». وقبر منسوب إلى السلطان 
مسعود » وقير شا كلدى سنة عإززلا'ه ( 11/61 م ) 
وقبور عدة أمراء عيّانيين ٠‏ ونجد فا أخيرا 
أطلال قصور بنيت . لبعض الأمراء العمانيين 
( بكار سراك ) ه وقد نالت من آثار المدينة 
الزلازل الى وقعت سنة 4“الا١.‏ ه وسنة 1848 2 
وسئة 11"4 م 


المصادر ؛ 


(1) أبى القداء ».طبعة وربممزمج © 3# > 
ص 198 : (؟) ابن بطوطة » ج؟ » ص 747 » 
9 أوليا جلى عب اع ص "141 وما بعدها م 
(5) كاتب جلى : جهانيا » ص 558 : (ه) 
ددم .ل/11 : «مطقة عزيك هذ عمل هبرج © لندت 
سنة ١53‏ () جلنحوظ .كك نسصدوم:2 ود مه ' 
عنة 185٠١‏ 01 «منس1 ,مان : سعمتقة ماما © 
ص"!0 وما بعدها (4) ممنانة ١15.‏ مماصاائة * 


ب وإركنف ص 154 وما بكها (4) زممايه ,9 ٠‏ 
سي ب 4 اج 1ن صن كلاوما بعد 
)6١(‏ ممم مهد .7 : منمسهه!! مزميةاطمسك عوط ؟ 
ص 114 وما بعدها (11) حسن حسام الدين 8 
أماسيه تارعخى ء إستانبول سنة «"!!ب]11]0ه » 
لاأقكسه*978ام )١1١(‏ إمتمممن مذ : مسة 
ل و 4 اج 37 © لاريس سئة 1494 
(1) إسلام أنسيكلوبيدياسى » هذه امادة بقلم 
دارقوت وإينانج : 


عورقيد [ تيشار مومرزم همك + 


و إمالة .مصدر آمال.: وهى تظهر ق ثطق 
العرب » كا قال الزعْشرى + أن تنحو بالآلن 
نحو الكسرة ليتتجانس الصوت <:ه وسيب ذلك 
أن تقع بقرب الألف كسرة أو ياء أو تكون هى 
منقلية عن مكسور أو ياء أو صائرة ياء »ووالإمالة 
ظاهرة لاحظها قدماء النحاة والمفسرين » ومنها 
شديدة ومتوسطة » وقد ذكر النحاة أحياناً ميل 
الفتحة نحو الكسرة : ويتضح من تعريف الزشرى 
أن الكسرة الى تسبب الإمالة لا يتعحتم أن تكون 
ظاهرة فى الكلمة » بل رما كانت موجودة فى 
مادتها الأصلية د ومن هذه الكلمات أفعال مثل 
رمى ومادنها الأصلية ر: م :ى وتقاس علبها غزا 
بالرضم من أن الآلف منقلبة عن واو ) » 
وأمياء مثل قى ومادتها الأصليتف دت دى » 
وكذلك الكلمات الى تتوسطها ألف متقلبة عن 
ياء أو ولو مثل خاف وطاب من طيب م 


.وم 
أما فى الأمماء يقال ناب » ولا يقال باب لآن 
الآلف فى باب منقلبة عن واو « وتوجد صيغ 
من الإمالة لا يمكن تفسيرها ببله القواعد » 
بل إن بعشى النحاة ذكر أن مها ما يعتمد على 
المماع © 

وتمتع الإمالة مسبعة أحرقك هى الصاد والشماد 
والطاء والظاء والغن واللاء والقفاف إذا وليت 
الألف قلها أو بمدها ء فإذا ل تكن موالية للألف 
مباشرة فهناك أحكام أخرى : ومن غريب أمر 
هذه الحروف أنما لا تمنع الإمالة فى الكلمات 
الى لا تكون الكسرة فبا ظاهرة بالقعل كما هو 
واضح من طاب ء والراء تمنع الإمالة بأحكام 
:خاصة » فإن كانت مضمومة أو مفتوحة منعت 
الإمالة منع المستعلية » أما المكسورة فأمرها بالضد 
من ذلك : بمال لها فى الكلمات الى تمنع الإمالة قبا 
لوجود حرافك استعلاء » 


ولا عكنا أن نعرث إلى أى حد كانت 
الإمالة من خخصائص اللسان العربى القدم . وقد 
نستطيع تعليل الاختلاف فيا يذكره القدماء 
من أنمة النحاة من أن الإمالة كانت فى 
لهجات بعض القبائل + وقد استطاع ساراو 
سيمع بالاعماد على سيبويه أن يثبت أن 
الإمالة الناشئة عن كسرة شائعة بين عرب 
شرق الجزيرة » وأنها حديثة العهد نسبياً » وأن 
ما عداها خاص بالحجاز ء وأنها تمثل امتداد 
الكسرة عند السميين البدائين » 


إمالة 


وللأساء والكلمات العربية التى حفظ رصمها, 
فى المصاحر الأجتببة شأن كبير فى بان مدىر 
شيوع الإمالة فى الأزمنة القديمة ه وى اللهجات 
الحديثة ضرب من الإمالة يجب تعليله على نحو ! 
مغاير لتعثيل الإمالة النحوية » فى لهجة بروت 
مثلا تتوقف الإمالة على الحروك الوالية 
للألف » ولاتوثر الكسرة إلا فى النادر ( مع الراء 
مثلا) ء وهذا ميل يجىء عفواً من الفتحة إلى 
الكسرة » والحروف الى تمنع الإمالة هنا ليست 
حروف الاستعلاء فحبب بل حروف الاق 
والحنجرة »© 

وقام جدال كبير حوك ما إذا كانت الإمالة 
ترسم باللخط العربى بياء فى آخر الكلمة » ولكن لا 
بمكن القطع فى ذلك برأى » وإن كان بروكلمان 
فى كتابيه مزيسيه و عفمسسمة قال إنها 
كانت ترمم كذلك ولا توجد فى المتطوطات 
علامة خاصة لبا : أما فى الكتب المطبوعة 
فيدل علها عادة بألف تحت الحرف المال © 

المصادر : 

21: ععمنات0 علا عمال : ,لهس‎ )١( 
سطمعتط مع ع مسعلييت ول قينا 180/5 ( عمل مويه‎ 
7 أعفا.لغاز .فصلك .صمانا! .ك4 .مطميسصللة‎ + 
الم ء» ص 4407 48ه ) وفى هذا الكتاب‎ 
مصادر أخرى كثيرة ونخاصة لاكتاب القدماء‎ 
عا مطوممكة .ل : مسعملدن عنك منصجنة حور‎ )1( 
ماساطممك ص ف سمط مضوة ,وةط .قله ثقلة‎ 
ج هء)ص 11-25 (1)بمطعظ به اك طاحدة ال ؛‎ 


إبالة ‏ إمام لذها 


اطموالمم0 قله ف لأاتطالة ,2101 «التعلم0 ,4 جلمعطايج 1 
نجوه ء ص “51 سالا" 6 (4) #اتوعدة ,عن : 
سامون اماما ماستتفمناه عاط قا ,ولتق 
“سه م © ج91 ع ص١4‏ ب 449 زم 
مقمصءة مذ : «#ااسصة عتزتوميوززى 2 ليدن 
سنة 1١411١‏ » وخاصة ص 78 س 40 (05) 
ومسحتامالة .1 : ما اد كمسونهمامهمةم سيئر 
تسدرو مك منمهلمد منديه منترزورع © أبسالا سنة 
١ف‏ عبلمنس 0 مسفطتلتك ماع علد ١‏ » 
الكتاب الأول ه ص 5# ب 7/ام 
[ مالسون رمسفيكة امتستسع ل 


د أمالى ع : ( انظر مادة و تدريس »)6 


« إمام من آمو ؛ ومعناها فى الأصل 
+ الرئيس وخاصة الدليل الذى يقود القافلة ه 
وهى تراد الحادى » ومنها كل شخص أو 
ثىء يتخد دليلا أو قدوة » مثال ذلك إمام 
الغلام فى المكتب » وهو ما يتعلم كل يوم » 
(لسان العرب : خ 14 وص ٠ )14١‏ وترد ى 
القرآن بمعنى الثل والدليل والقدوة والمشابه 
(سورة البقرة » الآية 114 ؛ سورة الحجر » 
الآية 4/ا ؛ سورة الفرقان » الآبة ٠4‏ ؛ سورة يس 
الإية 1) ه ومنل ظهور الإسلام تطلق هلءه 
الكلمة على الرجل النى يعنلى بالئاس « وكان 
الإمام أول الآمر هو البى أو من ينيبه عنه: 
فى فييته ه وبعد وفاته حل مله فى الإمامة 


الللفاء أو عملم » وأصبحث الإمامة فى الصلاة 
إحدى مهام الأساسية للحاكم ه وإسناد السلطة إلى 
عمال الأقالم يظهر ى صورة واضحة للجميع 
عند ما يوم نائب الخليفة الناس قى الصلاة ٠‏ 
وعخلع فقهاء المسلمين لقب الإمام على وأمن المماعة 
الإسلامية وهو زعم الآمة فى الدين والدنيا » 
ويسمى عادة باللليفة لأنه لف النى ه والإمام 
يتزحم المسلمين فى أمور الدين وبيده أزمة الجباعة 
الى يرأسها » ويطلق على هذا المخصب « الإمامة 
الكبرى » تمييزً له عن « الإمامة الصخرى » وهى 
وظيفةمن يوم الناس ف الصلاة د وجب أن يسختان 
الإمام » وقد طبق هذا على الأقل مع الللفاء 
الراشدين وعند الحوارج < ويجب أن تتوافر الصفات 
الآتية فى اللين مختارون القليفة + 

١‏ ب العدالة الجامعة لشبروطها ؟ ب العام 
الذى يتوصل به إلى معرفة من يستتحق الإمامة 
على الشروط الحتيرة فبها ه #- الرأى والمكة 
المؤديان إلى اختيار من هو أصلح للإمامة » 
ويتدبير المصالح أقوم وأعرف ه وليس لأهل 
الاختيار الذين يعيشون فى يلد الحاكم امتياز 
شرعى ما » ولكهم فى الواقع ‏ كا جرت 
التقاليد ‏ يقومون بالاختيار عن بقية الأمصار » 
وعللى كافة الأمصار أن تقر هذا الاختيار ه 

وأما أهل الإمامة فيجب أن تتوافر فهم 
الشروط الآنية : ١‏ ب العدالة على .شروطها 
الجامعة د ؟ ‏ العلم المؤدى إلى الاجنباد ( انظر 
هذه المادة ) فى النوازل والأحكام ٠‏ "اس سلامة 


إلنن 
اللسان د 5 سلامة الحواس من السمع والبصر 
وسلامة الأعضاء من نقص نع عن استيفاء 
الحركةوسرعة النبوض : ه - الرأى المنغى إلى 
سياسة الرعية وتدبير المصالح م 5 - الشجاعة 
والنجدة الؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو ٠»‏ 
- النسب:وهو أن يكون من قريش وتتعقد له 
الإمامة بالببعة ( انظر هذه المادة) م 

ويضيف الشيعة إلى هذا أن الإمام يجب 
أن يكون من بيت النى ٠‏ وعلى هذا فاختيار 
الإمام محصور فى ذرية على" وفاطمة : وهم 
يذهبون إلى أن علياً قد نصب إماماً بنص 
أعلن عند غدير خم رانظر هذه امادة) » 
والإمامة ورائية فى ذريته » وينحصر الاختيار 
فيمن يبايع مهم بالإمامة : وهى مسألة أثارت 
اللنصومات فى بيت النى < وهناك من الفرق 
من أخرجت ذرية الحسن من ميدان الاختيار 
وقالت عق ذرية ال مسن وحده (انظر هذه 
المادة) فق الإمامة لتزوجه من إحدى بنات 
يزدجرد الثالث آخر ملوك الساسانيين » وهم 
يقولون بعصمة الإمام '( انظر مادة «عصمة 6: 
وأتم سلسلة للأمة هى الإثنا عشرية ( انظر هذه 
الادة ) > 


ويرى الزيدية أن النصوص المئدية لإماءة 
عل" لا تشير إلى شخصه مباشرة » وإنما تشير إلى 
صفاته المنيزة له كإمام موه 
إنه من التمل أن تقغ فى الخطأ عند تحديد صفات 
الإمام » وإن الآمة لها شرعآ أن تمتار. الشيخين: , 


وأبا بكر وعمر» ولكن علي آحق بالإمامة » 
وقد فضل الأولان وإن يكن على" أحق مهما « 
وليس للإمام .حق تعيين خلفه : إلا أن الإمامية 
يرون أن الإمام مجب أن يعرف خلفه وأن يعينه ه 
ويذهب الغلاة إلى تأليه الإمام ( ابن خخلدون : 
المقدمة » طبعة كاترمير مرعمخصصيب9 » # ١‏ ؛ 
ص وهلا وما يعدها » ترحمة ده سلان » ج ١‏ 0 
ص 400 وما بعدها » وانظر أيضاً مادة 
« الريدية » ) م 

ولكل مسجد (انظر هذه المادة) إمام » 
وقد يكون للمسجد اللجامع أكثر من إمام 
واحد ء ويكون الإمام من عمال المديئة أحياتاً » 
وعليه أن يرعى الأخلاق » وأن محافظ على 
الأمن فى الى الذى مسجده فيه » وكان 
له فى الدولة العمانية سحق إعطاء شبادات 
وعم المير» فى اقل العقارى والحكم فى 
المسائل المدنية وغيرها ٠‏ 

والتخلص من اللبس بين مدلوى كلمة 
«إمام» يطلق الفرس على الذنى يصلى بالناس 
لفظ «ييش غاز» وهى ترحمة حرفية الكلمة 
العربية «إمام» ؟ 

ويطلق على كل واحد من واضعى المذاهمب 
الأربعة ى الإسلام لقب «الإمام » د أضف 
إلى ذلك أن أبا حنيفة كان يعرف بين تلاميذه 
بالإمام الأعظم : ويطلق هذا اللقب كذلك على 
سوق بالقرب.من بغداد كان اسمه أول الأمر 
«الرصافة) وهو الكان النى دفن فيه أبو حتيفة 


إمام ‏ إمام زاده 


(عمصطة .01 . #ماليمظ .مل بل © عمس 15) »> 
ثم أصبح لفظ إعام ملع على كل العلماء الذين 
وضعوا المذاهب اغتلفة (0م 

المصادر : 

)١(‏ الماوردى : الأحكام السلطائية » طبعة 
نكر جود ص "ا "ا" 2 ترجمة وومرمسون 
بو ١‏ » ص ٠٠١‏ وما يعدها (1) السعودى : 
مروج الذهب ء طبعة باريس » ج ١‏ ص 7٠١‏ 
وما بعدها » بج 5 »ع ص 54 وما بعدها () 
ابن خلدون : المقدمة » ١‏ ه ص 47" وما بحدها 
ترحمة ده سلان » ج ١1‏ » ص 985 (4) محمد 
صادق حمسن نان : إكليل الكرامة في تبيان 
مقاصد الإهامة » مبويال سنة 1194 ه (ه) 
مسن .عمد ره .عزج - كشاف اصطلاحات 
الفنون ء طبعة شبرئكر » ج ١‏ + ص 41 
(5) «مصععكة .17 : عمف تقملة المدججمط .جلك .للهيم6 
سي ء ص 4٠لا‏ وما بعدها » 47" وما بعدها 
(/0) فامسمقءهلة .2.13 : ساسلا #ه ختنمسمماسوط 
وريج ء انظر الفهرس (8) اامباسويال ,18 .80 : 
تسعممه© بسماعة عي تسيل © ص لال وما بعدها ع 
الا 115  )4(‏ «ممطتمهاه» : مموسععامةة ص 
'الموما يعدها » 38٠١‏ وما بعدها . 


[ إيواد تمص .ان 1 





(1) كلا» بل أن كلمة ( الامام ) من الوجهة العلمية كانت 
تطاق على كل العلماء الذدين يتتدى بهم فى الدين من الجتهدين » 
ومنهم الائمة الاربعة وغيرهم © فلم تكن الكلبة خامصة يهم فى 
أول الأمر 6 وانما خصصت آخيرا يعد ضيوع تقليد الاربعة 4 
وصار ذلك اصعللاحا خاصا عتام يعض التاخرين فقطا ٠‏ 

إجد عمد شاكر 


ركنا 
« إمام أعظم ؛ :( انظر مادة «خليقة » ) » 


« إمام بارا 6: ( ضريح الآمة) ء هو اسم 
البناء الذنى محتقل فيه بعيد المحرم فى المند » 
وتحفظ فيه التعزيات (انظر هته المادة) عند 
ما لا تكون محمولة فى اللوكب ه ويتخذ أحياناً 
ضرعا لنشئه وأسرته » وأشهر هته الأبنية هى 
الموجودة فى لكهنوٌ ومرشد آباد 6 

المصادر : 


)١(‏ نلق سمسمكة معمكلة : من جه عسممقمممرذ0 
تفط +0 «مدرو سويز أكسفورد سنة /1411 » ص 


4 (1) ممعمعز ,15.6 : ممساصمط أه باممافسمظ » 


كلكته سنة هلا14 2 ص (١19‏ ب 1١#‏ 0 
طعلدال .1 .535 .[ :قدنف فادسلة عن +0 وسنملة 
ينريرض الندن سنة 1999 و ص 78 لإلام 


) » إمامة » : (انظر مادة رإمام‎ ١ 
(0 «إمام اللحرمين 6 :( انظر مادة «الحوبى‎ 


١‏ إمام زاده »: لقب فارسى يطلق على 
سلالة الأسمة » وتسمية مختصرة تطلق أيضا 
على أضرحهم د وقد خرف ببذا الاسم أيضا 
العالم الواعظ الشاعر الفارمى أبو النحاسن الذى 
ولدفقى سرغ بالقرب. من عخارى ( مم5 ؛ 
دمت ,مسسعبمت0 © > ١‏ 2 عن 15 من الذبل) » 


لضن إمام زادة ‏ الأماه 


المصادر : 


)١(‏ برمتملةنط.ل عصطة : مسيم م ص /1الا 
)١(‏ بيع كر ؛ ص ل!9"؟ (07) عنوه0-منةسمام : 
ووو ١ه‏ مهدرو1 الغلد " (5) ممسوة مسوم >“ 
لوحة رقي ٠١9‏ 5(قزوين 152 ؟ السلمانية» 
لاثم و قاشان >7٠‏ و قومشاه) ٠‏ 


1 ايراد نمك .نه آ 


«إمام شاه » : من أولياء الفرقة الإمماعيلية 
اليعية » يتبرك بشرمحه فى بيرانه الى تبعد نحى 
حشرة أميال جنوب شرق مد آباد ( انظر هذه 
للادة ) ه ويقال إنه وفد إلى هذه المدينة من فارس 
واستقر فبا عند منتصف القرن الخامس عشر 
الميلادى: وإليه يرد" المؤمنون دخولم فى الإسلام » 
ولكن غالب أتباعه من المندوس الذين لايختلفون 
عن غيرهم من أبناء هذا الدين إلا فى تقديسهم 
لإمام شاه » وف طريقة دهم العظام موتاهم 
بعد إحراقها بالقرب من قبر هذا الولى فى بيرانه ء 
وقد خلف هذا الولى كتابا فى قواعد الدين عنوائه 
وسكنشا يتترى » يقروئه حيع أتباعه : ويوثر 
بعص أتباعه من المسلمين هذا الكتاب على 
القرآن ه وبعض المندوس يؤطونه ويرددون 
فى صلوائهم هذه العبارة «إمام كيوله» ومعناها 
الإمام هو الإله الوحيد » ولكن معفم أتباعه 
لا يرون فيه أكثر من عالم من علماء اللدين أو ولى 
من أولياء الله م 


الصادر .و 0“ 


5 
 )١(‏ وسفط ومقسمظ هذا عره #ملامعه 6‏ 6" 

اج ؟ ولص 190-187 واج و » القسم الثائى + 
ص ثلا الا . 5 


1 أرنولد كيت فم 1 


0 الإمامية :( انظر مادة إمام » ومادة: 


« الإثنا عشرية 0) » 


و الأمان , : إذا عاش غير المسلم فى أرض 
إسلامية فعلى أولى الأمر من المسلمين حمايته 
سواء أكان ذمياً ( انظر هذه المادة ) أو أمته 
مسلم : والشريعة الإسلامية تفرض على كل مسلم 
الرجل والمرأة » الحر والعبد - أن يمن غير 
المسلم : وقد جاء فى الحديث : « ذمة المسلمئن * 
واحدة يسعى بها أدنام ٠»‏ ل 


ويجوّز المالكية والحنابلة لاقصّر أن ممنحوا 
الأمان ما داموا قد بلغوا القييز ٠‏ 


المصادر : 

(1) شرح السرخمى لكتاب المير الكبير 
للشيبانى » فهرس الخطوطات العربية بليدن » رتم 
““/ا" » ورقة 5ه )١(‏ البغوى » مصابيح السنة 2 
بولاق سنة 1195 ه ه ج؟ ء ص مه وما بعدها , 
(5) الشوكاق ء نيل الأوطار » جلا » ص 7 


الينا (4) الماوردى » طبعة إذكر عمد 2 
بص هم (ه) الشعرانى : الميزان الكبرى » القاهرة 
سنة /17هء د لاعص1(144) م38 .800 : 
بماك اممطسكة © 1 ؛ ص هلالا - لالالا 
(1) اتفمعكة ف ,امقلة مامطمط ,4 «امطامية 
ليييح ؛ جاه ص 88 (8) مس78 .4 : 
فطفملة 1١‏ فم اه لمعك © لاش هس كمه 
'[ جوينبولك لامطمود[ ,30 .22 1 
+الأمان : السلامة » الحماية » صلك الأمان » 
اللجأ : والمستأمن ؛ الشخص النى حصل على 
أمان : والمصطلح لم يرد فى القرآن » وهو مأخوة 
من سورة التوبة » الآية ١‏ : و وإن أحد من 
الشركين استجارك فأجره حى يسمع كلام الله 
م أبلنه مأنه » ( وانظر أيشا سورة اللتحل » 
الآية 117 ) ه وفى كتب محمد إلى القبائل العربية 
ورد أمان ( أو أمانة ) مرادفاً لعهد ( انظر هذه 
"للادة ) وذمة ( انظر هذه المادة ) وجوار . 
ونظام الآمان هو فى للق امتداد لنظام عرق 
سابق على الإسلام هو الجوار الذى كان به الغريب 
القصى من حيث المبدأ من جماعته اللخاصة » 
صل على حماية حياته ومتلكاته من فرد من 
جماعة لا ينتمى إليا » ثم حماية الجماعة جملة 
( انظر مرموول]' .15 : عتلطس ذو عه ممطتشاعظ 
«سسكة ؛ ب ١‏ ه ص 5٠»‏ وما بعدها ) 
"وهنا كله يرجع إل آثار سامية ( انظر ىق 
لبرية و كبر 6 ) 5 
وقد أحل محمد محل الرحدة القبلية » الوحدة” 
لعقائدية » وقرر: فى النظام المعروف بالعهد المديى * 


الآمان للها 
١‏ السئة الأول أو الثائية بعد الهجرة ) أن ذمة الله 
واحدة وأن المؤمنين جير علهم أدناهم ( ابن هشام » 
ص؟4) ومثل هذه الآقوال نقلت عن النى ف 
الأحاديث يهب زمره : بزموزيييية #مادنا و ذمّة » 
و وجاره») 

ومسْبل سورة التوية الذى فيه الآية المذدكورة 
آنناً يكون جزعا يفصل مدى عهود الأمان ين 
المؤمنن والمشركين ( ممشامماظ : صميت م »© 
الأرجمة » ج ؟ » ص 1ل1١٠‏ ) والكتب المتصلة 
بالدعوة من النبى واللخلفاء الأولين وآمرائهم 8 
حقيقية أو غير حقيقية ( انظر 
طتمللبتةتسدكة علة : عاتمسملياة ها جد ملاسعمطة 
«سمساستة » باريس منة 157*0 ويه مصاحر )© 
تكاد تقتصر فى حنايتها على منح الأمان الداتم 8 
الذى يمُكتسب إما باعتناق الإسلام »وام بالحضوج 
السياسى للدولة الإسلامية ( انظر مادة أهل 
الذمة) » وثمة على الأقل شاهد على معاملات 
المسافرين الأجانب معاملة آمنة ( ابن 
صعد جا قسم اء ص الال ) د ولكنالآمانعدلوله 
الاصطلاحى المتأخر لم يكن بعد يتميز عن الفكرة 
العامة للذمة » وحين تتُوسع فى الشريعة الإسلامية 

كان هذا العبيز © 
والأمان فى الشريعة الإسلامية هو المعاملة 
الآمنة » أو تعهد بأمان » به الحرى غير المسلم 
الذى فى دار حرب يصبح فى أمن مقتفى أحكام 
الشرع على حياته وممتلكاته لمدة محدودة » وكل 
مسلم » رجلا أو امرأة » قد يلغ الرشد » وح 
العبد » وفقاً بامظر المذاهب ء فهو أهل لأنه يعبلى 


سواء أكانت 


لنف 
مانا صحيحا » آفرد أو لعدد دود من الح ربيين © 
والإمام وحده هر الأحل لأن يعطى أماناً لبماعات 
غير عدوحة » مثل سكان مديئة بأجمعها ٠أر‏ 
عبقع : أو العسجار كلهم + والأمان الذى يعطى على 
وجهه يكون شرعياً سوله كانت حال الحرب 
الأساسية قائمة نبين المسلمين والجبماعة الى إلا 
يلتمى امرك الى » أو كانت أوقفت إلى حين 
بانفاق أو هدنة ه ويمكن أن يعملى الأمان مشافهة 
بأى أسلوب أو بأية إشارة جلية : والمستأمن ا مق فى 
أن يلعب مما بملك إلى مأمنه حيث لا يتعرض 
لاحتداعات مباغتة من المسلمن حين ينقفى 
أجل أماه ( أو قبل هذا ) أو عند آخخر سنة قمرية 
( عند الشافعية أربعة أشير ) من حصوله عليه » 
مالم يئر أن ييقى فى مقع إسلاى بين أهل الذمة © 
والسغراء السياسيون المعروفون » والذين يستطيعون 
إثبات ذواتهم » كانوا كذلك يستمتعون بالأمان 
تلقائيا : ولم يكن هذا حقاً التجار أو لركاب سفينة 
قرقت ه والمستأمن خلال مدة إقامته فى صمّع 
إسلاى يكون بورجه عام أشيه بالذى فى القانون 
المدنى ج وق قانون العقوبات فإن المذاهب الإسلامية 
تتقاوت لاختلافات كثيرة ف التفاصيل عن إتخضاعه 
سد العقوبات المطابق الذى » أو عن جعله مسئولا 
مدنياً قحسب » وعل أية حال فإن المستأمن إذا 
تصيرث فيد مصلحة المسلمين » أو أساء التصرت 
كان للإمام أن ينهى أمانه ويبعده إلى حيث مأمنه ٠‏ 
ومعاملات الأمان المشاكلة الى يعطبا الحرييون 
لمدلم في صقعهم لا نسمى أمان ولكن إذناً م 


الآمات 


ومن -حيث العمل فإن كتب الأمان للأفر ا دكانتي, 
مقررة متذ العهد الأخير للأمويين ( 1١4-1١4‏ هت 
#الإسالام ) إلى ما بعد ذلك + وأقدم ما منح 
من أمان معناه الصحيح كان خخاصا الجماعاتة 
بأكلها » لغرض السفر أو التجارة جاء مصمناً ف 
الكتب بين حكام مصر من المسلمين وبين التوبيين 
والبجة » من 1"ه 5801 41ام)و4١ل‏ سم 
كلل ه850 لام ) على الولاءء وئمة 
مراسم من العهد الأخر فى القلقشتدى » صبح 
الأعشى جم »ص 81١‏ ( ملخصة ف معط عوزة : 
وج أماعسساتمملة جك ملاعتنامسم0 عم مهد مم8 

اوري مسن هأمبورغ سنة 1418ءصض١١1)‏ 
وقد ذكر القاقشندى أيضاً كتب أمان صادرة 
من أولياء أمر سياسيين مسلمين إلى مسلمين » 
وساق تماذج لاسيا عن المدة الآخيرة : وهذه كاثت 
براءات محضة صادرة إل العصاة ٠‏ كانت فها 
على التدقيق توافل أو مجاوزة للشرع . ومع ذلك فإزند 
هذه الكتب صدرت مراراً ؛ والمؤئرخون يسوقون 
أمثلة عديدة من هذا النوع من الأمأن الذى كان 
ينقض فى بعض الأحيان دون مبالاة مند العهد 
العباسى الأول إلى مابعده : ومن ناحية أخرى فإ 
نظام الأمان لجتجعل فقط صلاتسياسية(ومممه0 .34: 
- وطهجه كمننواله جرمازته د«مةاهاه؟ ععك مملمعاقة ‏ ععناه 2 
انل 
ص 54-01 ) بل تجارة بين العام الإسلاى العام"( 
المسيحى إلى متتصف القرن السادسالهجرى ( الثاني 
حشر الميلادى)». وكانت كتب الأمان تمنح فى اطراه 
إلى التجار والحجاج . ويظن أن الآمان فى العقيدة 


الأمان 


الإسلامية تطور عن أسس عربية قدمة وأسس 
إسلامية بتآثير قواعدالقانودائر ومافى البوز نطى مشا كلة : 
ومنذ مايه القرن السادس المجرى ( الثاى عشر 
الميلادى ) إلى ما بعده » ومع 'لتوسع التجارى عبر 
البحر المنوسط فإن نظام الأمان حلت محله من حيث 
العمل اتفاقات دولية ببن الدو لتين المسيحية والإسلامية 
منحت الأجائب أننا أكثر وسحقوقا أكثر : وثمة 
وى الصطلح 
« أمان » فإنه يستعمل أحياتاً فى التراجم العربية 
المعاهدات . وكان العلماء المسلمون حين يدعوت 
ليفتوا فى مسائل تثيرها هذه التشاابات لا يشفل 
بالم إلا اصطلاح أمان ر انظر ورنية يعيه : 


سعط ومدن) عطللآتط املف اطسرا عرف شا سرج “ماساى 


تشابات طبيعية فى التفاصيل . 


015 17722 للا جت يلهال كفل ساللضة لس علناءقلمع 0 
[ لاعت مزج م ] ء ليدن سنة 418 » ص 
هه هة )ومع أن هذه المعاهدات الى كانت 
سبباً بآخرة فى الامتيازات الأجنبية ( انظر مادة 
« امتيازه ) لم تنشأ عن فكرة الإسلام فى الأمان » 
ولكها تمثل صورة من المعاهدات الى ظهرت 
إلى حيز الوجود بين المدن التجارية فى إيطاليا 
والإممراطورية البوزنطية والدول الصليبية ٠‏ 
الصادر : 
مراجع : (1) أبو يوسف المتوق سنة 1481م : 
كتاب الخراج » طبعة بولاق منة 1:5 ها 
والقاهرة سنة 11"45 ه ؛ وترجمة ,دروو .29 ء 
باريس سنة 1471 : (7) الكاتب نفسه : الرد على 
سير الأوزاعى (.وهو' دفاع عن أقوال أنى حنيفة 
المتوق سنة 15٠‏ ه فد أقرال الأوزاص المتوق 


لام 
سنة لا١ه)‏ . (18) الكتاب نفسه مع شروح اشافعى 
فى مكلف الشافعى المتوفى سلة 7١4‏ ه : كتاب الأم 
جلا ء بولاق سنة 18*86 ه ع ص "ءا و 
(5) محمد بن الحسن الشيباق المترق سنة 144 ه : 
كتاب المير الكبير » مع شرح للسرخسى المتوفق 
سنة “481 » فى أربعة مجلدات » حيدر آباد » سنة 
ومام1 ب 15 اه ؛ والترجمة التركية بقل محمد 
منيب عينتاى صنعها سنة “1111 ه » فى مجلدين » 
إستانبول سنة 22114 ره) خى بن آدم المتوق 
سنة 507 : كتاب الخراج » ليدن سنة 1845 + 
والقاهرة سئة /ا84١‏ ه + (5) أب عبيد المتوى 
سنة 1174 ه : كتاب الأموال » القاهرة سئة 1769م 
(1) الطبرى المتوفى سنة 81١‏ ه : اعتلاف الفقهاء» 
طبعة شانحت » ليدن سنئة 1917# + (8) كتب الغقه 
فى باب الجهاد : (4) الشوكانى : نيل الأوطاز » 
جادمء سنة 44"( اه وص إلا( - ث#م1. 
( ويناقش فيه أحاديث متعددة ومبادئ ) » 
دراسات : )١(‏ وامعهم8 ,10 : وم 
العه مساوم وزموزيمول: » هانوقر سنة 1518 (وحو 
حل مل الدراسات السابقة » ولكن يجب أن فرجع 
إليه فى حتيرء انظر ممومميمج ف بير ؛ جها » 
ص ١١‏ ؛ ويشمل مقتطفات من كتب الزيدية ) م 
(1) طملاحةتسدكط +33 بعلمل "زه اساست ستاسلة ١‏ 
نسخة منقحة :لاهو رسئةه 144 )ص١‏ اومابعدهاء» 
الكلءللكا  )7( : 5١‏ ممرصعة ,3 : عمتسملا 
سام طسوت © كرتكن سنة 1988 + (5) 
ختحة ل عطكة .31 : "ماما زم مصمط ونلا جا بيعو ينم ج9110 


8 الأمان ‏ أمانث مقدسة 7 


بالتيمور سنة 8ه19 ه ص ١59-1١59‏ » 
ولع "1ه 


الأبيادى [ شاخت ورزم مزق ,1] 


و أمان الله ع : ( انظر مادة و أفغانستان » ) م 


و أمانت » : (انظر مادة «أمين )) 0 ” 


+ و أمانت » : الاسم الشعرى لسيد آتغا حمن 
ز سملل ملاول هع ململ - ممما م): 
شاعر من شعراء الحند الإسلامية بلغ الغاية فى الصنعة 
والتقليد المأثر..ين عن مدرسة لككهنو من الشعراء 
الذين ينظمون بالأردية : بد" أمانت ينظم مرئيات 
فى مصرع الحسين بن على » ولكنه لم يلبث أن 
اتجه إلى الغزل : وقد حفظت أشعاره في مجموعتين: 
جموعة و كلسته أمانت © الي وت ان 
4 هر 1808 م )عورال ه ديوان ؛ الذى يعيف 
أيقماً باسم « خزائن الفصاحة » » وقل جمع سنة 
ه ونشر لأول مرة فى لكهنو سنة 1188 ه 

ونم أمانت أيضآ قصيدتين ( واسخت » 
الثانية منبما أطول ( !1/0 مقطوعة ) وقيمتها الأدبية 
أرقع ه وقى أخريات حياته أولع . بنظم الأححاجى 
والألغاز » ويظهر أن هذا الضرب من النظم أتاح 
له شيئاً من التحول العقلى : على أنه اشتهر نخاصة 
عسرحيته ١‏ إندار سها »6 وهى مسرحية فكاهية 
أتمها سنة 1١51/٠‏ ه ( 180 م.) ونشر فى العام 


التالى هذه المسرحية مع شرح لا » طبع بالحجر 
على هامشها : وقد غزت هذه المسريحية قاب 
الجمهور المندى غزوا وفدت الفوذج الأصلى 
لكثر من المسرحيات المشامبة لها الى كتيها كتاب 
عتلفون فى السنوات التالية : وى هذا الشرح أعاد 
أمانت رواية القصة كلها ووصف حوادتها مشهدا 
مشبداً خدمة لأولئك الذين لايستطيعون أن يروا 
المسرحية تمثل على المسرح ‏ 
المصادر : 


)١(‏ وعم عل ستمحمه : ها 46 وطماالة 
تلظ عا مفمفكة مسسطدئ زط * جاريس سنة 
“اما »جاءص ١94‏ ؛ ج79 ء ص !4 ٠‏ 
(١7)همعهلمة‏ .قاطا: مماامسصنضة مال زه برجماء7ة 4" 
الله آباد سنة 194٠‏ ء ص 11( 2 (ه" : 8) 
وعاندظ .1.6 : عسطموعلئط سلولة كه «7م1ة/ة ‏ 4 
كلكته سئة 1989 » ض !5 (4) مقدمة ديوان 
أمانت » طبعة سيد حمين لطافت » لكلهنو » 
(ه) لالا سرى رام : حمخانه جاويد » حلى سنة 
4ج اء ص 4١0١‏ 404 (1) أبوالليث 
صدايقى : لكهنو كا ديستان شاعزى » علبكره 
منة 19545 » ص 79١‏ وما بعدها , 


خورفيد [ عنايت الله يللي درهطة .لد 1 


+ «أمانت مقدّسة » : جبارة عربية صبغت 
بالصبغة التركية » وهو الاسم النى أطلق على 
مجمومة من الإثار محفوظة فى .خخزانة قصر طوب 
قابى بإستانبول؛ و أم هذه الآثار جلائفة من الأشياء 


أمانك مقئسة ‏ آمان ؛ مير للف 


قيل إنبا كانت للرسول عليه السلام » وهى تشمل 
4 بردته ( خرقه شريف » انظر هذه المادة ) وسعادة 
صلاة » وعلما » وقرساً»وسهما » وحدوق فرس» 
. وسنا من أسنائه » وشعيرات من -ليته ( انظر مادة 
ولحية » ) وحجراً حمل أثر قدمه : وفى هده 
اللدزاثة أبشا أسلحة وأدوات وثياب يقاك إنها 
كانت للأنبياء القدماء و الخلفاء الأولين » ولعده 
من الصحابة » وكذلك مفتاح للكعبة ونسختان من 
القرآن يقال إنهما للخليفتين عمّان وعلى : وكان 
حتفل مبذه الآثار فى عهد السلاطين فيقام الحفل 
العروك باسم : خرقه سعادت » فى نصف رمضان 
من كل عام م 


المصادر 1 


- 


)١(‏ من شاء وصفاً تفصيلياً لهذه الآثار مم 

صور لا قلبرءجع إلى كتاب تحسين أوز : خرقه 

' # سعادت دايره مى وأمانت مقلسه » إستانبول 
سنة 198 (؟) ومن شاء أن يلم بنظرة المسلمين 
للاثار بصفة عامة فلبرجع إك جمزتسهاه» .1 : 


ستنه 


ل © 7 3 4 ص ذاه" 58" 1 
وللرجع أيضاً إلى مادة « أثر » م 
عورشيد [ هيئة التحرير ] 

1 


عم أمان » همير © ( وقد غلب رسمه 
بالإنكليزية رممرررريرم متترج) :كاتب هندى ولد يدلمى » 
كان له نشاط فى أوائل القرن التاسع حشر بكلية 
فورت وليام فى كلكتة : وقد اشتهر أمان بأنه ناثر 


رشيق باللغة الأردية » وتكاد تقوم شبرته هذه كلها 
على كتابه « باغ ومبار » » وهو اقتباس لقصة 
الدراويش الأربعة التى عرفت فى أصلها الفارسى 
باسم « قصه جهار درويش » ه وانتهى أمان من؛ 
كتابه و باغ وببار ع سنة 115110 ه( 18115 م) ؛ 
ووضوح أسلوب هذا الكتاب وبيائه جعلا الدارسين 
الغربين للأردية يقبلون عليه ويتتخذونه متنا » ومن 
ثم طبع مراراً فى الهند » كما ترجمه إلى الإنكليزية 
ميث ( جاتم8 .17 .سآ : ستل #يلا[ه 3616 3236 
وريج » كلكتة سنة 1817 ) ٠‏ وة ترجمات 
أخرى ينسب الفضل فا إلى دنكان فوربس 
عمو ممه تا وهولتكز وملام وأستولك 
عل تدوج : وهناك أيضاً ترجمة فرنسية قام 
يها كارسان ده قامى ( وققه هق منوعه ؛ ه يدق 
داك ةمف ترا افوخ ركاالة انا جز ها 01 الافجمز هل مطوق 
وموعؤر به عنمن © جاريس سنة 181/8 )6 
ولمر أمان كتاب آخر أقل شبرة يعرلك يامم 
وك خوق : وهو ترجمة حرّة نقل بها إلى الأردية 
رسالة و أخلاق محستى » وهى رسالة أخلاقية كتما 
حسين واحظ كاشفى + وتاريخ كتابة ٠‏ كيج خخوق » 
متأخحر عن كتاية « باغ ويار » » وقد حثه على 
بذل هذا النشاط الأدن مدير كلية فورت وليام 
الذكتور كلكريست ووترومزنج .ددر المتوق منة 
4١‏ » وكتابات أمان مير تعد بصفة عامة من 
الكتب الأول الى كان لها فضل عظم فى قبام 
أسلوب بسيط طبيعى مباشر فى الأدب الأردى ه 
:وكان أمان مير ينظم فى الحين بعد المحين متخلا 


46 أماد » مير أمبالة 


الاسم الشعرى « لطف ٠‏ » ولكته لم يرز ف الشعر 
والظاهر أن غزليانه فقدت + 

المصادر : 

)١(‏ سم عق دقعم : ها عل مالظ 
و سعاعدمنهة 23 4 مأسمهحة 7 مسمكرر:< الطبعة الثانية » 
باريس منة 141/٠‏ .اس ١‏ ص 3١84‏ : (1) 
معسطمة .0 : مهلفط لفالة كه ومامفقة 4 » 
الله آباد سنة 1944٠‏ » ص "4؟ س 554 . )2 
وعانمظة ,10 : وسانمصناة عفالة كه وماق 4 “ 
كلكتة سنة *19 ء ص (4 2 (5) م: حى 
تنبا : صير ا مصئقين » دلى سنة 14175 ء ج1١‏ » 
مس801 : (ه) سيد محمد : أرباب ثثر أردو» 
حيدر آباد اللكن » سنة 48 ع ص 54-8" 0 
(5) حامد .حسن قادرى : داستان تاريخ أردو » 
كرا سنة 1941 ء ص 6ش ل 45 . (/0) 
فتمتسساظ ,8 .ل : رأفسلط علا كه منهماملمت 
مط تزه مطامط ميلا «ذ 1155 جمامفضل1 لمه تطمرسط 
بسمعيمة نينس المخطرطات المندوستانية رق قد 0 


عررفيد [ عنايت الله زمزلبه ورمسية بيزة 1 
وأمانوس » : (انظر ماحة « إلا داغ » ) 


ه وأمبالة » : 
بالحند ء على خط عرض 570 201١‏ شالا » 
وخط طول 7/5 07> شرقاً » وتبعد 178 ميلا 
من دلى على الطريق إلى سرّهئد وتضم 
المدينة البلد القدم والمنازل الى على مسيرة أربعة 
أميال منه ٠.‏ 


مدينة فى البنجاب الشرقية 


وقد يلغ حدد سكات أمبالة سئة ١48١‏ ؛: 
4 نسمة : وقد كان لأرباضص أمبالة عاد 
هام فى التاريخ المتدى » ومع خلك فإن المدينة 
نفسها ذكرت أول ما ذكرت ف كتاب « سفر نام 
قاضى تقى متتقى » ( مجنور» سنة 1104 © ص "3 
وما بعدها ) » ويذكر هذا الكتاب أها فتحت على 
يد الملمين فى أيام الغزوة الثانية لمعز الددين بن سام 
سنة لامه ه ( 1117 م ) ٠‏ ويذكر إن إيلحصش 
روك * دده لاا ؟ك"كام)قد 
أقام «قاضياً »لها : وفى سنة 1/81ه ( 4لا1 م) 
استولى فيروز تغلق على المديئة هى وسامانة وشاه 
آباد . وعسكر فبا بابر ى حملته على بانبيت 
وض المعركة الفاصلة سنة “4108ه ( 1815 م )6 
وكانت أمبالة ميئة "30 ه( 105 م ) مشبهد قتال 
شديد وقع بين العصاة النيازية القادمين من البنجاب 
وبين المنود البطهائية يقودهم إسلام شاه سور :., 
وكانت المديئة فى العهد المغلى تابعة لسرهند والمعسمكر 
الأثثر لدى سلاطين المغل فى سيرهم إلى لاهور 
أو كشمير ( ولا يزال مكان معسكر هم يعرف ياسم 
« باد شاهى باغ » ) » وكذلك كانت أمبالة مركزاً 
للنشاط الثقاق » وقد ذكر اثنان من علمائها هما 
عبد القادر ونور محمد فى « مكتويات © أحمد 
سرهندى (ج ١‏ ء رتم 544 جا ءرتماه 2 
*لكء 4و وج” , رتم 19" ) ه وازدهر فيب 
عدد من المدارس ق أيام شاه جهان + وقد كان 
صادق مطلى مصنف «٠‏ آذاب عالكيرى رهى 
مجموعة من رسائل أورتكزيب » ممن خرجوا 


آمبالة ‏ أميوة لفل 


من أمبالة + وق سئة 11117 8( 11٠١‏ م ) احتل 
السبخ المددينة بقيادة بنده ببراكى + وف غضون 
الفوضى الى أعقبت المزعة المنكرة الى أللقها 
: أحمد شاه درّانى بالمراهطة سنة 111/0 ه(11/51م) 
واضمحلال إمبراطورية المثل احتسل أمبالة 
سنة “151 المغامر السبيخى' ستكات سنع ء فلما 
توفى هذا المغامر انتقلت إلى يد صبره دهيان سنغ » 
وأجترها هذا إلى كور مخشى سنغ كبكا » ولما توف 
كور مخشى سنة 1198 ه ( 1087 م ) خلفته 
أرملته ما ضياكوره وطردها سنة /180 رنجيت 
منغ » ولكن البريطانين ردوها إلى ما كانت 
عليه فى السئة التالية د ولا توفيت مالى سنة “1811 م 
انتقلت المدينة إلى حوزة شركة المند الشرقية م 
وظلت أمبالة هادثة خلال أيام «العصيان» وفها 
عقدت سنة 1855 « اكات أمبالة » الى أعقبت 
حملة أمبيلة الى شنت على أتباع أحمد بريلوى م 

وأمبالة مركز. حرك على السكة الحديدية 
وقاعدة عسكرية وجوية هامة » كا أنها سوق 
ناشطة للحبوب ٠‏ وتشتهر بسجاجيدها القطنية © 
وميا جامع من العهد البطهاق وبعض عمد أقامها 
شير شاه سور ٠‏ وبجدر بنا أن نذكر أيضاً ضري 
حيدرشاه 'لتى وصائن توكل شاه » والمسجد 
الجامع الذى يياكى المسجد الأقصى ٠‏ : 

٠ المصادر‎ 

)١(‏ نوف ملماسك ما كز صومنوجع© © سنة 
!كاا- "ك1 .. (5) .منفية تزه مهه6 ,رس “ 
ص لاله 141 ه (0) محمد صالح كتتليله : 


عمل صالح ( المكتبة الهندية.) » ج ١‏ ص 0؟5 ؟ 
جح "اه ص 18 (4) عبد الحميد لاهورى 6 
بادشاه ثامه ( المكتبة الندية ) الفهرس « (ه) مس 
مراج عفيفى : تاريخ فيروز شاهى ( المكتية 
الهندية ) الفهرس ١‏ (5) مذكرات بابر » ترجمة 
» ص «١#‏ م 087 
74 ختوستطقة : اماواسفلة زه عدج 2 ملاس 236 
كلكتة سنة ه190 ء ص 181 * '[148 )(٠6‏ 


مسنطممة 2 معترعة 


هدءعلدة 4دمقهة8 تتتمصدظ' : «مالمزلم3 لزه ورماءة81 
ريعي » الله آباد سنة 1487 » ص 748 9 (9) 
ستقةة اعجعة : ام مادا و4 كمشفسمة1ة 4م 02146 
ومزسيم ور ص 1١"‏ 6 (15) ممومموع فا .تلا ٠‏ 
عللاك مك عه وساعاقة مم ء ص ؤه١2(١١1)-م‏ 
عاصة .5.38 : طتؤسط مق عي وروبتياء كلكتة سسئة 
خا ء ص 908 6ل يك“ ا ا 
وما بعدها ؟ )١١(‏ مامد .15.8 : لمفهئلة ممة 
فمزسط من ع ومع 2 لاهور سنة 19544 » 
ص /!اؤ؟ ٠‏ (11) ممفصة : ماماوسلة عمد 
جاو ص 48 )١5(‏ جمتمسك ,الإرالا :ممذفط جد 
سبمزسيرج الطبعة الثائية » كلكتة سئة 1448 » 


ص كلام 


خوشيد [ بزى أنصاري ومدمم مممسدة .كة ]1 
«إمبالمنك ع : ( انظر مادة و حناطة 6 ) © 


ه «أمبون » : الجزيرة الوسملى من جزائر 
ملاكا المنوبية بإندونيسيا » ونصف سكان المزيرة 


00 أمبوة - أم درمات 


تقريباً من السلمين ( حوالى ٠00ره؟‏ نسمة ) 
ونعاصة فى جزمُها الشمالى : وكان الإسلام قد دخل 
بالفعل ى هتتو » وهى محطة تموين لتجارة التوابل 
فى شرق جاوة » وى بعض القرى الأخرى » 
وذلك قبل وصول البرتغاليين بالفعل'سنة 18119 م م 
وتقول الرواية المحلية إن دخوله تم على يد زعماء 
رحلوا إلى شرق جاوة ء وياساى » ومكة م 
وما انقضت أيام القرقئ السادس عشر والسابع عشر 
الضطربة ظل المسلمون جماعة ثابتة مهملة وإن 
كانت فاشطة وبقيت بينهم الاخة الأصلية وكثر 
من الأزباء القدعة ٠‏ 
المصادر : 


)١(‏ سؤنامهعاهل81 : مالطل حومط بمعأل3 «ه لس © ؟ 
كا 


دور كرخخحت سنة ١14‏ + ج ؟ 
(1) مممعديك بآلا سمائا مم جيده مديطامملمنملة 
مملمعة عه ممنبوكر ون ء جاوة مبنة 19117 ؛ ص 
لالا 1 (؟) مممعنامتة .18,1 : نك ةمس فجمرلمفه 11 
تسمساوط مل ده سمس مود © دلفت سنة "15117 
(5) اسار 2 مسنة 1511ءص 55-56 ؟ 
سنة 1918 غ ص 4ه" الا" ؛ سنة /ا5ا » 


ص ١16١١‏ ؛سنة 1917 » ص 5956-49 . 


وريد ل تورددين «ورندمه20 .1 1: 


مه ؛ : هى الأثى من الرقيق » والجارية 
( انظر مادة و عيد » ) 


و أمثال ع : جمع مثل ( انظر هذه المادة) أل 


دم دُرْمان ع ؛ مديئة بالسودان المصرى س 
الإنكليزى7) على الشاطئ الغربى لهر النيل جنوق " 
التقاء التيل الأزرق بالنيل الأبيضس : وقد شيد 
جسر من الصلب ذو سيع عيون فيا ين عانى 
- 1918 فوصل ما بين الخرطوم ( انظر 
هذه المادة ) وأم درمان » وأصببحت هاتان 
المدينتان تكونان هما واللخرطوم البحرية على الشاطئ 5 
الأمن للنيل الأزرق مدينة واحدة : ولا كانت 
الدرطوم مقر المتكومة ومركز التتجارة اللتاريجية 
فقد اصطبغت بصبغة أوربية وشرقية » بيبا ظلت 
أم درمان مركزاً للحياة الوطنية وتركرت فبا 
تجارة السودان الداخلية : ويبلغ عدد سكان هذه 
المدينة نحو من 11١,٠٠٠‏ نسمة() أغلهم م 
الوطنيين الذين نزحوا إلها من أنحاء السودان الختلفة + 


وترجع أهمية أم درمان إلى عهد قريب » 
فقد كانت فى أول أمرها قرية خاملة الذكر ى 
أرض قتيحاب » وهى بطن من بطون قبيلة 
جتموعية » ثم عرفت بأنها موطن زاهد من أولياء 
الله يدعى حمد بن محمد المعروف تحمد ولد 
أم مريم » وقد عاش عن عام 1545 إلى *177 م 
انظر ‏ لممطء نم3 : عطمتك مط عزه وماعطفلة 
ست عط ين 76 1 ص/الا؟) ونبه ذكرها لأول 
مرة عندما حصببها غوردون باشا ليصد عن » 


(1) كان ذلك وقت كتابة هذه المادة » وقد أصبح السودات 


بجمهورية عربية مستقلة ٠‏ 


11) يلغ عددهم سنة +156 1 عرءور!ا!! نسمة «« 


أم درماة اينف 


اللخرطوم غارة جيش الدراويش بقيادة محمد أحمد 
ر انظر هذه المادة ) الذى استولى على أم درمان 
فى 16 يناير سئة 1840 أى قبل سقوط اللترطوم 
ونبها بعشرة أيام . وفى عهد عبد الله خليفة محمد 
لعن أصبحت أم درمان مقر حكومة الآسرة 
المهدية والمركز الديى هذه الفرقة اللوديدة : وشيد 
قير للهدى ذو القبة فى وسلها وفقآ تتخطيط النى 
وضعه أسر مصرى ء وعرف مند ذلك الوقت 
باسم ٠‏ بقعة المهدى » : وبأمر الحليفة أصببح الام 
يستعيضون عن الحج إلى مكة بزيارة هذه البقعة » 

وعمل القليفة على توطيد سلطائه ٠»‏ فأفري 
جموعاً كثرة من عشيرته على سكنى أم حرمان » 
فتيحت إلا قبائل التعايشة والبقارة الذين يقطنوث 
السودان الغرق: » وأخذوا يعتمدون فى معاشهم على 
سلب السكان الذين يعيشون فى حوض البر ٠‏ 
وأطلق المهدية على نروح السكان لفظ المجرة 
تمشياً على ما جروا عليه من إيجاد شبه بين حياة 
محمد أحمد وأصحابه وحياة المسلمين فى صدر 
الإسلام . 

واضطردت زيادة المكان فى أم درمان » 
إذ ترح إلها عدد كبير من رجال القبائل ى عتلف 
البقاع نزولا على إرادة اللخليفة الذي قصد إلى أن 
مجممع فها المموع لأغراض مياسية أو حربية ٠‏ 
واتسعت رقعة هذه المديئة فى غير نظام وأصبحت 
تتكرن من قصور الحايفة وكبار أمرائه ومن 
مجموحة من أكواخ القش تنتد نحو سنة أميال من 
اللبنوب إلى الشمال : وكان مسجد اللخليفة عبارة عن 
فناء رحب وسط المدينة محيط به أسوار.من الآنجر . 


ويستطيع مل يريد معرفة خطيط أم درمان ى عهه 
الدليفة أن يرجع إلى كتاب صلاطين ( علمفسة مزه 
صتتماة ده" : مم5 مقا عا 4مم5 ان ناك ) 

وأعادت الجيوش المصرية الإلكليزية فت 
السودان بقيادة السرهر برت كتشتر ( اللورد فيا بعد) 
فى وقعة أم درمان الى حدئت يوم ١‏ سيتمير ساة 
بالقرب من قرية كريرى حل مسيرة بضعة 
ميال شالى هذه المديئة + وتحقرت هله المديئة 
فى عهد هذا لمكي الجديد وشفت قبا الطرقات»ه 
وسيرت فبا عربات الترام وأنيرث بالكهرباء ٠‏ 
وأصبحت بيوت أهل اليسار ودور الحكومة تبى 
بالآجر والحجر » وظل اليزء الأكبر من المدينة 
تألف من مساكن مريعة الشكل مئية بالطين شأ 
جميع المدن فى شمالى السودات » ويقيت الأسواق 
اللزدحمة محتفظة بطابعها الشرق والإفريقى ٠‏ 
وبالمدينة إلى جانب جامع الخليقة معهد يعرك 
باسم « المعهد العلمى » يرأسه شيخ العلماء وتدرس 
فيه العلوم الإسلامية ؛ والقضاة الشرعيون ينتخبون 
من طلبة كلية غوردون بالترطوم ٠‏ 

أما التعلم المدنى فيقوم على مدرسة ثانوية 
تابعة 'للحكومة وعدد من الكتاتيب والمدارس 
الأهلية ومدارس الإرساليات ٠‏ 

المصادر : 

2 معععتمدظ : سامت ملا غه ارو‎ )١( 
الطبعة الثامنة» لييسلكسنة11)5(1414: مسح .5,للآه‎ 
23. موز مزج مرج 6 لثلان سنة 1855 (1) بمة‎ 
' قط 1لتعهاة : سدنس مطااة ادك مذلا زه ورمنع ا‎ 
كبر دجسة 1111 (4) معط تطزمرق صمب املس ؛‎ 


64 
شدقدة مذ نط #جو3 قنه ومتز (8) ويا انه مؤي 
دالا كه #مافالست قجه ‏ موعتصة ”1 ,ماله تامف 
( 5دوا «لفامة عازه ود«ننملق ,34 ,28) ,نفك 
1 مللسون منزمنيه .ع 1 


«وأمر » ؛ اصطلاح يرد فى كثر من كيات 
القرآن بالممئى المعرودك » أى الأمر الإلمى ( بحث 
قل ممزلمة .قلف [: سصصة ملا هذ 604 ع جمد 136 
سيظهر فى عتمئسزين مبءد ) ٠‏ وهذه الآيات 
الفرآ ثية"كانت منطاق أنظار المتكلمين والفلاسفة » 
تلك الأنظار الى تأثرت فا النظرة الإسلامية 
كثيراً بأقوال ذات أصل هلا حى فقدت 
كل صفة ميزة لها ه ومع ذلك فإِن هذا 
الاصطلاح نفسه ليس له فيا يظهر مقابل ف 
المصطلح اليونائى اللداص بتلك المسائل حتى ليبدو 
لنا أن الأفكار الكلامية الختلفة عن الأمر الإلمى 
“كانت فى الأصل من تصور المسلمين . 


وهذا الرأىالذى انتهى إليه يدح النظريات 
التى تقول إن النسخة المطولة من « إليات أرسطو ه- 
وهى النسخة الى كانت أساس التررجمة اللاتينية 
والى كشف بوريسوف ,زيزرمج عن أصلها 
العرى - قد بسطت وتتُوسع فيها فى بيثة إسلامية ه 
والواقع أن فى هذه النسخة فقرات تتناول نظرية 
« الأمر » + حلى أن كون هذه النظريقكا تظهرى 
هله النسخةستطابق أفوال بعش متكلمى الإسراعيلية 
أمر له دلالثه ‏ فن الراجح كل الرجحان أن 
الكتاب'الإسماعيلية وضاحب النسخة المطولة من 


' أمر 


ارات الازجو لامعاو واحد لد اوري 
ذلك التحقق منه .. 

وتقول النسخة المطولة من الإلحيات إن و الأمره 
من مدلولات و كلمة » الله ويطاقعليه أيضاً إرادته 
التى هى وسيط بين اللخالق والعقل الأول والعلة 
امباشرة لملا العقل » ويمكن بوجه من الوجوه أن 
ننعته بعلة العلل ؟ و يمكن كذلك أن نسميه ٠‏ ليس » 
بشىء لأنه فوق الحركة والسكون : والعقل الذى 
هو أول ما خلق يتحد بالكلمة اتاداً محنى ليكون 
هو والكلمة سواء » 

وهذه النظرية تتردد بنصها أو تكاد بين 
الإسراعيلية »مثال :ذلك و ضواتن إخخوان » المنسوب 
إلى ناصر خسرو ٠‏ على أن كتابات أخمرى تندرج 
تحت اسم ناصر خسرو ظهرت فبها خلافات ى 
المبادى' : فكتاب ‏ زاد المسافرين » لا يقول بصحة 
النظرية المبسوطة فى كتاب « خوان إخوان ‏ الى 
تقول بأن و الأمر » هو « الإبداع » ه ويقول كتاب 
«كشايش ورهايش » إن « الأمر » هو « الموجود 
الأول » على حين يعرفه كتاب « شوان إخوان » 
بأنه « لاموجود » - 

وثمة كاتب إسماعيل آخر هو حميد الدين 
الكرماى يقول فيا يظهر إن « الأمر » : ومادة » 
صدرت عن الله واتحدت بالعقل ٠‏ وف رأيه أن 
« الأمر » ليس أسمئ من العقل » إذ هو يتفق مخ .| 
متكلمى الإسماعيلية الاتدرين فيقوك إنه هو وإرادة 
ألله سوإء و 

وف « روشة التسلم ٠‏ آو 000 
( طبعة إيثانوف رمسم ,نوز » صن 54 » 


بي وانظر 78 ) وهو كتاب [مماعيل يلسب إلى نصير 
.الدين الطوسى ء ترتبط نظرية « الأمر ه الإلمى 

بفكرة المراتب النفسية الى تبدأ باحس ثم 

+ الوه » ثم «النفس » ثم « العقل » ثم تنتهى بالأمر م 
ونمة تشابه معين بين أقوال الإساعيلية وفكرة 

و الأمر » الى نجدها فى الخاورات الكلامية الى 

* اشتبرت ياسم «كرزرى.» والىكتبها المفكر البودى 
بوذا هلميفى: فالظاهر أنه من ناحية يدحو » أو على 

الأقل يذهب إلى إمكان القول بأن الأهر الإلمى هو 

الإرادة ( طبعة وزمرزمومتط © ص الا )» 

ويعرّف من نلحية أخرى الأمر الإلى بأنه القدرة 

الى توهب للرسول باعتيارها ملكة قطرية فيه 

سمو عل العقل ( انظر مثلا ه ص ؟4 وما يعدها ) 

واعيادا على الآية © من.سورة آل عمران 

جعل الآمر أحيانآً ضد اللحلق : ومن ثم يدل المصطلح 

بد الأول على نطق البواهر الروحية أو هذه الجواهر 
نفسما » على حين يدل المصطلح الثافق على خلق 

الجواهر المادية أو هذه الدواهر نفسبا ( انظر مادة 

«عام » ؛ أما عن التباين بين « الأمر » و « اليلق » 

عند ابن حتبل قانظر رمرئنسمة : ممم عد 

ارس > ب 11 ء ص لالا" » تعليق ؟ ) 6 

وهذه الشكرة تتردد ى بعص كتابات 

الإسراعيلية » مثل كتاب « التصورات » ( ص 08 ) 

#أحيث يكون لها شأن فى فكرة « الأمر » بالمنى 
الى أسلفنا إيضاحه ؛ وق المتون المتصلة بالمدعب 

' الإساعيل مثل « رسائل إخوان الصا » ( انظر 
عمطقمةاه© ف 000 سنة 03598 


0 
ص 8؟ » تعليق 4 ) و ٠‏ الخلاك بيخ الصابئة 
والحنيفية ٠‏ د وهذا الغلات مائل فى كتاب للللى 
والنحل الشمرستاق ( طبعة أحمد فهمى محمد » 
القاهرة سنة 1544 » 7# » صن 118 ) » وهى 
كاتب من أهل السنة » ومع ذلك ققى مقال نشل 
البنيفية نجد أفكاراً شائعة بين الإمماعيلية » وذكنها 
مصوغة على نحو يتحائى التيل من ملهب أهل 
السنة د وقد جاء فى « جامع المتكتين » الملسوب 
لناصر خسرو ( طبعة كوربان بزؤءمن ٠‏ صن 
5 أن دعام الأمر» هو الطبقاتحند الإمماعيلية» 

أما د عام اندلق » فهو العلم الطبيعى .. 

وئمة موضوع آخر » بتتاوله الصوفية كثراً » 
وهو التتاقض ٠‏ الذى يذهب البعض إلى أنه ممكن » 
بين الأمر » أى أمر الله بمعئل فعل » وإرادته 
تعالى الى تمنع. هذا القعل ٠.‏ 

المصادر : 

© 8 ممت مق #سداسعرام مبقامطا ومامتقنا‎ )١( 
مواد طه0 سال عممعماك مسذر ف "اول مافاءظ‎ 
0/06 كمد" يه مفبسئزعوار ) عبنة 19158 » مي‎ 
منرم بز فطبعتعلكتاب «جامع‎ )1( 2118- 
66 ء الدراسة المهيدية » ص 8لا‎ ٠ الحككتين‎ 
ممنطهذامه هآ : قوفكا ) أزملة «ج مة‎ )1( 
للد عالق يمه ( نمق فى يترع 2 اسنة‎ 
موسونسمظة سلاء‎ )5( 5١-9 م »ء ص‎ 
. الاق لات نيوو ومز؟ جاءص 4 وما بعدها‎ 
آك4 مما .8 1 أسفووتاطة هة  اممعهداة‎ 
1 ممصنالمهط مأوماضيظ عا له فا ممففعظ مك هه نب‎ 


5 أمر ب امرؤ القيصس 


اماق عمسوا ماعط » القاهرة سئة 1145 » ص 7 
وما بعدها + (؟) الكائب نفسه: جررزئرومهم ممهصما عمة 
ها عدم عاممؤؤة: عمه عجدل واماعذمار ”4 مأوماء 17 ها عق 
ممسللمسطة ميث فى بروج سنة 19564 (/) 
خقل ومرلدظ .قلق تممطة ملا د «سك ف.0.ها 
ج ؟؟ ٠‏ (4) وائظر عن فكرة الأمر بالمعروف 
والنهى عن المذكر مادة « المعتزلة » 


عورفيد [ بيلس وممزط .8 ] 


وامرؤ اليس ع ؛ هوحتاج بن حجئر» 
شاعر عر من قبيلة كند”ة الى هاجرت من 
البن » عاش فى القرن السادس الميلادى < وقد 
أنغأ جده حجر 5 كل المرار حوالى 48١‏ م إمارة 
بدجد اضمحلت فى عهد خلفائه ه وكان امروه 
القيس من العشاق الذين مميلون إلى العبث » 
ويقال إن أباه حجر؟ طرده لتشييبه بفاطمة بنت 
الْعبَيد من قبيلة بى عللترّة:ويروى أيضآ أن أباه 
أمر مولى له يدعى ربيعة أن يقتله ولكن ربيعة 
ذبح جؤذرا صغير؟ وأتاه بعيئيه ( لبن قتيبة 1 
كتاب الشعر » ص 48 ؛ س لاس١١‏ )6 


وهلك حجر ف الوقعة الى حدثت بينه وبين 
قبيلة ببى أسد الثائرة » ففقد امرر الفيس بذلك 
ملكه » وهام على وجهه ومن ثم لقب بلملك 
اليل » ثم تبعه أعدازه فاستجار بالسموعل أمير 
قياء » وكان يغيش فى حصن الأباق » ويدين بددين 
وسط بين المسيحية والبودية» 


وعمل الإمراطور يوسئنياثنوس بنصيحة الحارث ”م 
ابن أن شير الغسانى والى بادية الشام » فلحا , 
امرأ القيس إلى القسطنطينية حوالى عام 08٠‏ م | 
ليستعين به على الفرس ٠‏ ومكث هذا الشاعر 
طويلا بالقسطنطينيةثم استعمل عل ىالشام وعلالقبائل 
ليباق جلا غل الوم نوين لني يليه 
فيلارق ممعمارام أى الوالى » ولكنه توق "| 
فى أنقرة فيا بن عاى لاه و ٠ه‏ م أثناء رحيله ا 
لتولى منصبه هذا ( انظر مزمداويج فى مادة أ 
مءلقات فى دائرة المعارك البر يطائية ) «دتزحم 
الرواية العربية أن يوستنيانوس أراد أن يثأر لشرقه 
الذى لوثه امرء القيس بتغريره بابئته فخلع عليه 
حلّة فظهرت فى جسمه قروح » ومن ثم عرف 
بنى القروح ٠‏ والحق إنهلم يكن يبلاط يوستنيانوس 
أو ببلاط خلفه يوستنيوس أميرة لها نفس الأوصاف 
التى ذكرها امر القيس ٠‏ 5 


ويقال أن امرأ القيس هو أول من قصّد 
القصائد ووضع قواعد لاشعر العرع ٠‏ كما كان 
أول من أنشأ القصائد الى يستوقف فها الشاعر 
خليليه لييكيا معه ويذلك بعث روحا جديدا فى 
الشعر العربى القدم الذى كان مقصوراً على الرجز ه 
إلا أثنا نشك فى أن أشعاره قد وصلت إلينا فى 
وزنها الأصلى وإن كان السير تشارئز ياك مزع يم 
الدج وماعمهت قد بين أن اسنتعاله لضرب نادر 
من حر البسيط واتفاقه فى طرائق الشعر مع عبيد 
ابن الأبرص دليل على صصحة ما وضل إلينا 
من شعره و 


امر و القيس +4 


وكان امر القيس حر الفكر ‏ يدلثا على ذلك 
أنه عند ما رأى القدر محول بيته وبين الثأر لأبيه » 
رى دأس الصمقى الخلتصّة ممدينة تبالة بالأسيم 
الثلاثة الى يستقسم بها ٠‏ 

وامرؤ القيس معناها رجل من بى قيس » 
ولو أننا لا نعرث على التحقيق أكانت قيس رفيقة 
للجلة مناة أو أنها اسم معبدها(يي,رنبجز : عملمعفعلمطعار 
لدت سه متتس © دق ؟ ؟ مم8 بطع : 
ماما عمتجي 6 صن 9/4 وما يعليها ؛ 
مك سعد م01 »أ ج ؟ ,م ص ١98‏ ؛ 
انتدتههنا(1 - : الاماقاتا حدم كدنادمك عق .اال “ 
ص ١1١5‏ ؟ برمستمطلاة//7 :مسسسفاقة لمت مائم12؟ 
ص 51 ) ؟ 

وهناك' قصيدة من قصائده محفوظة بالمجموعة 
المعروفة بالمعلقات » وقد نقلها إلى اللغة اللاتينية 
ثارئر ممردون؟ .1 ونشرها لت م.همج فى ليدن 
عام 10/48 » وثقلها إلى اللغة ,الإنكليزية جونز 
دول ,1 مزع » لندن سئة 10/817 ء وأعاد طبعها 
كلرستون ماه ف وممم سالمك © 
كلاسكو عام 441 م ص 14-1 ء وطبعها 
جونسون ٠‏ ررزوررزوز فى لندن عام 1844 ؛ ونقلها 
إلى اللغة السويدية يوخي مممامظ .كيذ . * لندن 


عام 1874 ؛ وإلى الفرتسية ده سامى رميق مق " 


ف .سعط عون مفجةع وك بسسيزة © للجلد ١‏ ء ص 
إوكوسان هه يرسيقاك [يرموروج مه سنصدم0 
ف يميه مه ممااة عد نمم 6 17 ع ص 
“لال سلا" ١و‏ ارى بروج 6 . ولقلها إلى اللغة 


الألمانية هارئمان وررمسمرجم عام 18517 ووللكه 
وجاندز “عدرون بع منزمؤاه © وإلك الروسية 
موركس يا 

ومعظ طبعات امرئة القيس علها شرح 
للزورّق ( طبعت لأول مرة كعرفة وعطامة: دهده21 
فى بون عام 1411 ) وطبع لت ميم مقتطفات 
من شرع النحاس للمعلقة فى ليددن عام 11/58 م > 
وطبعه كاملا |: فرتكل بمزرموج ,يز ى هال هام 
كلا4ا م : وطبع امريد بي شرح التريزى 
هذه المعلقة فا بواسد 2 مه ومنمسمه6 4 
عسوو يزؤووير » كلكته منة 1864م 2 وشرح فرسلك 
المعلقة باللغة التركية ع الآثستانة عام 11015 هل 

وقدطبع ده سلانهوواع ور ديوان امرئلقيس 
بهاريس عام [873ام ١‏ مجر ] «مررمل”ك #مسغط ها 
و طبعه آلوارت ع سم نيف بذك من عره عخدسة 2 21:6 
مك علوم ماطهتك تسرنمير © لد سنة: 141/٠‏ م » 
ص 1١5‏ وما بعدهاءوطيع ببومباى عام 1817 هم 
وظبع مع شرح عاصم بن أيزب البطليوسى بالقاهرة 
عام 1187 ل لادظ1 ب 11774 ه ©» وترجمه 
إلى اللفة الألمانية بتصر ف مسميتمه .7 : رتفهللةوسسد 
ينسضة فس تغط مول > شتوتكارت .وتويدكن 
عام 1848# > 

المصادر : 


, الأغانى ؛ جه ء ص 58 وما بعدها‎ )١( 
* (؟) أبن قتيبة : كتابب الشعر »6 طبعه ده خويه‎ 
ض ل وما بعدها (1) مرزنلق :01 : وعنع ع «ابفدط‎ 
وت أ صن 5 11 (4) ابن. أب اللطابب ءَِ‎ 


لديف أمرى القيش - أمر لسر 


جمهرة » ص 78 ل لا4 (4) البغندادى + 
خزانة الأحب » جه » فهرس كيلك تلترع 
(5) العبابى : معاهد التنصيص ٠‏ ص ه لا 
(7) ابن بدرون » طبعة دوزى » ص ١١9‏ -- 
١‏ (م) الميداق : مجمع الأمثال : فى مواضع 
مخنتلفة (4) اين نباتة : سرح العيون » بولاق سنة 
كه ص م1 - "م1 )1١(‏ السيوطى 1 
شرح شواهد المغنى » ص 5- 5< )١1(‏ فقرات 
فى الخماسة للبحترى الذى صور ونشر يليدن سنة 
1 3 » وطبعه شيخو عام ٠9ل‏ ءانظر 
الفهرس (1 ١‏ )جمززم/ة .يف تآملداله عا فمفمللسصسة 
هال سنة )١7(1854‏ مموفلم:: ,مجه ف بوزموسوقى 
عالط ملاناق جعذاا ع ململك حم سق 5 2 41١31‏ 
بج ١٠١‏ ء كككام 14) تم عودالعقتلة يذط 


و01 .3 30# .71ت 4ه .1005 ,كألو ,لاوط ثد 
ذ11 ملطاز ,املك مما[ .رم طسسيك ج 11 2 


سنة 8١1كام )١9(‏ زمؤلفين .5 : ملذممو عمسم عنالة 
ك0 اناتسا هه ماتسطتجاله ف اعاؤج ألساى فك .وز » 
جك ص عؤه وما بعدها (15) مومه يج : 
«تتلكف اي العة الت «زملتمو0-لةتمممستة عتموله قط 
امعلافعة 6 .انه ومائة اسقط لم © 587 ص/ا24 
وما بعدهاءص ٠١‏ (17) إسكندر أغا : روضة 
الأدب » بيروت سئة 1808 ع ص الا م 

(18) الكانب نفسه : تزيين نبابة الأرب » يروت 
سنة /1850 ؛ صن 501" (14) سسموعووه< , 
مسق 6 ص ١!]5‏ س )5١( ١٠‏ ين متمسن 
ل نل لك رض سينا 
(011) ممسمم : ووفك سوط اا ض 41لا 


(؟) غوممسلطة : الف انهل فل مدئة وميمماسمءظ 
مزه ,طوبه ميان بن »كر يسقالد منثة امام , 
ص ؟/اوما بعدها (') الكاتب نفسه :مروومم بووة 
«لدرا مك لمرط لبس © كرتا اماما ص 
(١١ - 1١‏ 14 ) نموم .5 : مزهم مطامط 
لالم | عالائع باريس سنة 184٠‏ ى مواضع عنتلفة 
(19) وسوطصت< .كفن مموفلاه ع4 عمساظ 
ورزميئناص © ب لاخن ومق مامتا ف مموفطامةاطاظ ها 
ممست ممبيميزء قسم العلوم الديثية (15) ززمامسرمعة + 
#سمولفطة منعاوزمبر 4 موسكو سنة 1911م 
ص ١579‏ - لالا١‏ ( 59 ) للورة . © عنته : 
رتافد امتاومك سقس زو ع«مقاماءةع 2 “ نم١1‏ 
٠١‏ (18) دؤاوين عبيد بن الأبرص إلخ ص؟ 
وما بعدها (11) «بجمساعمءه:ة .© :جه .ميت 
.فط .ريس © ١‏ 2 ص ؟5؟ ('"1) وسمصكاء: 
ملعك لصي 5 صن 3١‏ (1") تست بع 
ناميه لمجاام ع ص 4" (17) برووامطه30 ع 
عناص علا ع «وراعلة سا إرض "1 سالاد 1 م 


1 إيواد 6ممسظ ِ 


« أَمْرتسَر :قصبة قسمم نأقسام البنجاب 
يعرف بالاسم نفسم » وبلغ عدد سكائها وفقاً لتعداد 
عام 1940 : 15724184 نسمة مهم © الارلالا 
مسلمون و ١785٠‏ من السيخ : وأسس هذه 
املديئة رام داس » ألكورؤ الرابع للسيخ عام 181/4م , 
وأكل خلقه أرجون المعبد التهى : « دربار 
صابحب ٠‏ الذى يتعيد فيه السيخ ٠‏ وهذا المعيدد على 


أمرتسر ‏ أمركوت 4 0 


يعنجزيرة وسط الصبريج المقدس « أمرته ساراس » 
والراجح أن يكون امم المديئة قد أخل منه م 
8 واضطر خلفاء أرجون إلى هجر أمرتسر هوم 
يعد إلمها آخر الأمراء ( من الكورو ) إلا عام 
:11 2 وقد هدم ناحر شاه المعبد الذهبى عام 
' 09( » ولكن أعيد تشبيده بعد أن ترك هذا 
للك الهند » وأصبحت أمرئسر عاصمة ولاية 
| السبخ المستقلة » وخضعت للحكم الإنكلوزى هى 
وبقية الينجاب عام 1844 ٠‏ 
| وتشهر أمرتسر الآن بصيناعة السجاد ولسج 
أ الحرير © 
: المصادر : 
)١(‏ ممع لماصومة 
: [ حوروثتز هك 1 
1[ +أنْرِتسر : قصبة كورةفق البنجاب من 
المند » وقد بلغ عدد سكان المدينة سنة 
1 451 : لإؤلاره؟” نسمة ه وعدد سدكان الكورة 
فى السنة نفسيا 417 *ر/ا"ار! عنهم مجدرة سلما © 
وقد أشنذ عدد سكان الكورة من المسلمن يتناقص 
تاقصاً شديداً بعد التقسي ٠‏ وقد أنعأ المديئة 
1 كورو » الرايع من السيخ ( انظر هذه اللاحة ) 
وام قاس ( 169/4 - 1989 م ) على أرض وهم 
هيالإهم اطور أكير » وهناك كشف عن الصبريج 
المقدش الذى نسبث [ليه المديئة ( أمرته ساراس أى 
ببركة اللبلود » » وكانثمن قبل تعرك باسم 
: كور كاجك أو جك أكورو :»كما كانت .تعر 
1 يانم رامد اسيورة ) 6 


وقد كل الكورو الثالى : أرجرة (08410اس. 
م ) المعبد التحبى ( هرمائدر ) وهو المميد 
الأكير السييخ ه وف صنة 107 حمر أحمد شاه 
دراق المعبد والصبريج » ولكن السبخ لم يلبئوا أن 
أعادوا بنامه د ورسخ قدم سلطة السيخ المسضلة 
سئة 11/14 فزاد شأن المدينة »:وصخًا كام السبخ 
فى الإنفاق على المعيد كل السخاء وخاصة رنجيت 
سنغ + وانتقلت المديئة إلى حكم البريطانين سنة 
4 » وظلت نحو قرنين تشتهر بأنها مستودم 
للتجارة ٠‏ 1 

المصادر : 

- "19 ميمه لصوي )اص قوصض‎ )١( 
«ماهمة : اصليطة هنا زه لامكل"‎ )'١( وما بعدها ؟‎ 
: 8. 25. مسزويرجر © بج 1 صن /4817 (1) جامد6©‎ 
طمسظ 26 كه وماعاقة  أماعطلة صنمة « عمنقدد‎ 
216 ستمططعصتمسد :مالك ملا زه وماطلة‎ )1( 
4 طهصاة طنسسيه | : رك‎ )9( 
«افج1 دناه © 7ه #لدمسامظ م3 ره ملظ‎ 
٠ وقد ) ماسم (1) مسوصدطظ طوهتة مم8‎ ( 
عمامه باجم مناعودط ف تاتسعيق‎ ):830( 
وانظر أيضاً مصادرمادة و سيخ م‎ )( 

عررميد [ نور الحسن مم 25 تدعردتة 1 


+ أمَركُوت ع : بلدة على خط عرض 
ه)”" 37 شمالا وخخط طول 44" الإ شرقا 
فى 'كورة “باو بركار بغر باكستان » بلغ حدد 
سكالا سئة 1481 : 147ره أسمة مهم لاوةرا 
مسلما ؛ وثقول الرواية إن اللى أنشأها فرغ 


41 أمركورت 


الراجبوت السومره الذبن دنخلوا ى الإسلام أيام 
علاء الدين خلجى ( 15-595 هم > 1144 
م ) : وانتزع الراجبوت السودة البلدة من 
السومرة ستة 594 ه ( 1775 م ) © وى سنة 
وملام رام ) طود السومرة الراجيوت 
السودة . ثم تسم السودة مرة أخرى أريكة السلطان 
صنة 47م ه ( 144 م ) : وى سنة 9444 م 
٠645 (‏ م ) معى هايونيعد هزعته على يد 
شير شاه إلى الالتجاء إلى أمركوت لدى الأمير 
المودوى الذى متلف فى اسمه فيقال حيناً ببرسال 
ويقال حيئآً برساد أو برسيا - 


وولد أكير فى أمركوت فى الخامس من 
ومشان منة 444 ( "9 توقير سنة ١841‏ ) + 
ما غزا عبد الرحمن ان خانان السند سنة 4ه 
0ؤهظط م ) أصبحت أمركرت جزعا من 
إمبراطورية المغل » ولكن أبا القاسم سلطان الأمير 
الأرغوى طرد الوالى المغل مها سنة 1١6١8‏ م 
ركؤها م ): وف منة 149ل ه1185 م ) 
طرد والى السند نور محمد كلها آخر زعماء 
السوده واستولى على البلدة: وق سنة 111 هم 
( و١‏ م ) ألزم ناحر شاه نور محمد الطاعة » 
وذلك أثناء عودة تادر شاه إلى فارس بعد نهبه 
ددى : وبعد ذلك برمن باع واحد من بيت كلهرا 
القلعة لزعم جودههور ثم انتزع التالبورية القلمة من 
هذا الزعم سنة 1118 + ( 181 م ) وفقدت 
القلءة بعد" أهميئها الحربية م وانتقلت إلى -حوزة 
الريطانين مع فتحهم للسند سنة "1641 0 وقد 


خرب نور مد سنة 17/45 القلعة القديمة الى سم 
ولد فها أكير » ونور محمد هذا هو الى بىه 
القلعة الجديدة :. والمكان الذى ولد فيه أكن على 
مسيرة نصف ميل من الثمال الغربى لابلدة » يشار” 
إليه بنصب من الحجر أقم سنة 1884 - 

المصادر : 

ال ل ل 

)01١(‏ منفسة عر مسم0 وس ؟ © 15 ع ص 
1ل - ماؤ : (م) كلبدن بيك : هايوة 
() أبو الفضل : أكبر 
ثامه » ج ١‏ » ص 1817 : (0) تاريخ معصوى » 
ص /الا1 + (8) جوهر آفتا باجى : تذكرة 
الواقعات » ترجمة أردية لمعين الحق » سنة 156 


نامه »ء ص 268 


ص 174 76 2 (1) ومشاصط : مأفطة / نط 
رمس اسه علد سنفس © © :1 6 ص 
6 . () على شير قاتع : تحفة للكرام 2 
ج ماي ص "اء ٠١4١‏ ه (4) من /» لمدسهع 
ورامك 80 مو 4 سج 5 ع صن 4 م 
)٠١(‏ 4نمسمة 1ه6: سدفتسافقة مه مأمدهكة لممذء غ88 
ص لا١‏ 18 )١١(‏ رعاجمة .11.3 ؛ لسقك لمق 
نز سن زمر » ص "٠‏ (171) تاريخ ريكستان 
( بالسندية ) كاراتشى سنة 1465 » ص1" 
ومايعدها 1( باعندق .0 : موقكك )ا ص "31 
)١5(‏ وم8 .لق  :‏ ]و معاشمينامك فمه عاسعكم 
مملابسيزيج ‏ الطبعة الثانية ع لتدن سنة 1414 » 
ج لا ءا ص 181 : (19) سمعة ,8 : ومماذ8 ؟ 
معوماع) 0 رو * 1 

عررقيه [ يزى أتصارى ورسمى #مسعطة رقية ]1 


أبريع”-- أنه لذ 


2 «أمريغ ع ومؤتشه تتَسرِيشّت ١‏ اسم بربرى 
قب معناه الرجل الخر » وبجمعه إمزيغين 6 
يستعمل بهذا الى ق الريف وشلحة وشاوية 
ودمنت وق قصور جنوى وانشريس بدمنة وف 
خدامس وجبل نفوسة ٠‏ ويقلب حرث الزاى 
هاء ى غالب لمجات الطوارق فتصبح أمهبخ 
*ولببمع يتخ فى المجتار » وقد يقاب حرفت 
اثراى شينآ ٠‏ وهذه الفروق نجدها منذ الأزمنة 
القدمة » فثلا نجد أن امم قبيلة مشوشة الى أغارت 
على مصر فى حك الآسرة التاسعة عشرة هو الآن 
إسشسخ وهو الاسم الذى يطلق على الأولسيّد 
والقبائل الكنوبية » والمزيك الذين أغاروا على 
حدود مصر فى أواخخر حهد الإمبراطورية القدعة 
قبل الفتح العرك ه وهؤلاء جميعاً ينتسبون إلى 
القبائل الى يطلق عليبا اليوم امم أمزيغ ( انظر 
سمادة و البربر » ٠)‏ 


[ياسيه ومعم قدعه ل 


دأتسقلد» : ( انظر مادة و قوصوه 6 ) 


وأَمْعْر » : كلمة بربرية ترادك بالعربية 
«الشيخ » ( انظر هده المادة ) محكم سنه أو سلطانه » 
لأرهى تطلق عند الطوارق على زعم بجماعة قبلية 
يقوم بدور الوسيط بين الأمنوكل ( انظر هده 
للادة) وقبياته ( انظ وتسمممدج مة .يله : فط 
ناموس تيوس اباريس سنة لافك1كء عوثاء ص 


لالاا! ؟ مامطة بت : مميور دف نم7 نكا 
باريس سنة 1554 » ص لاه١198-1‏ ) بل تطلق 
حل زعم حلف ( إميصمزة .23 ١‏ 6ف مهنسهله7 عائة 
بمروم » الجزائر سنة الخم1اءص "71 ) والأمفر 
فى بلاد القبائل ( انظر يم وهم سمعامصمط 4 
حتدعد جدماعة : تتأرراسا عفرريشيمه عها © مناوطاطة عا ؟ 
الطبعة الثانية» باريس سنة 1847 »اج ا ص 94) 
وبين الإمزيغن فى مراكشن ( ممدعمة .© :٠‏ 
طامايملة عل مطتادة مسح © مستتطاة 1 
طنجة س فاس سنة 13108 ص لا16 ثت 1940 )! 
هو الرئيس الذى تنتخبه الجبماعة ( انظر هذه المادة) 
وهو فى الوقت نفسه الوكيل التنفيذى بين القبيلة أو , 
القبائل الى تتكون مها اللمماعة ه أما ‏ جماعة الشلووح ' 
مراكش فإن الزعم الذى تنتخبه اجماعة يلقب 
بلقب «المقدم » على حين أن الأمغرهو بصفة أخص | 
الحاكي المراقت الذىويدين بسلطائه للقوة لا للانتخاب . 
لمن (مديمتدمكة م : مسوفنقامم 4 ملعامم مان عمة 
سدق دن ٠»‏ باريس سنة 141ء ص مآ 
وما بعدها » 55 وما بعدها ؟ دسملسمع ي© ئ 
كتابه الملدكور ص لاه” )ه 
حررميد [ يلا فملامج ينه ل 


3 3 : هى الكلمة الى وردت ف القرآن 
للدلالة على شعب أو جاعة ٠‏ وهى ليست 
مشتقة من الكلمة العربية «أم » » بل هى كلمة 
دخيلة مأخوذة من العيرية ما » أو من الآرامية 
«إسيئاه » لذلك فلا صلة هباشرة بِنْبا وبين 


4 3 
كلمة أمة الى تدل على معان أنخرى مثل 
و.حين من ألزمن » ( سورة هود آية 4 ؛ 
صورة بوسف » آية 48) أو « اليل » » وهذه 
مجدها فى القرآن أيضاً ( سورة الزخرف آية 
وما بعدها ) و وقد تكون الكلمة الأجنبية 
وخلت لغة العرب فى زمن متقدم بعض الى ء 
(انظر ما يقوله هوروثتر عن نقش الصفا م 
وتم 1ه » ص 407) 2 ومهما يكن من شىء فإن 
محمداً أل هقه الكلمة واستعملها وصارت 

منذ ذلك اين افظاً إسلامياً أصيلا (0. 


والآيات الى ورد فيا 'كلمة أمة ‏ وججمعها 
أمم ‏ فى القرآن متلفة المنى حيث لابمكن 
تحديد معثاها بالتدقيق د هلى أنه مما لا شلك 
فيه أنها تدل دائماً على فثة أو طائفة من الناس 
تربطهم أواصر المنس أو اللغة أو الدين » 
وه, داخخلون فيمن سيحاسهم الله على ما كسبوا 
ق هذه الحياة ه ونجد دلائل ترئيد هذا المبى 
حى فى الآيات الى وردت فبا كلمة أمة من 
غير نسبة إلى شىء ما مثل آية ١54‏ من سورة 
الأعراك » وآية ؟ من سورة القصص م 

ويطلق لفظ الآمة للدلالة على ليل ى 
آبات متفرقة (سورة الأعراف » آية ,"ا » 
وسورة فصلت » آبة 5 سورة الأحقات » 
آية 18) » بل وحلى حميع الكائنات الحية 
(صورة الأنعام » آية 98) ه ويراد ذا اللفظ 
دائماً عند إطلاقه على هذه الكاثنات أنها واخلة 
فيمن سيحشرون للحساب وأنها أهل الجزاء ,« 


وأطاق اف الآمة شذوذا فى آبة واسد: متا 
(سورة النحل » آية )17١‏ للدلالة على فرد هو” 
إبراهم د ومعى لفظ الآمة هنا أيضا الإمام ا 
كا يقول علماء اللغة » أو أن إبراهم سمى : 
أمة بصفته رئيس البماعة التى أنشأها ؛ ولك 
بإطلاق لفظ الكل على الجزء ه وفيا عدا 
هذا يدل لفظ الأمة دائماً على جاعات 2 2 
أو على الأقل على جاعات تنطوى فى غيرها 
أكر مها ى 

وقد أرسل الله لكل أمة رصولا (سورة 
الأنعام » آية !4 » سورة يونس » آية 41 » سورة 
الرعد آية #٠‏ » سورة النحل آية "4# » س5 ٠‏ 
سورة المومئون » آيةه4 » سورة العنكبوت » 
آية 14 ؛ سورة غافر آية ه) أو نذيراً (سورة 
فاطر » آية 18 و 45) مبلسبهم إلى الصراط 
المستقم د ولكن هؤلاء الرسل أوذوا وكذابوا 
1 0 ا اي 9 
العسكبوت » آية 1١8‏ »وسورة غافر آية © )م 
ولذلك فسيكونون يوم القيامة شبداء على من 
كتمهم وآذامم (سورة النساء آية 4٠‏ » سورة 
النحل آية 85 و 89 » سورة القصص آية هلا » 
سورة البقرة الآبة ١141‏ ) :وكل أمة ستحشصر 
للحساب ( سورة الأنعام » الآية ٠ ٠١8‏ سورة 


سس 


الأعراف آية وراك سورة يونس ء آية 8 )2 
سورة الحجرهء آية ه ٠»‏ سورةالمؤمنون آية 88 » 
سورة الل »آية #» سورة الجحاثية» آية /ا؟ )» 
وف الأم امتتلفة قوم أجايوا دعوة الرسل 
فاهتدوا إلى الصراط 'المستقم » وآخرون . 


يامنوا بما جاعو! به » (سورة الدحل الآية ") » 
.ويصدق هذا ينوع خاص على أعل الككاب م 
ويسمى المهتدون من أهل الكتاب أما 
ع( سورة آل عمران» آية 1١18“‏ وما بعدماء 
سورة المائدة » آية 45 ٠ه‏ سورة الأعراك آية 
٠64‏ » سورة البقرة » آية 174 و 184) سورة 
ى الأعراف » آية /إ5١‏ و١186‏ »سورة هودء آية 
8؛ ) » وهم طوائف صخيرة فى جاعات كبرى . 
وكثيراً ما يتعرض تحمد لبحث مسألة اختلاف 
الناس أمآ بعد أن كانوا أمة ولحدة + ويرى 
أن السبب الحقيى لهنا الاختلاف هو إرادة 
الله الى لا نحيط با : ووما كان الناس 
إلا أمة واحدة فاختلفوا . ولولا كلمة سبقت 
من ربك لقضى بيهم فيا فيه مختلفون 6 
(سورة يونس » آية 15 ه انظر سورة المائدة » 
الآية 44 » سورةهود » آية 114 » سورة النحل 
##الآية 8ه » سورة الشورى » الآيْةِ م ) . 
ويقال أحياتاً إن سبب الاختلاف هو بغى 
' الئاس وشقاقهم (سورة البقرة آية 118 ء سورة 
الأنبياء » آية “اه ء سورة المورمنون ء آية م ) م 
' وفى آية أخرى يرجع السبب إلى انقسام 
بى إسرائيل إلى اثنتى عشرة أمة ( سورة 
الأعراك ء آية 1٠١‏ » انظر أيضاً آية 154) م 
ويظهر أن أقوال محمد هذه وفيا من اللخطابة 
#أكثر مما فها من المنطق ‏ إنما كانت لمجاية 
على اعتراضات أثارها خصومه من أهل الكتاب © 


: وما كان النبى ليتعرض هذه المسألة الصعبة ٠‏ 


من تلقاء نفسه ان 


أمة 


4 

أما فيا يتعلق بلية محمد مخاصة » فلستطيع 

أن تتين بعض الاختلاك والتيدل فى معى 

كلمة أمة » والمسألة هنا أسبل لأننا تعالج إل 
حد ما مسألة قارطية . 


كان محمد فى أول ومالته يعثير العرب 
عامة أو مواطنيه من أهل مكة أمة قائمة بذاتها ‏ 
وكا أن الله أرسل رسله ومندريه إلى الأمم 
السالفة » فهى قد أرسل محمدآ ليبلغ رسالة الله 
إلى الآمة العربية » ويبين ها طريق النجاة ٠‏ ولم 
يكن قد بعث فها رسولا من قبل ٠»‏ وقد كذب 
وأوذى أشد الإيذاء » شأن من سبقه من الرسبل ‏ 
وبعد أن قطع النى علاقاته مع أهل مكة 
الوثنين » وهاجر هو وأصحابه إلى المدينة » 
أسس جاعة جديدة تجعل أهل المدديئة حميما » 
جاعة سياسية واحدة » با فهم للتلمون ومن 
لم يستجيبوا إلى دعوته الديئية د وينص كتاب 
النى بين المهاجرين والأئصار الذى وضعت 
فيه أسس هذا الحلف نص صرياً على أن أهل 
المدينة ما فهم الهود يكونون أمة ابن هشام 
ص "4١‏ وما بعدها »ء ص 47" وما بعدها )م 
على أن الصبغة السياسية الغالية فى هذه الآمة 
المديدة إنما كانت مؤقتة : فلم يكد محمد بحس 
أن مركزه قد توطد فى المدينة ويرئ انتصاره 
فى حروبه مع كفار مكة ء حى استطاع أن 
مخرج من جاعته السياسية الدينية أهل الدينة » 
(وخصوضا البود) الذين م يعتتقوا الدين 
النى جاء به _ وبمرور الزمن صارت أمنه , 


1411 
#ألك من المبلميخ وحدم ٠‏ وصار يعر 
ا مسلمين أمة » ويرتكد صفالهم الخلقية والدينية 
(سورة آل عمرلن » آية 11١ ١ 1١4‏ ) : ويعتيرهم 

. قير أهل الكتاب الذين كان عالقا لم © 
وكان من أثر قطعه للصلة بأهل الكتاب أن 
يدأ عيل شيعا فيا إلى أهل مكة وإلى الكعبة 
مركز عيادتهم (انظر فى هذا سورة البترة » 
آية 114 وما بعدها» وخصوصاً آية ١١1‏ ؛ 
صورة الحج » آية هم و55 )» وإنما كان 
وجوعه إل فكرته الأولى فى إنشاء أمة تشمل 
العرب حيعآ رجوعا ظاهري » فالمقيقة أن 
الثنيجة الأخيرة الى وصل إلا تختلف اغتلافا 
جوهريا عن النقطة الى يلأ مها ؛ فإن فكرة 
إنشاء أمة عربية ‏ وهى الفكرة الى أعلها 
محمد أول الآمر قضبية مسلمة ب لم ثم إلا بعد 
جهد عظم ٠‏ 
على أنه إذا كانت الآمة الى أنشأها أول 
الأمر هى من العرب ٠»‏ فقد كان هذا أمرآ 
#نويا ه أما الأمر البوهرى فهو الأساس الدينى 
النى قامت عليه » فبعد أن كانت أمة من 
العرب » صارت أمة من المسلمين » ولا عجب 
أنه لم يكد عمد يموت الى اتتشرت إلى 
ها وراء جزيرة العرب وأصبحت عرور الزمن 
وحدة كبيرة تشمل أجناساً وأا عختلفة ٠‏ 
المصادر و 


)١(‏ عصهة ,15/7 : مصاماطة العذاع جل مذاممك اند 
1 ص 4١‏ (1) مانرودمكة ول : محممتة 


1 اا اأعيدة 107 » طبعة برلين وليسك مهم 
5و1 ع ص ذهب باه (8) الكاتب نفسه ع 
ممت 6لا جنا «تسائمدة1204 فنه مامد رازو للتذسمع 
( امسا كان سارت معراء8 ) > 1 ء 
سينسناق سنة 1918 ص ١48‏ - لاا وص| 
*15 (4) دمعتم .كاف جلة رى عدم متدع أ 
عدد 4 ص /"! (0) «موعمطءم- لطدة: جدقه1 

وله وز © طبعة لييسك سنة ري 
4 الم (انظر مراجع أخرى » ملحوظة 
رقم 4؟ ) ء لالاك اه "6# اس مكلا () 
«زده تو مستة ملمسعصة : ها 40 فأزه نوم )) سعائة 2 
اشام امع متمتيةافلة جل السااتاصة #ووسسمك ) ص 0/1" 
ب 550 ومابعدها د ولمعرفة ما يتعلق بكلمة أمة فى 
الحديث انظر المراجع المذكورة ماحة يسمه 
كتاب متمضه؟؟ .مط : 7 مم8 4 
مله 2 ملس ستكة وبيج طبعة ليدن /015151 


6 
1 دماأديه ومس ي2 1 


تعليق على مادة و أمة »© 0 

4 يزحم كاتب الماحة أن هذه الكلمة دخيلة فى 
اللغة العربية » مأعوذة من العيرية أوالآرامية » وهذه ” 
دعوى عريضة ينحبا هؤلاء الناس دائماً فى كل 
كلمة عربية يوجد معناها كلمة فى لغة أخرى 
وتتققان فى حرفين فأكار » ولو بتقارب 0 
فى الحروك أو مع التصحيف والتحريف » 
وما تراه بعيداً عنهم أن يدحوا مثل ذلك إن اتفقتا 
فى حرت واحد ! ولبس من شك فى أن الكلمة 
مستعملة فى لغة العرب قبل الإسلام وقيل تروك 


القرآن » ومع ذلك فإن الكاتب خثى أن يسترسل 
5 ادعائه فرضى أن يقر باحيّال دخعوها فى لغة 
العرب دق زمن متقدم بعض الثىء 1 21+ 
ومن الثابت تار مخي أن اللغة العر بية واللغة العرية 
متشايتان أو متقاريتان » ولم ممكن الببزم بأيتبنا 
أسبق وأقدم من الأخرى فتكون المتأخرة فرعاً من 
بي السابقة » أو بأنهما كلتهما فرعان من لغة أخرى 
أقدم منهما : فلا يسوخ اللبزم فى أية كلمة بأنها 
مأخوذة من إحدى اللغتين لآختها » وإن كنا نرجح 
أن العربية أسبق وأقدم من العبرية ترجيحاً فقط > 
وقد كانت فى جزيرة العرب أمة ضخمة » حيمًا 
جاء إبراهم عليه السلام إلى مكة يم ولده هاجر 
ومعهما ابنهما إتمعيل عليه السلام » ( انظر قصص 
الأنبياء لأستاذنا الشييخ عبد الوهاب النجار ص 171 
ب /180 من الطبعة الثانية ) : وقد كانت لمده الآمة 
لغة قطعاً »ولي سهناك دليل على أنها لغة أخرى غير 
"#العربية اتى بقيت حية نامية متوارثة فيهم إلى عصر 
النبوة ثم إلى عصرنا هذا ثم إلى ما شاء الله : وما 
؛ يدرينا لعل إبراهم اقتبسس كيرا من ألفاظ هله 
. اللغة إلى لغته حين كان يزور ابنه فى مكة ويببى 
' معه الكعبة المقدسة بأمر ريه » ولعل جوار الأمتدن 
وتواصلهما بالتجارة ونحوها له أثر فى انتقال بعض 
الكلمات من إحدى اللغتين إلى الأخرى » إن لم 
٠‏ تكونا معاً من أصل واحد »> وإن لم تكن العبرية 
أرما محرفا من الغ العربية : ولستا ترضى أن تجزم 
فى هذا بثبىء » ولكنا ندل على تمحل هوالاء الناس 
ونحكمهم فى النظريات يغير دليل ولا برهان ‏ 


للف 

(1) وقد ادعى الكاتب أن كلمة دأمة؛ الى وردت 

فى آيات القرآن لا مكن نحديد معناها بالتدقيق » 
وهنا ما يعذّر فيه » فإنه يبحث فى لغة غير لغته » 
وان يصل إلى تحقيق ألفاظها ومعانها » وإلا فأصل 
معى الكلمة محدود ء واختلاف المراد ما ف 
الايات مرجعه إلى القرائن الدالة على المعنى الذى هو 
داخل فى المععى الأصلى للكلمة » وهاك مثالا لذلك 
قول الإمام الراغب الأصفهائى فى المقردات ص 
١‏ : «الأمة : كل جاعة مجمعهم أمر ما : إما 
دين واحد » أو زمان واحد » أو مكان واحد 
سواء أكان ذلك الأمر دامع تسسخيرا أم اخختياراً » 
وجمعها أمم : وقوله تعالى : « وما من دابة فى الأرض 
ولا طائر يطبر يجناحين إلا أمم أمثالكم » أى كل 
نوع منها على طريقة قد سخرها الله علبا بالطبع » 
فهى من بين ناسجة كالعنكبوت ء وبانية كالسرفة» 
ومدخرة كالقل » ومعتمدة عل قوت وقته 
كالعصفور والليام » إلى غير ذللشمن الطبائع الى 
تخصص بها كل نوع : وقوله تعالى : ٠‏ كان الناس 
أمة واحدة » أى صنفاً واحداً وعلى طريقة واحدة 
فى الضلال والكفر» ‏ ثم قال : وقوله : إن 
[براهم كان أمة قاننا له : أى قائمً مقام جاعة فى 
عبادة الله » نحو قولهم : فلان فى نفسه قبيلة * 
وروى أنه حشر زيد بن “مرو بن نفيل أمة واحدة » 
قد يستغرب القارئ نقل نص أقوال الراغب» 

إذ أنها تقارب فى الجملة ما نقله الكانب هنا من 
معاق الكلمة وهذا صحيح » ولكنى إنا نقاته لأدل 
على الفرق بين اللونينمن التعبير : الراغب رجل 
عم مسل كبير » فهو يكتب كتابة علمية مبنية على 


كذ ' آمة - آم كلثوم ١‏ 


.المعروك له من لغة العرب مما وجده فى كتب 
من سبقه من أثمة اللغة » ومن أقوال المفسرين 
وغيرهم ء وهم حفظة اللغة والدين » وكاتب هذه 
المادة رجل مستشرق » أى أنه يببحث فى موضوع 
متعلق بلغة ليس له إلام بأسرارها » ولذلك فهو 
حاول أن يلى فى روع القارئ أن معاق هذه الكلمة 

فى القرآن غير محددة وغير واضحة ! 1 : 
ْ تحن لا نرم الكاتب ولا غيره أن يصدق 
بالإسلام » ولا أن يمن بنبوة محمد صلى الله حليه 
وس » ولا أن يعتقد أن القرآن كتاب من عند الله » 
ولكنا نستطيع أن نحمله حلى حرام المتقائق القارعنية» 
..وعلى احترام المنطق الصحييح ء بالحجة واليرهان + 
' لست أظن أنه هو أو غيره بمستطيع ادعاء أن 
هيدا صل الله عليه وسلم لم يكن عربيا خالص 
النسب » وأنه كان فى عصر ل تختلط العجمة 
بألسئة العرب ولغتهم» وأئه كان أقصحهم وأعلمهم 
باللغة » وقد ألى قومه وهم أساطين البلاغة مبذا 
الكتاب » وتحداهم يأقصر سورة منه أن يأتوا ممثلهاء 
وخاطهم بِلغّهم الى كانوا مها يفخرون » فآمن 
مهم من آمن » وكفر من كفر » ولكنا لم تسيع 
أن واحداً منهم أنكر عليه شيثاً من لغة القرآن » 
أو زعم أنه يضطرب فى تحديد معنى الكلمات وأنه 
ترج عن المعاى المعروفة عندهم للألفاظ المفردة 
وحدها » أو للألفاظ متحدة مع غيرها فى تركيب 
الجمل » ولو كان شىء من هذا لكان أهون علهم 
أن يردوا به قوله من أن يقولوا : ( اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
المماء أو اثثنا بعذاب ألم 4 »ء وقد قالوا 
حين سمعوا القرآن يتلى علهم : ( قد تمعنا » 
لو نشاء لقلنا مثل هذا » إن هذه إلا أساطر الأولن 
28 ولم يقولوا إن هذا ليس مما يوافق لنتنا 
وأنت تدحى أنه كتاب عرب مبين : 
5 مد يجيد شاكن 


١م‏ الكتاب » : هى أفمل كتاب الله الهفوظي 
فى السموات وفيه « نمحو الله ما يشاء ؤيثيت» 

( سورة الرعد ء الآية مسي ف لعنيك | 
أصل الكتاب (تفسر الطرى ء ج6٠8‏ » صم 

5) : وورد فى سورة الاروج » الآية.؟/ أن هذا 

الأصل مكتوب «فى لوح محفوظ » ( انظر أيقيا 

أخنوخ » مو 2 سفر اليوابيل » ه » "ع أ 
1١ » "94 4 5‏ ): ولام الكتاب مع آخره 

فى السور المدنية » إذ ورد فى الآية السابعة من ؛ 
سورة آل عمران أن القرآن منه وآيات كات هن : 
أم الكتاب وخر متشاببات » : وظلت عبارة «أم ' 
الكتاب » مستعملة بعد نزول القرآن غير أنها أطلقت ! 
على الفاتحة فكانت تسمى أم الكتاب أو أم القركن | 
لنها أصله ومنشوه ه 

المصادر : 


)( عمعة : مسد © مادة أم‎ )١( 
2 جاتو مو1آ  : «موسسامسسمبمن عبامستس هم برلين‎ 
2 "8 لييسك سنة 1115 ؛ ص‎ 
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م كلثوم » : إحدى بنات الننى » وتذكرر 
عنبا الروايات أقل مما ذكرت عن أخْمّها رقية » 
وهو عبارة عن ترديد لما ورد عن رقية . ويقال+ 
إن أم كوم تزوجت ابنآ لآبن لب © ولكنه 
طلقها قبل أن يدخل بها نزولا على إرادة 
أبيه » وقد غرضنا لهذه المسألة فى مادة ورقية» 
وفبا يتضح أن أم كلثوم تروجتث.حقآ أحد أبناء 
أن لهب ومما يوثيد هذا التفسيرٌ الشائم” لكنيما” كا 
ومن الطلبيعى أن يستبعد المتأخرون ما قيل عن وجود 
حقيد للتى من أم كلثوم ٠»‏ هذا ولا نجد ذكرا 
لزواجها إلا من وان » فقد تزوجها بعب. وقاة 


أم كلثوم ‏ أم الولد 


زوجته رقية ب وهى أأنتها فى أثنأم غزوة بدر - 


وتوفيت أم كلثوم 5 العام التاسع للهجرة دون 


أن تعقب ولدآ . 

المصادر : 

1١6١ ابن هشام : طبعة كستتقلد » ص‎ )١( 
)5( ابن سعد : ب 8 2 ص 55 وما بعدها‎ )5١ 


الطرى » طبعة ذه غوى ؛ + "ا ء ص لا١٠"ا7‏ (5) 
“ع عدااال هما 4 مسنلصة 
بسكة ؛ ؟لكذء صض " وما بعدها . 


مسد ما 8 : 

[ بولسة بع ]1 

دأم الولدع: هى الأمة الى تلد ولداً من 
مولاها : 


(1) أقر التى حق الرجل فى التسرى » 
نأيد مبنا عادة ألنها العرب فى الجاهلية : وكان 


نظر العرب إلى الولد الذى يولد من هنا 


الاتصال بدأ يتغير شيثا ما قبيل الإسلام » 
تأعذ بحل نوع من النظام عل الزواج غير 
القبد ومحل التسرى ٠‏ وسمت نظربهم إلى 
الزواج من المرأة الحرة ه. واهتموا بالنسب 
من تاحية الأم < على أن هذا التجول صحيه 
اطاط «ركز أيناء الإماء » وكاتوا عادة 
يلحقون فى. التسمية بأمهاتهم لا بآبائهم » ولا 
يتحررون إلا إذا: اعاترف بهم عم ابام د ومع 
أن. :هذا ظل. مرعياً على. الدوام » إلا أنهم لم 
يتساووا بالأبتاء. الشرعيين ى. الحقوق + وثار 
يدل حول بنع الآمة من: أن تلد من سيدها 


11 
عشية أن يرث الولد عن أمه صفات الرئيق ٠‏ 
وكانت مكانة أم الولد منحطة حى أنهم كانوا 
يطلقون علبا امم أم الولد » بِينا يطلقون على 
الحرة لقب أم البنن * ولم يكن مركز لمرأة 
الى تسى فى الحرب مختلف كثيراً عن مركز 
الآمة » وإن كان الزواج كثيراً ما عدث ى 
هذه الخالة عوضاً عن التسرى » ويعتر أبناوكها 
أحراراً » وإن لم تكن لم جع حقوق الأحرار » 
وجرت العادة بالحاقهم فى التسمية بأمهائيم » 
وكثراً ما حاول العرب إزالة هذه الوصمة 
بإحلال الزواج الشرعى مل ذلك الاتصال 

غير المنغلم بين الرجل واللرأة - 


5 وظلت الخال على هنا المنوال ف 
الإسلام دون تيبر جوهرى باد الأمر ‏ 


وأباح القرآن التسرى ما ملكت مين الرجل 


وذلك فى آيات عدة تتاولت الصلات الينسية 
المشروعة وتمييزها عن للزنا (سورة الفماء » 
الآية # » 8لا وما بعدها ؛ سورة المومتون * 
الآية ١‏ ؛ سورة المعراج » الآية "١‏ » وكل هذه 
الآيات مدنية ؛ وانظر ما أثار إليه تولدكه 
وشواك ونتمسةءكممه 11013 : عممبزم .4 تمده 
ج ١1)ء‏ أما الآيات 45 إلى 4١‏ من صورة 
الأحزاب الى وجه فبا الحطاب إلى النبى فقد 
أنحل اله فبا ما ملكت ينه نما أقام الله يه 
عليه : وعلى ذلك فإن الإسلام لم يفرق من 
الوجهة النظرية بين الآمة والسية ٠‏ ولييس 
ذلك مسسغربا . بعد. الذى _ذكرتاه ١‏ لما من 


ليلق 
الناحية العملية فإن النظرة القدفة إلى السبية 
ظلت على ما كانت عليه ( قلهاوزك ,رموسهطاه'ا؟ : 
تسر » ص 18 ؛ الكاتب نقسه فى 
بيع بزح عبر سئة1891 » ص 45 ؛ وهذه الخالة 
انناصة ليست محققة من وجهة التاريخ ولكن 
لا حلالها) + ولم حدد القرآن ان مكانة أم الولد » 
والحقق أن النبى لم يشرع أى نظام يغير من مكاتبا 
أو مكانة أبنائبا » ولا مكنا أن نتخذ عتقه لمارية 
عند ما ولدت له إبراهم سئنة عامة (اين سعد » 
جمء ص وها »س 18 بوص ١١"‏ 2 س14) 
وإن كانت .هته الحادثة لها صلة بالأحاديث 
انلاصة بأم الولد » وقد تكون الرواية الى 
ذهيت إلى أن النى اعترف بابن مارية بعد 
تردد طزيل » معقولة من تاحية موضوعها » 
وإ كانت غير معقولة من ناحية الصيغة الى 


وردت فيا( م 


(1) نص الرواية فى طيقات ابن سمد الاج لم4 ص 156 
عن انس بن مالك قال : كانت أم ابراهيم سرية للنبى 
منلى اله عليه وسلم فى مششربتها » وكان قبعلى يأوى اليها وياتيها 
باباه والحطب © ثقال الناس فى ذلك : علج يدخل على علجة ؟ 
قبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قأرسل على بن أبى 
طالب قوجده هلى على نخلة 4 قلما وأى السبيف وقع فى نفسّه م 
فالقي الكساء الدى كان مليه » وتكشف 6 قاذا هو مجيوب » 
قرجع على الى النبى صلى الله عليه وسلم قا 
يا أرسول الله » أرايت اذا أمرت أحدنا بالامر لثم راى فى قير ذلك 
إيراجعك 5 قال : نعم ©6 فاخبره يما رأى من القيطى ©» قال : 
وولدت مارية آيراهيم » فجاء جبريل عليه السلام الى النبى 
صلى الله عليه وسلم فتال : السلام عليك يا آيا (براعيم 6 قاطمان 
رسول الله الى ذلك 4 ٠.‏ وهذا هو الدى يسميه كاتب البحث 
« ترددا طويلا » قى اعتراف الرسول بابنه من مارية ٠‏ كما اعتاد 
اعثاله أن يتوسعوا فى تحميل الكلام مالا يحتيله » وهذا هو الذى 
دماه لان يزعم أن الرواية 3 فى ممقولة ى الصيغة التئ وردت 
يها » وذلك تنه لا بريد أن يسلم بأى شىء يدل على نيوة التبى. 
صلى اله هليه وسلع والوحي أليه وخطاي جبريل له نه 


وداه 





أم الولد؟ 


رمم وكان الخليفة عمر أول من سن أن 
أم الولد تصبح حرة من تلقاء نفسها إذا مات 
عنبا السيد فلا جوز بيعها أو شراؤها + وبحب 
أن اقلمس. أقل. هله .الناية :قن معديث .روا 
أبو داود ( عتاق » باب 1()8) وابن حنبل ( >" » 
ص ) وثبتت صحته .فى رزواية أخجرى 
( كنز العال ء ج 4 + 5١75‏ ) + وتقول هذه 
الرواية إن امرأة باعها عمها فى اللماهلية وأنميت 
ولداً من سيدها » فلا مات عنها أريد بيعها وفاء 
لدينه » فشكت حاها إلى الى » فأمر المركل 
بالمراث أن يعتقها وعوضه علها بعيد + 

1 ولاحظ ابن حنبل بحق أن التعليلات الختلفة 
لتصرف الى ىف هذا الحادث كانت سيباً 
لل نتج.من اختلاف فيا بعد م ديس من 
شك فى أن هذا التصرف كان خاصاً ببذا 
الحادث وبحده م وهناك .حديث أورده البخارى 
(عتق ء باب م وغيره)9) والطحاوى ( شرح 
معانى الآثار : ج 7 » ص:55) يتصل بالجدل 
الذى ثار حول أبوة''الولد الذى تنجبه الآمة م 
فسعد بن أي وقناص: اعتير الولد الذى أنجبه 
أخوه علتية من أنة له ابن غير شرعى نزولا 
على وصية عنبة » أما عبد "بن رَمْعة فاعتيره 
مارم عب 1 





(1) مواه أبي داود ( يرتم لاه4؟ ج 5 4 صن 18 طيمة 
مصطغى محمد ) وهى ثفس الحديث الذى يشير اليه الكاتب بعد 
ذلك نقلا عن كدر العمال 6 واعله غلن آن هلاه رواية أخرى تؤيد 
تلك » وهما حديث واحد ٠‏ 

(1) البخارى بشرح فتح الياري (ج « 4.من 118 - ؤالاآ 
طبعة بولاق 4 «*» 


أم الولد 


ققد حكم البى وفقآ لقاعدة «الولد لانفراش 6+ 
'وعظم الاختلاف .فى تفسير هذا الحديث ( انظر 

الشراح » وخاصة شرح العينى على البخازى ) » 
.على أن هذا لا منع أن يكون صحيحاً ف 
< جوهره + ومن المحقق أن الرواية التى وردت 

فى الطحاوى ( ج ؟ » ص 51 ) ليست صحيحة» 

وعلى أية حال لا نجد فيها ذكراً لعتق هذه 
ابجارية م 


(4) والسنة الى استنها عمر توئيدها عدة 
روايات » ولى أن تفصيلاتها تختلف فيا بينها 
كا أنها مشوبة بالأساطير ( انظر بوجه خاص كنز 
المال » ج 4 ؛ 8الهء الالهمء 14(ه ؛ 
الصنعاى : سبل السلام » كتاب الببوع 0 
رقم 9001 م 





(1) الائر عن عمر الذئة يرهم القائب أنه مشوب بالاساطي 
إسهراء الحاكم قى المستدرك ( ج 41 ص لم4 ) وتصاه؟ ل عن 
عيد الله بن بريدة عن آبيه قال ؛ كنت نجالسا عند عمر بن الخطاب 
دغى الله عنه اذ سمع صائحة ٠‏ فقال: بايرفاً » انظر ما هذا 
الصوت » قانطلق قنظر ثم جاء فقال : جارية من قريش تباع 
أمها » فقال عمر : ادع لى أو قال : على يالمهاجرين والانصار » 
''قال : فلم يمكث الا ساعة حتى امتلات الدار والحجرة 6 قال 5 
قحمد الله وأئتى عليه ثم قال : أما بعد 6 قهل تعلموثه كان مما 
إجام يه محيد صلى الله عليه وسلم القطيعة ؟ قالوا : لا » قال : 
أ فانها قد أصبحت فيكم فاشية 6 ثم قرأ ( قهل عسيتم أن توليتم 
أان تفسدوا فى الارض وتقطموا أرحامكم ) د سورة 597 5 8؟ ل 
ألم قال؟ واى قطيعة أقطع من أن تباع أم أمرىم فيكم وقد وسع 
. اله لكم ؟ قالوا : فاصنع ما بدا لك» قال : فكتب فى الآفاق : أن 

اع أم حر » فانها قطيعة » وانه لا يحل » وهذا آثر صحيح » 
ضححه الحاكي والذهبى © ونسيه ق سيل السلام لابن التذى 
أمابن عساكر آيضا ٠‏ ولست آرى وجها لزعم الكاتب أنه مشبوب 
أبالاساطر ؛ قانه يحكئن:قضة لا غراية قى ثم منها ٠‏ 
ٌ احد يمد شاك 


لكف 
وإذا تركنا جائباً البحث فى هل كانت سنة 
عمر مسبوقة بأحكام أخرى ( كنز المال » ج 4 » 
دم 6 قإن القصة الى تذهب إلى أن 
عمر أمر بعتق أم الولد إذا أنمبت ولدا (انظر 
التوازمى : -جامع مسائيد الإمام الأعضم ع 
ص 156 ؛ كتز العال ج ه » رقم 0115 ) لا بد 
أن تكون قد نشأت من الجدل الذى ثار حول 
هذه السألة فيا بعد » وذلك لآن سنة عمر لم 
تضع حداً لها ٠‏ بل [نها سببت بعض المنازعات 
فى عهد عيّان » ( كتز العال » ب 4 ء رقم 01١1‏ 
وانمرف على" علنها ( المصدر السابق عام 
49 - اخاله) ٠‏ وقيل إن ابن عباس 
الصحاق كان يعارض رأى عمر على وجه 
خاص ١‏ وق الجدل الذى ثار .حول هله المسألة 
رد" البعض سنة عبر إلى النى ( المصدر السابق 
دم هله و 1ه ) م وقاك رون إن عليا 
وابن عباس كانا يريان رأى عمر (المصدر 
السابق رقم 0187 ؛ ابن عباس » المصدر نفسه » 
رتم كلاده و (04ه ؛ ابن حنبل » سج ١‏ 0 
ص اه ؛ أبن عباس عن النى » الدارمى » 
ص 18 و ص 8" ؛ ابن ماجه » عتق ؛ باب 7 6 
أبن سعد » ج 8 » ص 1١69‏ » س 7١‏ ؛ أبن حنيل 
ج ١اء‏ ص )١7‏ ه وأصرٌ البعض من ناحية 
أخرى إصراراً شابه العنف أحياناً على أن 
النبى أقرٌ بيع أم الولد (ابن ماجه » المصدر 
الملدكور ؛ أبن حنبل » جلا » ص "7١‏ الطيالسى 
رتم 51١‏ 4 كتز المال » ج 4 » رتم 165١م‏ 
و /1580ه) ه واستدل آخرون على ضد هذا 


47 
الرأى يأن صحابة البى وافقوا على رأى عمر 
( أبو داود » عتاق » باب 4؛ العيى على البخارى» 
عيق ء باب 8) ه ولم يكن هذان الرأيان كل 
ما ذكر ى هذا الموضوع » ققد ذكر رأى 
لحر نسب إلى عمر أيضآً + ونسبت بعض 
الأحاديث رأيا مشاما للنى » ولكن من السمل 
أن قستخرج ملبا معنى آخر 2 (انظر ابن ماجه » 
عتق » باب 7 » أبن سعد » 8 » ص 159 » 
س ١/‏ ء وكلاهما روى عن ابن عباس ؛ وانظر 
أيضآ كبر العال » ج 4 ء رتم 05(18)ة 
وينسب إلى على” أنه قال : للمولى أن يعتق أم 
ولده إذا أراد وأن يعتير عتقها مقابل الصداقف 
ركتز العال ء ج 4 ء رقم 5118) .و 
ابن مسعود أن أم الولد يجب أن تعتق من 
رأس مال ابا «وهنا الابن يعتير حرا 
( العينى ء» كتابه المذكور ) : وهذان الرأيان 
فرعان من الرأى الأصلى : 

وإذا نظرنا فى هذه الأحاديث نظرة نقدية 
جد أنه لا جرح مها إلا الحديث الذى ذكرناه 
الفقرة الثالتة » وهو حديث لا مخلو من 
الغبوض » ولذلك فإنه يفضل عادة الاستشباد 
برأى عمر واتخاذه حجة على وجهة النظر الى 
سادت فيا بعد ٠.‏ 

(ه) وقد استطاع العينى (: البخارى » 
حبق » آخجر الباب الثامن) أن يعطينا سبعة 
آراء مختلفة فى. أم الولد إلى جانن رأى عمر 
وذلك ى زمن الفقهاء المتقدمين قبل نشأة 
المذاهب : . 


أم الولد 


١‏ يجوز للسيد أن يعتق أم الولد [ أو فرهاى 
من الرقيق ] مقابل مال يأنعذه ( فتكون كالمكاتبة ) و 


؟ ب ويمجوز بيع أم الولد من غير قيلد 
ولا شرط + 

م ل ويجوز لسيدها بيعها فى أى وقت , 
إبان حياته » فإذا لم يبعها ومات عنبا تصبح " 
حرة ( وتعتر مدبرة » ويقال إن الشافى أخل ٠‏ 
مبذا الرأى ) + 

- ويجوز. بيعها سداداً لدين سيدها 
المتوق > 

ه ‏ ومجوز ببعها » ولكن إذا كان 
ولدها على قيد الحياة عند وفاة أيبه ء فإنها تعتق 
وتحسب من نصيب الولد فى التركة وترية معه م 

٠‏ ل ويجوز بيعها على شرط أن تعتق 
ولا يجوز بغبر هذا الشرط > 

أنها إن عتقت وأبقت لم معز بيعها » 
وإن فجرت أو كفرت جا ببعها (ويقول 


' المُرّني إن الشافعى م يقطع برأى فى هنا 


الموضوع للد 


(1) لا أحرى هن أين جاء الكاتب بهذا الثقل عن الزثي 
واللى قى شرح المينى على البخارى زج 18 4 ص 16 طيما 
الطيمة المنيرية ) تقلا صن الشافعى آنه منع بيمها فى أكا 
كتيه » وأنه آجال بيمها فى يمضى كتبه > ثم تقل عن المرنى قال 
5 قطع ب يعني الشاقمى ‏ فى أربمة عشر موضعا من كتيه ذا 
لا نياع » قال العينى 2 وهو الصحيح من مذهيه وعليه جمور 
إمحايه ؟: ف 


أم الوله اليل 


وق ذلك الوقت نفسه » كان الرلى الذى 
| يلهب إلى أن أم الولد لا يصح ببعها ولثم 
تصبح حرة عند وفاة سيدها قد اجتذب إليه 
* كثرين من الؤيدين منهم : الحسن البصرى 
وعطاء ويجاهد والرهرى وإبراهم اللتخعى وخير هم 
(انظر اللنوارزمى : كتابه المذكور » هو ”ا » 
ص /15 ؛ كتاب الآثار » ص الا ص 601١7‏ 

ويرجع فى المسائل العينة الثى تثار ف 
للوقت الماضر لأول مرة إلى المصاحر القددعة * 
04 ترجع فى الرأى الخامس إل ابن مسعوه 
وابن عياس وابن الزبير » وق الرأى السادس 
إلى عمر (كتر العال » > 4 ء رتم 117ه) » 
ويرجع إليه كذلك فى تفصيلات أنخرى ( الموطاً » 
عتق ‏ باب 8 » رواية الشيباق » كتاب البيوع » 
باب بيع أمهات الأولاد » التوارزمى ٠‏ كتابه 
المذكور آنا دمه: إلخ )ه 

(5) وق العهد الذى تكولت فيه المذاهمب 
أخل بالرلى القائل بأن أم الولد لا يصح ببعها 
أبو حنيفة وأبو يوسف وزّفَر والشيباق وأضرابهم 
كالأوزاعى والثورى والسن بن صالح والليث 
ابن سعد وكذلك مالك ( انظر الموطأ » الموضع 
المتدكور » المدونة » ج 8 ه ص "7 ) وأبو ثور 
وابن حتبل ه وهذا هو الرأى الذى انهى إليه 
' الشافنى فأخل به أصحابه وتلامينه » وكان قد 
ذهب قبل ذلك إلى الرأى القائل بيع أم الولد 
معتمداً فى ذلك على حديث صحيح (العينى على 
البخارى » عتق » باب 8 » النووى.» مجموح » 


3 


ب وء ص 74# » انظر كذلك اللقرة الفابسة 
من هذه المادة ) + واستخلصوا القول بعتق أم.الوله 
ثلالة طرق ( التووى » كتابه اللدكور )له 


وعلى هذا يكون لذينا أربعة آراء غتلفة 
تنسب إلى الشافعى ( انظر الشوكافى : ثيل الأوطار » 
كتاب العتق » باب أم الولد » رتم 09م 


ويذلعب داود والظاهرية والإمامية والآثنا 
عشرية والمعتزلة (الشوكانى ٠‏ كتابه الملشكور)») 
إلى جواز بيع أم الولد » ولو أن الاثنا عشرية يروت 
أحيان عتقها إذا كانت فى حرزة سيذها حند 
وفاته » وكان ابنها منه حيا ٠‏ 


ومع أن المذاهب الأربعة ذهبث آثمر الآمر 
إلى عدم جواز بيع أم الولد » إلا أن وقوع 
الإجاع فى هنا الأمر كان مونيما الشلك 
أحيانا ( الصنعانى » كتابه اكور شلال 
الشوكاق ٠‏ كتابه المذكور ) والتأكيد أحياء 
أخرى (النووى » كتابه اللدكور) ٠‏ وإفا 
خالف القاضى فى نحكمه هذه الآزاء فإنه يجد 
ما يئيد الرأى الذى يذهب إليه ( انظر التووى 
كتابه الملدكور 0ه إلخ) ٠‏ 

لا ب وكثيراً ما عمدوا إلى العزل ليحولوا 
دون ولادة الإماء » ولهذا نجد كثيراً من الجدل 
فى العزل عند كلامهم على أم الولد ٠‏ 

وقد جع قنستك يمي ممم أم مراجع 
الحديث التعلقة بهذا الموضوع فى كتايه م 


يفنا 
ع7 مام معط وعد [ه ‏ :لم206 
7 مادة برسسييسيية ) 110 ه 

وحسينا أن تقول هنا إن العزل عن الإماء 
كان جائرآ د ويجوز للسيد أن يتكر أبوته لابنه 
0 أم الولد حتى لا بجعلها أم ولده0© 2 
ويرجع هذا إلى ما كان عليه الحال فى لجاهلية 
( انظر الفقرة الأولى من هده المادة ) ٠‏ 

وهذه المسألة لم يوضع الها حكم قاطع ' 
كا هى الخال فى الاعتراف بأبوة الابن من 
الروجة الشرعية ( انظر منسئك : كتابه كور » 
مادة وولد ‏ ومادة ولعان؛ ) + ومع هذا فقد حاولوا 
تقبيد حق الأب فى إنكار أبوته لابنه من أم 
ولده : وتنسب إلى عمر وإلى اين عمر أحاديث 
تق حق أى رجل وطئْ جاريته فى إنكار 
أبوته لابنها حهى لو احتج ى هذا بأنه عمد يل 
العزل » أو قاك بإمكان وجوه أب آخر لاولد : 
اتفق على هذا المالكية والشافعية : أما الأحئاف 
فيذهبون إلى أن أبوة الولد ووصفة الآمة باعتبارها 
أم ولد إنما تقوم على اعتراف السيد : ويوردون 
فى صدد هنءا بعض الأحاديث الى تذذكر أن ابن 

(1) هو الكتابه الذى ترجبه الأستاذ ( محمد قَرّاد 
عبد الياتى ) وسماه ( مغتاح كتوز السنة ) وهدا اليحثت فيه 
فى مادة ( المبيد ص 81 ) ومادة ( العتق ص لالالا ) ٠‏ 

() هذا غير صحيح ٠‏ ولا يجوز للمسام أن ينغي ولده 
الذى تحتق أبوته سوام أكان هن زوجته آم من أمته ولكنه اذا 
ثفاه وكان من حر وجب اللعان » وان كان من أمته فلا يجب 
اللدان ؛ ولكنه يكون ؟ثبا اثما كيبر! لأنه رمي امراة بريئة يالباطل 
والبهتان: . آما اذا ولق أنه ليس ابئه قانه لا الم عليه فى نفيه 


هنه » ومرجعه فى ذلك الى دينه وأماتته » والله مطلع على مريركه * 
جد جمد شاكر 


كم الرلد 


عباس وزيد بن ثابت أنكرا أبوتهما للأولاد اللين ‏ . 
أنجياهم من أمتهما حجة استعالها العزك . 

وقد ناقش الطحاوى هذا المؤضوع وأوره - 
الأحاديث الخاصة به ( انظر الطحاوى : كتابه 7 
اكور » ص 55 - 58 ) ١‏ ولا خلاق 
بن المسلمين على أن الولد الذى يولد للرجل 
من أمته حر مّى ثيقت أبوته له » وكان هذا 
أمرآ مسلا به ى الجدل الذى ثار حول أم الولد » 
واعتير سحجة لعدم جواز بيعها ٠»‏ 

وطبيعى أن نستنتج من هذا أن اعتراك 
الأب بأبناء التسرّى ( أنظر الفقرة الأولى من 
هذه المادة ) كان قبيل الإسلام عرفا يتبعه 
العرب : ويظهر أن استمرار التزاع فى أبوة 
ابن السرية نشأ فى الواقع عن تحسن مركز أم 
الولد فى الإسلام تحسنا كبيرآً على حساب 
سيدها . ٠‏ 

لم وقد ذكرت التعالم الفقهية تفصيلاته 
ى أم الولد نيجملها فيا يلى : 1 

كل أمة وإن كانت على غير .الإسلام » 
أنجيت ولدآ من سيدها » ولو بعد وفاته » 
تعتير أم ولد وتصبح حرة مى توق علا 
سيدها : فلا يجوز بيعها وفاء لدين على ميراله » 
ولا تعتتر جزعآً من ثلث التركة الذى بجوز' 
وإذا أوصى لا سيدها مجزء من 
اله فلها أن تحصل عليه : يدل على ذلك ما جرى 
عليه العرف منذ عهد عبر (انظر الدارمى 1 


الوصية فيه : 


آم الولد 


وصايا » باب /99009 : وجميع أبناء أم الولد . 
شرعيين كانوا أم غير شرعيين ٠‏ الذين تلدهم 
من غير سيدها بعد حملها مله » يصبحون 
أحراراً كذلك بالطريقة نفسها : أما الذين 
تلدم من سيدها فيولدون أحرارا وتكون الآمة 
أم ولد خلال الحمل أيضاً : 

واختلفت الآراء فى إجهاض أم الولد ؛ 
واختلفت كذلك فى زواج الرجل من أمة 
غير مسلمة ولها منه ثم بيعه لا » وكذلك 
فيا إذا أحبل الرجل أمة ملوكة لابته : وعندما 
يكون متوقعاً أن تصبح أم الولد حرة فإنها 
تبعآ لنلك لا مجوز بيعها أو إجارتما : وإذا 
اقترفت جرماً فإن بيع سيدها لها لا يعفيه من 
تحمل تبعة عملها . وتظل أم الولد فى غير ذلك 
أمة لا حق لها فى المّلك : وما يدفع من الدية 
أو الأرش الما يلحقها من الشرر يكون من 
حق سيدها : وتختلف الآراء ى زواج سيدها 
منبا دون رضاها . وعلى أية حال » فإن للسيد 
وَطّأها واستخدامها وأخذ أجر عملها . ولكن 
الالكية يرون أنه لأ يجوز للسيد أن يرهقها 
بالعمل0) ٠‏ ويقولون إنه لا مملك تأجيرها 3 
وأتختلفت الآراء كذلك فى المركز الشرعى لآم 
الولد المكاتبة وغير المسلمة إذا دلت فى 
الإسلام د ومن السلم به جواز بيع أم: الولد 
سداداً للدين على سيدها استدانه قبل أن تحملمنه» 

() الدارمي ( ج ؟ 4 ص 617 طبعة دمق) ٠‏ 


() كل السلمين يقولون بأنه لا يجسود ارهاق الرقيق 
بالممل > سؤاء فى: ذلك المالكية وقيرهير . 


يفف 
وهى ى رأى الأحناك ولمالكية تفقد حقها 
فى الحرية أيضاً إذا قتلت سيدها .عمداً » ويرى 
الأحناف أنها ى هذه الخالة تكون عرضة 
للقصاص » أما إذا كان القتل عن غير عمد 
فلا يصيها شىء 
أم الولد إذا قتلت سيدها عمداً تصبح أمة 
لورثته وم أن يقتلوها أو يبقوا عله . فإذا 
أبقوا علها تجلد مائة جلدة وتسجن سنة . 
أما الشافعية يرون أنا ينبغى أن تدفع الدية 
فى كلتا الحالتين . ولكن الحتابلة اختلف قوم : 
فهناك رواية تقول بدفعها لدية لا تزيد على مها 
أو دينبا » ورواية أخرى تقول يدفعم مها 
فقط + ولا متلف رأى الإمامية من الشيعة عن 


: ويذهب الالكية إل أن 


هذا كثيرا زر انظر برسمير© تهاسلسس غ2 
الوص 140 وما بدها) م 


() وف الفقه الإسلامى تفرقة دقيقة بن 
الزواج والتسرى تبلغ من الدقة درجة يستحيل 
معها أن يتزوج السيد من أمة < ومن الناص 
اندروج على هذه القاعدة » ويقال إن شداد 
ابن حكم التوق عام 19٠١‏ ه ل وهو من 
أصحاب فر كان إذا ابتاع أمة تروج مما 
محجة أنها را كانت حرة ( انظر عبد القادر : 
الجواهر المضيئة » ج17 » رقم .4134 ابن قنطلويقاة 
طبعة فل وكل » ص )١‏ : وذكر صاحب الفهرست 
رص 737 » س 19 ) قى نحفظ :- أن الطحاوى 
المتوق عام الام هاء صتّف كتاباً جوز قيه 
الزواج من الإماء روالراجح أنه إماء. اأزويج 
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نفسه ) + و9" بمكننا التتحقق من صحة هذه القصص » 
فالقصة الأولى وردت ضمن مجموعة من اللمكايات» 
وتقوم الثانية على المماع لا غير ٠‏ 


وليس من الفمرورى أن نتلمس آثار العرفك 
ااهل القدم فى تحول التسرى إلى الزواج ( انظر 
الفقرة الأولى من هذه المادة ) فى هذه القصص ٠ه‏ 

فد تفسر القصة الأولى بما يبديه رجال الدين 
عادة من تحفظ كبير فى أمورالدثيا» » وقد سملل 
القصة الثانية بالمجاملة التى تنسب إلى الطحاوى 
عند كلامه عن الأمراء .- 


لذ وبالرخم من تحسن مركر أم الوئد لال 
تطور الفقه الإسلاى » فقد ظل النفور من زواج 
الآمة وإيلادهاء وهو نفور قدم » قائما أمدا طويلاء 
وهناك حديث من الأحاديث الى تذم التسرى ظل 
إلى زمن البخارى ( إمان » باب لا" ؛ حتق » 
باب ه ؛ مس » إعان » حديث 2١‏ هء لا) 
وهنا الحديث لاشك فى أن خصوم العباسيين 
م الذين وضعوه ثم حرك عن معناه » 
وكان فيه آخر صدى للاتجاه الجاهل القدم » 
وتغرت الأحوال الاجياعية عنه تغ را تام فتفررت 
لمساواة الطلقة بين الأبناء النين يولدون من 
زوججة حرة وبين أبناء السرية مند حهد طويل - 


1 فيس هادا لخاصا يرجال الدين © بل ك0 هسلم يجبع 


عليه التورع والاحتياط فى الحلال والحرام » وكان أكثر الرقيق 


مشكوكا قى صحة امتلاكه » خشية أن يكون حر الاصل » أو امتقه 
مالكه ثم نسمى أو تعمد أن يدلس. ويبقيه رقيقا ٠‏ وكلبة داك 


ههدا المعتي فانه كان يقول و لاسر او جيم كو عل 
إاسان إريابيا © ع 





أم الول 


المصادر 4 

488 ابن قدامة : الى » 177 2 عصس‎ )١( 
“ 1 ومابعدها: (') وممصصسصة : سمانة" عل معو‎ 
ص اا سه كه © (1) انسة ومطكطمة م‎ 
عنطدك وزبمه دن ميتحكة فمه وززيجج © الطبعة‎ 
٠ موستعطل؟‎ )5( ؟٠‎ 4١-44 الثانية » صن‎ 
٠ يرمع رزب بر » سنة 18918 » ص ه*41 ومابعدها‎ 
«زمسجعستة عتعدممة : عنلئلة 1 "5 ؟: ؟.‎ )9( 
مزعمنمم1 | : وإممقظ [ه #اممطفاملة‎ )( : ١1 من‎ 
«منفه 1 «مامسسمنكة (]') لامطتمجدل : وتقاماف دل‎ 
)06( : الطبعة الثالثة » صن ""؟" وص (16؟‎ 
؟١6 لاه ديق : فسستيميع 2 الطبعة الثانية » ص‎ 
وص 75 © (4) بمطمة : - ممصماهة‎ 
وص 155 ومايعدها م‎ ١71/ ومطسيسي 6 صن‎ 
هجدالةهدطة : : ف«متسستفعة “ وااو ا‎ )١١( 
وما يعدها د‎ 

[ يوسف شاخت ومحطة اده[ ل 


تعليق عل مادة « أم الوك » 

انظر إلى كاتب المادة كيف يجزم بأنه لاشك 
ف نحصو العباسيينهم الذين وضعوا هذا الحديث1 
ولو ذحبت تسأله عن دليله على ما يقول لكت » 
أو لأتى لك بكيات جوفاء لا تنطبق على أي قاعدة 
علمية أو تارعنية » ثم اسأله ما علاقة العياسيين 
مبذا الحديث حى يكون تارلهم أو سيرتهم أو 
سياسهم دليلا على وضعه فى زعمه ؟ « إن الحديث 


للنبوى قواعد وضحها أئمة الحفاظ » وهى أوثق 


أم الولد م 


القواعد العلمية وأدقها فى الإثبات التارغغنى : وقد 
. احتاطوا أشد الاحتياط فى نقد رواة الأحاديث .6 
وف نقد ما رووه » وإنما يدرك قيمة ملهم و يستوثق 
منه ويطمئن إليه قلبه ‏ من مارس قواعدهم 
وتشبعت نفسه منها » وصار له قبا ملكة فنية » 
كا يكون ذلك فى كل عم من العلوم < 


وبعد : فإن الحديث الذى بجزم الكاتب بوضعه 
تفق على روايته البخارى 
رمب فى تيا المسيسين «وها لمح كب 
بعد القرآن الكريم » وها الاذان لا مطعن فى صحة 
بحديث من أحاديئهما عند العارفين من أهل العلم » 
وقد رواه غيرهما أيصاً بأسانيد صحيحة . وهو 
حديث سونال جبريل عليه السلام للنى صلى الله 
عليه وسلم عن أمور الإسلام والإمان وعن أشراط 
الساعة » وفيه أن من أشراعطها : أن تلد الأمة ريما » 
أى تلد المملوكة سيدها . وى شرح هذا الحديث 
كلام طويل ‏ والحديث معروف لأكثر المسلمين » 
فقد رواه البخارى (جاءص 6١١6-1١1اء2‏ فتح 
البارى » طبعة بولاق ) ومسلم رج ١ءص‏ 18 
طبعة بولاق ) من حديث أبي هريرة » ورواه مسلم 
أيضاً ( ج ١‏ ص 18-40 ) من حديث عمر بن 
اللتطاب » وثنقله النووى من حديث عمر فى 
الأريعين النووية » وهو اللنديث الثاتى مها : وعن 
ذلك اشهر عند الكافة حي العوام » وحديث 
كن هريرة زواه البخارى أيضاً فى مواضع أخرى 


حديث صحيح جداً ‏ اتغ 


من صحيحه . ورواه أيضا ابن ماجه » ورواه 
أبو داود والنسالق من حديث أفى ذر وأن هزيرة» 


وحاديث عمر رواه أيشاً أبو داود والبر لترمنى والنساق 
دعوم م مق صحييحيما » 
ركذلك الإمام أحمد فى مستده والطيراق » وقد 

ورد الحديث أيضاً من رواية أفس بن مالك » 
رواه البزار بإسناد حسن : ومن حديث جرير بن 
عبد الله البجى ٠»‏ رواه أبو عوانة ق صحيحه » 
ومن حديث ابن عباس » ومن حديث أن عامر 
الأشعرى » رواهما الإمام أحمد فى مسنده : وانظر 
تفصيل الكلام على طرقه وأسائيده فى شرح العبنى 
على البخارى ( ج ١ءص‏ 164-1818 ) وف شرح 
الأربعين لابن رجب ر ص ١01-1١5‏ ) وف كثير 
من كتب السنة وشروبحها : فهؤلاء الرواة الثثتقات 
والآئمة والصحابة كلهم فى نظر كاتب امادة كذابون 
وضاعون » لماذا ؟ ‏ لأنه يعتقد مهم نصوم للعياسيين 
ثم يريد الكاتب فى آخر الادة أن يوهم 
بأن الحديث الذى ظل إل عصر البخارى 
ومسلم ( منتصف القرن الثالث المهجرى ) 
وضعه خصوم العباسيين» و أن ذلكدليل على التفرقة 
فى نظر المسلمين فى ذلك العصر بين أبناء الخرة وبين 
أبناء الآمة . وهذا رى بالقول على عواهته » 
لا يوؤيده أى نص تاريخى » ولا أى نظر سلم » 
بل كان المسلمونمن أول الإسلام » ف عهد الى 
صلى الله عليه وسلم » ثم من بعده فى سائر عصور 
الإسلام ‏ لا يفرقون بين أبناهم من كدر اثر والإماء» 
وآية ذلك أن إبراهم كان الابن الوحيد للتى 
صل الله عليه وسلم فى أواخخر حياته » وكان يهلم 
الصغة معززاً مكرما » وقد حزن الرسول والمسلمون 


13 أم الولك س أمى 


أشد الزن حند موثه طفلا : وأن أكثر الصمحابة فى 
عصره وبعد عصره كان الم أبناء من الحرائر 
والإماء » ولم نسمع شيا عن التفرقة بهم : وانظر 
تراجمهم فى كتاب ( الطبقات الكبير ) لابن سعد 
تجده يذدكر فى ترجمة كل صحانى أبناعه ‏ إن كان 
له عقب - ويذدكر أم كل واحد مهم » حرة أو 
أمة » على قدم المساواة » وانظر ترسجمة سيد 
التابعين وسيد المسلمين فى عصره : وهو ( زين 
العابدين على بن الحسين بن على بن أن طالب ) 
فى طبقات ابن سعد ( + ه ص ٠55‏ ) وق 
ابن ختلكان وجا » ص 40#) وق التبذيب (جلاء 


ص 7١5‏ )6 
اند ميف شاكر 


َمئّ 6: : لقب محمد فى القرآن » وهو لقب 
يرتبط من بعض الوجوه بكلمة أمة ( انظر هذه 
لادة ) ولكن يظهر أنه ليس مشتقا مها مباشرة 
لأنه لم يظهر إلا بعد الحجرة » ويختلت معناه عن 
معنى كلمة أمة الى كانت شائعة قبل المجرة ه 
وف الاية العشرين من سورة آل عمران يدعو 
محمد أهل الكتاب والأميين إلى اعتناق الإسلام © 
ومعى كلمة الأميين هنا ٠‏ المشركون » وهى تدل 
على هذا البى بعينه فى الآية الخامسة والسبعين من 
السورة نفسها » وذلك على لسان أهل الكتاب » 


والآية الأخيرة تجعل من الراجح أن كلمة أنى 
أو أميين وضعها أهل الكتاب ( وربماكان واضعوها 
م البود ) للدلالة على الوثتيين » ويزيد فى تأييد 
هذا الرأى أن هوروقتز بين أن لها مقابلا فى العبرية 
هو د أمثوت ها غولام 6( ويقابلها فى اليوئانية 
د تا مكسنا تو كوسمو 0م 


وفى الآبة الثانية من سورة الجمعة ما ينص 
على أن الله بعث رسولا فى الأميين : ولماكانت هذه 
الآبة تدل دلالة لا تقبل الشك على أن محمد 
رسول من الأميين إلى الأميين » فلا غرو أن 
تقول إنه أيضاً يسمى نفسه النبى الأى ( سورة 
الأعرافءالآية /إ16 » 168 ) ويتقدم لللبود على 
اعتبار أنه « نبيئى أمنُوت هاعولام » ( انظر 
هوروفتز» وانظر سورة الأعراف » الآبة /اه1 
« الذين يتبعون الرسول النى الأى اللى يجدونه 
مكترباً حتدم فى للتوراة والإنجيل 6غ 0 ٠‏ 


ويصعب الجزم بالمعائى الختلفة الى كان 
يقصدها محمد من كلمة أى: ولو أننا وازنا الآبة 
اها من سورة الأعراك عا امتدح به محمد أمته 
فى سورة آل عمراتن ( الآ 11١ . ٠١4‏ ) 
فلا يسعنا إلا أن نظن أن الننى ربما.تصرك ف المحنى 
الأصل لكلمة و أى » » وعلى أى حال فم يكن 
يرئ منقصة فى لقب النى الأى 6 


وذهب (١‏ يول ؟ يزع ددم أخمراً إلى 
أن كلمة أى معناها « الذنى لا يكتب ولا يقرأ » 
( فى اليونانية: « لايكوس 6 ) وليس معناها « الوثى » 
( فى اليونانية : ٠‏ إكسنيكوس » ) ورضٍ أن هذا 
الرأى مطابق لنص الآية الثامئة والسبعين من سورة 
البقرة » فإن ما عليه أكثر مما له ه وممكن أن يدل 
لفظ الأميين فى هذه الآية على الوثثيين من غير 
شك »ء عند من لا يريد البحث عن تعق انتو 
( انظر هوروقتز ) + ومن بجهة أخرى فإن كلمة 
أمين ف الآية هلا من سورة آل عيران لا عكن 
سبالنظر إلى سياق الكلام_تفسيرها ب «اللى لايكتب 
ولايقرأ » وإن كانت ندل فى هذا الموضع على 
الوثنيين + وهناك 'عوامل لغوية تجعل من الصعب 


أن نقول إن كلمة أى معناها « الذى لايكتب 
ولا يقرأ » : فلا الكلمة العربية.« أمة » ولا العبرية 
و أما» ولا الآرامية ‏ أميتا » تدل على الأمة فى محالة 
الجهالة » واعتراض يول إرزرج على تسمية محمد 
نفسه والبى الأى ععى الوثى » يفقد قيمته » إذا 
عرفنا أن حمداً رما لم يكن على بينة مما تدل عليه 
كلمة أنى عند اليهود وأنه » كا أشرنا إليه آنفاً » 
رماء جعل هذه الكلمة معى جديداً م 

وقد استدل قوم بإطلاق لفظ الأنى على محمد 
أنه لم 'يكن يقرأ ولا يكتب : والحقيقة أن كلمة 
و الأ » لا علاقة لا ميلله المسألة .» لأن الآية //ا 
من سورة البقرة. الى تدعو إلى هذا الافتراض » 
لا تري الأميين بهل بالقراءة وااكتابة بل ترمهم 
بعدم نعرفبهم بالكتب المتزلة ٠‏ 

المصادر : 


“ بلمساعمة]ل .[ عط : عتامنه:0 علك‎ )١( 
يدن سنة 14175 6 ص 191 وما يعدها . (؟)‎ 
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[بانبه مضي آ 


زفق 
تعليق على مادة « أي » 

كاتب هذا البحث هو كاتب البحث السابق 
عن كلمة و أمة » » وقد بى يحثه هنا كما بنام 
هناك عل أن أعمل الكلمة ليس من اللغة العربية » 
وأن النبى صل الله عليه وسل لم ححدد معناها بالدقة » 
بل زاد هنا زعمه أن كلمة « أنى لم تظهر إلا بعد 
المجرة » وأن الكلمة جما أطلقه اللبود على العرب » 
وأنهم يريدون ب « الأمين » الوثثيين » وأن النى 
صل اث عليه وسلم وصف نفسه بأنه ‏ النى الأى 6 
لأنه « رما.لم يكن على بينة مما تدل عليه كلمة 
أبى عند الهود » وأنه را بجعل هذه الكلمة معى 
جديداً »': وهذا الذى زعمه ينها ركله بنقضن أساسه » 
فإن كلمة ٠:‏ الأنى » وصف الله مها ثبيه صلى الله 
عليه وسلم فى آيتين من سورة الأعراف » وهى 
مكية » أى أنها نزلت عليه عندما كان بمكة قبل 
المجرة » وهى السورة (4") فق ترتيب نزول 
السور » وهى أول السور الطوال تزولا بمكة » 
والسور إلكية (88) سورة » من (:115) عدد 
سور القرآن © 1 

ولم يكن للتبى صلى الله عليه وسلم صلة باليود 
عندما كان مكة » حي بمكن للكاتب أن يزعم أن 
الكلمة أطلقها البود فى ذلك الوقت على الوثنيين » 

وقد جاءت.الكلمة فى ست آياته من القرآن 
الكرم » وهاهى بنصبا ليظهر المراد مما : 


قال الله تعالى فى. نورة .الأعراك ب وهى 
مكية ب : 9 اللذين ينيعون الرسول الى الأى الدى 


00 أنى 
يجدونه مكتوياً ندم فى التوراة والإنجيل » 
يأمرمم بالمعروك وينهاهم عن التكر وخل لم 
الطبيات وبحرم علهم الخيائث ويشع نهم إصرهم 
والأغلال الى كانت حلبم ٠‏ قالذين آمنوا به 
وعزروه وتنصروه واتبعوا الثور التى أنزل معه 
أولئك هم المفلحون [/150] قل يأمبا الثامس إفى 
رسول الله اليكم جميعاً الذى له ملك السموات 
والأرض » لا إله إلا هو حبى وبميت » قآمنوا بالله 
ورسوله النى الأى الذى يؤمن بالله وكلماته » 
واتبعوه لعلكم ميتدون [108] 2 . 

وقال تعالى فى سورة آل عمران س وهى 
مدنية ‏ : ١‏ وقل لابين أوتوا للكتاب والأمين 
ملم ؟ فإن أسلموا قد اهتدوا » وإن تولوا 
فَإنما عليك البلا » والله بصير بالعباد [150 2 م 
وقال تعالى فى هذه السورة : « ومن أهل 
للكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك » ومنهم 
من إن تأمنه بدينار لا يده إليك إلا ما دمت عليه 
قائمآ : ذلك بأمهم قالوا ليس علينا ى الآميين سسبيل» 
ويقولون عل الله الكذيه وم يعلمون [ه/ا] » ٠‏ 

وقال تعالى فى سورة اللبمعة ب وهى مدنية ب و 
و هو اللى بعث فى الأميين رسولا ملهم يتلو 
حلهم آياته ويزكيم ويعليهم ااكتاب والحكة » 
وإنكانوا من قبل لفى ضلال مبين [9] » . 


وقال تعالى فى صورة البقرة ‏ وهى مدنية ‏ 
قى وصف الهود : :.ومتهم أميون لا يعلموت 
للكتاب إلا أماق » إن هم إلا يظنون 10/81 » - 


ولم تذكر عادة و أى » فى غير هله الآيات 
من الكتاب الكريم + وسياقها كلها يدل على أن 
الراد بالأى هو من لايعرك القراءة والكتابة » 
"نا هو المعنبى المعروك فى لغة العرب » وتجاهل 
كاتب المادة ذلك لا يوثر فى حقائق اللغة والعم 0 
والقرآن الكرم أوثق كتاب فى الدنيا ى ثبوت 
إسناده التارعخى » فليس من شك عتد أحد من 
الناس أن محمد بن عيد الله بن عبد المطلب أقى به 
وأخبر أن اله عز وجل أوحي به إليه » لا مخالف 
فى ذلك أحد م 1 

وبذالك فسرها أثمة اللغة العارقون بها فن 
ذلك قول محمد بن جرير للطبرى المتوفى سنة ١٠اه‏ 
فى التفسير ( > ١‏ ء ص 945 بطبعة بولاق ) . * 
« إن الى عند العرب هو الذى لايكتب : وأرى 
أنه قيل للأى أى : نسبة له بأنه لا يكتب إلى أمد ه 
لأن الكتاب كان فى الرجال دون النساه » فنسب 
من لا يكتب ولا مخط من الرجال إل أمه فى 
جهله بالكتابة دون أبيه » كا ذكرنا عن النى 
صل الله عليه وسلم من قوله : إنا أمة أنية لا ذكتب 
ولا تسب » + والطبرى من أعلم العلماء باللغة 
العربية » وكتابه أقدم كتاب فى أيدينا لتفسر 
القرآن + والحديث الذى استدل به حديث صحيح 
ثابت » والنى صلى الله عليه وسلم فسر يه كلمة 
« أ » فى لغة قومه » وخخاطهم بذلك وهم يسمعون» 

وقال أبو حيان الأندلمى المتوق مصنة 1/04 م 
فى تفسيره ( البحر الحيط ج 1 ء» ص 54؟ ).1 
د الأى : الذى لا يقرأ فى كتاب .ولا يكتبى 


نسب إلى الآم ٠‏ لأنه ليس من شغل النساء أن 
يكتين أو يقرأن فى كتاب ٠‏ أو لأنه محال ولدته 
أمه لم ينتقل عنها ٠‏ أو نسب إلى الآمة » وهى 
الدلقة » أو إلى الأمة » إذ هى ساذجة قبل أن 
تعرف المغارف ء ؛ وأبوحيان هذا من أعلم الناس 
باللغة وعلومها فى القرن الثامن » 

وما لنا نذهب بعيداآً » وهذا كتاب الله قد 
وص محمداً عليه السلام بأنه « أى » فى سورة 
الأعراف كا قلمنا » ثم فسر معى هذا الوصف 
فى سورة العنكبوت » وهى سورة مكية أيضاً ماعدا 
الآيات ( من 1١ ١‏ ) هلها .. فقال فى الآية 
 )48(‏ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولاتخطه 
نينينك » إذآ لارتاب المبطلون » وهذه السورة 
نزلت بعد الأعراف بوقت طويل » لأمها من آثخر 
للسور المكية نزولا » بل إنة لم يتزل بعدها بعكة 
إلا سورة واحدة © 

وقد ثبت بالتواتر الذى لا شلك فيه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم كان أميآ منى أنه لا يعرف 
القراءة ولا الكتابة » 'وأن هذا من آيات نبوته » 
لأنه وهو أ أ بكتاب يعجز كل واحد من البشرء 
ؤيعجز الإنس وابلين جتمعين عن أن يأتوا بسورة 
من مثله '» وكان يتلوه على الناس ء ويعاود تلاوته 
جلهم. » لا يتغغر منه حرثك » ولا تلف فى كلمة 
٠‏ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كيرا » فإن الرجل الفصيح إذا ألقى كلاما. مرتجلا 
غير مكتوب فلا بمكنه أن يعيده كله ولا أكاره 
بنصه .وحبروفه » وإن أمكنه. أن يعيد كثيرً من 


أمى 


1 

معانيه بعبارات أخرى » وهذا مشاهد بديهى + 

قال السهيل ( الروض الآئف » ج؟ + ص 78٠:‏ ) 

« وبكونه أميآ فى أمة أمية قامت اللجة وأفحم 
المياحد ء وانحسمت الشبية »م 


وبئلك يظهر بطلان ما ادعاه كاتب امادة 
من أن إطلاق كلمة « أمى » على الننى صلى الله 
عليه وسلم ليس راجعاً إل أنه لم يكن يعرف 
القراءة والكتابة » وهو لا يريد بذلك إلا الإشارة 
إلى ما يدعيه كثير من المغرضين من أن النبى صلى 
الله عليه وسلم كان قارئاً » ليصلوا بذلك إلى ادعاء 
أنه اقتبس ديئه وكتابه من الأديان السابقة والكتب 
المتقدمة ». وهذه دعوى تنافى كل ما ثبت بالنواتر 
القاطع من التاربيخ الإسلاى : ولا تقوى على 
الثبات أمام أى سند تارمخى صحيح » وأظهر ٠١‏ فى 
ذلك لكل ناظر أن الننى صلى الله عليه وسلم حكى 
عن ربه أنه وصفه بصفة واضحة بينة هى أنه 
د أنه ثم أوضح هذه الصفة بأجلى بيان : أنه 
ما كان 'يتلو قبل هذا القرآن شيثاً من الكتاب » 
ولا مخط منه شيثاً » وقد عاش فى قومه إلى حين 
نزول هله الآية آية العنكبوت - نو خسن 
سنة » وهم يعرفونه ويعرفون أحواله وأخباره » 
لا مخفى علهم مها شىء » وهم فى قرية صغيرة ؛ 
أهلها محصورون معروفون غير متكاثرين » 
ولا ترال هذه القرية قائمة إلى اايوم » ومن ديحلها 
ورآها علم أنه..إن .أقام مها بضعة أشير عرف 
أكثر أهلها » وأحاط ‏ بكثر من أخيارم مفصلة » 
كالمعهود. فى القري ». مع ازدياد سكائها: فى هذه 


0105 أمي 


العصور » واختلاف أجنامهم ولغائهم » لاق 
ماكان فى أول عهد التبوة : فلو كان قومه يعلمون 
عنه معرفة شىء من القراءة والكتاية لكان م 
السبيل إلى نفى قوله » ولقامت عليه حجتهم واضحة 
ظاهرة . بل ما أظن أن أحدا مستقم الفكر 
يتصور هذا الموقف وأنه مما يجوز وقوعه : موقف 
رجل يدعى لنفسه صفة بن قوم يعر فونه ويعرفون 
أحواله طفلا ثم شاب ثم رجلا ثم كهلا » ثم هو 
يقرعهم بهله الصفة الى يفسها لنفسه » بل يجحلها 
آية ومعجزة له تركيد دعواه النبوة » ثم لا يكون 
صادتاً فيا وصف به نفسه من أنه لا يقرأ 
ولا يكتب »> 


وأما ادعاء الكاتب أن وصف بعش المرود 
فى الآية (8/) من سورة اليقرة بأنهم « أميون » 
لا يراد منه جهلهم بالقراءة والكتابة » بل يراد 
منه عدم معرقهم بالكتب المتزلة ‏ قإن هذا 
الرأى قد سيقه إلى نحوه بعض المفسرين » بل نقل 
الطمرى ( ج ١‏ ء ص 45 ) أثرا عن ابن عباس 
بتأويل الآية على معى أنهم لم يصدقوا رسولا 
أرسله الله ولا كتاباً أثزله الله ٠‏ وأنه سام أمين 
للبحودهم كتب الله ورسله : وهذا الأثر ضعيف 
الإسناد » غير ثابت النقل » لآنه من رواية الضحاك 
ابن مزاحم عن ابن عباس » والضحاك وإن كان 
ثقة لم يلق ابن عباس ولا غيره من الصحاية » 
ثم لو صح هذا لكان له وجه على سبيل المجاز » 
ومع ذاث فقد رده الطبرى فقال : و وهذا التأويل 


تأويل على خلاث ما يعرف من كلام العرب 
المستفيض بيهم » »© 

وإطلاق الكلمة على بعش المهود فى الآية 
صحيح » لأنه لم يز أحد أن الهود الذين كانوا 
بالمدينة إذ ذاك يقرعون ويكتبون جميعاً » بل كان 
فهم الكاتبون وللياهلون ء ولذلاك قال الله تعالى 
( ومنهم أميون ) وهؤلاء الأميون لا يعلمون 
الكتاب إلا بالأمانى الى كان علمائم ييثونها ف 
نفوسهم من أنهم أبناء الله وأحباوكه » وأن الله يعفو 
علتهم ولا ياخطهم مخطاياهم » ونحو ذلاك مما رده 
الله علهم فى آيات كثيرة من القرآن 6 

وأما ادعاء الكاتب أن الآية ى سورة ابدمعة 
٠‏ تدل دلالة لا تقبل الشك على أن محمدا رسول من 
الآميين إلى الأميين » فإما يشير إلى ما يزعمه بعس 
المستشرقين من أن الننى صلى الله عليه وسلم ادعى 
أولا فى مكة أنه رسول إلى العرب ثم لا هاجر 
إلى المدينة توسع فى دعوته وادعى أنه مرسل إلى 
أهل الكتاب وغيرهم » ثم يستدلون يبعض آيات 
من القرآن » كفعل الذين يتبعون ما تشابه منه ه 

ولكن أقوالم هذه تنقشهما الآبات الصربعحة 
فى القرآن بعموم البعثة إلى جميع الأمم إلى يوم 
القيامة وأنه خاتم النبيين » وينقضها التواتر الصحيح 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه مرسل إلى 
الناس كافة © 

وأكثر من هذا دلالة أن الله تعالى يقول فى 
سورة سيأ وهى مكية ‏ : «'وما أرسلناك 


أي - نوكل بهل 


إلا كافة ثلناس بير ونليرآ ولكن أكثر الناس 
[ لا يعلمون [8؟] » : ويقول ق سورة الأعراك 
:وهى من أقدم السور المكية ‏ : « قل بأنها 
النامس إك رسول الله إليكم جميعماً ؛ وه الآية 
للتى ذكرئاها فى أول المقال » وهى قى دعوة الهود 
والنصارئ إلى الإمان به واتباعه د وآية الجمعة التى 
يستدل با الكاتب هى آية فزلت بالمدينة يعد 
المجرة + فهل يزعم هؤلاء أن الرسول ادعى أولا 
أنه مرسل إلى بجميع الأمم ثم رجع عن ذلك فى 
المدينة واقتصر على الآميين فقط ؟ ! 

اعد عمد شاكير 


+ و أن كل » : كلمة بربرية تطلق على « أى 
وعم سياسي غير خخاضع لغيره »:» وهى تطلق على 
الحكام الأنجائب » وعلى الزعماء الأوربيين ذوى 
الجباه الرفيع ».وعلى الأعضاء القدكور لبعض الآمر 
الشريفة ه ويطلق لقب « أمنوكل »فى بعض أقالم 
الصحراء على زعماء -جماعات قبلية صغيرة » 
وهو لا بمنح .فى الهجتار ( انظر هذه المادة ) إلا 
لى الزعم الأكير الحلف من القبائل الشريفة أو 
الرعايا ه ويجب أن ختار الآمنوكل من بين تبلاء 
إمكارن » ويعرض ترشيحه على مجلس من نبلاء 
للقبائل العايعة أو أشرافها للتصديق عليه د والخلافة 
لمنياسية من حيث النظرء تنتقل طبقآ للنظام القائم 
١‏ أغلى حكم الآم - إلى الأمخج الأكبر للأمنوكل السابق » 

فالاين الأكبر شهالته أو الابن الأكبر لأحته الكبرى » 
ولكن هذه للقواعد لا يستمسك بها دائما د وللأمنوكل 


شعار برتوته هووالطبل) ( انظر متتسعيبه؟ 40 ريل : أ 
سس نس 5 مص ١57!‏ - 1576 ) 
ويتلقى اجدزية من المماعات القبلية اللياضعة له ٠‏ 
وكافت مهمته الأولى تولى القيادة ى الحرب 7٠‏ 
ولكنه ف غير هله الأوقات يطبق القاثوث لببناق» 
وببت ف اللخلافات » وميم بالصلات مع القبائل 
المجاورة و ويعاونه دوماً مجلس من الأعيان يصدق 
على قراراته » ويستطيع هذا المجلس أن يقسيه « 


للصادر و 2 


© معتمرعسدط : 7:4 عه مس2 م2‎ )1١( 
: : باريس سنة 1854 » ص '41؟ (5) وبمستصادة‎ 
ميملك عن نينس7 هما تله عمد ج31 .© الجزائر‎ 
5 3, سنة 1484 ؛ ص لا١٠١ (9) ممندج©‎ 
' 4 143١ ملعك عه ماس و2 4 بأريسس سنة‎ 
جرمسوناءة : ممينتيارت مك مده م1؟‎ )5(14١ ص‎ 
باريس ميئة "191 ء ص 118 (0) ممادمتة ,اع‎ 
مل صاونه 27 ميل نعلانا 42 لللنتم5 ها جد كعاهال‎ 
مريص سيط > ب أءص 085 (1) مامطة .33 ع‎ 
1154 «مسوالطة نه تسعد عم 6 فاريس سنة‎ 
| عمماساعة‎  : ©. وموسة‎ )( ١95-١54 ص‎ 
» لمسطوطة بن ممقمن مسيم © الطبعة الثائية‎ 
5431 - 544 فاس مسنة 1418 » عن‎  ةجنط‎ 
' فاده" مف مذ تتمرنم كوي مما متم سمال‎ )1( 
ه‎ ١1151118 باريس سنة 151 أ#ص‎ 

ل هررقي ( يا وملك< يذه ١)‏ 


رينت إمرشة 


وإموشة »: ( انظر مادة « الطوارق » ) ٠‏ 
والأمويون»:( انظر ماحة «أمية » يت )م 


5 أمير 6 : ولمع أمراء » ومعناها قائد أو 
زعب » وبالرسم اليوتقى : « أمير » أو « أمار » 
أو ه أمبراس » وباللاتينية أمبراتوس أو أميراليرس 
مدفاصسنس كدر نمم واشتقمنها كلمة رمئؤرموم::إلخ 
وينطق مها عادة فى القارسية ٠‏ مير ؛ (انظر هذه للادة): 
وفى عهد السلاججقة كان مهناك زعم للأمراء يلقب 
د أبير أمسران » أو ملك الأمراء » وتدخعل هذه 
الكلمة فى تركيب كثير من الألقاب ( انظر المواد 
الآتبة) . 1 

+ أمير : هو القائد أو الوالى أو الأمير بالمبى 
الشبور ٠‏ والظاهر أن هذا الصطلح 1 أساسيه 
إساذى ( التقائض ء لاء 454 ؛ ابن دَرَيئْد : 
الجمهرة » ج" » ص /51 ) ؛ ولم يرد فى القرآن 
إلا عبارة « أولو الأمر » ( سورة النساء » الآية 
4 » 8 ) » ولكن كلمة أمبر تتردد كثيراً فى 
الحدديث (انظر يزمر مهتا دمد وبين هده المادة) . 

وتستعمل مصادر الفترة الأولى فى كثير من 
الأحيان المصطلحين « عامل 6 و « أمير » بمعنى 
واحد ( انظر بإمونس © الوثائق "ا » 
ءام » 8ه ) ه وق أخبار اجماع السقيفة 
استخدمت كلمة الأمير لأدلالة على رأس الجماعة 
الإسلامية. ( الطبرى وب لوص 20385٠‏ 


أصير 

520 ؛ ابن سعد : الطبقات »اج أدص "2 
» 4؟1 ) . وفى عهد الخلفاء في المددينة كان 
قواد الجيوش » وأحياناً قواد الفرق » يلقبون 
بالأمراء » ( أو أمير بيش وأمير لبلبند ) » 
ويصدق هنذا على الولاة الذين كانوا أولا قواداً 
فاتحمن ( الطيرى : التاريخ » 2١#‏ 
ص ألما كلما ع “5 ع مد 2 
لا را ميال الاك انل للش ال 
متا 2 اككلا؛ +لالاك » 854لا , لأمء" ؛ 
الكندى : الولاة » ص ١9‏ 2 18 4 "2 7" 6 
٠‏ . لاد ع "١6‏ ؛ رزوالنم نمو ؛ ص 
لاحو للم )ى 


وبدأ الأمويون بميزون بين الواجبات الإدارية 
والواجبات المالية » على أن الأمراء » فى معظم أيام 
هذا العهد » كانت لم سلطات كاملة إدازية ومالية » 
كا أنهم أحسوا بأن سلطانهم فى إقليمهم كان مُسلويا 
لسلطان الخليفة ( الطبرى : التاريخ » ج ؟ 0 
ص 6م ؛ الكندى : الولاة » ص «لا ؛ المسعودى: 
أمروج الذعب لاج هاو ص “تللم )د 
وكان سكان الأقالم الشرقية ينظرون إلى الآمير 
نظرتهم إلى اله كتخدا » أي الشريف( الطبرى » 
ج 5 ء ص 156 ) أو إلى الد شاه » أى الملك 
(الطبرى , ج75 ءا ص 00:)- 

والأمير ينظ اللبيش » ويعين « العرفاء » للذين 
يمسكون سجلات وحدانهم » وحافظ على النظام » 
ويوزع الأعطيات » ونخير بالحوادث . وهو 
يقود الحملات بشخصه أو عن طريق نوَّايه » 


ويرم العهود ؛ ويؤم الصلاة » ويقمم المساجد 
ويراعى المكين للإسلام فى البلاد المفتوحة ه 
وقد جرى العرك بأن يكون القضاء فى يده » وكان 
الأمراء فى حالات اسكئنائية قليلة يقيمون قضاة , 
ومحفظ الأمير الآمن والنظام عن طريق ه صاحب 
الشرطة » الذى يقيمه : وجرت العادة بأن يكون 
للأمير و -حاجب » وحرس : وهو يعين « صاحب 
ال ريد » ليخيره بتصرفادة مروثوسيه خاصة وبالمسائل 
المامة عام" م وكان عمال الكور المامة التابعة 
للولايات يعينون بالرجوع: إلى الخليفة » وكان 
اللخليفة فى بعض الأحوال يعيئهم مباشرة ( الطبرى ٠‏ 
جكوص ١١5٠‏ ؤدولء .)١6١4‏ 

ويشرف الأمر عل السكنّة ويضرب العملة 
الفضية » وقد جرت الهال بأن ينقش عليها اسمه » 
وقد اشير بعض الأمراء ما ضربوه من دراهم 
جيدة ؛ ولكن تمط العملة وأوزاتها ودور سكلها 
كانت تنم فى بعضن.الأوقات ممعرفة اللدليفة , 

والآمير ذو السلطات الكاملة مسؤول عن 
السياسة الآلية » فهو :يصدر الأوامر بتحديد وقت 
جمع الفرئائب وطرائق أدائها والإجراءات الى 
تتبع ومقادير هذه الشضرائب : ويمكن للأمير أن 
يراجع نظام الضرائب والعاملين ما » ويدبر 
الأموال. للمرافق العامة مثل إقامة وإصلاح سور 
والقنوات والطرق والمبانى العامة والقلاع ويبعث 
بفائقى الدخل إلى دمشق م 

على أن سلطا الأمير اتتقصت كثيرآ:عندما 
أقام الليفة. عاملا الخراج» ٠‏ بل إننا نجد أن 


ايهف 
ابن حبيب حام ل راج مصر فى عهد هشام استطاع 
أن يغيئر الأمير ( الكتدى » ص "7 » 76 ؛ ابن 
عبد الحكم : فتوح عصر » ص 198 ) ؟ 

ويأخق الأمير « الببعة » فى ولايته الخليفة أو 
من عهد إليه الدليفة » وى مكتته أن يشخص إلى 
الخليفة على رأص وفد من ولايته ليحمل آراعم 
إليه أو لتقدم ولاعم له : وهو يسعى إلى التأثير 
فى الرأى العام بولايته عن طريق الزعماء والشعراء 
والقماص ٠‏ أو متوسلا إلى ذلك بالمال أو باللهديد 
( البلاخرى : الأنساب 2 ج 4 2 قم 0 » 
ص (١١71-1١56 39١1‏ ؛ مميعومج. ف 
متتعفاه معيصفاة ؛ جاءأص “37 )م 

وكات الآمير إذا ترك ولايته أو محاضرته أقام 
و خليفة » عثله ( الكندى » ص ١1"‏ » 98 2 44 » 
كت ه ؛ الطيرى » ج؟ » ص .)1١١405‏ 

ويتلقى الأمراء رواتب و وعمالات 0 
ركان بعض الأمراء يتطلعون إلى موارد أخرى 
للثروة مثل النجارة واحتياز جزء من الدخل » 
والمضاربة فى مبيعات المحصولات الى تدخل ى 
الضرائب » والدايا : وقد جمع بعض الأمراء 
ثروات عظيمة » وحاول الخلفاء أن مماسبوهم + 
وقد انحدرت هذه الحاسبة فخدت ق عهد الللفام 
الأمويين التأخرين نظاماً من التتحرى اأضى عند 
التهاء ولاية الأمير » 

وكان الخليفة وقت الشدائد يأل فى الاعتبار 
آراء العرب فى الولاية عندا يولى علهم أمثرآً 
( البلافرى : فوح البلدات © صن ؛ 


يل 2 
المهشيارى » صن 7ه ) + وقد جرت المال بأن 
يقم الخليفة للليديد أمراء جدحاً » وخاصة ى 
العهد الآموى المتأعر » 

واتبع العباسيون التقاليد الإدارية للأموين » 
ولكن هذه التقاليد عدلت شيا فشيثا عقتشى 
انجاهات جديدة و وقد خلق العباسيون ببروقراطية 
تحل عمل الأرستقراطية القبلية ودعموا المركزية م 

وكان الأمراء نى كثير من الأحيان من أفراد 
البيت العبامبى » ولكنهم كانوا على العموم من 
أفراد الببروقراطية » كان هرثلاء بعامة عرباً فى 
عهد الأمويين قأصبح الكثيرون مهم من الفرس 
ثم من النرك بعد ذلك ه وقد لعب و أصحاب البريد » 
وقتذاك دوراً بارزاً وكان يننظر منهم أن يقدموا 
, تقاريرهم بانتظام عن حوادث الأمير ومايقع فى 
الولاية ه وغدا القاضى فى الواقع مستقلا عن الأمير 
هكم أن تعيينه كان يتم بمعرفة اللليفة مباشرة » 
وكانت مدة ولاية الأير قصيرة بصفة هامة » 

وأقم عامل جديد هو « صاحب النظر فى 
امظالم» الحكي ف المظالم الى كانت تقدم ضد عمال 
الحكومة عا فجم الأمبر م 

وظل معظ. الأمراء فى العصر العبابى الأول 
مسثولين عن الإدارة المدنية والمالية » على أن العرو 
مرعان ما جرى على أن يعين هامل للشثون المالية 
مانب الآمير ( الكتدى . صن 188 » 578ل » 
)م 

وكانت مهمة الأمير الأولى إفرار النظام وغمهان 
تحصيل الغسرائب « وكان الأمراه فى يعض الأحيان 


الى 


يزيدوث فى الشرائب أو يلغوها أو يعلون الناس 
من أداء التأخرات وكان السخط على الأمير بين 
أهل ولايته » وعخاصة إفا أدى هذا السخط إل 
اضطراب الأحوال فق الولاية » يستحرى عنه فى 
بعض الأحيان وقد يردى إلى إقالته.( المهشيارى » 
ص 44- 1٠١‏ ؛ الكتدى » ص 191 6 الطبرى» 
ج "ا ص "الا الالا) ٠‏ 

وقد طرأت تطورات جديدة قبل ثباية العصر" 
العبامى الأول ٠»‏ ذلك أن الأمون أقام أخاه 
أبا إسحق أميرا على مصر » ولكن أبا إسحق بقى 
فى قصبة اللعلافقوبءث لين له إلى مصرء والحدا 
ليتولى الحراج والآخخر ليم الصلاة + وتتابع الأمراء 
الغائبون على ولاية مصر على هذا المنوال حى قيام 
للدولة الطولوئية ( الكتدى » ص 16 ومايعدها )» 

وحدث تطور آخر هو ظهور أمراء أقامهم 
الكليفة فأطلقت يدهم فى ولايتهم نظير أداء الثرية » 
وقد أقام هؤلاء الأمراء بيوت حاكة وبحددوا 
علاقاتهم بالدليفة محدود تلقهم « عهد » الإمارة 
منه وذكر اسمه فى الخطية وضرب السكة أيضا 
باسمه » وكات هذه هى الحال مع بى الأغلب 
وبى طاهر ه وشارك غير حولاء من الأمراء 
الخليفة فى صفات ملكه بذكر أممائهم إلى جائب 
اسمه فى الحطبة وى العملات الذهبية كا فعل 
الطولونيون» والإخشيديون والسامانيون والحمدائيون 

ونحن نلاحظ أيضاً ظهور أمراء فدنوا 
أقالههم عنوة ثم طلبوا «المهدء إلهم من الخليفة 
حتى يكون اسلطتهم سند شرعى » مثل الصقارينن 


أمبر - أمير آخور لليف 


والغزنوين » وكان هؤلاء الآمراء مستقلين ى 
الواقع : وقد ذهب البومبيون الذين تولوا الإمارة 
بالفتح إلى مدى أبعد من ذلك » ققد غزوا يغداد 
واغتصبوا جميع سلطات الخليفة وجعلوا معاشه 
إلهم » وكانوا يعينون الوزراء » ويتدخلون ى 
تولية الكلفاء : وثمة أمر واحد منع البومبيين من 
الإطاحة بالخلافة العباسية وجعلهم يسعون إلى تلقى 
« العهد » من الخلفاء » وهو أن الئاس ظلوا يعدون 
الدليفة مصدر كل سلطان سياسى 2 

وكان الأمويون فى الأندلس يتلقبون بلقب 
« الأمراء » حبى جاء عبد الرحمن الناصر فائخ 
لقب « خليفة » » ولم يكن عمالم أو عمال الفاطميين 
يلقبون بالآمراء بل لقبوا بالولاة © 


وقد محث الماوردى المتوق سنة 41517 م 
٠١١١‏ م ) التطور الكامل لهذا النظام » فيز بين 
الأمراء ذوى السلطات الكاملة وبين الأمراء ذوى 
السلطات المدودة ء ثم تناول « إمارة الاستيلاء » 
أى الإمارة الى تركذ بالقوة » وقال إن هذه 
الإمارة شرعية دفعاً لافتنة والانقسام بشرط أن 
يكون « العهد » الذى يعطى للأمير يقتضيه أن 
يتبع الشريعة ( دطتت ف مله .ل © سنة 
/ا191 ). 

على أن الإدارة التقليدية الببروقراطية اهارت 
فى القرنين الرابع والخامس الهجريين ( العاشر 
والحادى عشر الملادين ) وجل محلها حكم 
العسكريين '» وقد أثر هذا فى مركز الإمارة » 
وأضبح لقب الأمبر فى -عهد السلاجقة والأيريين 


والمماليك نح لاضباط العسكريين من جميع الرتب 
(كا أصبح عنح أيضاً للأمراء السلااجقة الصغار ) .. 
وقد درس ابن جماعة المتوق سنة #ما#/ هم 
[ضوول م ) هذا التطور حين قرر أن الأمراء ف 
أيامه كانوا قوادا بمنحون إقطاعات للحفاظ على 
جتودم »2 وأن واجهم الأول كان عسكرياً (يرير » 
جم ص )ام 

المصادر : 

)0 أهم المؤلفات عن المدة القدعة هو تاريخ 
الطبرى » تكله تواريخ الكتاب الآخرين وخاصة 
البلاخرى» وابن عبدالحكي » والكتدىء والمقريزى 
والقلقشندى . (9) وأم الصادر الأثرية هى الثقود 
والبردى فيا مختص بمصر فى عهد الأمويين » 
() انظر أ: أ: حورى : النظ الإسلامية والمصادر 
التى ذكرت فى صلب هله المادة ‏ 


غورثيد [ ددرى نر« يق ] 


«أمي ر آخور» : وف الفارسية « مير آخور » 
أى كبير القائمين على الإصطبل السلطائى » وكان 
منصبه من أهم المخاصب فى قصور الأمراء الش رقيين. 
وى مصر كان فى المرتبة الخامسة بين المماليك 
( انظر مادة و الأمير الكبير » ) . 

+ أمير آخور : وف الفارسية « مير آتخور ٠‏ : 
كبير القائمين على الإصطبل السلطاق » وكان من 
أكر العمال فى بلاط -الأمراء الشرقيين . وكان 
الآمير -آخور فى غهد الماليك هو المهرف على 


مع > أمير آتخور ب آير اليج 


الإصطبلات السلطائية»وكان بصفة حامة مقلم ألن . 
وتحت إمرته ثلائة من مقدمى الأربعين ٠‏ وكان 
يشغل فى العهد الشركسى المكانة الرابعة بين الأمراء 
الكبار ( انظر مزوززوج ,كته : ,اؤريظ عن «متفامفسع 
عله موق » لندن سنة 1984 وا ص "٠‏ ؛ 
دملدو ,8 : عل [ه عسات ملا > فيد 
ووومل علستسعاة فا امنصيةج0 ]ع امصامك ملا عزه اناقل * 
تملست تممائرك نجه » سنة 1465 ء ص "581517 م 


هورفيه [ آيالون وورورم .ل ]ا 


+ دأمير الأمراء» : القائد الأعلى الجيش» 
وكان هذا اللقب » كنا يوتخذ منه ه مقصوراً على 
قيادة البيش : على أن صغار القواد أخل سلطالهم 
يزداد شيئاً فشياً نحبى أصبح أول من لقب ببذا 
اللقب وهو مونس النصى ٠‏ الحاكر الفعلى ٠‏ لأنه 
كان له الفضل فى إنقاذ الكليفة المقتدر الذى كان 
عاجزاً ضعيفاً من المركامرة الى حالك خخيوطها عبد الله 
ابن امعتر عام 745 هزر ده م) ٠‏ 


ولما نصب الخليفة الراضى صنة 884 م 
( نوفير سئة 41 م ) محمد بن رائق » صاحب 
واسط ٠‏ أميرا للأمراء لم ير الكليفة الضعيف بدا 
من أن يضع بين يديه متاليد الأمور.المدنية كلها » 
بل إن امم ابن رائق كان يذكر فى الخطبة إلى 
جانب امم الخليفة د وبهذا أصبح الأمراء الحكام 
الحقيقين فى حين أن الخلفاء أصبحوا أشباحا 
لسلطالهم الأول > 3 


ويندر أن تصادك هذا اللقب فى المصاخر 
المملوكية » وقد جاء ى مصدر واحد مها أنه كان 
مرادناً القب البكلربكى » وهدو لقب عنح 
لأثابك العسكر + ومع ذلك فإن أمراء آخرين كانوا ٠‏ 
حملون فيا يظهر هذا اللقب نفسه ( انظر ييوزمرم؛ق 
ف ترا قم اناصةج0 عرد امصلدك علا كز املاظ 
وس © سئة 1985 وا ص كه) ٠‏ 

وقد جرى العمّائيون :على استعال لقب أمير 
الأمراء ومثيله : مير ميران » مرادقين للقب 


« بكلر بكى » ( انظر هله المادة ) ٠‏ 


المصادر : 
)0 ابن الأثير : طبعة تورثرخ مجحقء 
ص ٠١‏ وما بعدها (5) بزمو/ : المت .ل مم6 © 
ب كا وا ص 4#ه وما بعدها ‏ () ممرنزة ء 
نستمافسقا فسدميملة سذ جما سو ؟ 41١9‏ 
ص "ااه وما بحدها (5) مزيةلة' : ,منم امت 276 
لاغ سه مننتمعك ريزو عن له الطبعة الثالثة ٠»‏ صن 
(5) ومعصمامف7 : ومفطظة عس «إزئماه: ممممقة 
مم0 له 1 
[ تسترشتين ممم ,نانك لا 


«أمير الحج » : كان أبو بكر أول من لقب 
مبذا اللقب سنة 4 ه ( 58٠‏ م ) و وق أيام اللخلفاء 
المتأخخرين كان يعهد ببذا التشريف إلى أمراء من 
لبيت امالك إذا لم يقم الليفة تفسه بهذا العمل 
( وهذه العادة لم 'تلبث أن :القرضت ) ٠‏ ولم تكن 
مهمة أمير المع مقصورة على قيادة الحنجيج إلى 


أو المج ويدف 


مكة والعودة به .» وإنما كان له أيشا الإشرافت 
الأدق على الممجيج وصيانة الآمن يدهم خلال 
سفرهم » وكان يتصدرهم فى القيام بشعائر المج 
فى مكة وعرفات وغيرهما من الأماكن المقدسة ع 

وق العهد .المضشطرب الذى صاحب اافتنة 
الإسلامية الثانية حدث أن كان للمحج أربعة أمراء 
رفعوا ألويهم ى عرفات » وذلك لآن أربعة كانوا 
ينحون الخلافة فى صنة 4" ه ( 54م) وهر محمد 
ابن الحنفية » وابن الزبير » ونجدة بن عامر » 
ومروان الأموى ‏ وبعد أن سقطت الحلافة درج 
أقوى أمراء المسلمين » كالمماليك ى مصر وسلاطين 
آل عيان ٠‏ على إقامة أمير للحج يقود المجيج 
من مصر والآستانة عن طريق دعشق + وإذا شت 
الاطلاع على ما يقام اليوم من -حفلات عند رحيل 
الحجاج فارجع إلى ماذة : محمل » ومادة وصرة ٠ه‏ 

ويذهب بدرتوة ( مونم : ما عيمصيلام 4 
ةع » ج1١‏ ء ص 505 » الامش ) 
إلى أن منصب أُمير احج لم يكن تشريفياً فحسب 
وإنما “كانت له مناقع أيمنا » ذلك لآن الأمير كان 
يرث من يتوفاه الله إلى رحمته من الحجاج . 

ش المصادر : ْ ش 
0 ا ا ا د 
للد © 1 

+ أمير اليج : فى سنة 4 للهجرة ( +5 م) 
الى منع غير المسلمين بعدها من احج » وكل النبى 
إلى أ بكر أن يقود الحجيج ومنع: الكفار من 
لااشتراك فيه 6 وق سنة 1١‏ ها( 581 م) رأس 


الحجيخ بنفسه ه ومن يومها كانت إمارة الحيج 
واجبآ منوطاً بالخافاء مباشرة » وكانوا يضطلعون 
به بأنفسهم أو ينيبون عنهم فيه عاملا من العال 
( مثل أمبر مكة أو المدينة أو عامل من كبار 
العمال وده إلخ ) ء ولما غدا سلطان اللمليفة موضع 
نزاع أصبح يتنافس: على إمارة الحج فى يعفن 
الأحيان عدة أمراء ( مثال ذلك أنه كان ثمة أربعة 
أمراء سنة 54 ه - 886" م يتناقسون علبا وميم 
عبد الله بن الزبير ) ه وكان لإمارة الحج شأن 
كبير.ه ذلك أنها كانت تتيح “لصاحبها سلطاناً على 
اجاج المجتمعن كافة ( وشاهد ذلك عبارة 
دحج بالثامى 8 ) + وحين كان أمير الحيج رج 
من مقر اللتلافة كانت المصادر ثتوه أحياناً بدوره 
من حيث هو قائد لقاقلة خاصة » مثال ذلك أنهم 
كانوا يسموته « أمير اليج العراق » + وق عهد 
اللحلفاء العباسيين فى القاهرة الذين لم يكن للم إلا ظل 
.عن السلطان ( بعد عام +*5؟ ه - 1557 م) م 
صبغ هذا المنصب بالصبحة الذئيوية وأصبح تعيين 
أمراء الحج من شأن سلاطين الماليلك + وكان 
«أير الحج المصرى»- الذى جرى العرك بأن 
يكون مقدم ألف يعين منوياً ‏ يزعم لنفسه حق 
الصدارة فى الأماكن المقدسة : وكان لقب « أمير 
اليج » يطلق ى بعفضى الأنحيان على قواد .قواقل 
أرى ( دمشق » العراق ) ٠‏ وكا لكل من هؤئلاء 
السلطان المطلق. على حجيبية ( تنظم القوين * 


' وإجراءات السفر 6 وحماية التجار » ورعاية 


المرغئ والفقراء » ؤواجبات الشرطة » وتطبيق 
العقوبات الى تصن علها القرآن.) تعاونه هيئة 
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. متخصصة » وهو يتخل أية إجراءات يرى ضرورة 
اتخاذها لدقع شر غارات البدو + وقد استخدم 
سلاطين المماليك بالقاهرة « أمراء اليج » الذين 
يقيمونهم لدعم سياسهم الرامية إلى نحقيق السلطان 
التسريجى على المنجاز اللدى يرمز إليه « امل 
وتوزيع العطايا أو الصرر ( انظر مادة «وصرة 6). » 
وفعل سلاطين آل عيان الثبى» نفسه بعد عام 
#اة اه ( (١19/‏ م ) ولكن أمراء احج املراصين 
5 (.القاهرة » ودمشق ٠‏ ثم العن فترة وجيزة ) 
كانوا يعينون مدة من السنين سبى يستدحوا ه وقد 
شفل أحد اليكوات الكبار هذا المتصب فى مصر 
حلى عهد العيانين حتى نباية القرن الثامن عشر ه 
وكابن قيام أمراه. المع يوابيبات منصهم يتكلف 
تفقات باحظة » كان يسد جز ءآكبير مها السلاطين ٠‏ 
على أنهم كانوا نتيجة ذلك يتلقونكثيرا من اطدايا ه 
وكان شاغلى هذا المنصب يستطيعون أن ينوا مما 
كبيراً مما يرثونه شرع من أموال من يتوفون أثناء 
الج » ومن ممارصهم التجارة ملسامم ٠‏ وكان 
طلب امرئع لشغل هذا المنصب يسبخ حليه شرف 
كبيراً + وقد منع الملك ابن سعود اللدى سمكم المىجاز 
منل سلة 1815 س 1418 م مزاولة أي شعائر تذ كدر 
مما كان للمصريين أو العمائيين من هيمنة على 
الأماكن المقدسة » ولم يعد يستطيع الخرس المسكرى 
وانحمل اللذان كانا يصحبان أمير الحج أن يظهرا 
فى العربية البعودية ه ولم يعد لأمير المج اليوم 
إلا شأن سيامي. ه وحاطنت الوؤارات الختصة 
من الطرفين تنظم للشؤونٍ المادية لأمور الليج 0 


وفى سنة 19484 ألغت مصر لقب « أمير الحنج » 
واستبدلت به « زئيس بعثة الحج ؛ - 

المصادر : 

زلف «تعتصةه[ : عاتاتعممجهه ها أ لمسلمللة ع1 
سومكة. ها عل عمنعلام عمة ميري © القاهرة 
سنة "1961 ء والمضادر المستشيد مها فيه .ب 


عورثيد [ جومييه ممنمم ,]آ 


١‏ أمير حمزة » : (انظر مادة و حمزة 
ابن عبد المطلب ٠. )٠‏ 


وأمير ان » :أزك واب ل وتونك »» 
وهو أفغانى :الأصل ولد فى روهيلكند صئة لام 
رحكلال ساككلا1 م ) ه ولا بلغ العشرين من 
عمره بدأ مغامراته فى اللياة بأن تزصي حصابة 
من قطاع الطرق » ثم دشل فى شم أمراء مإلوه 
وبتهتويال وإتدوره وجايور وأغار على اند 
الوسطى وعاث. فبا فساداً : ولما ضيق عليه الإنكليز 
اللناق حقد معهم معاهدة سنة /1/.11 م تعهد فيبها 
يتسريح جنوده نظير تثبيته حلى الولاية التى أقطمه 
إياها'كاو مذكار أمير إندوره ه ويهلنا قامت ولاية 
تونك وتعاقب على -حكمها خلفاراه منذ ذاك ٠‏ 
وتوق أمير خان هام 1616 م » وكثب سيرته 
واحد من عماله يتدعى يتسوان لال البلكراي ٠»‏ 


أمر شان ب 


المصادر : 


)١(‏ لمآ سسحمعدة ؛ عل ره «بامسوملة 
«#مسك طمسم/2 عرلا #سطيذل ع[ه عثقامد جتماتوط 
جمس فمسسمزكة ززيرج » ألف بالفارسية ونقله 
إلى الإنكليزية ممعدزءم ,5م ونشره فى كلكته عام 
١8#‏ بعنو أن ١‏ هسه اعمفظامز علا عرو وراعاة 
ممه امففسنه مل ونفسك مأفانط جذ كافاع هتجعط رملقلةم 
موطامملة عر عمسوجملة مط عرو . ؟ لندن سنة 1816 »> 

[ هوروقتز مزومرمة .1 ] 

+ أمير خان : ( 1884116 م) : 
الزعيم النتهاب البطهاق المشبور وزميل جسُونت 
رآو هاكار » ولد سمهال فى مراد آباد من 
أعمال روهيلختد ٠‏ وى شبابه استخدمه عدة عمال 
من الزميندارية والمراطهة هو وأتباعه جنوداً 
« سبهائدرية ٠‏ لبمع إيرادات الدولة + وسرعان 
ما تطور إلى زعم عصابة من قطاع الطرق و استخدمه 
بصفته هذه حكام مبوبال» فإندورة ٠‏ فجاييور م 
وف سنة 1144م تلقى لقب « نواب 6 من جسونت 
رآو هلكارءوف السئة التالية نبب «ساوكور» والبلاد 
المحيطة بها ه وف سنة 1804 م دير بالاشتراك مع 
البندارية الحجوم على .بران» ولكن خططه أفسدها 
امنود الذين أنقدم إلما. اللورد منتى مناصفلة اميه 
وما وافت سنة /1431 حتى زاد عدد جيشه إلى 
هدوم جندى من المشاه و٠٠٠,١!‏ جندى من 
الفرسان » و١٠٠7‏ مدفع » وأدرك أمير خان فى 
السنة نفسها قوة البريطانين فعقد معاهدة مع لورد 
هاستنكز رومن مدي وعمرزالقائد العام تجهد فيا بتسريح 


أمبر خسرو عن 
جيشه ذكفل له الاستتحواز على ممتلكاته. وهكذا أصبح 


٠‏ مرؤسس دولة تونك ( انظر هذه المادة ) الى 


اندجت منذ سنة 1448 فى انحاد راجاستان + 
المصادر : 


)١(‏ امآ سدتحدمبظ ؛ مسا علا كزه وتامجعلة 
لهاس ماده تمه طمسنال علا مسغبمط ,و جمفادك 
ممت سمس مصمعزورة © وقد صئف بالفارسية 

وترجم إل الإنكليزية يمورزيم ,نز جز عكلكتدسنة 181 
(اكسامعلهاا .[ : منفط ممه عه باممملة 4" 
لندن سنة 183+ (3) ططعلة .8 .34: 

علملك «مذفط مل فسه موضاعمتة برمر؛ بومباىسنة :198 
(5) وعممتدط .131 : قد امظففافط علا 7 جوع 
كو #مالهبامفضمفك علا وافسط ك«معميهم” 27‏ ربمنفافقة 
عوضعمة عسوييية ؛ سنة 19ذا . (0) ربشمهة2 
تصسعكى فس عنصصععويج (طبعة جرممنطامانة .01 ؟ 
سنة 1404 ) ج "7 »رم 254 


هورقيد [ كولن ديز ممنووط متام © 1 


ه وأمير خسرو 6 دهلوى : الشاعر المندى 
الفارمى الكببر » ولد سنة 1ه ه ( 116 م ) 
فى و باطيالى » فى فاحية « إتاه » من أعمال أوتار 
براديش بالهتد ٠‏ زكان أبوه سيف الاين محمود 
تركيآ دخل المنذ” ق عهد السلطان همس الذين 
إيلتتمش وخدم تحت إمرته ضابطا فى الجيش ه 
وكانت أمه ابنة عماد الملك القاثم على سجلات جيش 
المملكة ه وقد أظهر أمي فيا رؤاه هى عن نفسه 
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موهبة شعرية كبيرة مبكرة « وتوق أبوه وأمير فى 
الثامئة فكفله جده لأمه + وما توق .جده هذا التحق 
أمبر خسرو مخدمة علاء الدين كشلو خان ابن أختى 
السلطان بان ثم مخدمة ناصر الدين بغرا خحان 
أبن السلطان » وهنالك عين واليآ على سامانه © 
ثم صحب بغرا خان إلى البنغال وعاد إلى دلهى 
واستظل برعاية أكير أبناء السلطان محمد قاعان 
ملك وصحيه إلى ملتان : وفيسنة اله ه ( 1186م 
قتل محمد فى معركة نخاضها مع المغول » وأسر 
فها أمير خسرو نفسه » ولم يلبث أن هرب من 
أمره ء وعاد إلى دلمى ووصل نفسه بملك سريجانددار 
حاتم خان وصحبه إلى أوده حيًا مقى السلطان 
معز الدين كيقباذ ليلقى أباه بغرا نان سنة 548 ه 
اكلم وأقم حاتم خان واليآ على أوده 
وبقى أمير خسرو معه سنتين قبل أن ستأذنه ى 
العودة إلى دلهى حيث استظل برعاية السلطان > 


وأجرى على أممر خسرو فى عهد جلال الدين 
خلجى 85" 6و"ا مع .ولو -1146م) 
معاشاً قدره ألف ومائنا تنكه سنوياً » ويقول برق 
أنه كان ينعم بحظوة كبيرة لدى السلطان : فلما 
قتل جلال الدين خلجى نقل شاعرنا ولاءه إلى 
قاتله علاء الدين خلجى الذى ثبت معاشه ولكن 
تبيئّن أنه كان راعياً ظالما : وقد شهد عهدعلاء الدين 
خلجى ( عقب والاه» مؤالب ولام ) 
وقرة وافرة فى إنتيج أمبر خسرو د وحظى 
أببر بالعطف أيضآ ف .عهدى السلطاين تطلب 
الدين مبارك شاد(" الاساه فم سي 


وغياث الدين تغلق ( ١لالا‏ ولالامك .1#8اب 
«الم)ء. 

وأصبح أمبر خسرو فى حياته مريدا لاولى 
المشنى نظام الدين أوليا الغيائهورى » ولا مات 
شاعرنا مئة هلالا ه ( 118 م ) بعد أشهر قلائل 
من اعتلاء السلطان محمد تغلق العرش » دفن على 
عتبة قبر نظام الدين أوليا + 

وقد بقى من آثار أمير خسرو ما يأق : 

»» تحفة الصغار‎ « )١( : خمسة دواوين‎ )١( 
وهى أشعار المراهقة » وقد جمعت حوالى عام‎ 
» وسط إلحياة‎ ١ عام 3ه (1193م) : (ب)‎ 
وهى أشعار نظمت فى وسط حياته » وقد بجمعت‎ 
( : ) أصلا حوالى سنة 58 ه ( 1198 م‎ 
تحيلة نقية » وقد «جمعت حوالى سنة 15/ا م‎ « 
تهاية الكثال » وقد جمعت‎ ٠١ م ) ه (د)‎ 135 ( 
. حوالى سنة هلاه ( 8"( م)‎ 


0) «خسهء أى : )1١(‏ « مطلم الأنوار » 
سنة 534 ه( 1١194‏ م) : (ب) ١اشيرين‏ وخسرو» 
سنة 544ه ( 1798 م ) : (ج) « آئينه؛ سكندرى ٠‏ 
سنة 566 ه( 1145 م ) + (د) و هشت بهشت ٠‏ 
سنة 1 لاه( 1٠18م‏ ) ه (م) « مجنون وليل » » 
سنة 44 هر 1154م ) . 

.. الغزليات » أى الأشعار الغتائية‎ ١ 


() الاثار المنثورة وحى : ٠ )١(‏ شزائن 
الفتوح » وهى تتناول فتوح السلطان حلام الدين 
خلجى : (ب) « أفضل الفوائد » وهى مجموعة 


أبير امصرو- أمير داه 44 


من أنوال نظام الديخ أوليا أهديث إلى الولى سنة 
هر ؤاس! م ) : (ج) و إعجاز خسروى ه 
وقد ثم سنة 1/14 ه ( 114 م ) »© وهى شواهد 
من الإنشاء المنثوو الرشيق 

م القتصائد التارعخية وهى ؛ ١ )١(‏ قرا 
السعدين » » وقد أنمها سئة 584 ه ( 1189 م) 
وهى مثنوى عن لقاء معز الدين كيقياذ لأبيه 
ناصر الدين بغرا شان على ضفافُ ممرجو فى أوده » 
(ب) « مفتاح الفتوح » وهى مثوى عن أربعة 
انتصارات لال الدين فيروز خلجى » وقد تم 
سن 14٠‏ ه ( 1141 م ) ويعل جزعاً من « غرة 
الكال » ؛ 2-2 « دول راق شر خان » أو 
« عشيقه » وهى مثنوى أنه سنة 16/اه ( 115 م) 
عن قصة غرام خغير بان اين السلطان علاء الدين 
خليجى بدولدى ابنة راجاكرن الهروالى » وألق 
به من بعد ذيلا” يروى فيه ما دب بن خضر خان 
وأببه من وحشة » وحيسه فى قلعة كواليون » 
وسمل عينيه واتهاء الآمر بقتله بتحريض ملك 
كافور ٠‏ (د) (نوه سبر 6 © وهى مثنوق يصف 
فيه أمجاد عهد السلطان قطب الدين مبارك شاه 
خلجى » وقد أتمه سنة مالا ه ( ١118‏ م) ؟ 
(ه) « تغلق نامه » وهى مثتوى عن انتصار 
قياث الدين تغلق على خسرو خخان سنة ٠لا‏ ه 
“لمعه 

أمبر خسرو وتاويع أيامه : تزودنا: آثار أمير 
عسرو بأل تغبير. بق .لفرد من الأقراد عن 
المنشمازة الهندية الإسلاهية فى-الققرون الوسعطى + 


وهى تكشض- على نحو رما لا تستطبع أية مجموعة 
بقيت لنا من الكتب الهندية الفارسية لذلك العهد أن 
تفعله ‏ عن الأفكار الدينية والأخلاقية والثقافية 
والجمالية للمسلمين المنود الرقاق الحاشية المتعلمين 
الأغنياء ى القرنين الثامن والتاسع المجريين ( الرابع 
عشر واللفامس حشر اميلادين ) . 

ولم يكن أمبر خسرو موئرخا » فهو لم بحاول 
فى قصائده التارمخية مخاصة ولا فى حواوينه أو 
غزلياته أن يزودنا بتقوم لماضى الإنسان : لقدكان 
أمبر .خسرو يكتب لمتعة قرائه مخاطباً خيالاتهم 
وحواطفهم » بوصفهم مسلمين متعلمين رقاق 
الحاشية : وعند أمير خسرو أن حياة الإنسان 
فى التاريخ هى زينة لأفعال رسمية ثابتة يأنها 
سلاطين وعظماء رجال أشبه بالآلة تتجسد فهم 
المثل الإسلامية فى الأخلاق . 

المصادر : 
القسم الثاق ٠‏ العدد ٠‏ من 
لندن من #4ول . 


: برمرميع‎ )١( 

عافط ره ومع لق © 

(') مدمنة قنطهل؟ 4مسستعطظة : فس عئة 

سم نهد عن بيج ؛ كلكته سنة ه"8ة1 , 
ورشيد [ هاردى بروجمك رط ل 


ه وأمير داد » : ومعناها صاحب القضاء» 
أو وزير العدل خلال حك السلاجقة » وخاصة 
فى آسية الصغرى ه وكان بعفض الأمراء يلقبون 
مبذا اللي على الدوام ( انظر ابن الأثبر ٠»‏ ظبعة 
تورنبرغ » الففرسن غ < : 


44 أمير صلاحت أمير سلطاق 


«أمير سلاح) : لقب كان يطلق على 
صاحب منصب من أم اأناصب فى قصور 
المماليك فى مصر : وكان أمير السلاح يشرت 
على دار السلاح السلطائية ( سلاج خانه ) وعلى 
الجيش المسلح ( سلاح دار ) ٠‏ ومقامه الثاقى 
بن كبار الأمراء ( انظر مادة « الأمير الكببر » ) 
١‏ + أمير سلاح : كان فى سلطنة المماليك موكثلة 
محملة السلا ( سلاحداريئة ) ويشرت على دار 
الصتاعة ( سلاحخانه ) ؛ وكان من ولجباته حمل 
سلاح السلطان فى المحافل العامة وبحمله له أيضاً 
فى ا معارك وغير ذلك من المناسبات: ولم يكن منصب 
٠‏ أمير السلاح » فى العهد الأول المملوكى من 
المناصب الكبرى ( انظر مادة « أمير مجلس ) » 
وكان هذا المنصب فى عهد الهرا'كسة المنصب الثانى 
بين الأمراء الكبار السلطنة : وكان لأمر سلاج 
الحق فى أن بجلس على « رأس الميسرة » فى 
حشضرة السلطان ٠‏ 
المصادر 1 


1 معرملة عضرا ؛ وقام1ة ماسم‎ )١( 
اهرس (؟) وملوريط .10 فى #مسلمق مذة [ه متفملا فق‎ 
قات سمعفجوة فته أصلدوز:0 عرى منة 1986 ص‎ 
“ات لكام‎ 


خوريد [ كيالو ومنورم .م ] 


«أمير .سلظان ؛ هر همس الدين عمد بن 
حلى الحسيى البخارى ٠‏ ويسمى أيضاً سيد محمد 


مخارى » وسيد أمير سلطان » وأمير سيد 
, انظر عاشق ياشا زاده » ص 1١48‏ » 
عالة ملعقاط ,ملمصصة عسمف فلممفمالات مسوفجمهز6 
ص ١4ه‏ » ص 4ه » ومنها الكلمة اليونانية 
١‏ مبروايقيس » ألبى وردت فومصمممة ) 1 
دل" بروسة الكبير » ولد حوالى ممنة «لالا له » 
وهاجر من مخارى إلى آنسية الصغرى. » واستقر 
ف بروسة وتوق فها بالطاعون سنة 8م م , 
وكان الناس يقدسونه ويتيركون به < وتذهب 
الرواية إلى أن أمبر سلطان كان مقريا من السلطان 
بايزيد الأول يلدرم وأنه زوجسه من إبنتسه 
و خوندى سلطان 6 

وكان السلطان إذا أراد الغزى يذهب إليه: » 
ويتبرك بدعائه » ويتقلد منه السيف : وتأثر 
السلطان بعظاته فكف عن شرب الحمر ( انظر 
القصة فى أوليا : رحلات ٠‏ ج ؟ : ص 56 - 
تأزيخ صاك ع سج او ص #0 وما بعدها ) 
ويقال أيضاً إنه لا أراد بايزيد قتل رسل تيعور 
عارض أمير سلطان ذلك الفعل الخالن. للقانون 
الدولى ووفق فى حقن الدماء ( انظر عالى 1 
كنه » ج ها ء ص "6 وما بعدها ) + ولما استولت 
طليعة جيش تيمور على بروسه عام 8١8‏ هم وقع 
أمير سلطان فى الأسر » وحملوه إلى معسكر تيموق 
فحرره من أسره وطلب إليه أن يصحبه إلى 
سمرقند » ولكن أمير سلطان آثر العودة إلى 
بروصة ( انظر سعد الدين » ب ١ه‏ ص 1848 
وما بعدها ؟ شركك الددين » الكتاب الملكور » 


أمير سلطاق - أمير عل م544 


الفصل ه ) على أن القصة لا تذكر لنا شيئاً عن 
هذا » وإنما على العكس من ذلك تقرر أن من 
كرامات هذا الولى إخراجه لحيوش تيمور من 
بروسة ( انظر سعد الدين » ج #9 » ص 499 ؟؛ 
أولياء» جلا ء ص 6)18 


ولا تولى السلطان مراد الثاق العرش سنة 
4 هم قلده السيف أمبر سلطان » ويقال إن 
دعوات هذا ااولى هى انى عجلت بجزعة مصطفى 
الكذاب الذى كان ينازع مراداً الثانى عرش السلطنة 
رعالى : المصدر المذكور » ص 146 وما بعدها ؛ 
العامة : مشي الغ صن 49 ومابعدها ) 
وف العام التالى اشترك مع خسيائة من الدراويش 
ى حصار القسطنطينية » على أن المديئة لم قسقط 
فى أيسهم كنا تبأ يذلك < ويصف لنا الإخبارى 
البوزنطى كانانوس ومسودمة الذى كان شاهد 
عيان لها الحصار وصقاً مفصلا حا المهود 
الى ينها مبر سيد الذى سياه بطريق الترك ( جه » 
5 وما بعدها » ص /الاع وما بعدها » طبعة 
.دوق ) على حين لا يذكر مؤرخو ارك شيا 
قط عن هذا الفشل » 

وبعد وفاة أمير سلطان أقم لحدثه ضريح 
أصبح من المقامات الى يزورها الناس كثيراً 
( طاشكترى زاده » ١‏ ء ص ١لا‏ » ص /الا" ؟ 
عمد فيج ٠‏ ص ١1188‏ ؟ .لمصصسة : .اعثلة 
ص ١لاه‏ © 415 ؛ معصصحتة .[ : منافسلة ؟ 
ص مه وما بعدها ) ٠‏ ويدأت الأساطير تروى 
مناقب هذا الولى - 


المصادر 1 

إل طاشكرى زاده ؛ ج لء ص كلا 
وما بعدها د (/) سعد الدين 6ج 7ه ص 496 ب 
/اا : (") عالى : كته ؛ جب 5 » صن 1١1‏ . 
(4) كلدسى رياضى عرفان » صن 4-594/ . 


[ مورمان ممدنتهممكة .1.85 1 


+ و أمير على و عيد (ذكذها 1918 ) : 
فقيه هندى وكاتب انحدر من أسرة شيعية كانت 
قد قدمت من خخراسان مع نادر شاه وبقيت فى الهند 
وخدمت فى بلاط المغل ثم فى بلاط آوذ ثم ف 
خخدمة شركة الهند الششرقية أخيراً ه وتعلم أمير على 
فى كلية امحسنية بالقرب من كلكتة حيث حرس 
العربية واتصل أيضاً اتصالا وثيقاً بالإنكليز وأدبهم 
كما حرس القانون ( انظر مذلكراته ى مهلة 
ل نس 4 أسنة 15791 ب 8898ة1 ) ٠‏ 
وكان أمير على فى إنكلترة ما بن سنى 1454 - 
لاما » فقد قيد اسمه يسجل المحامين مها سنة 
#بام1 ء واستقر هناك مع زوجه الإنكليزية 
( اسمها فالعماد إيزابل إيداكونستام دنة وللهطمه 
صف مصمكة ) عند اعتزاله منصبة فى متكة البنغال 
العليا سنة ١9454‏ + وكان نشاطه بارزا فى كثير 
من الميادين : أستاذاً للفقه الإسلاى » وق الحاماة » 
وف انحا كم » وف الخدمة الاجماعية»وق خدمة 
المكومة ه وف السياسة ء "ما برز فى الآدب ؟ 
وأصبح بعض كتبه » وظل » من المصادر العمدة 
فى الفقه الإتكليزى الإسلاى » وفدا أمبر عل 


51 أمير على 


صنة 18417 عشنوا من الأعضاء المنود الثلاثة 
( المسلم الوحيد بيهم ) فى مجلس نائب الملكة » 
وق سنة 1404 عين العضو المندى الأول ى 
اللجنة القضائية لمجلس شورى املك بلندن م 
وف ميدان الخدمة الاجماعية رعى إصلاحية للأحداث 
فى علييور (كلكتة ) » وكان فى لندن من الأعلام 
فى جمعية الصليب الأحمر البريطانية م 


أما فى الميدان السيابى فقد أنشأ 0 الرابطة 
امحمدية؛ ( كذا ) القومية الى لم تلبث أن أصبحت 
هيئة قومية واسعة الانتشار لها 4" فرعاً من مدراس 
إلى كاراتشى . وكان برنامجها يقوم أولا على 
تشجيع المشاعر الطيبة والأخوة ببن شعوب المند 
ومعتقدانها » وعلى توفير الحماية فى الوقت نفسه 
للمصالح الإسلامية وتأمينها ومساعدتها على التدريب 
السياسى (مذكراته » سنة 01489 ص١٠)‏ : وقد 
فطن أمير على الىمضرورةنشأة وعى سياسى ف المئد 
الإسلامية وعبر عنه وشجع عليه » عمالفاً فى ذلك 
ما كان يعتقده وقتذاك السر سيد أحمد نخان 
( انظر مادة 0 أحمد خان ‏ ) من ملاسمة التعلم 
الحديث ( الغرنى ) للجماعة المندية الإسلامية ضهان 
مقامها في البلاد د وكان أمير على بعد شخوصه إلى 
إنكلترة السبب فى [إقامة فرع ى لندن لارابطة 
الإسلامية ( انظر خطابه فى مله منسماءة » 
سنة 1411 وص ه98 وما بعدها) ه على أن ولاعه 
لبريطانيا ومشاعره الخالصة نحوها قد أديا به 
إلى الاعتزال سنة 1517 حين اتفقت الرابطة 
م المؤتمر القوى المندى فى التحدث عن 


1 


0 الحكم الذاق ٠ ٠‏ وقد اشترك فى المثاو ضبات 
الى دارت فى لندن عن مشروعات. الإصلاح 
السياسبى ف الحند ه وبرز بعد الحرب العاللمية الأولى 
ققد أصبح النصير اللندنى لمركة الخلافة ٠»‏ ووقم 
هو وأغا خان رسالة إلى عصمت باشا نشرت قى 
إستاتبول قبل أن تبلغ حكومة أنقرة » وأثارت 
معارضة عنيفة فى تركية حيث لم تلبث الحخلافة 
أن ألغيت ر 1 

على أن فقمله الأكير يقوم على الكتابة » فقد 
كتب وهو طالب فى إترتمبل وروسة] معصصر 
رداً على تقوم خرف للإسلام » دراسة لحياة محمد 
ورسالته نشرت ق لندن سنة “141 » وغدت 
هذه الدراسة أساساً لكتاب موسع أخل من بعد 
يوالى مراجعته وإعادة طبعه طوال نحياته متخذا له 
هذا العنوان الآخير وهو « روح الإسلام » 
(سمام عه ينضوع ديج » الطبعات 2145191481 
١4‏ ) وقد قوبل هذا النفسير الحديث ار 
للإسلام بقبول حسن وظل ذا أثر فى الغرب ه 
أما أثره في العلم الإسلاتى » فى الهند كا فى غيرها » 
فكان بارزاً أيضاً » وقد ترجم إلى التركية() , 

أما كتابه الآخر الكبير ( بصرف النظر 
عن كه الفقهية ) فهو « موجز تاريخ 
العرب 6 ( عسعميدة مله عره وماعقظ تملك © 
لندن سنة 1849 ؛ الطبعة العاشرة منقحة سنة 
؛ وله أيضاً ترجمة أردية ) :وهذان 
الكتابان » وغترهما من الرسائل الى قدمها عن 


(1) ترجم أيضا إل العريية .. 


أمير على الأمير الكبير يدل 


الإسلام ء قد أكلهما فيض متصل من المتالات 
ف الهند عامة وق إنكلارة خاصة ( :ومعظمها 
ف وسسه سد ) داقع فيا عن قضصية 
الإسلام أمام الرأى العام العالمى < أما شأنه فى 
التاريخ فيقوم جزء كبير منه على أثره فى خلق جو 
من التقدير المناسب لللإسلام فى الغرب » وربماكان 
يقوم أيضاً على إثارة مثلهذا التقدير للإسلام بين 
المسلمن ا مستغريين أو تبسر أسباب ذلك التقدير 
ع 

المصاحر : 

علاوة على المصادر الى ذكرت فى صلب 
للادة انظر : )١(‏ طانمد5 .0 .1/7 : ولومبومنافا 
موتة:/ة فلك عسل ره ف ممم متسملطط ‏ ؟ 
لندت (5) عممساسيكة يوضع © مدراس 
حوالى سنة 1411 ء ص 11408 : )0 
طائسة به : مقط د سملط «مفكة © الطبعة 
الثانية » لندن سنة /19841 ء الفهرس : (5) 
ططنه مشطةة : سماط هذ مس1 «ووويزشيكاغر 
عنة /1141 » الفهرس ٠ه‏ 


٠‏ خورشيد[ كانتول سميث «انمسة للعسخصته .110 آ] 
«أمير غنيّة » : ( انظر مادة دمير غنية) » 
«الأمير الكبير » : كات هنا القب يطلق 


أول الآمر على أقدم الأمراء ى بلاط المماليك © 
وبعد أن لقب به شيخون العمرى ( لادلا ه: 


؟ل م ) أصبح يطلق على أكثر الأمراء قرى 
من السلطان : وأطلق هنا اللقب فيا بعد ( انظر 
خليل الظاهرى ٠‏ طبعة ميونومط ص )1١١5‏ 
على أمير السلاج » وأمير المجلس » والدوادار 
الكببر » وعلى أمير آخور وأمير نوية التوب وعلى 
5 الحسجاب والازتدار الكبير وأمير اليج ه 
وكان مختار حملة هذا اللقب دائمآ من بن مقدى 
الألوف ( انظر المقريزى : السلوك » ترجمة 
متفسع مر © جل اص ")6 


+ الأمير الكبير : لقب كان ممنح فى الأصل 
أيام سلطنة المماليك على جميع أولئك الذين لهم 
الأسبقية فى الخدمة وى السن » ولذلك كان ثمة 
جماعة كاملة من الأمراء كان كل مهم يسمى 
« الآمير الكبير » ه وأصبح هذا اللقب منذ أيام 
شيخون العُمرى ( اهلا ه - ١!"010‏ ) مقصورة 
على « أتابك العساكر » فى المملكة + ومن هذا 
التاريخ أصبح أشيع ألقاب القائد الأعلى علاوة 
على رتبته 6 

المصاحر , 

)١(‏ سعطسة صو مقة ؛ مازروتا”1 ,24 ؟ 
ص ثلالاء ٠18ء‏ لاه ء "“زذه : (1) المقريزى: 
السلوك ‏ ملوماسعقة مسمتلت عم متضعتظ ‏ ؟ 
ترجمةكاترمير ؛ج٠‏ ؛ "91 (1)ممتدرة نه علطامط 
"كما استشهد مهما فى مادة ‏ أمير آخور » م 


هورفيه [ آبالوذمم زوم ,طآ 


5ظظ أمبر مجلس - آمير المسلميق 


8 أمير مجلس؟ أو أمير المجلس : هو 
رئيس ديوان التشريفات » وهو منصب من أهم 
المخاصب فى بلاط السلاجقة بآنبية الضغرى م 
وكان صاحب هذا اللقب عند ماليك مصر فى 
المرتبة الثالثة بين الأمراء الكبار ( انظر مادة 
« الأمير الكبير ؛ ) وكان له النظر على الأطياء 
واببراحن : ولقيوه أول الأمر د أمبر مشور ٠»‏ 
( انظر المقريزى :السلوك » ترجمة ممغمعي: مدر » 
ج ١‏ » صن 11 مسعطممعظ همه .]7 > سماسلملة 
مأطمتة ماؤاهعها عسزرم0 سا سموض كلالاء هزة) + 


+ أمير مجلس : رئيس التشريفات » وكان 
م أكبر امناصب عند سلاجقة آمسية الصغرى 
( انظر مادة « سلجوق » ) » وكان له الإشراف 
فى سلطنة الماليك على الأطياء والكحالين » 
( أطباء العيون ) ومن على شاكلهم : ولم توضح 
المصادر الصلة بين لقب « أمير مجلس » وهذه 
المهمة بالذنات الى لم يكن ها فيا يظهر أهمية خاصة م 
ومع أن رتبة «أمير مجلس وكانت فى العهد المملوكى 
الأول أرفع من رتبة ا أمير سلاح ؛ ( انظر هذه 
الادة » ) إلا أن كلنا الرتبتن لم يكن هما شأن كبير 
فى ذلك الوقت » وكان « أمير المجلس » فى العهد 
المركسى هو الثالث فى الأهبية بين أمراء اللسلطنة 
.الكبار » وإن كان دون أمبر السلاح مرتبة © 


٠ المصاحر‎ 


)١(‏ المتريزى : السلوك ؛ ,يه نمضي 
#أنام حلط مموئلاى » ترم ةكائرمير » جك قم 


>» صعطع3 صم .34 ؛‎ )١( ص لا؟ ؟‎ 4 ١ 
)( . #اروظائة رفانت ص كلا؟ 2 هزه‎ 
2 قد تسوس طآ-نه عق ست .84 : .ماه وتمرق م1‎ 
ص/ا0 : (؟) رمالا سآ : وشلموة منسموسمكة‎ 
إلخ : (0) مملمرة ,طق مايه‎ ٠١3١ 56 ص‎ 
6 تاتقبا5 تتدعاترك فته أمنههة:0 كزه امماءى وبلا كيو‎ 
259269 منة 1485 و ص‎ 

خورثيد [ كيالو «متسرى .م 1 


+ اأمير المسلمين »: ثقب كات اللرابطوع 
أول من اتخذه ٠‏ للتمييز بينه وبين لقب « أمبر 
الؤمنن » ( انظر هذه المادة ) وكان يلقب ابه 
الأمراء المستقلون » على أن المرابطين ظلوا يعترفون 
يسلطان العباسيين ولم يفكروا فى أن يخلموا على 
أنفسيم لقب الثلافة » فأسسوا هذا منصباً أشبه 
باللحلافة وجعلوا م لقب خاصاً + وجاء أمراء 
إفريقية والأندلس بعد ذلك فاتمذوا لأنفسهم تارة 
لقب أمر المسلمين » وتارة لقب أمير المؤمنين » 
وببذا استطاعوا أن يزعموا لأنفسهم الحق. فى 
تولى خلافة مستقلة » أو الاعتراف يسلطان 
أبجنبى علهم » 

المصادر : 


205 مععهظ صده .1 تسفاءء20 ماله‎ )١( 
» 4 فى المجلة الأسيوية » السلسلة العاشرة » بج‎ 
"6 146 ص‎ 

[ تفشك ممسنمس86 .ليه 1 


أمير المؤمنين 5 


وأمير المؤمنين)»: كاذعمر بن الخطاب أول 
من لقب مبذا:اللقب ءوحذا حذوه فى الشرق الخلفاء 
من بنى أمية ومن بى العباس » وكذلك خصومهم 
الذين ادعوا:الخلافة لأنفسهم كالءلويين والقرامطة 
والفاطميين '< و يبدأ صغار الأمراء فى الشرق ى 
اتخاذ هذا اللقب إلا بعد أن سقطت بغداد عام 
كمتهروهكلم)ء 


واتتشر استعال هذا اللقب فى المغرب فالخذة 
بنو ردم والأغالبة وبنو زيرى وبنو حماد » 
والأمويون بعد سنة 15" ه ( 4174م ) : واتخذه 
كذلك بعضس صغار الملوك فى الأندلس ء أما الملوك 
الذين ظلوا يعترفون بسلظان العباسيين كالمرابطين 
تقد اكتفوا بأ اتذوا لأتقسهم « أمير للسلمين » 
( انظر هذه الماذة ) أما الموحدون خصوم المرابطن 
فقد أقاموا فى إفريقية خلافة مستقلة ولقبوا أتقسيم 
بلقب أمير المؤمندن .ء وفعل ذلك إلى سحد ما أيضاً 
بنو حفص والمرينيون وبنو زيان ه وظل شرفاء 
المغرب: وسلاطين الرك 'يتتخذون :هذا اللقب » 

ويمكننا أن نقنيف إل 'هذا أن عبد الله 
ابن جحش لقب ببذا اللقب فى سريته إلى تملة 
فى العام الاق للهجرة » 

المصادر : 
مم8 سد .ك1 ١‏ اصلامه4'0 ممازاده 21546 
فى المجلة الأسيوية » السلسلة العاشرة ج ١١‏ » 
ص ه4؟ ب ه“ام وفيه إحصاء بالمصادر » 1 


[ تنشتلك معدا .ليه 1 


+ أمير المؤمنين : لقب الغله عمر بن الخطاب 
بعد بيعته بالحلافة : وأمير »من حيث هو مصطلح 
يدل على شخص وكل إليه القيادة ( الأمر ) وخخاصة 
القيادة العسكرية » يدسعل هذا المنى العام ى تركيب 
1 أمير المئمنن » للدلالة على قواد الحملات 
الإسلامية التلفة سواء فى حياة. الرسول أو بعدها 
مثل : سعد بن أنى وقناص ( انظر هذه للادة ) 
الذى قاد نجيش المسلمين فى قناله الفرس ف القادسية» 
على أن الأرجح أن اتغاذ عمر له مكن أن تريطه 
بالآية اأقرآنية : (١‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم » ( سورة النساء » الآية مه ) م 
وقد اقتصر استعال « أمير الموامنين » منل هنذا .الوقت 
حى نبي اغلاقة نظام » قب ليفة من بيش 
المرا اسم السياسية » وكان إطلاقه على ساك يتضون 
عند أهل السنة مطالبة بالحلافة ( انظرمادة « خطيفة )١‏ 
سواء عق الحلافة العام ( كما “كانت المال ند 
الأمويين والعباسيين والفاطمين والشيعين ) 
أو من حيث هو يتضمن سلطة إسلامية مستقلة 
( "كا كانت الخال عند الأمويين ف الأندلس منذسنة 
مس ةا م [انظر مادة «عبد الرحمن الثالث] 
ويى مؤمن فالمغرب [ انظر: امومع معط -زامية .18 
عملم امسله عمللماع([ كلها عؤوك عملت 2 فا .تملظ 
سئة 1841 » ص ١‏ وما بعدها :] وعدد من بيرت 
لمكم الصغرى ق الأندلس قبل الغزو الموحدى 
وبعده » وكانت الخلافة الامنية قد طالب مها 
أمراء بنى حفص افريقية ل سلف +6 م 
رمدم ه ولم يلبث سلاطين المماليك عصر 


5 أمير المؤمنن 


أن اعترفوا ا باعتبارها الخلاقة العامة. بعد 
زوال الخلافة العياسية ببخداد سنة 85" م (1184م) 
وظلوا على ذلك حتى آقاموا الفرع الهديد من 
الحلافة العباسية فى مصر ( انظر مادة « العباسيون )6 
وق المغرب نازع الحنصين دعواهم فى الخلافة 
بنو مرين فى مراكش الذين اتخذوا أيضاً لقب 
« أمير الممنين 6 فى القرن الثامن الحمجرى (الرابع عشر 
الميلادى ) وتبعهم فى ذلك جميع من خلفهم من 
الأمر الحاكة فى مراكش- + 


وقد فسر الفقهاء السياسيون لقب « أمير ٠‏ 


الميثمنين » معنى عام هون الإشارة مخاصة إلى تولى 
أمر الخهاد ما ظل حق إعلان النهاد فى يد الخليفة » 
على أن ارتباطه بتطبيق الجهاد فعلا ظل قائماً فى 
الدوائر الإسلامية الأخرى وخاصة بين الزيدية » 
ومبذا المعبى استعمله السلاطين العياتيون الأولون 
أحياناً ( انظر دمتك .عه ف لمصادر ) » 
ولكن هذا اللقب لم يتخذه خلفاوتهم رسمياً عن 
حيث هو يتضمن حمّاً فى الخلافة العامة حى بعد 
قتح السلطائسلم الأول مصر سنة اكه 11م 
ومبذا المبى أيضاً اتخذه كثير من أمراء ايوش 
الإسلامية فىغرنى إفريقية ( انظر مادق وأحمد 
الشيخ » و ه أحمد لبو » ) » ولا يرال مستعملا 
لبآ لملفائهم فى شمال نيجيريا 5 1 


أما ببن الشيعة » فإن الإمامية بعامة ء يقِصرون 
هذا لقب على على" ين أ طالب .. : ويطلقه 
الإسماعيلية على | الللفاء الفاطميين سب عقيدة عقيدة كل 


فرقة فى كل واحد مهم : وأها الزيدية فتجعل الحق 
الغرعى فيه لكل علوى يسعى إلى دعر حقه بقوة 
الماح ( ومن ثم استعال أئمة ان لقب فى الوقت 
الخالى) 217 . وأما اللخوارج فلم يستعماوا هذا اللقب 
إلا نادرآ»ويستثى من ذلك بنورسم ( انظر هذه 
المادة ) أصحاب تاهرت . 

ومن الناحر أن يطلق هذا اللقب مجازاً على أئمة 
العلماء » ومن أمثلة ذلك : شعبّة بن الحجاج 
النى لقتب : 
(أبو تُعيمْم : حلية الأولياء » جلاء ص:144)» 
والنحوى أبو حيّان الغرناطى الذى لقب : 
«أمير المرؤمنين ف النتحو » ( المقتّرى : نفح الطيب - 
عامس © ص 817) 6 ' ١‏ 


« أمر المرتمنين فى الرواية » 


المصادر : 

(1) ممنامت8 سد لط : تملفء هك جمسمتزفامم كم 23 
فى يع سوج سنة /1901 ع ج 1 ءا ص 148 م 
ه"؟ . (؟)موو' .5 : مفاضبخ نتمرط هل عومتنفادوط 
داعم ١ ١‏ عن .النلافة » ياريس سنة 19854» 
وخاصة ص98اوما بعدها (") 00© .2م81 : 
.ملك عالمفاهساتمسم) مم3 قاع متتماءتلل'ل جمصتلاتة 
ومن 0 تمر عن ج * » قيترن سنة م145 ء ص 
41٠١‏ . (4)انظرأيضاً الكتب العامة تمت 
مادة و خليفة » و ١‏ 


عورد[ و5 ك1 عهها 


1) كات ذلك وقت كتاية المادة ؛ وقد أصبحت اليمن اليوم 
جمهورية. .ب« 


أو أمين ع : السلم » الأمون » الذى به ثقة : 
وببذه : الصيغة والصيغة الأشيع منها د آمين » 
( ويندر أن يقال آمسّن ٠‏ إذ يثكرها النحويوت ) 
قستخدم هذه الكلمة مثل كلمة أمين السريانية عند 

البود والنصارى » توكيدا للصلاة وتعزيزا ها » 
وذلك معى « استجب » أو «كذلك فليكن » 
( انظر الشواهد ف المبرّد : الكامل » ص /الاه » 
تعليق * ؛ وابن الجزرى, : النشر » ج ؟ » القاهرة 
سَنة ه184 ء ص 447 » 441 ) + ويزداد أثرها 
وخاصتق صَلوات أهل التقىإذادعى مها فى مكة 
أو لصالح المسلمن الآخرين»وهنالك يقال أيضا 
إن الملائكة تقول آمين . وهى تقال مخاصة بعد 
سورة الفاتحة دون أن تكون جزءاً من هذه السورة > 
وقد جاء فى حديث أن النى تلقاها من جبريل حين 
نتم :هذه السورة وأن بلالا سأل النبى ألا يسبقه بآمين 
[ حت يم .السورة ] والإمام مجهر ببا. فى الصلاة » 
ويقول آخخرون إنه مخافت مها بعد الفاتمة » وتردد 
. ذلك جماعة المصلين ,. ويقال ا إنها و طابع» الله أو 
و خاتمه » على الممنين لأنها تمنع الشي + 


الصادر : 

0١‏ لسان العرب » هذه المادة : (؟) تفسر 
صورة الفاهحة للزعشرى والبيضاوى ("1) علمصتمصه 19 : 
مم انملظ ماقم وا نك عمعاههة نه تدانمه ”مده ؟ 
هذه الادة : (4) معمطسفلمع ىق 5501 »> 
بسنةلا19 ٠»‏ ص لا اس ]4 5 : 

حمورشيد 1[ إيامر سن عفدم .لآ 


5 
+ وأمين و(كلمة عربية تجمع على « أمناء ) : 
المتتمن الذى يستطيع المرء أن يضع فيه ثقته » 
ومن ثم كانت صيغة « الآمين » بأداة التعريف لقباً 
محمد صلى الله عليه وسلم فى شبابه ؛ وإذا استعملت 
اميا كان معناها « من يستودع شيئاً أوالقيتم أو 
المتولى » مثال ذلك « أمين الوحى 6 أى الموكّل 
نالوحى ويقصد به جريل عليه السلام . وترد 
هذه الكلمة كثي را فى الألقابء» وشاهد ذلك «أمين 
الدولة » ( مثل ابن التلميذ وغيره ) و«أمن. ٠‏ الدبينة 
( مثل ياقوت ) وأمين الملك » وأمين السلطنة.. 
وعلاوة على هذه الاستعالات العامة غير 
المحددة لكلمة أمن توجدا استعالات أخرى أدخل 
فى الاصطلاح لها أهمية فى تاريخ النظ الإسلامية : 
ومن ثم استخدمت كلمة أمين للدلالة على شاغى 
وظائف مختلفة تحتاج للثقة » ومخاصة تلك الوظائف 
الى تقتضى مسئولية اقتصادية أو مالية . وتدل 
الكلمة فى الكتب الفقهية على « الممثلين الشرعيين ؛» 
ففى عهد اللخلفاء العباسيين الأولين .كان ٠‏ أمن 
الحكم : عاملا موكلا بإدارة ممتلكات اليتائى خخ 
القصّر ‏ ( مور : «ذماافسق سمفمعاسمو:ه » 
ج1١‏ » ص 84 ) . وقستعمل الكلمة بعدلول أعم 
من ذلك على أمناء. الخزائن » وعمال المكوس » 
ووكلاء الضياع وغير هؤلاء ( ابن مماق : قوانين 
الدواوين ( عطية ) الفصل الثالث فبا خقص بحصر » 
وعن الغرب : 
لك اع © ج "1 ) صن 45 2 1017 


لموص 0:ج - افنآ : عل نعاظ 


تتمعسسه1 عط : لورماءعامم ما +اتوعه 1196 .4 


الفهرس » وخاصة ص 594 » .تعليق " ؟ إلخ) 0 


5 أمن - إمين 


وأم معتى اصطلاحى الكلمة هو « رأس 
تقابة تجارية » . وتجمع الكلمة بهذا المبى على 
«أمينات و ىكثر من الأحيان ( بمعدده” ملا : 
الكتاب المذكور ) »© على أن استعمالها فى هذا 
المعنى كان دوماً مقصوراً فيا يظهر على بلاد المغرب 
الإسلاى : وقد آثر المشرق فيا قبل العهد العا 
المصطلح العام ٠‏ عريف » ( انظر هذه المادة ) » 
واستخدم فى العهود الحديثة طائقة من المصطلحات م 
ومن أراد معلومات عامة عن رؤساء النقابات 
التجارية ومصادر فى هذا الموضوع فليرجع إل 
ماد وعريف » وو صئفث »؛ أما عن العهد العهاق 
فانظر مادة و إمين 6 . 


عورفيد [ كاهن وعطمه .لك 1 


ه وإمين :من الكلمة العربية «أمين؛ (انظر 
هذه المادة ) : هو الموتمن الأهل لاثقة : لقب 
إدارى عاق يدل على الناظر أو الوكيل » وكان 
منصيه يعرفك باسم « إمانت » ٠»‏ وكان المدلول 
الأول للكلمة فى العرف الرسمى العمافى هو العامل 
يتقاضى مرتبآ ويقيمه السلطان أو بامم السلطان 
منحه براءة ( براءت ) لتولى أمر مصلحة أو وظيفة 
أو مورد من موارد الإيراد والإشراف على ذاك 
أو الميمئة عليه د ومن ثم كان ثمة أمتاء لأنواع 
ممتلفة من الخازن والموئن ودور سك النقود ٠‏ 
والمكوس ودور المككوس وغير ذلك من الموارد » 
وأمناء للتحرير ( انظر هذه المادة ) » ونعنى بذلك 
إعداد سجلات الأراضى وملاكها » والسكان » 


ودخل الولايات وتوزيع الإقطاعات ( انظر مادق 
و دفر خاقاق » و « تيار © ) : وهذه الأمانة 
بعبارة الأستاذ إينالجق : « كانت وإمانت تحرير» 
تقتطى خبرة ودراية عظيمتن ونحمل مسئولية 
كبيرة » كا كانت فى الوقت نفسه عرضة لشبات 
الفساد وإساءة استخدام السلطة » وقد جرت العادة 
بأن يعين فبا البكوات ذوو التفوذ والقضاة » ه 


والإين من حيث النظر وكيل حكوى ذو 
مرتب » وليس فلاحا يرئدى ضريبة ولا ملتزماً 
ولا مؤاجراً من أى نوع + ولعل وظيفته كانت 
تقوم عل تثبل المكومة فى معاملاما مع مثل هؤلاء 
الأشخاص » أو تقوم على الإعداد لجمع المواره 
الى هى موضع حديثنا : فإذا تعلق مله بالإيرادات» 
وجب ألا تكون له مصلحة قى هذه الأعمال 
إذ يقتضيه واجبه أن يؤدى هذه الإيرادات كاملة 
إل غزانة الدولة ه 

وكان المصطلح أمين يطلق أيضاً على النظار 
أو الوكلاء الذين تعينهم سلطات غير السلطان مثل 
القضاة» بل الملتزمين الذدين يعينون نظاراً لم ليرعوا 
مصالحهم 2 ويساء استخدام وظيفة الأمناء فى 
بعش الأحيان فيكون الأمناء أنفسهم منالملتزمين »© 

وكان محمل لقب الآمن فى قصبة الدولة عدد 
من العمال ذوى الرتب الرفيعة الموكلين بمصالح 
أو مرافق : ومن هذا القبي لكان نظار عازن الباروده 
( بارود خانه أمينى ) ونظار دار الصتاعة ( ترسانه 


إمين -الأمين (القليغة) اليل 


[ انظرهذه المادة ] أمينى ) وأمناء دار المحفوظات 
( دفر أميى أو دفر خاقاق أميى ) . وكات 
أعظم حملة هذا اللقب رتبة الأمناء الأربعة الملحقين 
بالخدمات الى فى خارج القصر السلطاى ( ببرون 
[ انظر هذه اللادة ] ) : وهم : ناظر المديئة ( شهر 
إمينى [ انظر هله المادة ] ) وهو الموكمّل مالية 
وتموين وصيانة القصور وغيرها من المبانى الحكومية 
فى المدينة ؟ وناظر المطبخ ( مطيخ إميى ) ؟ 
وناظر الشعير ( آربه إمينى ) والأول موكثل 
بتدبير الطعام للمطابخ السلطائية ه والثانى موكثل 
بتدبير الشعير للإصطبلات السلطانية ؛ وناظر 
دار السككة ( ضرئانه إمينى ) وهو موكل بالسكة 
فى ممتلكات القصر ( انظر مادة « دار الضرب ©6) © 
المصادر : 


0 خليل إينالجق : هجرى 488 تارخل 
صورت دفتر سنجق أروانيد » ألقرة سنة 9884 
4 : (؟[)مووعطسة .ظ : مالمفلمنه© سب عيندضفه 
8 #استسصتة ع ممنيوظ عه 111 4 
إستانبول مسئة 1947 ع ص 57 نس "لااء 
هم .سا1 ه (8) ره آ تهكر وخليل 
إينالجق : قانوننامه سلطاق بر موجب عرق 
حتائل » أثقرة سنة 1445 » الفهرس : (4) 
مسممعتةك8 .]7 : مسئلية مصعم عل عمامه صة 
باريس - لاهاى سنة 195٠‏ » الفهرس : (0) 
برقان : قانونلر » الفهرس © (1) مإمطاء7 1 : 
وسطلمه مس حم 3 سبلممفالة جمة جة اؤذهلمكطعوفرا5 عط 
جاء بودايشتسنة ه198 » ص 35 ٠‏ والفهرس 


(/) ورع13ة ,[آ : مطامماوط ده كتسجسوط سعمم؛0 
و61 ووو أوكسفورد سنة +1945 » ص 5ه 
3٠‏ "4 » والقهرس + 
4 «والسيموته تدائه اشفسله نه أعاماتهمل 316 
8 - 1517 ارهظ ج010 زه اسمماؤماددمك 
برنستون سنة 1957 6 ص 5؟ لز : [# اه 
والفهرس « (1) عبد الرحمن وفيق : تكاليف 
قواعدى » ج ١‏ » إستائبول سنة ١108‏ ه » 


() متسطة .5 : 


ص الال س 184 ه 00٠١(‏ أه ج: أوزون 
جارشيل : عتائل دولتتكك مراى تشكيلاق » 
أنقرة » سنة 1948 ء ص هلا« ب لاخ" م 
)1١(‏ الكاتب نفسه : عيائق دولتكث مركر 
وبحريه تشكيلاق » أنقره سنة 1944 » الفهرس © 
(19) مسسوقططته 2 21/1١‏ ص 84 - 
مم لالظ دمل وج 1/؟ءص ١1م‏ 
لل ياك آلين ء ج١1‏ ص هلاه كاه م 


عورشيد [ لووس منومة .3 1 


و الأمين ع : هو القليفة محمد بن هارون 
الرشيد » ولدته أمه زبيدة بنت جعفر بن المنصور 
بعد اعتلاء هارون العرش عدة وجيزة د وقد 
رفعه فسبهالعريق وججعله مفضضلا على أخيه عيد اله » 
الذى ولدته قبله بأشبر قليلة أمة فارسية ه وق عام 
#لاؤاه زر كزلات ولام ) أو عام 6لا م 
) ولا م ) حقد الرشيد لابنه محمد بن 
زبيدة بولاية العهد ولقتبه بالأمن ه وبعد “ذلك 


5 الآمين «اللليفة» 


بسنوات عقدت البيعة لعبد الله لف للأمين 0 
ولقب بالمأمون + 

ودلى هارون” ابنّه المأمرن” على الأقالم الشرقية» 
من همذان إلى السند : وفى عام 185 ه ( 8*9 م ) 
أقطم ثالث أولاده » القاسم » الجزيرة والخصون 
الى على حدودها د وأراد هارون أن يضمن سير 
الأمور فى مجراها الحسن + فكتب كتاباً أشبد فيه 
على الأمين نحرمانه من الكلافة إذا اعتدى على 
حقوق الأمون وكتب كتاباً آخر أشبد فيه على 
الأمون بالوفاء للأمين 2 


وقد جر هذا التصرف المشؤوم إلى اققسام 
الدولة » فغدت ملطة الأمين لا تشمل وى 
العراق والشام وبلاد العرب وإفريقية © وسرعان 
مابدا سوء عاقبة سياسة هارون » فما إن توق 
بطوس حى نشغب الصراع عام 158 ه(5١مم)‏ 
بين الخليفة النديد ووالى خراسان م 

وكان الأخوان يمتلفان الواحد عن الآخر 
تمام الاختلاف : فكان الأمين عابثاً محبآ للنات 
ينا كان الأمون حكيا ثابت امئان : ولم يقتصر 
الأمر على هذا بل كان هناك تباين عظم فى مسائل 
السياسة والدين قرّق بن أهل السئة من العرب 
والشيعة من الفرس » واتحاز المأمون إلى الشيعة 
بدافع من نسيه الفارسى . 

وكان أول عمل قام بدالأمين أن استدعى 
إل بغداد البيش الذى خرج تحت إمرة هارون : 
وكان هارون قد بعس بالمأمون فى طليعته ٠‏ فلما 


بلغ الأمون موت أبيه ارتد سريعاً إلى مرو وبايع 
أخاه دون أن يقم فى سيبل ذلك العراقيل : ثم عزل 
الأمين أخعاه القاسم.عن ولاية العراق وأبقى له حكم 
سين والحصون الى على الحدود 2 

ولم يكن الآمين بالرجل القوى الذى لا ينقاد 
لرأى غيره » فتمكن وزيره الفضل بن الربيع أن 
يوغر صدره شيثاً فشيئً على أخعيه اللأمون د وف عام 
4٠١-04 4‏ م ) أمر الآمين أن يذذكر اسم 
ابنه موسى مع المأمون فى خطبة البمعة » وكان هذا 
دليل رغبته فى أن لف مومى الأموثة ه 

وعندئذ قطع المأمون كل علاقة له بالعاصمة © 
وفى بداية عام 158 هر 41١‏ م ) جهر الأمين مخلع 
أخيه المأمون » ثم أنفذ بعد قليل جيشا إلى المشرق 
أسّر عليه على بن عيسى فلقى جيش الأمون الذنى 
كان يقوده طاهر بن الحسين فى الرى » ودازت 
الدائرة على جيش على" وقتل فى هذه الوقعة < فأرسل 
الأمن جيشاً آخر لقئال طاهر فكان نصييه المزعة م 
وى عام 145 ه أمر جيوشه لثالث مرة أن تسر 
نحو طاهر لإيقاف تقدم الخراسانيين » ولكن عيون 
طاهر أفلحت ف بذر .الشقاق بين جنوه الأمين 
مخائقين ‏ فعادت جيوشه إلى بغداد دون أن تلقى 
طاهر؟ : وثنا زاد الحال سوءاً أن دبت الفوضى 
فى الشام ونشبت فيه الفين الخطيرة م 

أما فى بغداد فقد أفلح الحسين بن على بن طاهر 
فى تدبير موؤامرة للخليفة » وتمكن من القبض عليه 
ف رجب عام 5 ( مارس 415 م ) وحيسه 
هق وأمه » وتمكن أصحاب الأمبن من إظلاق 


الأمن ( الخليفة ) 4# 


مراحه بعد ذلك » إلا أن مركزه أخذ يتحرج » 
إذ كانت جيوش طاهر تقارب شيئة فثينا + 
وسرعان ما دانت مكة والمدبتة للمأمون وخضعت 
له جميع البلاد الى فى شرق جزيرة العرب » 
ولم يبق نخارجاً عن طاغته سوى عاصمة الدولة > 
وعندئذ وكل المأمون فتح بغداد إلى طاهر وهرئمة 
ابن أعين + واتحاز خير قواد الأمين إلى جيش أخحيه 
ثم اقتشحمت المدينة بحا إثر آخر » واضطر الخليفة 
أن يقبل المقاوضة فى التسلم واتفق عل أن يأخحذه 
هرئمة من قصره ليلا فى قارب وأن يسلم إلى طاهر 
شعار الخلاقة + وركب الأمين المركب هو وهرئمة 
إلا أن رجال طاهر هاجموا المركب » فسبح هرئمة 
والأمين وفرًا ٠.‏ ولكن قبض على الأمين عندما 
وصل إل الشاطئْ وقتل فى الليلة عينها » وكان 
ذلك فى آخر محرم 198 ( سبتمير “801) + 
المصادر : 


(1) الطيرى : ج" ؛ ص "50 وما بعدها 
)١(‏ اليعقوى » طبعة هوسا » ج ”ا ء ص 44١‏ 
وما بعدها : (8) ابن الأثر » طبعة تور نغ م 
بج" ؛ ص لاوما بعدها : (4) كال : ملعت 
ورم اك 4 ا : 6 ص ١51"‏ وما بعدها > 
 )9(‏ علتقاطا : 4س سمجملة هذ جعاما 25 
فسافصنء © ج ١‏ ء ص 48؛ وما بعدها م 
(") منسالة  :‏ اممف ,معذه كذ ومشمناؤفامه ‏ 316 
الك نين © الطبعة الثالثة ه ص بإ/ا؛ وما بعدها م 
0) المسعودى : مروج الذهب ٠‏ باريش » 
اردص 0(" 90٠6‏ وما بها ) ج41 


ص ه45 ٠»‏ ١ه‏ + (8) الكاتب ثفسه : التنبيه 
والإشراف » ص 45" - 845" . (1) البلاخرى » 
طبعة ده غويه » ص 1١45‏ 2 58ل »2 مما, 
417 ء )٠١(  ”١١‏ ابن.الطقطقى : الفخرى » 
طبعة در نبور » ص 590-141 : )1١(‏ كتاب 
الأغانى ء انظر كويدى 


)١7(‏ فاعضطمه : ملتتفام أه زفلماك؟ خلممورووطة 


١‏ كمسوناءطمناؤاه ععانام1ة 


عله 3سله جا عملم كا ف لظ .4 1 2 
المجموعة السادسة ل ا ال 
إشلف الكاتب ففسة ‏ : «اولط ته واماتجمهممد ه1 
سالط له ببا«قسات مجر ضع ها م لنامه اه ف 
0 ىله عاج ذكاء ص "#١‏ الاو" 


[ تسترشتن «ممسعوعة .17 ] 


+ الأمين محمد : خليفة عبامى حكم من 
سنة 198 ل هذاه روريم 18هم) © وولد 
فى شوال سنة ١٠١‏ ( أبريل سنة 1/80) لهارون 
الرشيد وزبيدة ابنة أخى المنصور ء ولذلك كان 
من أرومة هاثمية نخالصة أب وأماً » ومن ثم جعلت له 
الأولوية فى وراثة اللحلافة على أيه عيد الله الذى 
عرف من بعد بالمأمون الذى ولد :قبله بستة أشهر 
من أمة : 

والحق إن أول ببعة له قد أذها له هارون 
الرشيد سنة هلااه ( 41لام) حين كانت مينه 


. حمس سنوات لاتتعداها » ولم يجعل المأمون خليفة 


من بعده إلا سنة ماه (ؤهلام) وقد بت 
هارون الرشيد فى هذه البيعة المزدوجة بما هى أهل 
له من مهابة سنة 1ه (7١مم)‏ ق ١‏ العهدين 


1464 ( الأمين الدليقة ) 


المكيين» اللذين قصد .مما إزالة كل ريبة أوثزاع بين 
الوريثين » وقد اعترف الأمين ى أول العهدين بحق 
المأمون فى تولى الخلافة متى بعده مباشرة » ويسلطانه 
الفعلى المطلق على النصف الشرق من الإمبراطورية؛ 
وق العهد الثاى أقر الأمون بعلمه ببذه الحقوق 
وصرح هو أيضاً بولاثه وطاعد ه لأحيه اللدليفة 
سواء احترم الأمين التزاماته آم لم تحترمها : وتبيسن 
هذه الطريقة فى الالتزامات وما يقابلها من التزامات 
قضت بها الوثيقتان أن الرشيد كان يدرك حرج 
أرقف الى نشأ من هذه البيعة المزدوجة والصراع 
النى سوف يدث بين الأخوين (وكل مهما 
غتلف عن الآخر أعمق الاختلاك فى شخصيته 
واتجاهاته) وحاول أن يقم بينهما توازناً خطرة 
متنى هاتين الصيخين الفتهبين « 


قلما تو الرشيد بطوس ف الثالث من جادى 


الآخرة سنة واه ( 4؟ مارس منة 5١م‏ ) ٠‏ / 


بويع الأمين بالثلافة ى بغداد وق صائر أرسجاء 
الإمبراطورية » وعجل المأمون بالعودة إلى إقطاعه 
فى نخراسان ه وف العام الثائى أى سنة 15م 
(١٠لم)‏ عد الأمين فجأة إلى إدخال اسم ابئه 
مومى ف اللحطبة بعد الأمون » وبذلك اتخذ دون 
الحروج رسمياً على اتفاق مكة ‏ خطوة كشفت عن 
تيته ى إشمال هذا الاتفاق بأن يضم إلى جانب 
أخيه وريئا للخلافة من بعده يثره على غيره » 
وأعقب ذلك تبادل نشيط للرسائل السياسية بين 
الأخوين يوئيد الأمئفى ذلك الوزير الفضمل بناارييم » 
ويزيد الأمون الوزير المقبل الفغمل بن سبل » 


وقد حفظ لنا الطيري نض هله الرسائل 
الى اتخلمتشكل المناورات السياسية أو قل«الخرب 
الباردة » بين بغداد ومرو قبل نشوب الصراع 
المسلح : وحاوك الأمين أن يفم المأمون إليه 
ليقنعه بالتخى عن حقه فى اليمنة على عدة مناطق 
هامة فى خراسان والحصول على موافقته على تعديل 
ترتيب البيعة ٠‏ 


وأبدى المأمون مقاومة وقورا حذرة مع الحزم 
فأغرى ذلك الأمين باستباق الحوادث » وقٍ أول 
عام وام (نباية صنة ١٠8م)‏ خرق العهدين 
المكين ووضع اسم ابته مككان اعم اللأمون (واسم 
أيه الثالث القاسم الى أصبح من بعد الكليفة 
المعتصم ) وريثاً مباشرا الخلافة ه وأراد الآأمن 
أن محطم مقاومة المأمون » وكان قد أعان أن المأمون 
حرج حل طاعته » فأنفل إليه على بن عيسى بن 
ماهان على رأص جيش » وهو فعل يعد بداية لقيام 
العداوة الساقرة بين العراق وخعراسان (جبادى 
الاخرة سنة 98م - مارس سنة 411م)» 

وقاد الحرب. من قبل المأمون قائده الوك 
طاهر بن الحسين ( انظر هذه المادة) 6 .وق الصدام 
الأول. النى حدث بالقرب من الرى هزم طاهر 
على" بن” عيسى وقتله ثم ثننّى بعبذالرحمن بن جبلة 
الأبناوى الذى كان قد أنفذ إليه فى جيش ثان ٠‏ 
وسرهان ما وقعتولاية الجبال بأسرها فى يداجنوه 
الدراسانية الذين نشد الأمين المجندين من عرب 
الثام اللاقائهم فلم يفز بطائل ه ذلك أن مماولة 
استخدام العنصر العرنى سلايحا فيد العتسير القارسى 


الأمين ( القليفة ) 56 


الذى كان يكيد المأمون بتضه وقضيضه » قد فشلت 
فشلا ذريعاً » على حين قامت اضطرابات خطيرة 
فى الشامء وف بغداد نفسها » تتيجة لاتقلاب قام 
به الحسين بنعلى بن عيسى »وأعلن خطلع الآمين إلى 
حين وبويع المأمون بالخلافة : ولكن هله الحاولة 
فشلت فى جب سنة ١45‏ (مارس سنة )41١1‏ » 
واضصطر الأمن بعد إذ رد إلى عرش الكلافة » أن 
يواجه الجيوش العراسانية الى كانت وقتذاك 
تقترب من قصبة ملكه : وى ذى الحجة سنة ”19م 
(أغسطس سنة 9؟81) أحاطت كتييتان ببغداد 
يقودها هرثمة بن أعين وطاهر الاذانكانا ى 
الوقت نفسه قد أتما غزو خوزستان + واضمحل 
صلطان الأمين فى سائر أنحاء الإممراطورية » فى 
العراق والجزيرة وبلاد العرب ؛ وأعلن أنهومخلوع» 
وأقم أخوه بدله م وبالرضم من ذلك استمرت 
قصبة الدولة تدافع عن نقسها دفاع المستيئس أكثر 
من عام احتشد فيه حول الحليفة أشد العناصر 
الاجّاعيق القصبة شغباً وهم «العسراة هالدين استطاعوا 
خلال قتال دموى أن يسدوا الطريق حلى امحاصر ين 
ونم ينجل الموقف حتى الحرم سئة 148 (سيعمير 
سنة “817 ) » وهنالك تمت الغلية على كل مقاومة 
ورجا الآمْن هرثمة أن يمن خروجه : ولكنه 
اعتقل وهو يلتمس طريقه إلى قائد أبيه السابق 
المخلص الذى كان قد نذر له حياته » اعتقله رجال 
طاهر الذين خشوا أن تفلت منهم قريستهم وقتلوه 
فى ليلة الرابع والعشرين من الشحرم سئة 194 ( 194 
٠‏ سيعمير سنة 811) ب والظاهر أن المأمون لم يكن 


مسرئولا مسوثولية مباشرة عن قتل أخيه الذى لم 
يكن قريباً إلى نفسه والذى ترك له فعلا وشرعاً 
حم الإميراطورية بأسرها 0 


وقد رأى البعض ف الحرب بين الأخوين 
مظهراً من مظاهر الصراع بن العروية والشعوبية 
فى أوائل الدولة العباسية : والحق إنها كانت ى 
جوهرها تنازعا أسرينًا على الحكم » ولو أن من 
المسلم به أنه كانت فيها بعض عوامل سلالية تتصل 
بأصل الأخوين المتنافسين وبنمو القوى الى اعتمدا 
عليها : ومع أن نخعراسان وفارس كانتا تكيدان 
بصفة عامة كثلة المأمون فإننا لامكننا أن تقر أن 
الأمين كان النصير الواعى للعروبة » أو أن العرب 
كانوا يظاهرونه مياه كينء ذلك أنه كان فى خلقه 
السطحية والتراخى المأثوران عن أنصار مدهب 
اللذة » وكان جاهلا بتلافيف الثآمر السيابى 
لايعنيه إلا تحقيق أكير سلطان لنفسه ولذريته ه 
وكانت السياسة الى اتبعها لبلوخ هذه الغايةتتفك 
عرضاً من غير تقليب كثير للفكر فى اعتباراتها » 
سياسة لم تكن من تدبيرة مقدار ماكانت من تدبير 
صاحب مشورته الفضل بن الربيع ( انظر هذهالمادة» 
الى وصفته المصادر بأنه كان عبقره المنتحوس 
النى هجره فى ساعة النطرليعمم العفو لنفسه من 
المنتصر : ولم يكن الولاء والمقاومة العنيدة اللذين 
أبدتهما بغداد أثناء الحصار يرجعان إلى مثل شرعية 
وأسرية بمقدار مايرجعان إلىسخاءالحليفة والتزعات 
الحربية الى فطر علها أوشاب القصبة الذين رأوا : 


| فى الموقف فرصة لاستباحة المحرمات .والسلب 


41 الأمن (اللخليفة) ... أمين باشا 


والنهب : ومن ثم لم يكن يقف إلى جائب الأمين ى 
الواقع إلاسجاعة صغيرة من الحاشية والشعراء » 
زملاء الفسق والفجور ؛ مثل أل نواس الذنى ظل 
مخلصا للأمن حتى الباية ورثاه رثاء حاراً فى 


٠. مراثيه‎ 


وتقترن ذكرى الأمين عند أصحاب التواريخ 
المسلمين يذكرى الكليفتين الأموين يزيد الأول 
والوليد الثانى » اللذين كانا أيضاً إباحيين من 
الباحثين عن اللذة » وإن كانا قد رزقا كفايات 
سياسية وفنية افتقدها كل الافتقاد هذا الكليفة 
العباسى العابث : ولم تتميز السئوات الأريع مكمه 
( أوالسنوات الثلاث إذا لم تحتسب سنة اللتصار) 
بأى إجراء إدارى أو سياسى بارز إذا اسئنينا 
تلك الحرب الباردة ( السناخنة من بعد) الى دبرها 
لإقصاء أحيه عن الخلافة, أخعيه الذى يقوقه كثرآ 
حجتى وسياسة"» والذى انتزع منصبه ف الهايقتحقة 

المصادر : 1 


(1) أم المصاجر هو الطيرى ,ب" ع ص 
*6 ب 4لا ( وقد للخصه ابن الآثير . ج 5 » 
ص )7١9 ١9!‏ () أما المصادر الأخرى 
فهى : اليعقوى » ب 7 ء ص 44# وما بعدما » 
578-014 الدينورى ء ص 88" - 41م 
(5) سماطميك سعمسفمعال1 منصميوظ »2 طبعة 


دهغويه ء ص "4477١‏ (ه) ابن الطقلطقى: . 


الفخرى ٠‏ ص ١4؟ ‏ 740 » وهو أجنح إلى 
التوادر » ولكتمعفيد فى -حصار يغدإد (1) المسعودى: 


مروج الذهب » ج 5ه ص 415 - 480 (/0 أما 
الكتب الغربية فيا عدا التواريخ العامة للخلافة » 
فتشمل ذام رجتم : نك ملتزلده له أمنلفاه؟ اممو 
دنه 7ه وة وفتطه ف مضة .لوووط سنة /15101 4 
ص ١١91‏ ؟؟ (0) الكاتب نفسه : ين وممزععميميد هة 
اج ااه ه انة تفلك مره مع ما ه لامعال له ملاحملظ. 
فى موج سنة 15178 ءا ص 43" الاو" .ا . 
عررشيد [ كابرييل تلمقطهه .13 


دأمين باشا »»واسمه الحقيق إدوارد شايترر 
##دنسة ومسو : مكتشف ألى مشبور 
ومستعمر. لإفريقية » ولد فى أويتان مماوره من. 
أجمال سيليزيا فى الثامن والعشرين من مارس-حام 
184٠‏ » ودرس الطب والعلوم الطبيعية. فه 
يرسلا و وبرلين وكوتكز برج من عام 1604 لل 
5 » وحصل على إجازة الدكتوراهٍ فى الطب 
فى مارس عام 1857 د وى خريف عام 1854 
ترح إلى أنتيقارى نيمونررم الى كانت ولاتزال فى , 
حوزة الثرك وفها بدأ يباشر مهنته » ثم عين ى 
صيف العام التالى طبيب الصصحة و امحجر الصيحى فى 
أتتيقارى » وأصبح مقرباً إلى إسماعيل حيى باشا 
والى شال ألبانيا الذنى كان متزوجا من امرأة 
ترنسلثانية. ومقيماً بإشقودرة ه 
وف عام 181/8 توق إسماعيل » فعاش شايتزر 
سنتن مع أرملته ثم تركها فى نباية عام ه/141 ورخل 
إلى الخرطوم » وى منتصف أبزيل عام 141/5 


أمسن باشا 4 


استدعاه غوردون حاكر مديريات خط الاستواء 
إلى لادد ههه وعيئنه .طبياً للحكومة . وقام 
شنيتزر بأعباء منصبه هذا فى 7 مايو عام 141/1 
وات لنفسه اسم «أمين أفندى ٠‏ وزع أنه تركى 
تلى العلم فى ألمانيا : وى " يونية أسفره غوردون 
الممتيسه مومع عرزملك أو غندة : ثم إلى كا برجعو وى طسة 
ملك أونيورو وبوروتاعام مها - 18148 تم 
بعث .به مرة أخرى إلى متيسه + 

وى أثناء ذلك كان غوردون قد عبن حا كا 
عاماً للسردان » فأقام أمن أقندى حاكماعى 
إقلم خط الاستو اء بناء على اقّر امح المككتشف الروسى 
الأماق يونكر ممورتة ء وأظهر أمين ‏ وكان 
قد منح لقب بك فباشا -. نشاطاً عظيماً فى حكمه 
هذا الإقلم ودقع به شوطاً فى سبيل المدنية : 
فأتضع الدثا قل الذين كانوا بحبون السلب والنهب 
ونشط التجارة وض بالزراعة ومجميع مرافق 
العمران وزاد فى رقعة ولايته : ولا ولى أمين باشا 
الحكم كان العجز فى ميزانية حكومته يبلخ 8,٠٠٠‏ 
جنيه إنجليزى فى العام » وماإن مضت ثلاث 
سنوات حبى أرنى الدخ لعل المتصرف عقدار 11١١‏ 
جنيه إفكليزى ( مدسا نم5 .© ١‏ مامه مفاية ص 
٠٠‏ وما بعدها) وعندما قطع المهديونالمواصلات يينه 
وين مصر اشترى مهذا المبلغ عاجا وأودعه الكزائن: 
وق عهد أمين باشا أصبيع عدد محال 50 يما كانت 
ف عهد غوردون 16 فقط » 

وق أوائل الفتنة المهدية (1447-1841) 
كانت ولاية أمين تمتد أربعاثة :ميل من الشرق 


إلى الغرب » وثلماثة ميل من الشمال إلى ابدنوب» 
وإبان هذه الفتنة انقطعت صاة آمين ياشا بالحكومة 
لمصرية من منتصف أبريل عام 1888 : دف دبيع 
عام 1884 كان كرم الله قائد اللبيش المهدى قد 
فتح إقلم حر الغزال » وطلب من أمين ياشا التسلم 
فرفض » ولكن مركزه أخذ فى المحرج شيثاً فشينا + 
ولذلك ترك لادو فى نباية أبريل عام 1848 ونقل 
مقره جنوباً إلى وادلاى : و ؟ يناير عام 18485 
خخرج يونكر الذى كان صحبة أمين باشا منذ يناير 
عام 1885 إلى شاطىء إفريقية الشرق فبلغه ى 
الرابع عشر من ديسمير عام 18/5 
مستكشف آخر إيطالى يدعى كساق تبدموه أميناً 
من يناير 1888 إلى الهاية ». 


٠‏ وصحب 


وى بداية عام 14410 اضطر أمين ياشا إلى 
أن يتخلى نهائيً عن لادو الى كانت تقم فا حامية 
إلى ذلك الوقت : واستقر مدة قصيرة من عام 18/5 
وجزعاً كب رمن عام 18407 فى كبيرومئاائكا وه 
سحلته الى على الشاطىه الشرق لبحيرة أليرت 
نياترا ه ش 

وف ذلك الوقت قامت جاعة من أصحاب 
رئوس الأموال فى اسكتلندة بإرسال بعئة لتتخليص 
أمين ء وكانوا مدفوعين فى ذلك بوحى هن الجمعية 
الجغرافية الملكية بأددر ة » أوقلإنهم قصدوا إلى 
استغلال إقلم خط الاستواء لصالح [نكلترةواستجلاب 
العاج الذى خيزته أمين إبان الفتنة المهدية © ورأس 
ستائل برعلسمة هذه البعثة هك وق عام نينيل بلغ 
أميناً الذى لم يكن فى ذلك الوقت يقي فى إقليم خط 


للك أمئ ياشا 


الاستواء بائذاث + وكائث قافلة ستائق قد لاقت 
كثعر؟ من الصعاب ف الطريق حى أصبح ضررها 
أكثر من نفعها بالنسبة لأمين ٠‏ واحق إن غرض 
متاق لم يكن موبجها إلى شد أزره 8 

وعندما أبلغ أمين ضباطه أوامر المدكومة 
المصرية الى أبلغها إياه ستائل » وهى تقغي بأن 
يصحب هرنلاء الضباط ستائلى إلى الشاطئ الشرق 
ثاروا عليه وسجنوه فى دوفيليه مرقرج: وكان ذلك 
فى متتصف أغسطس أو نوفير عام 18/4 2 وصمم 
أمين على الرحيل فلحق بستايل عند الشاطيئ الغربى 
لبحيرة أليرت فى 1١7‏ فبرايرعام 1884 دوف أوائل 
ديسمير سنة 1884 وصل الاثنان. ى رحلهما 
المشتركة إلى الشاطئ عند يكامويى ولإمسدي دقر 
وفها قوبل أمين محفاوة بالغة إلا أنه لزم فراشه 
مدة ثلاثة أشهر -لنادث ألم به + ولما أبل أمين التعحق 
مخدمة وزارة الهارجية الألماتية بصفة مؤقتة فى 
أول الأمر + وفى 55 من أبريل غاهر الشاطئ 
الشرق مصطحاً الضابطين شتولماك «ممساشدة 
ولاتكهلد لاعطيدمز وثلاثة من ضباط الصف 
وماثة «جندش وخسماثة واثين وتسعين حسالا + 
وكان فرضه من ذاك أن يستغل البلاد التى تقع 
جنوى حيرة فكنوريا لساب أمانيا . وأه ما محققته 
هذه البعنة هو وفع العلم الألمنى على ثابورة متودل 
وتشييد محطة بوكوبا امناو على الشاطئ 
الى لبحرة فكتوريا نائرا ٠‏ غير أن هلين 
العملن كانا بعينيق عن رغبة قون ثسماك جممصعدةا 
حاكم [فريقية الشرقية الألمانية » وإن كانا قد صادنا 


هوى من نفس كارل بيادل 
الذى بحثته إسحدى الجمعيات الألمانية لمعاونة أمن 


وعمنم ‏ (عمكر 


وم يتابله إلا فى يونية من عام 185٠‏ عند مبوبوة 
ددمسدمد : وكشفت هذه الرحلة عن عداوة 
أمين الشديدة للعرب » نستبين ذللك من . رسائله 
إلى مان ومن الطلريقة الى اتبعها فى القضناء على 
تجارة الرقيق + وف التصف الثانى مى شبر مارس 
عام 1841 يلغ أمينا أخبار متناقضة عنى عراك 
نشب بن رجاله القيمن 5 إقلم تمل الاستواء 
والعبيد الذين فى جوارهم » فعير الندود-الشمالية 
للممتلكات الألمانية غير عاق بمعارضة ثسمان + 
وكان غرضه من ذلك' اسيّالة. ضباطه وجنوده 
القدماء ليسير .وإياهم نحو الغرب عن طريق بلاد 
مومبوتتق معدطتمة كلما أمكن ذلك اه 
والاستيلاء على اإبرء الداخلى من بلاد الكرون » 
وقد اتضح بعد ذلك أن هذه الطة لم تكن مكنة 
التحقيق'. ففى 78 سيتمير أغف أمين باشا فى 

الارثداد عند 'أتدلالى تمماعفسسة الى قى حوض 
بر إتوري نم1 أو أروعى تستسة الأعلى + 
ونشا الجدرى بين رجال أمين وسناءت حالم + 
فأرشل شتولمان فى الأصنحاء من الرجال إلى بكوبا 
با ظل هو ومن أصابتهم العلة فى المرخرة »© 
ولا أغيته الحيل لم ير مناصاً من السير نحو الغرب 4 
فائجه فى م مارس 18517 نحو إيوتو منمم1 
بالقرب من كيلوتكالوتكا مودملسيدملةة على 
لبر أرومى ثم عير هذا اللبر وسار تمتو الجنوب 
الغربى غترقا-غابة بكر يغية الرصول إلى غطة 


أمين ياشا 44 


كبنجه مهومن على شمر الكتقو الأعلى + ولكنه 
قتل غيلة فى 7 أكتوير عام 18417 بتحريض 
أمير هذا البلد عند كينينا دمعمزع الى تبعد 
٠١‏ كيلو مترآ عن كبنجه : وقد هثر الشايط 
البلجيكى دانس ونمعزط على جزء مق آآخر 
يو مية كتتها أمين عند دخوله ثيالكوه مر 
عاصمة بلاد مانيومه مسعدرمكة ىق فيراير 
عام “1841 » وغثر على الدزء الآخر عند استيلائه 
على كاسولكو دودممموي عاضمة تيوتب مووتلة 
وين تاجر الرقيق المتعصب فى الثانى والعشريق 
من أبريل عام 1844 : وقد حوكر أمير كبنجه 
النى حرض على قثل أمين أمام مجلس صسكرى 
وقتل رميآ بالرصاص فى ؟؟ أبريل عام 1884 ه 


وغند ما كان أمين باشا فى تركية ظهر عظهر 
الرجل المسلم التركى واحتفظ -بذا المظهر عندما 
التحق مخدمة الحكومة المصرية ( جمتت نع سطءة .© : 
عامط بص 47 سج (اء ص 0١‏ ) وهنذا 
الأمر وحده يفسر لنا صر احتفاظ أمين 
يسلطائة مدة طويلة ى إقلم خط الاستواء ه 
وقد سبق أن رأينا كيفكان عدواً لدوداً للجلا بين » 
وبالرغم من ذلك فقد أباح الرق ى ولايته لآنه م 
يستطع أن يعمل دون مساعدة العبيد + وا التحق 
أمين بعد ذلك مخدمة الحكومة الألمانية طلب منها 
الموافقة على فصل البلاد الى يسكها العبيد عنى 
البلاد الى يسكلها العزب فصلا تام وإبعاد الرحّل 
من الأعراب ( شقيترره صن01ه ) : وكان أمين 
بروتستااتى المذغب » ومع ذلاك فقدكان يفضل 


البعوث الكاثوليكية على غيرها لأنما هى الوحيدة 
الى استطاعت أن تنشو* لات جميلة وتعلم 
العبيد الأعمال المفيدة والصناعات اليدوية > 
(١‏ ممعسنسدة 2 بج ١اء‏ ص ١15‏ )1ه 
وكان أمين بوجه عام لا يعتقد بإمكان رفم 
المستوى العقلى للعبيد د ( ممسنءسةة ؛ »١<‏ 
ص .)1١7554‏ 

أما مق الناحية السياسية فقد كان أمين إداريا 
حازماً أكثر منه فاتحآ ء أى أنه كان سياسيآ 
ولم يكن رجل حرب . وقد أحرز ششورة واسعة 
فى ميدان العلوم فكان خبيراً بالطيور ووصف 
الشعوب فضلا عن درايته الواسعة باللغات ه 

المصادر : ْ 

)١( معسوسطة5 ب© ؛ مامه م‎ )١( 
لمعطعتمه .5 : ميد نظ (") مدعممظ تلا‎ 
ماعو «فسركة «دطتة عتمراعطو17 عذه (5) نادمه .6ع‎ 
غقنه «املامة ولك فس عأرسنيف هذ جام عليه‎ 
مسمصلطه5 .17 : 15م اذك‎  )9( مامد منص‎ 
1 0. ملذكرك جمد م8 عط مزعوط (5) ومنع2‎ 
0/( «ماةففوعظة - عامط متمق مامشعة عط‎ 
مطموط!-منمقك: .نه #ت[ه سف" جمد هستسجمك مذ"‎ 
15. ر,سدى » فشر كل عق طاستقصنه ع8 .0 ف اعتمظ‎ 

( شاده مفمصدة .ه ] 

+ أمين باشا ( إدوارد كارل أوسكار تيودور 
شتتيزر ‏ «مومعط1 عممو0 ممه 4مصسة5 
«مسنمطة ) : ولد فى 78 مارس سنة 184٠‏ 
بيلدة أويتيق من أعمال سيليزيا البروسية » وغترج 


0 أمين باشا 


فى الطب من برلين منة 1875 » والتحق بخدمة 
العمائين فى ألبائيا سنة ١186‏ » واتخد اسم خير الله 
وأصبح يعرف فى السودان من بعد ياسم محمد 
أمين ( محمد أمين وليس الآمين ) + وشخص إلى 
مصر فى أكتوير سلة ه181 ء ثم تحرج مها قاصداً 
الحرطوم ثم لادو ١‏ فى مابو سنة 1١415‏ ) قصبة 
الولايات الاستوائية حيث عينه غوردوت باشا 
طبياً للحكومة ‏ وكان غوردون وقتذاك حا كا 
ووكلت إليه مهام سياسية فى أوغندة وأونيورو ‏ 
وف يونية سئة 18174 أقامه غوردون- الذى كان 
قد غدا حاكا حاماً لاسودان المصرى الإنكليزى ب 
حاكاً اولايات الاستوائية الى أدمجت وسميت 
و مديريات خط الاستواء » 2 وفى السنوات الأولى 
ذكنه واصل أمين عمل غوردون فى بسط الممتلكات. 
المصرية فى السودان المنوى وتأمينها واستغلال 
مواردها الطبيعية وأهمها الاج : وكانت المشاكل 
الإدارية الى تواجهه ضخمة سبها امتداد الأرض 
الشاسع وفقر المواصلات فى ولايته ء وعدم ولاء 
القبائل » وضرورة اعيّاده على جنود وموظفين 
ليسوا أهلا للا عيّاد ولا هم على كفاية + وكان كثير 
من هؤلاء من السودان الحنونى ( دناقلة ) دلوا 
أصلانى هذا الإقلم فى ركاب التجار الطامعين فى 
العاج والرقيق » وكان غير هم من المنفيين عن مصرء 
وراح أمن يجوب الولاية بلا كلل ولا ومن » 
وقام بدراسات هامة فى تاريخها الطبيعى :. وما واف 
عام 1/48١‏ حي كان قد بلغ مبلغا لا بأس به من 
التجاج 5 توطيد النظام الإدارى . وقد انعكس 


انتعاش الرخماء ى الموارد المتزايدة + وكان 
العجز فى ولايته عند بداية حكه يلغ اعفعوام 
جنيه إنكليزى » وبعد ذلك بثلاث سنوات تحقق 
فائض قدره 1,5٠٠‏ جنيه إنكليزى + ولا نشبت 
فتنة المهدى سئة 1841 انهار موقت أمين : فقد 
قطعت أسباب الاتصال يينه وبين الخرطوم بعد 
شبر أبريل سنة “1881 : وأعقب هزيمةة” التجريدة 
السكرية المصرية ى شيكان فى © نوفير سنة 
*841 الغو المهدى لبحر الغزال ( انظر هذه المادة» 
وهى الولايةالمجاورة لولاية أمين : وف مايى 
سنة 1884 تلقى أمين رسالة مق كرم الله كر قساوى 
الحاكي العسكرى لبحر الغزال من قبل المهدى » 
يطلب منه قبا تسلم ولايته : ونصحه ضباطه 
بالتسلم » وأراد أمين أن يكاتسب الوقت فأرسل 
وفداً إلى كرم الله » ونقل مركز قيادته إلى ولدلاى 
ى أبريل سنة 1886 : على أن القوات المهدية 
تقهقرت من ولاية خط الاستواء د وظل أمن 
سنتين لا يزعجه أحد »ء ولو أن سلطاته “كان قد 
تناقص ونحرج + وى مارس مئة 1845 ء تلقى 
رسالة من نوبار باشا رئيس الوزراء المصرى 
تارعها “11 شعيان سئة 1701 م ( 517 مايو سنة 
5م يطلب منه فبالتخل عن السودانويفوضه 
فى الانسحاب برجاله إلى زنجبار + وفى هذه الأثناه 
كانت اللحطط الرامية إلى إنقاذ أمن تناقش فى 
أوربا : ونظمت لذلك حملة موللها بعض القويل 


هيئة بريطانية تشمل أشخاصاً مهتمين بتجارة 


إفريقية الشرقية : وأعانت الحكومة المصرية هذا 


أمخ"باشا لف 


المشروع : وقاد الحملة ه. م: ستائل برم[صمن8 .75.34 
الذى كان موكلا من قبل ليوب ولد الثانى ملك بلجيكا + 
واقذ ستائل طريق الكونغو ولقى أمين باشا 
بالقرب من حرة أيرت فى 14 أبريل سئة 18/4 > 
وكان أمين أشد ما يكون عزوفاً عن ترك منصبه + 
وعرض عليه ستائلحلّن ليختار أحدهما : أولهما 
أن يستمر فى حكم مديرية خط الاستواء مق قبل 
دولة الكونغو الحرة أو يقم محطة يوار بحيرة 
ثيكتوريا من قبل شركة إفريقية الشرقية البريطانية » 
ورفض أن هلين العرضين » وتركه ستائل الب 
يقية حملته + وى غييته دب العصيان بين بعض 
جنود أمين الذين استرابوا فى التطورات الآخيرة 
وكانوا غير مرتاحين إلى الشخوص إلى مصر م 
واحتجز المتمردون أمينآً فى دوفيله » وى هذه 
الأثناء كانت تجريدة عسكرية مهدية بقيادة عمر 
صالح قد غادرت أم درمان ى ١١‏ يونية سنة 
عل مين البواخر . وبلغت هذه التجريدة 
لادو فى ١١‏ أكتوبر ودعت أمينآ إلى التملم + 
وقاوم المتمردون القوات المهدية » وأطلق سراح 
أمين فى 16 نوفير » فانسحب إلى محيرة أليرت 
حيث التأم ثمله مع ستائل مرة أخرى فى يناير 
سئة 1889 . وف أبريل بدأ ستائل سيره نحو 
الساحل » وقد صحبه أمين كارها . وهنالك دخل 
أمين فى خدمة الألمان بإفريقية الشرقية ؛ وقاد 
حملة فيا يعرف الآن بتنجانيقا » ومن هناك دل 
إلى مشارف ولايته القديمة ء ليحاول اجتذاب 
بعص أتباعه الأولين . ونزلت محملته نازلة مزلزلة 


منى جراء وباء الخدرى فحاول أن يصل إلى الكونغوء 
ولكنه قتل بيد زعم قبل يوم 1 أكتوبر سنة 
5 أو بعد ذلك بقليل > 


المصادر : 


)١(‏ معسنفباة ورمء6: تإنا هذا : ماعط د 
#بم يمس © لندن سنة 14894 ء قى مجلديق + 
1١‏ (23ه6) ع0 عة طاسكسسك58 .© متو 
عمفوك ادسمت هذ مزووم © لندن سنئة 1848 (8) 
ختمقطاجء[ زعسعاسياه[ .[ عل :فاته ملعوط انق 
«ملسسروظة نه «مفلامقهر مزع » لندنسنة 184٠‏ (6)أما عن 
دور حملة الإنقاذ فى سياسة ليويود الثافى فانظر: 
قسمدع امد .17 مهم0 ما له مطمجه «متاعمرو م 
(دو8:-و288) » بروكسل سنة 4 )2 ص تلب 
117 (ه) أما من شاء زيادة فى مادة المصادر 
فارجع إلى الققة سآ .8 : ملا عره واؤممومتافةة 4 
فك جمنازرج-وايرك »2 لندن سنة 1974 » ص 
٠ 5‏ 145148 والفهرس (5) وانظر أيضاً 
أمرما[ علا ره وتسسطقة ملا “ره مسهملمنه) ‏ واؤهجهماة 
وعندمت انلعم «مسورن ء لندن سنة1561551 ايت 
اب 07 نمعدللتك ممسطعم املطق : 
8 - 1938 ,تملس 3‏ عرلا زه رازه ومتاةنه 4 ٠‏ 
لندن سئة 1451 » الفهرس (8) وهناك نسمخة من 
رسالة أمين الموؤرخة فى أول سبتمير ستة 6ما1 
إلى وزير الداخلية المصرى فى محفوظات الحكومة 
السودانية ( 15/1 ء "7 ) ؛ صورة بالفوتستات 
فى مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بلندن » 


غورفيد [ هولت لم36 .2.36 ] 


ينف أمينة ‏ أمية 


و أميئة » ؛ تقول الأساطير إنها كانت زوجة 
لسلبان اثتمئها يوم على خاتمه الذى كان فيه ماكه 
وحكه تأعطه إلى شيطان من الشياطين تمثل لها 
فى صورة سليان » ثم عاد اثقتم إلى صاحبه بعد 
.حوادث عدة(/0) و 


الصادر : 
حسنوطهةة ‏ ؟ «اءرااتجمد سه مهملنء8 مار 
#بطسيركى ؛ ص 111 وما بعدها 


أمين » بن حسن حلوانى المدلى : رحالة 
عرق » كان أول أمره مدرسا فى الحرم التبوى 
بالمدينة : وهناك نشر فى سئة 1141 ه (ه/141م) 
رسالة ينكر فها تقديس الآثار النبوية وخاصة 
شعر النبى . وبعد هذا رحل إلى الشرق الإسلامى 
وإ أوروبا يبي الكتب ٠‏ بل وصل فى سنة 
#مدا م إل ا وليدن حيث باع إلى 
مكنبة ليدن مجموعات من الخطوطات القيمة » 
وذهب بعد ذلك إلى بومباى وتوق هناك > 
واشتغل فى يومباى بالأدب : ومن مصنفائه 
الأخرى «مطالع السعود بطيب أخبار الوالى 
داودة وهو كتاب قى تاريخ داود باشا » نشر 
سنة 11804 ه (1881م) . وألف رسائل فى نقد 





(1) ف رواية أن آمينة هذه كانت وليدة من ولائد سليمان» 
وتذكر رواية أخرى أن زوجته جرادة هى الى أضاءت شاتمه 
( انظر الثعلبى » قصصص الأثيياء» طبعة القاهرة سنة م74١1‏ ه 6 
ككلامع )ص م11 - 115) ٠.‏ 

اللجئة 


بن ألى الصلت 

جرجى زيدان مماها «نيش الحذيان من . تأريخ 
جرجى زيدان:» » صدرت فى بومباى سنة 
/."1 ه (1890 م) وأخرى فى نقد السيد أحمد 
أسعد الرفاعى وعنوائها «السيول المغرقة على 
الصواعق الحرقة » » نشرت سنة ١١17‏ لم 
(1896م) ء واتخذ لنفسه فها اسها مستعارا 
هو عبد الباسط المتوق 6 


المصادر : 

23: وأزدموستةة علسمدة :1 ملمشامة‎ )١( 
ملمع قرا الاماممةزة1 هذ رتددجهده) - ماملمنهة:0‎ 
0. ,مفسطلديناه7 وماوة2 جة"! (1) وعطقصمة‎ 
-متاطةط قاس"ل كفاتمهدمجم كدطعمه ككلة 5دك سحوداملم‎ 


ممت امكة-اء 3 فارز منوفا : 


( أمين محمد » : (انظر مادة « أوردا قول 


محمد أمين 6 ) : 


«أميّة بن أنىالصّلت» : شاعر عرق من 
قبيلة ثقيف كان يعيش ف الطائف » وأبوه 
أبو الصلت عبد الله » وأمه رقينّة بنت عبد شمس 
ابن عبد مناف : وهو حفيد أنى سفيان » 
وابن عم عنثبة وشيبة اللذين قنلا فى وقعة بدر, 
وعت بصلة وثيقة إلى بيوتات قريش فى مكة + 

وتدل قصيدة له فى رثاء القرشيين الذين 
قتلوا فى بدر ( أوردها ابن هشام » ص اثاه 
وما بعدها) على أنه كان حيا فى -ميئة 514 م 6 


أمية بن أن الصلت يا 


والمروى أنه توق ق العام الثامن أو التاسع 
للهجرة : والأخبار مختلفة ى موقفه بالنسبة 
للنبى وللإسلام » ولعل الأرجح أنه لم يلق 
النى » وأق أن يصدق بدعوته ٠‏ يؤيد هذا 
ما يتتجل فى قصيدته المذكورة من عطف على 
قريش - 

والتصائد والمقطوعات الى وصلت إليئا ملسوبة 
إلى أمية , والى خمعها شولتس «ممطالستة .ظ 
وزاد علما باور جمبووط .8 يمكن قسمها محلب 
موضوعها قسمين كبيرين : أصغرهها يتكون 
من قصائد وأبيات قيلت فى مدح أشخاص * 
وتخاصة فى مدح رجل من أغنياء مكة هر 
عبد الله بن جُداعان ٠‏ وهى لا تتلف ى 
جوهرها عن نظائرها عند غبره من شعراء 
العرب القدماء: ٠‏ أما القسم الأكبر اللى يبدأ 
بالقصيدة اثالثة والعشرين من طبعة شولتس 
معطتسطوة ,5 » فيدل دلالة كاملة على التزعة 
اتى مكن تسميتها بالحنيفية ٠‏ وأسامها القول 
بإله واحد هو ورب العباد» + وترى فيا 
صورا شببة بالوحى عن مقام الله وملائكته : 
وحكايات عن اللخلق » وآراء تتعلق بيوم القيامة 
والجنة والثار و وفها دعوة إلى عمل الخير 
وإشارات إلى عيتر أخل بعضبامن أخبار العرب » 
عن عاد وثمود ». وبعغضها من قصص التوراة 
عن الطوفان وإبراهم ولوط وفرعون م " 

وابن أبي الصلت مولع إل جانب هذا 
برواية الحكايات على ألسنة الحيوان : ونلاحظ 


فى شعره أيشا ذكراً للأعال السحرية ( كالسحر 
للاستسقاء ‏ انظر القصيدة الرابعة والثلائين 
قرب آخرها ) , 


والآراء الديئية ومعالجة هذه الموضرعات ى 
كلام أمية مطابقة لما جاء فى القرآن إلى حد كبير » 
ويكاد الاتفاق يقع كلمة كلمة فى كثير من الأقوال 
( انظر أحاث برطم مسعسمك تمصت ) © وملا 
أثيرت بالطيع مسألة اعيّاد أحد القولن على 
الآخر(١)‏ فيذهب إيوار ومودج: ( انظر المصادر) 
إلى أن أشعار أمية بن أنى الصلت الى تتضمن 
قصصاً من قصص التوراة مذكورة عند المقدسى 
فى «كتاب البدء» ‏ وهو الكتاب اللى نسب 
خطأ إلى البلخى ‏ هى من المصادر الصحيحة 
الى استمد مها القرآن رأساً : على أن صحة 
نسبة هله القصائد إلى أمية أمر مشكوك فيه » 
شأن أشعاره ى ذلك شأن الشعر العرى القددم 
بوجه عام ه ولكن لا توجد أسباب قوية 
تدعو إلى الشك فى نسبة مجموع القصائد الى 
تناقلها الرواة منسوبة إلى أمية + اللهم إلا 
القصائد الثى أضيفت إلها فى العصر الإسلامى » 
والى تروع الإنسان بما فها من محاباة ( كالقصيدة 
الثالئة والعشرين فى مدح محمد) وقصائد أخرى 
فطن الرواة إلى أنها غير صحيحة النسبة إليه» 

أما القول بأن محمدا قد اقتبس شياً من 
قصائد أمية فهو زع بعيد الاحّال » لسبب بسيط 
هو أن أمية كان على معرفة أوسع بالأساطين الى 


454 أمية بن أنى الصلت 


نحن تصددها كا كانت أساطيره مختلف فى 
تفصيلانبا عا ورد ف القرآن » وى هذا حجة أيضآ 
على أن أمية لم يقتبس شيثاً من القرآن وإن كان هذا 
غير مستحيل من الوجهة التارمخية ؛ فقد ورد 
فى إحدى الروايات ( الأغانى » ج ”# ء ص 1817 
س )٠١‏ أن أمية كان أول من قرأ كتاب الله : 
وعكن أن نعلل مشامبة قصائد أمية لما جاء فى القرآن 
محقيقة لا تحمل شكا : هى أنه فى أيام البعثئة 
الحمدية » وقبلها بقليل من الزمان » اننشرت 
ترعات فكرية شببة بآراء الحنيغية » واسّهوت 
الكثيرين من أهل الحضر » وخصوصاً فى مكة 
والطائف » وكانت تغلها وتنشطها تفساسر 
الهودٍ للغوراة » وأساطير المسيحين » مما كان 
معروفاً ومتداولا فى تلك البقاع وجنوبى الجزيرة 
فى جهات متفرقة منعزلة . ويعلل لنا هذا ما يعرض 
من انختلاف بين ما جاء فى القرآن وما ورد ى 
أشعار أمية , ” 


ومحمد وأمية وغيرهما من رجال الدين 
كزيد بن عمرو وورقة ومسلمة - اقتبسوا حميعآ 
من مصادر واحدة » سواء أكانت مدونة كا 
يرى شولتس ومعطالتاطه8 أم مروية كا ذهب 
إليه نولدكه ميهولمج (انظر المصاحر) : وقد 
أباك تور أندريا مموسم .م2 حديئا أنه 
ليس بين قصائد أمية الدينية ما هو صحيح النسب 
إليه » وأنه يحب أن يعتير من انتحال مفسرى 
القرآن الأوئين وهم القصاص كالسدى وابن عباس 
وغرضاي 


المصادر : 

)١(‏ توجد شذرات من الديوان المفقود 
وعلها شرح محمد بن حبيب ف الحرانة » ج ١‏ 2 
ص 114 وما بعدها (؟) المقدسى : كتاب البدء » 
طبعة كليان إيوار () كتاب الأغالى » ج١1‏ » 
ص ١14‏ وما بعدها (4) وتوجد معلومات 
كثيرة متفرقة فى كتاب الحيوان لللجاحظ وى 
القواميس ( وثبت المصادر يوجد كاملا فى ديوان 
أمية طبعةشولتس وععطالدطه8) (0) «#مطفلدطه5 .م2: “ 
امعاقةتسمامفاه/2 “ممست .0 © عام 1985 » 
ص ١لا‏ - 84 (5) الكاتب نفسه هطة نمل 
منسوههكرالعتاءج مك .ئاوى عؤزق © طبعة لبيسك 
سنة 141١‏ » وقد راجعها الأستاذ ميزموم,ج فى 
.ب ص عدد 8؟ » ص ١59‏ وما بعدها (/) 
عمو .1  :‏ اتقطك .نا عورممنا زه كددمم 116 
دسمالممةاامه, جه عدمةامووند ركدمالتفقه ,نامك ف 
.0 سيق ج ١‏ (سنة 194:5) ص 140 وما بعدها 
() بملتاعممسمكل-طسوء1 .[ : عمف عط .معلملة 
#مسمنماساعددهبرة_للمكساناطه .3 دل تمل جمل متامزية”ا 
.1و0 دمج ,هوت طبع ة كير شهاين سنة1 141 (رسالة 
جامعية ) (1) غمصسحةة .0 : دمل .غدم ف مك مصاقة 
تانتاسعلاة8 كه عممفاو سعط 6 سنة 11085 ١‏ 
الكاتب نفسه فى .ير رج سنة 194174 » ص 11568 
)٠١( ١51/‏ عمقمف +10 : وسناست ما 
تطسعاعة 0 عمل فس كصماءا عمة ف علارمنمةاماعزة 
#زؤوري » أيسالا سنة 21975 ص68 وما بعدها م 


[ه:ه: براد ممق .5ع ] 


أمية بن أن الصلت ب آمية » بنو 45 


تعليق على مادة « أمية بن أنى الصلت» 

لدينا دليل عظم المخطر يدل على أن البى (ص) 
ل يقتبس من أميقين أن الصلت ولا من غير ما أقى 
به من القرآن الكريم ء'ولم يكن شعر أمية ولا خيره 
مصدر؟ من مصادره . ذلك الدليل هو أن النى أق 
بالقرآن وفيه من أخبار الأولين ما لم يكونوا 
يعلمون » وفيه من المواعظ والنذر مالا عهد هم به 
وقد تحداهم وجعله دليلاعلى أنه من عند الله . وقد 
اجتهد الخالفون المعاصرون للتتزيلأن مجدوا للقرآن 
مصدراً فلم يفلحوا » وقد بجعلوا من مصادره 
رجلا أعجمياً كان بمكة . قال الله مبينآً قيلهم 
ومفنداً ما قالوا : 9إنما يعلمه بشر لسان الذى 
يلحدون إليه أعجْمى وهذا لسان عرلى مبين ٠6‏ 


فلو كانت مشاءهة ببن شعر أمية والقرآن لجعله 


المشركون مصدراً من مصادره أو على الأقل لقالوا 
إن الأخبار الى نذذكرها وتقول : وما كنت تعلمها 
أنت ولا قوماث من قبل هذاه قد ذكرها أمية بن 
أنى الصلت ف شعره » ولكنيم لم مجعلوها مصدراً 
من مصاحره ولم يقولوا له شيئا مما ذكرناه. فهذا 
يدلنا على أنه لم تكن مشامة بين شعر أمية والقرآن 
امحيد » وهذا الدليل مخرج بناإلى نتيجة أخرى وهى 
أن الأشعار المندوبة إلى أمية فى أخبار القرون 
الأولى وما شابه ذلاك ليست له بل نحله الرواة 
إياها » وإناك تقض على ذلات إذا قرأتها فستدرك فها 
. الصنعة وسترئ فيا ضعف المولدين ولاترى فبها 
قوة الجاهليين * 
: محمد عرفه 


«أمية »بثو :هم بيت الللافة من 
سنة 4١‏ إلى 11 ه (60-551لام) : ويسمون 
الأموين لأن معاوية بن أنى سفيان الذى أسس 
دولهم كان سيذ الفرع الأكير مق أبناء 
أمية بن عبد شمس . وبعد أن حرجت الخلافة 
من هذا الفرع على أثر وفاة معاوية الثانى » 
بق للدولة اسمها القدم لأن اللحلافة إنما انتقلت 
لسيد فرع آخر ء هى مروان ين الحكم بن 
أى العاص . ولكى يتيسر للقارئ متابعة الموضوع 
وفهمه ستذكر فيا يل أسماء خلفاء ببى أمية 
وتاريخ ارتقاء كل منهم عرش الحلافة : 
: تولى الخلافة قى 
ربيع الأول أو الآخر أو سمادى الأولى عام 
١ه‏ يولية ‏ سبتمير سنة 551 م ) اه 


معاوية بن أنى سفيان 


يزيد بن معاوية : تولى الخلافة فى رجب 
عام 7١‏ ه( أبريل سنة .)58٠‏ / 
معاوية (الثانى) بن يزيد : تولى الخلافة 
فى ربيع الأول عام 1ه ( نوفير سنة “541 ) . 
مروان بن الحكم : تولى الحلافة فى ذى القعدة 
عام 4" ه ( يونية سنة 586 ) ٠‏ 
: تولى الخلافة ى 
رمضان عام 56 ه ( أبريلٍ سنة 580 ) ٠‏ 
الوليد بن عبد اللاث : .تولى الخلافة فى 
شوال عام 85 ه ( أكتوبر سنة 7١8‏ ) . ّ 
سليان بن عبد الماك : تولى الحلافة فى 
جادى الآخرة عام 85 ه (فيراير سنة 8/18 ) + 


عبد الملأك بن مروان 


4 آمية ٠»‏ بثى 


عمر (الثاثى ) بق عبد العرير : تولى اللخلافة 
فى صفر عام 94 ه (أكتوبر سنة /1١/ا)‏ > 

يريد (الثان ) ببى عبد الملا : تولى المحلافة فى 
وجب عام 1١1‏ ه( قبراير سنة 181١‏ ) » 

هشام بن عيد الك : تولى اللخلافة فى 
شعبان عام ٠١6‏ ه ( يتاير سنة 1/14 ) * 

الوليد ( الثانى ) بن يريد الثاق : تولى اللحلافة 
قى ربيع الثانى عام 118 ه( فبراير سنة "1/41 ) © , 

يزيد (الثالث) بن الوليد بن عبد اللاك : 
تولى الخلافة فى رجب عام 155 ه (أبريل 
سئة 1/46 ) 6 

إبراهم بن الوليد بن عبد اللاك : تولى 
الللافة فى ذى الحجة عام 115 ه (أكتوبر 
مينة 6ل )ا . 

مروان الثانى بى محمد بن مروان : تولى 
الللافة فى صفر عام 1117 ه (ديسمير منة 
5). 

ويسمى الأستاذ ثلهاوزن 
كتابه اللأثور عن العصر الأموئ « الإميراطورية 
العربية » » وهو يريد .نا أن ييين أن الفلافة 
الأموية تتجلى فبا محاولة العرب أن يمكنوا 
سلطائهم ىق الدنيا كدولة » على حين أن أمر 
الدين كان ثانويآ فى هذه الحاولة . على أن 


مع سمط اك تيآ 


الصورة العامة التى رسمها فلهاوزن لتاريخ بى أمية. 


لا تزال صحيحة وإن كان قد مصى عليها 
ثلاثو ن عاماً . 


وقد فصّل « لامانس » ممعسصصمة فيا 
كتبه من محوث كثيرة مملوءة بالعلم الغزير 
الصورة الإجالية الى وضعها فلهاوزن ٠‏ والى 
تمثل الحقائق من بعيد تمثيلا تقريبياً . ووفق 
و كايتالى » نسميميه فى تفصيل إشارة أخذها 
عن ثيتكلر تفصيلا علميا قد يكون مبالغآ فيه » 
وقد بن ما نشأ عن تعاظم شأن العرب بعد 
دعوم فى الإسلام ٠‏ وتكلم على الجرات 
الملحة الى قامت مما قبائل الصحراء إلى ثمالى 
جزيرتهم ليستوطنوا يلاد أكثْر خصوبة من 
بلادهم . على أنه مع هذا كله لا يزال المؤرخون 
الحدثون الذين يكتبون فى تاريخ الأمويين يتتبعون 
الميكل الذى وضعه قلهاوزت - 


وإذا كان فى الصورة القائقة التى رسمها 


هذا المؤرخ ما محسن تعديله فذلك هو أنه علا 


فى تقدير الناحية السياسية لتاريخ العرب » 
كأنا يحب على الباحث أن يسلم بأن خلفاء 
بى أمية أرادوة بأعماهم الى حفظها لم التاريخ 
أن محققرا ما كانوا يشعرون به شعوراً قويا 
من آراء قومية سياسية نخالصة ( انظر ملاحظات 
ممق ف لل ج قاع ص 309 44 )ا ونحن 
وإن كتا لا نشك فى أن العرب كانوا يشعرون 
بقرميتهم » ولا سيا فى العصر الأموى ( انظر 
ممطتمفاه© 2 اءص 1 
45 > فإننا اليوم مقتنءون بأن تأثير العنصر 
اللاشعورى فى إظهار ما كن من جهود الفرد 
لا يقن عن تأثير العنصر الشعورى ٠‏ وبحب 


.أ5 مالسلل 


أمية » بنو ين 


قى هنا الأمر أن لقرر أن فلهاوزن ومن 
تسم آثاره تميتقوا من شأن العامل البيى . 
فاللق إنه إذا كانت نزعات أهل الى بعيدة 
“كن البعد عن سلائل أشراف مكة الذين 
حاربوا الإسلام فى أوائل حياته » وإذا كان 
ب على الإنسان أن يسلم بأن فى يقاء السلطان 
ق أيهم بقاء لسادة الحاهلية ولتزعات من 
كان يشتغل بالتجارة فى تلك البلاد » فلا شلك 
ى أننا نسبدف لأن نخطئ الحق فى تاريخ 
بى أمنية إذا تجاهلنا أن انتصار الحركة العربية 
نتصاراً لم يسبع عثله من قبل إما نم تحت 
لواء الديئ: الذى بجاء به القرآن »> 

ولا يستطيع مفكر ٠‏ حى أحدث المفكرين 
وأشدم غلوًا فى الشلك » أن يتجاهل هذه اللحقيقة 
الى لا مكن الفرار منها > 

ولا بد أن خلفاء ببى أمية كأهل عصرم 
وبلادمم كانوا يعتقدون فى قرارة نفوسهم أن 
انتشار " الدين الإشلامى ونمو 'سلطائهم السيامىٍ 
. ولا بد أنهم كانوا على 
يقين' من أن ختصومهم السياسيين: من الشيعة 
أو من اللنوارج كانوا أيضا خخصوما للسنة النبوية. 


صنوان لا يفترقان 


وقد وعت لنا الكتب الى خلفها لنا الموؤرخون- 


ما يدل دلالة لا يتطرق إلها الشلك على اقتناع 
خلفاء بى أمية بذللك + 

وإذا كانت التواريخ الى كتيت بعد سقوط 
دولهم » والى كان أصحابيا متأثرين بالآراء 
تسائدة بين أهل التى » تقرن ذكرا الأموين 


بالسخط والمنة » فيتبغى ألا نشسى حقيقة 
لا ريب فها : هى أن الإسلام إنما توطدت 
أركانه ديئاً تدين به الآمم ق أيام حكهم » 
وكان بعض ذاك بتأثير هم : 

على أن التأريخ الذى تغلب عليه روح 
الدين » والذى أصبح تاريخ الإسلام الرخمى 
فى عهد بنى العباس يعيب على الأموين أشياء 
كثيرة حى أنه يرمهم بالتقصير فى أداء 
الفرائض الدينية » وأنهم نيلوا روح الدستور 
الإسلامى ق الحكم » ذلك الدستور الذى أقامه 
محمد على أساس الدين » وألهم أنحلوا المملك 
حل الخلافة : وق هذه الهمة نجد صدى الروح 
الدينية التى لا تجعل السلطان على الأرض إلا 
لله » ومثل هذا ما فعله أنبياء بْى إسرائيل حيالك 
الملكية » ونجد فها كذلك عجز العرب عن احّال 
أى نوع من أنواع السيادة المنظمة » 


وى الحق أن نظام الحكر العرق » حى 
أيام أنى بكر وعمر ء كان بعيدا عن الانطباق 
على المثل الأعلى ابحكم الديى الذى وضعته 
المذاهب الفقهية فيا بعد : وقد أبان هذه 
الحقيقة لامانس و كايتانى فيا كتبا من محورث + 
غير أن هذين الصحابيين الجليلين كان لها مكانة 
عظيمة . فحال ذلك » فى أول عهد الخلافة » 
دون نشوء نظرية دستورية تعارض النظام القائم » 
وإن لم يفلح فى إسكات المعارضة الى نركزت 
فى على بن أى طالب : فلما جاء عمّان كان 
حكه دليلا على الانتصار الصريح لزب بى أمية 


ال أمية 
الذى ميف من حق السابقين الأولين إلى 
الإسلام : وهنا فقط بدأ الناس يلاحظون 
الآمر الواقع الذى كان مالف الحق ء والذى 
هيأ لأولئك الذين ناصبوا الإسلام العداء عند 
بدء دعوته » أن يقطفوا هم ثمار هذا الديين 
الجديد : ركان الناس يعتيرون ذلك خروجا 
على «حقوق الله» قضى به أصحابه على العمل 
الذى وضعه الننى وتتكروا له © 

ويسبل علينا أن نرى أن اتفاق الرأى 
على مقاومة النظام الجديد قد حمع بين الغضب 
الذى كان مجيش فق نفوس أهل الورع من 
أبطال الدين الفّى وشبدائه » وبين مطامح 
إيجايية لقوم حاولوا أن محفظوا لأسرة النى 
وأمله المقام الممتاز الذى جعله م مولسس 
الدولة الجديدة الى تقوم على أساس من الدين . 
وقد وجد الذين كانوا بريدون أن جعلوا 
شرعية المحكم مستمدة من الدين © وكذلاك 
الذين كانوا يرون أن شرعية الحكم مقصورة 
على أمرة النى » وجد هرلاء وأولئك فى 
على بن أنى طالب بطلا يوئيدونه حيعاً . وكان 
لعلى أن يزهو بنجاح ميد عند ما بويع 
بالخلافة فى المدينة » ثم تغلب على الكوفة واحتلها » 
وسرعان ما أحرز النصر فى البصرة على طلحة 
والربير وعائشة الذين اتحدوا عليه » وكذلك 
قن ريه و فصر 2 وخيل اناس أن هذا 
كله قد وضع فى يده السلطان على بلاد العرب كلها 

وكان على" فى نزاعه مع معاوبة عثل حقوق 


© بلق 


الدولة ضد ما يطالب به معاوية والأمويون 
من الثأر لمقتل قريهم عمان ٠‏ وتلك فكرة 
جاهلية تمت إلى الوثنية بسبب « ولكن الموقف 
الذى وجد على" نفسه فيه » إثر هوادته مع قثلة 
عمان » وهو موقف غير واضح حتى فى نظر 
التعالم الفلقية للدين الجديد » استغله معاوية 
عواهبه السياسية العالية استغلالا تجلى فيه الدهاء » 
ومرعان ما قسم خصوم بى أمية قسمين 
جديدين : فهناك الخصومة الدينية الى لا تقبل 
المصالحة » والى بلغت أوجها فى مذاهب 
الموارج والمتطرفين » وهناك أيضاً الشيعة الذين 
كانوا ييررون دعوتهم بقولم إن الخلافة بحب 
أن تكون فى بيت النى : وكان هذا الانقسام 
من حسن_ طالع الأمويين » فثلوا دور المعتدلين 
الذين أرادوا أن محاقظوا على القانون والنظام 
أمام حروب العصابات الى كانت تبيد العراق » 
وجعلوا البلاد قادرة على أن تمى ثمرات الفتوح + 

ولكن » متى رشح الناس معاوية لمنصب 
الحلافة بصفة جدية فعلية ؟ 


ذا ختظ تمر ميقو رف ةك 
بدأ التزاع بينه وبين على » أى فى عام "ا ه » 
ومْهم من مجعل ذلك بعد وفاة على" عام 4١‏ ه ء 
وأينًا ما كان الأمر فإن هنا الترشيح أثار 
مشكلة دستورية غاية فى الدقة والحرج : ذلك 
أن السلطة العليا على المامين قد أسندت إلى 


٠‏ جل لم يكن من بين أصحاب الى السايقين ء 


أمية » بنو عق 


والاختلاث فيا يقرره الموارخون فى هنا الآمر 
هو ق ذاته شاهد على الاضطرب الذى كان 
سائداً بلاشك حيما أفضى سياق الحوادث فجأة 
إلى حل مخالف العرف المتبع فى تنصيب اللدليفة © 
والحق إن سخط الفقهاء الذين لا يأمبون للا 
تقضيه حاجات التطور التارمخى له ما يرره من 
حيث النظرية الشرعية + فإن خلافة معاوية 
فاتحة عهد جديد من كل وجه فق تاريخ 
الإسلام الدستورى : فلم يعد الدليفة هو المنفد 
لسنة النى » الذى شاهدها من أول أمرها 
وجمل على استمرارها ٠‏ بل صار لمنصبه شأن 
أكبر من ذلك » إذ أصبح الشخصية البارزة 
فى العالم العرى » وكبير سادة القبائل من حيث 
القوة الحربية ٠‏ وأصبح من حيث نفوذ أسرته 
ومن حيث مكانته الشخصية ملكا على الحقيقة 
وإن لم يكن الملك لقبه الرسمى » أو هو حاكم 
على نظام الطغاة كما فهمه اليونان + وهذا هو 
الموقف الغامض الذلى ظل قرناً من الزمان » 
أعنى طوال العصر الأموى ء وهو الذى مهد 
السبيل للدعابة الشيعية .الى قدر لها أن تنهى 
بفوز المبدأ الشرعى وبسقوط «الدولة ؛ العربية > 


ومن العسير علينا أن نحكم على مقدار 
شعور معاوية بصعوبة الموقف . وإذا اقتصرنا 
على بعض مظاهر سياسته » وهى فى العادة 
سياسة يتجلى فبا الحذق وبعد النظر » فإننا 
ميل إلى أن نستخلص من ذلك أنه لم يقدر 
كل ما بمكن أن يكون للعامل الدينى من شأن 


فى التزاع السياسى ه على أننا لا نكر أنه 
حاول أن يصالح أبناء خصمه على "2 قأفلح مع 
الحسن فلاحا تاماً » ولكنه كان أقل توفيقاً 
مع الحسين : وكان معاوية فى الجملة شديد 
التقدير والاحا م لأسرة الي حيعاً : علوين 
وعباسين » والأنصار الذين كانوا يفخرون 
بأنهم «أنصار النى »6 


على أن معاوية لم يذهب إلى «حد الإغضاء 
عن فرض بمين الولاء على من كان يرتاب ف 
أمرم (لعنة أنى تراب) ؛ وهذا عمل ممقوت 
يشبه أن يكون مقدمة لحنة العباسيين » وقد 
أحفظ قلوب الئاس على ببى أمية قآمروا لم 
البغضاء » وكان ضرره علهم أكبر من تفعه لم » 

ثم إن معاوية أخطأ بأن أطلق يد زياد 
ابن أبيه فى العراق يتبع سياسة قمع لا تعرف 
الرحمة » وهى سياسة تخالف السياسة الى جرى 
علبا معاوية » والى كان يستطيع أن مجرى 
علها بنفسه ف العراق با كان يعرف من أسرار 
للين الذى يد سبيله إلى القلوب ‏ 


ومما هو جدير بالملاحظة أن معاوية لم 
يذهب بنفسه إلى العراق طوال مدة حك البالغ 
عشرين سنة ء ولم يوثق بينه وبين أهلها 
: ويظهر أنه كان لأهل 
العراق ما يبررون به رأهم فى أن الخلافة 
الأموية تمثل استتثار الشام بالسلطة حون سائر 
البلاد الإسلامية . 


علاقات شخصية 


344 أمية » بئو 


ثم إن ذكرى على" مرعان ما طفغى علبا 
القصص » واتصلت على نحو ما بالتزعة القومية 
فى العراق ٠‏ 

وكان معاوية إلى جانب هذا مقيداً فى 
لام مشكلات خطيرة جلا عليه تنظم الدولة » 
وأول هذه المشكلات تنظم علاقة الحاكم بأسرئه 
وبالقبائل 2 ولم يقصر معاوية ل بجربا على 
عادة العرب » أو خضوعا لشعور إنساى عام - 
فى أن يرى أن قرابته أفادوا كثيراً من الحظ الذى 
أصابه : ولكنه كان بحذر من الوقوع فى الخطأ 
النى وقع فيه عئّان » فلم يصبح أسيرا لقبيلته + 
ومما هو سجدير بالملاحظة أن أم الولايات أسندت 
إلى ولاة من غير بى أمية : ولا عيرة بزياد 
ابن أبيه اللى كان حاكم العراق المستيد » فإن 
قرابته لمعاوية قرابة وهمية خالصة : وهو إذا 
كان قد ولى أخاه عتية على مصر بعد وفاة مرو 
ابن العاص » فإنه عند ما مات عتبة » ولم يكد 
بمشضى عليه فى هذا المنصب عام كامل » لم يعين 
أمويآ آحر مكانه ج 

وقد أظهر معاوية كل ما عنده من مواهب 
سياسية عالية فى أمر علاقته بروئساء القبائل 
الذين كانوا يستفزم أتفه الأمور للخروج 
والعصيان : وهرئلاء الروؤساء ‏ على ما فهم من 
قلة الاستعداد الخضوع إلى سلطان رجل من 
قريش » أو الما لأمير المؤمنين من مكانة دينية ‏ 
جعاوا منصب المليقة شبيها عنصب الحاكم 
الأوروي فى عهد الإقطاع » 


وكانت غاية معاوية من صيره وطول أناته 
فى العمل على أن ينال تأييد رؤؤساء القبائل 
وانضامهم إلى صفه ‏ وما كان فى مقدوره 
أن يقضى بالقوة على نفوذهم - هى أن يقوى 
ملطائه من جهة » وأن يبلغ من جهة أخرى 
الغاية الكبرى الى أراد أن محققها قبل وفاته » 
وهى مبايعة رجال القبائل لابنه يزيد : وقد 
أفلح فى أخذ يمن الببعة مهم قبل أن يوافيه 
الأآجل » وببذا تجح فى جعل الخلافة ورائية + 
وهذا هو الذى يجب أن تعتيره أكير ناح 
مخدوس السائة معاوية » وإليه يرجع الفضل 
فى بقاء خلافة الأمويين قرنا رغم الثورة. الى 


وقعت بعد موت يزيد ه 


:ولكن الموقف ظل مزعزعاً حتى بعد أن 
توطد المبدأ الذى بجعل الخلافة فى بيث بنى أمية 
بصفة جدية قاطعة ! على أن هذا المندأ إنما 
اكتسب بفضل ما كان لمعاوية من مكانة شخصية > 
وآية ذلك أنه لم يكد بموت حتى حسب' الحسن 
الفرصة قد ثبياأت ليرفع لواءه باعتباره صاحب 
الحق الشرعى فى الخلافة ؛ على حين ظهر 
عبد الله بن الزبير بمظهر المدافم عن حق بجزيرة 
العرب الى أحاق ا الإضال » وعن ذكرى 
الصحابة الأولين : وكان اتباء أمر اتسين 
بأساة قتله فى كربلاء » تلك الأساة التى ترركت 
ذكرى للاستشهاد فى سبيل الله استغلها خصوم 
الأموين فيا بعد : وقضى مقتل الحسين على 
معارضة. العلويين قضاء وقتيا ٠»‏ وكان مركز 


أمية » بثو لفق 


الأمويين خليقا بأن يزداد'قوة لو أن الأجل امتد 
يزيد » أو لو أنه ترك ابا كبيراً مخلفه عن جدارة 
واستحقاق بدلا من معاوية الثانى الذى كان لا يزالك 
طفلا : علىأنه إذاكان يزيد علىغير ما ينسبه له أهل 
الورع من المؤرخين من فساد فى الخلق وضعف 
فى الدين » فلا شك أنه لم يكن له ما كان 
لأيه من صفات ممتازة » وإن لم تكن تعوزه 
الهمة ولا الذكاء لمواصلة أعمال أبيه م 

على أن تكرّن الإممراطورية المترامية الأطراف 
" يكن وليد خطة مرضومة أيام الفتوح الأولى © 
وعدم وجود منهج معين لإدارة هذه الممتلككات 
الواسعة المتباينة أحدث سلسلة من المشكلات م 
يكن لعاوية بد من معالجتها بما عرف عنه من 
نزوع إلى تناول الأمور على طريقة الواقعين »> 
وهناك قصة تقول إن عمر وضع دستورا للحكم » 
ولكن هذه القصة إذا لم تكن من وحى الحيال » 
فإن الخطط الى وضعها عمر لا تمثل فى الواقع 
إلا شرة صغيرة للتنظم المالى والمدى اعتمدت 
علها الإمراطورية الإسلامية فيا بعد » 

ومن أسف أننا نجد تاريخ حياة معاوية 
مملوءاً بالتفاصيل القصصية » ولكنه قاصر كل 
القصور فيا يتعلق ببيان الطريقة البى سار علها 
فى إدارة الدولة : ولا نستطيع أن نعرف معاوية 
من حيث هو حاكم لدولة إلا من ملاحظات 
قليلة غير كافية م 

وتراخت حركة الفتوح الإسلامية » فنشأ 
عن ذلك تلك المقاومة القوية الى قام بها الروم 


( البوزنطيون) لصد تقدم العرب بعد أن هددوهم 
فى آسية الصغرى وى أوربا : على أن لات 
المسلمين المتوالية الى وجهوها إلى آنسية الصغرى 
والثى أظهرت سيوفهم أمام أبواب القسطنطينية » 
والإغارات البحرية الى قاموا مها فى بحر الأرخبيل 
وعلى شواطئ صقلية : كل هذه سجلت لم 
انتصارات محلية لم تصل إلى نتييجة حاسمة 6 
وكانت هجرات الأساطيل البوزنطية على شواطئ 
الشام يشد أزرها ثورات سكان الجبال فى لينان قد 
جعلت معاوية يرى من الحكمة أن يوقع هدنة 
بشروط لا ترضى ما بشعر به العربى من الأنفة 
وعزة النفس (عام لاه ه) م 

وانتصر العرب فى الشرق أكثر مما انتصروا 
فى الغرب : فكانت جيوش المسلمين جادة 
فى اختراق سهول فارس الشرقية » وصارت 
مصر ف إفريقية قاعدة .حربية تسيدّر مها الحملات 
إلى الغرب وابتوب . ولكلهم لم علكوا فى هذه 
الجبهات إلا قليلا من الأراضى امتلاكا تاماً . 

كانت هذه الحملات ‏ كنا كان الخال 
من قبل - يوكل القيام مها إلى عمال الولايات » 
وكانت تم مجهود القبائل الى استوطنت هذه 
الولايات بعد الفتوح الأولى » وهم المهاجرون 6 
أما جيش الكدليفة نفسه فكان يدخره لاحروب 
الى يشا على البوزنطيين ولاية نفسه ممن 
قد مخرجون عليه فى بلاده . ويرجع. الفضل 
فى انتصار بنى أمية فى الحرب الأهلية الى 
نشبت عام 54 ه إلى قيام هذه القوى موالية 
م أشد الولاء > 


ا أمية » بثو 


وانتفع معاوية قى إدارة البلاد الداخلية 
خرة المسيحين أكثر جما انتفع أسلافه . وكان 
قد اتصل بالمسيحيين اتصالا وثيقآ أيام ولايته 
على الشام فى عهد عمر وعمان » وعرف مبلغ 
علمهم ومقدرنهم العملية ٠‏ 

وى هذا العصر بدأت الثقافة المسريحية » 
فى صبغتها الأرمنية البوزنطية » تتسرب إلى 
المسلمين : وهذا هو الذى التهى إلى تكوين 
المدنية اللخاصة الى امتاز مها الإسلام . على أننا 
إذا كنا نستطيع أن نلحظ بداية دخول هذه 
الثقافة الأجنبية فى عهد معاوية فإننا لا تستطيع 
أن ندرك كيف كان تكوين هذه المدنية الخاصة . 


على أن معاجلة النية ليزيد مكنت فتنة 
ابن الزبير من الامتداد إلى بلاد العراق حبى 
شمانها كلها » وتدخلت ى ذلاك عداوة الشيعة 
التى كانت وحدها سيب فى فتنة العراق فيا 
بعد . ثم حدث ما محدث دائماً فى أوقات 
الأزمات ٠‏ فإن جيع المشكلات التى اختفت 
وانكشت أيام حكومة معاوية من غير أن 
يتبى أمرها تماما » ظهرت من جديد فى 
صورة خطيرة ملحة : فهناك القبائل الى لا 
مخضع للسلطان بما فها من نرعات العصبية 
والعناية بالمصليحة الحاصة » وهناك أمر العلاقة 
بين الشعوب المحكومة وبين التغليين علها » 
يضاف إلى هذا تضارب المصالح والميول بن 
الشام والعراق ووسط جزيرة العرب 2 


وقد استطاع معاوية بدهاثة أن بكبح جاح 
هذه القوى المتنازعة كلها » ولكلها استعادت 
كل قوتها بل هى قد زادت' شدة بتأثر 
الحروب الدينية . وكان معاوية قبل موته قد 
نال تأيبد قبيلة كلب العظيمة فى الشام بأن 
تزوج من ابنة بَحدل بن ]تيلف » وهى أم 
يزيد . واستمر تأييد هذه القبيلة للفرع الآخر 
من الأمويين وزعيمه الممكم بن أي العاص 
وحل هذا الفرع محل بتى سفيان 
فى السيادة على القريلة ومع هذا فقد قامت 


ابن أمية . 


محاولة ضعيفة كان غرضها حفظ الحلافة فى 
بنى سفيان محجعل خالد أخى يزيد الأصغر 
خليفة له . 


ولما ولى الخلافة مروان بن المحكم » كان 
عند ذاك رجلاً قد حنكته السنون ؛ واستطاع 
فى حياته الطويلة أن يعرف المنازعات الى 
بين القبائل والمنافسات والدسائس الى وقعت 
بين الصحابة الذين كان كل مهم يريد ميراث 
الننى لتفسه . ثم كان انتصار مرج راهط 
(عام 54 هجرية) على قبيلة قيس الى أفلح 
ابن الزبير ى أن ينال تأبيدها له فى ثورته 2 
وكان هذا الانتصار سببآً فى أن دان الشام 
بالطاعة لمروان وانضمت إليه. مصر بعد أن 
كان قد تغلب. فبا الحزب المعادى لبى أمية » 
ولكن مرعان ما مات مروان. بعد هذا النجاح 
الأخير فترك لاينه عبد الللك عبثاً عظيا » 
هو إخضاع وسط الجزيرة والعراق ٠‏ 


أمية » بنو 1 


تبوأ عبد الملك منصب الخلافة على غير 
اثنظار فظهرت منه نزعة. جديدة إلى جعلن 
الخلافة ورائية ق أبنائه بانتظام : وكان هنا 
هو برنامج معاوية » وهو ميف مام الخالفة 
لسنة العرب فى اعتبار السلطان من حق القبيلة 
فى حملها : وكان أكير غرض رمى إليه عبد الملك 
وكل من جاء بعده تقريباً ى سياستهم الأسرية 
هو حفظ وراثة الملاك ى أبنائهم وجرمان 
الأقارب منها .. 

ثم قامت الخصومات بين الكليفة وخصومه م 
وبين هؤلاء وبين الثائرين من الشيعة والخوارج » 
وامتدت هذه اللنصومات إلى أقصى بلاد فارس 
وخراسان ء وتجلت فهبا نزعات العصبية فى القبائل 
بكل قونها . وكانت كل قبيلة تتخذ شارة لها لواء 
الفريق الذى تنضم إليه من بن المتخاصمين . وأكبر 
شاهد على هذا دواوين شعراء هذا العصر وما 
يقرن ما منى قصص تارمعخية > 

وق وسط هذه الحصومات المضطربة ساعد 
عبد الملك حسن الحظ فوفق إلى رجلين من الطراز 
الأول ف المقدرة أحرزا له النصر : أحدهما المهدب 
( انظر هذه المادة. ) وهو من شيعه ابن الزبير 
لقدماء » ولكته انضوى نحت لواء الغالب كما فعل 
زياد من قبل : والثانى رجل يفوقه فى همو المواهب 
وف الإخلاص هو الحجاج . ميض اجاج مبمة 
لا رحمة فبها ولا أثانية يريد أن يعيد للدولة سلطانها 
على حميع القبائل والأحزاب الى تريد السلطان 
لنفسدا : وعقلية الحجاج نكاد تكون فى مظهرها 


غريبة عن الطبيعة العربية » وهو يشبه أن بكون 
طليعة أو صورة رائدة لوزير العضر العبابى » 
وكان يفوق أمثاله من رجال الاستبداد: الذين 
جاعوا بعده . 

لم يكن الحجاج يعرك سيدا له غير الكليفة » 
أو مصلحة الدولة كا نقول فى العرف الحديث » 
ووطد العزم على أن مخدم سيده بكل الوسائل 
الممكنة . وقد أحاط المورخون اسمه يالكراهية ٠‏ 
وم ما يبرر هذا : فإن آراء الحسجاج والوسائل 
الى لجأ إلبا فى إنجاحها لا بد أنها ظهرت 
شيطانية ى نظر العرف القبلى القدم وفى. نظر 
الدين الجديد الذى يتزع نزعة فردية 2 والمق 
إن الحجاج كان رجلا مؤمنآ حقا ٠»‏ واستطيع 
أن نقول إنه كان من أنصار استمرار السنة 
النبوية ى إقامة الدولة على أساس دينى كا 
فعل محمد . وهله السئة تتصل بفكرة أن 
لمكم حق إلى » مما كان معروفا فى آسية الغربية 
ومصر منل آلاف السنين ٠‏ من عهد الفراعنة 
وملوك السومريين الكهان حتى عهد إمبراطوريى 
الرومان والساسائيين. » .وكان خلفاء الى هم 
ورئة أولئك الملوك > 

كانت خلافة عبد الملك كلها - بفضل نفوذ 
الحجاج القوى ‏ لا تعدو العمل على إقامة ملكية 
مطلقة ؛ والتزعة الى لم تكن الأيام قد بيات 
لها آيام معاوية » إن كان زياد قد مهد لا 
قبل الحجاج ع: بدت ممكنة أيام عبد املك 
الذى انه فى الكثير من أعماله المتواصلة إل 


4114 أميئة » بثو 


هذه الغاية ه وأول شىء قام به هو إضعاك 
سلطان ولاة الأمصار وقطع علاقاتهم بالقبائل : 
وقد طبقت هله السياسة بأكير نجاح فى أقصى 
الولايات الشرقية وأبعدها عن مركز الللافة » 
وى تلك الولايات ظلت الروح الحربية فى 
القيائل حية بسبب الحروب الى شنت على 
الثرك والفرس : قمع الحجاج حركة أتباع 
المهاب والأشعث الى أرادوا با الحصول على 
الاستقلال » فكتن الوحدة السياسية للدولة » 
وحمل على أن بجعل الولاة موظفين لا غير ٠‏ 

وكان الحجاج يعتير نفسه شادماً لسيده 
بالرهم من أنه كان محكر نصف الإمبراطورية © 
وكان تأسيسه لمديئة واسط وإقامته للزئج فى 
بطائح البصرة وسائل قصد بها أن يضعف 
من شوكة العنصر القبل » على أن مص لم 
يتيسر إنزالها إلى هذه المرتبة وإتباعها لمركز 
الخلافة » لأنها كانت تتمتع عركز مستقل 
بعض الاستقلال عن الحكومة المركزية منذ أيام 
عمرو بن العاص : وكان صر شأن أسامى فى 
سلامة الشام » فرأى عبد الملك أن يولى علها 
أخاه عبد العزيز من غير رقيب » وأراد ببذا 
أن محافظ على مبدأ الوحدة فى الإمبراطورية 
م احترام رغبة . المصرين فى الاستقلال » 
غير أن عبد العزيز رأى نفسه نائياً عن املك » 
واعتير هذا سلما الخلافة © 


وقام عبد الملك بأعمالك أخرى أراد ما 


توحيد الدولة : فأنشأ نظام الإحصاء الالى' 


وأراد به أولا أهل اللمة »ء ولكن الأمر 
اتبى بفرضه على المسلمين أنفسهم د ثم جمل 
اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة » وأصلح 
نظام النقد » وشيد المبانى والأعمال الصحية 
ولا سيا فى العراقف ومصر ووسط جزيرة 
العرب »؛ واستطاع فى عشرين سنة تولى اللحلافة 
فبا أن يظهر الإمراطورية العربية عظهر 
يقرب من الدولة الملكية شي فثيقاً : وكان 
هذا عملا بالنظام الذى رسمته السنة الإسلامية 
الصحيمحة ؛ 

وى الحق إن نرعة عبد املك إزاء الدين 
تمتاز بانتعاش روح التقوى ٠‏ فى الظاهر على 
الأقل » وبالشدة فى معاملة غير المسلمين » 
وكائت هله الشدة ناشئة إلى حد كبير عما 
تطلبته سياسة عبد الملك من ماك د وتعتقد أنه 
أراد ا أن يتحائى بقاء «دولة ق داخل 
الدولة » > 

وجب أن تعتدر ما فعله عبد الملك من 
الحصول على تنازل أخيه عبد العزيز عن حقوقه 
فى الخلافة لأبناء الخليفة دليلا على نزعته إلى 
الملكية : فلا مات عبد العزيز زالت الصعوبة 
فخلص العرش للوليد بن عبد الملك : ولكن 
مشكلة وراثة الخلافة كانت تتجدد عند كل 
خليفة جديد » ولم ينته أمرها حبى فى عهد 
العياسيين 6 5 

ولستظيع أن نقرر باخفصار أن خخلافة 
عبد الملك عملت على تقوية الإميراطورية العربية 


أميئة 
الظروف + عل أن 
انقسام الأحزاب المتطلعة لانخلافة أيام ابن الزبير 
الخوارج علىالفتنة 6 وف 
مذهب مؤلاء تلتى آراء المتطرفين الدينيين 
و الاجماعيين الى كانت تعارض النظام القائم » 
وهو يعيبر عن غضب الساخطين والمظلومين 
من جيع الطبقات فى أشنع صورة من صور 
الفوضى والهبب ٠‏ 


بقدر ما كانت تسمح 


والأشعث شجع 


وبعد أن عادت إلى الدولة وحداها ظهرت 
أساليب القمع الشديدة الى جرى عليها الحجاج 
فأضعفت حركة اللوارج » إن لم تكن قد 
قضت علها قضاء ميرم : أما الشيعة » وقد 
هّرموا فى ميدان الكفاح الظاهر » فقد لجثوا 
إلى الدعوة السرية » ولم تثمر هذه الدعوة 
ثمرتها إلا بعد زمان طويل 
الشيعة فى دورها السرى قد حمعت إلا عناصر 
كثيرة غير متجانسة كات من شأنها أن تطبع 
تطور السياسة الإسلامية والدين الإسلامى فيا 
بعد بطابع خخاص : ولكن هذا كان سراً لم تكشف 
عنه الأيام إلا فيا بعد . أما فى ذلك اللمين 
فإن استتباب النظام فى الداخل أحدث انتعاشاً 
عظيا فى حركة الفتح » فقويت السياسة الى ترمى 
إلى توسيع الإمير اطورية . وهذه السياسة الى جرى 
علها عبد الملك فى الشرق والغرب آنت أبير 
نثائجها فى عهد خلفائه الأقربين 
ثورة البربر العظيمة :الى قام. بتنظيمها كسيلة 
ومن بعده الكاهنة , وتوطد الحكم العربى فى شثمالى 


: وكانت دعوة 


: وأحدت 


6 بثو ييف 
إفريقية فقى على ما بئى من الحكم البوزنطى 
ومهد السبيل لفتح الأندلس + 


أما فى الشرق فرحم أن الفتوحات الواسعة 
التى قام مها قتيبة بن مسلم ثم تبدأ إلا عام 5م 
فى أوائل حكم الوليد ع فإننا نجد المسلمين قد 
واصلوا التقدم فى آسية الغربية فى عهد 
عبد الملك : وكان من أعظ نتائج ذلك دخول 
الك فى الإسلام » وكانوا سادة ' المستقيل 6 
أما النزاع مع البوزنطيين فقد ظل من غير 
أن تتغير صبغته ٠‏ ورم أن العرب تقدموا 
ف يا وأخضعوا كورها فإنهم م يفلحوا 
تثبيت قدسهم فى آنسية الصغرى » وكانت , 
0 اليونائية لا تفتا. تغير على شواطئ 
الشام وتشعر الكليفة أن العدو القدم لايزال 
قادراً على تبديد قلب الإسلام : ولكن الإسلام 
كان فى تقدم مطرد » ودخلت ف المدنية الإسلامية 
الناثئة شعوب وأجناس لم يكونوا كالفلاحين 
الآراميين أو القبط الذين قشى علبهم أن يتعربوا 
دون مقاومة » أو يفظلوا أقلية دينية لا روح لها » 
بل دخلت فى الإسلام أم كالبرير والثرك » 
وهى أمم حربية قوية البأس » شديدة السك 
بقوميتها » رضيت يقبول الإسلام دينآ ٠‏ ولكلها لم 
تقبل العربرة قومية ها . ويرجع #فضل فى 
معظ النجاح الذى أحرزه الإسلام فيا بعد 
إلى هاتين الأمتين اللتين تقع إحداهما على الطرف” 
الشرق من الإمبراطورية العربية » والآأخرى 
على طرفها الغرنى : وإلهما أبضآ يرجع إحداث 
تغيير جوهرى فى المانية الإسلادية ٠‏ 


لفف أمينة » به 


وقد شبد الوليد ى خلافته ثمرة الجهوه 
الطويلة الى بذها عبد الماك وظلت شخصية 
الحمجاج القوية تتعهدها ٠‏ وانتصر المسلمون 
التصازات عظيمة على يد مسلمة بن عبد الملك 
القائد الأموى الذى حاصر القسطنطينية « 


وموبى بن نصير فاتح الأندلس » وقتيبة ببى مسلم » 


ويدل الجامع الأموى يدمشق وغيره من 
المائر الكثيرة العظيمة على مبلغ قوة الأمويين » 
ولكن سألة ورائثة الملك فتحت باب الأزمة 
م جديد » وتغلب ف هله المرة المبدأ والعربى» 
فأسئدت الحلافة إلى سليان بن عبد الملك دون 
ابن الوليد + واستمر الكفاح بين الحليفة الذى 
أراد أن يجعل المكر فى أبنائه وبين [خوته الذيق 
أرادوا أن مخلعوه قائما إلى آثخر أيام ببى أمية » 
وكان من أثر ذلك أن انحطت مكانة الأسرة + 
ثم إن نتائج الإسراف الذى حصل فى عهد 
عبد الملك وابنه الوليد بدأت تشتد وطأتها على 
خطفائهم : وظهرت الأزمة الاقتصادية كا ظهرت 
مشكلة الموالى الذين دخلوا فى الإسلام . ثم جاء 
عمر بن عبد العزيزءوأهل الدنة , يعتدرونه ممن 
أعز الله مهم . الإشلام ويتئنونه من اللعنة الى 
ألحقوها بكل خلفاء ببى أمية . وأحسّ عمر أنه 
لا بد من سياسة تعتمد على إدماج العناص 
الختلفة لتجنب نكبة خطيرة يكون فها القضاء 
على مستقبل الإسلام وعلى مستقبل البيت الأموى + 
والأثر العميق الذى تركه عهد عمر فى تاريخ 
الإسلام - دغ أن مدة حكه | تزد علىعادين - 


يدل على أن هذا الثليفة كان ذا صفات عالية ه 
دقيق الحس فى إدراك الحقائق الواقعة م 

ويدحشنا أن ترى قى هذا العصر نقسه 
نظام مى البادئ والأحكام الديئية بلغ حد 
الكال مع أن طلائعه لم يكن قد مضى علا 
أكثر من جيلين » وقد تكونت العقلية الديئية 
والفقهية فى الإسلام ى نماية القرن الأول » 
وطبعت بطابع لم تكن لتفقده طوال العصور 
المتعاقبة ه وساعدها على الهو أنها نشأت بن 
المعارضين الذين حيل ينهم وبين كم وظلوا 
بعيديى عن معرفة السياسة العملية > ومن أغرب 
التناقض الذى نراه فى التاريخ أن هذه الأحكام 
صادفت قبولا حبى عند رجال المكم مع أنها 
كانت موجهة ضدم » وما ذلك إلالمكانة أولئك 
الذيى كانوا أبطال تلك الأحكام المداقعين علها > 
وستطيع أن نرى فى هذا شيبآ بم لأحزاب 
المعارضة فى الحكومات النيابية فى عصرنا الخاض 
من أثر غير ظاهر فى توجيه سياسة الزب القابض 
على زمام الحكم » وليس هذا التناقض إلا نتيجة 
للتناقض الذى كان قائماً عند أول تأسيس نظام 
الحكم الأموى كا رأينا . لأن هذا النظام كان عثل 
تنفيل ما نادى به محمد وانتصار دعوته انتصاراً 
امآ مسترشداً فى ذلك بالسوايق التارممية ومستعينا 
بوسائل وأشخاص كانوا على طرف النقيض مع 
روح تلك الدعوة ٠‏ 


وحاول عمر بن عبد العزيز أن يوفق بيت 
مطالب الدولة السياسية والالية وبين احبرام 


أنية ٠‏ بعر هذ 


تقاليد الديى ٠‏ وهو ى هلا له فشمل السبق 
على العباسيين » وربما كان فيا فعله أصدق 
نهم إعنآ + ورحٌ أنا يمب أن تسبره قد 
أخفق .فى أعاله المتعلقة عستقبل الأسرة فإن 
إصلاحاته المالية مهدت السبيل إلى معاملة 
العرب والموالى على قدم المساواة » وساعدت 
أكثر من أى شىء آخر على إدماج سلالة 
الفاتمين بسلالة المغلوبين + ولاشلك أن العصر 
الثالث فى مجد الدولة الأموية ‏ وهو عهد هشام - 
يرجع إلى جهود حمر النافعة ٠‏ 

واستمرت الفتوح خلال العشرين سنة الى 
كلها هشام سائرة على الخطة القديمة الشاملة ؛ 
فاستمرت فى الغرب رتم ثورة اليربر العظيمة 
عام 1١‏ هجرية » وف الشرق أيضاً : وتقدم 
العرب حَى وصلوا إلى قلب بلاد الغاك بيت 
وبدأ البخر المتوسطد يتحول إلى نحيرة 
عربية » وأخضع الترك للمرة الثالئة بعد أن بدعوا 
تحاولون القلص من نير الحكم العربى بعد عزل 
قتيبة وموته ٠‏ 

وما مات هشام كانت الكلافة الأموية فى 
أوج عظمتها » ويكاد الإنسان لا يصدق أنه 
بعد أشهر قليلة وقعت الدولة الى كان يظهر 
أنها بنيت بناء مكنا على سلطة الحليفة فى هرج 
شامل » وذهبت فريسة للفوضى . ولا شلك 
أن المؤرين أصابوا إلى حد ما إذ «جعلوا لفساد 
أخلاق .الوليد الثافى - وكان رجلا سكرراً منحل 
الأخلاق ‏ تأثيراً عظيا فى قلب النظام القائم ‏ 


ولكن أخطاء شخص واحد لا تكتى فى تعليل 
ظهور كل علامات الانملال دفعة واحدة » 
وينبغى أن تلتمس الأسباب - كنا هى الخال 
عادة ب ف العوامل ذاتها الى أظهرت شخلافة هئام 
فى مظهر الرععاء والتقدم . 

استغل هشام إلى أقصى حد إصلاحات 
عمر الالية » وأثقل كاهل المسلمين وأحل الذمة 
من رعيته على السواء ٠»‏ تشبد بذلك الثورات 
الى كان سبها الضرائب الفادحة ؛ واللى ممافظ حل 
ذكرها المؤرخون المسيحيون على وجه ناص » 
وكان البئس ‏ وهو دائمً قريق التطرف ‏ سسبيآ 
فى إحياء مذهب اللوارج ؛ ووصل هلا 
المذهب إلى الشام فكانت هذه ظاهرة «جديدة 
لم يسبق ذا مثيل 2 وف الشام تمرد المند الذيين 
كانت تقوم على كواهلهم قوة الأمويين الحربية ؛ 
فخرجوا على النظام ساخطن على نزعة الحكومة 
الظاهرة إلى الحكم الاستبدادى شيا فشهاً + 
م ظهرت حركة الشيعة مرة أخحرى فى العراق 
علانية» ويدل على ذلك الاولة الى قام بها 
زيد بن على بن الحسين (117م) ولكنها فشلت 
فشلا يرث له . 

وكان اتساع الفتوحات المتزايد سبباً فى 
أن أصبحت. البلاد القاصية بعيدة عن إشراف 
السلطة المركزية . وظهزت السخام القبلية ظهورا 
عنيفاً واختاطت بالفوارق الدينية . ونجحت 
الدحاية الشيعية السرية نجاحاً سريعاً ى أقصى 


خراسان رغم جهود نصر بن مكيار العظيبة 


50 أميئة » بثو 


لإيقافها . ولستطيع أن ندرك يعد هذا كله 
كيف أن تذمر الناس من فساد أخلاق الوليد 
وجد تربة خصيبة يئمو فبا ويستفحل أمره » 
وخصوصاً بعد أن نادى الوليد بتعيين. ابنيه 
وارثئين للخلافة بمجرد ارتقائه العرش ؛ فكان 
ذلك قاضياً على آمال الطامعين فى اللحلافة من 
أيناء عبد الماك ٠‏ 

ثم ثار جند الشام والأردن فرفعوا يزيد 
الثالث إلى الللافة ؛ وقتل الوليد : ولم يفلح 
يزيد ولا أخوه إبراهم .الذى خلفه بعد شبور 
قليلة فى إخماد الفوضى الى كانت تنتشر ى 
جميع أجزاء الإمبراطورية > 

ثم نض الحوارج وعلى رأسهم الدكقاق 
ابن قيس الشيبانى فاستولوا على الكوفة . 
ومرت سنوات قليلة كان يبدو فى أثنائها أن 
نجاة الدولة ستكون على يد أمير من البيت 
الحاكم بعيد عن أبناء لاضن على مقاليد 
الأمور » ذلك هو مروان بن محمد حفيد 
مروان بن الحكم . 

كان مروان بن محمد حاكاً لأرمينية » 
وأنشأ جيشا موالياً له فى أثناء الحروب الطويلة 
الى انتصر فيا على البوزنطيين . جاء إلى الشام 
ليشد أزر أبناء الوليد فى المطالبة محقوقهم » 
فلما وجد أن الغاصبين قتلوهم نادى بنفسه 
خليفة . وبعد شهور قليلة أخمد الثورة ى 
الشام » وقضى على المناوئين له من أعضاء 
البيت الأموى » ثم استولى على مصر والعراق. م 


ومهمته فى السنين الثلاث الأولى من خلافته 
تشبه مهمة «جده مروان وعمه عبد املك من 
بعض الوجوه + ولكن الظروف كانت أقسى 
عليه مما كانت علهما : فقد انحلت عروة 
العصبية الى كانت تربط الأموين وضعفت 
شوكة أسرتهم » وزادت فى الوقت نفسه ثقة 
خصومهم فى التصر : وعلى حين كان أسلاقه 
يقاتلون جيوشاً ضعيفة العدة كجبوش ابن 
الزير » أو عصابات يائسة كالنى كانت للشيعة 
الذين فروا من نكبة كربلاء ء كان مروان 
محارب جنودا زادتها الحروب مع الترك صلابة » 
وكان نحارب جوش خراسان الفارسية يقودها 
أبو مسلم الدراساق » وكان بن العباس من وراء 
ذلك يتأهبون للظهور فى ايدان . 

وخلع الشيعة القناع عام:١‏ ه : وسرعان 
ما فتحت فارس وخخراسان » م احتل الغزاة 
العراق فى العالم التالى > وظهر العباسيون 
بدعوتهم فجأة » ونادوا بأبى العباس عيد الله 
خليفة فى الكوفة . ثم هزم هذا الخليفة” الحديد 
مروانة على نهر الزاب » وأرسل أعوانه 
يطاردونه فى الجزيرة والشام . وهزمه مرة 
أخرى فى مصر حيث قتل آخخر خلفاء بنى أمية 
فى 77 من ذى القعدة سنة 18 ه (لا من يولية 
سنة 0٠‏ م ) » وقتل أعضاء البيت الأموى + 

وقامت فى الشام حركة لساعدة أنى :محمد 
السفيائى فلم تأت بطائل » وكان فرار غيد الرحق 
ابن معاوية بن هشام من المدينة إلى إفريقية 


أمثية » بنى لقف 


ومنها إلى الأندلس تام الأساة الى صاحبت 
سقوط أسرة معاوية ومروان . 


ولا ريب فى أنه من المبالغة أن نقول 
إن سلطان العرب ينذهى بسقوط دولة الأمويين » 
وأن ندعى على بى العباس أنهم صبغوا العام 
الإسلامى بالصبغة الفارسية . فالحقيقة أن أسرة 
الثلافة بقيت عربية + وليس ذلك فحسب » 
بل ظل ولاة الأقالم وقواد الميش مختارون من 
العرب مدة تقرب من قرن : ومن بجهة أخرى 
فإن من الحقائق الثابتة أن صيغ الإسلام بالصبغة 
الدولية ‏ أى كون العرب لم يعودوا هم العنصر 
الفعال وحدهم فى تنظم الدولة وترقية المدئية ‏ 
كان قد بدأ قبل ذلك » ولو على الأقل فى صورة 
نظرية » عند ما سوت إصلاحات عمر بن عبد العزيز 
بين العرب والموالى . ثم إن دول هذه العناصر 
التباينة فى الإسلام جعل ها نصيبا فى تكوين 
المدنية الإسلامية الى محق لنا أن نعتيرها عربية » 
وإن تكن الأبحاث التحليلية ق الدمسين سنة 
الماضية قد أثبتت أن معظ العوامل الى كوتها 
أجنبية . ذلك أن اللغة العربية ظلت تصبغ هذه 
المائية بصبغة واحدة . وليس هذا فحسب بل إن 
العناصر المكوئة ا امتزج بعضها ببغض تحت التأثير 
العربى » ولاشك أن الفضل فى طبع هذه المدنية 
المكونة من عناص متنوعة بالطايع العربى يرجع 
إلى الأموبين . ومن أسف أننا الآن لا نمتطيع أن 
نتعرف بالتفصيل العوامل الأولى الى غرست 
الإدور التى لم نر ثمراتها إلا فى عهد العباسيين < 


على أننا نلاحظ أن المدنية الإسلاءية بلغت 
أوج ازدهارها فى النصف الثانى من القرن الثانى » 
لا فى الدين وحده بل فى العلوم والفنون ٠‏ 
وهذا يدل دلالة واضحة على أن انتقال العرب 
من سذاسجة البداوة إلى المانية لم يكن موقوناً عجىء 
بى العباس » بل إنه بدأ قبلى ذاك : 


والذى ير الإنسان فى مدئية العصر الأموى 
وجود العالمين القدم والجديد جنا إلى جنب 
على نحو ما نلاحظه دائماً فى عصور الانتقال : 
فكانت العقلية العربية وعادات العرب وشعر 
الفرزدق وجرير والأخطل لا تزال باقية مقبولة 
عند الناس فى الوقت الذى كانت آراء المسيحيين 
واليونان الكلامية تجد طريقها إلى الدين الذى 
جاء به القرآن » وعندما بدأت عناية أهل الحديث 
والمؤرخين واللغوين تتجه إلى الآثار . الأدبية 
الى أوحت ها الصحراء والى عرفوها من 
شواهد جليلة لعصر قد انقضى ؛ بل إن النظام 
الإدارى الذى جرى عليه العباسيون هو ى 
جوهره نظام الأموين الذى أنشئوه على أساس 
الأنظمة البوزنطية والساسائية . ونصيب عحى 
ابن برماك ى إضافة شىء جديد أقل بكثر 5 
ينسبه له المؤرخون . ونم القول فى هنا بأن 
الأموبين لم يستطيعوا أن مجعلوا الإميراطورية 
العربية المترامية الأطراف وحدة متجانة » 
وهذا هو الذى عجز العباسيون أيف عن 
تحقيقه . وقد استطاع هؤلاء أن يكلوا توحيد 
العلم الإسلامى من الوجهتين العقلية والمعنوية 


41 أمية 
وكان الأمويون قد شرعوا فى هذا من قبل 

ويستطيع القارئ أن جد تفصيل ما لم 
قستطع محثه فى هذه المادة » فيا كتب عن 
أمياء الأشخاص والأماكن المتصلة بتاريخ هذا 
العصر ؟ 

المصادر : 

لا نستطيع أن تذكر جميع المصادر الى 
يرجم إلا فى هذا الموضوع الواسع » ولذلك 
سنقتصر على الكتب التارئنية العامة : وقد ذكر 
ل : كايتاق مصادر تاريخ بى أبية فى كتابه 


.- 


معنسعاءة ومفزوسومسمينت © طبعة باريس ٠»‏ 
عام !191 » ص 45(١‏ -- 1591 © وهو كنز 
عظم القيمة » ولكن ليس له فهرس . وقيه إلى 
جانب المصادر العربية «جميع المصادر السريائية 
واليونانية واللاتينية والآرمنية والصيئية . وتوجد 
تصوص هامة حقا لم تنشر حتى الآن » ولا شك 
أن أمها مؤلف عظم لبلاذرى اسمه وأنساب 
الأشرافه» لم ينشرإلاجزءصغير منه» نشرهآ لوارت 
(التدخلطة .الآ : .مه علقهه:© .نادمه ماسزتمصك ) 
و8 فامستركمرت ) وتقوم بنشر الكتاب 
الآن جامعة القدس » ونرجو أن نجد فيه بعض 
بقايا التاريخ الأموى الى طغى عليها مؤرخو بى 
العباس المتعصبون » وبعض هذه البقايا حفظ فى 
تاريخ كتبه مورخ حربى أندلسى هو البيابى واسمه 
«الإعراب بالحروب فى صدر الإسلام » ( انظر 
عاناممة1 .[ : ,0.3 وى مه سئة 19١10‏ 
ص 707-77 ) وهو كتاب جدير بالنشر م 


بثو 

ونأسث لأننا لا نجد فى مؤلف كايتانى المتقدم 
ما بمكن أن يوصلنا إليه البحث العلمى فى دواوين 
الشعراء وما علبها منى شروح » وأهمها النقائض 
لخرير والفرزدق « ورا نجد فى هذه الدواوين 
شين لم نعرفه مق قبل (وقد قام لامانس بأححاث 
كثرة من هذا النوع). وأوراق البردى مصدر 
آخر عظم الأسمية وإن كان محدود الخال ؛ وأهمها 
الأوراق الى تحمل امم قرة بن شريك (انظر 
هذه المادة» . وقد رأينا أن من الكتب العامة 
الى لا قيمة أساسية فى تاريخ العصر الأموى 
كتاب الأستاذ دعمدمطلله1 .1 : الذى التفع 
بكتاب الطيرى لأول مرة واسمه ‏ مب بم 
ساك معد فس بزمنم مرزعوزة طبعةبر لين » سنة 1901 ؛ 
وكتابد مس ماسم زعسمةادمزخ0 «مامعشخامو عمنهفاهء مط 
( تموة .7 وله © 7[ .© مناطك ) ماعط لله مذ 
وكتابه «جفسومة مم غام جطمجك جه مرفاميكظ عاط 
«ملمنزتمول جل غامم :سل جذ .1آ.6 ملاعتهمة ) 
#دوه ,عنمت ) ولا يقل شأن هذين الكتاين عن 
الكتاب الأول فها مختص بناحيتين -جوهريتين فى 
تاريخ العصر الأموى (ددته .هيكة : طمبه 236 
نمك لدضس0 دن تسوس طبعة لندن عام ١6118‏ 
1 مفس ووماءوة ,.6 ممسم) وى هذا الكتاب 
راسة جيدة لنقطة أخرى خا أهمية تارعئية عظيمة 0 
ومن أسنه أن فتونحات إفريقية لم قدرس على هذا 
النحو . وللأب لامانس محوث كثدرة ومع أنها 
لا تغمل كل ناريخ الللافة الأموية » فلا يستغخى 
عنها باحث لكثرة ما فا من تفاصيل وللتعمق الشديد 


أميئة بثو للك 


فى ممحث المسائل التار حنيةوهى : مل مميف: ما سد عمفطتة 
1 ماساملة مفمرتصحه ذرظه : ,.0 .8 .15 .34 
د -١‏ " ؟ ووبرآنا هك أودمماد فلاطك هذ همه 
.© .مه ” ؟ © وب للهه1 وك لتزفامه مة 
١ "- 5” 3.17.0.‏ مامفا ها سد عمسا 
ومفعزمه0 عه © بروت 1م 

وهناك مصادر أخرى منها مقالات .0.5 
مدع ف سمتسشعصماة ج ١‏ طبعة لييسك 14174 
وكذلك كتابه ممنورومد مدالمفاءيه0 ٠‏ جه مومه 
بجواءة. بيك حرئس جلا طبعة ميثر أسبورع سئة 41961 
وهذان الكتابان ساعدا مساعدة عظيمة على إيضاح 
مكانة الخلافة الأموية فى التاريخ : 


زج . ليق دلا" فيدا ] 


الأمو يون ى الأندلس 


يقول المفرخون العرب إن بى أمية ‏ أو 
ببى مروان » وهم أبناء الأمويين فى الشام ‏ أسسوا 
إمبراطورية إسلامية فى بلاد الأندلس وحككوها 
من القرن الثامن إلى القرن الحادى عشر متخلين 
قرطبة عاصمة للم © 

وعودة الأمويين إلى الحكر فى أقصى المغرب 
من بلاد الإسلام بعد أن قضى علهم العباسيون 
فى المشرق حادث من أروع الحوادث فى تاريخ 
العرب فى العصور الوسطى : وهذه الأسرة هى 
التى ساعدت على فصل بلاد الأندلس الإسلامية 
عن باق بلاد العرب وجعلها وحدة سياسية 


حقيقية » وهى الى طبعث هله البلاد بالطابع 
الشآى فوق مالمها من مسحة اجياعية خاصة م 
وبفضل همة أمرائها استطاعت أن تقاوم مشروعات 
العباسيين ثم الفاطميين + ولم تلن قناتها إلا 
أخيرا بعد أن ألبكتها الحروب » لأنها أخحفقت 
فى كبح جاح الجنود المرتزقة » ولم توقفهم 
عند حدودم قبل أن يستفحل الآمر فكتهم 
من إقامة دكتاتورية ورائية إلى جانئها © 

ومكن أن نقسم تاريخ الأمويين فى الأندلس 
إلى ثلائة عصور كبرى : (1) عصر الأمراء 
المستقلين فى قرطبة (؟) وعصر الخلافة (5) وعصر 
تدهور الأسرة وسقوطها : وسلتكلم عن ذلك 
ياختصار © 

ثبت بتاريخ الآمرين فى الأندلس 

(1) عبد الرحمن الأول الملقببالداخل : 
حم من 188 ب 1/1 اه ركهلا ب لولام) > 

() هشام الأول : حكم من 11/7 ا 
14٠‏ ه رمملا - كول 

ف الحكم الأول : حكم من ل 5 
365 ه ركةلا - 11م ٠.‏ 

(؛) عبد الرحن الثافى : حكر من 505 
6" مراكم 8هلم) ؟. 

(ه) محمد الأول : حكم من الال #الالا هم 
(807- كلل ) ٠.‏ 

(5 المنذر جم من "الال ب ولالا اه 
ركلم- لحد)ء 


بل أميئة »بثو 


9) عبد الله : حك من ولا سا لظام 
ركه كلق)ء 

(8) عبد الرحمن الثالث الناصر للدين الله : 
حكم من للا ل وه“اا هر( ١؟ة  :)65١‏ 

() الحكي الثانى المستنصر بالله : حكم من 
«"ا ل و اه زر لكل كلاة) + 

)٠١(‏ هشام الثافى اميد بالله : حكم من 
6خ" ؤؤ" ه (ثلاة ب )٠١١4‏ ومن 
فلات دق ه ولحل #للل)م 

(11) محمد الثائى المهدى : حكم من 2 
فل هزكد دلب )م 

(15) سليان المستعين بالل : حكم من 
ل لا0؛ مرؤد دلت 1115 ), 

11) عبد الرحمن الرابع المرتفى : حكم 
من 49-5817 ه( 111 1219). 

(15) عبد الرحمن الخامس المستظهر بالله : 
حك فى 414 ه18١1‏ ). 

(16) محمد الثالث المستكى بالله حكم من 
15-5 مسرل هل ل). 

(15) مشام الثالث المعتد” باله: حكم م 
خا 131 مرلاك دلولل 

(1) عصر الأمراء المستقاين ق قرطبة 

يذكر المؤرخون فى العادة أن عبذ الرحمن 
الأول بن معاوية بن هشام الذى يلقبونه. بالداخل 
أسس إمارة أموية فى قرطية عام 118 ه 
(5هلام) : وبين بنى العباس يضطهدون أمله 


وعشيرته استطاع » وهو لا يزال فى » أن يفر 
خفية إلى فلسطين ومها إلى مصر وإفريقية يصحبه 
مولاه بدر » وسرعان ما اضطر إل الفرار من 
القيروان حيث تعرض لاضطهاد الوالى عبد الرحمن 
ابن حبيب » وذهب إلى المغرب فلبث زمنآ 
فى تاهرت (انظر هذه المادة ) مقها فى قصر 
بى رسمم 2 وأكرمته قبائل بربرية كثيرة منها 
مكلناسة وتفئزة : وظهرت من عيد الرحمن 
رغبة فى الاشتغال بالسياسة منذ أن وطئت قدمه 
أرض إفريقية . وكان يشجعه على ذلك مولاه 
بدر ء ولكن مطامعه السياسية لم تجد فى المغرب 
أرضاً صالحة فاتجه نظره بالطبع إلى الأندلس » 


كان عبد الرحمن رجلا قوى الاستعداد 
شديد الذكاء مرهف الحس ف الأمور السياسية 
فاستطاع أن يستغل المنافسات الى ظلت سنن 
عديدة فى إحداث شقة واسعة بين ببى قيس 
المانية الذين استوطنوا بلاد الأندلس - ثم إنه 
م مجد مشقة فى كسب تأييد أتباع ببى أمية 
اللين جاعوا قبله بيضمع سنين مع بذج بن بشر 
وكان عددم يقرب من الحمممائة انتشروا بين 
الجند فى إلبيرة وَينان جنولى شرق الأندلس » 
وكان حاكم بلاد الأندلس فى ذلك الحين 
يوسف بن عبد الرحمن الفهئرى ع الذى كان 
يستمد سلطانه من زعم بى قيس فى الأندلس 
وهو الصميئل الكلانى ( انظر هذه المادة) ١ه‏ 
ولا.رأى عبد الرحمن أن الوقت قد تيأ لآن 
يدخل بلاد الأندلس مطالباً بالحق. فى املك » 


أميئة » بثو يلك 


قادر المغرب ونزل فى المتكتب م بمممطتسام » 
(انظر هذه المادة ) فى دبيع الثانى عام ملام 
( سبتمير عام ه/ا) ول من الترحيب قوق ما كان 
يرجواء ووقف لناهضة يوسف الفهرى . 
وبعد اجماعات وحروب ومفاوضات - يستطيع 
القارئ أن يرجع إلى تفاصيلها فى كتب مؤرخى 
العرب - نودى بعبد الرحمن أميرا فى العاشر من 
ذى الحجة عام ١6( ١8‏ مايو سنة 1556ا) 
فى مديئة قرطبة وهى المقر القدم لحكام العرب ‏ 

وحكم عبد الرحمن مؤسس الإمارة الآموية 
فى قرطبة مدة تزيد على ثلاثة وثلاثين عاماً » 
تغفى أول هله المدة فى توطيد مركزه فى 
العاصمة : وذاعت أخبار نجاحه فى بلاد المشرق 
كلها » فأقى إلى بلاد الأندلس سيل متدفق 
من أتباع الأموين وأنصارم ليقوموا بنصيهم 
فى إعادة دولة بى أمية فى الأندلس بعد أن 
سقطت فى الشام : ولكن سرعان ما نشأت 
اضطرابات سياسية كان لا بد لأمير قرطبة 
من التغلب علها » فكان عليه أولا أن مخضع 
يوسف الفهرى الذى لم يرض بالمزيمة فتحاول 
أن يستولى على قرطبة بعد أن مع حوله فئة من 
الأتباع » ولكنه هزم عام ١4١‏ ه (مهلام» 
وقتل ف العام التالى فى إقلم طليطلة ٠‏ 

وظلت الفنن تنتشر فى كل نواحى الأندلس 
من وراء ستار » كا كانت الحال أيام الولاة » 
وكانت الاضطرابات تنشأ باستمرار يوقظها 
طوائفٍ المولّدين من الأسبان الذين دخلوا .فى 


الإسلام حديثاً وفوق هذا كان البربر 
والعرب لا يلقون سلاحهم بسبب الأحقاد 
القبلية » فكان لابد لعبد الرحن من أن محمد 
فتن المانية وببى فهر الذين انضووا تحت لواء 
العلاء بن مغيث الجذامى عام 145ه (كلام) » 
ثم فن اليربر يقودهم شقيا الذىم ثار فى 
شتيرية عام 1١7‏ ه (9آلام) وحال دون 
انتشار أى اضطراب فيا - 

وق النصف الثانى من حكم عبد الرحمم 
الأول اتحد بعض كبار العرب ى شرق 
الأندلس واستنجدوا بشرلمان » فر شرلمان 
جال البرانس بتفنه على رأ جيش » 
وحاصر سرقسطة عام ١517‏ ه رمالا م )2 
ولكن سرعان ما اضطر إلى العودة إلى الرين » 
فرفع الحصار » ومنى فى رجوعه إلى فرنسا 
بالزيمة المشهورة الى تقئرن بذكرى رولاند 
واتى نشأت عن كين نصبه له الباسك عند 
ممر رونسقو . واذبز عبد الرحمن فرصة عودة 
شرلان فحاصر سرقسطة بدوره واحتلها عام 
4ه ( ١خ/‏ م ) ولكن احتلاله لها كان قصير 
الأجل . ثم وجه حملة ضد الياسك كللت بالنجاح > 

ولا مات مؤسس الدولة الأموية الجديدة 
عام 11/9 ه (188م) كانت مملكة قرطبة قد 
قامت على أساس قوى من الوجهة السياسية 
ومن حيث سيادتها لبقاع معينة » وصار لا 
جيش قوى . ونجاح ذلك الرجل الى خرج 
على وجهه من الشام » وقدرته العجيبة على إنشاء 


ذلك أميكة 
مملكة لنفسه ونشر السلام فها » نالا إعجاب كل 
مؤرخى العرب فلقيوه وصقر قريش» : 

وكان تشر السلام فى ربوع المملكة 
الجديدة أكرم” لخلفاء عبد الرحمن الأول - 
وبعد موته انتقل الحكم إلى ابنه هشام الأول 
فلم يزه حكله على السبع سنين إلا قليلا » لأنه 
مات شاب عام 18٠‏ ه (كقلا م) : 

وكان لا بد له أولا من التغلب على إخوته 
الذين أرادوا الاستتثار بالحكم فأرسل حملتين 
صائفتين عامى لالا1 ه (#هلام) و4لا١‏ ه 
رموام) إحداهما ضد نربون والأخرى ضد 
: والمؤرخون يذكرون أن 
هشاما الأول كان أميرا نيلا جم الفضل » 
ويآاسفون لأن حكمه لم يطل : 


وجاء بعده أبئه الحكم الأول فلبث ى 
الى ستة وعشرين عاماً » ولا نعرف على 
وجه قن إن كان هو الذى أدخل مذهب 
المالكنة ف الأندلس أم أبوه . 
كان متبعاً حتى ذلك المدن ى تلك البلاد هو 
مذهب الأوزاعى ( انظر اهل المادة) وأينًا ما 
كان الأمر فإن الفقهاء لم يصر هم شأن خطير 
وكلمة مسموعة عند الحاكم إلا عند ما آل 
الأمر إلى الحكم + 

وكان هذا الأمير ‏ خلافا لأبيه ‏ قليل اميل 
إلى الفقهاء ء وسرعان ما وقف فى وجههم 
وأنبت مم قدرته على عخالفة آرائهم + ولكن 


والمثهب اللذى 


© يبنو 
الفقهاء صمموا على مقاومته فانضموا إلى فريق 
آخر من المتذمرين هم المولدون » وصاروا ‏ 
إلى حدماء وياسم الإسلام ‏ أبطالا للقومية الأسبانية» 
وكان الحكم رجلا قوى الحمة ثابت العزم فأدت 
معارضهم له إلى سلسلة من الإجرأآت القاسية 
اتخذها الحكم بشدة لا هوادة فها فى الجزء الأكبر 
من حكنه . وقامت أول فتئة فى قرطبة ذاتما 
عام 104 ه ره.مم) 
الأشراف يستحتهم الفقهاء » وحاولوا أن يعوا 
الحكم عن العرش ولكن مؤامرتهم اكتشفت » 
وقمع الحكم أولئك الثائرين بشدة عظيمة » 
وى العام التالى استولى المكم على 
« ودنعكة » ماردة » وأخخمد فتنة أخرى ى 
قرطبة أراق فيا الدماء . وق عام 31941 م 
( 00م ) وقعت ى طليطلة وقعة الحفرة 
المشبورة » وكان أهل هله المدينة من أول 
الحكم الأموى فى ثورة لا تهدأ حتى تقوم » 
فأرسل الحكم إلهم عمروس ليحكمهم وكان 


من رجاله الخلصين » فنصب كينا لسادة طليطلة 


فقام متآمرون من 


بعد أن أقر سيده هذه الحطة » ولم مخرج منه 
أحد على قيد الحياة . 

على أن الذى يكشف عن عزعة حفيد 
عبد الرحن الى لا تلين هى وقعة الربض » 
ووطن الحكم عزمه ليقضين على جرائم الفتنة 
فى العاصمة قضاء ميرماً » فجمع حوله حرس 
من الجنود المرتزقة يسمون « الختر'س » . وأقاموا 
حكم الإرجاب فى قرطبة » وظل التذمر فى 


أمينة » بثو لك 


ؤيادة مستمرة ٠«وف‏ عام 7*١‏ ه (411مم) 
نشبت ثورة واسعة النطاق فى الضاحية اللمنوبية 
للعاصمة على شاطئ الوادى الكبير » وذلك 
أن الفقهاء بزعامة بحجى بن بحي أهاجوا الدهماء 
فقام هلاء محاولون أن يأخذوا قصر الأمير » 
ولكن سرعان ما طوقهم جنود الحكم وأخلوا 
علهم السبل : وقرر الأمير أساعته أن يننى من 
أرض الأندلس كل سكان ربض قرطبة الذين 
نوا من المذمحة » فهاجر عشزون ألف أسرة 
ذهب ثلثاهم إلى مصر ومنها إلى «إقريطش » » 
وذهب الباقون إلى فاس واستوطنوا الى الذنى 
يسمى عدوة الأندلس : ثم هدم الربض وحظر 
على الناس أن يعيدوا بناء شىء فيه : وأثثر إخماد 
الفتنة ‏ على هذه الطريقة العنيفة ‏ فى العالم الإسلامى 
تأثير كبيراً حى أن المئرخين يسمون الميكم 
الأول « بالربشى »2 

وقد "أنفق الحكم معظم أيام حكه فى 
القضاء على الفتن الداخلية الى كان يوقد 
نارها المولدون المتذمرون بحر ضهم الفقهاء من 
وراء ستار » واستطاع مبمته أن يتغلب على 
كل شىء : ولكن:لما كان باله مشغولا بالمشاكل 
الداحلية دائماً لم يستطع أن يحمى ثغور بلاده 
حماية كافية ى طول أيام حكته ؛ ولملا 
نجد مملكى أشتورية وجليقية تتقدمان نحو المنوب 
تقدما واضحا * وانتزع دوق أكويتانيا برشلونةة” 
من يد المسلمين عام فلل فراحمم). 

ثم جاء بعد الحكم ابنه عبد الرحمن الثاق 
فكان "مالفآ لأبيه كل الخالفة . وامتد حكمه 


من 505 إلى 1198 ه (1ام ب 57م ) + وكان 
ضعينآ جد » فلم يستطع أن يقب على زمام 
الأمور : وقد قيل محق إنه طوال حكنه كان 
مسلمآ قياده لفقيه ومغن وامرأة وخخصى 8 
فالفقيه هو محبى بن يحبى اللى استطاع أن 
ينقذه من الموت بعد فتئة الربض ؛ والمنى هو 
زراب تلميذ إبراهم الموصى » وكان قد 
هبط الأندلس منذ عهد قريب وجلب معه 
لطائف العاصمة العباسية 6 أما حظيته فكانت 
تسمى طروب , وكان خصيه يسمى نصراً ب 
وكل هؤلاء كانوا بملون على الأمير معظم 
مشروعاته السياسية .. 


ونشأ عن عهد هذا الأمر الضعيف بعد <. 
الإرهاب الذى بدأه أبوه الحكم الأول أن مجددت 
الحركة القومية : ففى عهده وجد المستعربون م نأهل 
الأندلس الذين ظلوا على ديهم المسيحى أن 
فى قدرهم أن مخرجوا على الأمر بتحريض 
إيولوجيو منهوليع وألثارو معنم . فلما 
أرادت الحكومة الإسلامية أن تقمع ثورتهم 
هبط على الأندلس - وخصوصاً على قرطبة ‏ 
بين عامى 175 98 ه ( ٠هماءهم‏ ) سيل 
من المتطوعين يريدون الاستشهاد فسبيل الدين» 
ودعا الأمير الأموى متمراً حاول أن يصد هذا 
التيار . وكان على الأمير ‏ إلى جانب مقاومة 
الجماعات المسيحية المناوثة له أن يتغلب علىثورات 
جديدة قام ما المولدون » فكان لا يد له من أن 
يستعيد ماردة وطليطلة بالقوة ٠‏ 


541 أميئة + بلو 


وى عهده أيضآ ظهر فى الأندلس لأول 
مرة النورمانديون الذين يسميهم المسلمون«امحوس » 
زانظر هله المادة) و وق عام «1 + ( 444م) 
استولى غزاة النورمائديين على إشبيلية ٠‏ وعقدت 
هدئة بن قائدم وبين أمير قرطبة الذى أرسل 
إلهم سليراً هر بي بن الحكم الغزّال » 

ولا مات عيد الرحن الثالى عام 7 نم 
(؟60هم) خلقه على عرش قرطية ابنه محمد 
الآرلك ٠»‏ فحكم إلى عام لاا ه (6مام)» 
وامتاز عهده بثورات داخلية متوالية كانت 


ترداد رم قسوته ؛ فقام المستعربون بثورة 1 


عند وليه اللك : ويدأ الأمدر يضطهد الطوائتف 
المسحية اضطهاداً شديداً 7 فاستغاث مسييحيو 
طليطلة بليو أوردونيو الأول م مدهفم9 معة » 
فسير إلهم جيشاً على رأسه الكونت بيرزد 
« مون » وقطعت جنود المسلمين عليه الطريق 
عام هر( 4ه م ) فى موقعة وادى سليط : 


ولم تقف ثورات المسرحيين إلا عام 540 ه 


( 809 م ) وبعد موت إيولوجيو وليوقريطيا 


« دنانهممة » . ولكن زادت القلاقل السياسية , 


فى إمارة قرطية » وأخنت حركات العصيان تظهر 
شيا فشا فى حيع الولايات الى كانت خاضعة 
نظرياً لقرطبة : وكان يقود هذه التركات 
المولدو' الذين ظهروا فى ثوب. حكام مستقلين 
وأبطال قوميين . وظل أمراء قرطبة مشخولين حى 
أول القرن العاشر بثورات أشراف المولدين 
وبدعاوى البيوتات العربية الكبيزة بعد ذلك . ٠‏ 


وق عهد محمد الأول بدأت ثورة طويلة 
الآأجل فى جنوب غربى الأندلس كان على 
رأسها زعم مستقل هو عمر بن حفصون ( انظر 
هذه المادة) ه وسرعان ما صار له السلطان 
المطلق حلى حيع البلاد. الجبلية الى تقع بين 
رندة « متدمج » ومالقة : وأنشأ مقراً له 
فى قلعة بياشتر م ميعودطمق» الحصينة » وظل 
ينازع الحكومة الإسلامية المركزية إلا فى 
فترات هدنة قصيرة : وسرعان ما اعترف 
الثائروث فى كل بلاد الأندلس أنه زعيمهم 
غير مداع » 

وكان حكم المنذر ابن محمد الأول وخليفته 
قصير الأمد رعلا؟ # هللاه ت حلب لحمم)» 
قضاه كله ى محاربة ابن حقصون الذى كان 
نفوذه يزداد يوماً بعد يوم » وى مخاصرة 
قلمة بباشتر الى كانت خليقة بأن تتكللبالنجاح 
لولا. أن المنية عاجلت الأمير . ويظهر أنه 
مات مسموما بيد أخيه عيد الله الذى تولى 
المكم بعده . 

أما عن حك عبد الله (ه/ا؟ ب "6٠١‏ م ع 
8م 115م) فيقال عق أنه مرحلة هامة 
فى إعادة السكينة إلى مماكة قرطبة » رتم أن 
عهده يبدو حافت النور بالنسبة لعظمة عهد 
حفيده ونخليفته عيد الرحمن الثالث الملقب بالتاصر »> 
وليس من الحق الخالص أن نعتيره حا كا مستيدا 
فاك : ولا شك أنه كان شديد القسوة فى 


. قمع كل من أراد خلعه عن العرش ولو 


أميئة » بثو ينك 


كانوا إخوته » شآنه فى هذا شأن كل أمراء 
ذلك العهد : ولكنه كان يواجه أخطاراً عديدة » 
ويكافح حركات اضطر أسلافه إلى مكافحها 
وكانت تزداد قوة إلى أيامه » واستغرقت ثورة 
ابن حفصون وحدها معظم أيام حكه . 

ومن جهة أخرى فإن إشبيلية » رغم قربا 
من قرطبة » كانت على وشك أن تخرج على 
الحكم الأموى + وكان الحزب الأسبائى والرب 
العرى فا ينُشعفان باستمرار سلطة الحاكم الذى 
ترسله قرطبة : وكانا يطلقان على المدينة طوائف 
الربر الذين كانوا يتزلون فى الحبال الحاورة م 
ُ اشتدت عداوة القبائل العربية الكرى 58 
حبباج وبى خلدون » وصارت تقض مضجع 
الأمر شيئاً فشيثاً + وكان رؤساء هذه القبائل 
أصحاب أراض واسعة » ولم أتباع لصون 
كثيرون يستطيعون تسليحهم إذا استلزم الأمر ذلك: 
ولم يكد عبد الله يستقر على عرش الإمارة 
حى قام كريب بن خلدون رئيس القبيلة الثانية 
وأماج إقلم الغرف كله » وضم إليه زعم 
ببى حجاج : ثم عقد محالفة مع الأمر واتفق 
معه على مهاحمة المولدين فى إشبيلية وأتزل مها 
اللمار عام 11/8 ه (411 م) » ولكن خضوعه 

1 كان قصير الأمد مه 

وفى عام 18 ه (814م) وقعت منازعات 
بين زعماء الأسرتين الكبيرتين فى إشبيلية » 
وبعد أن تلص إبراهم بن. حجاج من كريب 
منافسه ٠‏ حقد محالفة مع ابن حفصون قائد 


الثورة فى البنوب الشرق » واستطاع عبد الله 
أن مخضع ابن حفصون » ولكنه اضطر إلى 
منحه امتيازات عديدة حى أنه أصبح ف الواقم 
مستقلا بحكم إشبيلية : وف هذا العصر زاد 
نفوذ الأشراف اوم حكام إقطاعيون كائرا 
يتبعون أمير قرطبة من الوجهة النظرية ‏ فساعد 
ذلك على إضعاف سلطانه : وكان أمم هلاء 
الأشراف صاحب سرقسطة وإقليش ووشقة 
وأكسونية وزمودمون ف الجتوب الغرق » 

أما ابن حفصون فإنه بعد أن أظهر شين 
من المضوع فى أول حك عبد الله عاد إلى 
مناوأة ا حكومة » وساعده مسيحيو قرطبة ورئيسهم 
الكونت سرقاندو » فامتد سلطانه إلى اللبنوب حهى 
أصبحت العاصمة نفسها مهددة بالمطر » ولم 
يكن بد من الركون إلى العمل الحازم : وى 
عام 8لا ه (411م) زحف الأمر عبد الله 
علىحصزبولى رزو جنونى قرطبة - واسمه الآن 
أكولاز عماسية - وكان ابن حفصون قد اذه 
مقراً له » وأرغم هذا الثائر على الالتجاء إلى قلعة 
بباشئر 'ء وكان هذا النجاح سببآً فى تقوية 
سلطان الأمير » وساعده على إخضاع كورات 
إستجه وأرشذونة وإلبيرة وجيئان مدة قصيرة » 

وظل الأمر إلى آخخر حكنه يلشر السلام 
فى بلاده ويصل ى ذلك إلى نتائج عنتلفة » 
ولكن هته ل تفر » ولم يدع خصومه الثائرين 
يبدأ لم بال » ونجح بالتدريج فى توطيد 
سلطانه » وفصم عروة خصوم بى أمية + 


م أميئة » بنو 


وما مات فى صفر عام ٠م‏ ه (9419 م) 
كان الموقف أكثر استقراراً من ذى قبل © 
فقد مهد السبيل إلى نشر السلام ى ربوع 
الأندلس » وكان من أنشط العاملين على ذلك : 
وجاء حفيده فأكل فى الجزء الأول من حكنه 


ما بدأه عبد الله , 


(1) خلافة الأمويين ف الأندلس 

لا تولى عيد الرحمن الثالث بن محمد الأمر 
بعد جده عبد الله » كان فى الثالثة والعشرين 
من عمره : ورشض أنه كان فى فإن بجده اختاره 
خليفة له لا كان له من عظم الصفات» فكان 
اختياراً صادف أهله : وليس فى تاريخ العصر 
الإسلامى فى الأندلس عهد أزهى وأمبر من 
عهد عبد الرحمن الثالث : كان حكنه طويلاء 
فقد حكم نصف قرن : من "65٠١‏ داءو "ا م 
410 - ١ثكم)‏ ع فتمكن الأمر من تنفيذ 
سياسته تنفيذا متواصلا منقطع النظير » وساعدته 
هذه المزايا على أن مخمد مراكز الثورة الختلفة 
الى كانت لا تدأ فى الأندلس ء منذ أن 
دشخلها المسنمون ؛ وظلت البلاد هادئة عشرات 
السنين : وى عهد عيد الرحمن الثالث وخليفته 
الحكي الثاقى » وف العهد الذى كان الأمر فيه 
فى قبشبة المنصور والمظفر الذكتاتورين العامرين » 
بلغ ملك المسلمين فى الأندلس أوج عظته » 
وم تستطمع الأندلس بعد ذلك أن تصل فى 
نظر العللين الإسلامى وااسيحى إلى النفوذ 
السيابى والمدنية الزاهرة اللذين هما ى 


عهد هلين الأميرين ٠‏ ولا فى أن يكون ا 
الشأن الأول فى الغرب وأورويا وإفريقية . 
ولا نريد تفصيل القول فى عهد عبد الرحمن 
الثالث » بل حسبنا أن نقتصر على دراسة أم 
ما فيه : ونستطيع أن نقسمه إلى عصرين 
كبير ين : أولها عصر إعادة السلام إلى البلاد» 
وقد ثم فيه تحقيق الوحدة السياسية فى 
الإمير اطورية القرطبية : والعصر الثانى أطول 
من الأول » وأكر ما يزه الاشتغال بالشثون 
اللحار.جية وبالعلاقات بالمالك المسيحية فى الشمال » 
وبثمالى إفريقية الذى كان محكمه الفاطميون + 
ولا اعتلى عبد الرحمن الثالث العرش , 
بد فى العمل» ورسم لنفسه برناجاً يقوم على 
القضاء على الثورات الى كانت تروى أرض 
الأندلس بالدماء منذ قيام الدولة الأموية » 
وعلى أن يشل سلطان أشراف العرب الأقوياء » 
وأن محمى النغور الإسلامية فى الثمال . وقد 
نفذ براه جزءاً جزعاً : وفى العام الأول من 
حكه استولى على إستجة » ودك خصوما : 
وقام بغزوة أخرى كانت تتيجتها الاستيلاء 
على قلعة مونتليوك ممملعنومئمة الحصينة » 
ونشر السكينة فى إقليمى جتيئان وإلبيرة . وظل 
مخضع جنوب الأندلس إلى عام #٠5‏ م 
411 م) » فخضعت له إشبيلية وبعدها قرمونة © 
ثم مات عمر بن حفصون قائد الثورة الهرم » 
وحاول أبناوئه جعفر وسليان وحفص أن يستمروا 
فى الكفاح » ولكن لم تكن هم ثقة عظيمة فى 


أميئة » بثو 50 


ماح أسلحتهم « وكانت الثقيجة أن استولى 
عبد الرحمن على بباشتر بعد أن حاصرها بنفسه 
عام "1١‏ ه ( أوائل 418 م ) » وسقطت طليطلة 
(انظر هذه المادة ) آر حصن لاثورة بعد ذلك 
مخمس سنين : وكان أسلاف عبدالرحمن قد اضطروا 
إلى أن عنحوها نوعاً من الاستقلال السيابى » 
ولكنه ضيق علبا الحناق حى سلمت أخيراً عام 
١م‏ ه ةو م)ه 

على أن الأمير لم يغفل فى الوقت نفسه 
عن مطامع الملك المسيحية فى الثمال ٠‏ ولا 
سيا مملكة ليون الى رسمت لنفسها برنايجاً 
التوسع العمراق » والتى كان محكلها أوردونيو 
الى » وهو أمير طموح نشيط : واستولى 
أوردونيو على قلعة الحنش فى جنوب ماردة 
سانو ملك (نبارة) ناقارء من أنيرسل حملة إلى 
إقليمى تطيلة وثلتيره مموفلم؟ : ولكن 
عبد الرحمن الثالث صد تقدمهما وأحرز انتصارات 
متوالية فى عام 08:م ه ( 450 م) بأن استولى 
على قلاع أوسمه وشنت اشتبان وكلونية وقرقر 
وقلَهرَة ومويز وانتصر فى وادى جنقويرة : وبعد 
ذلك بأربع سنين اعتدى أهل ليون من جديد » 
فاتبز الأمير فرصة الاضطرابات الى قامت 
فى ذلك البلد المسيحى بسبب ولاية املك بعلد 
أوردونيو الثانى » وأصاح الموقف لمنفعته فوحرب 
كللت بالنصر + 


وكات عبد الرحمن طوال الجزء الأول من 


+:  ة1هتله‎ 


حكه يرقب الحوادث فى إفريقية عن كثب 
ويقم الحصون على الشواطئ » وينظم أسطولا 
قويا » وهو بذلك يستعد لغزوات الفاطميين 
الى قد نقع بعد أن أتى ضدم أعمالا تدل على 
عداوة ظاهرة : ولكى يرز هذه العداوة ىق 
صورة أقوى » اتخذ لنفسه لقب أمير الموؤمنين 
عام 1م ه (914 م) بعد أن كان أسلافه » 
بل هو نفسه » من قبل قانعين بلقب الإمارة 
فقط : وكانت المملكة القرطبية ‏ الصغيرة 
قد صارت فى الوقت نفسه إميراطورية إسلامية 
عظيمة » وتمت بذالكعودة الخلافة الأموية إلى 
الأندلس » بعد أن انقضى أمرها ى دمشق ه 
واتخد لنفسه أيشا لقي تشريفياً » فسمى نفسه 
التاصر لدين الله ( انظ لموسعدممط نمة .3 ٠‏ 
ماففة5 مم23 ع مممساسبيهر ممومؤرظ ؛ طبعةباريس 
1911 ء ص 46 وما بعدها ) ) 


وبعد ذلك بقليل استولى الدليفة عام 
١و‏ م ) على قلعة سيتة ( انظر هذه المادة ) 6 
وهى على شاطئ إفريقية » وعين لها حاكاً » 
وأقام مما حامية » وكان هذا مبدا غارة الأموين 
على المغرب الأقصى : وقبل ذلك بعدة سنن 
كان حكام مملكة نكور قد طلبوا الانضواء 
نمث لواء الخليفة الأموى فأجيبوا إلى ذلك م 
على أن الناصر لم يقف عند هذا الحد واستطاع 
أن يغم إلى جانبه أمراء الولايات الصغيرة 
الذين كانوا يحاولود مقاومة غزاة الفاطميين » 
واستطاع بفضل الفة عقدها مع المغراوة 


أمية ه يبو 


( انظر هذه المادة) أن مخضيع كل بلاد المغرب 
الأوسط ما عدا إقلم تاهرت ٠‏ 

ولا نرى لعبد الرحن فى الجزء الثاى 
من عهده أعمالا كثيرة قام بها بنفسه . على 
أن الأحزاب أخذت تنشأ حينذاك فى 
قلب إمبر اطورية قرطبة المتحدة المادئة : ولم 
يكن لها شأن يذكر فى أول أمرها ء ولكنها 
صارت أخيراً سبب لاضطرابات عظيمة فى 
الشئون الدالية لاخلافة : 
الأحزاب حزب الصقالية وحزب البربر 2 
والصقالبة (انظر هذه المادة) أسرى أحذوا 
فى شرق أوريا وإيطاليا وشالى الأندلس » 
وسرعان ما صاروا طائفة كبيرة فى قرطبة » 
نجدم فى عهد الناصر يتبوعون مناصب عالية 
فى الدولة » بل وى الجيش : 

ويظهر أن الخليذة استعان بالصقالبة ‏ الذين 
أيدوه فى أول الأمر ف الحد من سطوة أشراف 
العرب القدماء » بل وى محو آثارها ؛ فثلا 
نج. الحايفة فى /الا ه ( 44 م ) يسند قيادة 
حاة حربية هامة إلى ونجدة الصقلى »6 : ولكنه 
ندم على ذلك فيا بعد » لأن جنود المسلمين 
فى هذه المرة ذاقت أول نكية إبان حكمكه : 
هزمهم أهل ليون وحلفاوم أهل نبارة بقيادة 
رميرو الثاى » وكان ذلك ى شنت مانكس 
والحندق . ومن ذلك الحين كانت سياسة الناصصر 
إزاء المالك المسيحية مقصورة على انهاز كل 
فرصة بمكنة » سياسة منطوية على اليقظة والحذر ‏ 


وكان من هذه 


ثم نشبت الحرب الأهلية ى شمالى أسبانيا 
بسيب الحقد المتأصل بن رميرو الثافى وفرنان 
أبر قشتالة . ولما مات ملك ليون اقتتل ولداه 
أوردونيو مووؤين الثالث وسائخو مطعممة # 
على الك : ولكى يتفرع أولها للتغلب على 
أيه الذى كانت ترثيده قشتالة » حقد م 
عبد الرحمن معاهدة سلام فى صالح الخليفة » 
وتعهد بأن يدفع له جزية منتظمة : ولما مات 
أوردونيو الثالث عام ههه خلفه سانئخى + 
ونظراً لكراهية الأشراف له وهزعته أمام جيوش م 
اللليفة » اضطر إلى أن يلجأ إلى مهلونة + 
توتا ملكة نبارة العجوز : وبعد ذلك لجأ إلى 
عبد الرحمن الناصر ليساعده على استعادة مملكته 
اتى استولى علها أوردونيو الرابع ٠‏ فبداأت 
المفاوضات وأق ساكو وتوتا إلى قرطبة يطلبان 
العون من الخليفة ». وذلك بفضل -حذق ممثل الناصر 
وهو رجل بهودى أسمه .حسداى بن شيروت » 
وكانت هذه حادثة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ 
الأندلس منذ أن دخلها الإسلام : واضطر 
ملك ليون أن يتزل عن عشر قلاع فى مقابل 
إمداد الخليفة له مجنود ساعدته على أخذ سمورة 
عام 1409م ابيط مهونين ق السنة التالية + 
حلى أن خطر الفاطميين الذى كان مهد 
الأندلس ل تختف كل معالله ؛ فى عام "48" م 
(4هوم) أرسل الحليفة الفاطمى المعز واليه 
على صقلية ليغير على ثغور الأندلس : وأجاب 
الناصر على ذلك بأن أُممّر دغاليا» وهو واحد 


آميئة » بثو للق 


من أنصاره الخلصين ‏ على أسطول يتألف من 
سبعين سفيئة » سارت وأحرقت مرمى اللدرز » 
قرب القلعة على ساحل إفريقية الثمالية » 

ومات عبد الرحمن الثالث الناصر فى اليوم 
الثالى من رمضان عام ٠ه"‏ ه ( 1١‏ مايو 51م ) 
وكان ف الثالثة والسبعين من عمره ٠‏ 


م جاء بعده ابئه لمكم الثافى المستئصص 
لله » وولى الخلافة وهو يقارب الحمسين » 
فواصل أعمال أبيه : وكان ملكا ورحا عالاً » 
يقترن اسمه خاصة عسجد قرطبة ٠‏ لأنه وسعه 
وزيته بالزخارف » وأنفق عليه مبالغ طائلة 
وأحضر له مهرة الصناع وغالى المواد من بلاد 
البحر المتوسط ومن بوزنطة : وكان أكير 
م أبيه متجهاً إلى تشييد المبانى العامة وإقامة 
الحصون » وبى مدينة الزهراء ( انظر هله 
المادة ) على مسافة ثلاثة أميال شهالى غرب قرطبة 
لتكون مقرآ له , 


وكانت محبة الحكر الثانى العم سيا فى 
أن ميل إلى الحياة الحادئة من أول الأمر » 
ولكن المؤرخين يبالغون ى تصويره خليفة 
لا يعبى بالأمور السياسية : وكان على الحكم 
أن محافظ على الحالة الى ترك أبوه البلاد 
علها » فم يكن عليه إلا أن يراقب سير 
دواليب الحكومة من غير اضطراب . وقد 
نفل برنامج أبيه » وكان مثرسما لخطاه فى أن 
لا بظل متفرجاً لا يبدى .جراكا أمام ما يقع 


فى شالى أسبائيا وق إفريقية . واستقبل 
لمكم الثائى أا ساتخو واسمه أوردونيو الشرير 
معطم عط مسوفيرن - استقبالا فخماً » وصار 
بالتدريج راعيا لكل الآمرا اء المسيحيين فى الشماك 
كأنهم ولاة يتبعون له ه 


وكان ساعده الأمن قن السياسة حاجبه 
١‏ المصحى » وكبار الصقالبة ٠‏ ولعله أيرفك 
فى الثقة مهم إسرافآ يستتحق عليه اللوم ه وظلت 
المشكومة الأموية تبدل نشاطا عظها على شواطيع 
[فريقية » وكان يظن أن خخطر الفاطميين قد زاك 
عند ما رحل المعز إلى مصر » ولكن مثليه 
ببى صنباج عادوا إلى مناوأة ولاة ببى أمية 
فى إفريقية الشمالية : ومن. جهة أخرى ظل 
أمراء الأدارسة فى إقليمى طنجة وأصيلا 
موالين للفاطميين » وقد قاوم حسن بن قفون 
مقاومة طويلة» ولكنه أخذ فى قلعته «حجتر 
التّسْر » وأرسل أسيراً إل قرطبة . وبمتاز عهد 
الحكم الثالى بتجدد محاولة النورمانديين (انظر 
احوس ) للدخول ىق أسبانيا عام وما هم 
رككقم)ء 


ثم أحس الحكم الثاثى ملوغه الكير » 
قصار أكير همه أن حفظ الخلاقة فى أبناء 
الأمويين . ولم يكن له سوى ابن واحد لا يزال فى 
وهو هشام » فأحعذ له من الناس البيعة ليتولى اللحلافة 
هن بعده » ومات بعد ذلك فى الثالث هن صفر 
سنة 85" ( الأول من أكتوبر سنة 915) . 


447 أميئة » بثو 


وعهد هشام الثالى الايد بالله ثالث خلفاء 
بى أمية فى الأندلس هو عصر قيام دكتاتوربة 
ورائية ى بى حامر وقبشمم على السلطة 
المدنية والحربية » بعد زحرحة الخليفة إلى 
قصره وتجريده من الاضطلاع مهام السيامة 2 
والظروث الى نشأ فبا هذا الوضع البديد 
بعد وفاة لمكم الثانى معقدة -جداً » ولكلبا 
معروفة تمامً : وقد قصلنا القرل فى ذلك فى 
مادة «المتصور بن أن عامر » فلا حاجة بنا 
إلى تكراره هنا : ونكرر وحسب القول بأن ذلك 
الحاجب امشبور أبى الخليقة الناشئة استعال 
السلطة العليا من الوجهة النظرية ومع ذلك 
فإنه ‏ مع مطامعه الىلم تكن تققف عند حد لم 
يفكر فيا يظهر تفكيراً جديا فى شلعه والجلوس 
مكانه فكانت كل الأعمال الرسعية قسير اسم 
هشام الثافى ء ويظهر أنه لم يبد أقل ميل إلى 
مقاومة نفوذ بى عامر فى بلاده » والحقيقة 
أن ضعف الحلافة الأموية لم يظهر إلا بعد 
أن ذهب المتصور . 


وواصل المنصور سياسة عبد الرحمن الثالث 
والحكم الثانى باسم هشام الثانى » وطبعها 
بشخصيته القوية » وظل عهد السلام والعظمة 
الذى بدأه الناصر سائداً طوال دكتاتورية 
المنصور ؛ فقشى بسرعة على تفوذ أشراف 
العرب ٠‏ وعلى الحزب الصقلبى قضاء تاماً . 
وأعيد تنظم البيش بمعوئة امنود المرتزقة الى 
جعت من خارج الأندلس الإسلامية أى من 


شمالى إفريقية » ومن الالك المسيحية شالى 
الأندلس : وأقام المنصور فى غرنى بلاه 
البربر شبه نظام للحماية محيث صارت نفقات 
إفريقية أقل ضغط على هيزانية اللليفة م 
وكان المنصور قائداً مظفر » شديد العداوة 
للمالك المسبيحية » وكان يوجه. ضدها الحملات 
ق كل عام تقريباً حفظاً لهيبته : .ونذكر م 
هذه الحملات حملة قطالونية عام 5لا" ه ره1مة) 
الى هزم فبا الكونت بوريل مهة غصدمه * 
واستولى على برشلونة : وبعد ذلك بثلاث 
سنين حول المنصور إلى ليون وحاكمها برموره 
الثالى 51 ممدموة الذى خالف معاهدة بينه 
وبين قرطبة ؛ فاستولى على قُلُمسّرية وليون 
وسمُورة . 

وكان للمتصور فخر الانتصار فى حملته 
الشهيرة على جليقية وفها استولى على شت 
ياب (انظر هذه المادة) فى 7 شعبان سنة 
/م"ا ٠١(‏ أغسطس سنئة 991 ) . وى عام 
1م ه ٠٠١5(‏ م) قاد جيوشه إلى قثتالة 
فاستولى على قنائش 
ديلا كوجولا ومات فى مديئة سالم ( انظر 
هذه المادة ) وهو عائد من حملته الظافرة ى 
السنة تفسها . . 

ندهور الحلاقة الآموية وسقوطها 

بعد هوت المنصور عين هشام الثائى ابنه 
عبد الملك حاجيا له » وكان قبل ذلك . بسنين 
وظلت بلاد الأندلس 


وعندضو0 وسان ميلان 


قد اشهر فى إفريقية . 


أمية » بنو 1 


خلال السين الست الأولى من استيلائه على 
السلطان نوها السلام . 
جيش الفليفة ينود جدد استحضر أكارهم 
من إفريقية » وقام محملات -كثيرة ضد ممالك 
الغمال : فى عام فل ه )1٠٠١(‏ سير حملات 
متوالية على قطالونية » وفى عام 18" ه (ه١١٠1)‏ 
وجهها إلى جليقية » وفى عام 45" ه )٠١١5(‏ 
إلى بميلونة » وى عام /اؤم هم )٠٠١9(‏ إلى 
أهل قشتالة فهزمهم فى كلونية . وبعد هذه 
الحملة الى فاز فيا أخير؟ لقنب نفسه بلقب 
تشريى هو المظفر بالله : ورم معارضة صامنة 
كانت ى قرطبة ضد استبداد بْى عامر » 


وعزز عبد الملك 


ورم مؤامرات عديدة قفى علها: مريعاً » 
فإن عبد اللك المظفر عمل على إطالة أجل 
اللافة الأموية بشع سئين : وكانت نحياته 
شاذة من غير شك » ولكنها كانت بعيدة عن 
الأخطار الكبير ة فى الداخل أو الخارج » على 
أنه سرعان مامات ٠‏ ويقال إنه مات مسموماً 
بإيعاز أخيه عبد الرحمن الذنى خلفه بموافقة 
هشام الثانى الخليفة الضعيف »> 


وكان عبد الرحمن ابن المنصور من أميرة 
مسيحية تزوج مها هئ ابنة سانو مطعسوق 
ملك نبارة ٠‏ ولذلك كان الحاجب النديد 
يسمى مايلو « ملمسعحوة » أى ساني 
الصغير . وبعد قبضه على زمام الأمر. بقليل من 
الزمن جلب على نفسه كراهية شديدة من أهل 
قرطبة لتجاوزه الحدود الى حدر أبوة وأخيوه 


قبله من مجاوزثها » فقد اعتر بتأيبد جنود 
يدير فاستول عليه جقع لم يكيح جا ء 
وفكر فى أن يكون خلفاً لشام الثاى وأن 
يلقب نفسه بلقب الخلافة » 


وكان اللليفة من الضعف محيث أجاب 
طلب عبد الرحن . وفى عام 94" ه )1١١8(‏ 
صدر مرسوم بجعل عبد ألرحمن ويا للعهد 
على عرش قرطبة : وأثار هذا الإعلان البلاد 
حيعاً على ببى عامر ؛ فقام حزب التلمرين » 
وزاد عددم زيادة كبيرة بعد هذا الأمر الذى 
0 يكن يتوقعه أحد : وتولى القيادة أمراء 
ببى أمية الحرومون من العرش ٠‏ فائهزوا 
سفر عبد الرحمن بن أنى هامر فى حملة على 
جليقية وأشعلوا الثورة فى العاصمة » وحاصروا 
قصر الخليفة وأرغموه على أن يتزل عن العرش 
سلحفيد الناصر » وهو محمد بن هشام بن عبد الجيار 
الذى. نودى به خليفة ولقب المهدى عام 49"اه 
)٠٠١4(‏ . وأخلى الخليفة الجديد قصر بى عامر 
المسمى المديئة الزهراء ( انظر هله المادة ) وجعله 
دكا . وبعد ذلك بأيام أسرع عبد الرحمن 


راجعاً إلى قرطية فقبض عليه على مسافة قليلة 


من العاصمة هو وحليقه المخلص الكونت كاريون 
دمتسم تسمه ثم قتل + 

ومن ذلك الحين إلى سقوط الخلافة - الى 
لم يكن بعيدآ- سادت: الحرب الأهلية فى قرطبة 
وإمبراطورية الحلفاء » وزاد العتصص البربرى 


44 أمية » لبو 


يجنود صلباجة الى أنى ما بنو عامر من إفريقية » 
وكان له شأن كبر فى الاضطرابات الى 
جاءت بعد ذلك : وبدلا من أن يعمل المهدى 
على مصالحة رؤساء اللنود المرتزقة أسخطهم 
0 أيداة م من الجفاء والاحتقار » ولا سيا 
بطرده عدداً كبيراً من الإفريقين من ديوان 
الجند ع فانضم المتذمرون من دهماء قرطبة 
إلى هؤلاء المطرودين » واسّالوا أهل البلاد » 
وسرعان ما نادوا مخلافة أمر جديد هو سليان 
اين الحكم بن سليان بن عبد الرحمن الناصر 
ولقب المستعين بالله . واستولى اليربر مع الخليفة 
الجديد على قلعة رباح وبويئهلوه ودادى 
الحجارةوحاولوا عبئاً فى مدينة سالم أن يضموا 
القائد «واضحاء إلى حركهم » ولكنهم لبتوا 
إلى أهل قشتالة وأفلحوا فى استالتهم ء ثم عادوا 
إلى قرطبة بعد أن أمدم أهل قشتالة بالقوة 
والمونة : وعجز المهدى عن صد زحفهم 
فوقعت العاصمة ى أيدييم ؛ وقام زعم صلهاجة 
زاوى بن زيرى بإجلاس سليان المستعين على 
عرش الخلافة . 


على أن المهدى لم يعرف بالمزيمة » فاستعان 
بواضح وبكونت ربموند حاكم برشلونة والكونت 
أرمنجود حاكم أرجيل » وأغار على سليان 
المستعين وأنصاره من البربر فى عقبة البقر 
جنوىف قرطبة » فأخل علهم السبل » وعاد 
ظافراً إلى العاصمة بعد أن مها أهل قطالونية » 
ولكن البربر حمعوا شملهم واستولوا على ما ببن 


البحر المتوسط وثبر الوادى الكبير ٠‏ وعذب 
أهل قرطبة وما حوها . 


وأمام هذه الحوادث أل أهل قرطبة على 
خليفتهم المهدى تبعة الشرور الى حلت بهم » 
بعد أن صار ضعفه واضحاً لم » فدبرت مؤامرة 
ذبح المهدى فيا » وأعيد هشام الثافى إلى العرش 
(ذو الحجة سنة 4٠٠‏ > يولية سنة 0٠١1١‏ ى 


وكان أول ما عى به هشام بعد عودته 
إلى املك هو أن يعين واضحا كبير؟ لوزرائه 
وأن يصالح البربر » فأ حؤلاء وعادوا إلى 
حصار قرطبة » وظلت الحال على ذلك إلى 
عام 1١17‏ م 2 وقد خلف لنا مرئرخو العرب 
تفاصيل وافية عن المؤامرات الى حيكت 
شباكها فى قرطبة » كا خلفوا لنا قصصاً كثرة 
عن المحاصرين : واضطر أهل قرطبة آخر 
الأمر إلى التسلم » وأرغمهم البربر على مجديد 
مين اليعة ليان الستين م 

عين سليان البربر فى مناصب الحجاب 
والوزراء » وأصاب أهل قرطبة اضطهاد لم 


يسبق له مثيل » وذهب آخر من نجا من 
الصقالبة الذين كانوا أيام ببى عامر إلى اللحاق 


بأقربائهم فى شرق بلاد الأندلس : واتفق 


أهل قرطبة على أن يسلموا مقاليد أمورهم إلى 
على بن حمود حاكم سبنة ومن »© وهو من 
العلويين الطاععين ‏ فاتهز على" فرصة تفرق 
البر بر الذين كانوا يؤازرون ا مستعين » زوحف 


أمية »و 


عل قرطبة » واستولى علبا ونادى بنفسه 
خليفة علها (405 ه - ٠١١5‏ م) وقتل 
المستعين : ولكن عليا بن حمود قتل بعد ذلك 

وم تكن السنون التالية ذلك أقل اضطراباء 
وطالب بالعرش بعد على" قاسم" بن حمود وابن” 
أخيه محبى بن على » وكان يطالب به من 
الأموين عبد" الرحين الرابع بن محمد المرتضى » 
وعبد” الرحن الخامس المستظهر » ومحمد” الثالث 
المستكى: و هشام" الثالث المعتد”»وكانوا يقتسمون 
سلطاناً مزلزل الدحائم حتى عام 47١‏ ه 1١":(‏ م): 
على أن بلاد الأندلس كلها ملت تغير المكومة 
المستمر » وعزم أهل قرطبة على إلغاء الثلافة 
إلغاء” تام واختى هشام الثافىء ومجوز أنه قل 
أثناء إغارة على القصر أو هرب منه كا قيل » 
فترك الأندلس وذهب ليقضى ما ببى عن أيامه 


للف 
مستخنياً فى الشرق ٠‏ ويصعب القطع والتدقيق 
فيا انبت إليه حياته الخالية من العظمة . 
وأياما كان الأمر فإن دولة الأموين فى الأندلس 
أعلت تتمزق بعد وحدثها السياسية منذ يدم 
القرن الحادى عشر » وسرعان ما أعلنت 
ولايات أسيانيا الإسلامية استقلالنها نحت سلطان 
حكام من الأسبان أو الصقالبة أو البربر » 
وتكونت مالك صغيرة يعرف عهدها بعهد 
ملوك الطوائف ؛ أما قرطبة فسرعان ما صارت 
شبه جمهورية صغيرة نحولت بسرعة فى عهد 
بى جهور (انظر هله المادة) وصار لما شأن + 

وعى أى حال فإن بضع عشرات من 
السنين كانت كافية لخدم الدولة الوطيدة الأركان 
الى أقام بناعها أمراء ببى أمية العظام وأكيرهم 
عبد الرحمن الناصر » وهو من أعظى حكام العصور 
الوسطى رحكام الإسلام . 


ملوك بنى أمية فى الأندلس 


هشام 


ا 


معاوية 


أ 


)1١(‏ عبد لوحن الأول 


5١‏ هشام الأول 


| 


م الحكر الأول 


ل 


: (4) عبدائرحن الثاق 


4 أميئة » بلو 
١‏ 
(ه) محمد الأول 
ِ 
أ 
(5) المنذر (/) عبد الله 

ا 

عاد 

ا 

(8) عبد الرحمن الثالث 
ا 
ِ 
[4 امك الاق عبد الجبار سليان عبيدالله عبد الله 
إٍ ا ا ا ١‏ 
)٠١(‏ مشام الثاق هشام لمكم عبدال رمن همد 
ا 
(15) سليان (6١)مدالثالث‏ 

| 
(11) محمدالثافى (14١)عبدالرحمن‏ حامس (18) عبد الرحمن الرابع (15) هشام الثالث 
المصادر : من المراجع الى كتبت فى الوقت نفسه الكتب 
١‏ المصادر العربية : الآتية » وذلك على حسب ترتيها التارنخى : 


كان تاريخ ببى أمية فى الأندلس موضع عناية 
المؤرخحين » فكتبوا فيه كتبآً كثيرة فى يلاد 
الأندلس ذانها فى عهد بنى أمية ويسم ع 
ومن أسف أن الأيام لم تحفظ لنا كل هذه الكتب 
الى كان أهمها كتب الرازى وابن حيان . كتب 
أحمد بن محمد الرا ازى الذىعاش ف النصف الأول 
من القرن الرابع المجرى (العاشر الميلادى  )‏ 
تارماً لملوك الأندلس الإسلامية أمهاه « أخبار 
ملوك الأندلس » ٠‏ وكان هذا الكتاب أكير 
مصدر للمؤرخين من بعده . ونستطيع أن نلاكر 


)١(‏ كتاب لا يعرف مؤؤلفه واسمه : أخبار مجموعة 
(ثرجمه إلىالأسهانية ونشر همخصصدله لو عنممقصة .8 
عدريد ١851‏ منوان ممنومه ,مسسلممم ععذية 
ماهة: امك موفدوسه » و هوتار يخشائق مثل الحوادث 
تمثيلا جيدأء حافل معلومات يظهر أنها بريثة من 
الأساطدر الخلطةبتاريخ المسلمينف الأندلسحى أيام 
عبدالرحمنالثالث (؟) كتاب افتتاح الأندلسلابن 
القوطيةالقرطى المتوفعام /ا5ه (/ا1ام)؛ وهى 
يشمل تاريخ المسلمين فى الأندلس إلى أيام الناصر » 
وقد طبع فى مناسبات كثيرة » وترحمت أجراء 


أميئة » بو 


منه » وترحه كله أخيراً مموزقج فى مدريد عام 
197 (8) وللتيان بن خلف بن حيان. وهو 
موترخ كبير توق عام 495 ه (5/ا١٠‏ م)سكتاب 
عظم اسمه «المقتبس فى تاريخ الأندلس » وآحر 
اثمه اين ٠‏ ولكن لم مخلص إلينا من ذلك إلا 
عغخطوط ل+مزء واحد يتناول عهد الأمير عبد الله 
وهو محفوظ فى مكتبة بودليانا (وقد نشره 
مصعهة .16 .تمطعة3 بعثوان : عملمب عماس2 


تم ةاأفاعنةة ‏ #لامده ”1 هل #تاماعشنا د وراتماء 2 ؟ 


ج " » باريس 1978 ) « وتوجد فى مكتبة 
الأكادمية مدريد نسخة من مخطوط وجد 
فى الآستانة يشمل جزعاً من عهد الحكر الثاق ه 
ولحسن الحظ حفظت منه مقتبسات كثرة فى 
كتب امور شين الذين جاعوا بعد ذلك وخصوصاً 
ابن بسام ى كتابه المسمى الذشخيرة « (4) ولنذكر 
أيشاً مما كتب فى الأندلس ذاتها «تاريخ قادس» 
من أعمال قرطبة لصاحبه الخشاق ( ترحمه ونشره 
ومعطنج [ بعن وان مزمفجهج مل عدممه1 عما مك هرماعذلك » 
مدريد سنة )١115‏ (05) وبين سنة “18/1 وسنة 
6 نش وبوطنظ .ل د وعومك .7 كتاب 
رفاح تلمك عمساءتازز فى عشرة أنجزاء 
جا فيه ما صنفه كتاب الأراجم من أهل 
الأندلس د ولكن لاشك أن أوفى المراجع 
الخاصة بتاريخ الأمويين فى قرطبة كتابان متأخران 
نسبيآًء أحدهما يرجع إلى القرن الرابع عشر وهو كتاب 
ابن عتذارى المراكثى » وثائهما يرجع إلى القرن 
السايع عشر وهو كتاب. المََئّرِى » ويسمى الأول 


44 
«البيان المغرب فى أخبار ملوك الأندلس والمغرب » 
وقد عرف من هذا الكتاب ثلاثة أجزاء اثنان 
منها يتناولان الأندلس ٠»‏ ويشمل أولهما تاريخ 
شبه الجزيرة منذ الفتح العرك إلى وفاة الحاجب 
المنصور بن أي هامر ه هذا المزء يعيد كا أبان 
دوزى . كل الجزه اللخاص بالأندلس ى كتاب 
لمؤرخ قرطبى من مؤرخى القرن العاشر هو عريب 
ابن سعد الذى أكل تاريخ الطرى حى انهى به 
إلى عصره (نشر دوزى كتاب عريب بعنوان 
عله الاشققط مدومزيظا مل غه مسوذترك"! 06 «تامامالة 
فنموو! وبهووق » طبعة ليدن سنة 1861-1854 
وترحمه إلى الفرنسية «مودهدج .. ونشره فى الجزائر 
صئة 1901 - 21144 وترج بعضه إلى الأسبائية 
علدت معتسمد3 ؛ غرئاطة 1857):واببزء 
التق يتناول تاريخ سقوط سحلافة بى أمية 
من أيام عبد الملكالعامرى وتاريخ ملوك الطوائف 
وقد عثر علىهذا ابلزء ونشرةلموص ماص .8 
(يعنوات مهمه 0”! مل تمام عضا" ةعزف لمادد عقطمجه ممنبرة 2 
ممعم ج ؟ © باريس 19٠‏ ) . والكتاب 
الثانى ليس أقل من «البيان المغرب » شأنآ فى 
' دراسة تاريخ بنى أمية » وهو كتاب « نفح الطيب » 
للمترى المغرى» نشر نصفه الأول دوزى وديا 
وكر بل ورايت بعن وان مز 4ه متماعفا"ا سد عملمماصيف 
مسومنزةة2 ععطفت مك مسطد طلز ؛ ليدنه 1-166 185 
( وطبع فى بولاق سنة 11/9١ه‏ وق القاهرة ) 
ونشر مختصراً له بالإنجليزية ممهصصرم ع2 
يعن و أن ومةايمسرط «جفم جسم لساط مما كرو ومامفةا 236 ١‏ 


444 
وفعوى يز لندن سنة 1848-184٠‏ :و مخصص ابن 
خلدون -جزءاً من كتابه العير لتاريخ بى أمية فى 
الأندلس (طبعة القاهرة جزء 4 » ص )١65-١1١5‏ 
على نحو ما فعل الموئرنحون المتقدمون كاين الأثير 
فى كتابه الكامل ( ترحمه مرمميو؟ ,2 بعنو انمملمسيف 
#مممؤعظة" مك :كه طمباوعيد يه الجزائر سنة1 19١‏ ) 
والتويرى ف كتابه +اية الأرب (نمود زه ومنعفقة 
وقد نشره مع ترحة أسبائية ممنسع8 مدوم .24 

فى غرناطة 19191911 )1 

ويمكن [ كال هذه العجالة فى المصادر العربية 
المتعلقة بتاريخ بنى أمية بالرجوع إلى كتاب 
#عدوامظ مددع ,5 وهو قم جد وإن أصبح اليوم 
من ا مراجع القدبعة وهو ممتيةرومناةةة -منة مرمسمظ 
#5أمتوؤته-موننافته عد[ه7وماع عر كه مهم ماكئط كما وتؤددو 
طبعةمدر يد./164 »و إلى مختصر جيك كتبكمجز<1- د13 
وأسمة يل ممواققامم ‏ عاممضا" سد عمل صلم 


اكه ورور ؛ تورز سنة 1411لءص وهملا, 
ب المصادر الأوروبرة : 


لايزال كتاب روط .« المسمى وول مبزماةل 
كمدادي ( ليدن سنة 1851 وقد طبعه حديثاً 
لود ورط تضية .8 بليون 1971 ع وترحمه إلى 
الأسبائية ومسي .4 ٠‏ مدريد 11٠‏ ؛ وترحه' 
إلى الإنكليزية يممئة متقنيق .2 ؛لندن 191 ) 
على قدمه أحسن مصدر وأوفاه فى دراسة تاريخ 
ببى أءية فى الأندلس » ويوجد مرجع أحدث منه 
عهداً » ولكنه موجز جداً هو كتابيءلمدده© .ل 


أميئة » بثو 


منود لوط المسحى مجم رايسم مسمرعة ها مف ماعل » 
برشلونة ‏ بوينوس أيرس سئة 1918 وظهرت له 
طبعة ثانية عام 1980 2 أما فيا يتعلق بالأنظمة 
والحياة الاجرّاعية فى أيام اللحلافة الأموية فليرجع 
القارئ أيضاً إلى كتاب : لموسم مط ك1 .1 


فاءلهت مسطة عه م«مساسبم مجووض 1:12 » باريس 


سنة 1587 ونذكر أيضاً من المراجع الأوربية 
وتسطالط .8 : ها مك جو متتدؤككظة عل واماعذك 


عامسدؤعه «منممةاندع » برشلونة 6191١‏ ج ١؛وكتاب‏ 
تممع املد .يم : مموظ مك مأرربئقع » برشلونة 
4 ع ج 1١‏ غ وكتاب مينطاط - سعصدة .1 
«ماصاعه ماسنتصروم عر (انظر ما تقدم )؛وانظر أحاث 
لم0 .1 الى ظهر معظمها ى جلة أكادعية 
التاريخ علدريد ذ سمط 8 : سملمم0 مل مامشسامت 
موسر" وى طبعة ليدن سنة 11/7 وبرووو .2 : 
#انهدوؤتظط"] 46 تلد مانا هأ أ فجاماعترا”] جنا عقذاهمطمفقل 
دية .عردم ها سدهودم © ليذدن 188١‏ د .م 
معاد تعاشدمدة : لهامفاسمه ملوإزام© 20 ق 
حجلة بمنهيق وك وننزرمج مدريدك 21911 وللكاتب 
نفسه كتاب مبمراوفلم0 «ملءه!/آ 116 ف -قجه0 176 
رماع اودممامكة ميلم كبردج سنة 21511 
ج ثلاء ص 441-4٠5‏ وكتب1 مويه بو مط اوكنة .18 : 
مميدؤيط دءذوجه مسمناونبيعين طبعة ليدن وياريس 
سنة ١"ط9١‏ 2 د هنموجمخ .6 : ف امسملة 
«مسابصييج قف لمانا ل ( مع تعليقات تار مخية 
وكتب 


دعص جهدة,ظآ : ععامماءة11 مايهجهومدمه رآ ختعدسطتهجملفطك 


قيمة ) ج ١‏ » باريس سنة ١917‏ ؛ 


ف جلة. وممغزوجه هه منعزمج ' مدريد سنة 151١‏ » 


أبية ٠‏ بثو أمية بن عبد شمس 558 


عممسذ5ة .1 ؛ 46 ودطءسعملة دما عل واممامالة 
بم » عدريد سئة “1998 
1 ليى بروفاسال لمومومويم نك .8 ] 


١‏ أمية بن عبد شمس ع :جد ببى أنبةء 
وم أكيبر عشائر قريش فى مكة . ويذكر 
تستتفلد ( وامك'مه/ : صللده 3‏ .لممس© ) 
لسبه (أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
ققْصَى ) وسلالته ؛ وينبغى أن نتحتاط فى قبول 
ما يذكر عن وجوده التارمخى وعن تفاصيل 
حياته وما يقال عن غيره من أشخاص أسطوريين 
تشب إلهم قبائل العرب وبطونهم . غير أن 

الإسرا اف فى الشك فى أمر الأخبار الأثورة » 
فيه من الخطل مثل ما التصديق بأحكامها تصديقاً 
أمى : ولما كان الأمويون الذين عاشوا فى صدر 
العصر الإسلامى كانوا مم الجيل الثالث بعد 
جدم ( أبو سفيان بن حرب بن" أمية ) فليس 
ما بمنع أن يكون أميتشخصاً حقيقيآً : وإلى هذا 
لا نجد فى الأخبار المأثورة ما يشير إلى أله شخص 
أسطورى أو من وضع قوم جاعوا بعده : واسم 
«أمية » شائع بين أمماء العرب » ونحن نجده عند 
القبائل العربية ى شالى اللزيرة وجنوبما م 
وقول خصوم الأموين بأن أمية ما هو إلا 
تصغير من أمّة ينطوى على الاحتقار . وبين 
أيدينا امم لقبيلة من غير تصغير اهو «ينو أمة ع 
( انظر ابن دريد : كتاب الاشتقاق.» ص 6174 


وكان أمية ابن عم هاشم بن عبد المطلب » 
وقد جاء فى أخبار العرب أنه كان ينفس على 
هاشم ما له من مكانة » فلحاه إلى المثاقرة » 
وكان الحكر فا كاهتاً من شزاعة . فلما نفره 
هاشم وجب عليه أن يبتعد عن مكة عشر منين 
(انظر الطيرى ؛ ١.‏ » ص 1١4١‏ » ابن سعد : 


١ .‏ قسم 1 ء ص 44-47 : وبين أن هذه الرواية 


لا تعدو إلاعا سابقآ للمنافسة الى بين الأموين 
والحاشمين ( العلوين والعباسيين ) والتى كانت 
2 الخصومة السياسية ف الدولة العربية طوال 
القرنين الأولين للهجرة (انظر المقريزى : 
لتازع والتخاصم فيا بين بى أمية وبى هاشم» 
طبعة وس ء ليدن سنة 1884) وهى تشبه أن 
تكون أسطورة من وضع العلماء . وكذلك 
القصة الى يذكر فما أن أمبة وابن أخيه 
عبد المطلب بن هاثم وغيرهما من سادة قريش 
سفروا لدى ملك حير سيف بن ذى يزن 
بعد أن هزم الأحباش ( انظر الأزرق ى 
مخاممه نفملك .4 .«ويز0 © طبعة ُستتفلد » ١7‏ » : 
ص 9 ؛ الأغاق ج75اء ص «لانلالا ؟ 
ابن عبد ربه : العقد الفريد » طبعة القاهرة 
عام 14# ع ج لاء ص ا"#اللساظ1 إلخ) 
إنها أريد ما رفع شأن قريش والتنبوة بظهور 
الإسلام : ونحن ‏ آخر الأمر نشك فى صحة . 
الروايات الى ترم أن رجلا هرما أوهنه 
الشعف كان يطوف شوارع مكة متركتاً على 
أبئه أي عرو وأنه شبد أمية بعينى “رأسهه” 


يكن أميئة بن عبد شمس 


(يقول اليم بن عدى إن أبا عمرى كان فى 
الحقيقة مولى لذلك الرجل ثم اتخذه ولداً » 
انظر الطبرى ب ١‏ » ص 1917 ؟ الأغاق » ج1١‏ 
ص لاو 8)* 

ويبدأ التاريخ الصحيح مما يذكره المورخون 
(الأزرق » ص إلا وما بعدها ) من أن أمية 
كان له ما كان لأبيه عبد شمس من قيادة 
اللييش فى وقت الحرب ٠»‏ ثم انتقلت القيادة 
إلى ابنه حرب وحفيده أ سفيان ه وقد 
يكون من الواجب ألا نتمسك محرفية هذه 
الرواية فتقول إن منصب القيادة كان منصبآ 
حربيا دائماءإذ يلوخ أنه كان منصباً مواقت تدعو 
امفاجة إليه بين حين وآخعر ء ثم إننا نجد إلى 
جانب قواد الحرب من بى أمية قوادأكثرين من 
عشائر أخعرى بل من حلفاء بى أمية أنفسهم (انظر 
هله المسألة كتاب ومعصدصصة د جااتاصتفه» عم 
مومه ها 46 مجتعاالقم «ماسستمووووة يه ف كتاب 
مؤيفة" نسم واسنسفاعءه ‏ وزؤويو:ة طبعة بيروت 
سنة 3918اء ص 2# © 5478 ٠)‏ وبالرحم 
من هذا كله فليس ما بمنع من صحة الرواية » 
وخاصة إذا عرفنا أن القيادة كانت أقرب 
إلى تدبير أمور الحرب فى القبيلة مها إلى 
القيادة الفعلية للجنود فى ميدان القتال د والواقم 
أن بنى أمية لم تكن تتقصهم المواهب الممتازة 
فى أساليب الحرب والسياسة ٠‏ 

وف بداية الإسلام كان بنو أمية فيا يظهر 
أقوى حشائر مكة , وكانوا بطنين كبيرين : 


الأعياص والعنابسة (جمع عنبسة : وهو اسم 
شائع بينم ) ويزعم الأولون أنهم من سلالة 
رجل يسمى أبا العيص أو العوّيص أو العاصى 
أو أبا العاصى : أما الاتترون فأساء بيوتهم 
حرب وأبو حرب وسفيان وأبو سفيان (هو 
عنيسة عي أن سفيان بن حرب » وامم الفخد 
مأخوذ من أهمه) وعمرو وأبو عمرو © ومن 
أبناء أي العاصى الحكم ٠‏ وهو جد الللقاء 
الأمويين الذين جاعوا بعد ابنه مروان وجد 
أمراء الأندلس الذين صاروا خلفاء فيا بعد © 
وقد استوطن بع الأسر من بيت الخلافة 
ببلاد مصر وفارس : وبالرم من أن العباسين 
أبادرا معظمهم عام 11 ه ققد بى بعضهم : 
ومن هؤلاء أبو الفرج الإصباى صاحب كتاب 
الأغالى ٠‏ وهو من سلالة مروان الأول » ومن 
غريب أمر أفى الفرج أن له آراء ى التشي 

تتنافى وانتسابه لبى أمية : ومن أبناء .أي العاص 
عفان أبو الخليفة الثالث عمّان » وأبنارئه كثيرون 
مهم العترتجى الشاعر : (انظر الأغاقى » "هات 
5 ومنهم من تولى متاصب هامة أيام دولة 
بى أمية ه وأشبر رجل ق سلالة أ العاص 
ابن أمية هو سعيد بن العاص بن سعيد بن 
العاص والى الكوفة فى شلافة عمان ه وكان 
فساد سيرة هذا الوالى من أكبر الأسباب الى أدت 
إل فر الناس على عمّان ه وقد أنجبت أمرة 
أن العيص رجالا مشبورين فى عهد بى أمية "٠‏ 
وكلهم من أبناء أسيد بن أن العيص + 


أمية بن عبدشس - أنايه عه 


أما العنابسة فأشبرهم بيت حرب الذى 
كان لابته أى سفيان شأن كبير فى بداية 
ظهور الإسلام » كا أن ابنه معاوية هو الذى 
أمس الدولة الأموية من فرح سفيان الى 
انطفأً سراجها سريعاً بوت معاوية الثاق بن 
: وليزيد ابن آخر هو خالد ٠»‏ 
ويقال إنه واضع علم الكيميا عند العرب » 
وله حفيد هو أبو محمد زياد بن عبد الله بن 


يزيد الأول 


يزيد السفياق » وقد قتله العباسيون فى المدينة 
عام 117 ه (انظر الطيرى وج #اءص 9)94 
أما يزيد بن أن سفيان ‏ الذنى كان قائداً ند 
الغام فى عهد عمر قبل معاوية - فلم يعقب 
أبناء : ولآنى سفيان أبناء آخرون هم عتبة 
وعنيسة ويزيد ومحمد وعمرو » ولم يرزق مهم 
أولاداً سوى عتية وعنيسة : ولأمية ابن هو 
أبو عمرو بن أمية » ونسبته له غير محققة » ومن 
سلالته الوليد بن عقبة بن أ معيط بن أب 
عمرو ه والى الكوفة ى خلافة عمّان م 
وصار بعد ذلك من المقربين الحاوية أيام 
خلانته » ثم هو يذكر فى عداد الشعراء 
(الأغانى » ج 4 ء ص هلا١‏ - 190) وقد 
وقع أبوه عقبة أسيرا فى غزوة بدر ٠‏ وأمر 
النبى بقتله لأنه لم يكن قد نسى ما الحقه على 
يديه من صنوف الإيذاء فى بداية قيامه بالدعوة 
فى مكة + ولحقت ذكرى عقبة السيئة بابنه 
الوليد » فكانت قوية الأثر » وكثرا ما 
كان العلويون يوقظونها فى :هجائهم لبى أمية م 


والوليد ابن عرف بالشعر يدحى أبا قطيفة 
عمرو بن خالد (انظر الأغاق . ج ١‏ » ص 
لا ب 18) : واستوطنت سلالة ألى عمرو 
العراق واللزيرة . 

المصادر : 

)١(‏ ابن دريد : كتاب الاشتقاق » طبعة 
قستتفلد ص هع ب ٠هاء ١١“‏ سد ١٠١4‏ » 
(5) ابن الكلبى : جمهرة الأنساب » مخطوط 
بالمتحف البريطائى رق /41ار"؟ » ص 18-1١‏ ؟ 
ويستطيع القارئ أن يستى كيرا من المعلومات 
ها كتبة وروم «سمدصة .13 : مسهفة ما ماد معفبطظة 
ومتمسة ون (1) الكاتب نفسه : *مة بمزفاعء؟ 
جد 2 يه 0 كارا اج اام 


[ج . ليق دلاقيدا موت علامد امد .كه 1 


وآنا » اسم كان يطلق على عملة فى المند 
الشرقية البريطانية وعلى وحدة من وحدات 
الموازين أيضا : والأدًا - باعتبارها عملة ‏ قساوى 
353 من الروييّة (انظر هذه المادة) : 


عب وأنانه ع : قلعة سابقة عل البحر الأسود» 
تقوم على نبر 'بو كور على بعد 4٠‏ كيلو مثراً من 
الجنوب الغرنى لدال بر قوبان < وقد شيدها 
المهندسون الفرنسيون عام 1/4١‏ لاسلطانهبدالحميد 
الأول ع وهاجها الروس غامى 11/81 و 1140 
وفشلوا فى اقتحامها » بيد أن الجترال كودوئيتش 


5 أنايه . الأناضول 


طهنسووىج فتحها عنوة عام 1/41 ؛ وأعيدت 
إلى تركية بمقتضى معاهدة ياست 011081 ثم 
استولى عليها الروس عام 1808 ولكنها أعيدت 
إلى تركية عام 1811 : وف عام 1818 حاصرما 
أمير البحر كريكك ينوم والأمبر مشيكوف 
«مانوعردئد فتنازل عنها الأتراك لروسيا عقتضى 
معاهدة أدرنة عام 1819 (المادة 4) : وشيدت 
عام 5 مدينة فى أنايه . وق أثناء حرب القريم 
اقتحمها الروس فى مبدأ الأمر ثم احتلوها مرة 
أخحرى عام . ونقل سكان أنايه إلى تمروك 
عام 18٠‏ : واستخدمت أنايه فى العقود الحديثة 
شاطتاً واستراحة للأطفال . ودمرها العدو عامى 
1448-7 ويعاد الآن بناها . 

المصادر : 

)١(‏ بمنساضمهةة : موممظ قا .014 امك .ممية 
م0 سوويت ,وز اسنة "خوج لاء ص 9-14 
(1) جممعصعة ,,ط: أأروؤما .عم جددماك .جومم0 ؟ 
ج ١‏ ء ص 45 ("[) دوائر المعارف الروسية 
والسوفينية , 

1 يونس [ مينورسكى لشم ص3‎ ٠٠ 


و الأناضول »؛ أناطوى ٠‏ آنمية الصغرى : 
رأولا» الام 
( ثائي) الشغرافيا الطبيعية 
( ثالنا ) اللبغرافيا التارعية للأناضول التركية 
١‏ - فتح الأتراك للأناضول ؛ المرحلة الأولى » 
ودولة سلاجقة الروم 


؟ ‏ فتح الأناضول ؛ المرحلة الثائية » وبدايات 
الإمير اطورية العمانية 

٠‏ . الأقسام السياسية للأناضول 
ع - السكان 
ه - المواصلات 
5 - الاقتصاد » 
أولا- الاسم 

أناطولى ( وترمم بالعربية أثاطولى بتطخم 
الألف : آناطولى » وباليونائية أناتولى حسب 
النطق البوزنطى ): والأناضول وآمبية الصغرى » 
أى شبه الجزيرة الجبلية » (عا فها قاعدتها) 
ذلك الإقلم الذى يتدرج من اللبزء الجنونى للقارة 
الأسيوية متجها صوب أوروبا (شبه جزيرة 
البلقان )؛ وقد عرف باسم آسية الصغرى ( مييخرا 
آنسيا باليونانية ) فى العصور القديمة : يقع بين 
خطى عرض 5" و 47" شالا وخطى طول 
5" واه" شرفاً . وقد كان الأناضول هو 
وشبه جزيرة البلقاد جسراً بين أوروها الوسطى 
وآسية الغربية طوال تارخه : وأطلق عليه 
البغرافيون العرب ى التصوو الوسطى والأتراك 
حى عهد متأخر من أيام العمانيين اسم بلاد 
الروم ٠‏ 

واستخدم البوزنطيون الاسم اليوناى « أثائولى » 
( «شروق » الشمس) أولا وقبل كل شىء مصطلحاً 
جغرافياً يطلق على «الشرق» أو «المشرق» 
الدلالة على كل ما يقع شرق القسطنطيئية ه أى 


الأناضول و6 


آسية الصغرى ومصر بصفة خخاصة د ومهما يكن 
من أمر فإن ولاية والشرق صسحصمنه م » 
(إيارخوس تيس أناتوليس ) تظهر فى إعادة تنظم 
الإدارة على يد دقلديانوس وقسطتئطين باعتبارها 
إحدى الأقسام الأربعة الكبيرة فى الإمبراطورية » 
وتتكون من خس أبرشيات هى :إبجبتس وأوريتر 
( أناتول بمعى أدق ) وبنطش وآسيانا وتراقياء 
أى : الشرق الأوسط وتراقيا ومصروليبيا : ويختقى 
المصطلح الإدارى اليونائى « أناتولى » باستحداث 
التقسم إلىو حدات أو قل أقالم( فى بداية النصف 
الأول من القرن السابع الميلادى ) » وهنالك أطلق 
الام اليوناى أناتوليخون أو ثماتون أناتوليخون 
على الوحدة (أى المنطقة الإدارية ) الى حول 
أموريوم وأيكونيوم (أى عمورية وقونية) م 
ويسمى ابن خرداذبه (ص ٠١‏ من الأن ؟ 
ص 4لا من الترحمة ر هذه الوحدة الإدارية 
الأصغر من المألوف كثرا الناطاوس أو شيئاً من 
هذا القبيل ( ومعناها « المشرق 4) وعند ابن قدامة 
«الناطليق » ( أى «المشرق » ؛ انظر ابن قدامة » 
طبعة ذه غويه م60 » ص 708 من المن »)وص 
من الترحة ؛ وانظر جممعه .8 : منط 
ياسسستية7 مم ه11 فدهو جل كمه ؟ 
لييسك سنة 184 » ص "8 ؟ مطدممظ 10 : 
ممسةة مطسمعوة ع يفط ماعط ف لمصمق 
مقس مفسلام رن » صنة (1990 2 ص 
لاتسلالا): ويطتى اسم إقلم أنانوليخون مرة 
أخحرى مع الفتح التركى ؛ ومهما يكن من أمر فإن 


المصطلح المغرافى العام 9 أثاطولى » يعود للظهور 
ويصبح شيا فشيئاً آثاطولى عند الأتراك م 
يكن ذلكليدل ف البداية إلا على الأناضول الغربى © 
وشملت الولاية العمانية الكبيرة ( إيالت أو ولايت ) 
الى تحمل هذا الاسم المنطقة الى تشسمها الإمارات 
الأناضولية التركية الغربية السابقة (انظر المادة 
التالية ) : واخمتى لفظ أناطوى باعتباره امما لولاية 
فى الأيام الى تمت فها إعادة تنظم الولابات فى عهد 
« التنظيات 6 ( منتصف القرن التاسم عشر )؛ومن 
ذلك الوقت أصبح الاسم « الأناضول » ععناه 
المغراق يدل على شبه الجزيرة بأسرها (حى خط 
طرابزون أرزئجان ‏ بيره جك » الإسكندرونة 
تقريباً ) وهى الى تكوّن اليوم اليزء الرئيسى 
من مساحة الجمهورية التركية : وكلمة « آثاطولى » 
كا تستخدم اليوم فى التركية ‏ تدل على المزء 
الأسيوى بأسره من تركية الحديثة » ويشمل تلك 
المناطق الى تعد جغرافيا من أرض الجزيرة العليا 
( ديار بكر ) وكردستان ( وان وبدليس ) وأرمينية 
أيضاً ( قارص ) . وببذا المعى يستخدم المصطلح 
فى هذه المادة ( ولا تدخعل فى ذلك جزر بحر إيجه  )‏ 
وى عام ١916٠‏ قدر مجموع مساحة تركية 
1ر9 كيلو مثرآ مربعاً ءمنها مساحة تراقيا 
وقدرها 46ر7 كيلو مثراً مريعاً » ومساحة 
الأناضول وقدرها 4"#كر47/اكيلو مثراً مربعاً م 
وكات عدد سكان تركية بأسرها «لاكر ةاور 7١‏ 
فى هام 140٠‏ مهم 14آر15ار1 أسمة يعيشون 
فى الجزء الأورون من تركية و441ر4١”رؤا‏ 


0 
يعيشون قى الأناضول د (واتظر مادة وروم» 
معرفة المريد عن الأناضول ف العهد السابق 

للعهد التركى ) + 


د. يوس [ ف : تيشتر عطاوق 15 ا 
قانيً ‏ الخغرافيا الطبيعية 


إلامة عامة بطبيعة البلاد : 

تتكون الأناضول من حضبة فسيدحة مرتفعة 
تكتنفها سلسلة من الجبال تمتد بالطولن وترتفع عنما 
من الشيال والجنوب : وتشمل الحضبة الوسطى 
الأناضولالأوسط :وقد محسنبنا أن نطلق على البزء 
الشيالى من هذه الحلقة فى مجموعه و الجبال الأناضولية 
الشما ليةالمافة» » ويتكود نالقسم الهنوى من مجموعة جبال 
طوروس : وتحيط بالأناضول الأوسط تلال من 
الشرق والغرب على السواء حيث تلتقى سلسلة الجبال 
الثهالية والجنوبية : وهكذا تقوم الربوة المبلية 
للأناضول الغربية والجزر الساحلية فى نحر إيجه 
الى تقع وراءها : وى الشرق توجد سلاسل جبال 
إقلم الفرات الأعلى » كا تقوم هضبة جبل أرارات 
المرتفعة -كأنما هى مراكز أمامية للأناضول + 

وكا يمكن أن ينتوقع من الوضع اللبغراى فإن 
درجات الحرارة فى الشئاء ‏ على طول سااحل 
الأناضول_معتدلة تتراوح بن معدل يزيد على 
ه' سنتيغراد على ساحل البحر الأسود »و أكثر من 
8" سنتيغراد على الساحل الجنوى خلال شهر يثاير © 
ويقع جانب كبير من البلاد فى نطاق منطقة تتميز 


الأناضول 


بالضغط الجوى المنخفض ينتقل من الغرب إلى 
الشرق ويؤثر فى البو بأوريا الغربية والوسطى على 
مدار السنة : ولذلك نمد أن درجة الرطوبة فى 
الأناضول عالية نسبيآ فى الشتاء » أما فى الصيف 
فإن المناطق الساحلية تصبح حارة إلى حد تضيق 
معه الأنفاس » ويبلغ معدل دررجات الحرارة فى 
شبرى يولية وأغسطس 75" فى الشمال وأكثر من 
م فى الجنوب : والرياح الثمالية هى السائدة 
وتأق معها بالجفاف ‏ الى يتميز به مناخ البحر 
المتوسط - إلى الساحلين الغرى والجنوق صيفا » 
ينا تسبب الرياح الآثية من البحر سقوط المطر 
حتى فى فصل الصيف على الساحل الشهالى © 
والنباتات الطبيعية على الساحل الجنونى والغربى هى 
غالبا من الأنواع الدائمة الاخضرار الشائعة فى 
بلاد البحر المتوسط ٠‏ وقد تحولت المناطق الموجودة 
بها فى كثير من الأماكن إلىأرض صالحة للزراعة» 
يها انحطت الباقية فأصبحت أرض أعشاب ومراع 
ف نواح متفرقة : وتظهر نباتات أكثر وفرة على 
طول الساحل الشمالى وهو أكثر رطوبة فى الصيف » 
وهناك تنمو النباتات الى تحتاج إلى مياه أكثر فى 
الغابات والأدغال والحقول المتزرعة + 


ومن الطبيعى أن تكون فصول الشتاء فى الجيال 
الحافة أشد برودة ‏ وهى قإرصة البرد ى بعض 
الأنجزاء -- وأن تكون فصول الصيف فبا أقل 
حرارة » وأن ترتفع فها هرجة الرطوبة عنها على 


الأناضول ونه 


طول الساحل + وسفوح الجبال تكسوها الأشجار 
الدرية : أما فى الأطراف الغربية والجنوبية والشرقية 
فإن هذه الأدغال تتكون غالباً من « غابات جافة » 
وعخاصة من أشجار البلوط والأشجار المخروطية + 
ولم يكن هناك بد من التضحية بالكثير مها فى 
سبيل الحصول على أرض صا خة للزراعة والرعى : 
وفى سلاسل الجبال الثمالية حيث نقترب عن 
الساحل تسود « الغابات الرطبة » » ولأشجار الزان 
والصنوبر شأن كبير فى المناطق المرتفعة . وتحل 
« الغابات الجافة » محل « الغابات الرطبة » حى 
فى الأناضول الثمالية فوق سلاسل الجبال الداخلية 
نظراً لتناقص الرطوبة . وتمتاز « الغابات الرطبة » 
بقدرة كبرة على الصد" » ولذلك فهى أقل تعرضاً 
للنشاط البشرى. 5 


وهضبة الأناضول الوسطى تكتنفها اللجبال 
الحاقة » وهى باردة فى الشتاء ومعدل درجات 
الحرارة فى شبر يناير أقل من درجة التجمد » بينا 
ترتفع حرارتها إلى حد كبير فى فصل الصيف » 
ومعدل درجات الخرارة فى شهرى يولية وأغسطس 
يبلغ 84* لأن سقوط المطر هنا أقل كثيراً من 
سقوطه ف المناطق الساحليقوجبالهاء فهى من السووب. 
وعلى الرغ, بما سجلته بعض الخرائط من معلومات 
خاطئة فليس هناك ما يدل على أن الصحراء تمتد 
إلى الأناضول الأوسط » ذلك أن من الممكن زراعة 
الشعير والقمح بنجاح لا بأس به حى فى أشده 
المناطق جفافاً دون الالتجاء إلى وسائل الرى 
الصناعية واعيّاداً على سقوط الأمطار فحسب . 


وهناك سبوب على الخافة اللنوبية من جبال 
طوروس الشرقية حيث تلتقى الأناضول وأرض 
الجزيرة : ومع أن هذه السهوب لا ترتفع كثيراً 
عن سطح البحر فإنها تبعد كثيراً عن البحر » ويذتج 
عن هذا أن فصول الشتاء أقل اعتدالا وأقل رطوبة 
منها على طول ماحل البحر المتوسط ه وأن فصول 
الصيف حارة جداً وشديدة الجفاف : 
جبال الأفاضول الواقعة على الخامود الشمالية 

تتكون سلسلة جبال الأناضول الواقعة على الحدود 
الثالية ( وهى كثيراً ما تعرف باسم جبال البنطش 
فى أوروبا ) من سلاسل جبلية متوازية فى خط 
مستقم نسيياً يتراوح ارتفاعها بين 1806 مثر 
و٠٠دامر»‏ وكثيرا ما يزيد ارتفاعها عن ٠٠١‏ 
مر : وهذه الجبال عريضة إلى حد لا بأس به » 
وف بعضها هضاب : وإلى الشرق فى الجبال المسماة 
بامم زيكانا ( قسبة إلى ممر زيكانا جنوبى طرايزون ) 
امتداد طويل يزيد ارتفاعه عن "٠٠٠0‏ مثر », 
وهنا بجد ا مرء تكوينات جيولوجية ألبية : وتركب 
الحيال غالباً من حجر الأردواز والحجر الرمل 
والمواد الكلسية والصخر اللركائى ومواد بلورية » 
وف الغرب يستطيع المرء ‏ من خلال اهبا 
الواقعة جنوب محر مرمرة ‏ أن يتنبع أثر علاقة 
تقوم بيبا وبين سلسلة الجبال الدينارية الداتعلية ف 
شبه جزيرة البلقان . وى الشرق تكوّن جبالك 
القوقاز الجنوبية الخلقة الى تربط بينها وبين سلسلة 
البال الإيرانية . 

وعلى الحضاب . الى تغطها الأشجار الدرية 
شمالى سلسلة جبال الأناضول » ومخاصة فى البزء 


وه الأناضول 


الأوسط » حولت أراضى الغابات إلى أرض 
صالحة لازراعة حتى ارتفاع 19٠6٠‏ مثر : وزراعة 
الحبوب وتربية الأغنام والماعز ( والماشية أيضاً 
فى الشرق ) هى أساس اللياة الاقتصادية هناك © 
والواقع أن الوديان الفسيحة الطويلة بين الربوات 
حيث تكون الزراعة ممكنة بفضل فصول الصيف 
الحارة ووجود الماء ‏ هى المناطق الرئيسية لتوطن 
السكان : وأهم هذه الوديان صف الأحواض : 
بولى - كرده - جركش - إيلغاق ‏ طويسا 
فى المزء الشزق من ييثينيا » و منطقة حوض زعفرانبول 
قسطموفى د بويابات » وهى قاعدة بافلاغونيا 
القدمة ؛ وق مناطق بنطش القديمة الأحواض 
الممتدة أعلى يشيل إيرماق ( إيريس ) حول أماسية 
وزيله وتوقاد » وفى الشرق أخدود كلكت 
جوره الذى يزيد طوله على 5٠6١‏ كم » 


وعلى الساحل الثمالى ترتفع الجيال ارتفاعا 
وعراً عن البحر الأسود وهناك ضعة أجوان . 
والشريط الساحل ضيق جداً » وكثيرا ما تتخلله 
وديان » وه وكثيف السكان » ومخاصة فى الشرق » 
وتنمو به الذرة والفول وخصوصاً البندق حول 
كيرسون [ انظر هذه المادة ] ( كبراسوس ) 
وطرابزون [ انظر هذه اللمادة ] ( تراييزوس 
وتريبيزوند وهى طرابزون الحديثة ) وريزه 
( انظر هذه المادة )» وتوجد المهاد الفسيحة ى 
دالات أنبار يشيل إيرماق [-انظر هذه المادة ] 
( إبريس ) وقيزيل إيرماق [ انظر هذه المادة ] 
( حاليس ) ولكن هذه الأراضى متبطحة في بعض 


أجزائها » والتربة الأكثر خصباً تنتج تبغآ فاخراً .. 
وشيه جزيرة قوجه إيل ( انظر هذه المادة ) وشبه 
جزيرة تراقيا مستويان » وسبول أطه بازازى 
( انظر هذه المادة ) على نهر سقاريا الأسفل 
) ستكاريوس ) شديدة اللخصوبة . 

وإلى جاتب البوسفور لا يوجد إلا ميناء واحد 
فى مأمن من عواصف البحر الأسود الثمالية 
الغربية وهو ميناء سنوب ( انظر هذه المادة ) 
ومهما يكن من أمر فإنها قليلة الأهمية فى الوقت 
الحاضر بسبب الأراضى غير الصالحة الى تقع 
خلفها . أما صامسون [ انظر هذه اللمادة ] 
( أميزوس ) فقد أتبح لها أفضل أسباب الاتصال 
بالأناضول الأوسط من سكة حديد وطريق برى 
على السواء : وتتقدم الآن إلى حد كبير أسباب 
استخراج الفحم من المناجم والمناطق الصناعية فى 
زنغولداق (:انظر هذه المادة) وإريكلى[ انظر هله 
المادة .] ( هرقليا بونقيكا ) وكانت ناجم الفضصة 
والرصاص والتحاس فى جبال زيكانا بعش الأهمية 
فى الماضى ( كوموشخانه ) [ انظر هذه المادة ] 
ومور كول قرب بورجكه وغيرههما  )‏ 

وكذلك أثر هبوط الأرض- اللى أدى إلى 
تكوين بحر إبجه بين الأناضول وشبه جزيرة البلقان 
فى سلاسل جبال الأناضول الثمالية فى إقلم بحر 
هرمرة : ونتج عن هذا وجود مناطق -جبلية وسهول 
حول بحر مرمرة ( وحوضه ليس عميقاً إلا فى 
بعض الأنجزاء ) + وهذه المناطق تمثان بذللك المناخ 
الكثير الاعتدال الذى عرف به البحر المتوسط ٠‏ 


الأناضول لاه 


وترك دودة القز قرب بورصة ( انظر هذه المادة ) 
( بروسة ) ويعصر النبيذ حول تكير داغ [ انظر 
هذه المادة ] ( رودستو ) : ونمت مدينة بوزئطة أو 
القسطنطينية أو استانبول ( انظر هذه المادة ) 
نظراً لموقعها الجغراق الفريد واحتفظت بأهميتها 
آلاف السنين . فهى تقوم على جسر يصل ببن 
الأناضول وشبه جزيرة البلقان » ومن الطبيعى أن 
تكون أم عهود المدينة فى الأوقات الى لعبت 
فيها دور القصبة الطبيعية لإميراطورية تمتد عبر 
المنطقتين على السواء : ومع ذلك فإنها حى فى 
أيامنا هذه مدخل تركية إلى العالم وثغرها الرئيسى 2 
ومن الواضح أن المضايق هنا ليست حدا فاصلا 
بين القارات أو الثقافات : ومثل هذا اللخط الفاصل 
570 فى مناطق السبوب المتفرقة السكان وى 
المناطق الى ينمو فبا نبات المج فى تراقيا 
الشرقية د 

علسلة جبال طوروس ( توروس ) ؛ سلسلة 
«جبال طوروس ف الأناضول الجنوى أكار ارتفاعاً 
إلى حد كبير من سلاسل الجبال على حدود 
الأناضول الثمالى : وبالنسبة للامتدادات الطويلة 
ترتفع سلاسل الجبال وموجات التلال العريضة 
إلى ما يزيد على 7٠٠٠١‏ مثّر » وى أحيان أخرى 
إلى ما يزيد على #٠٠٠‏ مثر : وإلى اللبنوب الشرق 
من رة وان ترتفع الجبال إلى ١1/5‏ مثرا ى 
منطقة جيلو داغ الى يغطها الجليد : ويغلب وجود 
الحجر الجيزى فى هذه الجبال : وتكون سلاسل 
الجبال فى كثير من الأحيان على شكل قوس شديد 


الانحناء ولذلك تكوّن أقساماً واضحة : و إلى الغرب 
من خليج أنطاليه ( أغماليا » أتاليا) نجد أن سلاسل 
الجبال الليرية الشاعمة فى هضبة طوروس الغربية 
ويشار أحيانا إلى أعلاها بامم طوروس الليقية ‏ 
نتجه إلى الخارج بجهة اللدنوب والجنوب الغري 
نحو البحر ونحو رودس وكريت والتضاريس 
اخارجية للجبال الدينارية فى شبه جزيرة البلقان ‏ 
و عتد قوس طوروس الوسطى العظم بين خليج 
أنطاليه وامتدادات سهل أطنه : ويشير اسم طوروس 
القيليقية الكثير التردد » إلى مجناحها الشرق المعروك 
جيداً : وتمتد مجموعة جبال طوروس ف سلسلتين 
متوازيتين إلى الشرق من خليج الإسكندرونة م 
كا تمتد سلسلة نخارجية من جبال أمانوس إلى 
السلاسل الواقعة جنوى بحيرة وان عن طريق 
السلاسل الممتدة جنوى ملطية وجنوق “بر مراه © 
وتسير سلسلة داخطية ‏ يسمى القسم الغرنى هنما 
أحياناً ما وراء طوروس ( وهو اسم أطلق على هذه 
السلسلة وليس له ما يبرره إلا قليلا) ‏ من ربؤات 
منطقة سيحان الأعلى * الى أطنه إلى منطقة أرمية 
عن طريق السلاسل المتدة -جنوى الفرات 'الأعلى 
( قره صو ) وذبر الرّس الأعلى ( أراكسيس ) © 
وبين هائين المنطققين عدد من الأحواض » هى 
أحواض ألبستان وملطية وإلازيك ( العزيز' » 
عربوت ) وجاباكجور » وموش ووان”ه 

ومن الأفضل أن تسمى هله المجموعة بأسرها 
من الجبال باسم طوروس الشرقية : ( اختلفت 
التسمية فى الكتب القدمة : فعلاوة على ما وراء 


مده الأناضول 


طوروس امتخدمت أمياء أخرى الدلالة على 
أجزاء المجموعة مثل طوروس الأرمنية وطوروس 
الكردية دون تحديد الاستعال الدقيق لكل منها) : 
ويفصل صف الأأحواض المذكورة آثفاً سلاسل 
جبال طوروس الداخلية عن سلاسلها الخارجية ‏ 
وعلى هذا فإن مجموعة طوروس الشرقية (هى مع 
هاتين السلستين ) » إذا نظر إلها فى جملا » 
ترسم قوسا يتجه نحو الثهأل وطرفه الهنوى مختفى 
فى غمار سلاسل جبال الحدود الإيرانية : 
وهناك عدده كبير من الأحواض الممتدة 
بالطول ببن سلاسل الجبال ى طوروس الغربية 
وق الهانب الغرى من طوروس الوسطى : ويتهم 
عدد مها حيرات » هى أشبر حيرات مناطق 
.يسيديا وإيسوريا القدعة : وهذه الأحواض هى 
المراكز الرئيسية للتجمع السكاق < وهناك ثقافات 
خاصة لها قيمتها نشأت فى بعض الأماكن » مثال 
ذلك ما نشأ بالقرب من إسيرطة ( انظر هذه المادة ) 
وبوردور ( نظر هله المادة ) : واجبال الجسرية 
قليلة السكان بسيب ندرة لماء : وقد حلت مراع 
لا تسمن ولا تغنى من جوع ( ترعى فيا الماعز 
والأغنام فى الصيف ) محل ١‏ الغاية الجافة » السابقة 
إلى حد كببر . والسكتى فى طوروس » الى تعد 
محق كتلة جبلية ضخمة » مقصورة على الوديان 
الضيقة القليلة : وهنا أيضآ تصلح المناطق الأكثر 
ارتفاعاً لترعى قبا مخاصة الأغنام والماعز فى 
الصيف . أما طوروس الشرقية » الى تمتد 
كا رأينا حى تصبح أكثر اتسامآ » ففها منطقة 


كبيرة فى أحواضها يكن ممكناها وإن كانت قليلة 
السكان فى الوقت الحالى . وبقدر ما يسمح سقوط 
المطر ‏ وهو يتناقص كلما ابتعدنا عن اللبال ب 
بالزراعة الى تعتمد على ماء المطر دون سواه » 
فإن السكتى ممكنة أيضاً فى سفوح التلال اللنوبية 
لطوروس الشرقية الى لا تزال قليلة السكان + 
وهى ممكنة فى المناطق المجاورة للمراكز القديمة فى 
ديار بكر ( انظر هذه المادة وانظر مادة و آمد » ) » 
وأورفه [انظرمادة والرهان] (إديسا) وغازى عينتاب 
( عينتاب [ انظر هذه المادة ] ) وحلب ( انظر 
هذه المادة ) بيد أنما لا توغل فى الجنوب أكار 
من ذلك : وأسعد منطقة فى هذه السفوح التلية 
الشرقية هى خطاى ( انظر هذه المادة» فى الغرب 
حول أنطاكية ( انظر هله المادة ) حيث يجعل 
مناخ البحر المتوسط القريب زراعة الموالح وغيرها 
من محاصيل البحر المتوسط ممكنة م 


والشريط الساحلى لطوروس بعامة لا ييح 
إلاامتداداً ضبقاً لأرض غرينية وبضعة تلال تغرى 
بالسكنى . وهله الأراضى القليلة تجعل من الممكن 
زراعة نياتات البحر المتوسط والموالم ى بعض 
الأجزاء : ومهما يكن من أمر فإن الناس يتعرضون 
الخطر الإصابة باملاريا . ونجد بصفة عامة جبالا 
جيرية ( فها قليل من الماء ) ترتفع على مسافة 
صغيرة من البحر : والمنطقة الوحيدة الى تصلح 
حا للزراعة هى سبل أطنه ( انظر هذه المادة  )‏ 
وتقع فى هذه المنطقة أيضاً طرسوس ( انظر هذه 
المادة ) . وهذا السهل هو سبل قيليقية القدم الذى 


الأناضول ونه 


تكون من رواسب أمبار سبحان [ انظر هذه المادة ] 
(ساروس) وجيحان [انظر هذه المادة] (براموس) : 
وازدادت زراعة القطن فى هذه اأنطقة فى السنوات 
الأخمرة إلى حد كبير . أما سبل أنطالبة ( انظر 
هذه لاد ذو التربة الجيرية البركانية مع نحدارات 
رأسية قدرها ٠١‏ مرا نحو البحر- فهو أقل صلاحية 
هله الزراعة . " 

وساحل الأناضول الجنوى مقدار ما هو 
ساحل ممتد بالطول ليس .له *راس, آمنة للسفن 
الكبيرة . والإسكندرونة ( انظر هذه المادة ) 
ا ز انظر هله امادة ) لهما بعضص الأهمية 
باعتبارهما مينان لسبل أطنه وخطاى ومرفأين 
لشحن معدن الكروم الخام المستخرج من طوروس 
الشرقية : 

الأناضول الإيجية ( إقليم إيجه ) : المناطق بين 
مجموعى الجبال الواقعة على الحدود أقل تضاريض» 
وهناك عدة وحدات مميزة . وى الغرب توجد 
الأناضول الإيجية ‏ وتسمى بالتركية الحديثة « إقلم 
إيجه ؛ - وتقع بين جبال مرمره الجنوبية فى الشمال 
وطوروس الغربية فى الجنوب » وهى تطابق تقريبآً 
منطقة الاستعار الأيونى لقدابى اليونان . وهنا نجد 
أن الوديان العريضة فى باقر جاى ( كايكاس ) 
وكديز ( هرمس ) ومندريس الأكبر والأصغر » 
تخترق شبه الجزيرة إلى عمق قدره 7٠١‏ كم » 
فى منطقةصخور بلورية (ساها فيليسوث وموممنائطع 
الصخرة الليدية الكارية ) بين قمم الجبال الى 
تمتد من الغرب إلى الشرق غلى ارتفاع يتراوح بين 


٠‏ مثر و١٠٠7‏ مثر م ويفضل هله الوديان 
بمكن لمناخ الببحر المتوسط أن ينفد إلى عمق كبير فى 
البلاد . وهذه المنطقة مزدحمة بالسكان » ويثمى 
فها التبغ والزيتون والتين والعنب - الذى يجفف 
غالبا الحصول على الزبيب - وق السنوات الأخيرة 
حظيت زراعة القطن بشىء من الآأهمية : 
والساحل ‏ الذى عتد بزوايا .قائمة إلى سلاسل 
الجبال ‏ يضم كثيرا من الأجوان والأخوار والمرافة . 
الطبيعية الصالحة . ومهما يكن من أمر فإن الأنمار 
الكرى تحمل جانياً كببراً من الرواسب وتسد 
لجان شيثاً فشيثاً » وهنا نجد أن أفسوس وملطية 
وكانتا ميناءين فى الزمن القدمم . تقعان اليوم على 
بعد بضعة كيلومترات من البحر » وأن ميناء أزمير 
الممتاز لم ينج من الامتلاء بالرواسب إلا بتتحويل 
مياه كديزجاى . ويصل أزمير ( انظر هذه المادة ) 
جميع الوديان السابق ذكرها خط .حديدى » 
وهذا أصبح مركز النشاط الاقتصادى للإقلم 
والميناء الرئيسى لتصدير إنتاج تركية الزراعى »© 
وبرغمة [ انظر هذه المادة ] ( بركاموم ) ومائيسا 
[ انظر هذه المادة ] ( مغنيسيا ) وتيره ( انظر هذه 
المادة ) وآيدين [ انظر هذه .المادة ] ( كوزل 
حصار ) ودكّزلى ( انظر هذه المادة ) هى مراكز 
غلية فى هله المخطقة .7 0 
هضبة الأناضول الغربية : حيث تنتهى فى , 
الشرق وديان الأناضول الإبجية ترتفع . حضبة 
ضخمة بين الزاوية الداحسة لمجموعة طوروس 
من جهة وسلاسل الجبال الواقعة على الحدود الجنوبية. 


25 الأناضمول 


لبحر مرمرة من بجهة أخرى » ف النطقة التى تق 
حول أفيون قره حصار - كوتاهية . عشاق 6 
وتتألف هذه من هضاب ضخمة يصل ارتفاعها 
من 170٠١‏ مثر إلى 1660 مثر + وترتفع فوقها 
سلاسل جبلية ضضة يتجاوز ارتفاعها فى كثير 
من الأحيان 5٠٠١‏ مثر : ويقل الارتفاع بالتدريج 
حبى يل إلى 1٠١‏ مثر فى اتجاه الشمال الشرق 
ونبر سقاريا ( ستكاريوس ) الأعلى : وهذا 
المرتفع الكير هو هتببة الأناضول الغربية © 
وتتكون المضاب غالباً من رواسب مستوية ترجع 
إلى العصى الثلاق من الطين والرمل ارتفعت ىق 
وقت ما ثم شقئّها فبا بعد الوديان الى نراها اليوم © 
وهى سبوب ٠‏ ولا تصل إلى خط الشجر الطبيعى 
إلا الخبال العليا ٠‏ بيد أن معظم الغابات قد ااجتثت 
أشجارها ٠‏ 

ويعتمد السككان القليليون فى معيشّهم على زراعة 
الحبوب وثربية الأغنام والماعز . ويرئدى كثر من 
الطرق والسكك الحديدية إلى الحضبة الداخلية 
من جهة وتلشعب قرب أفيون قره محصار ( انظر 
هذه المادة ) إلى الأحواض الممتدة فى طوروس 
الغربية وإلى الأغوار القئمة فى إقلم إيجه وإلى بحر 
هرمره من بجهة أخخرى و 

الأناضول الوسطى : تشمل الحضبة الداخطية 
للأناضول الوسط امتدادات فسيحة من الأراضى 
المنيسطة على أرتفاع يتراوح ببن ١٠م‏ مثر و١٠11‏ 
مثر » وقد آكونت هذه الأراضى بفعل ترسبات 
حديثة فى أعناق أحواض قونية المحصورة بالأرض 


مثل طوزكولى ( «البحيرة المالحة » ) وهى بركة 
ملحية ضخمة منيسطة تقع على ارتفاع 4٠6١‏ مثر 
وكثراً ما يشار إلبا خطأ باسم طوزجولى («الصحراء 
المالحة » ) على خخرائطنا وتوجد هذه الامتدادات 
أيضاً على سقاريا الأعلى وى بعض الأماكن على 
بر قيزيل إيرماق : وهناك أيكاً هضاب عريضة 
أخرى تكونت من رواسب أفقية ترجع إلى العصر 
الثلاى الحديث وسهول منسطة على تربة مطوية 
تحث الأرى م 

ومهما يكن من آمر فإنه تورجد جبال كثيرة 
الارتفاع فى الأناضول الوسطى يباغ ارتفاعها 
من 560 مثر إلى 1960 مثر فوق الحضاب الحيطة و 

وهناك بعض البراكين المائلة الحديثة » وهى 
على أية حال 10000 الوقت الحالى » مثل 
أرجياس داغ [ انظر هذه المادة 1 ( 415" مثرا ) 
وهو أركايوس القدم قرب قيصرى » وبحسن داغ 
( 5018 مثراً) قرب لكده ه 

وللجبال أهمية جوهرية بالنسبة لوجود الإنسان» 
وف الأناضول الوسطى المافة » الى تحيط بها 
جبال عالية » نجد أن المناطق الأكثر انخفاضا هى 
أشدها جفافا بينا تحظى الجبال العالية بالمطر » 
ولذلك فإن أصلح المناطق للتوطن تقوم فوق أعلى 
المضاب ٠‏ مثل منطقة ثنية قيزيل إيرماق فى 
كابادوكيا القدمة » وكذلك عند سقوح الجمبال 
النحيطة سحيث تخرج البرات السريعة « وف هذا 
الموضع الأخير معفم المدن المهمة مثل أنقرة 
( نظر هله المادة ) وإسكى شبر ( انظر هذه المادة ) 


الأناضول لله 


وقوثية ( انظر هذه المادة ) وتكده ( انظر هذه 
المادة ) وقيصرى ( انظر هذه المادة ) وسيواس 
( انظر هذه المادة ) : ولهذه المدن جميعآً أرض 
بمكن أن تروى بسهولة » أوكانت لها أرض مبذه 
اليفة : وهناك عد قليل من السكان فق السبوب 
حيث يعتمد الناس فى معيشتهم على زراعة القمح 
والشعير وتربية الأغنام والماعز الأنتقروى » على 
الرغم من أن استتخدام الآلات الحديثة فى المساحات 
المرروعة قد ازداد وارتقى . ويوجد أقل عدد من 
السكان فى حوض طوزكولى وقونية المعروف خاصة 
بالجفاف » وهو المعروف قدب بليكاونيا وكان 
' يشمل حزعاً كبيراً من 9 هبب أرتميس © » 

وحركة النقل أسبل خلال الحضبة الوسملى 
منْبا خلال الحدود الجبلية . وهذا السبب أصبحت 
هذه الحضبة » الى كانت دائماً مركز الأناضول » 
أكثر أصمية لأن العاصمة انتقلت إلى أنقرة ومد 
الطريق وشبكة السكك الحديدية فى تركية ٠‏ 

منطقة الفرات الأعلى وهضاب أرارت : 
يقوم الحد الشرق للأناضول جغرافياً على الفرات 


الأعلى حيث تلتقى سلسلة جبال الحد الشمالى ". 


للأناضول وجبال طوروس الشرقية بارتفاع الجبال 
الجديدة بن المجموعتين : وى هذه المنطقة الى 
ترتفع فها سلسلة شاغة من الجبال العالية وحيث 
يتجاوز ارتفاع قمم الجبال 79٠١‏ مثر ( وكثيرا 
ما يصل إلى ارتفاع ٠٠٠ل‏ مثر ) لا يوجد السكان 
القليلون إلا فى الوديان الممتدة بالطول . وتمتد 
'لى طول هذه الوديان أيضاً الطرق. من الأناضول” 


إلى آذربيجان وإيران : وكان الدور الذى تقوم به 
دائماً مدينتا أرزئجان ( انظر هذه المادة ) وأرضروم 
( انظر هذه المادة ) هو حراسة هذه الطرق : 


وجبال طوروس الأرقية من جهةءوجبالالحد 
الشمالى للأناضول من جهة أخرى » تنقسم من جديد 
شرق خط زوال أرضروم وهكذا .تكون هضبة 
تقع على ارتفاع يتراوح بين 16٠0‏ مثر و 1/٠0‏ مار 
وتعد أعلى من الأناضول الوسطى . وهناك رواسب 
بركائية كثيرة حديثة التكوين فوق قاع مطوى نحت 
الثرى : وترتفع فوق الضاب براكين حديثة هائلة 
( وهى خامدة فى الوقت الخاضر ) مثل أرارات 
( أغرى داغ [ انظر هذه المادة] ) ( 1175م مر1)» 
وألاكوز داغ (6044 مترآ ) وسْبتحان داغ (414؟ 
مترآ) وفى أماكن مثل حيرة وان أدت هلءالرواسب 
إلى قيام سدود على الأحواض ٠‏ 

وتستخدم الحضبة الوعرة - الى تتميز بانخفاض 
درجات الحرارة فى الشتاء - مرعى بصفة خاصة 
لأن ظروفا أكثر ملاعمة إلى حد ما للزراعة 
والسكى لا توجد إلا ى الأحواض الصغيرة 
نسبيا . وتعرف هذه الهضبة عامة بامم أرمينية © 
وقد أدت الأحداث التارمخية إلى عدم وجود 


أرمن يعيشون هناك مدة جيل كامل . ويتحدث 


'السكان القلائل إما بالتركية أو الكردية » وهنا 


يبدو من اللائم أن يطلق على هذا الإقلم الواقم 
على حدود تركية الشرقية ‏ والذى يقع قعلا ' 
بخاريج الحدود الجغرافية للأناضول ب امم هقاب 


55 الأناضول 


أرارات : وها الاسم قد لايدل على صفة بارزة» 
ومع ذلك فإن له مدلولا جغرافيا متميزا . 

المصادر : 

دراسات جغرافية عامة أحدث :(1)مممدظ .38: 
عتطموسودده مادم عدن غ2 وزع © الطبعة 
الثانية » برانشفيكك سئة 1915 » وهو بحتوى 
عل قائمة مستفيضة بكتابات قديمة عن الموضوع 
(1]) وجمطعسفاظ .2 : ملميوملامه ونع © ياريس 
صنة ١414‏ (1) رمم« ,0 : «عزرج فس مك2 
( المشعمسة/1 ملزةتهدمع جك طمسطفمولة ) © أخلد 
الخاص + معتفمفية فصدععوءه17 © يوتسدام 
سنة [ا41١‏ (4) هنمآ .13 : «تعفامندهط ‏ .قهبهمم© 
ا © سنة 15174 . ص "اه" كلا (ه) 
حبيد سعدى سلن : إقتصادى تركية » إستاتبول 
سنة 1940-1516 (61) فائق صيرى دوران : 
تركيه جغرافيه مبى » إستانبول سنة 194٠‏ 00 
تاعسدت 58 .ها : .العلل .عطق3 ,مفاضهمة 
مامعادمدة6 لسلسم © سنة 1951 (8) شيامة .23 
تركيه جغرافيا ستكّك أنا خطلرى ١+»‏ » تورك 
جغرافيا كونجره مى رابورلر مذكره لرء قرارلر» 
أثقرةسنة1 21914 ص118-1!/1 (4) بسم دارقوت: 
تركيه جغرافيا سى عإستاتبول سنة 19519 )0٠١(‏ 
مسد 1 .13 : أماستة عاط رسامفافسطعمفههما حظ 
مفاطدةنا ف مفسطاظ عر ,انيج عسنة اوقل 
ص 408 "1 1 

إحصائيات: )١١(‏ كوجوكإستاتستيك يللكى » 
وهو ملخص إحصاق - إستاقستيك كثل مديرلنى ه 


الطبعة الأخيرة سئة 198١‏ » إستائبول سنة 1981 م 
(117) خرائط هامة بصفة خاصة : ورومهزكز .2 : 
ممم سمه من 15 لوحة ) [تدهر د40 
برلين سنة9٠1905-19؟‏ (11)دمومم ناتاه بق : 
«مأممسام 1 «عامتااموم عم فانط علممفايزه جومز1 ١‏ 
5 صفحات + 1 : 6.حرءءط » كوتا سنة 
9-٠‏ (14) فاق صيرى دوران : بويوك 
أطلس + الطبعة الأولى » إستانبول سنة 1987 » 
وئمة طبعات أحدث صدرت مند هذا التاريخ » 
تتضمن خريطة جيدة لتركية ؛ مقياس رسمها 
اؤضدرة ملم و لش ملم فل4 تركيه 0 
:١‏ 60م ر ١6م‏ » خارطه كثل ديريكتورلغى » 
أثقرة منل عام 16180 » 4 صفحات » إستانيول » 
أنقره » سيواس » أرضروم » إزمير ء قونية » 
ملطية» الموصل )1١(‏ تركيه جيو لوجيك خار طدمى » 
:6ر٠٠8‏ معدن تدقيق وأراما إنستيتوسى» 
أنقره 1947 » 4 صفحات على أساس طوبوغراق 
ميسط للخريطة السابق ذكرها ( « حواش, تفسيرية» 
ظهرت باللغة الفرنسية للتراخيص الفردية) )١7(‏ 
تركيه تكتونيك خارطه مى > ١‏ : ددر ٠هم‏ » 
معدن تدقيق وأراما إنستيتومبى » نجدت 1 كيران 
وأ لان ء أثقرة سنة 19446 . 


د. يونس [ ه : لويس وندمة .22 آ 


ثالئً ‏ ادغ رافية التارحية للأناضول التركية 
١‏ فتح الأترالك للأناضول » المرحلة الأولى» 
ودولة سلاجقة الروم 3 


الأناضول “زه 


. ظل الجائب الأكير من الأناضول فى مأمن 
من غزوات المسلمين من العرب » وبقيت 
حدود الإمراطورية البوزنطية كما يل : ىق 
الشمال الشرق دولتا أرميئية وجورجيا (الكرج) 
المسيحيتان » وإلى جنوب هاتين الدولتين كانت 
قاليقلا ( ثيودوسيوبوليس سابقآً ٠‏ ثم أرزن 
الروم » ثم أرضروم ) وماخ ‏ فى بعض العهود - 
أقصى. تغور لإمبراطورية الكلفاء » وهذا كوّنت 
طوروس و بلاد الدروب : الحد حتى البحر المتوسط. 
ول الرغم من الغارات المتعددة الى شنها العرب 
على البلاد البوزنطية فإمهم م يحتاوا البلاد قط : 
وهله الأقالم الواقعة على الحدود » وتشمل الأنجزاء 
القاصية من شال الشام وأعلى بلاد الجزيرة » 
كانت «المنطقة العسكرية للحصون الى نحمى 
البلاد » ( جند العواصم »أو العواصم [ انظر هذه 
المادة ] فقط ) : وكانت منبج أو أنطاكية حاضرة 
هذا الإقلم ينا كانت «ثغور الشام» بقاعدتما 
طرسوس و وثغور الجزيرة » بقاعدتها ملطية هى 
أقصى حدود البلاد . ولقد عانت هذه الثغور 
كثير بسبب تقلب سير الحرب بين الروم والعرب» 
بيد أنها ظلت بصفة عامة فى أيدى العرب . ولم تعد 
هله التغور إلى حوزة البوزنطيين إلا بعد فتوج 
الأباطرةالعظام نقفور الثانى فوكاس (159-4717م) 
وجون تز كسكس وده كلاة م) وبازيل الثافى 
رهام : وعند وفاة آخر هؤلاء الأباطرة 
الثلائة كانت بلاد تركية بأسرهاء كا نعرفها اليومه- 
باستثناعديار يكر وماحوهامن الأراضى- بوز نطية(انظر 


مسمموتده11 .17 «قالعمتهتسمموظ دعل معردقاء0 ءا 
دزهة ع6 و6و عدم كمزيزمع 6 بروكسل سنة 
ه9١‏ ) : ومهما يكن من أمر فإن المنافسات 
بدأت ف بوزنطة آذ بين طبقة الأشراف من 
العسكريين وطبقة التبلاء من المدنين : وأدت هله 
المنافسات » بصفة خاصة » إلى [ضبعاف البلاد على 
طول الحدود عند ما استولى المدئيون على السلطة : 


وعثر الفاتحون الأتراك من آل سلجوق على 
الحدود البوزنطية ى أحد هذه العهود الى 
ضعفت فبا الدولة البوزتطية عند ما أتفلوا 
جنودم الأثراك لمهامة الحدود سعي إلى د الجهاد » 
وذلك بعد أن فتحوا جميع بلاد الشرق الأوسط » 
والحق [نهم نجحوا فى اختراق الأناضول البوزنطية 
مرارا ( عام 5ه؛ م- ٠١54‏ م : فتح آلى ى 
منطقة الحدود الأرمنية البوزنطية الذى أدى إلى 
تدمير قيليقية وفتح قيسارية عنوة ) . ولما توق 
الإمبراطور قسطئطين العاشر دوكاس ٠‏ تصير 
طبقة الأشراف من المدنيين ( مايو سئة ٠١507‏ ) 
ارتقى العرش فى ساحة القتال ( أول يناير سئة 
8 ) رومانوس الرابع ديوجينيس » وهو من 
طبقة الأشراف العسكريين ٠‏ بسبب الوضع الخطير 
اللى نشأ من الحرب : وف مبدأ الأمر حارب 
رومانوس الأتراك بنجاح واضطر السلطان السلجوق 
ألب أرسلان إلى أن بعضى لقتاله بتفسه . وهزم 
ألب أرسلان الجيش البوزنط » المتفوق فى العدد » 
قرب ملازكرد جوار محيرة وان ( سنة "51؟ م 
أغسطس سنة ٠١11‏ م ). يسيب الافتقار إلى 


1ه الأناضول 


النظام بين المنود المرتزقة وثميانة خخصوم الإمير اطور: 
وأسر الإمبراطور » ولكن السلطان أطلق سراحه 
بعد عقد معاهدة تقوم على التساهل : على أن اللزيمة 
كانت سيآ فى نشوب ثورة بالقسطئطينية جاءت 
بالحزب المعارض إلى السلطة : وفقد رومانوس 
الرابع عرشه » وكف بصره » وسرعان ما توق 
رف صيف عام ا/ا١1)‏ . 

وبسقوط الإمبراطور رومانوس أصبحت 
المعاهدات الى عقدت بينه وبين ألب أرسلان 
لاغية » فاستأنف الأتراك البهاد ضد بوزنطة ٠‏ 
ولم يشترك فى هله الخرب جند نظاميون من 
السلاجقة ٠‏ ولكن خاض غمارها قواد بصفة 
شخصية ؛ وكان أكارم توفيق ملك دانشمند 
( انظر هله المادة) أحمد غازى اللى قام بعمليات 
عسكرية فى الى شرق الأناضول ٠‏ وأخعلت 
عصابات من الجنود الأتراك تجول أنماء البلاد 
وتقطع طرق المواصلات بين المدن وتشل الإدارة 
البوزئطية : وأخيرآ أرسل السلطان ملكشاه » 
خليفة ألب أرسلان ( من عام فحممك الدوم) 
أحد أفراد البيت السلجوق وهو سلمان بك 
قتلمش » ليقود الفرسان الأثراك بالأناضول فى 
الحرب الى شنها على بوزئطة : وسيل مهمته 
الخلاف القائم حول وراثة العرش فى. بوزنطة م 
وحصل الإمبراطور ميخائيل السابع دوكاس ثم 
الإمبراطور نقفور الثالث بوتانيائيس بعد تنازل 
ميخائيل ٠‏ على مساعدة سليان لتحقيق أغراضهما © 
واضطرا من جهنهما إلى الاعتراف يحقوقه فى تلك 


الأجزاء من البلاد الى احئلها الأئراك وإلى اتسلم 
مديبى سيزيكوس ونيقية اللتن فتحهما حدينا 
٠١81‏ م ) واتخذ سليان مديئة نيقية ( إزنيق عند 
الأئرا اك ) مركزا لقيادته + وأيد الإمبراطور 
ألكسيوس الأول كومنينوس » الذنى قسلم زمام 
الحكم عام ٠»‏ حقوق سليان فى إقامة جنوده 
الأتراك بالأرض امختلة بيَا يمحتفظ اسمياً بالسيادة 
البوز نطية علها : وكان سليان فى الواقع محكم 
الأناضول بأمرها عن طريق جتوده الذين كانوا 
مجوبون أنحاء البلاد : وهكذا ألغيت افتراضاً 
الإدارة البوزنطية . 

وتحوّل سلوان » إثر ما حققه من أسباب الظفر 
فى الأناضو ٠‏ إلى الشرق 'مد سلطاته فى هذا , 
الاتجاه . ونجح فى الاستيلاء على أنطاكية » الى 
كانت لا تزال خاضعة لبوزنطة ٠‏ بيد أنه لقى 
معارضة شديدة من الأمراء السلانجقة ومخاصة من 
تنش شقيق ملكشاه ٠‏ عند ما تقدم نحو حلب م 
وهزم وسقط فى حومة الوغى سنة 1١85‏ م - 

وى غضون ذلك فتحت الفرق التركبة الى 
كانت تقوم بالجهاد فى آذربيجان مملكة البجراطيين 
المسبحية فى أرمينية عام 40# ه ( ٠١8٠‏ م) > 
وعلى إثر هذا أسس روين البجراطى وأتباعه 
الخلصون دولة جديدة فى قيليقية عرفت بامم 
أرمينية الصغرى » وعاشت حتى القرن الرابع عشر 
روبسر م ) نحت حكم الروينيين الذين خلفوه 
( انظر مادة و سيس 6) ٠»‏ 


الأناضول هإه 


وبعد وفاة سليان تركت الأناضول فترة من 
الزمن تدبر أمورها كما تشاء . واستوطن البلاد 
قواد آخرون هم وجنودم وأسسوا هناك مالك : 
ملك دانشمند أحمد غازى السالف الذكر ق 
الشيال الشرق » وقد اذ سيواس ( سباستيا » 
مركزا لقيادته » والأمير متكوجك ( انظر هذه 
المادة ) غازى وقد اتمْذ ديوريكى ر توريكه ) 
وإرزنجان مقراً له ؛ وق الغرب انمد أمير سماه 
البوزنطيون تزاخاس أزمير مقراً له . ولم يسمح 
لابن سلمان ‏ قلج أرسلان ‏ بالعودة إلى الأناضول 
إلا بعد وقاة السلطان ملكشاه ( ٠١51‏ ) وكان ذلك 
فى عهد بركيارق خلف ملكشاه » بيد أنه وجد أن 
من العسير عليه أن يثبت أقدامه بين الأمراء 
الأتراك : ورد" تزاخاس على أعقابه ومكان يتقدم 
صوب القسطنطينية محرا مساعدة البوزنطيين . 


وى مسهل الحرب الصليبية الأولى أحرز 
البوزنطيون وحلفاوم من الصليبيين انتصاراً على 
الأتراك بقيادة قلج أرسلان وملك دانشمند ( أو 
ابنه غازى كمشتكين ) بالقرب من نيقية . وحوصر 
مقر القيادة الأركية فى نيقية وم الاستيلاء عليها فى 
٠١‏ يونية سنة 1١41‏ . وى أول يولية عام 1١91/‏ 
قرر انتصار الصليبيين - قرب درولية بالقرب مما 
يعرف اليوم بإسكيشبر ‏ مصير الأناضول الغربية» 
وفتح الطريق أمام الصليبيين للتوغل ى باق 
الأراضى الأركية » فوصلوا إل أنطاكية الى 
سقطت فى أيدمبم بعد حصار طويل فى " يونية 
سنة 1١98‏ : وأسست هنا إمارة أنطاكية » أول 


دولة للصليبيين » نحت سيادة بوزنطة : وق نفس 
العام كونقية الرها ( إدساء وتعرف اليوم بأورفة ) 
فى أرض الجزيرة : ولم يجد الإمراطور ألكسيوس 
بعد ذلك النجاح الذى أحرزه الصليبيون » صعوبة 
نذكر فى طرد الأتراك من الأناضول الغربية وف 
إعادة إدماج هذه المنطقة فى الإمير اطورية البوزنطية: 
م حصن الحدود الى تخترق مباشرة وسط 
الأناضول » لترد عادية الإقلم الذى ظل تحت 
الاحتلال التركى . وكبح هذا إلى حين - 
جماح الغزوات الأركية . 


وبعد هذه النكسة ظل نطاق الفتتح الأركى 
مقصوراً على الأناضول الوسطى مدة تنوف على 
قرن : وظل الغرب بأكله ( من درولية تقريباً ) 
وسواحل البحر الأسود والبحر المتوسط فى حوزة 
البوزنطين » وأصبحت قيليقية هى مماكة أرمينية 
لسر » وتألفت الدول الصليبية السائفة الذكر 
من إقليمى أنطاكية والرها : وكانت آمد ( دياربكر) 
قصبة أسرة الأنابكة من الأرتقيين ( انظر هذه 
المادة ) . وفتح الأتابك زتكى صاحب الموصل 
الرها » وبعد ذلك استولى السلطان بييرس المملوكى 
على أنطاكية ( سنة 1144 م ) . واضطر قلج 
أرسلان إلى أن يتقاسم وسط البلاد الى تله 
الأتراك مع ملك دانشمند أو ابنه متكوجك فاحتفظ 
الأول بمنطقة السهب فى الأناضول الوسطى واتخد 
قوئية ( إيقونيوم قدعا) قصبة له » واحتفظ الئاق 
بالمنطقة الجبلية فى القمال الشرق واتخذ سيواس 
ثم أرزنجان قصبتين له ه ونشب تزاع حاد على 


للك 
بعض الأماكن وخاصة ملطية الثى نجح قلج أرسلان 
أخيرا فى أن يفون مها ( 11١4‏ أو 5١11م)‏ م 
ومهما يكن من أمر فإن قلج أرسلان فشل ىق 
محاولته مد فتوحه إلى الشرق ٠‏ فى أرض اليزيرة 
( الموصل ) < وهزمه الأمراء السلاجقة المتحالفون 
على شواطئ نهر الخابور ومات أثناء الانسحاب 
( 9 شوال سئة ٠٠ه‏ مح # يونية سنة /ا 1١١‏ م ؟ 
وانظ رأيضاً ميرزون .01 ١‏ «مانهامهم ممم ع1 
ممعقة عامط ده مسوسن فارمبسسرورسنة كؤخله 
ص 9-6" )ه 

وعلى هذا كانت دولة ملاجقة الروم ( انظر 
مادة و سلجوق © ) » أو سلطنة قونية كا كان يسميها 
الصليبيون؛ إقليماً محدوداً فى أفقر .جزعمن الأناضول؛ 
واحتفظ سلاجقة الروم بزعامة مسعود الأول 
مبذه المنطقة ٠‏ وبعد أن هزموا صليبى الحملة 
الصليبية الثانية فى الؤقعة الثاثية قرب درولية فى 
5 أكتوبر سلة 1141 أجروم على متابعة 
سيرم فى الأرض البوزنطية بدلا من الأرض 
التركية : وامندت رقعة دولة سلاجقة الروم كثيراً 
عندما نجح قلج أرسلان الثاى فى خم الدولة 
الدانشمندية ( 1١94‏ م ) الى أمنها من مزاعم 
الإمبراطور البوزئطى مانويل الأول كومنينوس 
بانتصاره عليه فى الدروب الجبلية الفريجية قرب 
ميريوسيفالون ( مر جارداق ١7 ٠‏ سيتمير سنة 
0 إذ أحدق فبا بالجيش البوزنطى ودحره م 
وتورط السلطان قلج أرسلان العالى السن ى 
المنازعات الى ثارت بعد أن قسّم بلاده بين أبنائه» 


الأناضول 


ومن ثم تمكن الإمير اطور الأللاى فردريك بارباروسا 
من أن يتخذ طريقه خلال الأناضول التركية » 
بل واستطاع أن يستولى على قصبئها قونية فى 
مايو سنة 114٠‏ » ولكن هذا الانتصار لم يود 
إلى نتائج حاسمة لاسيا وأن الإميراطور نفسه مات 
غرقاً إثر ذلك بوقت قصير ( ٠١‏ يونية سنة )115٠‏ 
فى نهر سالف ( كاليكادنوس قدعآ » وكوك صو 
اليوم ) ٠‏ 


وفتح الصليبيون ٠‏ الذين قاموا مما يعرف 
باسم الحملة الصليبية الرابعة » مدينة القسطنطينية 
سنة 11١4‏ وأسسوا هناك إميراطورية لاتينية 
بتحريض من الدوج إتريكو داتدولو حاكم 
البندقية » وأسس البوزنطيون بزعامة تيودور 
لاسكاريس إميراطورية يونانية مقابلة ى الأناضول 
الغربية واتَخْذوا نيقية عاصمة لها ه وألف الشقيقان 
داقيد وألكسيس سليلا أسرة كومتيى الإمير اطورية 
الى نسبت إلى « كومنيى الأكير » ى طرابزون 
ععاونة تامار ملكة جورجيا ( بلاد الكرج ) ٠‏ 
ونجح سلطان سلاجقة الروم » غياث الدين 
كيخسرو الأول » الابن الأصغر لقلج أرسلان 
الثق » فى فتح أنطاكية وكسب لملكته منفذا 
إلى البحر المتوسط ( سنة /1701 م ) ٠‏ ومهما يكن 
من أمر فإنه لم ينجح فى التوغل بعد فى الأناضول 
الغربية » وهزمه تيودور لاسكاريس قرب هوناس 
سنة ١1٠١‏ م وسقط صريعاً فى حومة الوغى 
( ولعل هذا حدث ف مبارزة بينه وبين خصمه ) © 
وقام تيودور لاسكاريس ومن نخلفوه محماية الحد 


الأناضول لااه 


الشرق لإمير اطوريتهم النيقية بتشييد جموعة قوية 
من التحصينات الى جعلت من المستحيل على 
الأتراك مدة من الزمن أن يتقدموا فى ذلك الإقلم © 
وفى هام 1714 م أجير عز الدين كيكاوس » 
ابن كيخسرو وخليفته » إمبراطورٌ طرابزون على 
التنازل عن سينوب » وهكذا كسبث مملكة سلاجقة 
الروم أيضاً منفذاً إلى البحر الأسود : وهذا 
الامتداد معناه تسهيل حركة التقل مع العام الحارجى » 
فحدثت اتصالات تجارية مع الجمهوريات الإيطالية 
وازدهرت التجارة وعادت على البلاد برخاء لم تكن 
محلم به : ومد علاء الدين كيقباذ س شقيق كيكاس 
وحليفته » وأعظم سلاطين سلاجقة الروم -- 
حدود إمبر اطوريته واستولى على حصن كالونوروس 
( خالون أوروس باليونانية ) اذى بسط ف رقعته 
حنى أصبيح مينا ءكبير الاتساع وسماه باسم علائيتة» 
وكان يتخذه مقر شتويا له : وف الشرق » ف أرض 
الجزيرة العليا » كسب أيضاً من الأرتقيين إقلم آمد 
وحصق كيقا وأجيرم على الاعتراف بسيادته 6 
وف عام 5158 ه1118 م) ضم إمارة أرزنجان 
المككوجكية وقام ف الشرق أيضاً بغزوات أخرى 
( أرضروم سئة 19/1 م » وشخربوت سلة 1114م 
وبلغت حضارة سلاجقة الروم وسلطاتهم أوسجهما 
فى عهده : ونجح ابنه وخلفه خياث الدين كيخبرو 
الثئى ( تولى الحكر عام 74 هات 11900 م ) 
فى 'ضم آمد إلى إمبراطوريته ٠‏ وى ذلك الوقث 
كانت اللحدود الشرقية لمملكة الروم السلاجقة هى 
ما يعرف اليوم بتركية تقريباً ف 7 


؟ ‏ فتح الأناضول » المرحلة الثانية » 
وبدايات الإمبراطورية العئاية : 

أمران وقعا ى منتصف القرن الثالث عشر 
كان لما أثر فى تغيير الظروف ٠‏ أولهما غزو المغول 
الشرق الأوسط اللى أثر أيضاً فى الأناضول م 
وعلى الرغم من أن جيش سلاجقة الروم لقى 
هزمة متكرة على يد المغول بقيادة باجو نويون 
قر بكوسه داغ فى الأناضول الشرقية ( من احرم 
سنة 541 ه - 35 يونية سنة 1178417 م ) فإنه نم 
يكن هناك غزو فعلى لمملكة سلاجقة الروم » 
بيد أن المغول تقدموا حتى وصلوا إلى قيسارية 
وقاموا بالكثر من أعمال السلب والنهب » وأعذت 
المملكة تقوى وتقوم بدور دولة تابعة للبغول » 
نقد كانت أولا تابعة لباتو فاتح أوروبا 
الشرقية م لكام فارس الملقين بالإيلخائية ٠‏ 
وتدفق مع المغول إلى الأناضول فيض جديد من 
الترككان باعتيارهم من أتباعهم من جهة » ولأنهم 
طردوا من أوطائهم الأصلية حل أيدمهم من جهة 
أخرى ه وكانوا سببآ ى زيادة عنصر الآككان من 
أنصاف البدويين الذي كان موجوداً فعلا ى 
الأناضول وكان لم شأن كبير ‏ أما الذين كالت خم 
أهية ملحة كل الإلحاح فهم القبائل الى كان 
يتزعمها قرممان ( انظر هذه المادة ) بن نوره صوق 
( ومن ثم فن الراجح أن يكون من أفراد أمرة 
من الدراويش ) ه وقد أسس قردمان حولة عن 
حدود ليكاونيا وقيليقية حول أرمنله ( كرمانيكو 
بوليس القدبمة ) فى سفوح جبال طوروس ه وف 


27 الأنامول 


عام ااام حاول محمد بك ابن قردمان أن يظفر 
بالسيادة على مملكة سلاجقة الروم بوساطة مداع ر 
اسمه جمرى وفتح قونيه لمولاه » بيد أن حملة 
تأديب مغولية استولت من جديد على هذه المدينة 
واضطر محمد بك إلى الانسحاب إلى القبال مع 
رجاله من الثركان وفر -جمرى إل الشمال الغرى 2 
ولكنه ذاق مرارة الحزيمة على يد جيوش السلاجقة 
على مبر سقاريا ( الذحرم سنة /ا1” ه »- يونية مسنة 
/111 ) وأخلء أسير؟ وقتل © 

والحدث المهم الآخر هو إعادة فتح البوز نطيين 
بقيادة الإمبراطور ميخائيل السابع باليولوضس 
القسطنطيئية وإنعاش الإمبراطورية البوزنطية © 
ومهما يكن من أمر فإن سلطان الإمير اطورية كان 
قد انتهى » إذ كان الأباطرة من آل باليولوغس 
يترايد اشتباكهم فى معارك بشبه جزيرة البلقان » 
وكان علهم أن يدفعوا مطامع اللاتين : واستنفدت 
البقية الباقية من قوة الإمبراطورية فى هذا الصراع © 
وكان الأباطرة لا يستطيعون أن يكرسوا اللبهد 
الفمرورى للأّحوال السائدة فى الأناضول » وسمحوا 
بأن يتسرب الضعف إلى النظام الدفاعى الذى أقامه 
اللاسكاريون . ويسّر هذا على القبائل التركانية 
الى كانت تتدفق على الأناضول الممى فى اللمهاد 
والسيطرة على الأجزاء الغربية » فقد كانت هذه 
الأراضى قد أغرمهم مخصويها العظيمة إذا قورنت 
بالمنطقة الداخلية » وهكذا أكره الباليواوغون 
بالتدريج على تسلم أراضهم فى الأناضول ؛ ولم 
يلاق الأئر اك » ويخاصة فى الإقلم المكشوف » 


أية مقاومة تقريباً . وكان معظ الأناضول الغربية 
قبيل عام 18:٠.‏ فى أيدي الأتراك » ولم يكن ئمة 
وقتذاك منطقة تخلو من الأتراك بين السكان من 
غير الأتراك : وأخيراً لم تبق ى حوزة البوزنطيين 
غير بضعة حصون ( مثل بروسة ونيقية ونيقوميديا 
فى بشنياء وساردس وفيلادلفيا ومغنيسيا فى ليديا) 
وبعض الثغور ( مثل إزمير وفوكايا على بحر إيجه 
وهرقلية على البحر الأسود ) وظلت أملا كا بوزنطية 
منعزلة فى الأرض التركية م 


وكانت القبائل الثركية . بوجه عام - تعمل 
مستقلة إحداهاعن الأخرى نحت قيادة زعماها الذيين 
أسسوا إمارات فى المناطق المفتوحة : ولا نعرف 
إلا القليل عن نار مها الأول على الرغم من أن المرء 
يدرك أنه كان هناك عدد لا بأس به من هذه الدول 
نصف البدوية بعشها لم يكن له إلا أهمية عابرة © 
وظهر إلى الوجود قبيل عام "١‏ م علد صغير 
من الإمارات ه وق بداية الأمر كان أقواها : 
كرميات ( انظر هله المادة ) فى فريجيا وقصبئها 
كوتاهية ( كوتياوم القديمة ) : وى رواية العمرى 
أن الأمراء الأتراك كانوا يؤدون الجزية لكرميان 
فى بعض العهود ؛ ويروى ابن بطوطة أنهم كانوا 
شونهم ء وقد بسطوا سلطائهم إلى حين على 
الأناضول الوسطى فأوغلوا عام 1:٠‏ م حى 
مدينة أثقرة ( كا جاء فى نقش ) : والظاهر أنهم 
لم يكوئوا فى بعض الأحوال من أصل تركاق » 
ولعلهم كانوا من الأكراد اليزيدية ( قار ممضمه + 
راتناانالة هاعك ”ل مجم اوم :111 دمل #تاماعفا"! جد عوادال 


الأناضول 4ه 


املد متتزطد بهو قا ,عق ,سرون ؛ سنة 61ؤلء ص 
وم - 4ه ؛ أما فيا يتعلق بأصل الكرميان 
فانظر بصفة خاصة ص 44" وما بعدها ) م2 
وقامت حول كرميان سلسلة كاملة من الإمارات » 
ويبدو أن بعض المؤسسين لها قد أتوا من كرميان ه 


وثاق هذه الإمارات الكر ى بالأناضول 
الغربية فى ذلك العهد هى جاندار ( انظر هذه المادة ) 
فى بافلا غونيا وقصيها قسطموفى (كاستر | كومنيى ) 
وميناء سينوب من مدنها أيضا : وإلى الغرب منها 
فى فريجيا الثمالية ( حول اسكيشهر- حرولية ) 
إمارة عمان وقصبتها سكو : وسرعان ما امتدت 
رقعنها إلى تحرمرمرة بعد فتح بعض لصون هناك 2 
وإلى الغرب بعد ذل كأيضاً فى ميزيا كانت إمارةقردسى 
)2 انظر هذه المادة ) وفبا مدينة باليكسرى 
( باليوكسترو ) وبرغمة ( بركاموم ) التى شثملت 
المنطقة الساحلية لبحر مرمرة حتى الدردنيل . ويعد 
هذه فى المنطقة الساحلية لبحر إيجه تأق إمارة 
صاروخان ( انظر هذه المادة ) فى شمالى ليديا ومها 
مدن مغنيسيا ( والآن مانيسا ) ؟ وآيدين(انظر هذه 
المادة ) فى جنونى ليديا » والمنطقة الى تقع وراء 
إزمير بما فيا تبره ؛ ومئتشه ( انظر هذه المادة ) 
فى كاريا بما فها ميلاس ( ميلازا ) ومغلة : وأخير 
كانت فى أقصى. اللبنوب الغرلى من الأناضول إمارة 
تكنة (.انظر هله المادة ) ف ليقية وبامقيليا بما فها 
أنطالبة ( أضالية ) وحميد ( انظر هذه المادة » 
فى بيسيديا بما فيها إسبرطة م : 


وحوالى ذلك الوقت نفسه لم يعد لدولة سلاجقة 
ألروم وجود » وكذلك لم يعد للسلاطين ادا كين 
شأن يذكر وحل محلهم فى الأهمية الحكام المغول 
الذين استقروا فى سيواس : وبعد وفاة علاء الدين 
كيقباذ الثالث عام لاا ه (/*1ام ) أو عام 
ه رح ءط1م) س وهو البقية الباقية من أولك 
السلاطين الذين لم يكن ل من السلطان إلا ظله ‏ 
أصبحت الإمير اطورية مجرد ولاية من الإميراطورية 
الفارسية الى ممكنها الإيلخان المغولى * واستغل 
القره مانيوت ( انظر هاءه المادة ) هذا الظرف وحاواوا 
أن يمدوا رقعة بلادم من سفوح جبال طوروس » 
ونجحوا فى فتح بلدة لارندة ( قره مان الآن) الى 
اتخذوا منها قصبة لم : ومهما يكن من أمر فإن 
التوفيق لم يصادفهم فى الاستبلاء على قونية لآنها 
كانت نحت حكم جوبان وابنه تيمورتاش من قبل 
الإيلخان . وبسط تيمورتاش سلطان مر اطورية 
الإيلخان فعلا بالغزوات الى قام بها فى الغرب 
حيث اشتبك فى حرب مع صغار الأمراء الأنراك د 
وى العشرينيات » امتدت أسباب القلق. من 
إسر اطورية الإيلخان إلى الأناضول ( فر تيمورتاش 
إلى مصر عام 18/ا ه - 108 م ) : وضاعت 
الأقالم المفتوحة وتجمح القره مانيون ف الاستيلاء على 
قونية » ولكنهم احتفظوا عدينة لارندة قصبة لم * 
وق خلال القرن الرابع عشر الميلادى امتد حم 
القره مانيين غرباً إليجنونى الأناضول» وبذلكاتصلوا 
بالدول التركية الل ىكانت تنشأ فى غرى الأناضول 2 


سه الأثاضمول 


واستمر اتحلال إمبراطورية الإيلخان »فأعلن 
حكام المغول استقلام وئادوا بأنفسهم أمراء 
( أو سلاطين ) للروم » وسعوا إلى الاستعانة 
بسلاطين مصر المماليك : وى عام هلا( قضى 
آعرم على مملكة أرميئية الصغرى » وأسست 
أسرة جديدة تسمى رمضان ( انظر هذه المادة ) 
حولة جديدة فى إقلم قيليقية بعد ذلك بقليل واتخذت 
أطنة عاصمة لها فى ظل السيادة المصرية : واستوطنت 
أسرة أخرى من التركان هى ذو الغدر ( مريت 
باسم ذو القدر [ انظر هذه المادة :]) فى منطقة 
طوروس الشرقية وتشمل أليستان وكانت أيضا 
تعاضعة للسيادة المصرية .. 


أما فى الغرب فإن إمارة الغازى حمّان وأحفاده 
العمانيين ( انظر مادة « عيائل ٠»‏ ) قد امتدت 
رقعنها أكثر وأكثر على حساب ما بقى من أرض 
بوزنطية ه وبعد أن أصبح شمالى فريجيا والإقلم 
الممتد حتى بحر مرهرة تابعين للعمانيين سقطت مدن 
بروسه ( برو»ا وبورصة فى " أبريل سئة 195 ) 
ونيقية ( إزنيق فى , مارسسنة 11 ) ونيقوميديا 
( إزنيقوميد » وهى إزميد الآن » سنة ١8/‏ ) 
ى أيدى أورخان بن عبان : وأصبحت بروسة 
قصبة له ه واسئغل أورخان لمصاحته التزاعم حول 
ورائة العرش فى إمارة قره سى المجاورة فضم أرضها 
هام >8 ه ( "189 م ) ه وهكذا أصبح الساحل 
المنون لبحر مرمرة أرما عمانية » ويشمل المنفد 
إل الدردنيل ه وقد اقترنت المكاسب فى الأناضول 
م وكانت تم عادة فى سلام ‏ بالغزوات فى شبه 


جزيرة البلقات فى حهد مراد الأول : وبعد ارئقائه 
العرش بقليل عام ١]لا‏ ه ( 1850 م ) ظفر 
بأثقرة » وكانت نخاضعة اسمياً للحكام المغول » 
وفيا بعد لللفائبم أمراء الروم (سيواس) » بيد أنها 
كان محكنها فعلا راساء ثقابات أرباب الحرفك 
الى يتكون منها انمحاد الإسوان ( انظرمادة « أخى» ) 
وكانت مستقلة فى الواقم د وظفر مراد بعد مدة 
بإمارة حميد سنة “1/81 ه ( 1181م ) وبذلك مد" 
رقعة الأرض العمانية كثيرا إلى الشرق وإل الجنوب» 
وضم بايزيد الأول » ابن مراد وخلفه » جميع 
إمارات التركان الأناضولية عقب جلوسه على 
العرش بوقت قصير عام 41 ه ( 184 م ) 
وتشمل هذه الإمارات قره مان وأملاك المتكام 
المغول < ومهما يكن من أمر فقد أدى ذلك إلى 
هجوم قام به تيمور وهزم بايزيد الأول فى وقعة 
قرب أنقرة يوم 14 ذى الحجة سنة 8١4‏ ه 
7٠١ (‏ يولية سئة 14٠017‏ م ) 0 وأعاد تيمور حكام 
الأناضول الذين خلعوا ؛ وبصرف النظر عن 
الأرض العّانية الأصلية » فإنه لم يبق ى أيدى 
العئانيين سوى الأرض المغولية الأصلية فى شمال 
شرق الأناضول : ومن هناك وحنّد محمد الأول 
الإمبراطورية مرة أخرى ٠‏ واندمجت إمارات 
الأناضول الغربية شيثاً فشيثاً ى الإمراطوية 
العانية أيام مراد الثانى:: ولم يبق للعمانيين من منافس 
سوى قره مان د وأتم محمد الث بن مراد استكال 
الأرض العمانية فى الأناضول بعد أن حصل ها على 
قاعدة طبيعية بفتح القسطنطينية فى 74 .مايو سنة 


الأناضول لله 


14# م ه وقضى على [إمبراطورية أطرابزندة 
سنة 1451 ٠‏ وعلى إمارة قره مان عام /1451 
وضمهما إلى الإمبراطورية العئائية د وفشلت انحاولة 
الى قام مها الحاكم الأركماق أوزون حسن من بيت 
الآق قويونى لإكراه محمد على التتخلى عن الإمارات 
الى ضمت إلى إمبراطوريته وخسر معركة ترجان 
( شرق إرزنجان » سنة للام ه > *الا8١1‏ م ) م 
وتمت سيطرة العماثيين على الأناضول فى الشرق 
حندما أدمج سل الأول حفيد محمد سنة 411 ه 
١١6 (‏ م ) إمارة ذى القدر فى الإميراطورية » 
وفتح ديار بكر ٠»‏ وعندما نزل بإمارة رمضان 
أوغللرى. ( فى قيليقية ) إلى مرتبة الإقطاعية وفاز 
بولاء زعماء الأكراد السئين : وامتد سلطانه فى 
الثمال إلى سفوح الجبال فى القوقاز بفضل الحملات 
الى قام مها سلاطين آل عمّان وقوادهم على فارس ‏ 
وكانت هذه الحملات مورجهة بصفة عامة إلى الشمال 
الشرق ( سليان سنة 414٠‏ هت 1١"‏ م ؛ وسنة 
ههطة ‏ 5هة هع زرؤها  ١44‏ م فوسل 
عسكر مصطفى ياشا سنة 485 ه - 15/8 م » 
ضد جورجيا » ومراد الرايع سنة ٠١48‏ ها 
4 م ضد أريوان ) : وظلت الأناضول بأسرها 
منل ذاك فى حوزة العمانيين بلا منازع ء وقد 
سيطرت علما فى أيامنا البمهورية التركية » 
والتغيير الوحيد النى طرأ فى السنوات الأخيرة 
هو خخروج سناجق قارص وأردهان وباطوم من 
يدها » فقد أصبحت تابعة لروسيا عفتضى معاهدة 
برلين المعقودة فى 1 يولية سئة 181/8 الى أيدت 


فى هذا اللخصوص صلح سانستيفانو المعقود فى '#امارس 
سنة 181/8 » ولكن صلح برست - ليتوشسك 
( " مارس سنة 1418 ) أعاد هذه الممتلكات إلى 
تركية : واعتمد هذا أخيراً ( باستثناء مديئة باطوم 
وأرضاً صغيرة خلفها تعرفاليوم باسم أجر ستان) 
فقد صدقت عليه روسيا معاهدة موسكو ( ١5‏ 
مارس سنة 1471 ) وجمهوريات جورجيا وأرمينية 
وآذربيجان السوقييتية ‏ الى كانت لا ترال وقتذاك 
مستقلة - عقتفى معاهدة قارص العقودة فى 
1 أكتوبر سنة 1911 ( أنظر مملادمدق © : 
فعانه 7 تدكمءاهةة ‏ مااءعةء| لل امعتععمد هك ملالمشامعة © 
علاتةملاة1 عمه ميرك © سنة “اه9١‏ 2 صن 
7٠٠5 0-46‏ ) 2 وتنازلت سورية مقتشى 
المعاهدة الفرنسية الّركية الى عقدت فى 7 يونية 
سنة 19886 ء عن سنج الإ كندرونة لركية وضم 
إلى أرضها باعتباره ولاية خطاى الثالثة والستين » 
م ب التقسم السيامى للأناضول : 

التنظم العئانى الأول : انسعت رقعة الإممراطورية 
العئانية بسرعة حتى أصبح من الضرورى تقسيمها 
إلى أقالم سياسية . وكانت هذه الأقالم فى البداية 
مجرد سناجق للفرسان الإقطاعين ( انظر مادة 
« سنجق » ) أو لواءات » كان متكنها سنجق بك 
أو أمر لواء ( سنجق بكى أومير اواء )2 وى عهد 
أورخان » ثانى السلاطين العمانين » كان ثمة أربعة 
من هذه اللواءعات هى : )١(‏ سلطان أويو كن 
( انظر هله المادة ) الى اشتملت على الأرض 
الأصلية للعئانين حول إسكيشبروسكود ؛ (1) 


يف الأناضول 


خداوئد كار ابل ) « بلد الحاكم » وكان يتولى 
شئون الحكم فبا الوالى بنفسه بما ى ذلك بروسه 
وإزنيق : () خوجه ‏ إيل ( انظر هذه المادة ) 
وهو إقطاع منحه أو ران قائد جيوشه آ قجهخوجه» 
فقد أقطعه شبه جزيرة بيثنيا مع إزميد ؛ (4) قردمى 
- إيلى ( انظر هذه المادة )» وهى إمارة قره مى 
السابقة مما فيها باليكسرى وبرغمة : 
الممتلكات العئانية فى ولاية واحدة ( إيالة ثم ولاية ) 
على كل جانب من المضايق وذلك فى عهد مراد 
الأول عند ما اتسعت رقعة الإمراطورية بعد 
الفتوح الى نمت فى شبه جزيرة البلقان ومناطق 
أخرى من الأناضول » وحكم كل ولاية باشا يلقب 
بلقب بكلر بكى ( وال فيا بعد ) : وهكذا كانت 
فى البداية ولايتان هما الأناضول ( أناطوى ثم 
أصبحت تنطق الأناضول فيا بعد ) والرومل 
( ددم - إبلى ) : وكانت كل ولاية منهما تنقسم إلى 
ستاجق أو لواءات : ولما أصبحت الإمارات الركية 
فى الأناضول -جزعاً من الإميراطورية العّائية قسمت 
إلى مثل هذه السناجق ء بيد أنها احتفظت بأمماتها 
الأصلية : و على هذا ينض الغو التدر يجى للإمير اطورية 
فى أقسامها السياسية : ولما توغل العؤانيون من بعد 
ف الشرق أكترمن ذلك أيام بايزيد الأول» ومخاصة 
فى عهدى محمد الثانى وسلم الأول » لم تعد المناطق 
المكتسبة: حديثاً مجرد سئاجق فى إيالة الأناضول 
بل أصبحت إيالات قائمة برأسها : وإلى جانب هذا 
التقسم إلى إيالات وسناجق كان هناك تقسم منفصل 
مستقل عنه إلى أقضية كل منها كله قاض .دعل 


ووحدثت 


ذلك أنه كانت هناك ممتلكات ( حكومت ) نحكها 
بيوت حاكة محلية » تتبع مباشرة الباب العالى » 
وأخيرا وطدت القوانين التى أصدرها السلطان 
سلوان الأول القانوى دعاتم هذا النظام بأسره م 
وطبقاً لمذه القوانين ( انظر النسخة المطبوعة الى 
نشرها كاتب جلى بامم جهانا ؛ وانظر أيضا 
تعمتستمكة .[.[ : -كنعماك دماعة16 «ماءمةتهمعه عو 
اسان تكله هك فس يستدرهة ‏ © 7 8 6 عن 
4 وما بعدها ؟ مره ووم زو .لا الى .8 1 
5 5500 قل ات ##تتساعصاصة جو ؟ 
لييسك سنة 141/8 » ص ”5 وما بعدها ) » 
كان فى الأناضول الإيالات التالية : )١(‏ أطنه 
) وورد ذكرها أيضاً باسم سنجق حلب) 2 
)١(‏ أناطوى ( 9٠‏ ء انظر أيضآ المادة التالية 
عن أناطرلى ) (”) جزء من جلدر ( 408 » 
ومن بعد : أخسكه فى القوقاز ) » (4) ديار بكر 
زر خممو)ء رمم أرزن روم ( أرضروم 2 
517 )ء )١(‏ قره مان (قونية » ص 5(4)» 
0) قارص ( 4١9‏ )ء (8) ذو القدرية 
(مرعش »2 هوه )ء (1) الرة ( أورفه » 
44# ) ؛ )٠0(‏ سيواس ( وتسمى أيضاً الروم 
فقطء 5117). (11) طرَابئرُون ( طرَابئرُون 
) ه )١11١‏ وأن ( 4١١‏ )اه 209 
ومن إيالة حلب : سنجق أنطاكية ( 98ه » 
وهى.خطاى الحديثة ) وسنجق بيره ( بيره جك» 
اوه ) وسنجق كلش زر حفه )ماه 
(14) فى الأناضول الغربية : سنجق ببيغا (1561) 4 


الأناضول ينك 


وسئجق قّره ممى ( ) وستجق مله 
إزمير ٠‏ 5517 ) ومناطق إيج إيل ( سلفكه ) 
وعلائية بما فى ذلك جزيرة قبرس على الساحل 
البنوى ؛ وكان محككها قبودان باشا د ( انظر المواد 
اللخاصة بكل واحدة مما تقدم ) م 

وتمسك الأثراك أولا بهذا التقسم ى جوهره 
حى مسبل القرن التاسع عشر على الرغم من أن 
بعض الباشوات احليين ثاروا فى عهود الحكومات 
المركزية الضعيفة وحاولوا أن يبسطوا سلطائهم إلى 
ما وراء ولاياتهم الأصلية : وعرف هؤلاء الدكام 
الذين استقلوا بالسلطة وأسسوا أسرات حاكة 
امم تأمرا اء الوديان » (دره بككى [انظر هذه المادة] ) + 
ولم يعودوا مجرد عمال مدنين بل ولاة تابعين للباب 
العالى » واعترف مهم ولاة على كره وكانوا يزودون 
السلطان بالجنود + وكان حكهم بوجه عام يعود 
على البلاد بالحير 5 ذلك أنه كانت م مصلحة فى 
رخاء بلادهمء بِينا كان الولاة الذين يعيهم الباب 
العا ىم معر ضمين للتغيي ركثيراً فكانلاهم لم الاجمع الثرو 0 
لأنفسهم بأسرع ما بمكن : وشهد القرن الثامن عنس 
بصفة خاصة تطور العديد من هله الولايات ى 
الأناضول»مثل ولاية قره عمّان فى إقلم إيه » 
وولاية جايان ( أو جابار ) فى منطقة وسط قيزيل 
إيرماق الأوسط ( حاليس ):- 

التنظيمات : ألغى محمود الثاق» خلال 
الإصلاحات الى قام بباء ولايات الدره يككى » 
وق خلال العهود التالية للتنظيات نصى القانون 
الصادر فى ١‏ جمادى الآخرة: سئة 1181 ه 


8 وقمير صلة 1854 ) على تقسم جديد 
للإمير اطورية على الأنماط الأوروبية ‏ وقامت من 
مم ولايات وسناجق وأقضية ٠‏ ودفع كثير من 
السناجق القدبمة - و مخاصة الواقعة فى إيالةالأناضول» 
ثم السناجق الى تقع فى إيالة أرضروم (سئةه/4)141- 
إل مرتبة الولايات » ثم قسمت إلى سناجق 
أصغر : وبعض إيالات أخرى أصغر حجما 
تحت لولاية واعتيرت سناجق : وبعد شىء من 
لتلبئب أصبحت الأناضول تتكون من الولايات 
التالية(ف رواية أوردها ومسئرى : ملعم منمومة1 مة 
باريس سئة 189٠‏ ) ؛: )١(‏ أطنه (1) أثقره 
() آيدين ( سميرنا » إزمير ) (4) بدليس 
(ه) دياربكر (5) أرضروم (/1) سنجقى مرعش 
وأورفه من أعمال ولاية حلب وبعض الأقضية أيقها 
(8) بعض الأقضية والنواحى فى ولاية إستانبول 
(4) قسطموق )٠١(‏ خداوندكار ( بروسة ) (11) 
قونية )١7(‏ معمورة العزيز ( خخربوت منل عام 
8٠١‏ ) (18) سيواس )١4(‏ طرابزون )١6(‏ 
وان والسنجقين المستقلين )١5(‏ بيغا (17) إزميد 
( انظر المواد الخاصة بكل ولاية مما سبق ) » 
وظلهذا التقسم معمولايه» مع بعض التعديلات » 
إلى ها بعد اللعرب العالمية الأولى . 
عهد الحمهورية التركية : ألغيتالولاياث ورفعت 
السناجق إلى مر تبتولايات ؛ وأثناء|صلاح اللغة سميث 
«إيل؛ و اختلفعددها:ولإيكن يوجد يوم ٠‏ /أكتوبر 
سنة ه197 سوى /اه ولاية ؛ وى نباية عام ه198 
أنشقت مس ولايات أخرى من أقضية الولايات 


4ه الأناضول 


المخاورة ( تعرف الآن ب «إيليجه ») » وأضيفت 
إلبا عام 144 ولاية خطاى (تنازلت عنها حكومة 
الانتداب الفرنسية فى سورية » انظر ما سبق ) 
لتكون الولاية للثالثة والستين ( وقد أحصى 
مإشمدز ,ق ف كتابه زمرروج » طبعة برلين سنة 
1 » ص 7؟ ‏ 56 الولايات الثلاث والستين 
فى أول يناير سنة 1944٠‏ هى والأقضية التابعة لا 
وقطاك ) ه وى حام 1467 أضيفت عشاق لتصبح 
الولاية الرابعة والستين : وفى الرابع من يناير ممنة 
4 كان مجموع أرافى الدولة التركية يتكون من 
4 إيالة (لم يكن بيها إلا أربع إيالات فى الجزء 
الأوروي من تركية » أما الستون إبالة الأخرى 
فهى فى الأناضول ) و 1ه قضاء : ومهما يكن 
من أمر فإن من بين الإيالات الأناضولية نجد أن 
إيالة .جناق قلعة يقع جائب منها على أرض أوروبية» 
على أن إبالة إستانبول تقع أساسا فى أوروبا ه 


وتتجمع الإيالات جغرافيً فى المناطق ليان 
الآنية (« بولكه ») : )١(‏ ساحل البحر 
الأسود: إيالات طرابزونوأوردو ؤريزه وزنغولداق 
وكيرسون وصامسون وسينوب وقسطموق 
وبولى وجوره (؟) ساحل بحر مرمرة وخر ايجه : 
الأنجزاء الأسيوية من إيالات إستانبول ( أقضية 
إسكودار وقاضى كوى وبايكوز وأطه لر وقارتاك 
وشيله ويالووا ) وجناق قلعه ( أقضية جناق قلعه 
وأيواجق وبيغا وبايرامجوبوزكاده وإزينه ولابسيكى 
ويليجه ) وإيالات إزمير وقوجه ايل : ( إزميد ) 
وآيدين وباليكسر وبورسه ومائيسا () ساحل 


البحر المتوسط : إيالات خطاى ( الإسكندرونة ) 
وسيحان ( أطنه ) وإيشيل ( سلفكه ) وأنطاليه (8) 
تركية أورها : الإيالات الأورويية وهى إستانبول 
(قضاءات بايى أوغلى و بشيكطاش وصارى ير وفاتح 
وأيوب وأمينى أوتكى وباقيركوى وجاتلجه 
وسلورى ) وجناق قلعة (أقضية 1كيابات وغالييولى 
وإمروز ) وإيالات قبرقلر إيلى وتكيرداغ وأدرنه 
(ه) الأناضول الغربية : إمارات دكي زلى وبيله جك 
وكوتاهية وأفيون قره حصار وإسبرطه ويوردور 
وإسكيشهر » وقد عرفت منل عام 1907 باسم | 
عشاق (5) الأناضول الوسطى : إيالات توقاد 
وجورم وأماسية وقيصرى وملطية وأنقرة وجانقرى 
ويوزغات وسيواس ومرعش ونكده وكرشهر 
وقونيه (/) جنوب شرق الأناضول : إيالات 
غازى عيناب وماردين وأورفه (8) شرق 
الأناضول : إيالات قارص وإلازيك ودياربكر 
وكوموشخانه وأرضروم وأرزنجان وسعرد وبدليس 
وتونجى وأكرى وموش وبيككول ووان وحكارىء 
؛ - السكان : 

الأتراك وغير الأتراك ‏ فى الوقت اللى وقع 
فيه الفتتح التركى للأناضول كانت قذ غدت من قبل 
هلينية . وكان إضفاء الصبغة الهلينية على ممتلف 
الشعوب الأناضولية القديمة ( وقد بدأ فى عهود 
اليونان والرومان) قد ثم خلال اعتناق المسيحية» ولم 
يبق آنذاك من الشعوب القدعة ( اللاز مثلا ) إلا من 
يعيشون فوق الجبال ومخاصة القريبة من سفوح 
التلال القوقازية : وكانت هذه المناطق فى الوقت 


الآناضول واه 


نفسه ملاذا للمهاجرين الذين بقيت بيهم الجماعات 
الدينية ‏ مثل البولصيين - طوائف وشيعاً 2 
ومهمايكن م نأمر فإن الأناضولعندماجاء إلا الآتراك 
كانت بصفةعامة ‏ تتخدثباليونانية»وكانت ىق 
معظمها ‏ منضمة إلى الكنيسةالأرثوذكسيةالبوز نطية: 
وظل الأرمن فى الشرق ( وكانوا من القائلين 
بالطبيعة الواحدة » غريغوريين ) دون سواهم ى 
عزلة عن اليونانيين من الناحية الديئية ولم تمسهم 
الصبغة الملينية . ولما كان الأرمن يشتغلون بالتجارة 
فن الراجح أمهم كانوا قد انتشروا جهة الغرب حى 
العاصمة فى العهود نفسها السابقة على الأتراك : 


وجاء إلى الأناضول مع الأتراك قوم من وسط 
آسية يعتنقون دينا جديدا هو الإسلام » ولعلهم 
كانوا فى البداية أقلية إذا قورنوا باليونانيين ولكنهم 
كانوا من الطبقات الحاكمة فى الأراضى التركية 
امحتلة ومن ثم نجحوا فى الانتشار . ولعل السبب فى 
هذا أن كثيرا من أفراد السكان القداتى ‏ الذين 
انعدم الاتصال ينهم وبين مركزهم الروحى فى 
القسطنطينية ‏ أحسوا بأنمهم فعزلة روحية فتحولوا 
إلى الإسلام . ولهذا السيب إندجوا فى الأتراك : 
وقد تم هذا التحول فى بداية الأمرببطء شديد . ومهما 
يكن من أمر فإنه يبدو أن السكان لم يكونوا قد 
أصبحوا أتراكا عندما قام ماركو يولو برحلة 
اخترق فها الأناضول عام 171/7 م ( انظر 
#مستسسطوط 0‏ .18 ©: كمه فس «عالمة مأ 
منفة. مامعتجعييدن © لبيسك ب بزلين سنة 11117 » 
ص 47 ) , ومن جهة أخرى فإ وثائق بطريركية 


القسطنطيئية تثبت ممسلاء كا أوضح قاختر 
(جمخطعةة عه : عسغممامئ0 كمه الديه7 و2 
##ممسعطول قن 17117[ دم «متعصعء ا ين © لييسك ممنة 
1401 ) أن مد المسيحية الأرثوذكسية قد انمحس 
بالتدريج وفقدت معه البلاد طابعها اليونائى تدريجما 
ونخاصة فى القرن الرابع عشر عندما. احتلت 
الأناضول أعداد متزايدة من الأتراك . وقد يكون 
هذا راجعا إلى الهجرة من المناطق التركية امحتلة من 
جهة » بيد أنه يرجع أيضا إلى الاندماج فى شعب 
الأتراك من جهة أخرى . ومهما يكن من أمر فإنه 
يجب التفريق بين الأقايم الى توطن مها منذ أمد 
بعيد سكان من اليونان مثل المناطق الساحلية غرى 
الأناضول الى استمسكت بالثقافة اليوثانيق و بالممبيحية 
فى تشيت وإصرار عظيمين ( كما حدث فى تلك 
المناطق الى ٠‏ خضعت طويلا كم إليونان مثل” 
أطرابز ندة ) والأقالم الواقعة فى الأناضول الوسلى 
يسكانها الذين تأثروا فى الظاهر بالمليئية واعتنقوا 
المسيحية ( وخاصة فى شمال شرق الأناضول حيث 
تولى الحكم فا المغول الفارسيون الملقبون بالإيلخانية 
والذين مالوا إلى الإسلام منذ عهد غازان فحسب 
فترة ما بالحماسة المعروفة عن المرئدين عن ديهم ) 
ووجهت ضربة قاصمة للمسيحية فى الأناضول على 
يد تيمور ‏ الذى فعل مثل ما فعل فى كل مكان آخر 
ظهر فيه » فرك السكان المبيحيين يشعرون بشدته ٠‏ 
وقسوته بعنف لا مثيل: له . 1 
وتحسن موقف المسيحيين عند ما كفل ' 
محمد الث للكنيسة: الأورثوذكسية اليونائية وضيعا 


اه الأناضول 


آمنا فى الدولة العمائية لأسباب سياسية بعد فتح 
القسطنطينية وجعل مها دهامة لإميراطوريته جنيآ 
إلى جتب مع مذهب السنيين فى الإسلام : وهكذا 
تحررت الطوائف المسيحية من اليونانيين ( انظر 
مادة والروم ؛ ) والأرمن ( انظر مادة و الأرمن » » 
على السواء من عزلمم الروحية » وم محتفظون 
بأموالم ومراكزم حى اليوم + والمتق إن النظام 
المعروف اياسم «الملل » (انظر هذه المادة )»الذى 
تمتعت بفضله الطوائف الدينية غير المسلمة ى داخل 
حدود الإمبراطورية العانية باستقلال ذاق كبير 
أنقذ هذه الطوائف من أن تتعرض لزيد من 
الانكاش < وبلا الأسلوب تطورت طريقة 
للمعايشة بالوفاق بين الشميع أثناء فترة ازدهار 

هذه الإميراطورية كفلت العدالة للمسلمين وغير 
المسلمين على السواء د وف القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر حدث انتعاش [إجاى للهلينية الأناضولية» 
وكان الأرمن لا يزالونينعتون بالملة الصادقه ( ملت 
صادقه ) فى القرن التاسع عشر : وكانت المناطق 
اللغوية والدينية » بعامة » شيا واحداً فيا عدا 
الأناضول الوسطى ( فى قونية وقيسارية ) حيث 
اشتار اليونانيون التركية لغة تصلح للتراوج الاجماعى 
والحديث فالبيت ( بالكتابة اليونائية إلى حد ما ) م 
ينا قبل الأرمن بوجه عام التركية لغة تزاوج 
اجماعى ( بالحروف الأرمنية إلى حد ما ) وتمسكوا 
فى الوقت نفسه بالأرمنية ‏ لهم الدينية ‏ للحديث 
بها فى الييت ٠.‏ ْ 


وإلى جانب السكان الأتراك » سواء كانوا 


من المقيمين بالمديئة قن مولن 
نجد ‏ عناصر بدوية وشبه بدوية ورعاة أغنام 
مهاجرين أيضاً فى الأناضول » يدينون بالإسلام » 
وإن كانوا من أجناس مختلفة » ويتحدثون بلغات 
مختلفة: أتراكاً وأكراداً وجركس . أما الأتراك 
( ويسمون يوروق وتركان ؛ انظر هاتين المادتين ) 
فإن أصلهم عل جدل : فقد يكونون من التركان 
الذين تمسكوا بنبجهم البدوى فى الحياة أو الباقين 

بحن ادكه عختلفة استتركت م 
وهم فى الغالب علويون من الناحية الدينية » أ 
أنْهم يعتقدون ذهب شيعى من طراز معين أو لم 
على الأقل ميول شيعية : أما الأكراد ( انظر هذه 
المادة ) ومعظمهم من المسلمين السنيين » فقد 
آثروا الإقامة فى منطقة مغلقة فى الإيالات المنوبية 
الشرقية : وأخيرا فإن الجركس ( انظر هذه المادة ) 
قد هاجر معظمهم من القوقاز فى العهد الذى امتد 
فيه الحكم الروسى المسيحى حى شمل القوقاز م 
وإلى جانب هذه الطوائف كثيراً ما يلتقى المرء 


.مهاجرين مسلمين فى جميع أريجاء تركية ويخاصة 


من بلاد البلقان الذين آثروا أن يغادروا بلدا على 
رأسه حكومة مسيحية وأن يبحثوا عن وطن جديد 
فى تركية الى تدخل فى « دار الإسلام » . ومهما 
يكن من أمر فإن هؤلاء الناس ليسوا بدويين » 
بل هم ممن اندمجوا فى حياة المديئة أو الريف الذى 
توطنوا فيه , 


وتدهررت العلاقات الودية دعض الشىه بن 
المسلمين وغير المسلمس عندما بدأت السلطات 


الأناضول مف 


الغرببةبالتدخحل فى شئون تركية ف القرن التاسع عشر:ة 
وطالبت روسيا بمقتضى معاهدة كوجولك قينارجه 
رهام ١0/4‏ م ) بحق حماية الأهالى من المبيحين 
الأرثوذكس فى تركية وأيقظت فهم مشاعر 
الكراهية للأتراك : وكسبت القومية الوافدة من 
غربى أورويا أرضاً ببن القسم المبيحى من السكان + 
وكان رد الفعل التركى لهذا الحدث كراهية لهوالاء 
المسبحيين مرعان ما انقلبت إلى بغض شديد + 
وشعر الأرمن أقوى شعور بوطأة هذه العاطفة » لهم 
باعتبار هم جيراناً لروسيا » كانوا ‏ بصفة خاصة ‏ 
عرضة للانهام بهم يعملون فى خدمة الروس م 
وقد أدى الإصرار على تنفيل الإصلاحات الى 
نصت علها معاهدة برلين ( عام 181/8 م ) إلى 
صدام دموى مع الأكراد فى السنوات من 1444 
5 : وحدث فى الحرب العالمية الأولى عقب 
غزو قام به الجيش القوقازى الرومى لإقلم وان 
أن سلك الشعب الأرمنى - فى نظر الآتراك - 
سلوكاً يفتقر إلى الولاء » فأجر الأهالى الأرمن 
جميعاً على الرحيل إلى أرض اللمزيرة وهلك مهم 
خلق كثير : وهاجر الباقون بعد الحرب : وى عام 
89 نشبت حرب ضد اليوناننين » وكانت 
تؤيدهم بريطانيا العظمى » وذلك إثر احتلالم إزمير 
وزحفهم حى لبر سقئّاريا عام 1411 : وهزم 
الأتراك بقيادة مصطفى كال ياشا البيش اليوناى » 
فانسحب من الأناضول » وانسحب معه اللبانب 
الأخر من الأعالى اليونانيين : أما الباقون ققد ثم 
تبادلم مقتضى مماهدة ( "٠‏ يناير سنة 1411 ) مع 
الأهالى المسلمن من سكان اليونان ( باستثناء 


الأتراك ى غرك تراقيا واليوثائيين فى إستائيول ) ٠‏ 
وبفضل هذا الإجراء أُصبح 7/4٠‏ من الأفاضول 
بلدا تركيً و49 1 من سكانها مسلمين ه وإذا 
استثنينا العرب الذين يعيشون على الحدود السورية 
فإن الجيوب الصغيرة من المسلمين غيرٍ الأتراك 
كاد لا تستطيع مقاومة التأتير الركى إلى ماشاء اله 0 
وقد يتوقع المرء أيضاً التحول إلى التركية بالتدريج 
عن طريق الخدمة العسكرية وتأثير التعليم بالمدارس 
ببن الأأكراد الذين ليس لم تراث ثقاق خاص و + 


نباية القرن التاسع عشر : توضح الإبحصاءات 
المنشورة على صفحى « لاه » اله تعداد سكان 
الأناضو ل أثناء العقد الأخير من القرن الماضى حسب 
طوائفهمالدينية كنا ذكره كوينيه وموزررى , ,فى كتايه 
( انظر المصادر ) على أساس « السالنامات. » 
الإمبراطورية والإقليمية : لم يكن ثمة إحصاء رمنمى 
للسكان فى ذلك العهدعومن ثمفإن الأرقام الملوضحة 
تعتمد إلى حد كبير على التقدير ولا ثقوم على الأعداد 
الفعلية إلا إلى حد صغير » يضاف إلى هذا أن 
الأساس الذى اعتمد عليه فى هذه الإإحصناءات 
لم يطبق فى الولايات الختلفة مما أدى إلى مزيد من 
عدم الدقة : ولدينا إحصائيات مفصلة لبعض هذه 
الولايات ( بل إن لدينا فى بعض الخالات معلومات 
قائمة عن عدد الرجال والنساء ) وبالنسبة للولايات 
الأخرى ليس لدينا إلا إحصائيات موجزة ه وعلى 
هذا فإن أمجرد ورود إحصائية قائمة بذاتها عن 
الشيعة واليزيدية فى بعش الولايات لا يعنى بالضرودة 
نهم لا يوجدون فى ولايات أخرى.ه ومع ذلك فقد 


3 الأناضول 


فيد الإحصاءات فى أن تعطى على الأقل صورة 
تقريبية للعناصر الى يتألف منها سكان الأناضول 
قبل الحرب العالمية الأولى 6 

رموز للاختصار : 
و د ولاية ؛ س - سنجق ؛ ق - قضاء؛ ن - ناحية 
س: م - سنجق مستقل : 

وى حالة السناجق التابعة لولابيى إستانبول 
وحلب تضاف الحروف الأولى منهما (إست»وحل) 

وإذا أضفتا إلى ذلك عدد أفراد الطوائف غير 
الإسلامية فإن تكوين السكان حسب طوائفهم 
الدينية» يكو نف الوقت الذىقام فيه كوينيه :مض 
بإحصاته (الأرقام والنسب المثوية الفعلية)كا يأ : 


مسلمون - #الارااكرة كرما 
غر سلمن م الارلالاهر؟ لاا 
المجموع 020 


وكان هناك من بين غير المسلمين 17ر١1‏ 29,4 


. مسيحياً من مختلف الملل . 

وهذه الإحصاءات تبين بعض اللخصائص الى 
تحتاج إلى إيضاح . وظاهر بصفة خاصة ارتفاع رتم 
عدد ‏ الأقباط » ( 857,؟ ) ولكن ليس هناك 
فعلا إلا عدد ضئيل جداً من الأقباط ( أى الاسيحيين 
المصريين ) » والحق إن الأتراك يقصدون عادة 
بكلمة « أقباط » الغجر من غير المسلمين وعلى هذا 
فإن عدد هؤلاء الأقباط يحب أن يضاف إلى عدد 
الغجر 20 + ؟دلارلا" - وزكر ١‏ ) هم 

والعمود الخاص بإحصاء الأجانب لا يندرج 
تحته الأجائب ععنى الكلمة فحسب بل يشمل أيضاً 
المواطتين العئانين المهاجرين ( يابانجى ) الذين 


لاموطن لم فى الولاية موضوع الحديث + ولآيره 
ذكر الفئتين كل على حدة إلا فى ولاية أرضروم 
كارا أأجنبى + تحر يابانجى > كدلاره )م 
والنسبة الغالبة هناك ( ١‏ : 4 ) قد تكون صحيحة 
فى باق الولايات م 

أما فيا مختص بالسلالات فإن الإحصاءات 
توضح مجلاء أن الأرمن ( غريغوريين وكاثوليك 
وأرمن بروتستانت جميعاً - ولالا,1,149ا ) 
كانوا يتركزون فى بعض الولايات الشرقية (أرضروم 
وبدليس وسيواس ٠ه‏ وبدرجة أقل فى وان 
ومعمورة العزيز وديار بكر وأطنه ) على الرغم من 
أنهم كانوا حى هناله أقلية بالقياس إلى المسلمين من 
الأهالى ( أتراكا وأكرادآ ) © وبالنسبة لليونانين 
يجب أن يضاف إلى الأرثوذكس ( 47,515 *رات 
من السريان الأرئوذكس ١‏ /الار؟1 ٠ر1‏ 
من اليونان الأرئوذكس ) القائلون بوحدة الكنيسة 
16,81١ (‏ ) وكانوا يدرجون مع الكاثوليك ى 
هذه الإحصاءات ٠‏ وهكذا يصل مجموعهم إلى 
#لاهر٠را‏ نسمة : وكانوا محتشدون فى 
الأقضية التابعة لولاية إستانبول وى ولايات 
خداوند كار وآيدين ( إزمير ) وطرابزون وبدرجة 
أقل فى سيواس وقونيه وأطنه » كا كانوا أقلية ى 
كل مكان بالقياس إلى المسلمين ( وف سيواس 
وأطنه بالقياس إلى الأرمن ) : وأعسر من ذلك أن 
نصل إلى تكوين الأجئاس فى هله العناصر الى 
يتألف منها الأهالى المسلمون »لأن الإحصاءات بصفة 
عامة تعطى رقماً إجمالياً فقط : ولم يرد ذكر 
الأجناس بالنسبة للمسلمين السنيين إلا فى بعض 
الولايات الشرقية على النحو التالى : 



























و: أطنه 1 
















الجموع 20/0 


ويمكن للمرء أنيعرف_بالتخمين فحسب-إل 
أى الأجناس ينتمى أفراد الطوائف المسلمة الذين 
يذكرون على حدة بين الفينة والفيئة ( الشيعة 
عادة ) ويبلغ إجمالى عددها 090,7 نسمة + 
وف ولايى وان وبدليس يرد ذكرهم على اعتبار 
نيم يزيدية ( «دره + #تلر" د #إكارة )+ 
وفى حالة ديار بكر يذكر أن الرقم 5,٠٠٠‏ الدال 
على أفراد الطوائف الختلفة يتضمن أيضاً يزيدية » 
وقد نفترض أن هؤلاء كانوا من الأكراد بصفة 
عامة : أما بالنسبة للآخرين فلعل المانب الأكر 












و. ديار بكر لحك 
و: بدليس ملكا 
سناجق و. حلب الأناضولية نشل را 
و. وان 07 ا" 





الجموع 

و بإضافة مجموع المذكرين لوحدة الكنيسة 
واليعقوبيين والكلدانين والنساطرة (5٠/ار1548‏ ) 
نصل إلى رقم إجمالى قدره 71,189 للعرب 
النصارى من طوائت مختلفة : ومهما يكن من أمر 
فإن من بين هؤئلاء يعض الكلدانين والنساطرة » 
كا 0 أن يضاف بعض الكلداين القائلين 


اهنا 


المستكريق 





8 11 


و: ديار بكر كارا" | سا فدرم فلدكة 
سناجق ويحلبالأناضولية | ١1/٠48‏ | 88هرة١ذ‏ | +"اهرساة 61 
و: معمورةالعزيز كلكرلاك؟ | *قكرعه 5-5 سين 
ودوات كنا 1 32 نا 





11 
كان يتألف من الأتراك الشيعة » والراجح أنهم 
كانوا فى المناطق العربية من العرب النصيرية أيضاً : 
وإذا طرحنا أعداد الشيعة واليزيدية والأكراد 
والجراكسة أيضاً يبقى الرقم 5#مرلا؟درم ليدلنا 
على عدد الأتراك المفروض أنهم سنيون» وهو لايزال 
مع ذلك يتضمن عناصر قليلة من الشيعة والسئيين 
غير الأتراك وكذلك من اللاز والمهاجرين من 
الولايات العئانية السايفةبى خضعت لمكم النصارى. 
ولا بد أن يضاف إلى عدد العرب عدد لا يستهان به 

من النصارى من مختلف الطوائف كا بلى ٠:‏ 


ره؟ 








بوحدة الكنيسة إلى الأكراد : وقد نفترض فى هذه 
الإحصاءات أن |( ه/1"؟ كاثوليكياً الدين لم يدرجوا 

فى عدد القائلين بوحدة .الكنيسة كانوا فى الغالب 
لائن » أى غربيين ( مبشرين 2:: إلخ )لم 
جنسية عثانية أو بدون هذه الجنسية ٠‏ ول يدرجوا. 
تحت عنوان و أجانب 0 














|آتعررق. 
سدوء قمة | برادرسية | دس | ادن | ار | سن ارين ابد 
قم 5-92 
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؟لخكاير ا للاجطة ‏ كااركل لامي والبدفا د حيري وبريت أ مممرويا فمنوم ورور 


























اله 

















الام 


الأناضول 


وعلى هذا يكون لدينا فى عهد كوينيه :مدزر على وجهالتقريب الصورة التالية لاتكوين السلالىللأناضول: 


ليرلائيف 
كا 11 


تدورلاما 


ومن السبل الحصول على الأرقام الواردة 


بإحصاءات رسمية عن الجمهورية التركية » وهى 
إحصاءات أعوام : 1437 و 1988 و 194١‏ 
و 1948 و ٠96لاء‏ بيد أن الإحصاء الأخير لم 
يقدم إلا بصفة « مؤقتة » : ويمكن العثور على 
الأر: إقام المعينة فى المواد الخاصة بعواصم الولايات 
امتلفة الى أحصيناها فيا سبق » قمم " الفقرة 


الآخيرة .. 


ويجموع علد السكان عام 16 هر 


لفق 
11 نس 
ّ لق 
ل بتكل 
سكل ار 11 
ارلا 


املكف 


رة/ 


ااام 


١1164459117١١14 |1114| 1,51 الالار*‎ 





5١ر1‏ نسمة » بلغ تعدادهم عام 1 : 
«لاتر 7١3”‏ نسمة » وكان منهم فى تعداد ه1944 
1 أنسمة فى تركية أوريا و1" ه,"41 /رل/ا1 
نسمة فى الأناضول ؛ وفى سنة ١460:‏ كان فى تركية 
أوريا 1,594,760 نسمة وى الأناضول : 
رار نسمةا, 

وتوجد الآر: قام الهائية لتعداد سكان بعش 
الملن عام 146٠‏ : وطبقاً لمذه الإحصاءات يكون 
هناك خمس مدن ها ماينوف.على +٠0٠ر١6٠‏ من 


الأناضول 


الأعالى : إستانبول ( لالا٠ره٠هرا‏ لسمة ) » 
وأنقرة ( 000 نسمة ) » وإزمير (4:هر:#؟ 
نسمة ) » وأطنه ( 119,49 نسمة ) ؟ وبورسة 
( .٠ر١٠٠‏ نسمة ) » والمدن الست التالية يتراوح 
عدد سكاتها بن ٠٠٠رءه‏ نسمة و ٠0٠ر١٠١٠نسمة‏ 


وهى : إسكيشهر ( 88,554 نسمة ) وغازى 


يك 
عيناب ( 4/اولا/ا نسمة ) » وقيصرى (0,485" 
نسمة ) » وقونية ( 4,089" نسمة ) » وأرضروم 
(.60"ار4ه نسمة ) » وسيواس ( 610154 نسمة )© 

وهناك أيضآ إحصائيات بتوزيع السكان بين 
المدن والريف عن عاتى ه44١1‏ و 1960: وإليك 
النسبة المثوية الى حسيت خصيصا لأجل هذه المادة: 








عام 19440 عام .6و1 
فى المدن االكغره1/ #كترلاتلاره اكلره1/ 
فى الريف - االاءر"١(ر4١ ‏ 204,44 #لاشركككره1 2/44 
المجموع الالرءفلار14 21٠١‏ ليك 1 


وإذا قارنا هذا عجموع مساحة تركية الى 
تبلغ 517,114/ كيلومترا مربعاً فإنه يدل على أن 
كثافة السكان تبلغ 54,44 فى اليكلومتر المربع عن 
عامى 1458 و 14680 : والنسية المثوية الرسمية 
لتعداد السكان فى المدن والريف (كلا مهما كوحدة 
كاملةو طبقاً لإحصائباتالولايا تع ىحدة) ليس من 
الميسور الحصولعلها إلا بالنسية لعام ه"198 . وطبقاً 
لإحصاء ذلك العام كان ,"ا / من السكان وقتذاك 
يعيشون فى المدن وه,176/ منْهم يعيشون فى الريف »> 
ومبذه الأرقام يب أن نضع فى الاعتبار أن كل 
مكان فيه تشكيلات بلدية ( بلديه تشيكيلاق ) 
يعد مدينة وفقاً للقانون الصادر فى سنة +197 م 
وجب أن تنشأ هيئة من هذه التشكيلات البلدية ف 
كل الأماكن الى يزيد تعداد السكان فها عن 


درا نسمة» وكذلك ىكل مراكز الأقضية الى 
لا يكاد يبلغ تعداد بعضها 060 نسمة ( بصرف 
النظر عن الحد الأدلى المفروض لعدد السكان ) + 
وإذا حكنا علها بالمقاييس الغربية ذإن النسية سو _ 
تتغير لصبالح سكان الريف - 


ويقم ه: لويس ( مندصة .153 : «امم3 ما 
أماجة 7 عوك ماصعو سم © برلين سنة )1١95٠‏ 
له على التعداد المنشور لسكان تركية 
سنة 148 : ويمكن أن نتبين من الخريطة أن 
المناطق الثلاث الأكثر ازدحاماً بالسكان فى الأناضول 
هى المناطق التالية : )1١(‏ الشرائط الساحلية فى غري 
الأناضول مع وديان الأنمار الى تؤئدى إلى الداخعل 
ونخاصة مياندر ( بويوك مندريس جاى ) » 


ليك الأناهمول 


(1) المنطقة الساحلية على البحر الأسود ٠‏ (8) 
قيليقية » ستجق خخطاى الجديد » والسهل المنجه 
نحو الفرات الذى يعد «جغرافيآ من شمالى سورية » 
وبالقياس إلى هذا ينبين أن وسط الأناضول بما فيه 
من سبوب والجبزء ابل الشمالى الشمرق أقل الأماكن 
كثافة فى السكان ٠‏ 

واخق إنطبيعةالبلاد تتدخل فى توزيع السكان» 
ولعله كان دائما على هذا الننحو تقريباً » من العصور 


مهما حدث ف المستقبل القريب ١‏ أما الإحصاءات 
الخاصة بالأقسام الدينية واللغوية فليس من الميسور 
الحصول عليها إلا بالفسبة لعام 1448 ( 3١‏ كم 
كيل نفوس صاعى » لططاع تممسصممة 
و14 +كلامله0 21 لهك «منماسرمط ها ول ١‏ تركيه 
تقوسى © مضوصة ما مك «فئمإسرط ؛ غجلد فى 
اثقره صنة 146٠‏ ) ه وطبقاً لله الإحصاءات 
كن تقسيم تركية من الناحية اللغوية كا يلى 5 











الوسطى على الأقل ؛ ومجب أن يظل على حاله 2 أناص يتكلمون : 
التركية باعتبارها لغة أصلية لا"درمرؤدر15 1 2/1 
لغة غير تركية باعتبارها لغة أصلية لك 0 5 
111 
لغة غير معروفة لايل 1 
المجموع ا رع 1 406 
وبالنسبة للأديان : 
الإسلام الخال كرا 1 2 
1 _ 
غير الإسلام 1 1 00 
ملل غير معروفة لقنم 0 
المجموع 6لالرعقلار18 : 2 
ومن بين غير المسلمين كان هناك : الخاصة بآخر القرن الماضى "كا ذكرها كويليه 
تصارى 0 044اء؟ لمك «معمنين يتضح بجلاء مدى التغير الكبير الذى 
عبود نكف 21 طرأ ننيجة للأحداث الى وقعت شلال الحرب 
بلا دين كه 2 العالمية الأولى وعقب الهائها بوقت قصير » 
ملل أخرى ‏ 547ر1١‏ 1 . 
4 : ويمكن الحصول عل معلومات أكثر تفصيلا 
المجموع ‏ 111,167 2 من التقسم الآ إلى كلتا الفتتين » واللى. يظهر 


ويمقارنة هذهالإإحصاعاتالتقريبية بالإحصامات 


هنا من جديد فى صيغة عتصرة 1 


مسلمون كاثوليك | أورثوذكس | بروتستانت | غريغوريون 
اخكر45در؟"1 هنلرة ونثار 1١‏ لخدر1 كثامر 11 ليلكا ادر ةؤدر"ع1 
ادر ؤةار١ا‏ انا ين رق ازا 53 اكدرةا"اور١‏ 
ذككره"؟1 554 الاأءرلا ,5 للشرظيقاا 
ؤذدر؟ 5أوورة عادر «ؤكر84 
الخكدكت؟" ١‏ 0 اأككد1؟ 
كؤلارم زلاار هسه 
6" ولدراه 
ذلاذر؟4 لاخور 45 
لفن انا كلادرءةع 


27 #الراا |[ 1دكرؤا ننيلتا ؟الار١٠‏ |[ كدار"ا | ١ؤ1‏ وعكرما١ا‏ 


الأسيائية الهودية ... 
القرية يمر للخ لله 
لنات غير معروفة | 40 بها 


ادطرلاذكر16ا للازر١٠‏ | “#الاره | +لكرء5 | ازار١٠‏ مكذرك/ا #لاارءولارة1 





كلاه الأناهول 


وبالنسبة إلى حواصل الجمع فى التقسم إلى 
لغات قرز الحقائق التالية من الأرقام الموضحة أمام 
الولايات كل على حدة ( الأعداد مبينة مرة أخرى 
بأرقام صحيحة ) : ويعيش الأهالى الذين يتحدثون 
بالكردية مع وحتشدون فى الولايات الجنوبية 
الشرقية ويؤلفون الغالبية العظمى من مدكان ولايات 
أكرى ( 0٠٠رءل‏ نسمة ) وييتكول ( 68٠راة‏ 
نسمة ) وبدليس ( 49,000 نسمة ) وديار بكر 
(٠٠٠ر٠ءم1‏ نسمة ) وحكارى (٠٠٠ره"‏ نسمة ) 
وماردين ( ٠٠*رهها‏ نسمة ) وموش (٠٠هرثلاه‏ 
نسمة ) وسعرد ( ٠٠١٠٠٠‏ نسمة ) ووان 
( *٠٠رقل‏ نسمة ) ؛ ولم أغلبية ضئيلة على الأتراك 
ر١..د"4‏ واههءر"٠٠1‏ نسمة ) فى تونجيل 
(٠٠٠رط4‏ نسمة ) وأورفه ( ١17,٠٠0‏ نسمة )؛ 
وهم أقلية كبيرة فى إلازيك ( 81,0٠٠‏ نسمة ) 
وقارص ( 55,٠0٠٠‏ نسمة ) وملطية ( *٠٠را4١‏ 
نسمة ) : أما الأهالى الذين يتحدثون بالعربية فهم 
أقلية فى غير ذلك من الأماكن بالقياس إلى الأكراد؛ 
فهنالك ره متهم قق ماردين مقابل ٠٠درهه1ا‏ 
كردى » بيد أنهم أغلبية بالقياس إلى الأتراك 
(٠٠درها‏ نسمة ) ؛ وهتاك ٠ددرءة‏ مهم 5 
أورفة مقابل 118,٠٠١‏ كردى, و ٠9هره١1‏ 
تركى ؛ وهناك ٠6١,٠٠٠‏ مهم فى خطاى حيث 
يعيش العدد الأكبر من العرب مقايل *٠٠ر:9١‏ 
تركى : ويونجد أصغر عدد من الأتراك فى ولايات 
ماردين وسعرد ( فى كل عاصمة ره نسمة ) 
وق حكارى ( 4,٠٠0‏ نسمة ) : أما اليونانيون 


والأرمن والبود ( ومهم ٠١,٠٠١‏ يتحدثون 
بالأسبانية البودية ) فإنهم يعيشون على الأغلب فى 
إستانبول دون سواها : وهناك أيضاً نحو ١٠٠٠رلا‏ 
يونالى فى جناق قلعه ونحو 17,000 ببودى ى 
إزمير » وليس هناك إلا جماعات صغيرة جدا فى 
الأماكن الأخرى ٠‏ وثمة جماعات صغيرة من 
أجناس أخرى - مثل الجراكسة (ومعظمهم فى 
ولاية قيصرى) واللاز والكرج ( وكل من هؤلاء 
يعيشونبصفة خاصة فى إيالاتشرق البحر الأسود) ‏ 
تكوّن أقلية ضئيلة جداً فى كل هله الأماكن بالقياس 
إلى الأتراك ه 


والتقسم إلى أديان يتضمن أيضاً معلومات 
غزيرة : وجدير بالملاحظة » أولا وقب لكل شىء » 
أن كل تلك الجماعات الدينية الى تتحدث التركية 
باعتبارها لغتهم الأصلية قد ازدادت + وبالنسبة 
لدين الإسلام ليس هناك تمبيز بين السنيين والشيعة » 
غير أن من يذدكرون تحت عنوان « مذاهب أخرى» 
باستثناء قليل من الأأجانب ممن يتبعون مذاهب 
دينية غير مألوفة - هم غالبا أكراد ( ولعلهم من 
الطوائف الشيعية أو اليزيدية المتطرفة ) لا يعدون 
أتفسهم من المسلمين أو لا يعترف بإسلامهم 
السنيون والشيعة المعتدلون : أما الذين يتحدثون 
بالكرجية باعتبارها لغنهم الأصلية فهم من اللان 
وليسوا كرجا حقاً ‏ فهلاء نصارى - كا بمكن 
ا من أن معظمهم يقولون إن 
الإسلام دينهم : ومن الواضح أن الرتم المرتفع الذى 
عثل عدد الكاثوليك والبروتستانت تمت عنوان 


الأناضول يَف 


« لغات أخرى » يدل على أجانب + ويشمل عدد 
الود المدرج تحت عنوان « لغات أخرى »1 
5 شخصاً يتحدثون بالأسيانية البودية ٠‏ 
ويلاحظ أن الغجر.. الذين ورد فى إحصاءاتكوينيه 
#مطو أن عددم بلغ رقمآكييراً هر ١٠ر١4‏ 
نسمة ب قد اختفوا تماماً من الإحصاءات اللبديدمة م 
ولما كانوا لا يتحدثون بلغة مختلفة عن لغة الأهالى 
الذين يعيشون معهم أو يعتئقون دينآً مختلفاً جاز لنا 
أن تفترض أنهم موجودون » دون أن يعترك 
هم » فى محيط تلف الجماعات الواردة 
بالإحصاءات : 


© - تطور المواصلات 

حركة النقل فى الأناضول قليلة نظراً لأمها شبه 
جزيرة غير مزدحمة بالسكان تمتد السبوب ى 
وسطها » وها موانى قليلة صالحة للاستعمال © 
ويحاول المشتغلون بالنقل إلى مسافات بعيدة فى 
المنطقة بين إستانبول والشرق أن يتجاوزوا عن 
الأناضول فى أكثر الأحوال ويؤثرون استخدام 
الطرق البحرية السهلة على الطرق البرية الشاقة 
للوصول إلى طرابزون على البحر الأسود » أو إلى 
كآياس عند مصب بر جيحان فى العصور الوسطى » 
وإلى باياس ى خليج إستوس فى عهد العمانيين » 
وإلى الإسكندرونة فى الأزمئة الحديثة . وكانت 
طرق القوافل الرئيسية فى سائر العصور تبدأ من 
هله الموافى حبى تصل إلى داخل آممية : أما حركة 
التقل داخل الأناضول . فلم تكن لها بصفة عامة 
إلا أهبية مملية : وكانت هناك دائماً طرق تمتد من 


جائب إلى آخر وتيداً من إستالبول أو تزؤهى إلها 
( وكانت إستانبول تعتدر قصبة الدولة بلا منازع 
حى ف العهود الى كانت فها الأناضول لا تعدها 
قصيتها السياسية ) .. 


ويمكن تمييز ثلائة نماذج من هله الطرق ف 
عهود الأتراك : )١(‏ طرق حربية » (1) طرق 
للقوافل » (1) طرق لليريد : وهذه الماذج الثلائة 
كلها تساير طبيعة البلاد وتدور حول السبوب 
الداخلية مخترقة الأقاللم المتاححة وإن كانت تظل فى 
نطاق الجبال التى على الحدود . وهى تكثر أطراف 
السبوب حيث بمكن للحيوانات أن ترعى وحيث 
تقوم المدن . وتسير الطرق فى نفس اللخطوط 
تقريباً على الرش من أنْها لا تتحد تماما » 


والطريق الحرنى الرئيسى ( الذى سارت فيه 
جيوش السلاطين فى القرنين السادس' عشر والسابع 
عشر نحاربة فارس والقوقاز ) على هيئة قوس كبر 
جنوبى سبوب الأناضول الوسطى من إسكودار 
عن طريق إزميد وإسكيشبر وآقشهر إلى قونية » 
ومن هناك يسبر عن طريق إدبكل و نكده وقيصرى 
إلى سيواس » ثم عن طريق, إرزنجان وأرضروم 
نحو الشرق . وعندما زحف سلم الأول على الشام 
مغى أيضاً إلى قيصرى وتقدم من هناك فصب 
مخترقآ ما وراء طوروس إلى ألبستان ومرعش » 
وجرت العادة على تجنب الطريق من إريكلى المار من 
بوغاز قيليقية (كوله ك بوغازى ) إلى أطنه ثم 
إلى الشام » ومخاصة لصعوبة أسباب النقل ولأن 


لبيك الأناضوك 


من السبل خلق بوغا كوك ك: مثال ذلك أن مراداً 
الرايم أرسل عام 18" المدفعية » الى كان ىق 
حاجة إلا للاستيلاء على بغداد » عن طريق البحر 
حى باياس » ولم ينقلها برا بعد ذلك إلا من هنالك 
مسعينا بالجواميس < أما طريق القوافل الشهالى 
( اللي سيذكر بعد ) فكان لا يستخدم إلا لنقل 
الفصائل الصغيرة وحسب ٠‏ 
وتذكر تقارير الجيوش الإمبراطورية ى 
كثر من الأحوال مواقع المعسكرات على الطريق 
ال حر الرئيسى ء بيد أن هذه المعسكرات كثيرا 
ما تقع على مسافة كبيرة من الأماكن المأهولة 
بالسكان على طول الطريق . 
وأم طرق القوافل هو الطريق اللى بمر قطرياً 
من إسكودار عن طريق كبزه ثم يعبر خليج [زميد 
من ديل إلى إزنيق مسايراً على وجه التقريب الطريق 
الحرى من إسكيشهر إلى قونية وإي ركلى ثم ترق 
البوغاز القيليقى ( كوله ك بوغازى ) إلى أطنه 
ومن هئاك إلى سورية أو أرض الجزيرة . والطريق 
الذى عر بأنطاكية إلى سورية هو » فى الوقت 
نفسه , الطريق الذى يقطعه الحجاج مارين بدمشق 
.إلى مكة والمدينة فى الأراضى الإسلامية المقدسة» 
وكثيرا ما يرد ذكره بده الصفة . كما أن 
هناك طريقاً للقوافل فى الثمال له بعض الآهمية 
يسير من إسكودار إلى أماسية ماراً بإزميد وبولى 
وطوسيا ( أو بمر بأماسية عن طريق نيكسار ) 
ومن هناك إلى أرزنجان وأرضروم وبعد ذلك إلى 
الشرق ء ثم على التعاقب من أماسية ماراً. بتوقاد 


وسيواس وملطية إلى ديار نكر ثم :إلى الموصل 
وبغداد ؛ أما الطريق من إسكودار وما بعدها فإنه 
يسمى بغداد يولى : وهناك طريق أقدم مباين: هذا 
الطريق ‏ استخدمه بوسبك ورموزورج سنة ١8‏ 
يسير حاذيا الطريق القطرى حتى . إسكيشبر ثم 
يتجه إلى أماسية مار بأثقره : وأخيرا فإن الطريق 
من الشمال إلى ابلشوب الذى يمر بسبب الأناضول 
الأوسط متمجها نحو الشرق له بعض الأهمية : وكان 
هذا الطريق فى عهد السلاجقة يتفرع عند القصبة 
قونية ويتجه وأمباً عبر السبوب ماراً بسلطان خخان 
الجميلة وأقسراى إلى قيصرى ثم يسير إلى سيواس 
حيث يلتقى بالطريق القمالى وكذلك بالطرق المرئدية 
إلى الشرق ( إرزنجان وأرضروم ) : وكان هلا 
الطريق فى عهدى القره مانيين والعمانيين يسير من 
أماكن تقع عند سفيح طوروس ولارئده ( قره مان) 
أو أولوقشله مارا بتكده إلى قيصرى . وف الأناضول 
الغربية » كانت الطرق الى تبدأ من إزمير هى الى 
كان ها فيا يظهر بعض الأهمية امحلية ولم تصلنا عنها 
إلا أخبار قليلة . 


طرق البريد : وكانت تنقسم - مثل طرق القوافل- 
إلى ثلاثة ه قولات ( جمع قول أى فروع )» وهنا 
المصطلح يستخدم أيضا- فى لغة الإدارة ( انظر 
عسدمطلء 1 ١‏ «مموعضة “إشامطة غانه ‏ ملخاق”37 4 
سنة | 145 ١‏ مقط . إلا كل لسك ممستلا دق ؟ 
قينا سنة6 195 ص4 وما بعدهاء؛ تعليق رقم8). 
:وكان القول الأوسط من هفه القولايك الثلاثة فى , 
.القرن السابع عش ريشمل د فى:رواية كتاب نجهائما 


جميع الطريق القطرى بطوله هو وقروعه حتى 
دمشق » أما. القول لمن فيشمل شبكة الطرق 
الأناضولية الغربية بأسرها ء وأما القول. الآيسر 
فيشمل طريق القوافل الشهالى وامتداده حى بغداد . 
وجاء فى تقارير طرق البريد فى القرن التاسعم عشر 
أن الطريق القطرى كان هو القول الأعن مع شبكة 
طرق “الأناضول الغربية » وكان طريق القوافل 
الثمالى هو ألقول الأوسط » بِينا كان القول الأيسر 
لا يبتعد عن القول الأوسط حي توقاد » ومن ثم 
كان يشمل شبكة الطرق الشرقية المؤدية إلى 
أرضروم ( وانظر فيا يتعلق بنطور الطرق وشبكانها 
فى الأناضول قبل القرن التاسع عشر : ممساميع د .؟ : 
دا امير «كبتستممس0 عمد نفع 17 فتممةامتمية عوط 
لييسك شنة 1994 ؛ 
مويه 717 مدعف دلم هق بنضنعع :آلآ دمل ننس فممانككبز©7 مأ 
ودهيا لنيز تايوه 7م00 مسمعلوط فوم هل أ0ك 
سنة 19185 اء ص 501 -35)ء 

ولا بمكن إطلاق كلمة « طرق ؛ على هلبه 
السبل إلا معى محدود » ذلك أن الطر ق كان لايعتمد 
فى إنشائها على أساسات.اللهم إلا فى حالة إمكان 


لكاتب نفسه 


استخدام الطرق الرومانية » ذلك أنها كانت مجره 7 


سبل مطروقة أقام فها المحسئون خانات وعيوناً 
وجسوراً لتوفير الراحة المسافرين . 

وقد أخذت مجموعة الطرق الثلاثية هذه تغيب 
بالتدريج فى ثنايا الإثمال مد خطوط السكك 
المديدية “فى القرئين التاسع عشر والعشرين » 
على الرغي من أن عط السكة. الحديدية ينبع إجمالا 
الطرق القديمة على الأقل فى حالة الطريق القطرى. 


الأناضول 1 قله 


ومن الطبيعى أن إنشاء خطوط السكككالخديدية 
لم حل محل إنشاء الطرق الى لقيت تشجيعاً إلى حد ما 
منل عهد التنظيات ( بالنسبة لتدبير وصائل تمويل 
إنشاء الطرق » وهى السخرة وضريبة الطرق .» 
ديول ياره مى 6 ء انظر يسما ,© : مك مزره© 
مم0 نامعو 4 اج 4 أكسفورد سنة 1915 ٠‏ 
ص هيالا ومابعدها 2« يومقيميوورر يه يميه ٠ ) ١‏ 

وبداً تاريخ إنشاء خطوط النسكك الحديدية فى 
الأناضول عنح امتياز لشركة بريطانية تقوم بذ 
شط «حديدى .من ازمر إلى آبدين هام 1 
وافتتح الخط بعد عشر سنوات : وى العقوه 
الأخيرة من الخلافة العمانية افتتحت فى الأناضول 
القطاعات الآنية : 


)١(‏ شركة بريطانية : خط إزمير - آيدين 
عام 1885 ؛ خط إزمير ‏ ديتار عام 1884 
رمع خطوط فرعية إلى أوده مش وتيره وسوكه 
ودكزلى وجيورل ء وخط إزمير ‏ [كرهير 
عام 1111 ؛ (1) شركة فرنسية بلجبكية (بريطائية 
حى غام 1897 ) : خط إزمير مغتيسيا - قصبة 
عام 1855 ؛ وخط إزمير ألاشبرعام 1418 ؟؛ 
وخط إزمير ‏ أفيون قره حصار عام /1881 4. 
وخط مغنيسيا ب صوما عام 1681٠‏ ؛ وخط 
مغئيسيا ‏ باليكسر بتدرمه عام 19117 ؛ 
() خط السكة الحديدية الضيق :مدائية إلى بروسة 


( بوزسه ) عام 141/0 ء وقد أعادت إنشاءه شركة 


فرنسية يلجيكية عام 16417 ( لايستخدم الآن ) » 
(؛) شركة سكك الحديد الألمانية الأناضولية 


0 :الأناضول 


( مند عام 1444 ) : خط حدر باشا - إزميد 
هام 1818 ( وخط فرعى إلى أله يازار ) - 
إسكيشبر ‏ أثقره عام 1847 ؛ وخط إسكيشيزت 
أفيون قره حصار ( وخخط فرعى من آلايونت إلى 
كوتاهية  )‏ قونية عام 1845 ؛ وشركة سكك 
' حديد بغداد : خط قونية ‏ بولغؤرلى عام 1154؟ 
وخط طويراق قلعه - الإسكندرونة هام 1931# ؟ 
وبولغورلى - أطنه -- طوبراق قلعه ب حلب - 
تصيبين عام 141 ( وخط فرعي إلى ماردين ) ؟ 
(ه) شركة بريطانية : خط مرسين ‏ أطنه عام 
45م ( أصبح تحث إدارة شركة سكك .حديد 
بغاداد ) > 
وهكذاكانت خطوط السكك الحديدية تتكون 
باسكثناء خطوط ممتدة قصيرة تربط أطنه وبروسه 
بميناءهما ‏ من شبكة قاعدتما إزمير وتننشر فى 
المناطق الزراعية الخصبة فى غربى الأناضول من 
جهة ؛ ومن خط يسير قطرياً مخرج منه فرع إلى 
أنقره » ويربط هذا انحط القصبة بالولايات العربية 
البعيدة فى أرض الجزيرة والعراق والشام . 
وفشلت مشروعات مد خطوط حديدية فى منطقة 
البحر الأسود وى شمال شرق الأناضول بسبب 
المعارضة الروسية . 
وأفت السكك الحديدية القائمة فى. مستبل عهد 
الجمهورية التركية عام “111 ( ١‏ تركية جمهوريى 
دولت دميريوللرى ؛) وقد تتوسع فى هله الشبكة 
منذد ذلك الؤقت واتخنت. أنقرة مركزآ لها . وبدأ 
هذا التوسع فى تاريخ ميكر يرجع إلى عام 1911 


مد خط السكة الحديدية الضيق : أنقرة - إيرماقت 
عشى ان عام 6 و يركوى وى اتجاه 
قيصرى .عام 1479 . ومد هذا.اللخط الأخير من 
بعذ بحيث يصبح خطأً عريضاً , 


وتقومفى الأناضوك اللطوط التالية: (1) أنقره 
قيصرى عام 19117 - سيواس عام 1880 » 
5 أرزنجان عامة/؟19 » سأرضروم عام 4154 
خراسانعام ٠‏ 6 صارىقاميش نحت الإنشاء . 
وسوف يتصل هنا مع خطوط السكك الحديدية 
العريضة الى مدها الروس عام 1895 وهى : 
كومرى ( ألكستدرويول » والآن لينينكإن ) عن 
طريق قارص إلى صارى قاميش . ومّد" اللخط فى 
مبكة حديدية ضيقة من هناك إلى ماماخاتون عن 
طريق أرضروم أثناء الحرب العامية الأولى ٠‏ 
(!) خط إيلجه ( ى خليج إدرميد:) - إدرميد - 
بالاموتلق: ( سكة حديد ضيقة ) عام 1474 
(لم يستخدم منذ عام 1407 ) ؟ (7) خط فوزى 
ياشا ( على خط أطنه ‏ حلب ) سملطية عام 614171 
ديار بكر عام 191"0 (وخخطٍ فرعى إلى إلازيك)؛ 
قورتالان عام 1144 ؛ (4) خط صامسون - 
جارثمبه ( سكة حديد ضيقة ) عام 1455 (لم يعد 
يستعمل ) ؛ وخخط صامسون -. أماسية ‏ سيؤاس 
عام 1997 ؟ (ه) نحط كوتاهية - باليكسر عام 
11 ؛ (5) قيصرى- أولوقشله) وعلى الأخص: 
بوغاز كوبتى - قاردش كديكى ) عام : 1987 
( ومْئدذ ذلك الحين بالقطارات إلى سورية والعراق ت 
قطار ظوروس السريع - وهو يسير عن 'طريق 


الأناضول ١ه‏ 


أنقره ول يعد يسير عن طريق قوئية ) ؛ (/) خط 
إيرماق. ‏ فيليوس هام ه198 ء ‏ زنغولداق عام 
و1 ء سقوزلى عام 1448 ء ب إريكل :وضع 
مشروع ده ولا يزال تحت الإنشاء حتى .جامل: ؛ 
(8) أفيون قره حصار - قره قوريو (قرب دينار ) » 
وخط بالاديز ( قرب 1 كردير) س بوردور » وخط 
بوزان أوكى ( قرب [كردير أيضآ)- إسبرطه 
عام 195 ؛ (4) خط جيينقايا ( على خط 
سيواس - أرزنجان.) ‏ ملطية عام 1989 ؛ 
)٠١(‏ خط إلازيك - كنج عام 1451 ؛ ب موش 
نحت الإنشاء و طاوان (على محيرة وان)» هناك 
مشروح لمده ؛ (11) خط كوبرى أكرى ( قرب 
فوزى ياشا  )‏ مرسين عام 1144 ؛ 07 خط 
نارلى ( قرب فوزى باشا  )‏ غازى عينتاب عام 
"16 » - قرقميش وكانت تعرف من قبل بامم 
جرانتّس' ( على نبر الفرات وعلى خط حلب - 
نصيبين ) نحت الإنشاء : ( انظر مططمصل 0 : 
امانالمط اسعاكة معدم[ 7لاة 17ل واسشصاء غاص ملالا اموه 
ف مقاط ماكر ازسسنج لغ سنة 19417 ع ص 
وده ككه ؛ وفيا يتعلق بسكة حديد بغداد 
بصفة خاصة انظر ‏ عوم8 .33 : سمه رس عط 
علعطفطهطيدة عزن عسنة 4-107 1941 © بر سلاو 
سنة ١14١‏ ؟ ممزةةة 8 : ملم طفمطيدة وز » 
بر لين سئة 1868 ) ,. 


وقد أدى تزليد أستخدام. البقل بالسيارات 
وما أعقب ذلك من تناقص حركة النقل بالسكك 
الحدديدية .إلى .تعطيل اللتطوط الحلية. (. ملدانية ب 


وسه وإيليجه ‏ إدرميد ‏ بالاموتلى ) "كا أنه 
مبدد بالغلبة على حركة النقل بالسككك الحديدية فى 
تركية ؛ ونتيجة لهذا كان هناك الاح من جدياه 
على إنشاء الطرق (سمومةعاه© لتطعتدة13 : سمنا ممق 
فماسة1 عنل ع علالفامزوسلمطام”7 نص © شتوككارت 
سئة 1988 ) م وقد امتدت امتدادا كبير 
شبكة الطرق فى تركية فى السنوات الأخيرة 
مساعدة أمريكية إلى حد ما وهناك الآن 
خطوط عديدة للأوتوييس ( الظر وزوممة .310 » 
مسجبووبط عقدمة اضاسةة 25:6 ف ملافتقة 331 
لمسصوق بعت © سئة )196٠‏ 

ولما كانت ألهار الأناضول لاتصلح الملاحة 
فليس ثمة حركة حقيقية للنقل بالسفن فى داخل 
البلاد ( إلا فى حالة الأثهار الكيرى أعلى مصباتها 
مباشرة » واستخدام الأرماث المصنوعة من الجلد 
المنفوخ «كلك" » [ انظر هله المادة ] فى نهر 
دجلة ) . كما أنه لاتوجد بمرات مائية صناعية . 
وقد فكر المسثولون مرتين : سنة 594 ه( +199 
- 1051 م ) وسنة ٠١54‏ هر08اام)ىق 
مشروع وصل نحيرة صبئجة بنبر سقاريا من 


.ناحية وخليج إزميد من الناحية الأخرى وذلك 


بشت قناة » ولكن هلا المشروع لم يتعد المراحل 
الأولى فى كل مناسية منهما ( انظر مادة و صمبنجة » 
والظروف ليست ملائمة لحركة الثقل بالسفن: 
فالساحلان الشهالى واممتوق جما مراف" طبيعية 
قليلة واللحلجان الكثيرة الواقعة على .إلساحل. لخر 
محدودة الفائدة لآن مصبات الأثيار. تسابها رواسب 


0417 الأناضول 


الأنبار ( انظر ما سبق » قسم ؟ « الأناضول 
الإمجية ») . وإذا استثنينا إزمير ( انظر هذه المادة ) 
وهى أه, ميناء » فإن هناك موانى قليلة من المسلم به 
أنها عديمة الأهمية » على طول الساحل الغربى مثل 
فوجا 1 انظر هله المادة ] ( فوكايا فى الأزمنة 
القدعة » وكانت ف العصور الوسعلى تنافس منافسة 
شديدة ميناء إزمير لأنها توغل فى البحر أكثر منها) 
وبودروم ( هاليكار ناسوس ) وفتحيه ( مُكرى) 
الى لا أهمية لها إلا للملاحة الساحلية : وإزمير هنى 
الميناء الوحيد الذى أصبحت له أهمية فى السنوات 
الأخيرة كنغر يصلح لرسو السفن القادمة من وراء 
البحار على الرغم من أن فوجه أيضا كانت تتمتع 
يمركز ممائل لذلك فى العصور الوسلى » 


والواى القليلة الى تقع على الساحلين الثمالى 
والجنوق يصعب الوصول إلها » وهى فى .هذا 
تختلف عن "الموانى الواقعة على الساحل الغربىي الى 
يمكن الوصول إلبها بسبولة من وسط الأناضول 
عن طريق وديان الأثجار . وعلى الساحل الثمالى 
تقوم سيئوب ( انظر هله المادة ) » وهى ميناء 
لعل من المستحيل بلوغها يسبب الأراضى الجبلية 
الى تقع خلفها ‏ وصامسون [ انظر هذه المادة ] 
( أميسوس ) وما بعض الأهمية وعخاصة فى حركة 
التقل مع: القرم الى تقع فى مقابلهما . ولماكانت 
صامسون تقع فى مبل بين مصى مزى قبزيل 
إيرماق (حائيس ) ويشيل إيزماق ( إيريس ) فقد 
ازدادت أهميها عن سينوب: » ونخاصة فق القرن 
التاسع عشر ه وعلل الساحل الجتوى تقع مواق 


أنطالية [ انظر هذه المادة.] ( أضاليا وهى "أتثاليا 
القدمة وستاليا عند الصليبيين ) وعلانيه [ انظر هذه 
المادة ] ( علائية » وهى كا لونوروس ف العهود 
البوزنطية ومرفاً كاندلور عند التجار الأوربيين 
فى العصور الوسطى ) وقد كانت لها أهمية. منل 
العصور الوسطى . وبعد ذلك يسنوات كان ليثاء 
مرسينا ( مرسين [ انظر هذه الماذة ] الآن ) 'أيضاً 
أهمية منذ شيدت عام 1417 ::والأماكن الوحيدة 
الصالحة للرسو والى لها صلة محركة التقل: عير 
القارة كانت تقع فعلا ف . الجزء الأسفل من شبه 
الجزيرة الأناضولية » أى عند طرايزون. ( انظر 
هذة المادة ) على البحر الأسود » ومكان يقع على ٠‏ 
البحر المتوسط ( فى العصور الوسطى آياس [: انظر 
هذه المادة ] وهى لاياتزو عند الصليبيين وباياس 
ف عهود .العّانيين وهى الآن ميناء الإسكندرونه ) : 
وكانت القوافل تنطلق من طرابزون إلى آذربيجان 
وفارس ومن موانى البحر المتوسط السايق ذكرها 
إلى شمالى سورية ( نحلب ) وأرض الجزيرةٍ (الموصل) 
والعراق ( بغداد ) , 


5 الاقتصاد 
لقد كانت الأناضول. دائمآ بلادا زراعية » 
وظلت هذه الصفة غالبة عليها بالرغم من ابتدائها ف 


. التصنيع إلى حد كبير + والمخصول الرئيبى فى 


وسطها أي تصلح الأرض لش“ آخخر غير الرعى- 
هو الحبوبء بيما تزرع الفواكه واللنضراوات فى 
المناطق الساحلية. وقرب الأتهار حيث عكن رى 
الحدائق. بالاستعانة الدواليب الماثية : ومن خصائص 


الأناهيول ينث 


النواخى الوإقعة على البحر الأسود بالدات غرس 
أشجار الفا اكهة ) والتفاح الوارد من أماسية مشبور 
فى أرجاء البلاد ٠‏ والمفروض أن كبراسوس 
[[كبرسون ] :الآن هى الموطن الأصلي للكرز ) ٠‏ 
وتزرع أشجار البندق. فى مناطق كثيرة. م. وفى 
الأراضى كلها الى .تقع على طول بحر إيجه 
( بنباتاتها الى تتميز مها منطقة البحر المتوسط ) 
تررع أشجار التين والزيتون والبطبخ ( قاربوز 
وقاوون ) :والتوت والعنب ٠‏ وكانت الغابات فى 
منطقة البحر الأأسود ( وبخاصة « غابة البحر » : 
أغاج دكيزى » فى الأزمنة الماضية قرب صبنجة ) 
ممتدة فى مساحات كبيرة. جداً إى درجة تكفى 
لا لمواجهة امطاب اللغلية لشب الينام وخشب 
الوقود والفحم فحسب بل هى تلبى أيضا جزعاً 
من احتياجات العاصمة الى تحصل على باق مؤوتها 
من الغاباتالواقعة فى الجبائب الأؤرونى من الأناضوؤل 
:والسهوب الواقعة فى وسط البلاد ملائمة جد 
لثربية'.الماشية 2 وتوجد هناك 'أنواع مختلفة: من 
الأغنام والماعز » ومها ماعز أنقرة الى يزداد 
الطلب :على صوفها ( تفتك ) الذى يصنع منه 
نسيج السُخَيئر ( المعروف الآن بالموهير ) + 
. وقد اشتهرت اللحيول الأناضولية منذ العصور 
الوسطى + واعتادت مزرعة العزيزية للجياد الكريمة 
فى فريجيا بتربية الفيول_للفرساك المزانيين .: وبما 
يترد به غرنى الأناضول تربية دودة القز بفضل 
كثرة. أشجار التوث فى هذه المنطقة » وتعد بروسه 
مركيراً لتربية. هذه الدودة ولصناعة غزل الحرير » 


ويجب أن للدكر مناجم النشمة فى كوموشخاته 
بين طرابزون وأرضروم ومناجم كوموش حاجن 
كوى قرب أماسية باعتبارها أقدم المناجم » وهنا 
أيضا كانت تقوم دور سلك النقود الفشهية م٠‏ 
أما التحاس ققد حثر عليه فى كوره ( بين ليكنه بولى 
وقسطموف ) وى أرغى معدن ( قرب دبار بكر) م 
وتقوم بالقرب إسكيشبر المنطقة الووحيدة فى العام 
الى يوجد بها 9 المرشوم » ( سليكات المفلسيوم ) » 
وكان الطلب شديدا على هذه المادة ى القرن التاسع. 
عشر لصناعة غلايين التبغ ( لوله ) وما أشبه من 
أدوات » بيدد أن إنتاج « المرشوم » انفض كيزا 
لأنه لم يعد يساير مستحدثات العصر ٠‏ : 


وقد لعبت الفنون والرك وخاصة صناعة 
الزف ( الى أدخلت من بلاد الفرس فى عهد 
السلااجقة )) حورا كبيرا ولا تزال ه وتوجد تماذج 
رائعة من الخزف الى صنع فى عهد سلاجقة الروم 
ويخاصة فى مباى مدينة قونية د وبدأ العصر الذحبى 
الخزف العا عندما جلب سلم الأول أرباب 
حرف مهرة من تيريز - أثناء الحملة الي قام 03 
سنة1014 على بلاد الفرس ‏ ووطِّم فى إستانبول 
وإزنيق « وكانت مدينة إزنيق فى القرنين السادس 
عشر والسابع عشر مركز إنتاج النزف العماقم 
القدم الدى يتميز باللونين الأزرق والأخضر باعتبارهمط 
لونين رئيسيين يقابلان مقابلة لها وقعها فى النفوسم 
اللون الأحمر الزاهى اللى يوشهما د ويزين القرميلٍ 
المصنوع فى إزنيق المساجد والقابر ( تربه ) فم 
إستانبول وكذلك فى طوب قا مراى » وباللسية. 
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للأواق فإن الصحاك ( المعروفة تجاريا بامم 
و أطباق رودس » ) هى أفضل الأنواع المعروفة 
من إنتاج زف وتصدر مها ميات كبيرة 0 
وق السنوات الأخيرة ( فى عهد أحمد الثالث ) 
أنغئت مصانع للخزف فى تقفور سراى ى إستاتبول 
و كوتاهية ( فيا يتعلق بصناعة القاشاى التركية فى 
إزنيق وغيرها من البلاد انظر مروم-م06 .ك2 : 
ع1 مامساصلطة عوط 2 برلين سنة 54 » 
ص ٠١١‏ وما بعدها » وثبت المصادر بقلم 
سيومعة 2 © المصدر المذكور » ص ١56‏ 
وما بعدها ؛ وانظر أيضاً مادة و خرف 6) + 


والمنوجات » علاوة على الحزف » شأن 
لايسئهان به فى إنتاج الأناضول » و عخاصة السجاجيد: 
وقد اكتسب الأتراك هله المهارة من الشرق وعملوا 
على تنميها ( ونعاصة فى عشاق وقوله وكوردز 
وغيرها ) حسب التقليد الفارسى من جهة وبأسلوب 
أكثر شعبية من جهة أخرى . وأشهر السجاجيد فى 
أوروبا هى الى صنعت فى القرن التاسع عثر »2 
وتمتاز بعدم إحكام عقدها وعخيوطها الطويلة » 
وتعرف بامم السجاجيد الإزهيرية نسبة إلى ميناء 
تصديرها على الرضم من أنها كانت فى الواقع ' تصنع 
فى منطقة عشاق . كا نالت صناعة الحرير شهرة 
كبيرة وكان مركزها فى بروسة . والحق إن منتتجاتها 
من الآقمشة » ومها الديباج الموشى مخيوط من 
الذهب والفضة » كانت تنسج غالبا للبلاط وعلية 
القوم + ( فيا يتغلق بالإنتاج من التسوبَات التتكية 
انظر تحسين أوز : تورك قماش وقديفة كر اه 


إستائبول سنة 5 - 1941١‏ ؛ الكاتئب نفسه : 
معمه فك عماتيه3ة زمر © أنقره سنة 
6٠‏ )2 وأخيرا مجدر بنا ألا ننبى أنواعاً 
من السجاجيد ( الأكلمة ) نسيجها أكثر خشونة 
وكذلك الحصير : وهذا الحصير يغطى أرضية 
المسااجد فى الشتاء (انظر أيضاً مادق بساط ونسيج) ‏ 


وكانت الحرف فى المدن تنتظم فى طوائف 
حرفية » تسمى (أصنافاً وجمع صنف [ انظر هذه 
المادة ] وكانتٍ هذه الأصناف « جماعات أخوية » 
تشبه فى صفنها إلى حد ما طرق الدراويش » ترعى 
تقاليدالحرفة وتصونها وتحافظ على كيانها ووحدتها . 
وكانت .فى حالة الحوادث - تحمى أعضاءها من 
الحسارة بروح منالزمالة : وأضفت علهم هذه الروح 
الجماعية الناجمة عن ذلك قوة اضطرت معها الحكومة 
نفسها فى بعض الأحيان ‏ إلى أن. تستجيب 
لها . وكان المحتسب يششرف على الطوائف » كماكان 
بدوره تابعاً للقافضى » وهذا نظام من نقلم الشريعة : 
( فبا يتعلق بالطوائف الحرفية التركية انظر عبان 
نورى : محله أمور بلدية » ج ١‏ » إستانبول سنة 
يدل الفصل املداص بالأصناف ص فلاء 
37٠8 -‏ ؟ ممسطممدة © صل «ة ماسج عاط 
مزدسماعماة5 مال +[ نس اعمسلعزامةجمة71 جمهضدؤامة ,م1 ' 
مننة 1941 » ص 198 - 188 ؛ وانظر مادة 
« صنف » ؛ وقبا يتعلق بالاقتصاد فى العهوذ العمائية 
الأولى بصّفة حامة » انظر سما غعكة * مرعهد 
متؤواة أله 01 1711ماممك ماعطا هد لدقاطع 
مسمس 2 إستائيول سنة 7.0154 
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وبدأت الطوائف الحرفية القديمة نتفكك فى 
الققرن التاسم عشر عندما مهدت التنظيات الطريق 
للإصلاحات التجارية على الأسس الأوروبية الغربية 
وإلى قيام قانون غرلى ( وقد حدث هذا إلى حد ما 
باقتباس مجموعة قواتين أوروبية ) + وأخيرآ حلت 
الطوائف الحرفية رسمياً يوم ١‏ فبراير سئة ١1578‏ 
مالية - +7 فبراير سئة 111 ( الكديك الصادر فى 
فراير سئة 1804 مالية - أول مارس سنة 
191 ) وحلت لها الميئات الحديثة ( نجمعت 
فى نقابات عام 1447 ) م وأدخلت نحسيئات على 
الزراعة » فبالنسبة للرى مثلا قامت سكة حديد 
بغداد بتوصيل الماء إلى سبل قونية (/1411-1801) 
وأدخلت زراعة محاصيل جديدة ( مثل القطن ف 
سبل قيليقية ) . 

وبذلت عاولات لكى تصبح الأناضول من 
الناحية الاقتصادية فى مصاف البلاد الأوروبية» 
وهذا جلى بصفة خاصة منذ تأسيس الجمهورية 
التركية ( انظر من مراجع ذلك : مممزممن سصطءه 
مهمد ؟ علنسظا قسة ١‏ منووممطا ناممسعفمظ 
عقدوسة1 علامس داق ها مل «وذلمرتلمةوعسمية م »جار يس 
سنة 1917 ؟ ريون فعسطف : -مترماعماة/! مذط 
سا1 جم هذ مسطين © ابرلين سنة 1١954٠‏ ؛ 
خطع عع لما وصطاءة ١‏ العا تاسفهمة علممفاطة مط 
اماما فسسلاه/1 .تق جك ديمافست6 عع ابر لين # 
لييسك سنة 1615 ؛ يوبطتصمط .34 3 روممة ,© 
3 ملدو8 .© : لقمفه زوك لمماومسممط جا . س2 ؟ 
تيويورك سنة 1944 ؛ ,وزسد عن و«مسةة 23 
ل«اوؤماممط ه زه مشمنسجوممة فاه متواصة بعل : 
.مسرم » بلتيمور سنة19481) 


المصادر : 

(1) الإدريسى : كتاب رجار أو ئرهة 
المشتاق ( جلننلة .ك1 مممااممك ممروطية .»© 
ج 4 » شتوككارت سنة /1411 » لوحات 8" » 
٠ 8‏ 58 ) (1) مازميك منازهومم6 تساطظ “ 
رومة سنة 10417 ء صفحات 117 ظهر ل 
5 وجهء 14 ظهر ب 148 وجدء 9#( 
وجه ب ١94‏ وجه (1) مبعطبول ممتفسة ,ط © 
با منزو ورين ؛ باريس سنة 5لزهرات: 184 4 
بج ء)ص 9؟! وهء« “لو "941١‏ (4) ياقوت : 
معجم البلدان » والقزوينى : آثار البلادمادة الروم 
(ه) أبو الفداء : تقوم البلدان ( متنيميم» 
ويل كرزرروز يرس ؛ طبعة روز مق قصه اسدددتم » باريس 
سنة 2184٠‏ الترجمة الفرنسية بقام رينوو ممنمه 1 
باريس سنة 31844 » وأكلها وعرريه ينو > 
باريس سنة 1887 ) + (05 ابن بطوطة ( النص 
العرى مرفقاً بترجمة فرئسية : برص مميمروة 
الما«امله 8 ؟ بعلم نعاممضسوصدة همه وممس كط 217 
باريس سنة /14109 ص 704 04" (/ا) تزجمة 
فرنسية لكتاب ابن بطوطة يقلم برمعسغتوءط مم 
خواش » فى ميمرت عله عمامسعا عفللمشاد © 
ديسمر سنة 188٠‏ - أبريل سنة 1861 . 
(8) ترجمة إنكليزية لكتاب ابن بطوطة بقلم 
اط ملاظ : ملعك ع كاممه1, المتسئه8 «ق2 
ودود مضو بس ء لثدن سنة “1901 » 
ض 1١":‏ :155 : (9) العمرى : مسالك 
الأبصار ‏ ( جم مطعممفة ,8 : #امشمقة واتسمانا مله 
«تاطميط مرزن ٠"‏ لبيسك سنة 41414 ترجمقغين 
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كاملة بقل ممندممرن' ف بامسظ ع عمنلاماد» 
» 17 » باريس سنة 1436 ؛ ص ٠ 0854-142١‏ 
9) ححمد الله مستوق 1 ثرهة القلوب ( القسم 
الجغراق من نرهة القلرب » نشره موممن8 1١‏ .©؟ 
قيدث سه لهدن سنة 1410 » التررجمة الإنكليزية سنة 
)١١( ١ 4‏ موسمنة ١ 0. 1١‏ 7 نقاصة 116 
معغوادت سرع 6تكبردج سنة 1108 2 ص 
11# عه 164 )١1(‏ مده 5 : و 
وادم ام سمدم همه عمطل ‏ العارو المع امم مله 
امإصالسمامسة ٠ف‏ به مانا ماع متاك © ا 
اموا »رومة صنة 114٠‏ وا ص (14- وه 


وطتهى الكتب امغر افيةعلى نبج القرون الوسطى 
بكتاب مناظر العوالم محمد عاشق: ( سنة 1٠١‏ ه- 
ام):ويبداً القسم المغراف بترجمة تركية لمارواه 
الكتاب القداى : الإدريسى وأبى الفداموغيرهماءوق 
حالة البلاد التى زارها بنفسه يشيف إلها رواية من 
هده بما رآه : وهذه الأخبار المتناثرة بن صفحات 
'الكتاب كله على أغظم جانب من الأهبية وتستحق 
النشر ويخاصة لآنها كانت أساسآلكت ب أخر: ى في|يعدة 

والكتب الأصلية الى كتها كتاب عيانيون 
وبقيت إلى يومنا هذا أكثر إبضاحاً من أى كتاب 
آتعر من الكتب السالفة الذكر : )١(‏ يبرى رئيس : 
كتاب نحريه » إستانبول سنة ه148 » طبعة طبق 
الأصل »من ص 41 : (1)كاتب جلبى أو حاجى 
تخليفة. : ..جهانها. » وتوجد منه نسختان منقحتان 


(انظر مم مرزمممد1: مسسمسنازط ععة مامغلعبه0 مض 1 


“وكير ا سنة قل جل صاكفةت 1 للا 


الكاتب قلسه ١‏ ممتمرنززهبيومع جمة ست زممةة عوط 
واسلصيممةة 0‏ عزاماءت)" انتما #مجممد0 "مك سه صلف» 
ف ففسكة ديوز :© سنة 19880 ؛ ف 44-/) م 
ولا يوجد الكتاب السابق إلا فى شكل جزء ليكتمل 
من سلسلة مخطزطات أمها الموجود ممكتبة .قينا » 
(فهرس فلوكل»ج ااعرقم 17417 ) لأنه فيا يبدو 
كانالنسخة الى كتبها ذلك العام الكبير (5) وأككل 
أبو بكر بن ببرام الدمشقى المتوى عام 91١7‏ .ه 
(1591م) عمل كاتبيجلى وكتبو صفا للأناضول» 
ويوجد منه مخطوط فى لندن ( المتحف البريطاى » 
القسم الشرق رتم ٠ 09١84‏ (4) وطبع إبراهيم. 
متفرقه كتاب بجهانها ( ٠‏ محرم سنة 4 مك 
1 يوليو سنة 1907 م ) 6 وترجمة غير دقيقة قام 
م وعطيماة. مطتئملة : مفازهبههه6 مسا مق 
متلعلههةب0 »مجلدان ٠‏ لوند سئة 1814 . ؟. وتوجد 
ترجمة فرفسية الككاب قام با نميه :مصاع 
سمجلل منعدة مه قف #هنمة مق صعاءة” منبمة 
صذامهل1 : كموقراؤة ”ماع ونه ميودعلة ‏ عمل «معاير 
ج"ء ياريس سلئة 1445 » ص /87 ومابعدها) ‏ 
وأكل فا الجزء اللنى خلفه كاتب جلى دون أن 
يتمه من مؤلف أن بكر ( ص 458 وما بندجا » 
نوربرج » ج ١‏ »اص 518وما بعدها ) : وهكذا 
أصبج هذا الكتاف ‏ الذى يعد أقدم: الكت التركية 
المطبوعة - و صفاً نجغر افيآ لآسية”: ومهما يكن :من 
أمر فإن الأجزاء الى تضتإبالة وان فقط'ر ص 


» هى الى كتباكاتب على فلا ( طمن‎ ) 41١ 


بج 1 ء ص 8ه وما بعدها . ». أما الأجزراء الباقية. 
أى وصف إيالات قارض (-اللى: أفرج فى عن. 
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7 ) وأزضروم ( ص 497 ) وطرابزوث ( ص 
4 ) وديار بكر ( ص 488 ) وانظر من هنا 
وبعده يومزءه:ة ج ؟ ) وقيليقية (إيج إيل ص 
)2٠‏ وقرمان (ص 514) وسيواس (ص 
17 ) والأناضول ( ص 57١‏ ) فقدكتها أيوبكر © 
ومن شاء المزيد من.المعاومات عن الأناضول فى 
العهود . العمانية فليطلع على الأخبار القليلة الى 
رواها الرحالة بالتركية والعربية : (1) أوليا جبى : 
سياحتنامه ( ج ١‏ - 8 ) وقد نشرت ا طبعة رديثة 
فى إستانبول عام 1014 115 هاء أما جلا 
وج 8 فقد نشرا فى طبعة أحسن قليلا عام 1514م » 
وج 4 وج ٠١‏ ( بالحروف اللاتينية ) فى عاى 
1 وثءاكاماء وترجم هامر دمب دفول 
موه نقلا عن مخطوط سبى_المجلدين.الأولين 
إلى الإنكليزية ترجمة غير دقيقة فى كتابغنوانه : 
همالا غات عام ,تدسقل اذ كامسه:1 [ع ممه هلاق “ 
لندن سنة 14674 1١84509‏ و0ل0هما 2 
وليس لدينا من هذا المخطوط إلا نسخة مجملة © 
وهذه الأجزاعمن .الكتاب الى تشير إلى الأناضول 
( الأجراء !1 ه ) قد جمعت ى كتاب 
'تعسصاءقعة 1 ٠:‏ العمد عامدعيء 117 ماععةاملممك هط 
«ملاصر0 #ماستسصسعه © ج١1‏ © لييسلك سنة 1514 » 
ص /ا8 4" و 48 . (1) وعلاوة على هذا فإن 
ثمة دلاثل السفر للحجاج القاصدين مكة ٠‏ مثل 
كتاب محمد أديب الى صدر عام 1181 ه الموافق 
4 م ( نشر فى إستانيرل عام 17797 هاس 
١‏ مان الرجة الفرقية في لم يا 


خم مهأ8 :مسومملة ها 3 عاف امام مل مم ضملة؟" 
باريس سنة 1876 والى ورد فبا خطأ أن تاريخ 
كتابته هو عام ٠١47‏ ١ه‏ 1941 انظر ممو ميد 
مز ؟)+ج+اءص 4857). 


ولكنى تكتمل الصورة الى ترسمها ثنا روايات 
الرحالة الشرقيين المذدكورة 5 نفآء هناك روايات عن 
رحلات قام ما أوروبيرن ( أقدمها وردت 
فى قاة منممقعمة عه عض .1 © فى 
مسوفايه جوملت كه تاملك ع لك اج صن 
#و/ا 40 :52 : مازووودنازنع وأحدها 
بقم ساجوق تراك : توركيه يه عائد جغراق 
عصرلر كثل بيبليوغرافيا مى ‏ ج ١‏ » أنقرة سنة 
ص 7#0س5)ء 


وقد يننظر المرء الحصول على معلومات ثمينة 
من الوثائق المحفوظة بدار المحفوظات التركية » 
بيد أن البحث فى هذه الوثائق لايزال فى بدايته 
(عمر لطفى برقان: توركيهده إمبر اطور لق دو رل ريك 


- نفوس وأراضى تحرير لرى ونجاقائه سوس دفترلر» 


إستانيول سنة1441 و أون شنجى وأون 1 لتنجى 
عصر لردةعمان ل زمر اطور لغنكك زراعى و إبكو نومي تلك 
حقوق ومالى أساسلرى ٠‏ قانونلر » إستانبول 
سنة 1988# ) . 

وأخيرا كن استخدام الكتيبات: الرسمية 
( دولت عليه عيّانيه سالنامه بى ) الى بين أيدينا 
مدة 58 عاماً من سنة 1758# ه ( قلخام ) إلى 
سنة 14 مالية ( 14114 م ) والسالنامات اللخاصة 
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بالولابات كل على حدة مصادر لمعاومات عن 
العقود الأخيرة من الخلافة العمائية ( وقد استغل 
ف : كوينيه ومروزيج ,ب السالنامات الإمير اطورية 
والسالنامات الإقليمية فى ذلك العهد هى ومصادر 
أخرى فى مصنف هام عنوانه مغرو مفروسةة عبل؟ 
باريس ج ١و9‏ ء سنة 1811 وج" 62 14» 
غمنة 1446  )‏ وشرع فى إصدار سلسلة مائلة ى 
عهد الجمهورية الركية (سالنامات حكومةابدمهورية 
لتركية ) ولكن لم يظهر مها سوى حمس مجلدات 
زج 1 سنة 19175 واج 1 سنة /911! ؛ ج ٠"‏ سئة 
8 واج ؟ سنة 119 ؛ ج هسنة 151*٠‏ ) : 
وهى لا تكاد تضم بين دفتها من المادة ما ود فى 
السالنامات السابقة فى العهود العمّانية . وأخيراً فإن 
قوائم أسياء الأماكن قلا تفيد من حيت هى مصادر 
المعلومات عن أحدث عهد » ومّها على سبيل 
المثال : صون تشكيلات ملكيه ده كويلر يمزكك 
آدلرى» إستانبول سئة 1478 ؛ وإداره تشكيلاق» 
سنة 1447 » إستانبول سئة 1947 وتوركيه ده 
مسكون يرلر قلاوزي » مجلدان » أثقره سنة 
ككؤزر ١هدكلا.ء‏ 


دليل خريطة الأناضول فى القرن السابع عشر 

هذه الخريطة أعدت على أساس مزبمنزءيسسططاهم3 
مم2 يه © ممقياض رمم : ١‏ : 
الى أعدها ه: لويس يزمر بيع عام 158 5 
والمواد الواردة مها مستقاة من كتاب جهانها 
لكاتب جلبى ؛ ومن ثم فإنها تعكس الظروف الى 
كانت قائمة فى الأناضول ق القرن السابع غثر . 


فففرف ةدر 


وتبين الخريطة الحدود التقريبية للإيالات ( ى نطاق 
حدود تركية اليوم ) مخطوط متقطعة حمراء » وق 
بعفى الحالات توضح حدود الألوية ( أو السناجق ) 
داخل الإيالات مخطوط مرسومة على شكل نقط 
حمراء : وهى تبين فضلا عن هذا أهم الطرق الى 
أشار إلها كاتب جل وأوليا جلي والمصادر 
الأخري » وطرق المواصلات الرئيسية مخطوط 
حمراء مزدوجة » أما الطرق الأخرى فتمثلها 
خطوط حمراء مفردة : وكتدت أسماء المدن(بالأحمر) 
وقئن الجبال ( بالأسود مع بيان الارتفاع مقدرا 
بالأمتار ) برموز مختصرة , والقائمة التالية تبين هذه 
الرموز» فبرد أولا الاسم كنا يظهر فى كتاب جهانا 
وق غيره من مصادر القرن السابع عشر » ثم يوضع 
بين قوسين الاسم القدم أو البوزئطى ( إذا عرف ) 
والاسم العديث (إذا كان ممتلفاً عن الاسم القدم) » 
وامم السنجق ( إلافى حالة المدن الى لم تكتسب 
أهمية إلا فيا بعد » ومن ثم لم يرد ذكرها فى المصادر 
القديمة) وقد وضعت هذه بن قوسين على الخريطة)» 
وأخبرا يشار إلى المربعات على الخريطة . وطبعت 
أسياء عواصمالإيالاتمنغير خط تحتها و أسياءعواصم 
اللواءات مخط نحنها + 


: وموز الاختصارات العامة 
بك ويرك و ج > جاى وجاني ؛ د دام 
وداغى ؛ 1 > إيالة » كك © كول وكوى ؛ 
ر - إيرماق 6 ل -لؤاءا؟ ن > مهن ونمرى 
( انظر نخرريطة الأفاضول على صفحجى ١‏ الاة أ 
لام ع و ا 0 


الأناف وك 


أه > [كرى دافى (أرارات : كه #) 

أط ٠‏ - أطهرل أطنه :و 4) 

عدج ه عادل جواز (إ: وان : ى") 

(أطب) - أطه بازار رد ؟ ) 

أدئ - آمد / ديار بكر ( هيارباتير ؟ 
إ: ديار بكر : ط4 ) 

أ - أقشبر ( أندريس : ل.م قره حصار 
شرف :اح ) 

اخ «أصسكهرى؛) 

أخعل 


أك 2 ع أنطاكية (ألطيوخيا ول . أنطاكية ع 





- أخلاط ( إن وان :ى ") 


ز4) 
أقم ع أفيون قره حصار ( ل: قره حصار 
صاحب : د ") 
أقس ‏ - أقسراى (1: قره مان : ه ) 
عل ه علايا ( علاثية»علائيه » كالوبوروس؟؛ 
ل. ايج ايل : ه 4 ) 
> لاط رو4) 
> ألاشبر ( فيلادلفيا» ل. آيدين :ج69 
أم ‏ » أماسية (أماسيا 6 1. سيواس :و17 ) 
أمر 2 ه أماسره ( أماستريس ؛ ل: بولى :ه38 
أت » أنقرة( أنكيراء أنكوراول.أنقرة:ه) 


أئل 


أره 


آس 
أثبر 
عب 


أنش 
أو 
آى 


سن 


000 


بدر 


44 
> أنطالية ( أتاليا؛ ؛ أضاليه : ل »ه 
كله : د 4؟) 


- أردهان. ( له جلدر : 7 ) 
> آياس ( إوأطنه : و1) 


. > أقشبر (:فيلوميليون ؛ إه قره مان: د 


> عيلعاب ( غازى عيلتاب 11 » 


مرعش : ز 4) 


: - ألتن تاش ( ل: كرميان : د "1 ) 


> أرتوين (1 «جلدر : ط؟ ) 

كياش (ل و أثقره : ه 1) 

- أياساوق ( أضوس ٠»‏ هاكيوس 
ثيولوكوس » سلجوق ؛ل. آيدين ؛ 
ب 14). 

> بايبورت (1: أرضروم : ط؟ ) 

> بيك لا دافى ر كك *) 

> بودروم ( هاليكار ناسوس » 5 
منتشه . ب 4). 

ك ررقن ول عيداء 5ع 

- بندر إيكلى (حراقليا بوتتيكاء إريكلى» 
س . بولى : د31 ) 

> بيغا (ل : بيغا : ب 1) 


> بره (ل. بيره : ح14) 


.6ه ْ الأناضول 


بك - باليكسرى ( باليكسر ؛ ل : قره م : 


ب ")0 

> بولى (ل: بولى : 5 17) 

- بيله جك ( ل: سلطان أويوكى :ج71 ) 

- بوز داغى ( تمولوس : ج 7 ) 

بك بازار ( ل: أتقره. : د ؟ ) 

ت بورسه ( هروصا » بروسة » ل. 
خداوندكار :نج ؟1) 

برغ - » برغمة ( برغامون ؛ ل: قره مى ؛ 
وفك : 

- بدليس (إ: وان : ى )2 

- بك شهر ([:قره مان : بد 4 ) 

- باطوم (ط 17 ) 

بوز د > بوز داغى رح 7) 

بو ه بلوادين ( ل. قره حصار صاحب : 


د*) 

ىح ه بايزيد ( دوغى بايزيد ؛ [. قارص : 
مم2 ١ش‏ 

جاى - جاى (ل. قره حصار صاحب دم 


> جركش ( ل:كانقرى. : ه١1‏ ) 
> جلدر (إ: جادر : ى؟) 
> جالديران (1: وات : م9) 


يع # 3 


- جورم (1: سيواس : و 7) 


جمك 


ٍِ » جوله مريك ([: وأن :ى 4 ) 
جرل - جورلى ( تزورولّون : ب ؟1) 
دكك - ديوريكى (تفريكه : إ: سيواس :ح7) 
دك - دكيزل رك كرميان ناج 4ع 
دو - دوه لى قره حصار ( دوه لى ؟ 

| قره مان : و 8# 1 
دز سح دوزجه (ل. بولى: د؟1) 


أج ١‏ - أرجيش (إزوان : ى7) 


أه_ - أدرنة ( أدريانويوليس : ب ؟ 


أدر - أدرميد(ل.قرهسى.: ب ”*) 
أفن > أرغتى (1. ديار بكر : ح 7) 
أكر - 1كردير (ل:حميد : د4) 


أك 2 - أرمناك رريج ايل :+ه) 


ألب - أليستان (]: مرعش :ى.7) 

أله > ألما داغى (ه*) 

ألم - ألالى (ل. تكله :ج ؛ ) 

أم - أرضروم ( أرزن الروم ؛ أرضوروم؟ 
[: أرضروم : ط "8) ش 


أن" - أرزيجاك رل أرضرون :ح *) 


أر 0 -«إريكطلى ( هراقليا ؛ إ. قره مان : 
د اليك ١ش‏ 
إو "د .ها أرجبياس نداطى ل( أركايوض : و 8#) 


اش 
فج 
قن 


كع 


كلاد 


كرس 


الأناضول 


إسكيشبر ( ل: سلطان أويوئى :دم) 


> فوجه ( فوكايا ؛ ل: ضار وخان: ب8) 

> فتكه (ل: تكله : د ) 

> ككبوزه ١‏ داكيبيزه » لزه ؟ ٠‏ 
قوجه إيل : ج 1) 

سكييك داغى ( له ) 


- كوردس (ل: صاروخان : ج * ) 


- كوموشنتزكوموشان لرضروم: 


ح؟3): 
- كوزل حصار - آيدين ( آبدين ؛ 
ل: آيدين : ب 4 ) 


> كوله ك قلعه سبى :١(‏ أطنه : و4) 

- كملك (ل: خداوندكار: ج ؟) 

- غالييولى( كالتييولى ؛ كالتيوبوليس: 
١ 0‏ 

.> كونن ( ل: بيغا : ب8) 

> كوينوك (ل: سلطان أويوئى : د ؟) 


- كرده ول. يولى : ه1) 


- رسكي اموس ل رازو 


ح>»_) 
- كومرى (ألكساندرويول » لينيتكان: 
١ 01‏ 


- كيوه زّل. سلطان أويزك : د 19) 


كٍ 
حه- 
1 


خرس 


حصن 


اب 
5 
اك 


أقه 
- كنيز ( ل كرمياة : ج "6 
- حاجى بكناش ( إ: قرذمان : و 8) 
حين داق زو 8ع 7 


- حكم خا (إ: سيواس : و 8) 

- حصن كيف ( حصن كيفا ٠‏ حسن 
كيف ؛ إه ديار بكر :ط 4 » 

د هرسك ( ل: غداوندكار : ج 617 
- حلب ( ألييو : ز4ة) 

- حصن منصور ( أدى يمان ١‏ 1 
مرعش :ا ح4 ) 

- حماة (زه ) 

> خييص (1: أرضروم : 8 ) 

- خوى زرك 8) 

- خربوت ( خرئرت » إلازيك ؛ [» 
ديار بكر : ح") 

> حران (]. الرقة : ح 4 ) 

> خراسان (1: ارزروم : ى؟ ) 

ت خمص (إعسا» مص : زه) 


حسن قلعة ( باسينلر ؛ 1: أرضروم : 
ط١)‏ 1 


- إيكنه بولى ( ل: قسطموق :م ؟1) 
> إيلغاز داغى (ه ؟) 
- إيلكون (1: ترمان : ذ#) . 


1 الأناضول 
- إزليقوميد ( ليقرميديا ؛ إزميد 6 كقر > كاتقرى(جاتقيرى ؟ ل:كالكيرى : 


ل: قوجه ايل : ج ؟1) 
> إزئيق ( نيقية ؟ ل: قوجه إيل : ج7 ) 
> إين أوثي (ل: سلطان أويو فى : د)2 


: - إزمير (سميرنا ؛ ل: صغله : ب" ) 


- إسكليب ( [وسيواس : و ؟) 

إسكند رو ن(ألكساندريا ؛ ألكساندرتنا ؛ 
ل: أنطاكية : ز 4 ) 

- إسبرطة ( ل: حميد : د4) 

- كوش أطه مى ( سكالانوا ؛ لم 
آبدين : ب ؟ ) 

- قره بيار (قره بكار » [: قره مان : 
ه؛) 

> قلعه جق ( ل:كانقيرى : ه15 ) 

- كوهى داقى (ج 54 ) 

> قيغى( [: ارضروم : ط" ) 

> قالكال (1: سيواس : ز8#) 

- قادين خانى (1إ. قره مان : ه "8 ) 

- كاخ (1. ارضروم ؛ ح") 

- قره حصار شرق (صابين قره حصار ؛ 
ل. قره حصار شرق : ح7 ) 

- كسكين (1: سيواس : م 8) 

- ترق كليب رب 01 7 


و © | 8 سان 


© اعهذ الك 


5 


كا 


كش 


ه9ع 0 

- كوله ( ل كرميان : ج "9) 

> كويلو حصار ( ل: قره حصار شرق 5 
ز؟١)‏ 

> كليس ( ل :كليس : ز4؛ ) 

- كلكت ([1: ارضروم : ح17) 

> قسطمونى ( ل: قسطمونى : م 8 ) 

- كرماسى ( ل: نخداوندكار : ج 1) 

- قونية ([: قره مان : ه 4 ) 

> كوره ( ل: قسطموثى : ه 1) 

- قلمة الطانيه (جناق قلعه سى 6 + 

بيغا : ب 217 
- قارص ( !: قارص : ى7) 


> قيسارية (قيصريه ؛ قيصرى ؟؛ 1 »© 


قره مان :. و ") 
- القسطنطيئية ( قسطنطينويوليس »6 
إستائبول : ج 7)1 


- كرشبر ([: قره مان : و" ) 


كش د - كشيش داغى ( أولو داغ ؛ أولعبوس 


فى ييثينيا : ج 137) 


كش د - كشيش داغى (ح") 


9 1-5 


مخج 


مك 
هل : 
ملق 


الأنافرل 


- كوتاهيه ( كوتاييون ؛ [ه أناطولى » 
ل كرميان : ج "8 ) 

> قاغيزمان (1: قارص : ىا ) 

- لوله بورغاز رب ؟1) 

- لارنده ( قره مان ؛ إِءِ قرممان : ه 4) 

- لفكه ( لوكاى ؛ عمان ايل ؛ لم 
سلطان أويوكثى : ج ١‏ ) 

> اللاذقية ( لاوديقيا : ز )٠©‏ 

حضج(ز4) 0 

- موجور ([إه قره مان : و #) 

> مددسز داقى ( و 4) 

> مدورنو ( لء بولى : د1) 

- مدائية ( ل» خداوندكار : ج ؟) 


- ميافارقين ( سلوان ؛ [: ديار بكر 1 
طمع) 


حامظه ( لوامقفه زاج 006 

> مغنيسا ( مغنيسيا » مانيسا ؛) لم 
صاروخان : ب ) 

- ميخاليج (قرجهيك؛ ل: خداوندكار: 
ج ")2 

> مكرى ( فتحيه ؛ ل: منلقه : بج 4) 


* هيلاس (ل: ستشه :ب 4)م . 


> مال قره دك ؟)*. 


اع 
مار 
08 
2 
مرد 
(مس) 
مصل 
مصص 


هوش 
2 


مر 


05 


لف 
مح 
أر 


بس 


دأو 


#وه 
> ملطية ( ميلييين ؛ [: مرحش : ح 17 ) 
- ملازكره يوان : ى1) 
> معرة التعماة (ز 8) 


- مرعش ( ل مرعش : ز 14) 
- مارهين ( له قيار بكر : 41 ) 
سمرس زواع 

> الموصل (ى4 ) 


> معيص ( مويسوستيا ؛ المصيصة ٠‏ 
إن أطنه : و 4) 


> موش (إه وان : ط") 

> مناوكات (ل: إيج زيل : د 4) 

> مرزيفون (1: سيواس : و17) 

ح نصيبين (نزيبيس؟ [: ديار بكر :ط4) 
- تكده ([: قره مان : و4) 

> نيكسار ( يوقيسارية ؛ ل: قره 
. حصار شرق : ز 19 ) 

> نوشير (ر و17) 

> عمائجق (1: سيواس : و 17) 

> أوردو (1: طرابزون : ز؟ » 

> باياس ( باياى ؟ 1: أطنه : زع ) 
- رأس العين (إ: الرقه : 4 ) 

< الرها / أورقه ( إدستاء ل الرقة: ج 4) 


نما 


د 


م 


34 


كأ غخ هه بغ > ١‏ 


0 


سد 
سو 


صق 


فل 


الأناضول 


- ربواة (إربوان ؛ ك2 ؟1) 

- ريزه ( [».طرابزون : ط 7 ) 

- صبنجه ( صايالكا ؛ ل: قوجه 
إلى : ه١)‏ 


- سروج ( إه الرقه :جح 4 ) 


- سلطان هاغى ( د 8) 

- سلفكه (صلوقيا ؛ ل» إيج [يل : ه 4) 

> سيدى غازى ( ناقوليا ؛ ل: سلطان 
أبيوكى : د8) 

- سكود ( ل سلطان أويرئى : د 8) 

© سورى حصار (ل: أثقره : د88 ) 
- سيس (إ: أطنه : و 84) 

> سورك (1: ديار بكر : ح 4 ) 

> سنوب (ل. قسطموقى : و9١1)‏ 

- صامسون ( أميزوس ؛ 1. ميواس : 
ز6"ع) 

- صوصيكرلفى ( صوصورلق ؛ ل. 
قره سى : ج17) 

- سعرد ( سعرت ؛ [: ديار بكر : ط 4 ) 

سيواس ( سياستيا ؛ أ: سيواس : 
)2 

- صارى قشله (1[: سيواس : و ) 


د شيله ( ل. قوجه إيى : ج ؟ ) 


تع 


ع © © © عاج 


اج 


9 


| ؟ 1ع عب 


وعييه 


أو ق 


أن 


ترءجان ( ماما حاتون 6 [: أرضروم :1 
ط*")2 


> تكه لى داغى ( 7 ) 

- تدر ( بالمميرا : ح 9 ) 

> تفى (ل: حميد : 43 ) 

- تفليس (ك ؟) 

- طورشال (1 سيواس :3 68 
> توقاد (]: سيواس : ز 17) 


> تكبرداغ ( رايدستوس »؛ رودستو ) 
ب 20 


> تيره ( ل آيدين : ب 17) 

- طرابيزون ( ترابيزوس؛ 1: طرابزون: 
ح2) : 

- طرابلس الشام ( ترييوليس ؛ [ 9) 

- طوسيا ( ل: كانقيرى : و19 ) 

- طرسوس (]. أطنه : و 4 ) 

- طاوشائق ( ل: كرميان. : ط 1# ) 

- طورطم (1: أرضروم : ط 17 ) 

> طاتوان (1: وان : ى "1 ) 

- أولو يؤرلى ( ل: حميد : د "1 ) 

> أولر تغله ([: قرمومان : و 4) . 


- أرمية ( ك4 ) 


الأناضول- أناطولى ووه 


عش - عشاق (ل. كرميان : ج ) 


أسك 2 - أسكودار ( سكوتارى ؛ ج ؟1) 
وسط - وسطان (أ. وان دى *) 

ىده ت يلدزداغى (ز؟) 

يدن > يكيشبر (ل. خداوشكار : ج ؟) 
بو © يالواج (ل. حميد :د *#) 

> يوزغاد ( و ") 

زب تزعفرانبول (ل. قسطموق : ه1) 
رزغ ) » زنغولداق رد ؟) 

زل > زيله(1. سيواس : 9 17) 

زر > زاره(].سيواس:ز*#) 


د. يونس [ تيشار مومؤمسةة ,8 ] 


«أناطول » أناضولى ؛ الأناضول ؛ 
أناطوليا أو ناطوليا : اسميدل على أكبر ااتقسيات 
العسكرية فى الإمراطورية البوزنطية بآسية 
( أناطولوس ) وقد ذكرها ابن خرداذبه ياسم 
ناطلس ٠‏ وكانت تمتد من دوريلام إلى قيليقية < 
وكانت أناطولى فى عهد الثَرك تشمل 'آسية الصغرى 
كلها. غرف قيزيل إبرماق ( حاليس ) وثمالى 
قره مان ( ويقابل هذا مع شىء من الاختلاف 
ولاية قونية ) مع استثناء ولايات قوجه إيل وبيغا 
وصغله ( إزمير ).الى كانت داخلة فى: ولابة 
لقهودان ياشا م وكانت مدينة كوتاهية حاضرة هلدة 


الولاية الكبيرة ومقر والبا . وندل كلمة أناطولى 
فى أوسع معانها على آنسية الصغرى كلها » ولايزال 
مدلوها هذا قائاً ( انظر مادة « تركية ») > 


+ أناطرى : كان هذا الاسم يطلق ء فى 
الحقبة مابين القر ذبن الخامس عشر والثامن عشر » 
على الإيالة ( إيالت ) الى تشمل النصف الغر من 
الأناضوا ل ( انظر المادة السابقة ) وتضم فى الغالب 
الإمارات الأناضولية الأركية الغربية : وكانت أنقره 
فى بداية الأمر هى العاصمة ومقر الوالى ( يكلر بلك ) 
ثم أصبحت كوتاهية هى العاصمة + وكانت إيالة 
الأناضول تضم السناجق ( أو الألوية ) العسكرية 
التالية » وكانت ‏ إلى حد ما إماراتسابقة («صب 
الترتيب الذى أوردهكاتب جلى ف كتابه جهاننا ): 
(1) كرميان ‏ وقصبتها كوتاهية . (؟) صاروخان» 
وقصبتها مغنيسيا ( مانيسا الآن) : (0) آيدين » 
وقصبتها تبره .(4) منتشه, وقصيتها مغله . (0) تكله 
وقصبها أنطالية : (0) حميد » وقصبنها إسبرطه » 
(7) قره حصارى صاحب » وقصبتها تحمل الاسم 
نفسه ( أفيون قره حصار من بعد ) : (8) سلطان 
أويوثى ( غالبا بالرسم احرف سلطان أوفى)ء 
وقصبتها إسكيشير : (4) أنقره » وقصبتها تحمل 
الاسم نفسه ( ويقال لها أيضاً أتكورى ) < )٠١(‏ 
كاتقيرى » وعاصمها تحمل الاسم نفسه ( والآن 
جائقيرى ) : )1١(‏ قسطموى » وقصببما تحمل 
الام نفسه : )١١(‏ بولى » وقصيها حمل الاسم 
نفسه .: (1) خحداوند كار 4. وقصينها بروسه 
( بورسه ).: (14) قوجه. إبى » وقصيتها 


امن أناط ولى ‏ أناطولى محصارى 


إزنيقوميد ( إزميد وإزميث من بعد ) < وبالإضافة 
إلى ذلك كالت هناك للسئاجق الآتية وممكمها القبودان 
باشا : )١(‏ قارص وقصيتها باليكسرى د (1) بيغا » 
وقصيها تحمل الاسم نفسه» وقلعة صلطائية (ججناققلعه 
مى ) ٠‏ () صغله وقصيتها إزمير ( انظر المواد 
انلخاصة بكل سنجق مما سبق ) » 

وحندما أنشئت إيالات أخرى غير أناطولى 
فى الجزء الآسيوى من تركية أطلق المصطلح 
أناطولى ( الأناضول ) » دون مراعاة للدقة » على 
النصف الأسيوى بأسره من الإمبراطورية» فقدكان 
إلى جانب « قاضى عسكر » الروملتى ‏ باعتباره 
أعلى قاضف الجزء الأورونى من الإمراطورية ب 
« قاضى عسكر » مثله النصف الأسيوى : وكان 
هذا القاضى يرافق اليادشاه فى حملاته على آسية . 
وإلى جانب دفتردار الروملتى. أى وزير المالية ‏ 
كان هناك أيضا « دفتردار » فى أناطولى » وقد 
أصبحت وظيفته على أى حال » مجرد وظيفة 
شرفية يتفاضى مرتبا دون أى عمل يزاوله » 
بالقياس إلى وظيفة دفتردار الروملتى ل 

وقمى القانون الصادر فى ٠‏ جمادى عام 
هره توفير سنة 18584 ) الخاص بالولايات 
بعل إيالة الأناضول المثرامية الأطراف ورقم 
سناجق خداوندكار وآيدين وأتقره وقسطموف إلى 
مرتبة الولايات وأتبعت السناجق الباقية لهذه الولايات, 

المصادر 1 

)١(‏ كاتب جلى : جهانما ؛ إستانبول سنة 
ولا ه*( لاا م)ء؛ ص "ل" وما بسدها ى, 


ومن شاء المزيد من المصادر فليرجع إلى مادة 
الأناضول السابقة . 


د يونس [ ف تيشار معسط ممم 3 1 


ه و أناطولى حصارى ع ( وتنطق أناضوى 
حصارى ) : قلعه ( وتعرف أيضاً بام كوزينه 
حصار أو يكثيجه أو أقجمحصار ) على أضيق جزء 
من البسفور » شيدها بايزيد الأول عام 41 م 
( 1895 م ) لقطع طرق المواصلات بين بوزنطة 
والبحر الأسود ( انظر عاشق ياشا زاده » طبعة 
ميمت » لبيسك سنة 198١‏ » ص "(١‏ و1711 
و١1‏ ؛ نشرى ء طبعة ملهو 2١76‏ 
لييسك سنة 190١‏ » ص 3١‏ ؛ مشتى : تأريخ ؛ 
صولاق زاده : تأريخ » إستانيول سنة 1184 م » 
ص 4" ؟ سعد الدين : تاج التواريخ » إستانبول 
سنة 111/4 ه» ج١1‏ ء ص 158 ؛ منجتم باشى : 
صحائف الأخبار » إستانبول سئة ه178 ه » 
ص "٠١‏ ) 2 وأدخل لها محمد الثاق بعض 
التحسينات أثناء تشييد روماتى حصارى ( انظر هذه 
المادة ) سنة 865 ه ( 1401 م ؛ ومن ثم فإن من 
الخطأ أن يقال إنه موئسس أناطولى .حصارى ؛ انظر 
كاتب جلي » ضياحت نامه ؛ ج 1( ص 154 ) ٠‏ 
وكان لأناطولى حصبارى شأن كبير قبل موقعة ووله 
مهنودب » أثناء مرور جيش مراد الأول من الشباطوة 
الأناضولى إلى الغاطئ الأوروق: ( انظر نشرى »* 


أثاطولى حصارى - أثامور ناك 


الكتاب المذكور ؛ سعد الدين ٠‏ ص 4لا" ؛ 
منجم باشى ٠‏ ص 08" ؛ لطفى ياشا : تواريخ 
آل عمان » إستاثبول سنة 18*6١‏ ه » ص 1١1‏ )م 
وبعد فتح إستائبول فقدت القلعة أهميتها الحربية ؛ 
ولما اقتضت التغيرات الأخرى ف السلطة السياسية 
حماية البسفور مرة أخرى أقام مراد الرابع 
تحصينات فى روملتى قواغى وأناطولى قواقى 
لصد غارات القوزاق : ويورد أوليا جلبى (سياحت 
نامه » الموضع المذكور ) وصفاً للقلعة ؛ وبعد فترة 
طويلة من الإهمال ريمت القلعة ترمها شاملا سنة 
6 : والقضاء الذى يطلق عليه اسم أناطولى 
حصارى ( وقد ذكره من قبل أوليا جلى ) يسكنه 
حوالى +٠:ه‏ نسمة ( ويشمل قانليجه وجوبوقى ) © 
أما نبيرا كوك صو وكوجوك صو » المعروفان 
بأمواءأوروبا العذبة» فقد كانافياسبقم نأشب الأماكن 
للرحلات السياحية من إستانبول » وكثيرا ما ورد 
ذكرها فى كتب الأدب . وهنا بن القلعة وقائليجه 
يقع « بيت المسرات » وهو الجزء الوحيد الباق 


من بيت شيده موجه زاده حسين باشا حوالى عام 


8 ويعد من الْاذج القليلة الباقية للعمارة المدنية' 


العمانية الأولى . 
المصادر : 

© 77:6 ر10 .5 : مود ملا جه ععائعه)‎ )١( 
عرص 778 ومابعدها‎ 19٠ أكسفورد سنة‎ 
271 ووفك1 .تآ : قاس جمزددظ مه موصظ-‎ )؟١‎ 
: «روؤيوززييع » درسدن سنة 1917 ؛ ص 5 وما يعدها‎ 


() اعخطه© .١ق‏ : «ماؤيه قت مس12 سعمامه © ؟ 
باريسسنة 1384 » صن 5 وما بعدها » (4) 
إسلام أنسيكلوبيدياسى » هله المادة ٠‏ 


هى يونس 1 ره تبكر مومع 3 1 


+ و أثامور » : بليدة وميئاء على الساحل 
ابدنوى للأناضول ٠‏ على خط عرض 6م" 560" 
شمالا » وخط طول #7 37٠١‏ شرقاً » وقصبة 
قضاء فى ولاية ايج ايل ٠‏ ويبلغ عدد سكانها 11104 
نسمة ( سئة 1440 ؛ وكان عدد سكان القضاء 
ه "ار نسمة ) + وتقع أنامور فى سبل تكونامن 
2 صغير » على بعد نحو خمسة كيلومئرات 
من طنف أنامور بورى » وهو أقصى نقطة فى 
جنوى الأناضول . وكان يطلق على البليدة فى 
القرو نالوسطى اسم ستالتمورىوستالمورا.:. إلخ: 
وعلى الساحل- عند سفح جبال أثامور بورق وعلى 
منحدر انها تقع الأطلال المثراميةلبلدة أثيموريوم 
لتى ترجع إلى العصر القديم المآخر وإى أوائل 
العصر المسيحى : 


وفى الطرف الشرق من مهل أنامور ولصق 
الشاطى تقوم « معموريه قلعه سبى » » وهى 
قلعة من القرون الوسطى لاتزال تحتفظ محالتها 
استخدمها العمانيون ورمموها : وقد سجل هذا فى 
نقش تارعه سنة 4/إى ه ( 1459 151/0 م ) 6 
وبداخل القلعة مسجد صغير ٠‏ 1 


بوه أنامور ب الأنبار 


المصاهر : 


 )١(‏ نمصندت ,1 : عامك 2 مندومة2 26 ؟ 

ب ١‏ ء ص ١ق‏ وما بعدها ؟ يلم مومس .77 : 

م ##أمععاماكط همد مفالزهجيدؤة1 امامساماعذا عو 
مسي »© ثينا سنة 1841 »ا ص 5ه. 

م يونس [ ف تيشار مط بآ 


«أنانية » (من أن) : وهى عبة الذات , 


1 «أناهيد ع (ثاهيد): الاسم الفارمى لكوكب 
الزّممْرة ( انظر مادة « الزهرة 6 ) ير 


ه والأنبار » : مدينة على الضفة اليسرى 
لبر الفرات» وعلى خط طول 84#" 47 شرقا » 
وخخط عرض 7#" ,7/37 شمالا . ويجعل موارخو 
الء. ب المسافة بِينها وين بغداد على طريق البريد 
اثى عشر فرسخا ( عشرة فى رواية ياقوت ؛ 
انظر مومجو : ,وتسرارزمه © ج7١‏ ء ص 6) 
ويقدرها موسل بروج ( ص 148 ) باثنين 
وستين كيلوماتراً 8" ميلا ) . 


وتقوم الأنبار على النتوء الشمالى الغرلى للسواد 
فى سبل فى زرع بالقرب .من الصحراء وبالقرب 
من أول قناة صالحة للملاحة تأسيذ من الفرات إلى 
دجلة ( بر عيمى ) وتهيمن على معير هام على 
غير الفرات ( انظر يزورعج: » ص لأكلات كور 0 


- ؟ موسوماة مآ فا ,نك ,وو ملا عه ,موق‎ ٠0 
بيرى ©» سنة 1896 »ا ص 55 ) : وترجع المدينة‎ 
إنى العهد السابق للعهد الساساى » ويقول مارٍ سك‎ 
وعتعملة إنها عن مشيك أو مسكين » ولكن‎ 
البغرافين العرب ( البلاذرى » ص 41؟ ب‎ 
؛ ابن خرداذبه ه» ص ؟ ؛ قدامة » ص‎ 0٠ 
يفرقون بين الاثثتين: أما القول بأن الأنبارمن‎ 
أصل بابل ( مطعممولنة! : ماطف جذ عصمقئه مافوطة‎ 
هيمر قيلادلفيا سنة 1608#ءص 198 ) فيفتقر‎ 
' إن تأييد من أعمالالتتقيب »ولو أننا بمكنآن تشاهد‎ 
شمالى السبل مأخل قناة قدعة وحلة أوّلية ( تل أسود‎ 
ق م)‎ 5٠6١ حواى‎ 


وقد فطن سابور الأول ( شابور » صنئة ١54؟!-‏ 
1م ) إلى أهمية الأنبار - من حيث هى رأس 
نظام الرى فى السواد والباب الغربى ( من ناحية 
الإمبراطورية الرومانية ) القصبة ‏ فأعاد بناعها » 
وجعلها مدينة ذات حامية مزودة مخطين من 
تتحصينات وقلعة » ومماها فروز سابور ( يروز 
شايور» أى شابور المظفتر ) تخليدا لذكر انتصاره 
على كورديان الرابع ممنقءمت سنة 1748 هم 
( فاسمم : مبسسك 6غ ص ١!‏ ؟ 
ونمعمد © ص 47 ؛ وانظر المقدسى : البدء 
والتاريخ ؛ حمزة » ص 44 ؛ الدينورى » 


ص ١ه‏ ) . ومخطىء كتاب آخخرون فير جعون الاسم 


إى سابور الثاق ( الطرى »تج اء ص "م ؟ 
ياقرت » جا ء ص /50”" و اج لاء ص 9515 ؛ 
حمد الله مستوقى ...ص :/808 20 ويظهر. امسمها 


الأنبار الملل 


الرسمى بصيغة ير يسابورا عند أمبائوس ماركلتينوس 
سمتلامومطة تسح ونصيغة « بيرسابورا ) 
فى اليونانية عند زوسيموس ,مسوم : وكذلك 
تستعمل الكلمة فى السريانية وعند البود . وقد 
احتفظ العرب بالاسم ٠‏ فبروز سابور » للدلالة على 
الطسوج الذنى يكتنفها والتايع لولاية ( أستان ) 
العلى ( موجدة م1 :يسم > ص 55-55 ؟ 
مه ؟؛جأاءاصضص5١51١1)ه‏ والاسم 
أنبار ( أى الحرى أو صومعة القمح في الفارسية ) 
دخل فى الاستعبال مع القرن السادس الميلادى بالنظر 
إلى الأهراء القائمة فى القلعة ( يكذ » 
ص ١15 - ١١56‏ ؛ البلاذرى » ص 5ؤلا 6 
ياقرت » ج13 ء ص 18” , 1/44 ) : 

وكانت مدينة الأنيار مترامية. الأرجاء عامرة 
بالسكان ء» كا كانت المديئة الثانية فى العراق 
(أميانوس » ج 4؟» ص )'١‏ ؛ وكانت مق رأسقف 
يعقونى وأسقف نسطورى ( انظر :زونيى .1 ف 
لاعده0 الموملة ماعط ع سم ج2117 
ص 4١8‏ ) ومركزا مبودياً هاماً ( إزىرم: » ص 
كه" ؛ وزمجود 2 ص١ 1١١5‏ ؟ مصيةة 1 
منسماوطمة عن عورين »ا ص ١54‏ ) وقد لعب ارج 
دوراً هاما فى حملة الإمراطور يوليان علىفارس . 

وفتحت الأنبار ى وقت متقدم يرجع إلى 
سنة 117 ه ( 584 م ) على يد خالد » فقد طرد 
الحاضية الفارسية وعقد معاهدة مع السكان ( البلاذرى 
ص 40؟ ؛ الطيرى » ج ١‏ 6ص ؤه١؟‏ ؛ 


ع لص 560 ل" ساد دة" ). 


وقد بتى المسجد الثالث ف العراق بالأنبار » بناه 
سعد بن أن وقاص ( البلاذرى » ص 144-:71) 
ولما طلب منه عمر أن يقنم « دار هجرة » فى العراق 
فكر سعد أول الأمر فى الأنبار » ولكنه غير رأيه 
لآن الحمى والبراغيث كانا يويئان المدينة ( الدينورى 
ص "1 ؛ الطيرى وجاءص :)"١‏ وقك 
طهتر الحجاج قناة الأنبار ( البلاذرى» ص 1/4 
ملاع للا )ا 


وف سنة 116 ه ( لادلا م ) تقل أبو العياس 
مقر حكنه إلى الآنبار وشيد لجنده الخراسانية مدينة 
على نصف فرسخ ( حوالى 5,؟ كيلومتر ) أعلى 
الأنبار » وأقام فى وسطها قصراً ( البلاذرى » 
ص /87؟ ؛ الدينورى » ص #/؟ ؛ الطيرى ٠‏ 
جم » ص ٠١‏ ) ؛ وتوق أبو العياس هناك وهناك 
دفن ( اليعقونى » ج ١‏ » ص 48"4 ؛ البلاكرى » 
ص ”78 ؛ وانظر المقدمبى : البدء والتاريخ » 
ج 4 ء ص 417 ) . وأقام المنصور فى هاده المديئة 
قبل أن يسس بغداد سنة ه14 ه ( 59 ) ه 
وأقام الرشيد فى الأثبار مرتين ( سنة 18٠‏ ه - 
ولام ء للخ هك "١ل‏ م ) ركان بعض سكائها 
من سلالة الخراسانية ( الدينورى » ص 78 ؛ 
اليعقونى » ج ١‏ » ص 5٠١‏ ؛ الطيرى » ج” » 
ص 7/8 ) : ويمكننا أن نحكم من خحراجها بأن 
الأنبار كانت .لاترال زاهرة فى العقود الأولى من 
القرن الثالث المجرى ( التاسع الميلادى ؟ انظر 
ابن خجرداذيه » ص8 » ؟4 ؛ قدامة ؛ صل/ا"7 ) م 
وما ضعفت الحلافة تعرضت الأنبار لغارات البدو» 


20 الآنبار 


فقد هاجموا المديئة سئة 54؟ ه والطستوج سنة 
4؟ هرالطيرى وجلا ء ص 5١48‏ 2 01185 2 
وقد أدى استيلاء أن طاهر القرمطى علها وتخرييها 
صنة و" هم 190 م ) إلى سرعة اضمحلاها 
( المسعودى : التنبيه والإشرااف » ص 1787 ) 2 
وى سنة 814 ه ( 174 م ) أحدث البدو ما تخزيباً 
كبي را( عريب » ص 158 ): ويصف الإصطخرى 
رص 7# ) المدينة بأنبا بلدة متواضعة وإن كانت 
عامرة » وأن الناظر لايزال يشاهد بها بقايا العمائر 
الى أقامها أبو العباس : ويقول ابن حوقل 
رص 73١0‏ ) إن الأثبار كانت تضمحل » ويروى 
المقدسى ( ص 177 ) أن عدد سكائها كان قليلا 2 
وكان معظم سكالمها يشتغلون بالزراعة » ولكن 
المدينة كان لها بعض الأهمية التجارية لوقوعها على 
الطريقين البرى واللبرى الموصلين إلى الشام 
( اليعقوى » ترجمة يرو ©» ص 300 ؟ 
ابن حوقل » ص 1١5‏ ؛ مودممة مد فى 
,مك .هك امروفة عبلة 07 .077 » سئة 1498 ٠»‏ 
*ؤذ 2 الا ؛ ابن خرداذيبه » ص )١84‏ 
"كنا كان مها بئاة للسفن . وثمة حكاية أوردها 
ابق الساعى ( /91ه هك 11١‏ م ء ص 5١-19‏ ) 
تبين أن المدينة كانت مقسمة أحياء وكل حى مسوئول 
عنه « شيخ » : وفى سنة 1751 م لهب القائد 
المغولى كربوقا الأنبار وذبح كثيراً من سكانها 
( المقريزئ : السلوك » طبعة كاترمير » ج ١‏ » 
قسم 26 ص 1/١‏ ب 107 ) وظلت الأنبار فى 
عهد المغول مركزاً إدارياً . وقد شق الجوينى قناة 


بالقرب من الأنبار حتى النجف : وكان لايزال 
يشار إلى الأنبار فى النصف الثانى من القرن الثامن 
المجرى ( الرابع عشر الميلادى ؛ انظر الأوزاعى : 
العراق » ج ل3اء ص 7٠١4‏ 2, لا" , 548 ) 
قاعدة لطسّوج . وكان محيط بها سور من الللن 
( يشاهد جزء منه عند الطرف الثهالى للأطلال ) © 

وتقوم أطلال الأنبار على مسيرة خس ةكيلومترات 
من شمالى غرب الفالوجة ( انظر إزمرهو : 
يريع © ص ١"‏ ) وهى تمتد من الشمال 
الغربي إلى الجنوب الشرق ومحيطها شكل غير 
مستو يبلغ حوانى ستة كيلومترات . وقد احتفظت 
الأطلال بالاسم الأثبار ر تسود » ص 114 ؟ 
عمرمسيهط0» ص 115 ؟ وجول ف ممتطة © 
ج ؟ » شيكاغو سئة 1846 » ص 87 ومابعدها ) © 
والبقايا بناء مريع محصن بى باللين الفرثى الحفف 
فى الشمس وهى تشاهد فى الركن الشمانى الشرق > 
ويقوم المسجد على مسيرة نحو كيلومئر من الجنوب 
الغرى لهذا البناء » وينتمىاىعهد العمارةالإسلامية 
الأولى » وهو مستطيل الشكل » له صف من 
الأعمدة على جوانبه الثلائة وخمسة صفوف من 
الأعمدة على الجانب المواجه للقبلة . 

ونمر القرمة - أو السقئلاويئة - الذى 
بترك الفرات إلى الغرب من هله البقايا 
لامكن أن يقال (ف الجزء القدم من مجراه ) إنه 
هو بر عيسى ( انظر وإميسمم © ص ١"‏ ؟ 


ميممذة مد ف .ميد .مه .و2 .ومن ؟ 
سنة 186 » 7١‏ ) ذلك أن مهبر عيسى قد كشف 


الآثبار ب الأنبارى » أبو بكر 1ه 


حنه فى عهد العباسيين وهو يلشعب على مسيرة 
فرصخ أسفل الأنبار م والأرجح أن يقال إن 
تبر السقلاوية هو ير الرفيل النى عرك أيام 
الجاهلية » وكان بجرى جزء منه فى مهد قناة 
قدعة ( سهد ء ص 516 ؟ .يمنممكة ' 
ص 115 ؛. سبراب ٠.‏ 187 ؛ الخريطة الى 
أعدتها إدارة المساحة العراقية سنة 1985 4 
ومقياس رسمها ٠ ) هءر٠0٠ : ١‏ والظاهر أن 
هذه القئاة فقدت شأئها فى العهود الإسلامية ٠‏ 


المصادر 1 


13:6 ممعم يه ا تقر «مانلةدتيده‎ )١( 
نجي فس اميك عد عن عن © لندن‎ 
سنة/اه18 واب او ص 48 (1) ممطمومع فق‎ 
وروي ءسنة لأك3اء ص 114 (1) مم1ه بك‎ 
)4( ١57 ٠ ١5158 اص‎ ٠١ سنك )ب‎ 
صسعدهة1 ,© ؛ ,نعم #عتلك ,التعذجركد سه #مسملاك‎ 
48 2 48" ص‎ » 188٠ مبريبيز » يسك سنة‎ 
عمف 1101 محلا : #عطهمك فص جمذروط .4 .لمعم ؟‎ )9( 
ص 01 (1) وبروسسة1 بيج 2 بج 1 © سنة‎ 
)7( : (9450 ال د فللا( ؛ ج١5 :ا‎ 
: 4. مم8 مدع ص ءا (0) لنسكة‎ 
1311/ ععلدمافبظ علفتية 26 © ليويورك سنة‎ 
سممسوندمتة .كئة وعتعطا1 ذه سد ملعم‎ )1( 
) 19 ع :ونيدة :دن فهلاعه6 عع عع © لروكسل سنةلاه‎ 
ص كال لاللم‎ 


هورفيد شر لكستورى بم يميم مم8 ذا 


3 « الأنبارى » أبو بكر ع همه بن القاسم 
( والأصح أن يقال ابن الأنبارى ) : عدث 
ولغوى » وهو ابن أن محمد ( انظر المادة الثالية ) 
ولدفى ١١‏ رجب سنة ١"9؟‏ ه ( 8 يناير سنة .480 ) 
وتوف فى ذى الحجة سئة/1" ( أكتوبر سنة 11٠‏ )© 
وقد تتلمذ أبو بكر على أبيه وعلى ثعلب ٠‏ وهرس 
فى حياة أبيه بالمسجد نفسه » واشهر بذاكرته 
الفذة وزهده الشديد 6 

وقد بقى من كتبه 1 

(1) « الأضداد » ؛ طبعة هوئسها » ليدن 
سنة -144١‏ 

5 «الزاهر م 

") «الإيضاح فى الوقف والابتداء ؛ » وهو 
يتناول الآيات من القرآن الى استبدل بالهاء فبا 
تاء » والراجح أنه مستخلص من كتاب ١‏ امات 
فى كتاب الله » م 1 

(4) « مختصر فى ذكر الآلفات 2 . 

)2 و المذكر والمؤنث 6ه 

أما شرحه للمعلقات ( انظر عن قطوطاته 1 
بروكلمان » قسم ١‏ » ص ه” ) فق نشر منه 
ريشر ممرزمومج الأجزاء العالية : )١(‏ طرفة » 
إستانبول سنة 18184 ه ( 1911 م ) 6 (1) عنارة 
ف اعسات افد فونه ما اج 4 سم 
() زهير ف ممرساره ممسة مت سنة 1511 ٠‏ 
ص "1 - 146 . 


نت الأنبارى ٠‏ أبو بكر الأنبارى »عبد الرحمن 


وقد ذكر ابن الآثير فى مقدمة « الهاية » 
كتاب الأنبارى و غريب الحديث» بين مراجعه ٠‏ 


المصادر : 


)١(‏ الفهرست ٠‏ ص ©7 + (7) الزبيلى ؛ 
الطبقات » ص 117-11١‏ : () الأزهرى فى 
لم0 منسكة 26 © سنة 191١‏ عا ص ١‏ 
(؟) الحطيب البغدادى : تاريخ بغداد » ج” ٠‏ 
ص 185-16١‏ : (ه) الأنبارى : التزهة » 
ص ٠‏ 41" : () ياقوت : إرشاد الأريب » 
جلا ء ص "لا لال 7 اين القفطى : إنباه 
الرواة » سج " ها ص 8١8 - 70٠‏ (8) 
ابن خلكان ؛ رقم 548 (1) لمهقام .© : 
هتف جك #ماسلمة مامص ولط ص لكات 1/1 
)1٠١(‏ بروكلمان » ج١1‏ » ص ١17‏ 2 قسم »١‏ 
ص 187 


عورفيد [ بروكلماك ممص ممق ] 


+ «الأنبارى ؛ أبو محمد /القامم بن محمد 
أبن بشتار : محداث ولغوى » توق سنة "٠4‏ هم 
(كلخلم) لو سنة هء"ا هرلا(؟ م ) زوقد 
كتبإشرحاً على المفضئّليات نقحه اينه محمد ( انظر 
«ماتموعه: علا ها وتفجصمه ...مز امف وزبة 314 
علة ,ذ, 0ط جلة لله ومتصصصم علا طلام ققد 
مهيام ء طبعة بزموع يل بين ». أوكسفورد 
صنة 1١9148‏ - 1511 


المصادر : 


0 


: الفهرست » ص 5/ : (1) الزبيدى‎ )١( 
: الخطيب البغدادى‎ )”( : ١44 طبقات » ص‎ 
م‎ 441١ - 44١٠ تاريخ بغداد » ج ا١اء ص‎ 
ياقوت .: إرشاد الأريب » ب 5 » ص‎ )4( 
» (ه) ابن القفطى : إنباه الرواة‎ . 198-95 
عتمت بذ ف مس17‎ )١( 18 ب "ءا ص‎ 
4 تمفسلوملة عل دفسنة ملك قار .املاع‎ 
ج اء» ص #44 وما بعدها (7) ممع .ع ىن‎ 
رمامهرؤك ملممةام نسم :0 جتثز تتمغودة عمل عيسلامناقة‎ 
هج 75 ءا ص‎ 1١ جيك مامز 2 ملك‎ 
» ١ وما بعدها (8) بروكلمان » قسم‎ 1 
. ص لا"‎ 

خوفيد [ هيثة التحرير 1 


و الأنبارى » عبد الرحمن بن محمد بن 
عبيد الله بن أى سعيد كال الدين أبو البركات : 
لغوى عرنى » ولد عام "11هه- 1114م » ودرس 
اللغة فى المدرسة النظامية ببغداد » وتتلمذ فها على 
الجواليقى والشجرى ٠»‏ واشتغل فها بعد ذلك 
بتدريس اللغة . ولم يترك الأنبارى بغداد قط » 
ولكته اعتزل العالم فى أواخر حياته وكرس ننه 
للعلم والعبادة : وتو فى التاسع, من شعبان عام 
لإلاه ( 19 ديسمير سنة 1181) م 

وأمم مصتفاته كتاب « نزهة الألبئاء فى طبقات 
الأدباء » زر طبع على الحجر بالقاهرة عام 281185 


الألبارى » عبد الرحمن ‏ آلبدئليس 5 


عرد قبه تراجم الغوين فأصبح عثابة تاريخ 
لفقه اللغة العربية منذ نشأته حهى أيامه < أما رسالته 
النحوية السهلة المسماة « كتاب أسرار العربية » 
فقد نشرها -تسيبولد وإمؤرمع م .0 فى ليدن 
عام 45 : وأورد كل من كوشوت ( عبطتمكة 
ف جعسزينة نس معد جد سيد ترةاءهك 1 ؟ 
قينا /ا/141) وكركاس ( ممهءت ,7 ف ممه مساك 
عه مسيم © بالروسية غام ثالا14 » ص 
كان ) وكركاس وروز ( مة ف مصومزت 
ممع ف عع وديم © سانت بط رسب رغ 
سنة 141/5 ص ه4هه4) وقايل (ززرم1 .ى ف 
مذيمام جرع ع متيمينيع نج «الاء ص هو مابعدها) 
مختارات من كتاب الأنبارى المسمى « كتاب 
الإنصاف ف مسائل الثلاف بين النحويين البصريين 
والكوفيين » الذى كتبه لتلاميله » وتوجد نسخ 
خطيةمن هذا المصنف فى ليدن(1زز .م .همه .لمله©0 
لط امم 4 2 1١‏ ء طبعة عام 14485 2 
مم 4 ) والإسكوريال ( وسدطدعء< .28 : 
2535 بم عمد دم 115 ) وف جامع يل 
بإستامبول ( رقي 1١5+‏ ) د 

وتوجد له أيشا بعض مصنفات نحوية أقل 
شأناً غفوظة فى ليدن ر .نويج رقم :11 )1١11-‏ 
وباريس ( عسملة عة : ها م .ته ١كققة‏ .عه .060 
مل«ماعه اناه * دم (١#‏ ع 3١١5‏ )2 
والإسكوريال ( درثبورغ » ج «” 2 ص 
الالا قلزلا )اه 


وللأنبارى رسائل أتمرى لاتؤجد إل" مخطوطة ؟ 
قله رسالة ى النبحو اسمها « الميزاك » ومعجم 
يسمى «١‏ الزهور » ذكره عيد القادر البغدادى 
فى كتابه « خخزائة الأدب » ( بولاق سنة 11794 
7اء ص لاه" » س 14 ) » ومصتقه المعروك 
باسم « الكتاب الفائق فى أسماء المائق » الذنى ذكره 

الأنبارى فى كتاب ١‏ التزهة ؛ (ص 8 » س ”)6 
ومصنفه وكتاب الوقف والابتداء » وقد ذكره 
السيوطى فى كتايه ه شرح شواهد المغنى » ( القاهرة 
منة 1877 ه » ص 158 ه س 35 ) وكللك 
كتابه فى تفسير الأحلام © 

المصادر : 

() ابن خلكان » بولاق سنة ١144‏ » 
ص ه8١‏ رقم 411 : (1) الكتبى : فوات الوفيات» 
بولاق سنة ١1794‏ ه )سب ١1اء‏ اص !5" م 
() ولمتمعة 7 ١‏ سل م الماسسافامسه6 عط 
مزمىق دم 154 (54) سسمسامطمة : يك مم6 
وير ج١1‏ 4 ص «1581١‏ 

1[ بروكلمان دسج ١‏ 


١‏ أَنْبَدُفلِيس »:الصيخةالعربية للامم [مبدوكليس 
( وكثيرا ما حرف إى أبيدئتيس ::: إلخ ٠‏ 
وقد وصلت إلى ا مسلمين بعض معلومات صحيحة 
عن أقواله بوسائل من قبيل كتب أرسطو وجموعة 
المّتارات المنحولة لفلوطرخس ( مثل : 1١‏ 2" * 
انظر طبعة بدوى » وكذلك استشهد يها أبو سلبان 


لد ألبدقليس 


المطتى » قى كتايه صوان الكمة » المقدمة ؛ 
القدسى : البلء » ج 1ه ص ١”‏ ؟ ج؟: 
ص 6/ ) وده إلخ ٠‏ ومهما يكن من أمر فإن 
البدتليس المحقيقى لم يكن له شأن فى الفلسفة 
الإسلامية » ومن جهة أرى فإن دوائر الأفلاطونية 
الجديدة المتأرة انتحلت شخصيته كما أن الرسائل 
للثى وردت فبا الأنظار الأفلاطونية الجديدة على 
لساله قد ترجمت إلى العربية ه وأم موذج 
بجثل هله الكتب هو « كتاب الجواهر اللخمسة » 
وقد ضاعت ترجمته العربية وإن كانت أجزاء 
مها محفوظة فى هتتارات من ترجمة عيرية نقلت 
عن الرجمة العربية ( انر مدمكضدمة .<« : 
امتطه6 .6 «مممطلعك عمزة ستميرى ؟ بودايشت منة 
٠» 4‏ ص ١‏ وما بعدها ) م ويبدو أن 
الشواهد الى وردت فى كتاب « غاية الحكم » 
المتحول للمجريطى ( ص 788 ٠‏ 15884 »2 
9؟ ‏ 744 ) قد نقلت عن مصدر وثيق الصلة 
ما د ص 4 - طبعة كاوقان مممتدمد 
فصل "1 ) : وتنسب إلى ألبدقليس آراء أفلاطونية 
جديدة متلفة فى كتاب أمونيوس : آراء الفلاسفة 
( عخطوط بمكتبة آياصوفيا رقم 746٠‏ : انظر 
الأوراق 1١4‏ وجه وما بعدها » و1 ظهر ) 
الذى وزعت فيه الأقرال الآفلاطونية الجديدة 
بن عدد من فلاسفة اليونان القدماء : وهذا الكتاب 
الذى استشيد به البيروى فى كتابه عن الحند 
( الآن » ص 48-4١‏ ؛ الترجمة ص 86 ؛ 
الفقرة المنقولة من أنبدقليس - عخطوط عكتبة 


آياصوفيا » ورقة ١١‏ ظهر ) كان المصدر 
الرئيسى اللى استند إليه الشبرستاق فى كلامه 
عن الفلاسفة القدماء وكلامه أيضاً عن أنبدقليس 
( الملل والننحل » ص 7*٠‏ وما بعدها ) ه ومهما 
يكن من أمر فإن الشبرستاق ينقل علاوة على 
هذا نصا آخر لأنبدقليس ( ورقة رقم 551 » 
وورقة رقم ١‏ - *81؟ » ورقة رقم 18 ) استقام 
من مصدر آخر « أما الشبرزورى ف كتابه روضة 
الأفراح » فإنه يورد أيضا بعض الفقرات الإضافية 
( غتارات فى أسن بالاثيوس ممنمططط منعه © 
على الرضم من أنه يعتمد فى الغالب على الشبرستاق 
وابن القفطى ٠‏ 


وف رواية لصاعد الأندلسى أن ابن مسرة 
كان على دراية بالكتب الى ألفها أنبدقليس ( وإذا 
أردت مناقشة دينه المزعوم للأقوال المنحولة 
لأنبدقليس فانظر مادة « ابن مسرة » ) © 


وق كتب الأراجم يعد آنبدقليس أول 
أساطين الشكلة الحمسسة »وهم أنبدقنيس وفيئاغورس 
وسقراط وأفلاطون وأرسطو » وهو يعد معاصرا 
لداود وأنه استقى فلسفته من لقمان ( انظر 
العامرى : الأبد على الأمد » الذى استشبد به 
فى كتاب صوان الحككة » المقدمة ؛ صاعد 
الأندلبى : طبقات الآم » ص ١؟‏ وهو ينهج 
بج العامرى أو يأخذ عن مصدر عام ؛ ابن القفطى٠‏ 
ص ١6‏ 5ء ابن ألى أصييعة ٠‏ ب 1١‏ 2؛ ص 
ب" ل لا اء وكلاهها يسير على ميج صاعد ؛ 


ألبدقليس ‏ الأنبيق 6م 


الشبرستاى ؛ كتابه المذكور وهو يفيد من كتاب 
صوان الحكثة ) ٠‏ 

المصادر : 

 )١(‏ عممسطععدم5 :11 : مماملمت عاط 
«عادعشاعم:© , مفإؤعمافاط معلا سه «ميسسنمو هلان ؟ 
فصل 4 ( ؟) الكاتب نفسه ١‏ ممتمييمرزية عا 
ميمسسيزن ؛ الفهرس ")0 مويك .ط : 
ررك مز مززويد ج ؟ ؛ الأهرسن (؟) وزعم .21 
ممتممطدط : ماسععه ب بر مبتميضة مز > الفصلان 
(ت عملرنووييع عووز0 ج ١و‏ ص "اه ومابعدها): 
(ه) رسالة فى الكتابات المنحولة لأنبدقليس يعدها 
شتيرن ه 

.يونس [ شتيرن مه عدو 1 


« الأنبياة) جمع نبي" (انظر هله للادة) 
وامم السورة 1١‏ من القرآن م 


«الأنببق » : آلة تسشعمل ف التقطر» ولف 
أنبيق » مأخوذ من اليونائية أمبيكس . وقد وره 
ذكر الأنبيق فى القرن العاشر الميلادى فى ترجمة 
كتاب لديوسقوريدس وى مفاتيح العلوم وق 
كتاب الأسرار للرازى ( وقد أخطأ كوب وممة 
النى اتبع ينيب فيا ذهب إليه ) ... ويوصف 
الأنييق غالبا بأنه واحد من لات صنتاع ماء الورد: 

ويتكون جهاز التقطير الكامل من ثلالة 
أجزاء :- الأول القترعة -والثانى الأنبيق والثالث 


القابلة : وف الأنجهرة الحديثة الأبيق والقرعة 
جزء واحد . وتجد رسوم هذه الآلات الى 
اشتملت علبا المخطوطات العربية واردة فى كتاب 
« نخبة الدهر فى حجائب الير والببحر» للدمشقى 
( طبعة مهرن وعيزميج © ص 144 ومابعدها )م 
والشائع أن يكون الأنبيق مركبآ على القرعة ولكنتا 
تجده فى هذه الرسوم موضوعا أمامها : وى اللهالة 
الأولى يكونث شكل الأنبيق كا حجمة كا صور 
فى « مفاتيح العلوم 6 (طبعة قان قلوتن » ص /1ه 607 
ويصف ابن العوام ( ترجمة ومتلمئة نمك » 
جاص 4 ) الأثبيق وكيف يستخدم فى 
تقطر ماء الورد ٠‏ ولا يقصد بلفظ الأنبيق فى هنا 
الوصف دائماً الأنييق بأكله » وإنما يقصد به غالبا 
ميزابه فقطء إن لم يكن كلام ابن العوامقد أصابه 
التحريف : ويقال للأنييق أيضاً رأس القرعة + 
ويذكر الأثبيق مع غبره من آلات صناعة 
الكيمياء ى مفاتيح العلوم وفى كتاب الأسرار 
للرازى : والوصف الذى كتبه الكرشونى ونشره 
برتلى :مرمنهممج قريب الشبه بوصف الرازى ٠‏ 
وهناك أنواع خاصة من الأنابيق » كالأنبيق 
الأعمى الذى لاميزاب له والأنييق ذى الميزاب 
المعقوف وغيرهما من الأنابيق الممتلفة الأشكال م 
وأطلق ابن العوام أيضاً على الذيل لفظ « 5 تاب 6ه 
وهى القراءة الى يفصئلها موليه .مإلبم3 .ين * 
أود ذباب» كما ورد فى النص » وهى القراءة الى 
يميل إلى ترجيحها دوزى رمن لأن هذا الذيل 


له الأنبيق - أمجمن 


يصل اليزاب بأنبوبة ملتوية ت«تعمل للتكثيف » 
ولا يوجد رمم لحله الآنبوية الملتوية ه 

وما كان كيائيو العرب يعتمدون فى الغالب 
على كمائى اليونان فن الممكن الاستعانة فى ذلك 
مم ورد ى مؤلفات القدماء من رسوم هله 
الآلات ؛ وقد وردت بعض الرسوم فى الترجمات 
اللاتيئية للمصنفات المأسوبة لآنىي مومبى جابر 
ابن حيان + 

المصادر : 


زلف تمص 1160 .17 ف .2 ,تالسلا 
لم0 امول اس © 7 1 ء صن ولاه 
(؟) الكاتب نفسه ف مسوم : 4 .كمه .ما 
ل الع © سنة 15948 ؛ ص 774 (5) 
:ماعطامم8 .31 : مهة #مرملة مه منمظ0 ه72 ؟ 
ج١1‏ ص 56 ع 55 , ٠١6‏ وما بعدها 
(؟) ملس .[ : مساممامطه0 جل لصا ع'تعمظ إل“ 
سنة 198 ء الفهرس » هذه المادة . (ه) 
اعيونة عله زاك جك .الما صاركا! كملضهف- خوك ؟ 


سنة 196٠‏ ع ص فهؤلء 


[ يدمان وبلسار ممممماط بد ممسمفهة1 ] 


أَنْجْمنْ» وينطتها الرك إنجين : 
كلمة فارسية معناها فى الأصل مجلس أو مجمع ؛ 
وظلت هله الكلمة زمنآ طويلا كما يقول شامبلان 
ممامدو تدل بصفة خاصة على الجمعيات 
الدينية والمذهبية مثل الجمعيات الزراد شتية فى يزرد 


وكرمان الى لما سلطات قضائية » وجمعيات 
الدراويش الى ألفها ظاهر الدولة صاحب همذان © 
ومتل دخل نظام الحكم البرلاق فى فارس أصبح 
هذه الكلمة مدلول -جديد » فأطلقت على الجمعيات 
السياسية الى ظهرت بكثرة فى الأقالم الفارسية 
أولا وى طهران بعد ذلك . وأخلت كلمة أنجمن 
فى هذا الى تترجم عادة بلفظ منتدىءوهى 
ترجمة وإن كانت صحيحة إلاأنبالا تعبر تعبيرأدقيقاً 
عن صفة هذه الجمعيات فى فارس- المديثة 5 
لأن معظمها يشبه شب قوياً متديات الثورة 
الفرنسية وما كان لما من تقوذ سياسمى » 
وفوق ذلك فهى بالنسبة لأهمينها تقوم مقام 
المجالس النيابية الإقليمية أو المجالس البلدية م 
وما ما أنقى' لغرض خيرى أو علمى أو فى » 
ومنها ما هو مثابة نقابات لأصحاب المون » 
وكل هذه الجمعيات مهما - يكن اسمها ‏ كانت 
منصرفة إلى ترويج الآراء الحرة والدستورية » 
وكان لما بعض النشاط السيامى : 

وأم هله الجمعيات هو ٠‏ أنجمن مللى » 
أى المتدى القوى فى تيريز » وقد أنشأه فى 
أول رمضان عام 15175 (/11 ديسمير عام 1405) 
زعماء الحركة الدستورية بعد أن تركوا القنصلية 
البريطانية الى كانواء قد التجثوا إلبا . وكان هذا 
المنتدى فى أول أمره يتألف من عشرين تاجرا 
وقلبل من العلماء ٠‏ ولكن سزرهان ما كثر عدد 
أعضائه حى أصبح يضم مثلين لجميع. طبقات 
الأمة : وبلغ من .شأنه .مند.أول أمره أن كان 


أنجمن 


لولى العهد محمد على ميرزا مندوب عثله فيه ٠‏ 
ول حد” من سلطانه المنازعات الى قامت يينه وبين 
مجلس النواب » وخاصة عندما رأى المجلس الأخير 
السماح للعلماء المنفيين بالعودة إلى تبريز » .ولم 
يقف ى سبيل تقدمه أيضاً الصعاب الى اكتنفت 
التصويت على القانون بالمجالس الإقليمية الى 
كانت تريد الاعتراف العاجل بما لها من وجود 
شرعى . 

وأغلق هذا المتدى إن حن بعد الانقلاب 
الذى حدث فى يونية سئة 1404 » ولكنه عاد 
إلى الاجماع بعيد ذلك واستحوذ على السلطة فى 
آفربيجان » وأقام ستتارخان وباقرخان زعيمين 
للحزب الدستورى : وأخذ هذا اله أنجمن » يعمل 
بالاشتراك مع بقية الجمعيات فى فارس » وبذلك 
نظ المعارضة القوية المشبورة ضد الحكومة المائرة # 
ولم يكتف ال « أنجمن مالى » بتأييد الصحافة 
لخركته » بل أنشأ جريدة « ملى ٠‏ لسانآً له 
وكان ينشر فها ما يدور فى الاجتماعات الى 
يعقدها . ١‏ 

ويل هذا المنتدى فى الأهمية المنتدى المقدس 
بأصفهان النى أنقئ عام 1407 » ويبلغ عده 
أعضائه 1 عضوا وعثل كل ثلاثة مهم طبقة من 
طبقات إلسكان » ويعقد اجماعاته يوم السبت هن كل 
أأسبوع » وهذا الأنجمن هو الذى نظم معارضة 
الحكم المطلق جنوبى فارس وضمن للحزب الدستورى 
تأييد البختيارية القوى ٠‏ وحرر بلاد فار 
من سلطان الشاه ل 


وك 
وهثاك جمعيات “أخرى لا تقل عن هذه 
فى الأية ألفت ى مشبد وعددها ثلاث » 


' واحدة مها خمرية وأخرى تعليمية » كما توجد 


جمعيات أخرى فى همذان وأردبيل ورشت وشيراز 
وبندر بوشير وغيرها ٠‏ وق بندر بوشير بعلن 
افتتاح -جلسات الأنجمن بإطلاق المدافع ويقوم 
انود بتحية ممثق الشعب » 

وأبطأت العاصمة بعهى الشىء فى النسج على 
مثوال الأقالم » فكان لا فى أول الآمر لجان 
تعد العدة لانتخابات » وى هله اللجان 
تنشخب كل طبقة على حلتها من مثلها » وما إن 
اعترفت السلطات الديئية فى العراق بده الجمعيات 
حتى أخذ عددها فى الازدياد » فكان لكل حى من 
أحياء المدينة جمعية منفصلة ٠‏ وتألفت جمعية 
مركزية وظيفتها وظيفة المجلس البلدى » وقامت 
بالكثشر من الإصلاحات الهامة :كا تألفت'جماعات 
06 تضم أهل الإقلم الواحد » وجماعات 
مخْتليف المهن كالطلاب والأساتذة والأطباء وموظفى 
ابرق وأشباههم . وهناك أيضا جماعة للتعليم 
لما ممثلون ى الأقالم » وأخرى للزراعة إلى جانب 
ابشماعات الكبيرية . 

وكانت بجماعة الإخوان تقبل الزرادشتين فى 
عضويتها » وكانت هتاكِ جماعة نسائية ( أنجمن 
نسوان ) تعقد. جلساتها يوم الأربعاء من كل 
أسبوع لناقشة المسائل الاجماعية الى نهم المرأة » 
ولم يكن يسمح للنساء بالتدخين أو شرب الثناى. 
أو اصطحاب الأطفال فى أثناء البلسات » 


ليك أنجمن 


وبلغ عدد الجماعاث فى يولية عام 1108 
هدينة طهران وحدها ما لا يقل عن 144 جماعة » 
وستطيع أن تقول إن كل طهراق كان عضواً فى 
بجماعة أو أكثر من هله الجماعات : وأغلب 
هذه الجماعات_على كثرة عددهاوتنوع أغراضهات 
كان صلم المقصد بصفة عامة » وكانت تكار من 
عقد الجلسات كا أن اشتراكاتها الزهيدة كانت 
سيب فى كثرة الإقبال علمها ه 

وتألات جماعات فارسية فى البلاد الأجنبية» 
ئها جماعة وطنية فارسية اسمها « أنجمن وطن 
خاهان إيراقك » فى مديثة بومباى, . وبعد 
إعادة اللستور فى تركية تألفت جماعات حرة 
كثيرة مها جماعة الاتحاد والرق الفارسية فى 
الاممتانة » وكانت غايتها جمع التي عات لأبطال 
الحرية واستدرار عطف أوروبا . وتألفت منذ 
عهد طويل بالقوقاز والهند جماعات فارسية لتيادل 
المعونة بن أعضائها : 

وأخنت جماعات إسلامية كثرة فى المند 
تتسمى بامم أنجمن ( انظر فيا ختص با مقال 
»دنامومته وز عم عن ١‏ أغا خان » فى مجلة 
العالم الإسلاى ببوسزيعيم مقودمم بل سميج عدد 
نوفير عام ٠7‏ ؛ ص لالا » 8! ؛عددى 
نوفير وديسمير عام ل 0 ص فلاه ؟؛ 
عدد يناير عام 1154 ؛ ص 'ا/ا١‏ : عدد مارس 
عام 19:04 »ء ص ٠٠0١0‏ ):»؛ ومن هله اللبماعات 
جماعة ١‏ أنجمن إسلاميه » فى بومباى: وكان لها 
أثر كبير فى تحسين حال مسلمى الهند و « أنجمن 


إسلاميه » فى يثنه ولاهور وبتكالور وقوعباتور 
وتريشينوبولى و « أنجمن مظفرى » فى بومباى » 
و « أنجمن مفيد أهل إسلام ؛ فى فلوره و « أنجمن 
مفيد الإسلام » فى مدنيور وغيرها م 

 : المصادر‎ 


)١(‏ سمامسمط0 عوطم : متك عمد 
عمسم ف معنف" م انفرومت سه مالظ 
بتر © هايو 1904ء ص 8هلا١‏ - كلال اه 
( ') سملئطة ٠:‏ عاسه1 هل ممما طس0 ع1 
ف «مسلسسم فدكة بل مسوج ع 6 مايو عام 
6ل ع ص (دافاء أغسطس ‏ 
سيتمير عام 17 ع ص ٠‏ -لا١١‏ ؛ وانظر 
كذلك «ممرسيكة مفمملة نك مسج ع2 مايو 
عام /[-19 ع ص (0ا”"- كاي ء الال 
أغسطس ‏ سيتمير عام 1908 » ص ١48‏ » 
نوقمير - ديسمير عام /3301 ص 554 » يناير 
عام 194:8 ص هم 84 ؛ ١5١‏ »© مارس 
عام :1954 » ص لاةهدرؤه ء مايو عام 21918 
ص /5( مل ء أكتوبر عام 1914 »© 
ص 59١‏ - "8و1 سبتمر عام 19:8 » ص 
8 نوقمير عام 1404 ؛ ص 4"اهولاه. 
لبوا ممق .د ] 
+ أنجمن : كلة فارسية استخدمت من قبل 
كثرا فى الشاهنامة للفردوسى '( القرن' الخامس 
الهجرى < القرن الحادى عشر الميلادى ) بمعى 
« اجماع » أو جمعية » أو جيش » : واستخدمت 
فى الأزمنة الحديثة للدلالة أولا غلى جمعيات دينية 
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أنجمن ويام 


أو عقيدية ثم أطلقت على جماعات سياسية فى 
مستهل القرن العشرين أيام أقم النظام البرلمائى فى 
إيران : وكانت « أنجمن مالى ( د النادى الوطى 6 
فى تبريزسالى أسسها فى غرة رمضان عام م 
(10 ديسمير سنة1107م) زعماءالحركة الدستوريقف 
من أشبر هذه الجماعات : وكانت هناك جماعات 
أحرى » تدفعها نفس التزعات الحرة » قائمة فى 
المدن الإقليمية الرئيسية ( انظر مادة « إيران »6 2 
وأسس الفرس جمعيات أخرى من هذا القبيل ى 
إستانبول وبومباى » كا أسس بعشها فى المند سكان 
تلك الربوع . أما اليوم فإنة المصطلح يطلق أولا 
على جمعيات ربجال الفكر وأصحاب المهن : مثال 
ذلك « أنجمن أدى إيران » أى ١‏ الجمعية الأدبية 
الإيرانية » اتى أسست قبل ٠‏ فرهتكستان إيران » 
أى و الأكادعية الإيرانية ع عام هه"11ه (1515م): 
وقد نشرت « أنجمن آثار ملتى » أى « لجنة الآثار 
القومية » طبعات محققة من النصوص القدعة ( نذكر 
منها المالفات المنسوبة لابن سينا باللغة الفارسية ) 
كا أن هذا المصطلح يستخدم حديثاً للدلالة على 
جمعيات محلية » مثل جمعية ‏ أنجمن خراسانها » 
(د جمعية أهل خخراسان المقيمين فى طهرات ) : 

المصادر : 

(0) به جعي » مايو سئة 21564 ص 
لا 5 () ديدج ( نادى تبريز القوى ) 
الأعداد الصادرة فى مايو سئة /151 » ص 9-1١‏ ؟ 
وأغسطس . ص 1١7-1١5‏ © ويثاير سنة 
4 ):صه6م و4151 ومارس ص [40ه؛ومايو 


ص 1607 » وسيتمير ص 40/ ؛ وأكتوبر ص 
؛ ونوقمير ص 4لاه () نادى السيدات : 
أعداد أغسطس سئة ه110 ؛ ص ١40‏ ؛ ومايو 
سنة /161اص #١١‏ وؤلا"اء ونوشميرص 4(5"4) 
الجعيات الإسلامية فى الطند عدم هتومسعة مخاصهة 
قهز عه : أعداد نوشمير سنة 5 )ص 
/لا-8 ؛ ونوقمير ‏ ديسمير سنة /1901 2 ص 
9ه ؛ ويناير سئة 10١ءص‏ الا١‏ » ومارس 
ص 500): 

د يرس [ ه: ماسيه هومدهة ,24 ] 


ويستخدم المصطلح أيضآً فى تركية . وقد 
أنشئت فى إستائبول عام /51؟1 ه ( 1801 م ) 
أول أكادعية حديثة للآداب والعلوم فى الشرق 
الأوسط باسم « أنجمن دائش ٠‏ ؛ وأقيمت على 
غرار الأكادعية الفرنسية » بناء على ما أشار به 
أحمد جودت ياشا ( انظر هذه المادة ) من 
أربعن عضواً تركياً وعدد ممائل يهم مستشرقين 
أوروبين من أمثال هامر مممرسوتة وبيانكى 
تطمصدزة وردهاوس مورمهؤهمج . وتضمن 
برناجها تشجيع الآداب والعلوم فى تركية واللووض 
باللغة التركية : وعقدت الأكادمية جاع أول الأمر 
فى و مجلس معارف عام 1751 ه( 18480 م) > 
وفوضت رسميا فى العمل على "محقيق برناجها 
مقتضى « إرادة ٠‏ سلطائية صادرة فى /الا رجب 
عام 1751 ه ( 736 مايى سنة 1861 م) م 
وافتتحت علانية يوم 14 رمضان سنة 1751 هم 
18 يوليه سنة 181 م ) مخطاب ألقاه مصطفى 


لفك 
وشيد ياشا أوضصح فيه الدور اللى تقوم به 
الأكادمية فى تجديد تركية ٠‏ ومهما يكن من أمر 
فِن عدم الاستقرار السيابى فى هذا العهد عاقها عن 
العمل وتوقف نشاطها عام ١59/4‏ ه ( 1851 م ) 
حون أن تقوم بعملسوى رعاية صدور بضعة كتب 
مها علم النحو العماى لبودت ياشا وفؤاد ياشا » 
وجانب من تاريخ جودت باشا وترجمته الاركية 
لمقدمة ابن خلدون : وبعد ثورة عام 1404 ظهر 
عدد من الجمعيات الثقافية أهمها الجمعية التارعخية 
العيانية ( تأربخ حمّان أنجنى ) الى أمسمت 
عام الكل 

. واستخدم المصطلح أنجين أيضما ى تركية 
لدلالة على ان برمائية وإدارية مغتلفة » وعى 
اللجان الإقليمية والبلدية القائمة ه وعلى بعص اللجان 
التعليمية الى تعمل نحت إشرافٌ وزارة المعارف » 
وكانت مها لجنة « أنجمن تفتيش ومعاينه » الى 
أمست عام 118 ه ( 143١‏ م ) » واللجان 
الإقليمية والمحلية ومعارف أنجمنى» الى أسست منة 
1ه لامها م ) الشروع قى التعلم 
الابتداك والإشراف عليه م "كا استخدمت الكلمة 
للدلالة على بعض الأئدية التى أأمست على النسق 
الأوروي » ويبدو أن أوهاكان هو ( أنجمن ألنت» 
الذى أنسن فى إستائبول عام 1141م ( +1810 م )0 
وقد استبدل يبا ف السنوات الأيرة كلمات من 
أصل غرك أو ترك فى معتم التونا. 


أنجمن 


المصادر : 

)1١(‏ محمود جواد : معارف عموميه نظارق 
تارعخجه تشكيلات وإجراءات ٠‏ إستانبول سنة 
لام » ص 44 ومابعدها » وص "١‏ : 037 
لطفى : تنظيائدن ص ور هتوركيا ددمعار ف تشكيلاق 
فى تاريخ حياق أنجمنى مجموعه مى » السنة السادسة 
عشرة » رتم 44 » ص "٠"‏ : (") جودت ياشا 1 
تذاكر » ج171 ( طبعة جاويد بايصون ) » 
أثقره سنة 1988 ع ص ه - "1 : (4) سرور 
إسكيت : توركيا ده نشريات حركتلرى تار ته 
برباقيش ؛إستانبول سنة19188١ء)ص 45-4١‏ (ه) 
أنورضيا قارال : عتائل تارعغى ٠‏ أنقره سنة 
45 » ص ١/٠‏ و كلا١‏ 11/8 (5) أبو العلا 
ماردين : مد حقوق جبهه سندن أحمد جودت 
باشا » إستانبول سنة 1445 ء ص 4١#‏ م 
(1) نصنعخطتآ عط 1 مشوصة1 ها عد عوطامة © 
باريس سنة “14861 ؛ رسالة ب رقم 4 ووثيقة رقم 
٠‏ : (8) محمد زكى ياك آلين : عمائل تاريخ 
دييملرى وتزعلرى » سج له إستائبول سنة 
كثقلاء ص كله "لام , 

ه .يوس [ ب :لويس منيمة .8 آ 

ولقد كانت ف المند وياكستان عدة جمعيات 
تعمل ف ميادين مختلفة وأصها وأعظمها مكانة 
وأطوها بقاء اثثتان هما: )١(‏ « أنجمن ترقتى أردو » 
الى أسست عام 1411 فى إطار القسم المليى 
للموثمر التعليمى الإسلاى ( أنه السير سيد أحمد 
خان ) وتوبى رئاستها لأول مرة سير توماس أرنولكد 


أنجمن ولاه 


وأمانة سرها محمد شبلى نعماق : وكانت أهدافها 
تتحصر فى الدفاع عن اللغة الآرْدية ضد اللغة 
الهندية باعتبارها اللغة المشتركة فى الحند » وتطويرها 
وإثرائما.. وألفت كتب بالأردية وترجمت كتب 
أخرى مختلفة من الإنكليزية إى الأردية بفضل 
تشجيعها ورعايتها : وف عام 14117 نقلت هذه 
الجمعية مقرها الرئيسى من عليكره إلى أورئكك 
آباد ( الدكن ) وتوى أمانة سرها منذ ذاك باقتدار 
وحماسة مولوى عبد الحق . وأظهرت الجمعية 
فى مقرها البديدحيث كانت تجد عونا وتشجي 

من حكومة حيدر آباد-نشاطاً قويآءوم تقتصر على 
نشر الكتب والثراث القدم باللغة الأردية فحسب 
يل تعدت ذلك إلى ترجمة كتب تعالج التاريخ 
والفلسفة والعلوم وأخرى فى موضوعات عامة نقلا 
عن الإنكليزية ( وهناك أيضاً ترجمات من الفرنسية 
والعربية والفارسية ) . وهكذا أتمت أنجمن عمل 
الجبامعة العئانية ( أسست عام 1414 ) الى احتفلت 
بترجمة النصوص أكثر من احتفالها بنشر الملفات 
العامة » وذلك متابعة منها لبرناجها الخاص بتقدم 
كل تعليمها باللغة الأردية : بيد أنها إنى «جانب 
إصدارها مجلة فصلية علمية تسمى « أردو » 
( وهى لاتزال تصدر ) وأخرى باسم « العلم » 
وعحاولها إيماد وسيلة لإصلاح شأن الكتاية والطباعة 
بالحروف الأردية » فربما كان أهم عمل رائد ها 
هو نشر قوائم بترجمة المصطلحات العلمية والفلسفية 
وامهنية التثقنية وإصدارمعسجمين باللغتن الإنكليزية - 
والأردية والأردية ‏ والإتكليزية على غرار معجم 


أكسفوره الوجيز ف اللغة الإتكليزية + وائتقلت 
اللبمعية عام 1485 إى حلى ثم انتقلت عام 1448 
إى كراتشى حيث كانت قد أنشئت كلية أردية 
تقوم بتعل مكل فروع المعرفة ( وتشمل اثعلم الحديث ) 
باللغة الأردية وترجى أن تتحول إنى جامعة : 

() «أنجمن حمايت إسلام » فى لاهور » 
وقد أسست عام 1884 تحقيقاً لرغبة سير سيد 
أحمد خان فى نشر التعلم الغرنى بين المسلمين » 
والعمل من أجل تحقيق الرفاهية للجميع » وقد 
أنشثت عام ف الكلية الإسلامية بلاهور 
ر وحصلت منذ قيام دولة الباكستان على كلية 
أخرى كانت كلية هندوسية فيا مغى ) حيث كان 
الطلية » كا هى الخال ى عليكره » يتلقون تعلها. 
غربياً إنى جانب إلزامهم بدراسة الدين الإسلاى © 
وقامت الجمعية بدور هام فى إيقاظ مسلمى البنجاب 
بفضل تعالمها ورجهود زعمائها : وإى جانب المدارس 
الثانوية للبنين والبنات قدير اللجمعية كلية إسلامية 
للسيدات ومدرسة صناعية وكلية طبية ومستوصفاً 
( يسير على الطرائق التقليدية ولكن مع الجمع ينها 
وين بعش وسائل الطب الحديث ) وملجا 
للأيتام 0 إلخ : وكان لها مدرسة تبشيرية ( كلية 
إشاعت إسلام ) كا تصدر صحيفة أسبوعية قسى 
و حمايت إسلام ) لها مطيعنها اللخاصة © 


المصامر : 1 
بالنسبة للفقرة رقم ١‏ انظر : (1) هذا منطيضا 


فى مسعوصد مندنيهت 2 سنة 8هةا » 


ص إل سطع و وص الها 44 أعددة 


ااه أنجمن - نجيل 


اه بوساك بدو .م < () وانظر آيضاً : 
تأريخ . الأدب الأردى يقلم رام يابو سكسنه 
معط نلو حوج 2 وقام بترجمته إلى 
الأردية محمد عسفرى » نوالكيشور » لكهنؤ سنة 
4 ص 99" 54): 

وبالنسبة للفقرة رتم ؟ انظر : (5) كتاب 
باكستان بقلم الدكتور جمال اللدين هيورث - دن 
مضصط طمو و81 ممنةة8 لمسون ,رن القاهرة 
سئة 1461 ء ص 98 . 


ه يونس [ ف. رحمن ممسكدة ,8 آ 


وإنجيلوأء أنجيل: (1تحريف للكلمة اليونانية 
إباكتيليورس» ويبدو لنا من القرآن ومن مصنفات 
كثير من الكتاب المسلمين أن المسلمين كانوا على 
شىء من العلم بالإنجيل . ومن اليسير أن نين 
مدى علمهم هذا بإيراد بعض الشواهد : على أنه 
من العسير ى كثير من الأحيان أن تحدد بشكل 
قاطع ‏ وليس عن طريق الاستثياط فحسب ‏ 
كيفية وقوفهم على تلك المعلومات 2 

وليس من شك فى أن بعض ما وتفوا 
عليه وصل إلهم .شفاها فى المناظرات أو المحادئات 
الودية الى كانت تجرى بن المسلمين والنصارى ‏ 
وم يسجل التاريخ إلا القليل عن نقل المعلومات 
إلى المسلمين يبله الطريقة : وهناك وسيلة أخرى 
لمعرفة المسلمين بالإنجيل ؛ فإن النصارى الذبين 
أسلموا أدخلوا فى الإسلام بعض الآزاء النصرانية 
الى ظلت عالقة ى أذهائهم . وللمس ١للنصرانية‏ 


تأر آتعر ظهر فى التصوف عند نشأته الأولى ٠»‏ 
فى تعالمه المبكرة آثار مها . رز انظر بروووزن:2 
الغزانى » طبعة ياريس سنة )١41017‏ : وقد يصح 
لنا أن تقول إنه كان بين مسلمى العرب من 
كانوا ينشدون المعرفة للمعرفة ٠‏ وأنهم جريا 
وراء هذه المعرفة قرعوا ترجات عربية للإنجيل 
قام مها التصارى . 

وسنذكر فى إبجاز ما عرفتاه عن هذه 
الأرجات 2 ثم بع هلا ما ورد من الإنجيل 
فى القرآن أو ى مصنفات الالفين : 

ترجم نصارى العرب الإنجيل عن اليونانية 
والسريانية والقبطبة . والرحمة الى عملت عن 
ايونانية تمت فى عهد متقدم جدء كا يدل على هذا 
قدم المخطوطات الخاصة با(مكتبة القاتيكان؛ ورؤمىم 
دفي يزوج متصذيروظ موعركية زجع ) والى ير .جع عهدها 
إلى القرن الثامن الميلادى » ويذكر ابن العبترى 
أن هناك ترجمة أقدم من هذه الترججات قام مها 
البطريق يوحئاوهو من القائلين بالطبيعة الواحدة ‏ 
وكان ذلك بأمر الأمير العرنى عمرو بن سعد 
بين ستى 5١‏ 505400 1 

وكتب جرجس أسقف القبائل العربية فى 
بابل - وكان معاصراً وصديقاً ليعقوب الرهاوىي 
تعليقات على الكتب المقدسة . ويرى شير كر 
«كمومءمم5» أن فى كتاب محمد بن إحاق »* 
( طبعة مستنفلد »ص ١44‏ وما بعدها) فقرة 
مأخوذة من ترجمة للإنجيل تمت قبل الإسلام 


( انظر ممم مم يماط ذه ماما توم 2 201 


إنجسيل واه 


ص ١8/١١‏ ) + وهذه الفقرة تعضمن الفقرات 
مالا م نالإصحاح حامس عشر: من إنجيل يوحثاء 
وكلمة و السَشْحَسَنًا » الى وردث فها ‏ ويقايلها 
فى اليونائية كلمة باراكليتوس - ليست عربية 
ولا سريائية » وإنما هى من اللغة الفلسطيئية 
القدعة!؟) م 

على أننا إذا كنا لا نستطيع أن تقول إن 
هذه الترججات ترجع إنى مثل هذا العهد القدم » 
فإنا نرى أن الترجات الأولى الى نقلت عن 
اليونائية ترجع على الأقل إلى ما بعد الففح 
الإسلامى وما تلاه من انتشار اللغة العربية > 

وهناك ترجمة أخرى للإنجيل قدعة جد 
نقلت عن السريانية » ويوجد عنطوط لا محفوظ 
فى لييسك + ويذهب كلامسر جع ةمتع س 6:16 
إى أنبا عملت بن ستى دولا و 6690 م 
انظ 2 حزززمعمدط عي © ص 6" ) 3 وعل 
هذا نستطيع أن تقول إن المسلمين عرفوا منل 
عهد متقدم أهم كتب العهد الجديد من ترجات 
عربية لها م 

وق اللغة العربية » إى جائب الأناجيل 
الصحيحة » كتب منحولة وهى : لتجيل 
الصبوة » وإنجيل القديس يعقوب ورويا القديس 
بولس وعظة القديس بطرس وأخرى. لسيمون 
ورسالة فى استشباد القديسن يعقوب وسيمون ٠‏ 
هذا إلى رسائل أخرى صخيرة يظهر أن المسلمين 
م يكونوا على علم ا + ويقول ديقال لدجو 84 
ق كتابه ال مسمى ‏ ممومادوة «مسوطافة عه ' 


( طبعة ياريس 4م » ص 55) إن رفيا 
القديس بطرس وضعت باللغة العربية ف القرن 
الثالث عشر الميلادى ه 

وكان محمد أكثر معرقة بالألاجيل المتحولة 
منه بالأناجيل الصحيحة ه وم تضل إليه تلك 
المعرفة من مصادر مسيحية خخالصة » وإما 
نقلت إليه على يد مبود اعتنقوا النصرائية » 
ويستدل على هذا ينوع القصص اللى ورد فق 
القرآن وقد تكيف بقصص أولئك الذين مياهم 
محمد « الحتيفيين » وقيل لمم كائنوا على دين 
إبراهم : وهذا الموضوع ليس إلا مسألة فرعية 
من المسألة العامة اللحاصة بأصل الإسلام ومصادره 6 

وكان الشعر أيشاً وسيلة من للوسائل الي 
انتقلت بها آراء النصارى إل المسلمين قعند 
ظهور الإسلام كان الشعراء يترددون على الميرة » 
وكانت تربطهم بنصارى العرب خير الصلات » 
نتقلوا إلى بلاد العرب ما سمعوه من القصص 
فى حانات الحرة : نذكر من هؤلاء : زيد بن 
عمرو بن نفيل وأمية بن أ الصلت اللى كان 
واسع العلم بالقصيص البودى أيم1 ف ام 
وظل الشعر أمداً طويلا همزة الوصل بين المملمين 
والنصارى ه ولستا تجهل الحفاوة النى قويل نما 
الأخطل (انظر هذه المادة) الشاهر التصراق ف 
بلاط الأمويين - 

وكان الطب وأعمال الحكومة من الوسائل 
الى وثقت الصلات ببن المسلمين والنصارى ٠»‏ 
وحسينا أن نكر هنا اسم سرجيوس منصول 


إلاه نميل 


اللتع كان كاتبا لأربعة من الكلفاء » وهو 
أبو يوحنا الدمشى ٠»‏ وكذلك كتتاب النصارى 
الذين استخدمهم حكام المسلمين ٠‏ وظلوا 
كذلك إلى أن منعهم الوليد بن عبد املك من 
الكتابة باليونائية . ولنعد الآن إلى ما كنا 
يسهيله من الكلام عن القرآن < 

يرد كثراً فى القرآن ذكر عيسى ومريم 
والإنجيل ؛ ومحمد يعرف الفرق الجوهرى بين 
الإنجيل والقرآن فى مسائل الأخلاق » ويخاصة 
فى الرأفة والرحمة (انظر سورة الحديد ٠‏ 
آية 17؟) « وعنده فكرة ما عن التشبيه الخاص 
بائرارع اللى يبدر البنور") (سورة الفتح » 
آية 9؟1) » وعما جاء فيه من الوعد بإرسال 
رسول آخر (انظر سورة الأعراف ٠‏ آي 
١61/‏ » وإنجيل يوحنا » الإصحاح السادس عشر ه 
فقرة 1) » وأن الإنجيل جاء مصدقاً للتوراة 
(انظر سورة المائدة » آية 45) : وذكر من 
معجزات عيسى إبراءه للأعى والأبرص وبعئه 
للمرق ه 

والأخبار الإنجيلية الى يظهر أنها كانت 
أكثر شيوعا فى البيثة الى شب فبا النى هى 
لأروايات الخاصة بالبشارة0") د ورجاء فى القرآن 
أن الملائكة قالت : (زيا مرحم إن الله اصطفاك 
وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ؛ انظى 
سورة آل عران ء آئة 41 وانظر أيضا إنجيل 
لوقا » الإصحاح الأول » فقرة 74) : وبجاء 
فيه أيضاً تصديق بأن المسيح ولد من أم عذراء 


(انظر سورة الأنبياء » آية )1١‏ + والقرآن فى 
إنكاره لصّلب المسيح يقول قول الطائفة النصرانية 
الى تسمى الدوسيتية : (انظر فى ذلك سورة 
النساء » آية /اه١‏ ؛ سورة آل عمران » آية هه ) + 
والقصة الموجزة الى وردت ى القرآن عن 
رفع المسيح تجعل حياته منثبية ى اللحظة الى 
تجعلها الأناجيل بدعاً لالامه ( انظر الزعخشرى » 
طبعة ليس » ج ١ه‏ ص ١79‏ ) [ ؤطبعة مصطق 
محمد ء ج أاء ص ؟99١]»ه‏ 


وقد ذكر القرآن دعوة الحوارين ى سورة 
آل عمزان (آية مه 6ه ) ء ولهذه الدعوة 
صلة بالرهبانية (انظر سورة الحديد » آية 14) 
التى نجد. شبا لها فى رسائل إخوان الصفاء 
رانظر هله الادة) د وذكر القرآن عجيبة 
من العجائب الى جرت على أيدى الحواريين 
عند ما أتزل المسيح لم مائدة مغطاة من المياء 
[قال عيسى بن مريم الهم ربنا أتزرل علينا 
مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآتحرنا 
وآية منك » وارزقنا وأنت شمر الرازقن ؛ 
سورة المائدة » آية 1١١5‏ > وانظر كتلك 0 
أعمال الرسل » الإصحاح العاشر ء الفقرة 
التاسعة وما بعدها] : وذكر القرآن كذلك 
قصة خجلق السيح الطبر من العلن (سورة 
آل عمران » آية 44 وسورة المائدة » آية. )51١‏ 
وهله القصة مأخوذة من إنجيل صبوة المسبح ٠‏ 
أما تسمية المسيح بآدم الثانى فنجد فى القرآن 
ما يقرب مها وذلك فى سورة آل عيران » 


آية 909© + وعبارة «وأيدناه بروح القدس » 
الى وردت فى سورة البقرة » آية 410 لم يفهمها 
محمد لأنه خلط بين روح القدس وبين جيريل00 , 

وفوق هنا فإن المفسرين قد أفاضوا فى 
الكلام على القصص النى ورد فى القرآن 
متصلا بالعهد الجديد ومخاصة ما كان منه متصلا 
بطفولة مربم . وصور القرآن العذراء ىف 
صورة جذابة لا تكاد #تلف كثراً عن تصوير 
التصارى ا < أما كلامه عن المبيح فعلى عكس 
هذا لم يكن قاطعاً كل القطع » وقد جعله فى 
صورة أقل من الصورة الى نجدها له فى الإنجيل » 
فهو فى القرآن لا يعدو أن يكون تيآ صالحاً + 
على أن محمد لم بجرده من اسم «المسيح» 
(سورة النساء ء» آية )1١7/1 - 11/١‏ » ولكن 
يظهر أنه لم يقصد مبذه التسمية معنى دينياً معيناً ع 
وم يرد فى القرآن ذكر للشخصيات الأأخرى 
الى جاءت فى العهد البديد الهم إلا عي 
[ يوحنا المعمدان ] وزكريا 2 

والعهد. الجديد أثر عظم فى الحديث » 
فكثير من الأعاجيب والآمثال والآراء المنسوبة 
إلى محمد أو صحابته تمد أصوها فى الإتجيل + 
وقد ذهب كولدتسهر إلى أن القصص الى 
تقول إن مدا زاد فى كية الطعام أو الشرات 
لصحابته ترجع إلى قصة وعرس قانا» الواردة 
فى الإنجيل » ولكتنا نرى أبها ترد إلى قصة 
الأرغفة والسمكات الى جاءت فيه : والأحاديث 
العديدة الى مجعل للفقراء مكانة عند رهم 


إنجيل 4زم 


وتتحدث عن المصاعب الى يلاها الأغتياء 
فى دخول الجنة يظهر فها أثر تعالم الإنجيل »* 
وهى تتعارض وآراء العرب اجاهليين ها , 
بل إن أبا داود وهو من رجال الحديث - نسب 
إلى الى - كا يقول كولدتسهر- حديثاً منقولا 
عن صلوات والرب 906 , 

وقد لفتى الأب لامنس > وومسدسمر إلى 
أن الحديث الذى يروى أن أبا بكر استعير 
عند ما سمع عظة النتى يرجع كذلك إلى أصل 
مسيحى » قإن هة اللموع ج ,يميه عه © » 
المعروفة فى التصوف المبيحى لا تنفق كير 
وخلق العرب الفاتحين010 ج 

وكان لا ورد عند المسيحيين عن الروثيا 
أثر كبير فى الأساطير الخاصة بالمهدى وبا 
يقوله المسلمون عن العالم الآثر : 

ونجد أن كثراً من موئرشى المسلمين كانوا. 
على علم واسع بالأناجيل : فقد ذكر اليعقونى 
شيخ موئرخى العرب فقرات من الأناجيل فى 
كتابه : ولم مخف المسعودى ‏ الذى كان شغوفاً 
بالبحث والتنقيب ‏ صلته بالتصارى » وهو يروى 
لنا أنه زار فى الناصرذ كنيسة يقدسها النصارى 
حيث أخذ علهم كثراً من القصص الواردة 
ف الإنجيل : - 

وكان المسعودىي يعرف شيا عن. ميلاد 
المسيح فى بيت لحم » وطفولته فى التاصرة »وما 
جاء فى إنجيل مى ( الإصحاح الثالث » فقرة )1١1/‏ 
من أن صوتآ من السموات كان يقول وهلا . 


مه إنجيل 


هو ابى الحبيب » ه وقد ذكر هذه الرواية فى 
شىء من الاختلافك « وسمع كذلك قصة 
زيارة المحوس للمسبح عند ما كان طفلا كا 
وردت ف الإنيل وغيره من المصادر ه وأورد 
قصة دعوة الحواريين كا هى : وذكر أمماء 
أصحاب الأناجيل الأربعة وتحدث عن هذه 
الأناجيل كأنه رآها وذكر خلاصة دقيقة لها ه 


ومع هذا فإن المسعودى يشك بعض 
الشك فى هذه الأناجيل ينا يتحدث عا القرآت 
ف احترام حميق ه وكان المسعودى كذلك ميطا 
كل الإحاطة بسيرة الحواريين » وذكر مرتن 
استشباد القديس بطرس والقديس بولس » ولكنه 
ذكر أن بولس استشيد على نحو لم يستشبد عليه 
إلا بطرى وحده ه ويقول المسعودى إن القديس 
توما كان الحوارى الذي ذ هب إلى المند ه ويظهر 
أن المسلمين كانوا يعرفون توما أكثر من غيره من 
الحواريين ما عدا بطرس ه وعلمهم بالقديس بولس 
نفسه أقل من علمهم بسيرة بطرس 2199 م 


أما البعروق فكان أكثر معرفة من المسعودئ م 
وقد أل عن النساطرة عند ما صنف كتابه و الآثار 
الباقية عن القرون الحالية » و وكان يعرف كثراً 
من نصوص الأناجيل وكذلك تفسير الإنجيل 
لدافيشوع 117 رووزتيوج (ورد هذا الاسم مهمه 
انظر ومجوج , مميدتسري .يننج © الطبعة الثانية » 
صن 84 ) وهو يتحدث عن هذه النصوص ى 
شىء من النقد ٠‏ ْ 


ويرى الببروك أن الأناجيل الأربعة حبارة 
عن أربع نسخ » وهو يوازن ييا وبين نسخة 
التوراة عند البود ونسشّها عند النصارى »ونسختها 
عند السامرة » ويلاحظ أن هناك خلافا كبيرا بين 
هذه الأناجيل الأربعة ه ويورد الببروق نسب يوسف 
بالتفصيل ما ورد فى إنجيل مى وفى إنجيل لوقا » 
ويبين فى عبارة شائقة كيف يعلل النصارى 
الاختلاك بين الروايتين + ويذكر بعد ذلك أن 
أصحاب م يون وأصحاب ابن دينْصان وأصحاب 
ماق كانت عندهم أنابجيل أخرى و 

ويرى أن أناجيل أصحاب مرقيون وأصحاب 
أبن ديصان تخالف فى بعضى أجرائها أناجيل 
النصارى ٠‏ أما إنجيل أصحاب ماق فيشتمل 
على خلاك ما ليه النصارى من أوله إلى آخره» 
وإزاء هذه الخلافات الكثيرة يقول الببروق 
إنه « لا يوجد من الأناجيل إذن من كتب الأنبياء 
ما يعتمد هليه » (8) 

وتحتوى الترجمة الفارسية لتاريخ الطبرى 
على قصص من العهد الجبديد مذكورة ى توسع 
أكثر من نصبا العرى ٠»‏ وهى تشابه ما جاء عنها 
فى قصص الأنبياء » وفها بعض تفصيلات عن 
الآلام مثل قصة نز وخيانة واحد من 
الحواربين لم يذكر اسمه » ووقوف مريم نحث 
الصليب (14) ٠‏ ومحتفظ المألف فى بقية روايته 
برأى المسلمين الى يذهب إلى أن شخصا عر 


اسيه بوذا مدودقل صلب مكان المسيح م 


+ البيرونى 3 الآثار الباقية للش ؟1 /( 


5 اق4ه 


وأورد فى كلامه عن الحواريين الرواية الى تقوا 
إن يوحنا ذهب إل الرها . 

ونجد ى كتب التصوف إشارات عدة 
إلى الإنميل : بل نجد فها أبضا أن أصحاب 
هذه الكتب كانوا على علم بتفسير آناء الكئيسة 
لبعض أجزاء الإنجيل . على أن ما بذكره متصوفة 
المسلمين من أقوال المسيح لا يطابق ما جاء فى 
الإنجيل : 


نقضرب لذلك مثلا مما ذكره الغزالى من 
الأقوال المنسوبة إلى المسيح فإنها غير صحيحة 
ينا نجد أن السبروردى قد أورد نصا كاملا 
دقيقً عن التشبيه الخاص بالزارع الذنى يبذر 
البذور : 

وقد اشتمات رسائل إنخوان الصفاء على 
فقرات ممتعة عن صلب المسيح يفترضون صحباء 
وكذلك عن البعث واجماع الرسل فى العشاء 


الأخير وانتشارهم فى الأرض . وذكروا صراحة 
أفعال الرسل باسم أفعال الحوارين 0 


واللؤلفات الفلسفية تحتوى كذلك على طائفة 
كبيرة من المناظرات الى جرت بين المسلمين 
لساري عطاك كر ولا عل يون عيسى 

ابن زرعة الذى.كتب ف سنة 8410 ه ردا على أبىي 
القاسم عبد الله بن أحمد البلخى ٠‏ و كذلك بمى 
ابن عدىَ وهو من علماء النصارى وكان من 
ثلاميل الفاراق فإنه كتب دفاعا عن المسيحية 
اهداه إلى الشيخ أنى عيسى محمد بن الوراق ‏ 


كا رد على اعتراض الكبندى على القول بالتليث 
( انظر مادة عيسى ومادة المهدى ) : 


والمسلمون على وجه عام مر مون الأناجيل 
ويبجلون عيسى ومرم . ويقول الترك عن الأقاجيل 
« الإنجيل الشريف » . ويروى عدد من الكتاب 
الذين عاشوا فى تركية أن كثيراً من الثرك يؤثرون 
الإنجيل على القرآن دون أن مجهروا بذا الرأىه 
ويذكرون على وجه خاص حادث قابظ أفندى 
الذى جاهر إبان حكم سليان الأول بأنه بفضل 
الإنجيل على القرآن فكان جزارئه الإعدام ( انظر 
ممعمط0 ": مم م01 مجاؤسكة ”!ا هل اه ممع بتمعاطه 2 ؟ 
جاء ص "19 ) » 


المصادر : 


بمكن الرجوع إل المصادر التالية فيا مختص 
بالرجمات العربية النصرانية : 


)١(‏ خقشه : مملتهسدظ دعل دمطمجه مادو 


ف ممضة مه .نممف" مك تقك 2 تمعمعه8 
معسوتطمهوملتهم غه معلوعمه » امجموعة الرابعة » 
جؤءسنة ١888‏ (3) عميه .© : لمعه وا 
عامج «ملع ف اجمجل جد كذة مقط مامةقهيه ؟ 


فرايبورغ سنة ©*15: (1) معوسددمه . 13: .وام 


-العامله ما مالف هه ع تنائه تكفقما طدجه - .اأعاصاه عو 


ول سسطة جك عنم .زعم ج 28 لييسك سنة 
(4) ميسنسظ .3 ١‏ يسجترناعذنا عاط 
مطعفاةة داعا عم سانا طعمد مك 
ووزهييى ج/١‏ ءالكتاب الثانى »برلين سنة ٠ ١1411‏ 


اه انجيل 


(9) متنطعوطه5 صم .15 كك مبعلاملا .25 : 
يه اميد للدي ل اعرد مك ف 
المعلادعه©) لسعملة ,العفو ممة ‏ جسنت ؟ < 
5ه ء ص “5 وما بعدها ؛ وانظر كذلك 
مادة و ابن العسال » (5) مم سمسمهلك : .2 
37742 أعذاؤامف 3‏ 4ه صسعاطه 7‏ ع مفامواتدطمظة 
عفدعه ملم اسسمنوده عننواريبين ) بون سنة 1856 : 


ويمكن الرجوع إلى المصادر التالية فيا مختص 
بالمناقشات حول الإنجيل : 

)١(‏ صما جعة صدد ؛ ممم مامسواط 
ليدن سنة 149٠‏ (1) معطتسفامه : مله 
طهنة1-له ابلك «مهعع ‏ قارواو ملم تملم م ممسلة 
ف ,ماهم .لصوهلة مامضوط .له مامصنير 
ج'” ءا ص "4١‏ ؟ 


ويمكن الرجوع إلى المصادر التالية عن أثر 
العهد اللبديد فى الحديث : 


)١(‏ ممطضسقاهت ؛ نفس تتفم جمفطة 
جا ء ص الا" وما بعدها ٠‏ يمرواز هم انتقم7ة 
تسمديي2 )١(‏ الولف نفسه لمم ممسسساز 
سعامة ممه .الام ومشفه 17 مل هذ ماسوملك 3ق 
سساح مسربرن 19017 ؛ صن 40" وما يعدها ج 

وشرجع إلى المصادر التالية عن الأناجيل 
المنحولة : 

)١(‏ إنجيل الصبوة » «مميميت .سميج طبعة 
سيك ممزيع يج ه أترخت سنةلاة1 (1) ولنتته 


ع2 ممه .جدوع بمورم © الطبعة الثانية » باريس 
سنة 1859 (5) فمعسمط .6 : عملنهسم2 عم 
,موصي الطبعة الثانية » باريس ١958‏ (5) 
المعياط 3 :وماس لاه > الطبعة الثانية » 
باريس 15٠١‏ (0) طنط ,8 ف مه مسمم مد 
مالس سروم سنة 1906 ع ص 41778-418 
وهو يستشهد بالعرجمات العربيةالعهد الجديد المنقولة 
عن القبطية والسريانية : 


ويرجع إلى المصادر التالية عن الشعراء : 


)١(‏ مططلتعطه هآ .2 : كملمجه ‏ مام 


سس 2 بروت سنة ١.ؤوزاب‏ اكوا () 
فمعستمتصة : ععلمفج0 عمل وشسعل ع1 فا بوسمق 
,يبوم » الموحة التاسعة جة » عام 1844 (8) 
اتصنكآ المعمع ل" ١‏ «دبو0 عل مدسمد #اأمصامد عولة 
ف .يدنك ,مسريو » المجموحة العاشرة » عام 1404 
(5)سموط : نامك ,كحفطد ملة مؤصول فاميدائلة 
ملمنس0 انلتعثر ها وك ١+‏ و ص و5١‏ 
وما بعدها » ببروت سلنة 1405 0 


المصادر المشكورة ى صلب امادة : 


)١(‏ اليعقونى » طبعة هوتسما » ج٠١‏ ».ص 
ص 5 - 484 (5) زاممسسملكة : رط 
رعلا ماعط ,طدجه نرعل غعن «عاافوجدمة عمل عن هجكمة 
«مامظلة19..عمة هصط سس «بساتمامدة ‏ راطتطلطة 
سيج » مبورغ سنة 1886 () وزسويك : 
#ازاصاءد ‏ «#الممتطديك همك ززة مقدوموصة- جه 'امطزؤظ 
نزبطو * ليدن سنة/1101 (4) المسعودى ». ترجمة 


إنجبل مره 


وطبعة واتمسومن ون نمجدط ف عق #متطمدة 

يمر (ه) البيروى : الآثار الباقية عن القرون 
الخالية وورزممريك ترجمة يروزووق (5) تاريخ 
الطبرى » ترجمة بيممزسيدم2 1851 - 1414 
() السبروردى : عوارف المعارف على هامش إحياء 
علومالدين للغزالى» القاهرةسنة 111ه : (8) مز 
وروكسمه سمسامة جمك عطس افجمزةم طبعة زو زيميوزط؟» 
برلين سنة 1845 » ص 44ه وما بعدها , 


[ كارا ده فق مبل مط دصم .3 1 


تعليق على مادة «1نجيل » 

مما لاريب فيه أن القرآن حاج البود والتصارى 
حجاجا دينيا قويا فى مواضع كثيرة » وصحح 
هم كث رآ من عقائدهم وسلوكهم الى كانوا يظنوها 
دينا » وأبان لهم عن وجه الحق فيها . 

وإن هذا الموقف الدينى الذى وقفه القرآن 
لا يستطيعه إلا أحد رجلين : إما رجل عكف طيلة 
حياته على درس الشئون الدينية والكتب السهاوية 
ورأى أقوال أساطين الدين والشراح ©» وساير 
العقيدة وتطورها فى عصورها المتلفة » وما دخل 
علبا من التشويه والتحريف وكان له مع ذلك 
بصر نافد » يسبطل الباطل ء وبحق الحق : وهفا 
أيضا رما لا يقارب ما وصل اليه القرآنءلآن هذا 
اميق الذى أظهره 'ى الديئين البودى والمسيحى 
قد غشيته سحب كثرة من الأباطيل » وطال عليه 
الأمد » فظن فين © وقد حالت هذه الغوائى 
بين الناظر وبين الوصول إلى هذا الحق ., 


وإما رجل ينطق عن الله العالم بكل شى مءالذى 
وأى شرحه قد تلاعبت به ظلمات اليشر » وغشيه 
سحاب مركوم » فنطق على لسان من أيده يإرجاع 
الحق إلى نصابه ء 

والنظرية الإسلامية تعتقد الثاى » والخالفون 
يعتقدون الأول » وقد حاول اخالفون أن يرجعوا 
ما بجاء فى القرآن إلى تعلبم » وما فى هذا الفصل 
بعض هذه المحاولات م 


ونحن نلاحظ أنه لما أعجز الكاتبين أن يثبتوا 
أن محمد قد درس الإنجيل جمعوا بينه وبن 
المسلمين » وأخلوا يثيتون أنهم كانوا على علم 
بالإنجيل - 

وكل ما أنوا به من أدلة لا يئبت أن محمد كان 
يعلم الإنجيل ٠‏ وإتنا ينبت أن بعض المسلمين فى 
عصور متأخرة كانوا يعلمونه » لأن أقدم ترجمة 
عربية باعتر اهو هى أقدم من ثلك الترجمة الى 
تمت فى عهد متقدم جد انت "كا نقلوا عن ابن 
العيرى بين سنة 591 وسنة 41 + وتجمد(ص)ولد 
فى يوم ٠١‏ أبريل سنة ١لا‏ م وتوف يوم 8 يوليى 
سنة 1 م » فالترجمة الى ذكروها لم ثم فى عهده 
ول يتقع بها فى البدال اللى احم بيته وبين أمل 
الأديان المخالفة طول عمره ب 

وكل ما شككرا به ليصلوا إلى أن حمداً كان 
يعلم الإتجيل تدفعه مييرته وحياته الى عرفت 
بالتفصيل لا بالجملة : فقد نشأ أميا بين أميين لا علم 
يدرسونه » ولا كتب يقرعوها » ولا أساتنة 


41 إنجيل 


تثقفهم » ولا فلاسفة تعلمهم » ثم قال طلاء 
الدارسين الكاتبين أهل الذكر والعلم: اك إلى ٠‏ 
أصحح لكم عقائدكم » وأنقح لكر تارعكم » 
وأهذب لكم علومكم » وأضعكم على ابلبادة التى 
كم علا يوم نزل دينكم : وقد وفى بما قال و كان 
عندما وعد » وما ذاك إلا أنه مين عند مسن عل 
بالقلم » علم الإنسان مالم يعلم < 

( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك إذاً لارتاب المبطلون ) 2 


محمد عرفة 
تعليقات على مادة « إنجيل » 


)١(‏ أى بفتح الهمزة وبكسرها » أما الكسر 
فإنه اللغة المعروفة والقراءة المشهورة فى القرآن : 
وأما الفتح فإنه روى عن الحسن أنه قرأ (و ليحك أهل 
الأنجيل [ ه : 40 ] ) : قال الزعخشرى فى الكشاف 
(1: 741 طبعة مصطفى محمد ) : 9 فإن صح 
عنه فلنه أعجمى ‏ خرج لعجمته عن زنات 
العربية »م 


وقال صاحب اللسان : و وليس هذا المثال 
فى كلام العرب : قال الزجاج : ولقائل أن 
يقول : هوامم أعجمى ٠‏ فلا يتكر أن يقع 
بفتح الهمزة » لأن كثيرا من الأمثلة العجمية 
الف الأمثلة المرية د وهل القراءة المنسوية 
للحسن فى الكشاف واللسان لم أجد لها إسناد 
يويد صححة روايتها » وليست فيا حكى من القراءات 
الشاذة الى اطلعنا علبا * فهى لغة ضعيفة وقراءة 


غير جائزة ه والعرب إذا عربت الأعلام 
اجّبدت فى صوغها على أوزان كلماتها » أو 
تصرفت فى كثير من حروفها حبى تديجها فى لغتها» 
إنقاء للعربية من لكنة اللغات الأعجمية » وحرصا 
على ألسنة العرب أن تشيع فها الرطانة الأعجمية م 
خلافا للقاعدة الى وضعها جمع اللغة العربية 
( انظر مجلة الرسالة فى السنة الرابعة ص 8هه ) 
وهى قاعدة ظاهرة الغلط » ولعلئا نوفق إلى 
تفصيل ذلك فى مقام آآخر إن شاء الله : فهذه الكلمة 
بكسر الهمزة ليست تحريفآ للكلمة اليونانية كا 
زح الكاتب » وإنما هى نقل عنها على ما اعتاده 
العرب فى نقل الأعلام > 

(؟) لم نجد فيا بين أيدينا من كتب التاريخ 
أميرا يسمى وعمرؤ بن سعد » وثقل ابن العبرى 
لا يكفى فى إثبات مثل هذا إذا لم يوجد ما يوئيده 
من المصاحر الأأخرى الموثوق مما © 

) يريد الكاتب كتاب ابن إسحق : 
سيرة ابن هشام الى روى فها كتاب ابن إسحق » 
والعبارة الى أشار إلها لا ممكن أن يفهم منها أنها 
منقولة من ترجمة تمت قبل الإسلام » بل الراجح 
من فهمها أنها قطعة ترجمها بعض الناس ول ينقلها 
من كتاب مكتوب مترجم » لأنه يقول بالحرف 
الواحد : « وقد كان فيا بلغى عما كان وَضم 
عيسى بن” مرم فيا جاءه من الله فى الإنجيل لأهل 
الإنجيل من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مما أثبت يسحَُس” ال حوارئ لهم حين نسخلمم الإنجيل 
من عهد عيسى بن مريم في رسول الله صلى الله 


لنجيل 


عليه وسلم إلهم أنه قال إلخ< فهذا التعبير- عند 
من يفهم العربية ويعرف طرق المتقدمين فى الرواية 
والتقل ‏ ينعم منه أن بض الناس نقل من الإنجيل 
البشارة” محمد صل الله عليه وسلم إلى العربية ف 
عصر ابن إسحق » وبلغ ذلك ابن" إسحق ٠»‏ إما 
من المترجم وإما من غيره نقلا عنه : ولذلك لم يسم 
الى أبلغه » إذ كانوا لا محتجون فى كتهم 
وروايهم إلا بأهل العدالة والثقة من المسلمين » 
فهزلاء الذين ينذكرون من شيوشهم فى الرواية 
بأممائهم : ولو كانت "كما يزعم شرلكر منقولة من 
ترجمة للإنجيل قبل الإسلام نا تحرج ابن” إسحق 
من ذكر ذلك صربحا ء إذ يراه برهانا أقوى 
وتأبيدا كاملا لبشارة الصسحيحة بالنى عليه السلام س 
وكلمة و المُنْحَمئا » ضبطت ف طبعة وستنفلد 
بشم اليم الأونى وبفتحها مع إسكان النون وفقح 
الحاء المهملة وفتتح المم الثانية وتشديد النون » ولسنا 
نجزم بصحة هذا الضبط أو خطئه . 


(4) دعوى الكاتب ن زيد بن عمرو بن 
تفيل كان يسمع من القصص ف حانات الحيرة ‏ 
دعوى لم نجد ما يئيدها » ولم نر نقل ذلك فيا بين 
أيدينا من المصادر » فلا ندرى من أين جاء با » 
ولعلها من إلقاء القول على عواهنه : وانظر ترجمته 
فى الإصابة ( " : ١س‏ ا" ) والأغانى (" : 
١‏ 178 طبعة دار الكتب المصرية ) 

(ه) هذه هى الترجمة الحرفية لكلام الكاتب» 
ولسنا نعرف ماذا يريد ببذا الكلام ولا إلام” يشير 
من مواضع الأسفار التى يسموانها الأثاجيل : وأما 


مه 
الآية التى أشار إلها قنصها : ( محمد رصول الله » 
والذين معه أشلتاء” على الكفارر. حماء. ينهم قرا اهم 
ركما مسجّداً يبتغون فضلا من الله ورضواناء 
سيام فى وجوههم من أثر السجود . ذلك متتلهم 
فى التوراة 2 ومثلهم ف الإنجيل كزرع أخرج 
شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه » 
يعجب الزراع ليغيظ مهم الكفار : وعد الله الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات مهم مغفرة وأجرا حظها ) - 
والشّطاء بفتح الشين وإسكان: الطاء ٠‏ وبفتح 
الطاء أيضا مع المد" وندون الملك : هو قراح 
السنبلة أو الدخلة الى قنبت حول الأصل . 

(5) هذا كلام مهم وغير محدود المعيى » 
نما هو ادعاء أن هناك أشياء من الإنجيل كانت 
شائعة فى العصر الدى نشأ فيه النى صل الله عليه 
وسم » ولن يستطيع الكاتب ولا غيره أن يقم 
أى برهان تارعى يويد هذا النى يلحيه : 

ثم ماذا يريد بالأخبار الخاصة بالبشارة ؟ 
أيريد مها يشارة المبيح عليه السلام بمحمد صل 
الله عليه وسلم ؟ ! أم يريد شيئا آخر عجز عن 
الإفصاح عنه ؟ ! اللهم غفرا 2 

07 ليس ق القرآن قسمية المسيح حليه السلا 
بآدم الثانى » ولا ما يقرب من هذا المعى : ويظهر 
أن الكاتب لم يفهم ممنى الآبة الى يشير إلها » 
ونصبا : ( إن مثل عيسى حند الله “كثل آدم : خلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون ) + فهذا تشبيه 
عيسى بآهم فى بدء لق كل مهما » إذ خلق آدم 
من غير أب ولا أم » وخلق عيسى من غير أب 


كله إنجسيل 


وإن كان له أم : فعيسى يشبه آدم من وءجه دون 
وجه فى هذا المعنى » ولا يكون ذلك إشارة إلى 
تسميته و آدم الثافى » ولا مسوغا لها © 

وإتما الآية .جاءت فى الرد على النصارى 
الذين غلوا فى عيسى وادعوا أنه ابن الله » 
وجعلوا له شيئا من صفات الألوهية » وغلوا 
فى دينهم كما قال الله تعالى : ( يا أهل الكتاب 
لا تغلوا.فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق » 
إنما المح عيسى بن مريم رسول الله و كلمته 
ألقاها إبى مريم وروح منه : فآمنوا بالله ورسله » 
ولا تقولوا ثلاثة » انثهوا خيرا لكم » إنما الله إله 
واحد [ 4 : 101 ] ) فأقام الله علهم الحجة ورد" 
عله جين فلو لكأل .اذ ولد من خير جل * 
بأن آدم ‏ وهم يومنون به ويبدء نخلقه : شأنه 
أرل :لحي من د مل وف قر يعاو 


(8) لا ندرى ماذا يريد الكاتب مبذمه العبارة . 


الخارجة عن حدود البحث العلمى . 

فإن « جريل » عل على ملك كرم » آمن 
المسلمون بوجوده عن إخبار الله لحم فى كتابه » 
وعن إخبار رسوله محمد صلى الله عليه وسلم » 
وهو من الغيب اللى أمروا بالإمان به » و كذلك 
آمن به أهل الأديان السماوية الأخرى : والقرآن 
تزل بلغة العرب » والرسول ٠خاطب:‏ النامن 
بها » وفى لغة العرب كلمة « روح » وكلمة 
« قدس » وخما معروفتا المنى عندهم » وتأق كلمة 
٠‏ القدس » وصفا لغيرها » وقد يكياف الموصوف 
إلى صقته فى لغة العرب ٠‏ ويذلك "كان معى « روح 


القدس » : الروح المقدسة الطاهرة أو نحو ذلك م 
قال الزعشرى فى الكشاف ( /٠١ : ١‏ طبعة مصطفى 
محمد ) : « بروح القدس : بالروح المقدسة » كما 
تقول حاتم الجود » ورجل” صدقر ء ووصفها 
بالقدس كما قال : وروح منه : فوصفه بالاختصاص 
والتقريب - : للكرامة » : فإطلاق هذا التعبير 
غلى جبريل لا يزيد على أنه وصف له بأنه روح ١‏ 
مقدسة مطهرة ء بمقتضى وضع العرب الألفاظة 
للمعافى » وليس فى هذا الإطلاق أى تداخل بين 
المعانى حى يسيغ الكاتب لنفسه أن يعبرعن الرسول 
الكريم هذا التعبيز: السبىء المنكر » وكأنه يزعم 
لنفسه ‏ وهو الأنجنبى عن لغة العرب ‏ أنه أعلم 
مها من أهلها » وليس بنافعه ذلك شيثا إلا أن يدل 
القارئين على مقدار علمه بما يكتب ٠‏ كما فعل أ 
له من قبل ٠‏ رددنا عليه فيا مضى: فى مادة 
أأمدعم ١‏ 1 
وأما الاصطلاح المسيحى فى إطلاق كلمة 
« روح القدس » فإنه استعمال خاطئْ ٠‏ لا يكون 
حجة على القرآن » ولا على لغة العرب *٠‏ 
وذلك : أن النصارى يزعمون أن لمهم ثلاثة أقائم ‏ 
تعالى الله عن “ذلك علوا كبيراً ‏ ولهذه الأقانم ى 
لغاهم ‏ العيرية أوالسريانية أو اللاتينية أو اليونانية 
أو ما شئت من لغات ‏ ألفاظ تدل على هذه المعاق 
الى يريدونها ٠‏ فجاءمنهمالذين ترحموا أقواهم وكتهم 
وعلومهم وترجموا هله لمعاى المدلول علبا . 
بألفاظ أعجمية » فأطلقوا علنها ألفاظا عربية لها 
معان أخيرىفى لغة العرب , فسموا هذه و الأقانم» 0 


و الأب والآبن وروح القدس » » وكانت هله 
الأرجمة » وكان هذا الإطلاق بعد ظهور الإسلام 
وانتشاره » وكان ذلك من أناس ليسوا من العرب 
الحلص » وليسسوا حجة ف اللغة العربية » فلا يكون 
علهم أكثر من أنه خطأ صرت ٠‏ ولا يكون 
حجة على لغة العرب » ولاعلى الاستعمال العرنى 
للألفاظ » فضلا عن أن يكون حجة على القرآن 
الكريم ٠‏ وعلى سيد العرب وأقصحهم محمد صلل 
الله عليه وسام . وهنا واضح بدبى لا محتاج إلى 
شرح وتفصيل : لغة أطلق فها ألفاظ" حلى معان » 
ثم يأق ناس من غير أهلها ويطلقون بعض ألفاظها 
على معان أخرى غير ما دلت عليه فى تلك اللغة : 
أيكون ذلك دليلا على شطأ اللغة الأصلية ؟ أم 
يكون دليلا على جهل الناقل وخطئه فقط ؟ 1 


وأكثر من هذا : إذا فرضنا صحة ما نحاول 
الكاتب وأمثاله ادعاءه من نقل كتمهم وأقواهم 
إلى لغة العرب قبل الإسلام : هل يكون تعبير 
الناقلين من اللغات الأعجمية وإطلاقهم الألفاظ 
على المعااى حجة على الاستعمال العرنى الصحيح ؟ 
الجواب بالقول الصريح : كلا : لآن الناقل إلى لغة 
العرب إن كان أعجمى الأصل فإنه لا يُحتج بكلامه 
عند العرب » وإنكان عربى الأص لكان غير حجة 
أيضاً » لاختلاط لغته بغيرها من اللغات ٠‏ فإن 
علماء العربية لا حتجون بغير العربى اللتالص الذى 
لم مخالط لنته لكنة أعجمية » سواء ذلك فى 
المفردات أم فى التركيب ‏ أعنى فى إثبات اللفظ 
العربى ‏ أم فى قواعد النجى والصرف والبلاغة 


لنجيل امه 


وغيرها » ولذلك رفضوا الاحتجاج بالشعر والثثر 
من أقوام نشئوا فى الحواضر بعد اتصال الأعجام 
بالمسلمين » ثم رفضوا الاحتجاج بكلام المولدين 
مطلقاً . 


(4) هذا كلام ليست له قيمة علمية » فإنه 
طعن برد فى صحة الأحاديث المتوائرة الى لاشلك 
فى صحبها وثبونها بمعجزات للنبى صلى الله عليه 
وسلم ء ومربجع هلا إلى اللحطة الى سار عليها 
هثلاء الكتاب فى التشكيك فى الأحاديث النبوية 
ورى علماء المملمين وأئمّهم بأنهم افتروا هذه 
السئة كلها على نيهم صل الله عليه وسام » وقد 
رددنا علهم قولحم » ونافحنا عن السنة النبوية » فيا 
مضبى من الدائرة + ومشامبة بعض هله المعجزات 
الثابتة عن الى صل الله عليه وسلم لبعض ما بحكى 
عن الأنبياء السابقين - لا ينفى صحتها » ولا يدل 
على أنها مفتراة موضوعة ٠‏ ولا على أنها منقولة 
من نسخ الأناجيل الموجودة - 


)٠١(‏ هو حديث: ضعيف » رواه أبو 
داود ( 4: 18-1١17‏ شرح عون المعبود ) 
ورواه أيضا النساق » فلم ينفرد به أبو داود كما 
يريد الكاتب أن يوهي القارئ أنه هو الذى اخترعه. 
وى إسناد الحديث راو اسمه « زياد بن محمد 
الأنصارى » وهى ضعيف لا يوثق به » قال الببخارى 
والنساق فى شأنه : « متكر الحديث »ءوقال أبن 
حبان.: و منكر الحديث نجداً »»ومثل هذا الإسناد 


هده 
لا يكون سسجة ند حلماء المسلمين » فلا يكون 

(11) هذا أغرب ما رأيئا من ألوان البحث 
والنقد : فإن الكاتب ومعه الأب لامنس يريدان أن 
يزعما أن العرب الفاتحين ‏ وقد فتحوا بعش بلاد 
النصارئ لا كن عقلا أن يككون مهم رجل واحد 
وقيق القلب غشى الله ويبكى عند الموعظة 1! فهل 
سمع أحد مثل هذا ؟ ! أو يرى هزظاء الآباء أن 
الرقة والرحمة لا تكونان إلا فى القلوب المسيحية ؟1 
اللهم غقرا . 

(19) أما أن اليعقوك والمسعودى وغيرهما من 
علماء المسلمين كانوا على علم ببذه المؤلفات الى 
تسمى ١‏ الأناجيل » فهذا ثىء معروفٌ مشهور » 
نسلم به » ونزيد حليه أنهم كانوا يعرقون كل المعرفة 
كيف ألفت هذه الكتب » ويعرفون قيمتها التارطية» 
كا سندكر قريب إن شاء الله ه ولكن تعبير الكاتب 
عن الممعودى قد يوهم بعش القراء أن له صلة 
حقيقية بالنصارى والكنائس من الوبجهة الدينية » 
وهذا مالا أصل له ولا شببة < وانظر نص كلام 
المسعودى فى تارعخه بعد ذكر مولد المسبيح عليه 
السلام ؛ قاك "٠ 19 : ١‏ طبعة بولاق ) : 
وكان من أمره ما ذكره الله عز وجل فى كتايه » 
واتضح على لسان نبيه محمد صل الله حليه وسلم » 
وقد زعمت النصارى أن أشيوع الناصرى س يريد 
المسيح س أقام على دين هن سلف من قومه يقرا 
التوراة والكتب السالفة فى مديئة طبرية من بلاد 
الأردن" فى كنيسة يقال ها المدراس ثلاثين سنة » 


انجيل 


وقيل نسعا وعشرين سئة » وأنه فى بعض الآيام 
كان يقرأ ى سفر أشعياء » إذ نظر فى السفر إلى 
: أنت نبى وخالصى ا» 
اصطفيتك لنفسى د فأطبق السفر ودقعه إلى نادم 
الكئيسة » وخرج وهو يقول : الآن تمت الممثيئة 
له فى ابن البشرد وقد قيل :إنالمسبيج عليه السلام كان 
بقرية يقال لها ناصرة من يلاد اللجون من أعمال' 
الأردن” » وبذلك سميت النصرائية « ورأيت فى 
هذا القرن كذا فى الأصل » ولعله فى هذه القريقف 
'كنيسة تعظمها النصارى » وفها توايبت من -حجارة 
فها حظام الموق » يسيل منها زيت مخين كالرب » 
تتيرك به النصارى ‏ وأن المسيح مر ببحيرة طبرية 
وعليها أناس من الصيادين والقصارين د وقد ذكر 
أن ميروحنا وشمعون وبولس ولوقا هم الحواريون 
الأربعة الذين تلقوا الإنجيل ٠‏ فألفوا خير عيسى 
عليه السلام وماكان من أمره وخير مولده »وكيف 
عمّده يى بن زكريا » وهو بحى المعمداق » 
ى نحيرة طبرية » وقيل فى شر الأردن” الذى مرج 
من محيرة طبرية ويجرى إلى الببحيرة المنئنة » وما 
فعل :من الأحاجيب » وأ من المعجزات » وما 
قالت الهود إلى أن رفعه الله عز وجل إليه وهو ابن 
ثلاث وثلاثين سنة د وى الإنجيل خطب طويل فى 
أمر المسيح ومرمم عليه السلام ويوسف التجار : 
أعرضا عن ذلك ٠‏ لأن الله حز وجل لم مخير بشىء 
من ذلك فى كتابه » ولا أخير به محمد" نبيه صل الله 
عليه وسلم 6 د هذا نص كلام المسعودى اللي 'يكاد 
الكاتب يصوره بصورة تسن 0 0 
وهو من ذلك بر( 


كتاب من نور فيه 


إنيل 


١‏ وانظر إلى مقدار الثقة نقل هذا الكاتب إذ 
ينسب إلى المسعودى أنه نقل ,عن الإنجيل أن صوتا 
من السماء كان يقول:9 هذا هو ابى الحبيب » ق 
حن أن الذى نقله المسعودى عن بعض نصارى 
عصره أن عيسى رأى وهو يقرأ فى السفر كتابا من 
نور فيه و أنت نببى وخالصى » إلخ » ثم لايتحرج 


“أن يسمى هذا التناقض الببن بين الروايتين «شيقاً 


من الاختلاف » فأين إذنكل الاختلاف ؟! والذى 
تقلناه عن المسعودى هو كل ما ذكره فى « مزوج 
الذهب » عن الأناجيل » وهو الذى مماه الكاتب 
وخلاصة دقيقة لها » 111 

)1١(‏ لم يفهم الكاتب كلام اليروف لوقوع 
خطأ فيه من الناسخ أو المصحح . فإنه قال فى ( ص 
س١‏ ) ما نصه : ١‏ وذكره داذ يشوع 5 
ترجمته للإنجيل شعيا . والله أعلم » : وهذا كلام 


, غير واضح ولا مفهوم » ولا متصل بالسياق اللنى 


قبله ولا بالذى بعده » فإن أصل الباب إنما هو فى 
المواسم أو الأعياد.التى يستعملها 9 النضارى الملكائية 


٠‏ فى الشهور السريانية ؛ ( ص 144 ) فأخط يسر د كل 
شهر من هذه الشهور ويلكر فى كل مها أيام 
المؤاسم بأمياء أصحاها عندهم © ويسمى هله 
: المواسم « الأعياد والتكارين ٠‏ ( ص 184 س/١‏ ) 
1 ويسم ىكل واحد متهاباسم « ذكرآن » فيقول مثلا 


. و ذكران حنين الأسقف الشهيد تلميذ بولس » 


ومن رسومهم فى هذه. اللكارين أنْهم يلكرون 
صاحبه ويدعون له ويثنون عليه » ويتضرعون إلى 
الله باسمه» ‏ ويسمون كل مولود يولد فيه وبعده إلى 
الذكران الآخر باسمهء ؤربما فس الاكارين” بعضهم 


644 

على بعض » فيقولون : فلان صاحب ذكران فلان 
فإذاكان الذكران” اجتمعوا عنده فأضافهم وأطعمهم» 
رص هدر س 19 - 78 ) . ففى هذا الموضوح 
الذى نقل منه الكاتب فلم يفهم ما نقل : تمد البيروف. 
يذكر شهر أيار » رص 145 ) ويلكر أيامه إلى أن 
يقول ( ص 748 س ؟7 ) : « وف اليوم التاسيع 
ذكران” أشعيا البى » ثم يلكر فى أول ( صن 114 ) 
العبارة الى أوهم فيا الكاتب ثم يقول : «وف 
العاشر ذكران” ديونسيوس الأسقف » . فهذا السياق 
كله يدل على أن كلمة ٠‏ وذكرة داذ يشوع » محرفة 
عن « وذكران” يشوع » وأن كلمة « فى ترجمته 
للإنجيل شعيا » محرفة أيضا » ولعل صولبا « ف 
ترجمة الإنجيل لشعيا » أو نحو ذلك . وعلى كل حال 
فإن هذا ينفى قطعا وجود ترجمة أو تفسير للإنجيل 
لشخص اسمه « داذ يشوع » وأن الببروف اطلع 
عليه . وإنما أتى الكاتب من تحريف النسخة المطبوعة» 
ومن حدم تحققه ما يكتب أو تفهمه ما يقرأ .. 

ثم إن الكاتب ادعى أن الببروق 9 أل عن 
النساطرة عندما صن كتابه الآثار الباقية » » وأنا 
آسف إذ أقول : إن هذا غير صدق . 50 

(14) ليس لهذا شىء من الأهمية » وهو 
لا يدل إلا على أن المترجم إلى الفارسية لا ثقة به » 
وأنه لم يكن أم نا فى ترجمته . 


(16) مما يئسف له أن.الكاتب صدق هله 


. المرة ى نقله عن رسائل إنخوان الصفا فإمهم. 


ذكروا أكذوبة صلب المسيح عليه السلام ف الرسائل 
رج 4ص 41 طبعة مصطفى محمد ): قخرجوا .. 


6 
بللك من هداد المملمين ٠‏ لآمهم تقلوا على. سبيل 
المزم شيا نفاه الله سيمحانه ى القرآن» وكذ”ب قول 
من ادهاه :( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شيئه لهم . 
وإن.الذين اخملفوا فيه لفى شلك مه » ما لحم به 
من علم إلا اتباع الظن . وما قتلوه يقيناً : بل رفعه 
الله إليه » وكان الله عزيزا حكها 1[ 4 : 1هات 

لامر )ء 


تعليق ونقد عل مقال « إنجيل »... ش 
بعد نقد آغلاطه تفصيلا فى مواضعها 


لم أقرأ فيا قرأت من مقالات « دائرة المعارف 


الإسلامية » مقالا مشسطرباكهذا المقال' ' 


إن كاتبه تلط فيه خلطا خريا » شرق 


وقرب . وأسهب وأوجر » وأشار وصرّح ».. 


وهو يدور فى حلقة مفرغة لا يدرى أين طرفاها » 
ولا يعرك كيف يرج ما » وقد وضع نصب 
عيليدهايةيرجو الوصول|لباءثم يعجزعن إدراكهاء 
إذ كانت خيالا يضطرب فق ذهنه » ليس ها وجود 
. فى حقائق التاريخ : فهو اول أن يثبت أن الدين 
الإسلاى مقتبسٍ من الكتب الى يُسموتها عندهم 
« أناجيل »ءوأن البى صل الله عليه وسلم كان على 
حلم ببا أو بشىه منبا ٠‏ فجاءت فى القرآن أشياء 
من الإنميل كما يزعم » وأن المسلمين عرفوا هذه 
الكتب ظذهبوا يتقلون “عا علومهم وديم » 
ويفتروت الأحاديث بعالك :ما عرفوًا منها على 


تيم » ويزعم أن التي ل اله عليه وضلل كاف ' 
مت بالأناجيق ٠‏ 


أكثر معرفة: بالأناجيل المنحولة 


انيل 


الصسحيحة ٠٠‏ ولم تصصل إليه تلك المعرقة من مصافو” 
مسيحية خالصة » وإنما نقلت إلبه على يد بوه 
اعتئقوا النصرانية » وأن الشعراء عند ظهورالإسلام 
كانوا يتّرددون على الحيرة » ٠‏ فتقلوا إلى بلاد العرب 
ما سمعوه م القصص فى حانائها ٠»‏ » إلى آخر 
ما لباقت فيه ليرجعه إلى شىه واحد ماه 1 
و المسألة العامة الخاصة بأصل الإسلام ومصادره 6م 


ثم ذهب يضطرب به القول » فتارة يشير لل 

بعض آيات من القرآن فها ذكر مريم وعيسى وغير , 
ذلك مما يظن أنه يتفق والمروى عندهم أو غالفه » 
وتارة يذكر « الطب وأعمال الحكومة » وأنما من 
الوسائل الى وثقت الصلات ببنالىلمين والنصارى» 
وتارة يذكر بعض معجزات النى صلى الله عليه 
وسل الثابئة بالأحاديث' الصحيحة ليحاول أن 
ينسها إلى أصول عندهم ٠‏ حتى ينهيأ له أن يشكلك 
القاري” ثم يوهمه أن المسلمين أخذوها عن النصارى 
ونسبوها إلى نبهم على أنها معجزات له »ثم يزداد 
اضطرايا » فيذكر بعض مؤرخى المسلمين ويصفهم 
بأنهم «كانوا على علم واسع بالإنجيل ه وحرك ق 
تلخيص كلامهم حى يوقع فى نفس القارى” أنهم 
كانوا حتجون عله الأسفاز ٠‏ ويعتيرونها مصادر 
صخيحة لبعض التاريخ » ثم يناقض نفسه فيتقل عن 
البووق أنه قال: ولا يوجد من الأناجيل إذن من 
كتب. الأنبياء ما يعتمد عليه » : ويخلبه ما يجد فى 
نفسه من المدص حل رأيه حو يغقل عن خملا من 
الاسنخين فا مسخة دروف ينب إيه ألاكان يعرفكه : 

تفتيز الإنجيل ربج اسَمة «داذ يشزح وأ وه ١‏ 


إنجيل ذف 


اشخص لم يوجد قط » وإنها أق من خطأ اللسخة » 
ولو حرص عل التحقيق العلمى ما وقع فى هلده 
٠‏ ولكنه نسبى بجوار هذا أن يلكر كثيراً من 
علماء ا مسلمين الذبين اطلعوا على هذه الأنالجيل 
وأبانوا ما فها من .. اختلا وأخطاء وألفوا ى ذلك 
كتبا وافية » كاين حزم وابن تيمية وابن قمالكوزية 
والقراى » وغيرهم من قبلهم وممن بعدهم + 
وأخيرا يدعى أن المسلمين على وبجه عام 
محر مون الأناجيل ء وأن الك يسمونما « الإنجيل 
الشريف » وأن كثرا مهم « يثرون الإنجيل على 
. القرآن دون أن يجهروا ببذا الرأى » ويحتج لذلك 
برجل تركى ارتد عن الإسلام فى عهد سليان الأول 
فحكم يقتله جزاء ردقه . 
وهن كا ترى أقوال مباترة » لا يأخذ بعضها 
بئاصية بعض » ولا يدل مجموعها على شىء له 
وهنه مسائل شائكة ٠‏ اللموض فيا قد يثير 
1 النفوس » ويوغر الصدور' » ولو شاء القائل منا أن 
٠‏ يقول » لوجد مجال القول ذا سعة » ولكنا لسنا من 
دعاة الفتئة » ولا جمن محر صون على الجدال . وقد 
دأب أمثال هذا الكاتب على مهااجمة الإسلام 
والعدوان عليه فى خقائده » وتعاولة إثارة الشكوك 
ف الحقائق التارعخية الثابتة ٠‏ الى تتعلق . بالإسلام م 
ولين علينا من بأس أن نقف موقف الدفاع بالقول 
الرقيق الدب » لإقرار الحق فى نصابه » وخدمة” 


خالصية للعلم الصحيح . 


إن الاتصال العقل والفكرى بين الملمين وبين 

أهل الكتاب - من البود والنصاري - لا ستطيع 
أحد أن ينكره » وقدكان اليبود يجوار:المسلميئ فع: 
المديئة حى أجلاهم عنبا عمر. .» وكاث المسلئون قلا 
فتحوا مصر والشام وغيرهما من. الأقطار الى كان 
يدين أهلها بالنصرانية »وكان أهل” الكتاب أهل” خمة: 
المسلمين وى حمايتهم » يرفرف عليهم عدلهه 
الإسلام وتصفتئهءوكانوا يدشعلون في دين الله أفواجا. 
راضين ممختارين » مما رأوا من كرم الملمين. بعد 
أن ذاقوا ألوان الظلم والعذاب من زعائهم وروساميم, 
ولكنه كان فى أول أمره اتصالا فى الث العامة 
الدنيوية » ونم يوجد اتصال علمى بالممنى لقي 
إلا فى أواخر القرتن الثاى للهجرة تقريبا عند اليلم, 
. فى نقل كتب الأوائل إلى الغة العربية » وكان يلك 
مقصورا على الفلسفة وفروعها والطب _وما. أشبه 
هنا ٠‏ وم تترجم إلى الغة العربية الكتب الديي. 
ولا القصص ( الروايات ) ء ولعله قد ترجم ثىء 
من التوراة والأناجيل تراجم نادرة محصور 
البود والنصارى الذين نشئوا فى الدولة لعي 
ليسهل عليهم معرفة ١‏ ديهم إذا عسر علهم فراش 
باللغات التى كانت با اه 2 أن 0 علو 











غر ابت ولا معروف ف ف ا م 
كد ماب الا جا ا اسرد 
تراجم للإتجيل إلا الترججمة التى: قالع عا إنها تقلت[ 
عن السريانية » ونقل عن « كلدميستر + .أنه.برئ 
أنها ترجمت بن .سنى ( ٠/3و‏ 880 م )لك ينة. 


بنذ 
ستى ( 120 و "ا؟ هجرية ) ويظهر من هذا أنها 
غير. ثابتة التاريخ ٠‏ وأن هذا التاريخ الى نسبت 
إليه طن فقط ع ونحن لم ثر هذه النسخة المترجمة 
فلا نستطيع الجزم بشىء فى صحة هذا النقل وهذا 
التاريخ أو عدم صحتبما : وأما الترجمة الى يدعى 
اين العبرى أنه و قام مها البطريق يوحن تأمر الأمير 
مرو بن سعد بين ستى 571 و 54م عأى ما 
يوافق السنة الى قبل الحجرة إلى السنة 14 ها س: 
فهذا شىء لا سند له ولا قيمة » وأبو الفرج 
ابن العيرى ليس ححجة فىمثل هذا النقل » ولايوئق 
بشىء ينقله عن عصر بينه وبينه أكثر من ( 00> 
سنة ) ولم يسنده إلى نقل يقارب العصر المتقول عنه » 
فإنه عاش بين سنى 515 و 586" هء تم هذا ابن 
العبرى رجل متعصب معروف دالتحامل على العرب 
وعل المسلمين » وهو صاحب الحكابة الباطلة التى 
تقلها عن حرق عمرو بن العاص مكتبة الإسكندرية» 
حْى إن الدكتور ( بتر ) صرح بأنهوليسمن دليل 
على أن أصل هله الرواية أقدم من أيام أن الفرج » 
( انظر فتح العرب لمصر تعريب الأستاذ فريد أبو 
حديد ص "9٠‏ طبعة سنة 16108 ) فمثل هذا الررجل 
غير ثقة ولا مأمون على النقل » حتى لو نقل شيئا 
عن عصره أو ما يقاربه » فضلا.عن تفرده بنقل 
يستند إلى ما قبل عضره بمثات المنين ر 

وأما كل ما أرجف به الكاتب ليصل 
إل ما يدعيه من معرفة الى صمل ال ليه وسلم 
ما يسموله «الأتاجيل » حتى بمكنه الإعلان 

بأ الى سمل. الله عليه وم «كان أكثر 


إنجيل 


معرفة بالأناجيل المنحولة منه بالأناجيل الصحبحة ع : 
وبأن هنا الموضوع ليس إلا مسالة فرعية 
من المسألة العامة الخاصة بأصل الإسلام ومصادره » 
فإنه ثبى لا يثبت أمام النقد ء ولا توكيده أبة حقيقة 
من حقائق التاريخ . وقد كان النصارى من قبل 
الملام نات السين عختافين فى صصحة الكتب اتى 
بطلقرن عليها اسم «الأناجيل» وهى أكثر من 
سبعين كتاباً » حتى تحكم فيهم الزعماء والرواصاء 
فى مجمع «نيقية» فى القرن الرابع الميلادى » 
فاعتير المجمع أن هذه الكتب الأربعة المعروفة 
الآن حى الأناجيل الصحيحة . وبذلك صارت 
الكتبّ الرسمية للدين المسيجى » واعتير ما عداها 
منحولا أو غير صحيح ٠»‏ وهله الكتب الى 
اعتيرت منحولة غير مششهرة وغر معروفة 
تفصيلا إلا قليلا » فن أين يعرفها العرب قبل 
الإسلام وعند بدء ظهوره؟ 1 


وكان الى صل الله عليه وسلم رجلا 
أميا لا يقرأ ولا يكتب ٠‏ كا ثبت «التواتر 
الصحيح فى التاريخ » وكا نص الله عليه فى 
القرآن الكرم ٠‏ وقد أقءنا الحجة على ذلك 
فيا مشى من الدائرة فى التعليق على مادة 
دأنى, (ص 547 من الحلد الاق ) . م 
أنم الله عليه بالتبوة والرسالة » وين إلى 
الناس كافة -بذا القرآن الكريم ٠‏ وجعله مصدقا 
لإ بين يديه .من التوراة والإنجيل.وكتب الآنيياء 
السابقين » إجالا لها من غير تفصيل ء وجعل 
كتابه «مهيي على هله. الكتبء أن رقيبآ 


أعلبا كلها ٠‏ كا قال تعالى فى سورة المائدة 
رآية 44) : «وأثتزلنا إليك الكتاب بالحق 
مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه » < 
وهنا الرجل الأمى لم يقرأ شين من كتهم » وم 
يلفه من الكتب اتى فى أيدى التصارى - مع 
ما فبا من الاخدلاف - قليل ولا كثير » ومع 
ذلك فإنه لا يذكر إنجيل عيسى عليه السلام فى 
القرآن إلا باللفظ المفرد وإنجيل» فلو كان 
هذا القرآن من عند غير الله » وكان الننى صلى 
لله عليه وسلم عرف هله الروايات : الام 
العبر عنبا فى القرآن ولو مرة واحدة بلفظ 
الججمع وأناجيل» وهى الى كانت ولا تزال 
معروفة عند النصارى » من صحيح فى زجمهم 
'ومنحول » 


ثم انظ فى شأن هذا الرجل الأمى س' 


صلى الله عليه وسلم - لو كان يعرف هذه 
المشرات من الكتب الى تسمى «أناجيل » 
وأراد أن محقق أمرها » ويعرف الرّيف منها 
من المع » وعتكم فيا سكا قا مين » 
ؤياق بكتاب ثبت مهيمن عليا رقيب : فإلى 
.أى أنواع من الثقاقة والعلوم الدينية والتارعخية 
والأثرية محتاج ؟ 1 < 
وهل كانت هله العلوم كلها موجودة فى 
كتب مؤلفة قبل بده الإسلام » سواء باللغة 
. العرنية أم بغيرها من اللغات ؟! وكم من السئين 
يستغرق تعلم ذلك ومعرفته فقط ؟ ! 


وأين كان أعداؤه من المشركين وأهل 


موه 
الكتاب » إذا كان قد تعلم كل هله العلوم » 
ودرسها الدراسة الكاملة الى تمكنه من المحكم 
بتحريف كتهم ونسيانهم محظ] مما ذ كثّروا يهو ؟! 

نم إن بنش اللشركين زم أك صلم 
بعض الشىء من غيره ع وقد حكى الله 
ذلك ف القرآن علهم » ثم رد علهم قولم 
بأقوى رد » فخرست ألسلتهم وألسئة غيرهم 2 
فلم يداع ذلك أحد منهم ولا من أهل الكتاب 
بعد ذلك » مع كفره به وعداوتهم له » 
وتريصهم به وبالمسلمين أن دوا حجة تنصرمٍ 
علهم » ؛ إذ علموا أنْهم لو عادوا إلى هذه الاحؤى 
لكانت حجتهم داحضة » ودعواهم كاذبة » 


إنجيل 


فإنه نش بهم وعرفوا تاريخ حياته وأحواله 
تفصيلا وإجالا » ولم بجدوا من يصدقهم من 
أهل عصرهم المشاهدين الحاضرين فى أنه تعلم 
كل هذه العلوم والشرائع من بعض القارئين 
والكاتبين فى مكة . : 

وقد اتصل المسلمون بالنصارى والبود. بعد 
الفتح العربي للبلاد اتصالا وثيقآً » وقامت, 
' فى بعض الأوقات حرب الجدال الدينى بين 
الفريقين واحتدمت ٠»‏ ومع ذلك فإنه م يزحم 
أحد ‏ فيا نعلم ‏ من أعداء المملمين أن 
القرآن مقتيس كله أو بعضه من التوراة أ 
الأناجيل أو الآراء المسيحية ء إلا. فى هله 
العصور التأخمرة ٠‏ حينا ضعف' شأن الدول 
الإسلامية ماديا » وقام الممتشرقون ب وف أعقايهم 
المبشرون ‏ بالهجوم العلمى على المسلمين ٠‏ بعلم 


444 
أن وضعوا أيدهم على أكار بلاد الإسلام » 
(يريدون أن يطفتوا نور الله بأفواههم ويأى 
الله إلا أن يم نوره ولو كره الكافرون . هو 
الذى أرسل رسوله بالمدى ودين الحق ليظهره 
على اللدين كله ولو كره المشركون [4: /الاو )1 . 

وبعد : فإن الله تعالى يقول ى سورة 
النحل » وهى سورة مكية : (ولقد نعم" أنهم 
يقولون إنما يعلمه بشر ء لسان الذى يلحدون 
إليه أعجمى وهنا لسان" عربنى مبين ]1١[‏ 
إن الذين لا يؤمنون بآبات الله لا لبدمهم الله 
ولم علاب ألم ]1١4[‏ إنما يفترى الكذب 
الذين لا يرثمنون بآيات الله ٠‏ وأولئك مم 
الكاذبون ٠١8[‏ ] ) : 

قال الفخر الرازى فى تفسير هذه الآيات 
(ج 4 » ص 188 - 185 الطبعة الأولى 
ببولاق) : «اعلم أن المراد من هذه الآبة 
حكاية شبة أخرى من شهات منكرى نبوة 
محمد صل الله عليه وسلم : وذلك : أمهم كانوا 
يقؤلون إن محمداً إنما يذكر هذه القصص وهذه 
الكلمات لأنه يستفيدها من إنسان آخر ويتعلمها 
منه ‏ ثم ذكر اختلاف الروايات فى اسم 
هذا البشر وقال : وبامجملة فلا فائدة فى تعديد 
هذه الأسياء ٠‏ والحاصل أن القوم' التبموه بتعلم 
هله الكلمات من غيره ثم إنه يظهرها من 
نفسه ويزعم أنه إنما عرفها بالوحى وهو كاذب 
فيه ٠‏ ثم إنه تعالى أجاب عنه بأن قال : لسان 
الذى يلحدون إليه أعجمى وهلا لسان عرق 
مبين؛ : ثم قال فى تقرير أوجه الرد عليهم 


اميل 

وتكذيهم : «الأول : أمهم لا يتمنون. نآبات 
الله وهم كافرون » ومى كان الأمر كذلك 
كانوا أعداء للرسول صلى الله عليه وسلم ه 
وكلام العدى ضرب من المذيان » ولا شنهادة 
نهم . الثائى : أن أمر التعلم لا يتأق فى جلسة 
واحدة » ولا يتم فى اللحفية » بل التعلم إنها يم 
إذا اخعلف المتعلم إلى المعلم أزمنة متطاولة 
ومدداً متباعدة » ولو كان الأمر كذلك لاشهر 
فيا بن اللحلق أن محمد عليه السلام يتعلم العلوم 
من فلان وفلان . الثالث : أن العلوم الموجودة. 
فى 'القرآن كثيرة ٠‏ وتعلمها. لا بتأق إلا إذا 
كان المعلم فى غاية الفضل والتحقيق ٠‏ فلى 
حصل فهم إنسان بلغ تف التعلم والتحقيق إإلن 
هلا الحد لكان مشار؟ إليه بالأصابع فى التحقيق؛ 
والتدقيق فى الدنيا ! ! فكيف يمكن تحصيل 
هذه العلوم العالية والمباحث النفيندة من عند 
فلان وفلان ؟ 1 واعلم أن الطعن فى نبوة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمثال هذه 
الكلمات الركيكة يدل على أن الحجة لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة باهرة * 
فإن الحصوم كانوا عاجزين عن الطعن فبا # 
ولأجل غاية عجزهم عدلوا إلى هذه الكلمات 
الر كيكة » : ش 

إن .تحمدا صلى الله عليه وسلموقد ثبت 
لك أنه لم يتعلم شيثاً من كتب الأديان الساقة » 
وم يدرس شيا من العلوم والمعارف - عخيرنا 
عن الله سبحانه أنه يقول ف.. شأن: النصارى 
وكتهم : (ومن الذين قالوا إنا أخذنا ميثاقهم 


2 


فلسوا حظا مما ذكروا بهء فأغرَينا بيهم العداوةة 
والبغضاء إلى' يوم القيامة » وسوف ينيثهم الله 
بم كانوا يصنعون 14:01 ) ٠‏ أبمكتك أن 
تتصور أن هذا الأمى محكم الحكم القاطع الصرييح 
البن بأن النصارى نسوا الكثير مما ذكرهم به عيمى 
غلة البلا .من لق ون طلمة:بنرة وح 
“من الله 9" 1 

:"إن النى يأق ذا القرآن وما فيه من 
تشريع تقطعت دوثه أعتاق الأمم وما فيه من 
توحيد وتمجيد لله ه وبا فيه من القصص 
والأخبار الصادقة » وا فيه من المواعظ 
والحكم ؛ وبما فيه من مكارم الأخلاق » هذا 
القرآن الذى أعجرّ الإنس” والجن أن يأنوا 
بسورة من مثله » وهو الهدى ودين” الحق ب 
أقول : إن النى يأ بكل هذا فى كتاب واحد 
لن يعقل أن يكون تعلمه من كتب محكم هو 
علا بأنها محرفة مبدلة » أو كلمات يسمعها 
عرفباً على ألسنة بعض أمل الكتاب فى جزيرة 
العرب » أو قلا .عن بعضى الشعراء اللبين 
يتبعهم الغاوون وم فى كل واد بهيمون » 
ونم يقولون. ما لا يفعلون ٠‏ : 

ومن المضحك » بل هما يواسف له » أن 
. كاتبب القال لم يصن قلمه ى مثل هذا البحث 
الذدى يزحمه بحثاً علميا س خن ذكر الحانات ه 
٠:‏ وكان الأجدر به أن يفقه أن ما يتحدث 
به السكارئ فى: الحانات- » وخاصة الشعراء 
عتم" » 'لا يصلح "أن يكؤن أساسآ لدين عظم 


انيل 


6146 
مبدى إلى الله » ويعلم الناس الشرائع واللتكازم » 
ويدعو إلى إعلاء كلمة الله »“وإلى نشر الفضيلة 
وحرب الرذيلة ٠‏ وإلى الهى عن الخمر والميسر 
وغيرهها من المنكرات » ويصفها بأنها رجش 
من عمل الشيطان ه . 
وقد كان الأولى به » وهو يشرح مادة 
«لنجيل » » أن يذكر تاريخ هذه الكتب الى 
لبهم أولا » ثم يدح بعد فاك م شاء من 
التحاوى + ولكنه - فيا نظن - أحجم عن 
ذلك ثلا يكون نقضا لكل ما يدحيه و 
وقد ذكر أستاذنا الإمام “الملامة السيد 
محمد رشيد رضا الكثير من تارنغها ى مواضع 
متعددة من تفسيره » وكان رحمه الله من أعلم 
الناس قى هذا العصر بتارعمها وبدراستها ».هي 
وأستاذنا العلامة الكبير الشيخ عبد الوؤهاب 
النجار أطال الله بقاءه ه وهاك قطرة “من غيث 
مما قاله السيد رشيد رحمه الله بج " ».عضن 
41 - م1 من التفسير ) :. « بين الله لنا. أن 
النصارى نسوا حظا مما ذكروا به كالهود « 
وسبب ذلك أن السيح: عليه السلام لم ' يكتب 
ما ذكرهم به من المواعظ وتوحيد الله وتمجيدم 
والإرشاد لعبادئه » وكان من اتبعوه من العوام » 
ومثلهم حواريوه » وهم من الصيادين ».وقد 
اشتد الهود فى عداوتهم ومطاردتهم » فلم :تكن 
لم هيثة ابجماعية ذات قوة وعلم ». تلن ما حفظوه 
من إنجيل المسيح وتحفظه + ويظهر من تارجلهنم 
وكتهم المقدصة: أن كثيرآً من الناس كانوا 


0.45 
يثرن بين الناس فى عصرم تعالم باطلة عن 
المسيح » ومهم من كتب فى ذلك » حى إن 
الذين كتبوا كتبآً سموها الأناجيل كرون 
جدا ء كنا صرحوا به ى كتهم القدسة 
وتواريخ الكنيسة : وما ظهرت هذه الأناجيل 
الأربعة المعتمدة عندم الآن إلا بعد ثلاثة 
قرون من تاريخ المسبح عند ما صار للنصارى 
دولة بدخؤل الملك قسطئطين فى التصرانية » 
وإدخاله إياها فى طور جديد من الوثئية د 
وهذه الأناجيل عبارة عن تاريخ ناقص للمسبح » 
الأصل 
والتاريخ » بل وقم لحلاف ينهم فى مؤلفها 
واللغات الى ألفوها .ما : وقد بسنا فى تفسير 
أول سورة آل عمران حقيقة إنجيل المسيح ِ 
وكون" هله الكتب ثم تحر إلا قليلا منه » كا 
تحتوى السيرة النبوية عندنا على القليل من 
القرآن والحديث < وهدا القليل من الإنجيل 
قد دخله التتاقض والتخريف » ثم ذكر الأدلة 
على ذلك تفصيلا » ثم قال (ص "١09-١01‏ ) : 
وفثبت ببذا البيان الوجيز صدق قول القرآن 
المحيد : قنسوا حظا مما ذكروا به : وثبت به 
أنه كلام الله ووحيه » إذ ليس هذا مما يعرف 
بالرأى حتّى يقال إن الى صل الله عليه وسلم 
قد احتدى إليه بعقله ونظره . كيف وقد خى 
هذا عن أكثر علمائنا الأعلام عدة قرون لعدم 

اطلاعهم على تاريخ القوم ؛. ش 


وهى متعارضة متناقضة مجهولة 


وقال أيضاً فى تفسير قوله تعالى فى صورة ‏ 


جيل 


آل عمران : ( نَل عليك الكتاب «الحق مصدها ' 
ا بين يديه وأئرل التوراة والإنجيل) (< " » 
ص م30 : وأنا لفظ الإنجيل فهو يوناق 
الأصل » ومعناه البشارة ٠‏ وهى يطلق 
عند النصارى على أربعة كتب © تعرك 
بالأناجيل الأربعة » وهى ما يسمونه العهد 
الجديد » وهو هله الكتب الأربعة مع كتاب 
أعمال الرسل ٠»‏ أى الحواريين ٠‏ ورسائل 
بولس وبطرس ويوحنا ويعقوب ورؤيا يوحنا » 
أى على المجموع ٠‏ فلا يطلق على شىء مما 
عدا الكتب الأربعة بالاتفراد + والأناجيل الأربعة 
عبارة عن كتب وجيزة فى سيرة المسبح عليه 
السلام وشىء من تاريخه وتعليمه » وهنا 
سميت أناجيل د وليس لهذه الكتب سند متصل 
عند أهلها » وهم مختلفون فى تاريخ كتابها 
على أقوال كثيرة » فى المنة الى كتب فيا 
الإنجيل الأول تسعة أقوال ه وق كل واحد 
من _ااثلائة عدة أقوال أيضاً » على أمهم يقولون 
إنها كتيت فى النصف الثانى من القرن الأول 
للمسيح » لكن آحد الأقوال فى الإنجيل الأول 
أنه كتب سنة #0 وملبا أنه كتب سنة 4" 
ومن الأقوال فى الرابع أنه كتب فى سنة 48 
للميلاد » ومنهم من أنكر أنه تصليف يوحنا » 
وإن خلافهم فى سائر كتب العهد البديد 
لأقرى وأشد» ء 

«وأما الإنجيل فى حرف القرآن فهو ما 
أوحاه الله إلى رسوله عيدبى ابن مريم عليه 


إنجيل وه 


السلام من البشارة بالنبى الذى يقم الشريعة 
والحكر والأحكام » وهو ما يدل عليه اللفظ » 
وقد أتعيرنا سبحانه أن النصارى نسوا حظا مما 
ذكروا به كالهود » وه أجدر بذلك » فإن 
التوراة كتبت فى زمن نزوها » وكان الألوف 
من الناس يعلمون ها » ثم فقدت » والكثير 
من أحكامها محفوظ معروف ء ولا ثقة بقول 
بعض علماء الإفرنج من أن الكتابة لم نكن 
معروفة فى زهن مومى عليه السلام . وأما 
كتب التصارى فلم تعرف ولم تششهر إلا فى 
القرن الرابع للمديح » لآن أتباع المسيح كانوا 
مضطهدين بين اللهود والرومان » فلما أمنوا 
باعتناق. الملك قسطنطن النصرانية - سياسة ل ظهرت 
كتهم » ومبا تواريخ المسيح الشفملة على 
بعض كلامه الذى هر إنجيله » وكانت كثيرة » 
فتحكم الروساء حرى اتفقوا على هذه الأربعة » 
فن فهم ما قلناه فى اللفرق بين عرف القرآن 
وعرّف القوم فى مفهوم التوراة والإنجيل تبين 
له أن ما جاء فى القرآن هو الممحص للحقيقة 
الى أضاعها القوم » وهى ما يفهم من لفظ 
التوراة والإنجيل . ويصح أن يعد هذا القحيص 
من آياتكون القرآن موحتى به من الله » ولولا 
ذلك ما أمكن ذلك الأمى الذى لم يقرأ هذه 
الأسفار والأناجيل المجروفة ولا تواريخ أهله ‏ 
أن يعرف أنْهم نسوا حظا مما أوحى. إلهم وأوتوا 
نصيبا منه فقط » بل كان يجارمهم على ما هم عليه 
ويقول الأناجيل لا الإنجيل . ثم إن من فهم 
هذا لا تروج عنده شببات القسيسين الذون 


بوهمون عوام المسلمين أن ما فى أيدسهم من 
التوراة والأناجيل هى الى شبد بصدقها القرآن » > 

«دوقال الأستاذ الإمام ‏ يريد الشيخ 
المتبادر 
من كلمة «أنزل » أن التوراة نزلت على موسى 
مرة واحدة » وإن كانت مرئية فى الأسفار 
المنسوبة إلبه فإنها مع ترتيبها مكررة » والقرآن 
لا يعرف هذه الأسقار ولم ينص عليه »> 
وكذلك الإنجيل نزل مرة واحدة : وليس 
هو هذه الكتب الى يسمونها أتاجيل : لأنه 
لو أرادها للا أفرد الإنجيل داهم مع أنها كانت 
متعددة عند التصارى حيئئلة» . 

وقال الأستاذ العلامة الشبخ عبد الوهاب 
النجار فى كتاب قصص الأنبياء (ص 456 ب 
7 طبعة ثانية) : «أين .يوجد اليوم إنجيل 
المسيح الذى ذكره القرآن. الكرم. ؟ إن 
الإنجيل الذى أتى به المسيح وسلمه إلى تلاميذه 
وأمرم أن يبشروا به لا :يوجد الآن » وإما 
توجد قصص ألفها التلاميل وغير التلاميذ » 
لم تسلم من المسخ والتحريف بالزيادة والحذف 6 م 

وإن شئت معرفة تاريخ هله الأسفار 
الأربعة التى تسمى الأناجيل ومقدار ما فيا 
من التناقض والاختلاف » ومقدار الوئثوق 
بها من الوجهة التاريضية ٠‏ ثم قيسنها العلمية 
عند علماء الإسلام فاقرأ الجزء الثى من كناب 
( الفصّل ق الملل والأهواء والشّحّل ) للإمام 
الحافظ الحسجة أي محمد بن حزم المتوف سئة 
405 وكتاب ( الجواب المحبح ) لشيخ الإسلام 


محمد عبده ‏ فى تفسير هله الحملة : 


ليل نميل 
ابن تيمية المتوق سئة 718 وكتاب (هداية 
الحبارى ) للإمام الحقق ابن قم الجوزية المتوق 
سئة ١هلا‏ وكتاب ( الأجوية الفاخرة ) للعلامة 
الكبيرٍ شباب الدين القراق المتوق سنة 44 
وكتاب ( الفارق بين الخلوق والخالق ) لصاحب 
السعادة الحاج عبد الرحمن بلك أفتدى باه بجى 
زاده » وكتاب (دين الله فى كتب أنبيائه » 
للعلامة الدكتور محمد أفندى توفيق صدق رحمه 
الله » وكتاب ( قصص الأنبياء) لأستاذنا الفيخ 
حيد الوهاب النجار؛ وما كتبه المرحوم الإمام 
السيد عمد رشيد رضها فى التفسير والمنار » 
وأخيرآ كتاب ( الإنجيل والصليب ) تأليف الأب 
عد الأحد هاوه الأشورى العراق » وقد ترجمه 
عن التركية أحد الأفاضل من مسلمى العراق 
وطيخ فى القاهرة سنة 1801 . 

وإذا كالت عقيدة الملمين مئ حصى البرة 
إلى الآن أن هله الكتب محرفة مبدلة » أو 
مصنوعة موضوعة » فكيف يتصور ذو حقل 
أيهم يأخلون .علها ديهم ؟ ! أو أن يدخل فى 
أذعاتهم وآزائهم بعفن ما يقرموته أو يسمعونه 
ما وحم يرون رسولم صلى الله عليه وسلم 
قد جاعم بالدين الحق ٠‏ وترك فى أيديهم كتابا 
جيله إماما لم لا يأنيه الباطل من بين يديه 
ولا من يخلفه » وأبان لم ىق سلته كل ما 
احتاجوا إليه فى شئون ديهم ودنيام ٠»‏ و 
يسمعون احم الله فى الكتب التى عند أهل 
اللكتاب ألا محرفة لا يوثق بها » ويسمعون 


قول الى صل الله عليه وسلم : ولا تصدقوا” 
أهل الكتاب ولا تكذبوم » وقولوا : ,آمنا 
بلله وما أترل إلينا وما أترل إليكر » وهذا حدبث 
صحيح رواه البخارى من حديث أي هريرة 
(انظر فتح البارى م : 1791 و ١"‏ لا 
و 4١‏ طبعة بولاق) » ويقرعون حديث جابر 
ابن عبد الله : وأن عمر أن الننى صلى الله عليه 
وسم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب 
فقرأه عليه فغضب وقال : لقد جشتكم بها بيضاء 
نقية » لا تسألوم عن شىء فيخروم عق 
فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به ه والنى 
نفسى بيده لى أن موسي كان حيا ما وسعه إله 
أن يتبعي » ه رواه الإمام أحمد وابن أن شيبة 
والبزار » وإسئاده صحيح ( انظر الفتح ١‏ 1 
) ه وهذا الحبى متواتر عند المسلمين 
معلوم من الدين بالضرورة . 

وكان المسلمون فى تشريعهم وفقههم مستقلنع 
تمام الاستقلال إبكتامهم وسنة نيهم م يتأثروا 
فى شىء من ذلك بكتب النصارى ولا بقوانين 
الرومان » ولا بغيرها من آراء من سبقهم 3 
يعرف ' ذلك من توسع فى دراسة” الشريعة' 
الإسلامية وأصوها من الكتان والسنة '؛ وقد 
م على من قصر دراسته ومعرفته خلى كتبْ 
الفروج الفقهية فيخلحه ما يرى فبا من شبه 
ببعض القواعد القانونية حند غير المسلمين' ‏ 

وبعد ها ألييان الموجز' لا أرائ. فى ججابجة 
إلى مناقشة الكاتب تنصيلا ق المواضع. الى 


إنجيل - أندراب 


زعم أن القرآن اتفق مع الأناجيل فا أو 
خالفها » وأن للعهد الجديد أثراً فى الحديث » 
أو "فى كتب الصوفية أو غيرها » وقد دمرنا 
الأساس الذى ينيت عليه هله الدعاوى الباطلة : 

ريأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين 
كم كيرا ما تخفون من الكتاب ويعفو عن 
اكير » قد جادكم من الله ثور وكتاب مبين ع 
أيدى به الله من اتع رضوات سيل السلام 


أومخرجهم. من الظلمات إلى الثور بإذنه ومدهم 


إلى صراط مستقم [ه:هر و ؟!١]).‏ 


1 


14 


احميد محمد شاكر 


و أندجان. » : ( انظر مادة « أندكان » ) 


+ و أندخوى » : هى أندخوذ فى كتاب 


' ياقوت ( ج 1 ص الا" ) كا وردت أدتخود 


أ والتّخود ؛ وهى اسم بلدة فى أفغانستان ٠‏ تقوم 
فى الولاية الشبالية الغربية المعروفة باسم مزار شريف م 


وهذه البلذة الواقعة فى السبوب المنحدرة شمالا 


على بعد نحو 0ه كيلومتراً من بر جيحون 0 
والتى يبلغ عدد سكائها ٠6٠ره/‏ نسمة ٠‏ تقوم. 
على نهر أندخوى الذى تجرى مياه طوال العام » 


وعلى طريق السيارات الذى يصل ما بن هراة 


: ومزار: شريف وكابل . وترجع شهرتها الحديثة 
' إلى أنها مركز رئيسى_لتجازة القره قول ( 'جلود 


اللدراف ) . والبناء الوحيد فها الذى له قيمة معمارية 


' ويعد أثراً قدعاً هو .ضريح بابا ولى صاحب «وعليه 


444 
قبة » وهو ولى مسلم تحرج من هأءه الناحية » ولعل 
اسمه الحقيقى كان بابا شكر الله أبدال » 

المصادر : 

)١(‏ ميسددة 16 © ص 5 © وفيه 
إشارات إلى م: ن: كوهى 
ميمه سنة 18459 2 ص 47# 44 © 84 : 


3 أر مغان ميمنه » 
يوس [ د ن: ويل مطلاها .ده ] 


«وأندراب » : ويقال فرضاً [لباكانت قسسمى 
فى قارسية القرون الوسطى « أندرايك » ومعناها 
د بين المياه » » وهو اسم جغراى كثيراً مايطلق 
فى البلاد الى تتكم باللسان الإيراق على أتهار 
وبقاع عدة : 

ل أندراب : ثبر عليه مديئة أردبيل » 
وهو من الأنبار الى تجرى فى حوض رض » 
وينبع من "المتحدرات الجنوبية بال سبلان 
رسولان ) . وينثثى حول هذه الجبال متجهاً بادئ 
الأمر شمالا بشرق ثم شمالا بغرب بعد أن يرك 
أردبيل وهذا التحول الفجال فى مجراه يعود 
إلى جبال -جيلان ( كيلان ) الى تعترضه كالسد 
وتحول بينه وبين الانصباب ف حر قزوين » 
ويتقى أندراب بنبر آهر الآ من الغرب مال 
شرق جبال سبلان » ويتكون مهما بر واحد 
يعرف الآن ينبر قره صو ء ويتجه ناحية الثماك 
ليلتقى بالرئس . ويطلق على ثبر أندراب الآن 
باليق صو أى نهر السمك»ء كايطلق عليه فى كثير من 
لأحيان اسم قره صو ٠‏ 


3 أندراب ‏ أندرون 


؟ - أندراب : أسم بلدة على مسيرة فراسخ 
من بئاعة عاصمة إقلم أرّانَ ( انظر هذه المادة ) 
وامم الإقلم الخصب الذى تتوسطه مدينة برذعة . 

ب أندراب 5 اسم قرية ينها وبين مرو 
فرسخان وتسمى أحيانا أندرابه . 

4 ب أندراب : اسم مدينة وهر على مسيرة 
خسة أيام من الجنوب الشرق لسمتمجاحتوب 
شرق يلخ » ويقال لأندراب هذه أندرابه . 

. المصادر : 

(1) ياقوت : المعجم » طبعة مستنفلد » جا 
ص الالس “الا » ص 058 (1) ابن بطوطة : 
طبعة ده فرمرى.وستكويى » جم » ص16 (5) 
عوسدحاة هآ .© : «عاممتز ملا [ه عفهها 376 
مسنو ننم © عمس 2١58‏ ك6كك“ لالا 1 450٠١‏ 2 
53 (5) مممته بك : مفسلكم قله 
ص 1/4١‏ : ١5لا(ه0)‏ اتصدوممال! : .ملماء موك 
عه ملاستفوفلة ,مسصوط .4 ,تووه0 يل و ) ص 11 

[ شترك يعمو ] 

+ أنليراب : وما بين المياه » » اسم مكان 
كثيرا ما يستعمل فى البلاد الإيرانية خ 

١‏ - ناحية فى شبالى أفغانستان ء يروما بر 
أندراب ورافده كاسان » ويذكرها الإصطخرى 
( ص 77/4 بامم أندرابه ) د وقصيتها الحالية بنى 
( انظر برعان كوشكى ١‏ قتتّغان وبدعشان ٠‏ 
الترجمة .الروسية » طبعة علشقند سئة 1915 » 
ص 8ل -- 16 ) ويربطها مر ناوه عنانجم الفضة 
فى جنجهير ( يننجشير ) 2 واستتخدمت. دار السك 


فى أندراب لشرب السكة باسم عدة أسرات حاكة» 
ومخاصة آل أنى داود ( عملات ضربت فى الأعوام 
54 س ١لم‏ هت الام 418 م ؛ انظر 
تممه .3 2 ف لامج .سداد .مم1 © سنة 
4 ؛ ص 48 "1" ) : وكان حكام أندراب 
محملون لقب شيرسلب ( انظر حدود العام » , 
ص 21١9‏ 41" ؟ موميية م1 ء ص /5317 ) ا 

 "‏ بلدة أندرابه » قرب مزو » وقد شيد 
فها السلطان سنجر قلعة ( انظر وام يموع ء 
مسامماس1 موسا مؤروي © سنة 19114 ١‏ 
ص *5). 

ب مكان فى أرّان » على مسيرة يوم 
واحد من برذعة ( الإصطخرى ص 187 ) » 
ولعلها نفس بلدة لَممْبسرّان الحالية الواقعة على نهر 
خاجين » الذى ينساب إلى جنوب ترتر . 

1 4 - فى رواية كتاب نزهة القلوب ( ص 1 
8 ) : مكان على تبر أردبيل ( بالبخ صو فى 
الوقت الحالى ) حيث ينساب شمالى جبل سبلان 
( سولان ) أعلى نقطة التقائه بر آهر 2 0 * 
د. يونس [ف . مينورسكى وملموومتقة :17] 


« أَنْدّرون؟ ( بالفارسية أندرون لى 
في الداخل » وبالتركية إندرون ) : والمصطلح ! 
إندرون ( أندرون همايون ) كان يستعمل للدلالة 
على اللحدمة الداخلية ( مقابل ببرون 3 انظر هلدة 
الادة ] أى الللدمة الغارجية ) للييت اللسلطاق 


.العهاتى ٠‏ أى. أنه. يدل عل ذلك المجمويع تلط 


إندرون 


من الموظفين الذين معملون فى خدمة السلطان 
الشخصية والخاصة ( وكان ذلك يشمل جموعة 
مدارس القصر ) تحت إشراف كبير الأغوات 
البيض وهو أغا باب السعادة ( باب سعادت 
أغامى » وهو الباب الى يوئدى من البلاط الثاى 
إلى البلاط الثالث ماراً بالداخل » أى من السراى 
السلطانية المعروفة بطوب قابى سراى ) ويعرف 
باختصار بلقب « قالى أغامسى » أى أغا الباب . 
ومن شاء مزيداً فى التفصيل فليرجع إلى مادة 
« سراى ». 

المصادر : 

» خضير إلياس أفندى : لطائف أندرون‎ )1١( 
. ه‎ 1١/5 إستانبول سنة‎ 
عطا : تاريخ » إستانيول سئة 1141 1148 .هم‎ 
معماسه غام أ ماتهير©‎ 
7#ماملك * نجرهمأه اذ ... فجهمللة مامه 6 7مممدد‎ 
مسد مز ميم ارما سئة 1513/4 » النزء الأول‎ 
ص 507 ومابعدها > سراى أندرون لعلى بك أى‎ 


(؟) طيتارزاده أحمد 


() مسلمم هم . 


و8 ماوطلة ‏ : #امزممة هك ممعدامط (4) 
فعطوع8 .© قصه تتتمحوظ .11 : فاومك اتمتمداء8 م1 
ا«ملمتتمدطجك تلهمك مم5 اه عاثما تدصق املا 
مسناةدمسامعل مامددى امد تجمتعمول8آ ٠‏ السلسلة 
اللحامسة » تركية» كراسة ١‏ » البندقية سنة 1855م 
ص 4ه وما بعدها > مززيوجيى امه موماستويوط 
بوم مممامم:01 مانو لمك مهل «تمريعجهج9 امه > 


وانظر أيض1 النسخة الإتكليزية الى أعدها 
مطااتا1 عموزمج بعنوان ميلا /» «مفنؤتهدءظ 4 
د« زول لامقاسة1 7 ,متاههت 3‏ وثتمهلك فمه ب 


.5 
بروج » طبعة ممحومين .[ ؛لندن سنة٠متلء"اه‏ 15 
(9) ععتقسمظ .1د بلفه7مق بل مالممم© عومنعائة 
تلا تمل انان 7نط 151 تاداجراء5 #اه 01 لل اننا ا مه :)أ 
باريس سنة 187161514 ؛والترجمةالإنكليزية لهذا 
الكتاب : مميممسجية .18 : ملا[ ماما 236 
تصمهةء3 فس لعنلا [ه منعاءظا ‏ اماموسة © 
لندن سنة 1518 . (5) أ: خليل . جارشيل : 
عبائى دولتتكك سراى تشكيلاق ( تورك تاريخ 
كورومو يايئلرتدن » ج م » السلسلة رتم ١١‏ ) 


' أنقرة سنة م1945 » ص 79 وما بعدها . وق 


مواضع مختلفة : (/) ا: بايقال : أندرون مكتئ 
تارئى ( إستانبول فتحى ديرينكى نشرياق ٠‏ 
رقم )1١‏ إستانبول سنة 1668 : (8) جمللكة .8 ع 
مانو مستاااك ملك لوصوو نيويو رك سنة 614181 
ص 47 وما بعدها » وى مواضع مختلفة ٠‏ وض 
وما بعدها » وفى مواضع مختلفة (4) الكاتب 
فقسه ١‏ إوملمق ممملفط 6لا 07 «سماس مم9 236 
علدت لاخاسكة عن 7 ف للم«ماممقة 336 
ماه «ممادمروبط 6 برينستون ٠‏ نيوجيرسى 
سنة “1989 ء ص "+" وما بعدها )1١(‏ الكاتب 
نفسه : عل اممسمض ك2 7 امساعد ممعلوط 337 
سوبي( رسائل جامعة هارقارد ٠‏ دم ذل 


كبردج ماساشوستس ممنة 1141 )1١1(‏ ,36 ./3 


مم2 : سم :25 ١‏ لندن سئة "197 .ء 
ص ؟ وما بعدها (وهو يسجل الأخبار الأؤروبية 
المختلفةعن السراى)(17١‏ )وعبمهساطته » ج 41/1 * 
ص ١لا‏ » /الا وما بعدهاء “لاوما بعدها.(19) 


كلام .8 2 ]4 «مالمسلامان ملا فس اهليل 


نك أندكان ‏ إلدروث 


مني سا0 عن > ثورمان سنة 578ؤ١‏ » 
ص 5ه وما يعدها . 
5 حورشيد [ باردى برقمدط يل ,]ا ل 


1 و أندٌكان ) : أم مديئة فى كورة فرغانة 
يالتركستان الروسية » وهى مركز تجارى هام: م 
وف عام 190٠‏ م كان عدد سكائها لامثرةة 
فسمة : وقد عرفت باسمها هذا منذ القرن 
الوابع المجرى. ( العاشر المبلادى ) » وتعرف 
اللنيام أثدجان : ويقاك إن الخا"كين المغوليين 
دوا قدي أعادا بناعها حوالى القرن السايع 
.المجري ( الثالث عشر المبلادى ) : وأصبحت هذه 
المدهنة مقر أمراء .فرغانة وحكامها فى عهد بنى 
_تيشور ويعده, 

وف التركستان الشرقية لأ يزال يطلق على 
جميع سكان فرغانة و أندجاق ع : وترجع جميع 
الباق في الأحياء. المديثة من مساجد ومدارصس 
روقيزها إلى القون الماضى .: 
اتفقض الئاس على الحكومة الروسية ولكن سرعان 
أما أغدت هذه الفننة فى أيام قلائل : وى عام 
تحدث زلزال عظم دفر جميع منازل 
الوطبِين لقريا وذعب ضحيقه 40٠٠‏ من الأنفس» 
وق نشافيدكا | شأ فى جميع المدن التركستانية ‏ 


وق عام 1654 م 


حي ررمي إل جانب المي الأسيوى 2 
1 بارتولك لمعه .لاز ] 


+ أندجان : بلدة ى قرغانة » على ببخط عرض 
م .ك6" شمالاوخط طول 708 "الا شرق 
على يسار هر سيحون الأعلى ( سردريا ) . وف 
القرن الرابع المجرى ( القرن العاشر. امبلادى ) 
كانت البلدة ب المعروفتوقتةالكباسم أندى و1 )ان 
تحت حكر القرلوقثم حكها فيابعد عملم القرمخانيون» ٠‏ 
وق القرن الحادى عشر خضعت لحكم السلاجقة 
( ياقرت» طبعة القاهرة ه 1١‏ ء ص 47" ) . 
وتردد امم البلدة ى القرن الثافى عشر 
باعتبارها قصبة قرغانة (:اتظر ٠‏ يزوميمة .مط :ضير 
لق هد .قه ,جووو6 © ص 1ل ) : ويبدو أن 
أنسجان عانت كثيراً من غارات المغول » وكان 
لابد من إعادة بنائها حوالى نباية القرن الثالث عشر 
فى عهد الحانين المختائيين قيدو ودوا ( حمد الله 


مستوق » ص 45؟ )م 


واقتصر سكان البلدة مئذك ذلك العهد و, 
الغالب على الأتراك الذدين كانت قبائلهم المتفرقة 

قد استوطنت فيا يظهر أحياء مختلفة: من البلدة 
( فامطاعمة : #وسعاس ‏ 4 صن 11١‏ 
وقد اتبع فى ذلك « الكتاب المجهول” الموالف عن 
الإسكندر » ) : وأصضبحت لهم المثال الذى 
يتحدث به كل سكان فرغانة ؛ وقد استخدمها 
على شير نوا ( كا ورد فى بابرنامه » قازان 
سنة /أه14ة ٠‏ صلم ) د وظلت أنسجان قصبة 
لفرغانة ومركزا للتجارة مع كاشغر طوال القرنين 
الرابع عشر والخامس عشرٍ . وأصبحت ف القرن 


اللامس عشر قصبة خانات حوقند ( إنظر هذه 


أندكانه 


ألادة ) واستمرت سوق هامة الحاصلات الزراعية . 

وحدث عام ه41 حينا أحضعت الحانية » 
أن فتحها الروس ( الصيغة الروسية للامم : أندان) 
وكان عدد سكائها فى ذلك الوقت 7٠,51٠‏ نسمة 
بعتمدون فى معيشتهم إلى حد كبير على الزراعة 
وفلاحة اليساتن . ومنذ ذلك العهد اكتشفت 
حقول بترول ومناجم للحديد فى هله الناحية . 
وف اليومين السابع عشر والثامن عشر من مايو 
عام 1814 نشبت ثورة قومية دينية بزعامة الإيشان 
( انظر هذه المادة ) مَدَلى من ميلك تيه ( فى ناحية 
مركلان) > يعزوها الموذرخون السوئييت كلية إلى 
دوافع اجباعية ‏ وأخمدت بعد سفك الكثير من 
الدماء : ( انظر فى الكتب الروسية مراجع مثل 


قصد وضعك ه مؤسزمع © ج 1١‏ ء طشقند 


.سنة 19378 ء الذى ورد به : مممتهممة : 


«ونسمععه7 موداممم سدع سزيعاموة ؛ سنة /189 
ج "١‏ سصممفة17 .0 .1 -عممء'لمدمقهه تأصمله0 
مك وطدة د وات مومه 'لماتمزمم © طشتئد 


.سنة ١141©‏ ؟ ويسم .ك1 : وجا ءب3 د موزسبواممة 


تلص هاسية 1 مللويهتؤه م زبيرز ) موسكو سن 1914): 
وى سنة 14178 فقدت البلدة لسمة من 


أسكانها إثرزئزال ( كان مها 41ر49 نسمة فى عام 


11٠١‏ ؟ وورمسعت .نزو © الخ ٠‏ ممنمسسقمد 


عراس سنة 1901 ج »© سانت بطرسبرخ 


سنة 1114 ) . وبعد قمع ثورة الباسماجى [ انظر 
هذه المادة 1 ( منك عام ١1414‏ ) أصبحت 


رلك 
أندجان جزعا من جمهورية أوزبكستان السوثيتية 
سنة 1914 ( بلغ عدد السكان فى عام 21974 
١٠م‏ نسمة بعضهم روس ) وهى الآن 
قصبة كورة قائمة بذاتها (منذ ” مارس سنة519641 
ومساحتها "8٠١‏ كيلومتر مريع ) ومركزا 
لمنطقة هامة ينمو فبا القطن . وكانت هناك من 
عاى/"19 /1918 اكتشافات بر وليةف المنطقة(انظر 
ممنسهةزهه8 وذط طمدطصامة ,7 + شتوتكارت 
سنة 19486٠‏ » ص "4٠‏ وما بعدهاء مع خريطة) . 
وبالبلدة اليوم كلية لتدريب المدرسين وكلية زراعية 


وكلية لتدريب السيدات ومسرح أوزبكى ومتحف 


إقليمى ... إلخ . 

المصادر : 

)١(‏ مدعو مغ نمم مومغديعدمى مزهوزوج » الطبعة 
الأولى » ج ؟ . موسكو سنة 19135 ع ص 
4 وما بعدها ,» ج ”؟ ء سلة 198٠‏ » 
ص "47 415 ( مع نخريطة ولوحات ) 
(9) مم0 .جهم6 اسه .صمل .وم 2 © 
ج4١1‏ ,»ص ١4--6/ا‏ ء ص ه"!؛ وما بعدها » 
ص 495 - 607 (1) وامشموظ .للا : رادج 
صنابنة1 جف #المتامعم© ‏ مك عط يسعمابدة 
مسنعماملاتية ٠‏ برلين سنة 1488 ء ومخاصة ص 
1571 ء 77١‏ (انظر الفهرس) (5) 6١‏ 
زكى وليدى طوغان : تورك إيل تارضى » 
إستانبولسنة 1448 الفهرس (5) منلدسادمكة سلة 
وجا وطعصويعمزي ١‏ سانت بط رسبورغ سئة 184٠‏ 

ه. يو [ ب: سهزار ممندوة ,8 أ 


كدف وعأسارسا 
شان قصراتلعيي ت: ١٠‏ 





